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يتناؤل هذا الكثاب تاريخ المغرب منذ القرن السادسن عشر حتسى 
وقتنا الحاضز ؛. فهو اذن من 'كتب التاريخ العام ٠‏ وليس معنى ذلك انه 
قد بلغ فى التبسيط الى حد يمكن معه وصف الكتاب بأنه مدرسى” + فقد 
اتبعنا فيه منهجا وسطا بين السرد التاريخى المبسط وبين التحليل 
الأكاديمى الذى يتناول كل مسالة تاريخية بالتفصيل ٠‏ وهو على كل 
حال يفتح مجالات للذين يريدون بعد ذلك التوسيع فى موضوع مسن, 
موضوعاته ويعرفهم بأقرب مراجعة ٠‏ كما أنه يعطى لراغبى الاطلاع على 
أحوال لغرب صورة شاملة تعينهم على فهم مشاكله المعاصرة ٠‏ 


وليست كتابة التاريخ الغام بالمهمة 'اليسيرة كما يتبادر الى ذهن البعض, 
الذينة قد يتضورؤنهاً مجرد تلخيص للوقائم وو أن براعسة 
المتصدر لهذا النوع من كتاية التاريخ ٠‏ تتوقف على 35 تقييم |املوضوعات 
المختلقة ومعزفة مايستحقه كل منها من الامتمام بالنسبة للآخر ٠‏ ولاشيك 
أن هذا التقييم يستدعى تصورا شاملا للموضوع ؛ ثم استخلاص الأفكار 
لت لت فيه رةه . 


وقد خضص القسم الأول لدراسة الفتزة الممتدة من القزن السادس ٠:‏ 
عشز حتى سننة 3870 , ولم نتخذ هذا القرن بداية للوضوع الكتاب تقليدا 
ناهج تاريخ أوربا حيث يطابق هذا القرن قيام النهضة ,» وبالتالى بداية 
العضور الحديثة , اتنا لهذا الاختيار مايدرره من واقع تاريخ اللغرب ٠‏ ففى 
القرن السادس عشن حدثت هناك تطوراث سياسية واجتماعية هامة » ففينه ' 
تجدد الصراع بين أوربا والمسلمين فى الحؤض الغربى للمتوسط » وفيه ظهزت 
النيايات العثمانية الثلاث : طرابلس ٠‏ والجزائر . وتونس التى شاركت فى 
المواجهة , بينما ظهرت أسرة الأشراف السعديين فى مراكش لنفس الهدف ٠‏ 
وكذلك اتسع نشاط الطرق الصوفية التى بعثت التقاليد الاسلامية فى ' 
كثير من الجماعات البربرية التى ظلت حتى ذلك الوقت يعيدة عن التاثر 
بالثقافة الاسلامية » وعملت بذلك على التقريب بين عناصر السكان ان لمتكن . 
قد جعلت منهم وحدة متكاملة » أما اختيار سنة 18٠١‏ بالذات ليكون حدا 


(ه)2 


قاصلا بين هذا القسم والذى يليه . قمرجعه الى أن أستيلاء الفرنسيين على 
الجزائر فى هذا العام يعد .نقطة تحول فى تاريخ المغرب الحديث » ولايقتصر 
أثره على الجزائر وحدها لأن صداه كان بعيدا فى القطرين المجاورين * فهو 
يعتير بالنسبة لتونس ومراكش بداية السقوط ٠‏ أما فرنسا فقد اتخذت من 
الجزائر مبررا لأطماعها فى المغرب بأسره وقاعدة تقفز منها على هذين 
القطرين ٠‏ 


أما القسم الثانى فقد: خصص لدراسة الاستعمار الفرنسى ومايتعلق 
به من ازمات' دبلوؤماسية مهدت للاحتلال العسكرى ٠‏ ولكنا حرصنا فى هذا 
القنم على أقراد قصول خاصة ينظم الادارة واوجه الاستغلال المختلفة 
التى اتبعها الفرنسيون ٠٠‏ وذلك لما لاحظناه من ان معظم الكتاب والمؤرخين 
العرب ركزى! اهتمامهم على الجانب الدبلوماسى عندما تناولوا علاقة فرنسا 
بالمغرب » ولايوجد حد زمنى يفصل بين القسمين الثانى والثالث . فان 
هذا القسم الثالث قد خصص واس الحركات القومية وتطورها حتى 
الاستقلال بالنسبة لتونس ومراكش ٠‏ وحتى ثورة سنة ١504‏ بالنسية 
للجزائر ٠‏ ويغتير هذا القسم والقسم الثانى على وجه الخصوص هما 
صلب الكتاب ٠‏ بيئما يمكن وصف القسم الأول يأنه تمهيد تاريخى . 
أما القسم الآخير الذى يتناول المشاكل المعاصرة والاتجاهات السياسية: 

فى المغرب فقد أمتد فى هذه الطبعة على وجه الخصوص وأحتل فيها مكانا 
بارزا بالقياس الى الطبعات السابقة + وفى اطار كل من هذه الأقسام طفنا 
بكل قطر من الأقطار الثلاثة على حدة » وربما ود بعض القراءٍ لى تتبعنا 
كل قطر منها من البداية حتى النهاية ' ولكن هذا المنهج يتعارض مع فكرتنا 
الأمباسية وهى وجود الرايطة التاريخية بين هذه الأقطار واشتراكها فى 
هذ المراحل مع امكان مقارنة كل منها بالآخر فى كل مرحلة ٠‏ ثم ان هذا 
المنهجٍ يجعل الكتاب أشيه بثلاثة كتب منفصلة ٠‏ 


وقد يتساءل القارىء ايضا : لماذا لم يشمل الكتاب ليبيا . وقسى 
جرى الغرف على احتسابها من بلاد المغرب ؟ والجواب على ذلك ينطوى 
على حقيقة 55 وهى أن الاستعمار ترك فى بعض البلاد العربية آثارا 
بعيدة بحيث أوجد وايطة اخاصة من نوع جديد بين البلاد التى خضعت 
لاستعمار واحد ٠‏ 


ره 


ويرجع اهتمامنا بالمغرب وتاريخه الى أيام اقامتنا فى باريس من 
سئة 115 ساسنة 1103 وهناك اتجهنا الى التغصص فى تاريخ العري 
الحديث . ومع أن موضوع رسالتنا للدكتوراه كان يتعلق بتاريغ شيه 
جزيرة العرب والتنافس الاستعمارى فى الخليج العربى الا أن وجود 
الطالب العريى فى العاصمة الفرنسية يجذبه بالطبع الى الرغية فى الاطلاع 
على تاريخ المغرب واحواله نظرا موفرة مراجعة ووقوعها فى متناول يده ٠‏ 
بل انه يجد المعاهد التى أسست خصيصا لدراسة نواحى الحياة المختلفة 
فى المغرب ٠‏ ثم تصادفت اقامتنا هناك مع وقوع احداث هامة فئ تلك البلاد , 
مما جعل أنياءه تحتل الصدارة فى جميع الصنحف الباريسية ٠‏ شم ازددنا” 
اتصالا بهذا الموضوع بمناسبة تتلمذنا على شارل أندريه. جوليان استاد 
مادة تاريخ الاستعمار وصاحب عدة مؤلفات عن شمال آفريقيا وكان معروفا 
آنذاك بتاييد الحركات الوطنية:كما أتاحت لنا الاقامة فى فرنسا فرصة 
الاتصال بالشبيبة المغربية والتعرف على عقليتها واتجاهاتها السياسية عن: 
كشب ٠‏ ويعد العودة الى أرض الوطن عهد الينا بتدريس مادة شمال أفريقيا 
فى معهد العلوم السياسية ثم فى معهد الدراسات العربية العالمية . ولم 
تنقطع صلاتنا بالدراسات المغربية بعد ذلك , فقد اتيحت لنا فرصة الاتصال 
المباشر بيعض أقطار المغرب ٠‏ أذ عهد الينا بتدريس التاريخ الحديث يجامعة 
قسنطينة بالجزائر خلال العام الدراسى ٠ 161١ ١5174‏ وفى سنة 
فد قمنا.. بزيارة...موريتانيا ضمن بعثة علمية أوفدها معهد البحوث 
والدراسات العربية بالقاهرة » وذلك لاعداد موسوعة شاملة عن هذه البلاد ٠‏ 


وخلال هذه الفترة الطويلة التى تمتد آلى مايزيد على ثلث قرن تقدمت 
الدراسات فى جوانب مختلفة وبعد ان كانت الكتابة العلمية فى تاريخ المغرب 
تكاد تكون مقصورة على الفرنسيين » ظهر من بين المغاربة أساتذة أكفناء 
تناولوا موضوعات متخصصة فى بعض جزئيات من هذا التاريخ كما اهتموا 
ينشر التراث العربى فى بعض عصور كان يظن أنها خالية من هذا التراث 
كالعصر العثمانى , كما أن لهؤلاء المؤرخين رؤية خاصة فى دراسة الحركة 
الوطنية ٠‏ ويرجع الفضل فى ذلك التقدم الى انتشار التعليم الجامعى بدول 
المغرب المستقلة , والعودة الى اتخاذ اللغة العربية لغة تعليم ودراسة فى 
يعض الأقسام الجامعية ٠‏ ويلاحظ أن قسم التاريخ كان فى مقدمة ما عرب من 
الأقسام ٠‏ ثم تكونت مراكز لجميع الوثائق الوطنية أو نقلها من الخارج ٠‏ 


( و 


وصدرت دوريات متخصصة تعالج قضايا تاريخية وحضارية غلبى صر 
المصصنور . ْ 


'فى نفس الوقت لم تفتر همة الفرنسيين فى اضافة الجديد الى الدراسات 
المغربية واتسمت المؤلفات الفزنسسية بعذ نهاية العهد الاستعمارى بأانها 
صارت اكثر موضوعية وافضل من حيث التعمق 1 يدل على ذلك هذا النشاط 
الجم الذى يبذله مركز دراسات افريقيا المتوسطية الملحق بجامعة اكس أن 
بروفانس حيث أودعت كميات_ماثلة من الوثائق المتعلقة بالعصر العثمانئى 
والعهد الاستعمارى ٠‏ 


. وفى تقديونا أن. ظهور تلك الدراسات لايغتى عن مجلد شامل لتاريخ 
المغرب: الحديث ٠‏ فما زال يسذ خاجة امام المتخضص المبتدىء فى اقسام 
التازيخ فى المشرق اذ خصصت من بين مؤاد التاريخ الحديث مادة لتاريخ 
ا مغرب الدديث والمعاددر ٠‏ لهذا كله نقدم للقراء الطبعة السادسة يعد 
ادخال اضافات واجراء تحقيق وضبط . ونرجى أن نكون قد وفقنا " 


1٠د ٠‏ صلاح العقاك 
نمس الجديدة فى. ١؟‏ مايى 1991 


تهيسد 
احوال الغرب قبيل القرن السلدس عشر 


شهدت. أفريقيا الشمالية قيام دول كبيرة ابان العصور الوسطى + 
حمثل دول المرابطين والموحدين : وتمتعت فى ظلل هذه الدول بالوحدة 
السياسية ٠‏ وقد حدث فى بعفى الأحابين أن دخلت الاندلس مع :المغرب 
تحت حكم دولة واحدة ٠‏ ولذلك لم بألف الكتاب العرب فى“هذا العصر 
التقسيم التقليدى الذى يجمل من المغرب العربى ثلاث او اربع وحدات 
سياسية منفصلة . وانما كانوا يطلقون اسم المغرب الاقصى وبقصدون بنه 
مراكس : والمفرب الأوسط ويقصدون به الجزائر © ويسمون القسم 
الشرقى منه يتونى أو افريقية ٠‏ ولكن لم تتحدد بالضبط مفاهيه هذه 
الأسماء من الناحية الجغرافية . ذلك أنه لا توجد حواجز طبيعية تميز بين 
حدود كل من تونس والجزائر والمفرب »؛ بل على المكس نلاحظ أن 
التقسيمات الجفر'فية لشمال افربقيا تتخلل الاقطار الثلائة عرضا وتمتد 
بمحاذاة الحر . فبدا من اللمال باقليم ساحلى خصب تشقه انهار 
'قصيرة تستمد مياهها من منطقة التل وتنزل منحدرة نحو البحر ٠‏ وبلى 
هذا الاقليم 'جنوبا منطفة الاطلس الصغير أو التل ٠‏ ثم منطقة الهناب 
العليا . وتقع الصحراء الكبري وراء هذه الاقسام الثلائة ٠‏ 


ومن اللناحية البشرية تميز المفرب. العربى دون المشرق باحتفاظ 
عنصر السكان الأصليين البربر ببعض مميزاتهم . بجلاف الاجناس الاخرى 
التى دخلت الاسلام فى المشرق العربى . مثل المصريين أو الشعوب 
السامية الاخرى فى الشام النى اندئرت لغاتها الأصلية واصطنعت اللغة 
المرببة وحدها للكتابة او الحدبث اليومى ٠‏ اما فى المنرب فقد احتفظ 
اليربر هئ بعض المناطق الجبلية بلفتهم الاصلية كلفة حديث فقط ٠‏ ولكن 
قما كبر ميم استعرب مثل الإجناس الأخرى التى اعتنقت الاسلام » 
فكأن عدا هي المعرم الأول فى تاكيد سعة المفرب العربية ؛ خاصة وان 


2-2-5 


فكرة العروبة تقوم اساسا على وحدة اللفة بدون اعتبار للاصل العربى ٠‏ 
أما العنصر الثانى فهو توافد هجرات عربية كثيفة الى المفرب منذ القرن 
الرابع الفجرى ٠‏ ومن اشهرها هجرة قبائل الهلالية وبنى سليم » التى 
تركت آثإرا بعيدة فى تاريخ المغرب ٠‏ وهناك عنصر ثالث يؤكد عروبة المغرب 
ويتمثل فى هذه الحقيقة » وهى أن المتكلمين بالبربرية يلمون بأن اللغة 
العربية هى لغتهم الثقافية الوحيدة ٠‏ ومن ثم لم بتمسكوا بتراث بربرى 
ولم بحاولوا كتابة لفتهم كما فعلت بعض الشعوب الاسلامية الآخرى ؛ 
مثل الفرس الذين اصبح ترائهم. الخاص نواة لقينسام“قومية:أو شعوبية | 
متفصلة فى المالم الاسلامى ٠‏ 
: 1 


وقد حاولت فرنسا أن تثير التعرة القومية بين البربر © غير انهسا 
املك أن تحقق سوى جاء بير من أهدافها ٠‏ وعندما حصلته 
مراكشس على استقلالها آخذت مشكلة. البربر تتلاثى سريعا وتتذلب روح 
الوحدة القومية سواء ياسم العروبة آم الاسلام ٠‏ وسلغ عدد المكلمين 
بالبربربة فى مراكش نحو +75 وفى الجزائر 10/ © وفى توفس 40 ؛ 
الا ان عددا كبيرأ من هؤلاء. لديهم معرفة باللغة العربية وستخدمون اللغتين. 
فى حياتهم اليومية ؛ أما العكس فتادر الوقوع ٠‏ ففى مراكشس قدر عدد 
الذين يتكلمون اللفتين بنحو 7/١6‏ وبلاحظ ان لللفة 'المرنية قد أخذت تزداد. 
انتشارا فى الآونة الأخيرة .وذلك يقول عاملين ٠‏ , 


الاول : سهولة الاتصال بين المناطق الجبلية الوعرة وبين بقية البلاد *' 


والثانى : تصميم دول المغنرب المستقلة على نعر الثقافة والتعليم 
باللغة المربية ٠‏ 1 : 


باسم المجموعة القبلية التى ينتمى اليها » فهم فى الريف المراكثى يسنمون 
انفنهم بالأمازِيعٌ ٠‏ وفى الاطلس الكبير بالشلوح 1 


وفى الجزائز تعرف اكبر مجموعة من البربر باسم القبايل وهى 
تندشر فى شمال قسنطينة وتختلف لهجات هذه التبالل بعضها عن بعض 
حتى بصعب التفاهم بيئها أحياتا ٠‏ 


وكد بدات سمات الانقسام. بين احراء المغرب العربى الثلاث تظطلهر 
فى القرن الثالث عثر ©» حيئم -!ضمحلت دولة الموحدين » وحلت محلها 
بالتدريج دول ثلاث : دولة الحفصتبين فى ترنس : وبنو عبد الواد فى 
المرب الاوسط © وبنو مرين فى المثرب الأقصى ٠‏ هذا الانقسام لم يتضح 


ب 6٠أ‏ ا . 


الا فى نهابة القرن الادس عشر © فان كلا من دولة .الحفصيين وبنى مرين 
حاولت ان تبط نفوذها على المعرب بأسره وتؤسس دولة كبيرة على نمطا 
دولة الموحدين التى خلفت فى تاريخ المغرب آثارا بعدة ٠‏ ولكن أيا من 
الدولتين الجديدتين لم تستطع تحقيق أهدافها الا فى فترات قصيرة 
وسرعان ما عادت دولا اقليمية محدودة ٠‏ 


كانت دولة الحفصيين هى أسبق الدول الثلاث ظهورا وأوسعها 
انتشارا ٠‏ وهى تنتمى الى أبى حفص عمر راس قبيلة الهنتاتة من مجموعة / 
منصمودة البربرية ٠‏ وكان الموحدون فد عهدوا الى افراد تلك الاسرة يعمالة 
تونس سلزطة 1٠١5‏ ء فاستأثروا بهذا المنصب حتى تولاه أبو زكريا فى 
سنة 8؟15 ٠‏ فأظهر نزعته الى الاستقلال بحكم تونس عن دولة الموحدين 
وأعلن ذلك رسميا فى سنة 1١1177‏ »© وتوارثت أسرته حكم البلاد بعد ذلك 
اكثر من ثلائة قرون ٠‏ وانسسع نفوذ هذه الدولة فى بداية عهدها حتى 
أصبحت تمتد من طرابلس الى طنجة » ودفيع لها بنو مرين الجزية فى 
بعض الآحيان ٠‏ 


واعترف شريف مكة بسيادة الحفصيين وتلقيوا بامراء اللزمنين - 
وامصحت توس فى عهدهم من اهم مراكزر الثعافة العربية - كما عقدته 
الدولة معاهدات تجارية مع معظم الدول الأوروبية فأقامت فيها القنصليات 
وذلك تثبل أن تسوء العلاقات بين المغرب وأوريا حينما تجددت النرعات 
الصليبية فى القرن السادس عثر ٠‏ كذلك قدم الحفصيون المعونة 
للامارات المتداعية فى الاندلس ٠‏ ولكن لم يحل القرن الرابع عشر حتى 
اخذ شان الدولة يضعف بسبب الانقامات الداخلية ©» فكان احد الخفصيين 
بحكم فى تونس وآخر فى بجاية وثالك بقسنطينة : وانتهى أمر هذه 
الدولة بوضع نفسها نحت حمانة النزاة من الاببان ٠‏ 


كذاك ظهرت دولة بنى عبد الواد فى منتصف القرن الثالث عثشر » 
واتخذت من تلمسان حائمرة لها ٠‏ وقد أسس هذه الدولة شمراسن 
بن زياد ٠‏ وهو من اصل بربرى مثل موّسس الدولة الحفصية ولكن كمة 
رابنا بالنسبة للحفصيين لم تؤثر صفة الدولة البربرية على اهتمامها 
بالثقافة العرية 6 فازدهمرت لمان فى ظلدولة عبد الواد كمركز ثقافى » 
كما اشتهرت حدائقها الفناء للتى كانت تصدر منتجاتها عن طريق الموانى 
الماحلية ٠‏ ولم تحكم دولة عبد الواد سوى الجسزه الفربى مما يقابل 
الجزائر حاليا ٠‏ وطمع كل من الحفصيين وبنى مرين فى الاستيلاء عليها * 
ودخل اأرينيون فعلا لمان فى منتصف القرن الرابع عشر »© الى ان 
أاحا الدولة أبو حير الثانى شتدة 5ه" ١‏ كخم | ٠‏ وأصبحت الدولة 
تعرف باسم الفرع الجديد رهو بنوزيان ٠‏ ومع أن تلان كانت تعتبر في 


شااك 


:ذلك الوقت حاضرة المنرب الاوسط 6'الا أن المدن الساحلية كانت تكون 

جمهوربات مستقلة اشبه بالجمهوربات -القائعة على الساحل المواجه فى 
ابطالية ٠‏ وقد ادى هذا التفكك الى طمع الصقليين فى الجزائر ففزوا' 

بعض مدنها الاحلية واحتلوها 'فترة خلال القرن الرابع عشر ٠‏ ولم تتحقق 
اللجزائر وحدتها الاقليمية الا فى العهد العثمانى ٠‏ 


وتعاصر دولة بنئ مرين على وجه التقريب فى مزاكش دولة الحفصيين 

فى تونس وبنى عبد الواد فى تلمسان وبنتمى. ينو مرين الى قبيلة زناتة 
البربرية وبدا ظهورهم فى جنوب مراكشس فى بدابة القرن الثالث عثر ٠‏ 
.وانتشر :نفوذهم بفضل جهود ابى يحيى عبد الحق الذى ضم فاس ومكناس 
ولكن الدولة لم تتشكل الا بعد أن تم لابى يوسف يعقرب الاستيلاء على 
مديئة مراكشس ستة 1119 ٠‏ وبما أن مراكش كانت مركز الثقل فى دولة 
المر حدين فكان طبيعيا أن .يطمع المرينيون فى أن يرثوا هذه الدولة للهيمنة 
على المغرب بأسره » خاصة وأنهم كانوا من الناحية العسكرية أقوى من 
دول المفرب الأخرى © بيد أنه كان بعوزهم النفرذ الادبى الذى تمتع به 
3 ومن ثم اضطر المرينيون فى بدانة أمرهم الى الحكم تحت سياد 
. الحخقصيين الاسمية حتى كان عيد أبى الحسن المريئى الذى قام بحملة 
على مدينة تونس سنة 1769 © وهناك تلقى هزيمة منكرة كادت تطيح بأسرة 
: الربنيين غي عراكثى ذاتها ٠‏ وهكذا اصبحت الدولة المرينية دولة مراكشية 
محلية. ٠‏ وقد ورث المرينيؤن بحم موتعهم الجغرافى تقالبد سياسة 
الموحدين فى الاندلس: وتقديم المساعدات' الغمالة فيما' اعتبره المسلمرن 
مكان الاستثيهاد المثالى آلا وهو أرض الاندلس ٠‏ وللاسف دب الخلاف 
بين المرينيين ودولة بنى الاحمر حول تملك بعض الموانى على شاطىء الأندلس 
مما اضعف قدرة المسلمين على المناومة » وتعرضت مراكش نفسها لفزو 
الدول المسيحية الناشئة فأخذت الحملات المسيحية برتفالية ؤقشتالية تتردد 
:على موانيها منذ بداية القزن الخامس عشر ٠‏ ولا سقطت سبتة فى ايدى 
البرتغاليين سنة 16(0 تحرج مركز المريتيين ٠‏ ومما زاد موقفهم سوءأ 
انتشار النافببات الداخلية بعد مقتل ابى. سمعيد المرينى سنة 1645١‏ 
ودخول كل من غرناطة وتلمسان لتؤيد هذا المدعى أو ذاك فى.عرش فاس » 
وطمع. بنو. وطاس ٠‏ وهم فرع صغير منهم كان يتولى الوزارة [لمريتيين 

' فى الاستثثار بالسلطة ». وانتقل الحكم الى ايديهم 'فملا فى منتصف 
القرن الخامس عشر وان كأن 'خريئنيون قد استعادوا مركزهم بعضش الشثىء 
بعد مقتل الوزير يحيى ستة ٠ ١608‏ وقد (استطاغ محمد الشيخ أشهر 
الحكام الوطاسيين أن يسترد ملطته فى فاس وامتد خحكمه من سنة1671 
منة 6١ه!‏ ء الا أنه ظل بعيدا عن تحقيق الوحدة لراكثي © ققد بفى 


١‏ ته !أ هه 


المريثيون يحكمون بمدينة مراكثش. عاصمة الجتوب © واصبح القسم الشمالى. 
سمى يمملكة فاس والقسم الجنوبى سمى بمملكة مراكشس واستعانت. 


لثانية على الأولى بالغزاة من البرتغاليين . ولم ينقذ البلاد سوى ظهور 
الأسسرة السعدية . 


اظهرت الدول الناشئة فى شبه جزيرة أببريا نواياها المدوانية نحو 
المسلمين فى المغرب حتى قبل القضاء على آخر الدول الاسلامية بالاندلس» 
وى دولة بنى الأحمر فى غرناطة : ففى سنة ١6١1‏ هاجمت قشتالة 
مدينة تطوان واحتلتها فترة من الزمن وحملت بعض اهلها عنوة الق 
اسبانيا » ولكن هذه الحملة لم تسفر عن احتلال دائم للمنطقة © وعلى 
العكس كانت حملة البرتغال على مدينة سبتة فى سنة 1518 ابعد آثرا 
فى تاريخ البلاد » فمنذ ذلك التاربخ ومدينة سبتة ترزح تحت الحكم 
الاجنبى سواء أكان برتغاليا ام اسبانيا حتى وقتنا الحاضر . 


ويتداخل العامل الاقتصادى مع التعصب الدينى فى دقع البرتفال 
نحو هذه السياسة التوسعية التى اتبعوها فى شسمال افريقيا والتى 
استمرت حتى أواسط القرن السادس عشر حينما تفوق الأسيان على 
البرتفاليين فى شبه الجزيرة وخارجها ٠‏ فند قيل ان مراكثى كانت دائما 
تقرن بغينيا فى بناء اقتصاد الامبراطورية البرتغالية ٠‏ فكان هدف القائمين 
بأعمال الكشف والاستعمار فى ساحل أفريقيا الغربى : أن يتزودوا من 
مراكشن بالقتمح والخيل ليشتروآا بها الذهبه من الرؤساء الافربقيين ٠‏ 
لذين يتعاملون مع المحطات اليرتغالية : ثم يتخدمون هذا الذهب شراء 
التوايل من الشرق الاقصى وقيل ابضا ان أوروبا كانت تعتقد يوجود مناجم 
الذهب فى المثرب بسبب ما لاحظه التجار الأوروبيون من وجود ثروات 
ضخمة فى موانيه : وحتى بمد العثور على تراب الذهب لدى الرؤاسساء 
الأفريقيين فى غرب افربقيا » استمر البرتفاليون على املهم فى أن يصلوا 
الى المناجم الداخلية عبر اراضى المغرب ٠‏ ومن المتوقع فى مثل هذه الظروف 
أن بتجه البرتغاليون الى التوسع على ' ساخل مراكشن المواجه للاطلى » 
غير انهم اتجهوا على المكس الى سبتة ثم الى طنجة على ساحل المتومط 
التى احتلوها فى سنة ١558‏ مها ينم عن أن العامل الدبنى كان هابا 
أيضا فى دفع الحملات البرتفالية . نهدفهم من هذا الاتجاه على ما ببدو 
هو شطر المغرب الاسلامى الى قسمين لاجتياح أرافضيه (1) ٠‏ 1 


وبذكر الؤرخون السبب المباشر الذى حدا بيوحنا الاول ملك البرتفال 
الى غزو سبتة على نحو أبسط من هدا ٠‏ فيقولون انه بعد توقيع الصلح 


© ,5 144 ,2 مجم 11 (1): 


-159ا- 


مع قثتالة فى سنة ١61١‏ راى أنه من الضرورى أن يشغل النبلاء عن 
المنازعات الداخلية بحملة سيتة ٠‏ 
لي 

* على ان الغزو البزتفالى للمغرب لم يتسع نطاقه !لا فى الثلث الآخير 

من القرن الخامس عشر © وقد شمل فى هذه الفترة موانى البحر المتوسط 
والاطلى على السواء © وبدا الاسبان يشاركون البرتفاليين فى هصذه 
الحملات ويقدمون لهم الممونة حيئما يضيق المسلمون الخئاق على الجيوب 
البرتغالية ٠‏ ففى سنة ١158‏ وضم ألبرتفاليون حمايتهيم على آزمور ٠‏ 
واتفقوا مع احد مدعى -العرش فى مراكش على أن يتنازل لهم عن القصر 
الصغير * : هذا علاوة على طنجة وسبتة » واصيلة التى ا!حتلوها سنة 7/1؟1: 
وامتدت اطماعهم الى المغمرب الأوسط فأقاموا مو سنسة تجارية فى وهرأن 
منة 8م6١‏ 9م6١ ٠‏ وحاولوا فرض معاهدة على مملكة تلمسان ٠‏ وفى 
عهد آمائويل الاول فى بداية القرن الادس عشر تحول اهتمام البرتغاليين 
عن الشمال : حيث تفوق الاسبان علييم الى ساحل مراكششى الجنوبى ٠‏ 
واصبحت وطة الحكم البرتغالى فى الجنوب أقوى منها فى الشمال واكثر 
توغلا فى الداخل © فقد استغلو! هناك المنازعات الداخلية وناصروا بعش 
الأمراء ورؤساء القبالل ضد منافسيهم ©» وامتد نفوذهم الى مدينة مراكش 
نفسها » ودفع لهم كثير من الأمراء المحليين الجزية © كما اسسوا ميناء 
مزغان ٠‏ كذلك ظهر الاسبان فى جنوب مزاكش »© ولكن ظهورهم كان 
عابرا والصق بستعمرة كتاريا الاسبانية منه بحكومة مدريد ٠‏ فتلكر 
المراجع الاسبانية أن حاكم تلك الجزر اقام محطة للصيد وتجارة الرقيق 
ان سموه ( سانتا 3 دى ماركينا 1 ]1 06 عدداك 521012 
وأن هذ١ا‏ الموقع احتل من سنة لإاا 116 ٠ 1١655‏ ولكن لا لم يرد ذكر لهذا 
الاحتلال لدى كتاب المفرب المعاصرين © لم بمرف اسم المكان عند المغاربة٠‏ 
فتد ظهرت فى الازمنة الحديثة صعوبة. لتحديد موقع تلك المحطة وذلك, 
بمناسية: تجديد الاسبان المطالبة بها بنة 186٠‏ ؛ بناء على الحقوق التاريخية 
المشار اليها . الى أن تحايل الخبراء الاسبان © فادعوا بأنها تقابل منطقة 
سيدى افنى حاليا ٠‏ 


ذلك ان اهتمام الاسبان منف نهابة القرن الخامسى عشر انصرف الى 
الساحل المغربى المواحه للمتوسط ٠‏ ققد عقدت اللكة ايزابيلا مؤتمرا فى 
توردى سيللاس وآأنفر عن معاهدة مع البرتغال قسمت بمقتضاها المغرب 
الى منطتتين ٠‏ 


)١(‏ نشرت الوثائق البرتفالية الخاصة .ببذد الفترة ضمن مجموعة 
دى كاسترى على حدة ٠‏ 


م ؟1ا هه 


الأو لى 5 تفع عراف حجر نادسسن ٠‏ وشولى الامسان فيها مهمة حراب 
الاسترداذ ٠‏ 
<< والثانية : تقع غرب هذه المنطقة . وقد تركت للبرتفال ٠‏ 


وكان الاسبان يحتلون آنذاك ميناءى سبتة ومليلة ٠‏ فاتحهوا شوقا 
الى ساحل الحزائر حتى طرابلس ٠‏ وكانت اللكة ايزابيلا من أشن د 
المتحمسين لحرب الاسترداد كما سماها الاسبان حيتناك بالرغم من انها 
تنطوى على احتلال اراض أجنبية لم يسبق لهم حيازتها ٠‏ وقد تركت 
وصية قييل وفاتها فى منة 10١6‏ : قالت فيها ( انتى أرجو من الاميرة 
ابنتى والأمير زوجها وآمرهما باطاعهة وصايا الكنيسة أمنا المقدسة ٠‏ 
فعليهما ان يقدما بحمايتها والا يكفا عن متابعة فتح افريقيا ومحساربة 
الكفار ) َس 


وبالاضافة الى وجود هذه الروح الصليبية فان هجرة المسلمين من 
الاندلس الى موانى المفرب قد زادت من شدة الصراع بين شمال أافريقيا 
الاسلامية وأوربا المسيحية ذلك أن الاسيان بعد القضاء على غرناطة فى 
سنة 15115 © خالفوا شروط التسليم الخاصة باحترام العقيدة الاملامية٠‏ 
وفضل كثير من المسلمين أن نتركوا ديار هم ٠‏ ولجاوا الى الشاطيء المواحه 
للبحر المتوسط ٠‏ ومن الطبيعى أن يحمل هؤلاء المهاجرون روح النضال ضد 
الدول اسح :. ولذلك ساهموا بنصيب كبير فى تنشيط حركة الجهاد 

فى البحر . وفى شن الغارات المفاجلة على ساحل اسبانيا والاتصال ببقايا 
المسلمين هناك وتشجيعهم على الثورة ٠‏ 


وليست هحرة المسلمين من الاندئس بظاهرة جديدة فى حياة 
المغرب ٠‏ فملذ أن اخذت الدولة الاسلامية هناك تنكمش وموجات 00 
تفد تباعا : ويستقر معظمها فى مواني المتو سط من الاسكتدرية حتى مو 
المغرب الؤاقعة على الاطلبى - وكد صبع مؤلاء المهاجرون الحياة 4 
والآديية فى المفرب بالصبغة الاندلسية المعروفة : ولا تزال آثارها تظهر فى 
الحياة الاحتماعية والفنية بأقطار شمال 'فريقيا المعاصرة 8 وقد ضمت 
هذه المجحرات الاندلسية الجاليات اليهودية التى كانت مقيمة فى الاند لس 
فى خلل تسامح الدول الاسلامية ٠‏ والتى عانت مثل الملمين من اضطهاد 
حكومة إسانيا الكاثوليكية المتعصبة ٠‏ وهذا ما دفسر - )١(‏ وجود عدد 


م ات 0 6تاترءء ؟ - الجزائر رف 1ب لولم 
٠٠رود ٠.‏ الا أنيهم نناقصوآا بعورة ملحو قلة بعد استقلال دول | المغرب 
وخانة بعد حرب ونيو 51و9١‏ بالبحرة الى فرنسا و'سرالئيل ٠‏ 


86 .هه 


كبير من الجاليات اليهردية باقطار شمال افريقيا الثلاث » واحتفاظ بعضها” 
يلكنته الاسيانية خاصة فى مراكش © بيد أن غالبية اليهرد تصطنع لفة أمل 
. البلاد وتقاليدثها ٠‏ ولا توجد أقلية مسيحية وطنية فى شمال افريقيا وانما 
٠‏ يمثل اليحيين فقط هناك المهاجرون من الاوربيين فى الأزمنة المعاصرة ٠‏ 
وقد اشتهر الاندلسيون ايضا بالتفوق فى النشاط الاقتصادى حتى انهم 


صيطروا على تجارة المفرب ٠‏ 


ش قامت حكومة مدريد بأول محاولة لتنفيذ وصية ايزابيلا فى سنة 
م٠٠ ٠‏ واختير ميناء المرسى الكبير فى .غرب الجزائر لنزول اولى هذه. 
الحملات الأسبانية ٠‏ وبيدو ان اختيار هذا الميناء كان ردا على غارة قام 
بها بحارته على شاطىء بلنسيا ٠‏ ولم بتسع نطاق العمليات الأسبانية 
الا بعد سنة م0١6١‏ حينما تولى قيادة الاساطيل الاسبانية بدور ثافارو ٠‏ 
< ففى تلك السنة استولى الاسبان على حجر باديس ٠‏ وفى العام التالى 
ميقطت وهران وبجاية فى ايديهم ٠‏ وفى سنة 101١‏ دمر ميناء طرايلس* 
.. واضطرت موانىء دلس والجزائر ( وهى حينذاك قرية ساحلية صغيرة ) 
الى دفع جزية للاسبان ٠‏ وكانوا قد أقامو؟ آمام هذه القرية حصنا على 
صخرة مواجهة بعرف بالبينون ٠ )١(‏ وكان على مملكة تلمسان أن تواجه 
هذا الغزوا وخاصة بالنسية للموانى التى تتبعها مثل وهسران ؛ ولكن 
الزيانيين عجزوا عن القيام بهذه المهمة .لضآلة مملكتهم ٠‏ بل, على المكس 
قمرضت دولتهم فى هذه الفترة لتفكك جديد ه ونشوب ثورات داخلية 
احتجاجا على الضرائب الجديدة التى اضطروا الى فرضها لمواجهة الغزر 
الخارجى ٠‏ وانتهى بهم الامر الى عقّد صلح مع الاسبان فى سنة ؟18[16 ؛ 
اعتر فوا (1) فيه باستيلاء الاسبان على عدة موانى فى غرب الجزائر ٠‏ 
واجمالا للقول فقد بلغ النفكك السيامى فى شمال أفرنقيا اقصاه فى 
أوائل القرن السادس عشر ٠‏ ورغم تيديد الخطر الخارجى نجد طرايلس 
“مستعين بفاس ضد الحفصيين ٠‏ وفى شرق الجنزائر يستمر النزاع بين 
الأمراء الحفصبين من جية وتتنازع فيما بينها امارات بريرية صغيرة فى 
يلاد القبايل من جهة اخرى ٠‏ كل ذلك .سهل على الغزاة الاسبان الاستيلاء 


)١(‏ تطلق كلمة بينون على الجزر الساحلية أو الرءوس الداخلة فى 
البحر والتى اعتاد الأسبان فى افريقيا أن ستو! فوقها الحصون فمثلا 
1 هون حجر باديس ع5ة !2 عل صمرءظ2 

(6) نشرت الحكومة الفرنسية فى الجزائر الوثائق المتعلقة بالجيوب 
الاسبانية فى. هذه الفترة ٠‏ ظ 
ده عامصعدم؟8 وملخدمنان دنا عل ععأوأوتنانآ عند كأاللعص!1 كأ معصتع180 
4 1506 علاوأتقا 


"ااه 


على أهم موانىالجزائر ٠‏ علاوة على موانى مراك فيما بينسنة 1901 وسيئة 
١ 6‏ ولذ! كان مجىء العثمانيين الى شمسال أفريقيا بمثابة نجدة 
انقذت البلاد من الفزو الأوربى وعملت على توحيدها سياسيا ٠‏ وقد رحبت 
معظم طبقات السكانبمجيىء العثمانيين؛ كما. تدل كتاباتهذ١!‏ العصر 'ولابختلف 
عن ذلك كتاب وقتنا الحاضر الذين عالجوا تاريخ الجزائر من وجهة النظر 
القومية الحديثة 3 فلم بعتبررا دخرل شمال أفريقيا فى حظيرة الدولة 
العثمانية احتلالا أجسيا ٠ )١(‏ 


)١(‏ انظر مثلا من الكتاب القرميين الملماصرين + توفيق المدنى فى 
كتابة الجزائر ص ؟؟ حيث بصف مجىء العثمانيين الى شمال أفريقيا بأنه 
مثل بارقة الامل الشعوب الاسلامية فى المفرب ٠‏ ومن الكتاب القدامى 
رحب ابن ديار بقدوم المثمانيين وان شكا من تمسفهم فى الحم : 
انظر المزنى ص الم د 


) ؟ المفرب العربى‎ - ١ 
5 


الفضرااول 


المثمانيون في الجزائر وتونس 


لم تمد الدولة العثمانية نفوذها الى تونس والجزائر بواسطة غزو 
عكرى :او تدخل مباشر من حكومة الآستانة كما حدث فى مصر © بل 
جاء تدخل الدولة نتيجة لاشتداد الصراع بين الاسلام والمسيحية فى 
'الحوض الغربى للبحر المتوسط فى اوائل القرن السادس عشر ٠‏ وقد 
اجتذب هذا الصراع عددا كبيرا من البحارة المفامرين © الذين نشاوا فى 

خدمة اسطول الدولة العثمانية ثم راحوا يكونون أساطيل صغيرة 0-0 
لحسابهم الخاص وتجاهد ضد اعداء الدين في نفس الوقفت ٠‏ ولذا فقد 
كان هؤلاء المفامرون يعتبرون فى نظر المسلمين ابطالا وطئيين وفى نظخضر 
خصومهم قراصنة بحار » لا يخضعون لأى قانون أو نظام ٠‏ وحين يذكر 
رجال البحر المفامرون لهذا العصر فان الذهن ينصرف مباشرة الى الأخوين 
عروج )١(‏ وخخير الدين ٠‏ وقد نشأ الرجلان بجزر الارخبيل فى شرق 
المتوسط حيث تقع أهم قواعد الاسطول المثمانى © وكان بحشد لخدمته 
بحارة من الأتراك بجانب عدد كبير من المناصر البلقانية التى اعتنقت 
الاسلام ٠‏ ولكن الكتاب الأوربيين يهتمون بابراز الأصل الآوروبى سواء 
اكان يونانيا ام ايطاليا ام اسبانيا لمعظم الذين اشتهروا فى البحرية 
الاسلامية بشمال افريقيا ؛ فيذكرون مثلا بإأصسل عروج وخير الدين 
اليونانى - ويشعر القارىء أنهم يريدون أن بيمزوا تغفوق هؤلاء البحارة 
المسلمين. الى ذلك الأصل الأوروبى ٠‏ والواقع أن اليحارة وان تعددت 


)١(‏ نشم باحث جزائرى هو التاق نور الدين مخطوطا فريدا عن خياة 
عروج وخير الدين 6 لمؤلف مجهول ٠‏ وعلوانه ١‏ الفزوات ىف طبع فى مدينة 
الجزائر سنة 15956 ٠‏ 


سد ؤرة سه 


اجناستهم الا انهم تدربوا جميعا فى ظل الأآسغلول العثمانى » وكان أستغلول 
خير الدبن يضم إجناسا مختلفة من عرب ربربر وترك وارربيين اعتنقوا 
الاسلام (الاث 


بدا عروج نشاطه فى غرب المتوسط حرالى سنة 10٠١.‏ وهو يمتلك 
حينذاك نحو 16 سفينة ٠‏ وقد فتح له الأمير الحفمى موانى تونس » 
واتخذ عروج من بعض الجزر الساحلية قراعد لاسطوله ٠.‏ ولا سمع اهل 
القبايل بغاراته الناجحة على الاسيان استقدمره الى بلادهم ليماونهم على 
استرداد بجاية أكبر موانى شرق الجزائر حينذاك » فكانت بجاية هي أول 
ميناء يسنترده المسلمون من الأسبان: ولذا ذاعصيتعروج فى المفربالاوسط 
خاصة بعد أن نقل قاعدته من تونس الى جيجل وهو ميناء صغير فى ثبرق 
الجزائر أيضا * 


ومن هناك استدعاه سالم السالمى حاكم ميناء الجزائر فأتى مع قوة 
صغيرة من العثمانيين ونجح فى صد هجوم اسبانى عن المدينة فى سسسنة 
5 » واباح لنفسه أن يتخلص من الحاكم الوطنى ويؤسس تحت قيادته 
حكومة عسكرية ٠‏ ويلاحظ أن جيش عروج لم يقتصبر على العنصر التركى 
بل كان يضم عددا كبيرا من القبايل والمغاربة ( سكن المان ) ٠‏ وبذا 
اكتسبت حكومته صفة وطنية * 


اخذ عروج ببسط نغر ذه فى المفرب الاورسط على حساب الامارات 
الوطنية الصغيرة ٠‏ وكان طبيعيا أن يصطدم بكبرى تلك الامسارات فى 
الحاكم مع الاسبان ونادى هؤلاء المنشقون بالوقوف بجانب فوة عروج 
الصساعدة فى البلاد .٠‏ : 


وفى سنة /ا61١1‏ اتجه عروج على راس قواته الى تلمسان مارا بمدن 
الجزائر الرئيسية مثل مديا ومليانه ٠‏ فأقام فيها حاميات عثمانية وامتد 
نفوذه فى غرب الجزائر بعد ان دخل تلمسان » وخضعت له القبائل النازلة 
على حدود مراكش مثل بنى عامر وبئى سئاأسن ٠‏ وأقام علاقات طيبة مع 
مملكة فاس ٠‏ وفى هله الاثناء خرج برحمر من تلمسان مستئحدا! بأعداء 
البلاد ٠.‏ فرحبت به الحكومة الاسبانية ٠‏ وارسلت أمدادات قوية لم بسبق 
أن خصصت مثلها اسبانيا لحملات شمال افريقيا ٠‏ وللمرة الأولى توفلت 
القرات الاسبانية داخل أرض الجزائر بالتعاون مع بوحبو حتى وصلت الى 


مالآ بع6 5101122222 13 ع0 عامأقاطرة : للد لموطعة (1) 
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لديتة ' تلمسان وضربت عليها حصارأ ويا » وماند عروج قى المقاومة + 
ولكن بعض أهل المدينة ممن تأثروا بالحصار خانوه فاضطر الى الفرار بعد 
ان فنيت* تقريبا الحامية المثمانية » ومع أنه نجح فى اختراق الحصار 
الا أن القوات الاسبانية تتبعته واستطاعت قتله وهو فى طريقه (1) الى 
مدينة الجزائر ٠‏ 
كان خير الدين يقوذ خيلذاك الحامية المثمانية فى الجرائر ٠‏ فتحرج 
مركزه بعد مقتل أخيه © واضطر إلى طلب الممونة من حكومة الآستانة ‏ 
فارسل له السلطان سليم سنة 1018 الفين من الانكشارية وسمح لرعاياه 
بالتطوع فى جيش المفرب ٠‏ واقبل الناس على ذلك املا فى الغنائم ٠‏ 
ودخلت الجزائر منذ ذلك الوقت ضمن الولايات العثمانية ولكن بقى على 
خير الدين أن يبذل جهودا طائلة قبل ان يؤسس ولابة قوية »© فقد تعرض 
فى هذه الفترة الأولى من ح كمه أؤامرات عدة اشترك فيها الحفصيون 
وآمراء البربر فى بلاد القبايل واوشك خير الدين أن يقع بايدى الحفصيين 
ونجا. باعحوبة ؛ وذهب الى جيجل حيث اتخذ منها تقاعدة لنشاطه البحرى 
مؤجلا مسألة بنط النفوذ داخل اراضى الجزائر الى حين تسبئح له الفرصة ٠‏ 


وفى المدة ما بين سنة 1١6٠١‏ سنئة.1016 أاخضم الملاحة فى البحر 
المتوسط لسنيطرة الاساطيل الاسلامية وهابته جميسع دول أوربا حتى 
' اشتهر عندها باسم بربروس > 56قتا0:ةطمو8 اى الرجل ذى 


اللحية الحمسراء . 


وكان على خير الدين فى هذه الفترة الاولى من حكمه للجزائر ان 
بحارب فى جبهتين * : ْ 

الجبهة الخارجية : وتتمثل فى ذلك الصراع العئيف مسع الدول 
الاوربية عامة واسبانيا بصفة خاصة ومحاولة طرد الاسيان من الحيرب 
التى تحتلها على ساحل الجزائر وقد أصاب خير الدين فى هذا الميدان 
نجاحا جزئيا اذ بقيت وهران شوكة اسبانية فى جنب ولاية الجزائر حتى 
نهاية القرن الثامن عئبي ٠.‏ 


* أما الجبهة الداخلية : فتتميل' فى محاولة توحيد المذرب الأإوسط 


.8 م 2.20 ؛)تامتصتصوع© (1) 


زيان © ومن امارات القبائل ا'لصغيرة ٠‏ ومع ذلك فقد تمكن من توسيع 
دائرة نفوذه باسم الدولة العثمانية ٠.‏ سواء بالزام. تلك الامارات أعلان 
تبعيتها للدولة ام احتلال بعض المدن الداخلية الهائة مثل قسنطينة فى 
سئة ٠ 1١6579‏ كما ساعده الحظط بوقوع خلاف بين بنى زيان وبين حماتهم من 
الاسبان ٠‏ وتتمثل الجبهة الثانية فى النضال ضد الجيوب الاسبانية . 
وند أشرنا الى أن خير الدين تمكن من تخليص معظم مواتى المغرب الأوسط 
من الاختلال الاسبانى وضم اليه عنابة وقالة فى شرق الجزائر ولكن أغظم 
حادث بلا شك هو إالقضاء فى سنة على حصن البيئون الذى أقامه 
الاسبان فى مواجهة ميناء الجزائر »© واذا كان عام 1١814‏ بعد' بداية وصولا 
السلطة العثمائية رسميا الى شمال افريقيا » فان استيلاظ خير الدين 
على البينون بعد بداية لناسيس ما عرف ( بنيابة الجزائر ) » فمنذ ذلك 
التاريخ تحول ميناء الجزائر الى عاصمة كبرى للمثرب الاوسط » بل" 
لثسمال أفريقيا العثمانية باسرها © وبدا استخدام كلمة الجزائر للدلالة 
على اقليم المنرب الاوسط مند ذلك الوقت فقط ٠‏ 


دخلت فى ذلك الوقت ضمن امبراطورية شارل الخامس الكبيرة التى شيلت 
المانيا وأجزاء من أيطاليا واوربا الشرقية ؛ ومن المعروف أن شارل الخامس 
هو الذى نصب من نفسه مدافعا عن أوربا المسيحية ضد الزحف العثمائى 
نحو شرق أوربا ووسطها ٠‏ ولذا يمكن القول بأن الصراع بين شارل الخاسس 
وبين نيابة الجزائر » كان بمثابة فتح جبهة ثانية فى الحرب ضصه الدولة 
العثمانية ؛ وقد أرسل شارل الخامس مبعوثا للتجسنس فى شمال أفريقيا 
فى سنة وهو الضابط ( أوشوا درسلا ) قطاف بانحاء تونس وهئال" 
اكتشف استعدار الحفصيين للتعاون مع شارل الخسامس 0 ونبه الى 
استعدادات خير الدين للاستيلاء على توس م« وقال ان هذا الاستيلاء 
سيسهل على الدولة العثمانية السبطرة على افريقيا بأسرهما نظرا لأهمية 
تونس الاستراتيحية (1) ٠‏ 


وفعلا كان خير الدين قد اتفق مع السلطان سليمان القانونى على ضرورة 
ضم تونئس الى حظيرة الدولة العثمانية ٠‏ ونجح فى دخول عاصمة البلاد 
سنة 1011 وقضى على حكم الحفصيين فيها » فكان هذا الحادث بالاضافة الى 
اعلان محمد الزيانى ثورته على حاكم وهران الاسبانى:© حافز! لكى بتود 
شارل الخامس بنفه حملته الأولى على شمال افريقيا ٠‏ ففى أوائل بونيو 
سئة وبان| : خرجت من بر شلونة الحملة البحسرية الكبرى وكانت تضم 


(1: انظر هذه المذكرة فى .7 ,2 قأمصع 2م125 0026115 


ت ]١‏ ا .هس 


أربممائة سفيئة و جندى © وبفضل) هذا التقرق المددئ واستنادا 
الى 'خيانة بعض الامراه المحليين وعلى راسهم الحمتن الحقصى © #مكن 
شارل الخافمس بسهولةمن الاستيلاء على تونس ٠‏ ولم تفت الهزيمة فى 
عضد خير الدين ؛ وراى أن يرد على الحملة بالمثل » فشن قارة مفاجئة على 
حزر البليار ؛ وحمل من هناك ٠٠0٠١‏ اسير ثم عاد الى ميناء الجزائر 
ليستانف الجهاد ضد القورى الأوربية الطامعة » وهكذا لم تحقق حملة شارل 
الخامس سوئى حسزء بسير من أهداقها 4 نقد قبل الحسن الحفصى أن 
بحكم توس نحت حداية شارل الخامس ؛ كما تنازل لمه من ميناء حلق 
الوادئ ©) حيك اقام الاسيان حامية على نمط تلك الحاميات التى انشأوهاعلى 
ساحل؟ الشمال الأفريقى ٠‏ 


وبعد مذضى زمن قليل من هذه الحوادث استدعى السلطان خير الدين 
باشا ليعيئه قائدا عاما للاسطول المثمانى مكافاة له على الأعمال الجليلة النى 
قام بها لخدمة الاسلام ٠‏ وخلفه فى منصب البيلر يكوبه حسمن اغا » وبيلما 
ركز خير الدين نشاطه فى الفترة التالية فى شرق البحر التوسط لم تنقطع 
حهود نيابة الحزائر فى الحوض الغربى © ولذ! قرر شارل الخامس أن يميد 
الكرة على المنرب الاسلامى واختار فى هذه المرة مقر الزعامة بالجزائر لانزال 
حملثه ٠‏ معمع شارل الخائمس فئن سنة (6ه! نهر 96.6٠60‏ حجندى للقيام 
بالحدلة » وانكار لنيادة اسطولها امد مثاهير القواد البحربين الاسبان 
'ندريه دوريا » وكان غير الدين قد حصن الميناد فأقام رصيفا يصل ما بين 
الساحل وبين السجزيرة المراجهة التى كان الاسبان قد اقاموا فيب 'نذلعة ردحا 
من الزمن ٠‏ واصبم من المسير غزو الميناء من البحر ©» ولذلك اختسارت 
بمض الحملات الاوربية التى وجهت مد الجزائر نقطة اخرى مجاورة للنزول 
الى البر ٠‏ وهكذا فصل شارل الخامس ؛ ومع أنه نجح فى انزال قواته الى 
البر ؛ ا9 أن حصون المدنة ردت الهجوم الاول وتصادف ان قامسته (١)عاصنة‏ 
افر فت كديرا من سن الحملة مما شجع الجزائربين على الخروج لمهاجمة قوات 
الفزو التى فنى معظمها فلم يتمكن من المودة سوى غدد ضئْيل * وهكذا 
سحات نيابة الجزائر صفحة مجيدة فى تاراخ المفرب » حيث تمكنثت من 
الاتتصمار على اكبر الدول الازربية فى ذلك المصر وهى امبراطورية 
شارل الخامس »؛ وقد لجا امبراطور الغرب بمد ذلك الى وسائل المؤامرات 
السياسية فعرض على الأمير المثمانى الاستقلال بحكم المفرب تحت سيادته 
ولكن خير الدين اطلع الباب العالى اولا بآول على تلك المحاولات وقد عرف 
(لتائد البحرى المظيم بتايبده لفكر التحالف العثمانى الفرنى © وساهم 
فعلا فى تحقيق مشر وعاته حيئما طنب اليه فرانسوا الأول المسساعدة فى 


(1) المدنى : حرب الثلائمائة عام بين الجزائر واسيانيا ص 518 وما بمدها» 


هت آآاه 


تخليص ميناء نيس من قوات شارل الخامسس © واتيح لخير الدين أن نعود 
الى موطن نجاحه الاول فى الحوض القربى من البحر التوصط إسلة 1667 
وقضى شتاء هذا العام فى طواون مع قواته العثمانية : وأدى مهمته بنجاح 
حيث تمكن الفرنسيون من استعادة نيس ؛ ولم يكن هذا الحاذث'هو نهائة 
عهد أسرة خير الدين بالمغرب فاعترافا بمكانته فى :شهال افريقيا عهدات حكومة 
الآإستانة الى ابنه حسن. باشا بمنصب البيلربكوية ثلاث مرات ٠.‏ 

وقد كف الاسسان فترة طويلة بعد هذه الحواذث فن.التفكير فى معاودة 
الكرة بمهاحمة الجزائر ٠‏ ولذا نلاحظ أن ميدان الصراع د بين القوى المغربية 
المشفائية من جهة وبين البحرية الاسبانية من جهة اخرى » أنتقل مذ المقد 
الخابين تحت اسنة 188/6 الى تونس ٠‏ 

فى سنة 10 تمكن أندريه دوريا من الاستيلاء ء على عدة موان تونبسية 
مثل سفاقص وسوسة ومناستير ؛ مما أثار حفيظة السسبكان على حكامهم 
الحفصيين لوهنهم امام الغزو الاجنبى »© واضطر الحسن الحفصى ازاء انتشار 
الثورات الداخلية ؛ الى الرزحيل الى اوروبا بحثا عن المساغدة ٠‏ وفى هذه 
الأناء حاون أحد افراد الأسرة اغتصاب المرش ؛ ولكنه .لم كن بأقدر من 
سابقه. على مواجهة الفوفى التى عمت البلاد ٠‏ ومرة آخرى .ظهر يحسار 
عثمانى هو درغوث باشا ليملا الفراغ فى تونس كما .فمل تير الدين وعروج 

فى الجزائر : ' وأصبح مثافسا كويا لاندريه دوريا فى ميباه المتبوسط + 

وكانت الدولة العثمانية قد استولت على ميناء طرابلس الذى انتزعه مرإد أغا 
من بد فرسان القديس بوحنا سنة ١50١‏ ؛ فكافات الدولة هذا البحبار 
بتوليته تلك النيابة العثمانية فى شمال أفريقيا ٠‏ ومن هذه القاعدة الثابتة ) 
استطاع درغوث باشا أن يحتل ميناء قفصة فى سنة 1505 وأن بتوغل فى 
الداخل جتى القيروان التى احتلها واقام فيها حامية سنة نيدل ٠‏ ولكن 
الاسبان بمعونة الحفصيين ظلوا يسيطرون على شمال تونس. + ومن الواضح 
أن جزيرة مالطة التى تقع بين حوضى المتوسط الشر قىوالفربي وتتحكم فى 
مداخلهما تغدو هدفا للفريقين التصارعين على سواحل تونس ٠‏ وقد تجمنت 
القوى العشمانية المغربيةلمحاصرتها فىسلة ٠ ١6515‏ واستمات فرسانالقديبس 
يوحنا فى الدفاع عنها. ولذلك اضطر القائد المثمانى الى رقع الحصار بعد 
أن تكدت تواته خسائر فادحة فى الارواح وكان على راس المحايا 
درغوث باشا ع 


واذا كان درغوث باشا لم بصب يدوى نجاح: جزئى فى تونس ٠‏ فاننيابة 
الجزائر قد اتمت تخليص ذلك القطر من الحكم الاجنبى + وقد لمعت اسماء 
عد. بحارة ممن تولوا نيابة الجزائر بعد خير الدين » مثل صبالح ريس 
وحسان بن خير الدين باشا سئة لامه١!‏ د سنة ١538‏ »© والعلج على الذئ 


ت ؟آات 


تولى بعده © وقد وفعت فى عهد هذا الآخير احداث هامة فى تارنخ البلاد ) 
بدا علج على حكمه بتدبير خطة لاعادة الحكم الاسلامى الى اسبانيا وذلك 
بأن عقند اتفاقا سريا مسع الثوار المسلمين الذين اعتصهوا يجبال الأندلس 
ونجم فعلا فى انزال الاأسلحة وبعض المتطوعة على الساحل الاسبانى فى 
اوائل سنة 1014 ٠‏ وفى هذه الآثناء سمع باستعداد دون جوان امي رالئمسا 
لغزو الحزائر » فعدل عن هذه الخطة مؤقتا » وصمم على التخلص أولا من 
القواعد الاسبانية الباقية فى تونس ٠‏ 
وقد كانت الدول الارربية تحثى بسسدة من توحيد المئرب تحت 
سلطة دولة اسلامية كبيرة مثل الدولة العثمانية ٠‏ ولا يستثنى من ذلك 
فرنسا حليفة هذه الدولة فتذكر الوثائق ان سفير فرنسا بالآستانة كان 
قد الح على عزل حسن خير الدين من نيابة الجزائر لانه كان معروفا بئواياه 
الرامية الى توحيد المفرب )١(‏ تحت الحكم العثمانى ٠‏ لذلك ظهر رد 
فمل عنيف لاستيلاء العثمانيين على تونس فى سنة 1014 ٠‏ فدعا البابا 
لتاليف حلف مسيحى هدفه الاحتفاظ لاوروبا بمراكرها الآمامية على الساحل 
الأفريقى ٠‏ وفىي سنة ١09١‏ التقت القوى العثمانية الاسلامية بأساطيل هذا 
الحلف فى معركة تعد من اهم الممارك فى تاريخ منطقة المتوسط وهى 
معركة « ليبانتو » (؟) وقد دارتا هله الوقعة قرب سواحل مالطة 
وتغلبت فيها قوى الحلف المسيحى ٠‏ وترتب على ذلك توقف النفوذ الغثمانى 
فى الحوض الغربى للمتوسط ٠‏ واحتفاظ الاسبان ببعض المجيوب الساحلية 
فى شمال افريقية وبقاء جزيرة مالطة بيد فرسان القديس يوحنا حتى 
استولى عليها الانجليز سئة ٠ 18١6‏ ْ 


وقد شجع هذا النصر اسيانيا على معاودة هجوم تونس سنة ؟/اوآ 
واعادة حكم الحفصيين اليها ٠‏ ولكنهم لم يحتفظوا بمراكزهم, سوى عام 
واحد ٠‏ وبعودة العثمانيين الى تونس سنة 1076 استقر حكمهم بها 
وتاسست النيابة الثالثئة فى شمال افريقيا ٠‏ 


فى منة احه١‏ محاولة لاعادة حكمهم الى توس ولكن صينتهم كانت قد 
ضامت © فكانت همده المحاولة أاشبه سنحابة صيف ٠‏ : 
وباقتراب القرن اليادس عشر من نهايته اخذت حلة الصراع بين 
)١(‏ هذا نقلا عن 00 ات ألنمصصصة 0 وعد كتانه من افضل 
المراجع عن الجزائر فى الميد التركى ٠‏ 0 
(؟) انظر وصف هذه المعركة فى بن .5 160 ,2 001م-26قآ 


5] ان 


الدولة العثمانية وبين اسبانيا نهدا نسبيا ٠‏ فقد انحل الحلف المسسيحى بعد 
معركة ليبانتو وانصرفت حكومة الآستانة عن الامتمام بشئون المغرب ٠‏ كما 
أن فيليب الثانى واجه عدة مصاعب داخلية : وركزت حكومة مدريد اهتمامها 
بالمستعمرات التى تأسست حداثشا فى أمريكا وهذا من الأسنباب التى 
تفسر للا ضاآلة: عدهد الحاميات التى وضعت فى الجيوبه الاسبانية » . 
والتى كان يسميها الاسبان ب !ل - 5565141058 ويمكن اجمال الأسباب . 
الاخرى التى آدت الى انسحاب الاسبان من تونس والجزائر وطرابس 
فيما يلى ١ ْ : )١(‏ 


. لولا : قيام المنازعات بين السلطتين المسكرية والمادنية حول ادارة 
تلك الجيوب ٠‏ © ه, 


ثانيا : صعوبة تموين هذه المدن الاخلية نظرا لامتناع السكان من 
التعاون مع الغزاة » مما اضطر الاسبان الى نقل المؤن .عبر البحر المتوسط » 
فاضبحت ههه الحاميات عبما ثقيلا على ميزانية الدولة ٠‏ لهذا كله 
طلب فيليب الثانى توقيع هدنة مع الباب العالى فى سنة 1681 © ولكن / 
النزاع بين اسبانيا ونيابة الجزائر كان يتجدد باستمراز طوال القسرلئين 
السابع عثر والثامن عشر »© وذلك بسبب استمرار احتلال الاسسمسبان 
لوهصران ٠‏ ش 


انلمة الحمكم 
نئات فى افريقيا الشمالية ثلاث ولايات عثمانية » وهى حسب تارب 
تأسيسها : الجزائر © فطرابلس؛ فتونسوكانتالجزائر بالاضافة الىكونهااقدم 
تلك الولايات شبه عاصمة لشمال افريقيا العثمانية » لذلك كان ممثل. الدولة 
فبها يحمل لتب البيلربك أى رئيس البكوات » ولكن هذا الاشراف لم 
يدم طويلا : فقد الفصلت تونس أاثر. تمرد عسكرى فى سنة ٠ ١61١‏ وصار. 
يحكمها داق بتصال بالآستانة مباشرة ٠‏ 1 


على ان تبعية ولاياتا شمال افريقيا لحكومة الآسستانة لم تكن بوما 
ما تبعية مباشرة سواء فى عهد البلربكوات المظام آم يمد انفصال تونس 
وتحول الجزائر الى باشوية * ومن ثم اعتاد الكتاب الأوريون أن سوو! 
الولابات الثلاث ب اتات انام 5 5هعآ آأى زيابات: 
بلاد البرير ياعتبار ان حاكمها يشبه نائب الملك ؛ أو 98680 0 


.133.5 .2 وامممومدع 15 1) 


0-3 


فهو بتمتع بسلطات تامة داخل ولايته ؛ حتى ان تعيين القناصل لم كن شم 
الا بموافقته وبعد استرضائه بمبالغ معينة من المال ؛ والواد قع ان عدم تدخل 
حكومة الآستانة فى الادارة الداخلية للولايات كانت ظاهرة عامة فى نظام ٠.‏ 
الدولة" العثمانية انذاك » ولكن استقلال ولايات شمال أفريقيا لم يكن. بقف 
عناد 'حد الادارة المحلية ©» بل كان يتجاوز ذلك الى التحكم في اختيار 
الولاة حتى تأسست بعض الأسر الحاكمة مثل الأسرة الحسينية فى تونس 
والاسرة القرمئلية او القرقمئلية فى طرابلس © بيئما سنيطر الجئد والبحرية 
سيطرة تامة على نيابة الجزائر » ولذلك يمكن القول بأن استمرار التبعية 
للأستانة كان آمرا اختياريا حفر اليه شعور التضامن الدينى © وكان اهم 
رمز لهذه التبعية استصدار الفرامانات: لاقرار تعيين الحكام الذين اختارهم 
الاوجاق » ثم الدعوة للسلطان العثمانى فى خطب الجممة »© وكثيرا ما كانت 
النيابات الثلاث ترسل أساطيلها لمعونة الدولة فى بعض الحروب آلا ان هذه 
المساعدات تفتبر اجراءات اختيارية * 


وقد شهدت الجزائر .تغفيرات عدة' فى نظام الحكم ٠‏ ويمكن التمييز 
بين اربع فتراتت مختلقة فى العهد المثمانى © وتطابق الفترة الأولى عهد 
النيثر بكوات منتة هرأه١! ٠‏ : الى سنة لهذه!| © وقد نجحح الحكام المثمانيون 
اخلال همذه الفترة فى السيطرة على رجال الجيش والبحرية » لكن شانهم 
اخذ .. ماءل منذ هزيمة لينانتو ٠‏ فالفت الاستانة نظام البيلريبك وجعلت 
من 'دجزائر ولابة عادبة تولاها احد الباشوات الذين يعيئون لمذة ثلاث 
سنوات فقط © وذلك احتياطا من أن يسيطروا على شمون الولاية وخاصة 
فى تلك المنباطق البعيدة عن مركز الدولة ٠‏ 

وتمتد المرحلة الثانية من سنة ١88‏ حتى سنة 11501 © وفى أخلالها 
ققد الباشوات سيطرتهم على الانكشنارية ؛ وانتقلت السلطة. الفعلية الى 
الاوجاق وهو المجلس الاعلى للجند : وكان يتألف من 4؟ ضابطا ممن وصلوا ٠‏ 
الى درجة_صاغ وينتخب الاوجاق الاغا رئيس الجند والكخيا ( وكيل الوالى.) 
اوقد اخذت أهمية البإشوات نتضاءل حتى تمكن الإوجاق فى سنة 1361 
:من ننصيب "أحد اعضائه دايا أو حاكما فعليا للرلابة على نمط النظام المتبع. . 
فى تونن مئذ الانقلاب الذى احدثه الانكشارية بها سئة ١61(اء‏ 


. ولم تطل هذه المرحلة من حكم الاتكشارية فقد ادى النظام الذئ اتبعه 
الاوجاق الى انتشار الثرضى » لان الأغا الذى صار جاكما فمليا لللاد / لم 
يكن يستقز فى منصبه أكثر من شهرين حتى يفسح المجسال الششخص 
الذى يليه في الاقدمية ليتو لى هذا المنصب 4 كما أن الاهالى الوطنيين 
استاءوا من استثثار الانكشاربة بالساطة ومالوآ الى تأنيد الطائقة أو رؤساء 
البحر على الحند العثمانى ألر سمى لعدة أسباب 3 


ا لكات 


اوالها : لآن الحرنة هق مصدر دخل رئيسى فى الجزاثر ٠.‏ 
وثانيها : لأن الطائفة ؟عدق تنثلا لعناصر السكان الوطنية 0 


ومن ثم وضع رؤساء البحر حد' لسيطرة الانكشارية بان فرضوا احد 
رجالهم على الاوجاق فى سنة 1171 : وشاع منذ ذلك الوقت استعمال 
لقب داى لوصف حاكم النيابة وهو لقب من القاب الطائفة ٠ )١(‏ 

وهكذا يدا المرحلة الرابعة التى استمرت حتى سبنة ٠187٠‏ 


والواقع أن الانكشارية امتزجت على مر الزمن بطائفة الريسين » ولذلك 
اختفى هلا الصراع بين الطائفتين على السلطة فى الجزائر تدريجيا ) وقد 
استقر بعض الدابات ازمنة طويلة فى الحكم خلال القرن الثامن عشر 
حتى سأنوط النظام فى سنة ٠ 187١‏ وان كان مذلا لا ينفى حقيقة ظاهرة 
فى تاريخ الجزائر ؛ وهى ان معظم الدايات قد انتهت حياتهم بالقتل) 
لاتفه الاسباب 3 

وقد تمنتا هذه التقيراتة والباب العالى مستمر هلى ارنسال 
الباشوات الذين بمثلونه فى الجزائر حتى قرر على داى فى سئة ١9٠١‏ » 
الخراج الباشا العثمانى من البلاد ) وصدفت الاستانة على هلا الاجرام / 
كما صدقت من قبل على جمبع التغيرات التى طرات على نظام الحجكم ؛ . 
واصبح داياتا الجزائر بحملون. فى نفس الوقت لقب باشا : 


اقتصرت الادارة العثمانية فى عهد خير الدبن على القستم الشمالى ' 
من الجزائر ٠‏ أما خلفاؤه فقد اهتموا توسيع دائرة تفوذهم حنوبا © فأقيمت 
حاميات عثمانية في بسكرة جنوب ث..3: الجراثر على حافة الصحراء ©» وكذلك 
فى تلمسان بمد ستوط الدولة الزبانبة ؛ بل ان صالح ريس ارسل فى سئة 
؟وةآا طوابير عسكربة الى واحات ورغلة وتوغات داخل الصحراء الكبرى » 
ويذكر أحد المؤرخين الجزائربين (؟) أن السلطة المثمانة امتدت الى واحات 
الميزاب الموغلة فى الصحراء والتى تسكنها فرقة الاباضية وهى !إحدى 
الطوائف الدينية المشهورة فى المجتمع الجزائرى © ولكن الكثاب الفرنسيين 


)١(‏ يختلف الكتاب فى أصل هذه الكلمة ؛ فمن قائل بأنه تحريف 
تركى عن كلمة داعى التى كانت تعنى رئيس المائة فى الجيوش الاسلامية 
ومن قائل بان داى معناها العم بلمجة الريسين من رجال البحر : وهذا 
مسو الارجح ٠‏ : 

(]) تحفة الزائر ص 817 ٠‏ 


تا هه 


يحاولون على العكس التقليل من اهمية الحم المثمانى فى الجزائر ٠‏ 
فيقولون انه كان مقصورا على الاجل وانه لم يبلغ فى امتداده ما يلنه 
الرومان الذين حكموا شمال أفريقيا فى المصور القديمة © وأن الجزائر 
المثمانية لم تصل يوما ما الى مساحة الجزائر الفرنسية ١‏ | 


ولهذه المغالطات التاريخية.أهداف سياسية واضحة © فكان الفرنسين 
برد بحدودها الحفرافية الواسعة انما هى من خلز 
فرتا فى المصور الحديثة » وأن المحاولة الآولى لتوسنيع حدود الحزاتر 
تمت فى عهد اميراطورية أوربية استعمارية قديمة هى الاميراطورية الرومانية 
التى بعتبر الفرنسيون أنفسهم ورثة. لها 8 

والحق ان الجزائر كوحدة سنياسية قالمة بداتها انما تم تشكلها خلان 
المهد العثمائى ٠‏ 3 : 

ولم يكن من طبيعة الحكم العثمانى أن يرئكز على ادارة مباشرة * 
ولمل ىذا هو ما يبرر للكتاب الفرنسيين مغالطتهم » قفى ارج المان 
كان العثمانيون يعتمدون على محالفات القبائل ع وقد انخرط بعضها. فى 
خدمة الحكومة : وكانت هله تعرف باسم الزمالة من الزمول وهو 
المسكر أو بالدوائر ؛ وتقوم هله التبائل بجمع الشريبة من القلائش 
الأخرى نظير اعفائها هى » على أن الادارة العثمانية تركت فعلاً بعض 
التكتلات القيلية القرية وخاصة فى بلاد القبايل دون التدخل فى شكوها, 
واكتفت بالنسبة لبعضها بتلقى جزية أو على الأصخ هدابا فير منتظمة تدمع 
للحام بالعاصمة -"-. 

ونظام ادارى كهذا الذى وصفناه لا يحتاج الى. قوات انظامية كبيرة 
العدد ؛ وهكذا لم يرد عدد الانكثارية فى الجزائر عن ٠٠٠٠‏ رجل كأن 
ْ لعنكوم نرأيط بالماصمة ٠‏ وقد عمد خير الدين مِنذ بداية عهده بالبلاد 
0 تنجنيد 0 الأهالى ١‏ بربر » ومشغارية وأسرى اوربيين اعتنقرا 
لاسلام » وتخاوزت هماه الفرق فى معظم الأحيان مدد الاتكشارية 
فبلفت ثمانية آلاف:٠‏ لفترق في معظم الاحيان ديه 

وسدو أن خير الدين فمل ذلك ليوازن الك أت أل طلة اعة 
الانكشارية الى التسلط : واه ) ذلك ليوازن بهده القواتا الوطنية نرعة 
ريه الل الحاطة + ورك بق الخال العرائرية التتصعن 
0 مة المسكرية لدى المثمانيين مثل قبيلة الزواوة حتى أن الفرنسين 
طلقوا على الفرق الجزائرية التي تعمل لديهم اسنم 2003968 وّواف 
00 ما يبدو تحريف عن اكثبمة زواوة ٠‏ وظهرتا فى الجرائر كذلك طبقة 
بناء الجند الاتراك الذين تزوجوا بنساء من اهل اللاد ٠‏ وقد وكل أى 


مات 


هذه الطبقة فى الغالب المحافظة على الأمن الداخلى فى الأقاليم ؛ وظل الاوجاق 
مرتبهلا بطائفة الانكشارية ورجال البحر - وينظر الى تلك الطبقات من الجند 
المحليين على انها فرق من الدرجة الثانية ٠‏ ويبدو إن الانكشارية تغاضت 
عن 'أنشاءه هذه الفرق نظرا لان غنائم د البحرية كانت توفر 
لهم مرنيات كافية 0 

ونا استقر نظام الدايات + تكون فى مدينة الجزائر ديوان مستقل 
هدو أشبه بمجلس. وزراء ٠‏ اذ ان كل عضو من. أعضاء الديوان الخمسنة 
كان بختص بناحية من نواحى الادارة ٠‏ فهئاك وكيل الخرج المختص بشئكون- 
البحرية ؛ والبيت مالجى المختص بالشئزن المالية » ورئيس أمهن مديئنة 
الجزائر » وناظر القصر : ورئيس الخيل الذى كان حلقة الاتصال بين 
القبائل والحكومة ٠ )١(‏ 
.. '- كان الداى .يتخذ مقره فى اعلى ا بضاحية تعملرف 
بالجنينة » حتى انتمل « عمر باشا 0 سنة :1810 الى القصبة أى القلعة فى 
اسفل المدينة على البحر ليكون فى مأمن من الاضطرابات التى كثرت فى 
.ذلك العمبر. » ولقد تجمعت لدى الدايات ثروة ضخمة كانت تستمد من 
الهدايا التى بقدمها قتاصل الدول الاجنبية » ومن نصيبه فى غنائع البحر ( 
ثم ها بتلقاه من اتاوات نظير تعيين حكام الاقاليم والنواحى ٠‏ 


وقد ازدمرت مدينة الجزائر فى العهد العثمانيى وخاصة فى الفرنين 
السادس عثر والسايع عشر ٠‏ وقدر سكانها فى ذلك المصر بنحو مائة 
الف : ولكن شانها رط القرزالثامن عشر حتى انه عندماتم استيلاء 
الفرنسيين عليها سنة ١87١‏ . كان سكانها قد هبطوا الى ٠٠٠٠٠١‏ وقد 
وصفها احد ا الاسيان دى هابيدو الذى زار المديئة فى سسنة ١م6|‏ » 
فال « لقد انتشرت بها التصور المسيدة على على الطرال الاند لسى والتى كان 
نحلب يجلبه لها الرخام من أبطاليا © وقد عجت هذه القصور باجمل ما ابدعه 
الفن الاوربي من تحف »؛ والتى كان يسلبها القراصنة من السفن الاوربية ؛ . 


: .وكانت الجزائر فى العهد العثمانى مقسمة الى أقاليم ثلائة رئيسية‎ ٠ 
قسنطينة فى الشرق وهى اكبر تلك الاقاليم » ويليها اقليم .وهمران فى‎ 
الغربه وكانت عاصمته معسكر التى ستصيح فيما بعد مفر حكومه الآمير‎ 
عبد القادر © وقد نقلت عاصمة الاقليم الى وهران يمد جلاء الاسبان عن‎ 
»© الميئاءه سئة 19/89 . أما الاكليم الثالث . فهو تيطرى وكانت عاصمته مدية‎ 
وكان البكوات الذير ن يحكمون تلك الافاليم بمثابة ملتزمين بزدون مبالع معينة‎ 


يسود 
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سنويا الى الدائ © على أن يقوموا بجمع الغرائب على تمك وليتهم فى 

: الاقليم » وكانت الاقاليم بدورها مقسمة الى قيادات ©» وتوزع هذه القيادات 
احيانا على اساس جغرافى واحيانا حسب توزيع القيائل وقد ابقت 
الادارة العر نسية على هذه الوحدات الادارية وخاصة فى المناطق التى لى 
ينتشر بها الاستعمار الاوربى © وما زالت المراكز تعرف ياسم القيادة فى 
. مال افريقيا حتى وقتنا الحاضر » ويسمى رئيس المركزر بالقائد ») وفى 
العهد العثماني كان منصب حاكم الاقليم متصورا على الاتراك ٠‏ أما القواد 
فيختارون من بين الاتراك. أو السكان الأصليين على السواء » وجريا على 
.عادة الادارة إلعثمانية لم يحدث اأى تندخل فى حياة السكان الاجتمامية 
ونذلك ظل النظام القبلى سائدا فى الجزائر © وقد اثبرنا الى أن بعض 
القيادات كانبت تتمثى مع توزمع القبائل ٠.‏ 


ولكن فى خلال القرن الثامن عشر » ظهرت تكتلات قوية من نوع يجديد 
وذلك نتيجة لتزايد نفوذ الطرق الصوفية » ومن اهمها فى الجزائر طريقة 
الدرقاوية 0 والتيحانية . ولهذه الطرق الفضل فى صهر القبائل فى 
وحدات اجتماعية اكبر : بل انها نجحت فى ادماج منصرى العرب والبربر » 
بيد انها كانت تثير القلاقل فى وجه الادارة العثمانية وقد عمد بعض سلاطين 
مراكشن الى استخدامها لاثارة الانطرابات ضد حكومة الجزائر '. 


وبلاحفل أن اصطدام. الادارة العثمانية برجال الطرق .فد تغاقم فى 
يدانة القرن التاسع عشر : فهاجم أاحد زعماء التيجانية مديئة قستطينة 
واحتلها فترة قصيرة خلال سنة 14١7‏ > كما أن رجال الطريقة الدرقاوية 
اشتبكوا مع السلطات العثمانية فى وهران عدة سئوات . 

ولذلك يفكن القول بأن الطرق كانت عامل وحدة وتفكك فى نفس 
الوقت ... : ش 

أما فى تونس فقد قام سنان باشا بأول محاولة لتنظيم ادارتها اثن 
فتحها سنة ١096‏ وانتفع كثيرا بالنظم المتبعة فى عهد الحفصيين .٠‏ 
واعتبرت تونس: باكوية نابعة للجزائر حتى. شعرت حاميتها التى ول 
عددها الى أربعة ألاف بقوتها فحاولت أن تقلد اوجاق الجزائر ©» ولكن 
ندلا من أن تنتخب الاغا كرئيس للاوجاق »© تجاوزت. ذلك ففرضت احد 
أفرادها حاكما للنيابة باسم الداي ٠‏ وفعلا وافقت حكومة الآستانة على 
هذ التغيير : وتولى ابراهيم رودسائ ولابة تونس ياسم الداى سنة 
٠‏ وهكذا سبق ظهور نظام الدايات فى تونس »© وان كانت الجزائر قد 
امتهرت به نظر' لأنه استقر هناك فترة أطول ٠‏ أما فى تونس فقد قضى 
البايات ب وهم حكام الاقاليم ‏ على نفوذ الدايات منذ منتصف القسرن 


مس لل ص 


السابع عشبر ٠‏ ومن أعظم الدايات الذين نولوا حكم تونس فى الفترة الاولى 
عثمان داى من نهد 1١051‏ س سئنة ١١‏ ويوسف داى من*'سنة 151٠١‏ ب 
سنة 107 ٠‏ وقد وضع الأول نظام حكومة الاقاليم ووزع عليها البكوات 
وحدد لكل اقليم مقدار المجبى أو الضريبة المفروضة عليه ٠ )١(‏ 


وكان الأسطى مراد من سنة ١579‏ سا سنة ل آخر الداياتٍ المعظام 
فى تونس ويبدو من لقب همذا الداى أنه نمأ بين طالفة الريسيين © وصم 
ذلك لم تلعب البحرية فى تونس ذلك الدور الرئيسى الدى لهبته فى الجرائر » 
فكانت موارد البلاد لا تستمد بصورة أساسية من حركة الجهاد فى البجن » 
وانما كانت التجارة والملاحة السلمية تشكل عنصرا هاما فن مناصر الاقتضباد 
التونسى ٠‏ وكانت تونس على صلات تجارية بوسط افريقيا واستخدست 
موانيها لتصدير بضائع تلك المنطفة الى اوريا ٠‏ : 


وفى اواسط القرن السابع عثر استطاع احد حكام الاقاليم وهى 
مراد بك ان يخضع حكرمة الداى فى تونس النفوذه الشخصى » بل انه ورك 
منصبه لابنائه فتكونت شبه أسرة حاكمة فى تونس تعرف بآسم الاسرة 
المرادية واستمرت تسيطر على: البلاد حتى سنة 1705 ٠‏ ولذا يمكن الول 
انها مهدت السبيل امام حسين على لكى بنشىء بدوره آسرة حاكمة اكثر 
استقرارا فى نونس ٠‏ وقد حصل مراد بك على لقب الباشوية من الاب 
الغالى وهو لقب كان يحمله الداى بصفته لقبا شرفيا » اما لقب الباى فكان 
يرمز فى تونسن الى تولى منصب .هام هو فى الغالب منصب. ملتزم الظريبة 
فى اقليم او رئيس الجند : ولذدلك سيتمسك به أفراد الامسرة الحسينية 
بالرغم من ان الباب العالى كان بملحهم لقب الباشوبة ٠‏ 0 

وكما سيفعل 'بناء الاسرد الحسينية استعان البايات المزاديون بعضهم 
ضد بعض بدابات الجزائر ٠‏ واستغل هؤلاء الغرصة فاشترط أحدهم وهو 
ابراهيم خرجة أن بدفع تونس للجزائر جزبة سنوية فى نظير مسساعديه 
محمد باى ضد اخيه سنة 1180 وانتهى هذا الحال بن تمكن ابراهيم 
الشريف داى من استعادة مركزه كزعيم للأوجاق ووال لتوندى » ولكن عودة 
الدايات كان بمثابة الانتفاضة الاخيرة التى تسبق الموت ٠‏ فسرعان “ما قام 
احد ضباط الانكشارية ؛ وهو حسين على + بانقلاب هام قضى على نظنسام 
الدانات وو ضع الاساس لاسرة حاكمة فى توسس ٠‏ شي الآسرة صسينية 
لاد حكمهامن سنة 11٠8‏ حتى اعلان الجمهورية سبة ٠166‏ زة؛ويقول 
احد الؤرخين امحدئين الذين خدموا صذه الاسرة إن حسين بلك 


, 0 ٠ 18 الؤنس لابن دينار ص‎ )1١ 


كخيا لآخر الدابات وانه لما خلت السلطة يسن ذلك الدائ اندخيد علماء 
توس واليا لليلاد (1) ٠‏ 


.وتهنّم المراجع الاوربية بابراز اصل حَسين على اليونانى » واذن فهر 
من فئه المعامرين الدين اعتنقو ' الاسلام وكان لهم بعد ذلك شأن فى الجيش 
العثماني ٠‏ وهد ؛ستطاع حسين على بعد خمس سنوات من استتبايع الح 
الخلامات ابان ‏ حياته حول وراثة الحكم : وذلك عندما انجب أولادا ٠‏ 
فثار فنده ابن أخيه على باشا الطامع فى ورائة الحكي وقد تمكن 
نفعلا من الاستيلاء على تونس وتتبع حسين حتى قتله فى مدينة القيروان 
سنة 1770 ٠‏ وامتاز حكم على باشا بالاستفرار والتفوق فى مكافحة النفوذ 
الاجنبى : وخاصة تحرير الشواطىء التونسية من يعي الحصون التى 
انشاتها الدول الاوربية طبعا لمعاهداث: مابقة ٠‏ وكان احد ابنائه اللمدمر 
بونس قد ساهم بالمفسط الاكبر فى ههه الاعمال حتى حسساه أبره 
واحوته ٠‏ وادى هذا الموقف الى تدخل داى الجزائر ٠‏ وكان محمد بن حسين 
على المؤزسس لاجنا لديه فانتهز الفرصة وتدخل باسمه ٠‏ وفى سسنة 05// 
تمكن من الاستيلاء على تونس واغادة محمد الى حكمها بمد الاتفاق على دفع 
جزبه سنوية على شكل كميه من الزيت بقصد انارة المسباجد الكيير في 
الجزائر » وقد اسسستمر دفع همه الحزية حتى وتعت الحسرب بين 
النيابتين من سنئة 05٠ما‏ سنة .٠١ 18١45‏ 


فاستائر بالحكم أخوه على الذى ورثه. لاكير شخصية من شخصيات 
الاسرة وهو ابئه حمودة باشا الذى حكم من سنة 1/85 س سنة 1416م 
وقد تعرضت تونس خلال حكمه لعدة حملات عسكرية » واستطاع أن 
يرد العدوان على نحو ما سئرى فى الفصل التالى الخاص بالعمسلاقات 
الخارجية مه 5 ١‏ 

وقد فللت الاسرة الحسينية محتففنة بطابعها التركى سواء فى حياة 
القصر ام فى الاعتماد على طائفة الاتكشارية » ومن مظاهر ذلك جمل المذهب 
الحنغى مذهبا رسميا للدولة بالرغم من أن المذهب السائد فى شمال افريقيا 
هو المذهب المالكى © ولكن حيودة باشا الذى كان معروفا بحب التسلط 
لم يتحمل. صلف الاكشارية وغرؤرها © وعمد الى تجنيد فرق من التبائل 
العربية وسكان المدن مما اثار حفيظة الحند الأتراك علية ؛ فعام ضباط 
الانكشارية بمحارلة انقلاب لاسقاط الاسرة الحسينية التى قطعت عليهم سبل 


٠ ١١8 نفس المرجم ص‎ )١ 
كات‎ 


الوصول الى السلطة العليا ؛ وتمكن الثوار فعلا من الاستيلاء على قمصسبة 
المدينة ولكن الجند العرب والقولوغلان اظهروا ولاء لشخص الباى وانقذوا 
الاسرة الحسينية ٠‏ وقد سرح حمودة باشا اثر هذا الحادث الحامية 
التركية )١(‏ ؛ الا ان ذلك لم يقطمع نهائيا صلات الاسرة بحكومة استائبول » 
بل ان تونس بحكم موقعها الجفرافى كانت اكثر اتصالا بالعالم العثمانى » 

واشد تاثرا بالتيارات السياسية والاجتماعية الت شهدتها الولايات العربية 
فى المشرق خلال القرن التاسع عشر ٠‏ 
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( م - 5 المغرب المربى ) 


بن 


الفصرالاق 


العلاقات الخارجية 


اظهر الحكام فى النيابات الثلاث التى تأسست فى شمال افريقيا نزعة 
شديدة نحو الاستقلال بتصريف شئون ولاياتهم الخارجية دون التفيد 
بأوامر الدولة صاحبة السبيادة ومن جهة أخرى لم تعمل حكومات تلك 
النيابات على تنسيق سياستها الخارجية فيما بينها بالرغم من اشتراكها 
جميعا فى حركة النضال أو الجهاد بأسلوب العصر ضد الدول الاوربية التى 
ملت اعتداءاتها سواحل المغرب باسره © ولا تختلف النيابات المفربية فى 
هذا الموقف عن دول الخصوم على الشاطىء المواجد للبحر المتوسط ٠‏ فكما 
تعارضت السياسة الفرنسية مع السياسة الاسنبانية ازاء الشمال الافريقى ٠‏ 
فكذلك تباعدت سياسة تونس عن الجزائر تباعدا تاما منذ ان انفصالت 
النيابة الأولى عن تبعيتها للثانية ونشات بين الدولتين مشكلة حدود ؛ وكلما 
قامت حكومة قوبة فى تونس طمحت الى ضم اقليم قسنطينة ٠‏ حدث هذا 
مثلا عندما استولى مراد بك على السلطة فى تونس في منتصف القسرن 
السابع عشر ٠‏ كذلك كان الدايات الاقوياء فى الجزائر يطمحون الى اخضاع 
نيابة تونس بأسرها » وقد أشرنا الى محاولتين من هذا النوع فى الفصل 
السابق » وكانت أهمها تلك المحاولة التى اسغرت عن الزام تونس بدفع جزية 
للجزائر سنة 11/01 ٠‏ وقد بلغ الصراع بين النيابتين الى حد أن بايات 
تونس قدموا المساعدات للاسبان عندما كان هؤلاء يصطرعون مع الجزائريين 
من آحل ميتاء وهران ©» وسترى كيف أن البابات اتخدذوا نفس المورئف 
الملمادى عندما قام الفرنسيون بفزوهم الكبير سئة ٠1487ام ٠‏ 


وكثيرا ما كانت الدولة العثمانية تتوسط فى النزاع بين الشيابتين 
مذكرة بالوشائج الروحية التى تربط فيما بينهما © فكان الدايات والبايات 
يلبون هذ ال ادااء بدافع من انفسهم أحيانا 2 واحيانا أخرى مضطربن 


6] 


تحت ضغط الرائ العام الاسلامى > مثال ذلك اضطرارهم عند قيام الحملة 
الفرنسية على مصر الى أعلار الحرب على فرنسا »© وكذلك-اشتراك 
أسباطيل النيابتين فى معركة نفارين بجانب الاسطولين اللصرى رالعشمانى ٠.‏ 
مما إعطى للمعركة صورة أسطول اسلامى فى مواجهة: أسطرل مسيجى ٠‏ 
وقد أراد الباب العالى ان يزيل سببا من اهم [إسيام النزاع .بين تونس 
والجزائر إلا وهو مشكلة الحدود © فتوسط لعقد (تفاقية بينهما لتخطيطهاة 
' كان اولها وآخرها اتفاقية سنة 181١‏ وهى أقرب إلى إن تكرن انفاقية حدود 
دولية منها الى تخطيط حدود ادارية ع ولاين )01( 5 


اما العلاقات بين النيايات المغربية وادريا فكانت على اسوا ما تكورن فى 
معظم العصر العثمانى ؛ وذلك بسبب الروح الصليبية التى تزعمتها أسمانيا 
وحركة الجهاد فى البحر التى تزعمتها الجزائر ٠‏ ولذلك كانت علاقة هذه 
النيابة اشد سوءا مع اوربا © وقد كثرت كتابات الأوربين د هذه الفترة 
حول ما اسموه بقرصنة ( النيابات البربرية ) » والراقع أن الملدقات بين تلك 
النياباتن وبين أوربا لم تكن تدخل فى دائرة القانون العام + لان امسلمين 
كانوا يعتبرون البحر المتوسط بحرا اسلاميا » وبالتالى فليس للدول 
المسيحية ان تمارس اللاحة فى مياهه دون أن تحصل على ترخيص من الدول 
الاسلامية »؛ وذلك بتوقيع معماهدة أو اتفاقية معها ٠‏ رلم تكن حكرمة 
الجزائر تكتفى. بالمعاهدات المعقودة بين الدولة العثمانية والدول الأوربية فلم 
تأخذ بعين الاعتبار قيام التحالف التتليدى بين الاستانة وفرنسا » ولذلك 
كانت تتططلب توقيع معاهدات خاصة معيا وحتى فى عهد البيازبكرات 
عارض حسن فنزيانو.استقبال القنصل الفرنسى فى مديئة الجزائر سسنة 
الى أن أارسلت'لاستائة خطاب تبديد. ؛ ومع ذلك لم بتحمل الجزائريون 
بقاء القناصل الفر نسيين فى عاصمتهم ٠‏ و قلدتهم حكومة تونس فى عمد 
الداى عثمان. فطردت ممثلى فرنسيا من أراضيها وعندما جدد هنرى الرابع 
اتفافية الامتيازات: مع الدولة العثمانية سنة ؟ »5 ارسل سغيره. فى 
الآستانة الكونت سافارى دى بريف فى بعثة خاصة الى تونس والجزائر 
حيث وقع مع داى ترنس واوجاق الجزائر اتفاقيات على حدة تتنارل مسألة 
تحسرير الأسرى الفرنسيين واحترام السفن الفرنسية فى البحر (9) . 

ولم نكن المشكلة مقصورة علق مدى التزام حكومات النيابات بتنفيذ 
| معاهدات الدولة العثمانية » بل ثمة مشكلة مراعاة رؤٌساء البحر ( الردسين ) 


.2 أدمسصسة 6 (1) 

(؟) نشر الكتاب الفرنسيون المراسلات المتبادلة بين حكومتهم وبين 
فناصليهم فى كل من تونس والجزائر ؛ وهى تبدأ سنة 4لإ15 حتى سئة 
١ 8‏ انظر عنران تلك المراسلات فى ثبت المراجع ٠‏ 
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لاتفاقات حكوماتهم ولعل هذا هو ما ببرر للكتاب الأوربيين وضف رؤساء 
البح الغاربة بأنهم قر اصئة »-ولكن هناك مغاللة ظاهرة فى هذا الوصف 
اذا ما طبقنا عليهم مقاييس عصرهم ؛ لان بحارة الدول الاوربية كانوا يسلكون ' 
تماما نفس اللوك © فقد كأن من التقاليد الشائعة لدى الدول البحرية فى 
أوربا ان تمنح الحكومات لبعض الانراد الذين اشتهروا بالمفامرات البحرية 
أعداء الدولة:» وبذا يضيفون قوة الى أساطيل دولهم ٠‏ هكذا كان مثلا حال 
البحار الانجليزى الشهير فرانسيس دريك الذى يعد من بناة الامبراطورية 
البريطانية فى عصر اليزابيث: ٠‏ ومن الواضح ان هؤلاء الأفراد. الذى: يعملون 
لحابهم الخاص لا يمكن السسيطرة عليهم فكثيرا ما كانت الغنيمة تدفعهم الى 
عدم الالتزام بارتياطات حكوماتهم 6 فيهاجمون سفن الأعداء والأصد قاء على 
السواء » وقد هيات الطبيعة للجزائر وسائل التفوق البحرى فساحلها يمتد 
على مسافة كيلو متر فئ مواجهة سواحل. ايطاليا وفرنسا ؛ وتجلى 
مذ التفوق بصورة خاصة خلال القرنين السادس عثر والسابغ عثير. ) 
وامتد نشاط. البحرية الجزائرية خارج البحر المتوسط حتى وصل بحسار 
الشمال ٠‏ وليست حركة الجهاد فى البحر من مستحدثات النيابات العثمانية 
بل ذكر ابن خلدون ( فى القرن الرابع عثر ) آن اهل بجاية كانوا يمارسون 
الجياد فد اللسفن الاوربية ؛ وانما اشتدت تلك الحركة فى القرن 
السادس عشر نتيجة لسياسة اسبانيا العدوانية وهجرة المسلمين من 
الاندلس 6 وكان دافع الجهاد أوضح فى هذا القرن منه' فى الازمنة التالية 
حين اختلط. بدافع الكسب المادى وأصبح شبيها بالمشروعات التجارية 
فيساهم الاغتياع .فى تجهيز مراكب الجياد ( جتى النساء كن يبعن. حليهن 
للماهمة فى تلك المشرؤوعات ) فيصيبون اجر محاربة الكفار بجانب تلك 
الغنائم الوفيرة ٠‏ وقد يقع. بحارة سفن الاعداء أسرى فى أيديهم فيطلبون 
فيهم فدية كبيرة حسب اهمية شخصياتهم. والا احتفظوا بهم رقيقا ٠‏ 

وتعد مسألة استرقاق الاسرى وافتدائهم من اهم المسائل التى شغلت 
العلاقات بين' نيابات المفرب واوربا ٠‏ ويقف الكتاب الأوربيون من صله 
الممالة نفس الموقف المتحيز الذى نظر الى المشكلة من زاوية واحدة 
فيشكون من كثرة عدد الرقيق المسيحى فى الئنيابات وقد بلغ فى بعض 
السنوات ثلاثين الفا فى الجزائر وسبعه آلاف فى تونس »© ويتفاضون 
عن آلاف الرقيق المسلمين الذين غضت بهم أسواق ايطاليا وكان فى مالطة 
وحدها نحو عشرة آلاف ٠‏ وقد استمرت عادة استرقاق المسلمين حتى 
نهاية القرن الثامن عشر بدليل أن نابليون حين احتل مالعلة سئة 1754 وجد 
آلفين منهم فحررهم على أمل استرناء العالم الاسلامى قبيل حملته على 
مصر ٠‏ صمذا مع ملاحظة أن معافلة الاسرى المسيحيين فى البلاد الاسلامية 
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ربما كانت افضل بشهادة شيلر )١(‏ القنصل الأمربكى فى الجزائر فى نهابة 
القرن الثامن عشر الذى قال « لقد سمح للذين كان يؤتمن عليهم من الهرب 
بممارسة الاعمال المربحة حتى ان بعضهم ترك الجزائر آسفا واشتغل بعضهم 
. فى الحكومة ٠‏ وكانت ابواب السجون .تفتح للرهبان 'الذين يتصلون: بالاسرى 
بحرية تامة » ٠‏ ولا شك أن القصص التى انتشرت عن تعذيب هؤلاء الأسرى 
وآلامهم فى سجون الجزائر وتونس انما روجها بعض رجال الدين الذين كان 
الهم مصلحة فى المبالغة حتى بسملتدروا عطف المحستين وأهم من ذلك 
جيربهم ٠‏ وقد شاء القدر أن بقع سير فانتيز أمير شعراء .اسنسبانيا 
فى القرن السابع عشر فى اسر بحارة الجزائر فاكد هذه الفكرة بما كتبه 
من شعر حؤل أيام الآسر ٠‏ ولم يكن لدى المسلمين فى ذلك الوقت أدباء 
يهتمون بهذه الشئون الواقعية ٠‏ ولكن الحكومات الاسلامية لم تهمل 
شئون الأسرى © فمثلا الح مولاى اسماعيل فى مراكش ودابات الجزائر 
على لويس الرابع عشر فى تحرير الاسرى المسلمين ولكنه رفض لانه كان 
يسخرهم لأعمال التجديف الشاقة فى الاسطول الفرنسى ٠‏ وقد تخصصت 
بعض الطوائف الدينية فىموضوعافتكاك الاسرى وافتدائهم مثلطائفةاللازاربين 
وطائفة التردلتيه 6 وكثيرا ما كانت الحكومة الفرنسية تختار قناصلها من 
بين آباء تلك الطوائف لان أهم عمل كانوا يقومون به هو مسسالة 
افتكاك الأسرى 0٠‏ ْ 
وهناك موضوع ثالث كان له اهمية فى العلاقات بين النيابات المفربية 
وأوروبا © وهو يتعلق بالاتاوات والهدايا التى الزمت معظم الدول البحرية 
بتقديمها لحكام النيابات وخاصة حكومة الجزائر نظير تأمين ملاحتها فى 
البحر المتوسط ٠‏ وقد استمرت بعض الدول الصغيرة تدقع هذه البالغ 
الى أن تدهورت قوة الجزائر البحربة قبيل الفزو الفرنى ٠‏ أما فرنا 
فقد كفت عن تقدم البدايا منذ عبد نابليون وكانت الدول البحرية الصغيرة 
مثل السويد والدانمرك والجمهوريات الايطالية تدفع اتاوات معيئة بصورة 
منتظمة ٠‏ اما الدول الكيرة فكانت.تقدم ذلك على شكل هدايا بمناسبة تو قيع 
معاهدة أو تعيين قنصل جديد © ولا تكاد دولة مسميحية تذرج عن هذا 
الالتزام » وحتى الولايات المنحدة حينما انفصلت عن بريطانيا وأصبحت 
دولة مستقلة طلب اليها دفع الاتاوة ٠‏ وستعطى فيما يلى صورة عن هذه 
الاتاوات نقلا عن احد الكتاب الجزائر بين : هو صاحب كتاب تحفة الزائن » 
مع مقارنتبا بالارقام التى ذكرها ضابط انجليزى هو .جاك بون الذى 
اشترك فى الحملة الانجليزية فد الجزائر سنة 1815 ٠‏ 


أول© حتت ناجيه الشدية كانت * 
بربطانيا : تؤدى 5 آلاف جليه ٠‏ 


.3 .2 مامطعة8 (1) 


فرنسا ققدم دان كلما تعبر الفتصل * 
الدانمرك ٠.‏ : تقدم آلات حربية بما فيمته ؟ آلاف ريال ٠‏ 
حولّد! : تؤدى ٠٠6٠٠0‏ ليرة ٠‏ 
«ملكة نابولئ : تؤدى 56 آلف ليرة ٠‏ 
*” مردينيا : تؤدى 5 آلاف ليرة ٠‏ 
: الولابات المتحدة : تقدم هدايا بما قيمته آلاف دولار عدا عشرة 
ألاف دولار نقدا ٠‏ 
تفدا.م كل من النرويج وامارتى هانوفر وبريم بالبلطيق 1٠١‏ ليرة 
اما جاكسون فيعطى تقديراتا أخرى ويضيف انها دفعت فقط سنة 
5 ل بمئاسبة قيام حرب تابليون ومحاولة جميع اراي شراء صداقة ‏ 
الجزائر وهى كما يلى مقدرة بالقعروش * 
بريطانيا : تقدم هلما الفا ٠‏ 
فرنا : تقدم ه؟؟ الفا" ٠‏ 
الدانمرك : تقدم ؟١١1‏ الفا ٠‏ 
هولندا : تعدم وب ألفا ٠.‏ 
مملكة نابولى ٠٠هرلاهم١‏ الف كفدية عن 7 أسيرا © ويضيف” اق 
هذا ان البرتفال قدمت سفينة و 8/6 ألف قرش كفدية عن أسراها » 
الف فرسن أخرى لتسترد /ا سفن صغيرة من الجزائر ٠‏ ويقدر 
و خام الف فر سن زفق ينما 8 ابرادات البلاد من مواردها الداخلية 
بالاضافة الى ألجزية التى كانت تدفعها ترنس بمليون ومائة ألف فرسن . 
وبلاحفلك اختفاء اسبانيا من بين قالم: الدول التى تد فع الاتاوات 34 
والواقع آان امتمرار احتلال القوات الاسبانية لميئاءى وهران والمرسى الكبير. 
فى دض الجزائر * قد جمل ‏ الاتصال السلبى بأى شكل من الخال اسر 1 
فى الجزائر ©» ا قررت الاحتفاظ بهذيق الجيبين على امل اتخاذهما 
)١(‏ تحفة الزائر ص ١م‏ -2.68 تمكعامول 
جنية العليري + 


2 


قاعدة تلو ثوب على المسلمينفى شمال أفر فياحيئما تسح الفر صة 4 ومع أن 
قوه ة الجزائر البحربة كد بدا عليها 0000 . نهاية: :“القرن السابع' عشر 
ألا ان الدايات لم بكفرا عن النضال من اجل تخليص البلاد من الاحتلال 
الاجنبى ٠.‏ فانتهزوا فرصة حرب الوراثة ا واخرجوا الخامية من ٠:‏ 
وهران سنة 17١8‏ ولكن الاسبان ظلوا يترقبون الفرص حتى تمكنوا من 
العردة فى !4:1 ولم تتمكن حكومة الجزائر من التخلص من الاأسسسان 
نهائيا الا بففضل الداى محمد .باشا الممزوف: بالمجاهاذ والذى امتد. حكمه ملى : 
خلاف العادة من سدة 5 -1188 ٠‏ وقد اشتهر الداى محمد تجانب 
كفاحةهة ضد الاسيان بخهوده فى ميادين التعمير , وبسط الآأمن والرخاء 
فى البلاد وكان بعاصرة اا 'لوهران غثمان” اا الكردق. جامةة 
الأنمن 'فئ الجهاد . 

عمل محمد باشا أولا على حشد القبائل بواسظة الزعماء يتين جتى: 

يشتركوا فى حصار المراكز الاسيانية ٠‏ وقد استطاع بففل هله السياسة 
5 بحول القبائل العربية التى كانت تنزل قرب.اللمزاكر الاسبانية 6«( قرشم 
على تأدية مقدار من الحبوب كجزية للغزاة الى تبعية الحكومة الجرائرية ٠‏ 
فلما ضيق الخناق على الاسبان أصبح كثير من الجند بفرون الى خازج 
هذه المراكز ويعتنقون الاسلام أملا: فى الوصول الى منصب 'لدى الجكومة” 
الجزائرية ولم يقف تشاط: الداى محمد عند خضان الاسبان أذاخبل. 
الجزائر 6 بل شجع البحرية الحزاثر بة على العودة الى مهاجمة سواحل 
اسبانيا ذاتها ٠‏ وازاء هذا قرر شارل الثالث ملك اسبانيا أن يقوم يحملة 
كبيرة ضد ميئاء الجزائر سنة وبإل/ا١ ٠‏ وفى لم ابريل استطاع الانسبان 
النزول فى وادى حراش غرب مدينة الجزائر ولكن على عكس ما سيحدث . 
عند وقوع الغزو الفرنى سئة الما" الم د د نتظر الداى نرول: الغراة الى 
الأآرض واستقرارهم ' بل أشرع ملا قاة الجنود اثناء نزولهم ولذلك تمكن' من 
حصد ] آلاف رخل من بين "١‏ الفا كانزا يؤلفون هنذه الحملة (1) ٠‏ 0 
بجد شارل الثالث بدا بعد هذه الهزيتة من محاولة الصلح امع حجكورية 
الجزائر » فوسط الباب العالى لمذا الغرض » ولكن محمذ باشا أصر على ش 
ترك وهران اولا ٠‏ ومما زاده تمسكا بموقفه أن شارل الثالث كان سعى 
فى نفس الوقت الى تأليفا حلفا صليبى من أمارات أيطاليا تحت رعابة 
البابابيوس السادشس : الا انه فثل فى تكوين هذا الحلف فخمدد الى 
توسيط. الياب العالى منة 7105| ولكن دون حدوى 3 وعلى افر ذلك عاد 
شارل الى تجربة القوة ٠‏ فارسل حملتين كبيرتين"» كانت الثانية تؤلف من 
٠‏ سفينة وإستطاعت تدمير نجزء كبير من مدينة الجزائر © الا أن' حسنن 
استعداد الداى للدفاع فوت على الحلة غرضها ٠‏ فقد اخلى المدينة من 
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المدنيين وجمع عددا وافرا من العمال لاصلاج ما يدمر من الحصون أولا باول * 
واخيرا .اضطر شارل الى اعلان رغئنته فى أخلاء وهران سئة ا ولكن 
حفظا لماء الوجه طالب مان تحصل اسبانيا على حصن صغير لحماية التجارة 
فى وهرآن ل ا م النبوط وهم 
ستويا.. . .٠‏ وماطل الاسبان فى ارات ما استطاعوا حتى اذا وقع زلزال 
مدمر فى وهران سبة 0 التنصو الفرصة التى أتاحت لهم التظامر بآن 
ولاو كان الداى محمد قد مات فجنى مهره الداى. حسأن ثمرة مجهوداته 
الطويلة من أجل تخليص الجزائر من الباق 0 ومما 0 الانتياه 0 
الاسبان على الشروط الآقية. : | 00 


آولا يدمر الاسبان جنميع 0 التى بنوها منذ احتلال الميناء ٠.‏ 


ثانيا : بسنمح لاسبانيا باقامة وكالة تحارية فى جاممع الغزوات 0( 
ويكون لها حق استيراد التمح ٠‏ وكان هذا الحق مقصورا على شركة 
افريقيا الفرنسية © وقد ادى هذا الى رقع أسعار القمح الجزائرى 
لتنافس الشركتين على أستيراده ٠‏ وصادف هذا افلاس الحكومة 
الفرنسسية آثناء اضطرابات الثورة واحتياجها الى استيراد كميات كبيرة من 
القمح الجزائرى © وترتب على همذ! أن أصبحت فرنسا تشترى القمح 
اقتراضا ٠‏ وبضيف المؤرخ الجزائرى صاحب كتاب تحفة الزائر شرطا ثالثا 
وهو أن تدفع اسبانيا مئل باقى الدول جزية سنوية قدرها مليونا كرونة ٠‏ 

وبانتهاء مشكلة وهران تمهد السبيل لعقد..معاهدة صلم مع اسيائيا 
سنة ؟٠١18 ٠‏ وقد الزبت هذه العاهدة اسيانيا مثل غيرها من الدول 
بدفع ميلغ ألف دولار سنويا لحكومة الداى » كمأ نصت على أن يبقدم 
كل قنصل جديد ( هدايا ) بما قيمته 45 ألف دولار م 


اثناء او و اي مو ع ويد واي رلك 
كان السبيل ممهدا امامها لكى تحصل على بعض الامتيازات التجارية مت 
اواسطد القرن السادس عشر ٠‏ وبلاحظ أن مركز فرنسا قد تصاعد بالتدريج 
فى النصف الثانى من هذا القرن حتى أصسبحت كبرى الدول الأوربية 


219 .2 21.1882 مستوءأكة عناوع1آ (1) 
(؟) اشتهرت فى العهد الفرنسى باسم تيمور ‏ 2208401016 
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الواقعة على البحر المترسط © ذلك أن 'سبانيا آخدت' تضعف بمد زوالة 
امبراطورية شارل الخامس 4 بيئما كانت ايطاليا مفككة © ولذلك تطلعت 
فرئسا قيل غيرها الى انشاء قنصلية لها فى الجزائر سئة 5 لولا أن 
عارض البيلربك وابده التجار الفرنسيون فى ذلك الم قف لأنه كان مفهوما أن 
القنصل سيكون تاجرا يستفل مركزه لمصلحته الخاصة »© ولذلك تأخسر. 
تاسيس القنصلية حتى سئة 158١‏ وكان صيد الأصداف من الاحل) ‏ 
الحزائرى هو اهم مظبر من مظاهر تلك العلاقات التجارية حينك كان لتلك 
الأصداف اهمية كبرى فى ذلك العصر لانها كانت من ادوات الزبئة الهامة 
فى أوربا ‏ ش 3م 
وكان الجنويون قد سبقوا الى استغلال مصابد الشمال الافربقى » 
بيد أن فرنسا اخذت تحل محليم بالتدربج وفى الجزائر اختارت موقا بين: 
'قالة وعنابة لاقامة مؤسسة تجاربة » ومع أن شروط الامتياز كانت تحرم 
تحصين هذا المركز فقد خالف الفرنسيون مذفا الشرط حتى نا 
على الساحل الجزائرى ما بعرف بحصن فرئنسا فى ميثاء قالة »© وكثيرا 
٠‏ ما تعرخشن هذا الحصن لهجوم الجزائربين باعتباره رمزا لفوة المسيحية 
'فوق أرض اسلامية 5 1 
ولكن بمناسبة تجديد الامتيازات مع الدولة العثمانية مسنة 05٠6‏ 
اعتر ف الياب العالى بامتلاك فرنسا لحصن القالة وحق انشاء المخازن فيه + 
وقد أصبحت غرفة تجارة مرسيليا بعد تاسيسها فى نهابة القرن تشرف على 
العلاقات التجارية بل وعلى القنصلية الفرنية فى الجزائر (1) ٠‏ 
ويمكن القول بان العلاقات بين فرنا والجزائر كانت هادئة على وبجة 
العموم وأن تخلاتبا عذة متاوشات وظوبرت خلالها اطماعمن فر نسالامتلاك 
. الجزائر كما حدث فى سنة 16171 حيئما اقترح شارل التاسع على الباب 
العالى التنازل عن الجزائر لاخيه دوق انجو مقابل جزية طيبة بدفعها 
للاستانة ولكن هذه الاطماع له تعد كونبا مشروعات خبالية واستمر الحال 
على هذا النحو حتى سنة 151١‏ © وفى هذا العام كان وفد جزائرئ 
'قد وصل مرسيليا ليتفاوض فى موضوع حصن فرنسا وجاءت الأخبار أثناء 
وجود ملا الوفد بان سفينة فرنسية قد تعرضت لهجوم الجزائريين 


)١(‏ من خير الأبحاث التى الفت فى هذا الموضوع كتابآن عن التجارة 
الفرئسية فى الشرق والحر المتوسط © انظر : 
م 1132215 20120126176 نال 111560152 آناو2 وروووج]/ة1 
.186 عاعع اد 25/11 أت 2501 عبراع كوج بور[ 
5 21111 عتناج ..رمز111540 
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فى البحر » فما كان من السلطات الفرنسية الا ان قتلت أعضاء الوفبد 
غدرا ٠‏ حيكئل اعلنث البحرية الجزائرية حربا لا هوادة فيها على الملاحة 
الفرننية في البحر المتوسط حتى قدرت خسائر التجارة الفرنسية من سبنة 
ا سنة 1486 ب 6 ملابين © 701 ألف جنيه )١(‏ ونتيجة لهذا 
تأئرت التجارة الفرنسية النشطة مم شرق البحر المتوسط تأثرا كبيرا. 
واصبحت فرنا أكثر الدول تعرضا لأخطار هجمات البحرية الجزائرية ) 
أولا بحكم موقعها الجغرافى وثانيا لان سفنها التجارية كانت سير فى قوافل 
صغيرة. ويحمل :أكبرها ٠6‏ مدفعا » بعكس الفن الانجليزية التى كانت تخرج 
كل عام فى قافلتين كبيرتين تحميهما السفن الحربية ٠‏ وقد حاول ريشايو 
تقليد النظام الانجليزى فى الملاحة لكى بحتفظ بمركز فرنا التجارى فى 
الشزق ولكن تبين ان هذا يحتاج الى نكاليف ضخمة ويؤدى الى رفع 
اسعار الشلع فلم نتم الخطة الجديدة ٠‏ 


ا : وَفى: هله الاثناء ظهر أحد تجار مرسيليا المطلعين على احوال المذرب 
وعادات أهله وهو سانسون:دى نابلون فاقترح على الحكومة الفرنسية اتباع 
وسائل التؤدئة برد الاسزى المسلمين وتقديم ( الهدايا ) اللازمة الى حكومة 
الداى ٠‏ وفعلا وزع فى الجزائر ٠٠١‏ الف جنيه حتى تمكن من عقد معاهدة 
جديدة فى سنئة 1418 تنص على احترام الامتيازات السابقة وعلى حقوق 
التجار الفرنسيين كما 'شتملت المعاهدة فى مادتها الاولى على ان تطلق فرنا 
: أسرى السلمين لديبا ؛ وتتعهد بعدم بيعهم لامم معادية ٠‏ وفى ذلك ما يدل 
على أن الحكومات الاسلامية فى المفرب لم تهمل أمر أسراها على خلاف 
ما هو شائع ١ ٠‏ 7 ' 
غير أن جهود سانسون كانت فردية ولم تجد هذه الياسة تأبيدا من , 
الرأى العام الذى كان نبذ فكرة التفاهم مع الدول الاسلامية » وبدو أن 
رشبليو فكر فى غزو سواحل الجزائر ثم ما لبث ان تراجع توفيرا للنفقات 
وانتظرت. فرنسا عيد لويس الرابع عثشرا لتقوم بمحاولات استخدام القوة 
جديا ضه الجزائر ٠‏ ْ 


. ذلك أن كليير الذى تولى وزارة البحرية فى عهد املك العظيم ( ليس 
الرابيع عشر ( بئة ١1556‏ كان مهتما باحياء التجارة الفرنسية فى المشرق 
. .)4 مذا حسب تقدير غرفة تجارة مرسيليا نقلا عن 8 
ْ 1 1 ,5 270 .2 اامسصة 
وحسب هذه التقديرات بلع عدد اللسفن المسيحية التى استر 
دايها السزائريزن من جميع الأجناس 451 مركا وذلك فى الدة من 
سنة ١5#‏ ا سنة ١؟5ا!ا ٠‏ 


دلت 
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وتأسنئيس امبر اطوربة استعمارئة هما وراء النحار 4 وكان طبيعيا أن يفكر 
فى تدمير قوة الجزائر البحربة ؛ وفى نفس ماما العام سير آول حملة 
ضد الجزائر ومن المدهش أن اختياره قد ومع على ميناء صغير فى الشرقا 
.وهو جيجل فلم يحدث احتلاله اثرا بذكر ولذلك أخلته الجملة بعد مضى ثلائة 
اشهر وشغلت حكومة لويس الرابع عشر. بعد ذلك بحروبها فى أوروبا وخاصة 
مع هولاندا ٠‏ قلما توقفقت مذه الحروب فترة من الزمن. بعد صئة ١517/8‏ 
عاد لويس الرابع عشر الى التفكير فى تحطيم الجزائر وكان ذلك ضمن 
سياسة عامة !تبعها فد العالم الاسلامى عموما وخترجٍ بها عن تقاليد 
التحالف مع الدولة العثمانية ٠‏ وتقوم خططه الجديدة على اساس "انه من 
الأفضل تدمير الجزائر دون ضرورة احتلال جزء من أراضيها بصورة دائمة 
ولكن قبل ان يقوم باستخدام القوة تظاهر برغبته فى .مغاوضة الجزائرين 
بشان تبادلٍ الاسرى »© حتى اذا ما تم الاتفاق بين البلدين ارسل الجزائريون 
ما لديهم من أسرى فرنسيين الى مرسيليا ليتبادلوا هناك مع اسراهم ؛ غدر 
الفرنسيون بالاتفاق وامتنعوا عن تسليم الأسرى المسلبين ٠‏ وكان أن اعلنت 
الجزاثر الحرب رسميا على. فرنا سئة 1641 © واتيحت للويس: الرابع 

عثر المررات الكافية لارسال الحملات المتوالية ضد مدينة الجزائر » فقام.. 
الاميرال ديكسن بعدة حملات كان اوسعها نطاقا تلك الحملة التى ارسلت 
سئة 4 واأمتد خلاليها حصار الجزائر عدة أشهر. .وكاد الذاى د 
بشروط فرنسا يدقع غرامة كبيرة ولكن السكان. ثاروا عليه وقتلوه » واضطلر ؛, 
ديكسن الى رفعالحصار : وعاود لوي سالرابع عشر الكرة فى سنةلم؟١(24)1‏ , 
ومع أن مدينة الجزائر تعرضت فى هله الحملة لتدمير شديد الا أنها ' 
استماتت فى المقاومة وعجر الأميرال دى متراى عن انلزال قواته الى 
الميناء وسرعان ما أعاد الجزائريون تعمير ميثائهم مه الدولة المثمانية ٠‏ 

وقد تعرضت سواحل فرنا الجنوبية فى مقاطمات بروفانس. 
ولانجدوك أثناء هذه الفترة من الصدام مع الجزائر لغارات مفاجلة من رجال 
البحرية تمكنوا خلالها من النزول الى الأرض واختطاف بعض السكان . 
وحملهم أسرى الى الجزائر ٠‏ ش 

على أن حملات لويس الرابع عشر لم تكن :عديمة الاثر بالنسبة للجزائر 
فقد سادت اثرها فترة من السلام بين البلدين ٠‏ واستطاع القرنسيون أن 
يسترددوأ مراكزهم ومؤسساتهم التجارية على الساحل »© ومن جهة اخرئ 


» دمرت القنصلية الفرنسية اثناء هذا الحصار 6 وضاعت وثائقها‎ )١ 
ولذلك لا نحد 0 غنيا بالوثائق الا فى الفترةٌ الوأقعة بعد انتهاء حملات‎ 
: ٠ لويس الرابع عشير‎ 
186ة ة معطةع1 ع0 غ2 افده يال وم لطع جو 5ع[‎ 0 01 


5 


غيرت آرننا سياستها وأصبحت تففل اللجوء الى الطرق الدبلوماسية فى 
حل هناكلها مع الجزائر 6 واشرفت الحكومة أشرافا مباشرا على المؤسسات 
التجارية التى أدمجت فى شركة جديدة باسم الشركة الملكية لافريقيا سنة 
١‏ © كذاك ضفف تشاط البحرية الجزائرية بصورة 5 ملحوظة خلال 
القرن. النأمن عشي ولكن لا يمكن ألربط بين هذه الحقيقة وبين تدخل فرنسا 
المسكرى المشار اليه ٠وآنما‏ تعرى ذلك الضعف الى ظامرة عامة وهى أن 
أوربا اخدذت تجنى فى القرن الثامن عشر ثماز نهضتها العلمية ويظهر تفوقها 
بصورة اكيدة على العالم الاسلامى فى جميم مظاهر الحضارة المادية يما 
فى ذلك الفوى العسكرية ©؛ ومع ذلك لم تلحدر قوة الجزائر بنفس اللسرعة 
التى' انحدرت بها بعض الدول الاسلامية الاخرئ بدليل أنها احتلت مكانا 
باررا فى الصراع الدولى الذى: ميز العلاقات الأآوربية فى عهد الثورة 
ونابليون. قَ فتسابق الانجليز والقرنسيون الى خطب ود الشيابات المغربية 
ودخلت الولابات المتحدة كمئصر حدديدد فى علاقات النيابات الخارجية »© 
ولكن قبل الدخول الى هلا الموضوع بحدر بنا أن تشنير الى علاقة الجزائر 
ببريطانيا فى الفترة السابقة © ومن الممروف أن اهتمام بربطائيا بالبحر 
المتوسط كان محدودا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر »© ويكاد يكرن 
مقصورا على اعمال شركة الليفانت ( شرق المتوسط ) التى تاأسست سنة 
١‏ ولذلك كانت بريطانيا هى ثانى دولة تسعى الى انشاء قنصلية لها فى 
الجزائر غير ان التمثيل القنصلى البربطانى شهد فترالتة انقطاع كثيرة مثل 
ما حدث للتمثيل. القنصلى الفرنى وتعرضت الجزائر لعدة هجمات من 
الاسطول البر بطائى الا أنها كانت أقل من الهجمات الفرنسية من حيث العدد 
ومن حيث الالحاح ٠‏ ولا تكاد تختلف بربطانيا فى ذلك عن معظم الدول 
البحربة' الأوربية كيولندا! والدانمرك التى كان من الضرورى أصطدامها 
بالدول الاسلامية البحرية الكبيرة )١(‏ © وعلى العموم كانت علاقة بريطانيا 
بنيابة الجزائر انضل وقد ازدادت تحسسئنا خلال القرن الثامن عثر عندما 
تاكد :فوق بريطانيا فى البحار وأصبحت سياستها تقوم على نظربة مؤداها 
أن من مصلحة الدول الكبرى بقاء الجزائر كقوة بحرية فى البحر المتوسط 
وذلك حتى لا يتاح للدول الصغيرة منافستها فى الميدان التجارى اذا تحفقق 
آمن الملاحة فى البحر المتوسط ٠‏ 

عندما اتسسع الضراع الدولى نتيجة حروب الثورة الفرنسية عملت 
حكومة الثورة على تحسين علاقاتها بنيابة الجزائر » لانها كانت فى حاجة الى 
استيراد القمح سبما وان الجزاير كانت تمنحها تسهيلات للشراء على سبيل 


15 عل كدم1أةا26 ذ5عل ع«أمأقتطنآ ع0 وع1500م8 : 1 .8 خلة1ز213 (1) 
2000 أصواج 822563:650065 5أما 125 ععة عمصوماءع8 ع20دع 
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الافتراض وقد حلت حكومة الثورة شركات الامتياز وادارت لجنة الشئون 
الخارجية بنفسها تجارة البلاد الخارجية ٠‏ وكان الداى يستفيد شخصي 
من صذه المعاملات التجارية ولذلك حرص على حسمن العلاقات حتى عند 
قيام الحملة الفرنسية على مصر سنة 1738 » فلم يقطع علاقاته مع فرنسا 
الا تحت ضغط الرأى العام وحكومة الاستانة ٠‏ وترقب بعد ذاك اول فرصة 
لاستعادة العلاقات مع فرنا عندما عرض تابليون الصلح سنة ٠٠‏ .ولكن 
الآستانة عادت بالاشتراك مع انجلترا الى ممارسة الضغط على الدأى حتى 
اعلن الحرب على فرنسا من جديد ٠‏ ففى 56 فبراير سنة 16٠1‏ بعث الباب 
العالى بخطاب الى الداى حسسن : جاء فيه : 0 ١‏ 


« هل تصادقون الفرنسيين أعداء الملمين : وتعادون الانجليز حلفاء 
السلطان ؟ انكم تقدمون المؤن للفرنسيين ٠.‏ بل عقدتم معهم معاهدة © فاذا 
لم ياتنا الخبر بانكم قطعتم كل صلة بالفرنسيين والغيتم. المعامدة خلال مستين 
بوما » فلن يسمح السلطان بخروج افواج جديدة من العسكر ( الذين .كانت 
تدعم بهم حكومة الجزائر باستمرار ) وسوف تحجز السفن الجزائرية فى 
موانى السلطنة ؛ واذا كنتم تبغون الجهاد فثئميت سفن فرنسية تقف رابضة 
فى جزر الأرخبيل كما أن هناك سفنا أخرى تقف محملة بالفنائم امام 
الاسكندرية .٠‏ 5 

وتضيف رسالة الباب العالى هذه العبارة « ان قنصل بريطانيا فى 
الجزائر سيكون شاهدا عليكم » ٠‏ 5 


لم يبخف همذا الانذار حاكم الجزائر » فقد.تم عقد معاهدة 
مع فرنسا بالفمل فى نهابة العام نفسه ب ديسمير سنة1٠18لوريما‏ تصرف 
. الداى مصطنى على هذا النحو لاقتناعه بأن الدولة المثمانية عاجزة عن 
حمايته اذا ما فكر الفرنسيون فى الانتقام منه ٠‏ 


تفيرت سيامة الدايات بعد تولى نابليون الامبراطرربة وضم انطاليا 
الى املاكنرنا : فقد اصبح يشعر بممئولية حمابةالسفنالايطاليةوالأسرى 
الطليان الذين يشكلون غالبية الاسرى المسيحيين فى الجزائر © فارسل آخاه 
جيروم فى حملة كبيرة سنة ٠‏ لتهديد الداى ونجح فملا فى استخلاص 
20٠:‏ أسير : وتجديد امتيإزات التجارة ؛ الا أن هزيمة فرنسا البحرية فى 
الطرف الأغر اتاحت للجزائر الفرصة للتخلص من قيود هذه التعهدات » 


ورد هذا الخطاب وغيره من الوثائق الهامة فى بحث أجراه أمين 
محفوظات الجزائر الفرنبى «أناه126900 ضمن كتاب عن البحار الجزائرى 
الريس حميدو ٠‏ انر ثبت المراجع ٠‏ ش 
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وطبيعى أن يحدث فى مثل هذه الظروف تقارب بين الجزائر وبريطانيا ؛ 
فعقدت اتفافية بين البلدين سنة 14١9‏ تنازلت بمقتضاها الجزائر عن 
حصن قالة للانجليز لمدة عشر سنوات غير أن الجزائر لم تشكل حينذاك 
أهم مناطق التناهس بين الدولتين » بل تركز الصراع فى المضايق ومصر 
وحول مس تعمرات المحيط الهندى ٠‏ وكدلك يمكن الفول بان مشروعات 
نابليون للتوسع فى شمال افريقيا وان تعددت الا انها تأتى بالمناسبات 
فكما وتدت حمله جيردمع سئة ١8١٠‏ نتيجة الاهتمام بابطاليا فكذلك ارسل 
بعئة لدراسة غزو مراكش والجزائر مما بمناسية ضم أسبانيا سنة 
.م ؛ ويعزرى الى نابليون وضع مشروع ضخم لضم النيابات الثلاث ٠‏ 
طرايلس : وتونس ٠‏ والجزائر © وذلك على اثر صلحج تلست سنة لإ١لم!| ٠.‏ 
وتفرغ نابليون ٠١‏ لمثنر وعاته التوسعية فى الشرق ٠‏ وترزن نابليون هذا الآأمر 
يعوامل عسكربة واقتصادية معا ٠‏ فهذا المثشروع من .شأنه ان بجعل من 
البحر المتوسط بحيرة فرنسية » وهو امل حكام فرنسا الذين اخذوا نسسيأ سه 
العظمة ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية سيعود ضم تلك النيابات على جميع بلدار 
اوربا 'بالرخاء » ويمكن الاستعاضة بمحاصيلها عن منتجات أمريكا الوسطى 
والهند » كما انها تفتح الطريق لتجارة افريقيا الوسطى ٠‏ 
اختار نابليون ضابطا مهندسا هو دى بوتان لدراسة احوال الجزائر 
عامة وطبوغرافيتها بصفة خاصة ؛ الا انه عندما عاد دى برنان من يعنته منه 
8 » كان عهد. صلح تلست قد انتهى ؛ فكان مصير تغريره هو محفوظات 
وزارة الحربية عى انه من المفيد أن نشير الى اهم ما ورد فى هذ" التغرير 
نظرا لإنه استخدم فى حملة سنة 187٠‏ فقد أوصى بضرورة الفضاء على 
حكومة الداى لمصلحة فرنسا »© وقدر قواتها وقت السلم ب 10 الف يمكز 
زيادتها الى .الف جندى عند وقوع الحرب © ودعا الى ضرورة الإئسنساه 
حكومة ( متحضرة ) فى هذه المنطفه من المتوسط المواجهة لفرنسا + وارساز 
المزارعين الاوربيين لتعميرها ٠‏ ولم يوافق بوتان على الفكرة السائعه 
آنداك من أنه يمنن اثارة شعور العرب ضد حكامهم من الترك » ممستدة 
بالتضامن الذى تجلى امام الحملة الاس سبانية 11/18 6 ولكنه قال انه من 
الممكن استمالة رجال الطرق الصوفية .٠‏ 
ولقد اجتدبت الولايات المتحدة الى هذا الصراع فى حوض البحر 
المتوسط نتيجة لتحالفها مع فرنسا وما تبع ذلك من ارسال السغن الامريكية 
الى هذا البحر لنقل المساعدات الى الحليف © وكان من المتوقع آلا تمر 
هذه السفن فى البحر الميوسط دون أن بلحظها بحازة اللجزائر ٠‏ وفى 
17 استولى الجزائريون على احدئ السعن الامريكية وأسروا 1197 مر 
بحارتها ٠.‏ ولم تكن الجمهوريه النائنه على. علم دقيق بتماليد النيايات 
البحرية ٠.‏ فلم نعم بالواجبات المنبعه فى منل هله الظروف من عقد 


كعات 


مماهدة مع ما يتبعها من هدايا واتاوات ٠‏ وكان هذا الحادت من بن 
الأسياب التى حدت بالكونجرس سنة 1746 الى اتخاذ قران بانساء أسطول 
حربى للولايات المتحدة © وقام أسطول الجمهورية بتجربتة الاولى غد 
النيابات فى طرايلس وكانت النتيجة هى الفشل ٠‏ وشبجع هذا حكومة. 
. الداى على تشديد مطاليها من الولايات المتحدة فطالبت. يمليونى در.رٍ ثمنا ' 
التوقيع المعاهدة وان كانت المساومة قد انتهت يتقدير مبلخ 361 ألف ؛ ويدحَل' 
١‏ ألف دولار سنويا على هيئة معدات حربية واخذ ألداى على عاتقه مهمة 
عقد الصلح بين الولايات المتحدة وبين النيابتين الآخريين ٠‏ وهذا تسليم من | 
الولايات. المتحدة بأمر واقع وهو زعامة الجزائر للنيابات المغربية: ٠‏ وعلى آثر 
ذلك عينت الولابات المتخدة قناصل لها:فى الجزائر وتونس وطرابلس »© وقد 
اشتهر قلصلها فى طرابلس وليم اتون باستتكار سياسة. بلإذه ووصفها 
( بانها تذلل لدول متبربرة لا تساوى أساطيلها جميما صقٌّين من الإسطول. 
الأمربكى الحربى ) ومن ثم حددت الولابات المتحدة .سياسة ألقوة “فأرسلت 
عدة حملات بحربة ضذ النيابات كان أهمها فى ستة 18١١‏ وسنة 1816| 
وقد نتج عن هذه الحملة الآخيرة تعديل المعاهدة مع ( مملكة الجزائر ) لصالح 
الولابات المتحدة ٠‏ وكان الأمريكيون يتهمون بريطانيآ بتحريض. الجزائر ضد 
سفنهم حتى يقطعوا على الأمريكيين سبل المنافسة التجارية فى حوض: البحر 
: المتؤسط ٠‏ وتتضح هذه السياضة فعلا عند وقوع الحرب بين بربطانية 
والولايات المتحدة ( ؟ 181‏ 1815 ) فقد ارسل الوصى على عرش بربطانيا 
خطابا الى الداى يذكره فيه بهذه المناسبة بالصداقة بين بريطانيا والجزائر 
ويعبر فيه عن نية حكومته فى حماية النيابةٍ من الاعتداءات الإجنبية ٠‏ 

وهكذا نلاحظ أن فترة الصراع الدولى من سئة 9/38 ل سنة 1416 
قد اتاحت للجزائر تجديد قوتها البحرية ٠‏ وقد اشستهرءالريس حميدو 
بمجهوده الفعال فى اعادة بناء الاسطول الجزائرى ختى قدر بجارته سنة 
5 بثلائين الفا وكان الاسلوب المتبع غالبا هو مهّاجمة وؤساء الجر 
للسفن التجارية © فاستن 'الريس حميدو خطة جديدة © وهاجم السفن 
الحربية » وقد استولى على فرقاطة برتغالية تحمل 4) مدفءا © وفى هذه 
الحالة »؛ فان حكومة الداى كانت تشترى الاسلحة بالمال الذى يوزع على 
البحارة بدلا من الفنائم ٠‏ ّْ ْ 

وفى سنة 181١١‏ توقفت الولايات المتحدة عن دفع الاتاوةٌ المخغصصة 
للجزائر ؛ فامر'الداى الريس حميدو بمهاجمة السفن الامريكية ٠‏ ويلاحظ 
أن تشال هذا اليحر المفامر خرج عن نطاق اليحر المتوسط واستولى 
على ثلاث سفن فى عرض المحيط الاطلسى سنة 1815 وفى سنة 1416 الثقى. 
الريس حميدو بالأسطول الامريكى المتجه لتاديب نيابة الجزائر © ويبدو انه 
وجد نفسه فجأة امام اسطول ضخم فقتل بعد معركة قصيرة ٠.‏ ' 


ه لالس 


لبت الدويلاتة الابطالية الدور الرئيسئ فى علاقاتة تونس الخارجية 
منذ العصور الوسسسطظى فكان التجار الجنويرن والبنادقة يترددون على 
ساحلها ويقيمون الفنادق فى العاصمة لابواء تجارهم وقناصلهم ©» ولذلك 
,كازعلئفرنسا أنتزيح منطريقها مؤسسات جئوةالتى تعمل فى صيدالاصداف») 
والتى كانته تمتلك مخازن مشيدة فى طبرقة واستغلت فرنسا صناقتها 
للياب العالى واستطاعت فعلا أن تفتح مخرنا لشركة لنش التى تعمل بالجزائر. 
.فى تانكرت 2029-8 شملا كما افتتحته قنصلية فى تونسس عام 
لخ ذل وظهر التجار الغرنسيون فى بنررت منذ ذلك الوقفت َ 


ولم تخل العلاقات التونسية الفرنسية من المناوشات لان بحمسمرية 
ونس لم تغفل الاشتر تراك فى حركة الجهاد فى البحر » ولكن معظم اشتباكات 
هذه اليحرية انما وقعت مع فرسان مالطة © الذين يشبيهون بالنسبة لاوريا 
المسيحية 'رجال الطائفة بالجزاثر فكانوا يشسسكون الغارات الخالفة على 
السواحل التونسية القريبة » وفى عام 1١141‏ هدموا الميناء المحصن الذى 
انشارة الاسطى مراد واشت نر باسمه الايطالى إن يورتو فارينا 6 ٠0‏ 


ولماتولى مراد بك السلطة استن سنياسة اتبعها خلغاؤه الحسيتيون » 
وهى تقوم غلى مبذا! توثيق الصسلات بفرنسا باعتبارها كبرى الدول 
الأوربية بالبحر المتوسطل ٠‏ وذلك بقصد اثبات استقلالوم الذاتى بالنسية 
للآستانة من جهة » والحصول على تابيد اوربا ضد نيابة الجزائر القوية 
من جهة أخرى ٠‏ وستتخد فرنسا من هذه العاهدات فى القلرن 
المثمانية بالتدخل لحمايتهاا ث 


وهذه السياسة لم تأت فى عهدها بالثمرات المرجوة منها » فلم 
يتجنب لويس الرابع عشر مثلا تونسس حينما كان يقوم بحملاته ضد الجزائر » ٠‏ 
وعلى العكس استغفل هذه الحملات ليفرض على تونس فى عام 1١188‏ 
معامدة تتضمن شروطا تمس سيادة تونس © فكان من بيئها ٠‏ 


تعهد تونس باحترام الامتيازات بما فى ذلك مبدا تحديد الضريبة 
الجمركية على البضائع الفرنسية بحد أتمى قيمته “2 ©» وكذلك الامتيازات 
القضائية ألخاصة بعدم محاكمة الرعايا الفرنسيين الا بحضور قناصلهم ٠‏ 
واهم من ذلك تمهد تونس بالقبض. على سفن الجزائر أو طرابلس أو سلا » 
اذا استبكت همده المدذن البحر. فى خرب مع فرنسا ٠‏ وفى هذه الحالة 
تقغل الموانى التونسية فى وجهها ٠‏ واخيرا تعهدت تونس بعدم استرقاق 
الابرى اد رسيين وتحرير من يوجد منهم ٠‏ وقد عقّدت هذه الملماهدة 


لمدة مائة عام ولكنها لم تطبق بحذ'فيرها ٠‏ وقد جدد حسين على معظم تلك 
الشروط فى معاهدة اخرى عقدها مع فردسا سنة 1758 ونص فيها بالاضاقة 
الى تلك المبادىء على حق فرنسا بان تعامل معاملة الدولة الاولى بالرعابة (1) 
واكد حسين على هذه السياسة بعقد معاهدات اخرى مع معظم الدول 
البحرية مثل هولندا والدانمرك وانجلرا ٠‏ فثبت امتيازات هذه الدول 
لصيد الأصداف واقامة الحصون له.ذا الفرض على بعض المرامى والجزر 
التونسية مثل طلبرقة زتائكرت ٠‏ ولكن خليفته على باى خرج عن تلك الخطة 
فتقرب من دابات الجزائر من جهة وعمل على اخراج الاوربيين من مراكزهم 
الببتاحلة : 


ومع ان حمودة باى قد اتبع فى الداخل سسياسة الحزم الا أنه 
تساهل مع الفرنسيين فى ملحهم الامتيازات الاقتصادية ٠‏ فعقد أتفاقا 
مع شركة الأصداف الآفريقية وأعطاها احتكار مصايد الأإصداف من. طبر قة 
حتى طرابلس بع حق أنشاء المخازن : وتعهد بحماية موظفى الشركة حتى 
عند وقوع إلحرب ٠‏ وذلك نظير عوائد سنوية ٠‏ ووقف الباى موقفا شبيها 
بمرقف الدابات من فرنسا ابان الحملة على مدر فتقاعس عن تلبية أوامر 
الدولة العثمانية بأعلان الحرب على فرنسا ٠‏ وفى عهد حوردة بأى تعرضت 
تونس المهاجمة اساطيل البندقية وذلك بمناسبة استيلاء التونسيين على 
احدى السفن التابعة للجميررية ٠‏ وقد قامت البنددية بارم_الى الحملة الاولى 
عام ١/86‏ فعلافت بموانى سفاقص ٠‏ وسوسة ٠‏ وحلق الودوى 01016416غ شآ 
وعادت فى العام التالى ملحقة الأضرار بعدة موانى.من بينها بنزرت ٠‏ ومما 
يذكر أن فر سان مالطة فتحوا جزيرتهم لتكون قاعدة لاساطيل البندقية ولكن 
اسبانيا توسطت فى همفا النزاع حتى تجتذب صداقة الباى فى الوقت 
الذى كانت مشتبكة فيه مع الجزائريين بخصوص وهران ٠‏ ويمكن القول 
بأن حملات 'لبندقية كانت بمثابة انذار - بما ستظهره ايطاليا بعد اتحادها 
من اطماع فى تونس ٠‏ 


وس م لي يي ل ل سمم عمي 
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وكاب 


. الفسبلالثالث 
السعديون فى مراكثس 


كما أن محىء العثمانيين الى شمال افرشيا كان نتيحة للاعتداءات 
الاوربية ‏ فكذلك يمزى ظهور الأسرة السعدية فى مراكش إلى. نفس 
الظاهرة ؛ وقد راينا كيف ان بنى وطاس بعد استيلائهم على فاس وادعساء 
السلطة لانقسهم فى “نهابة القرن الخامس عثر قد فشلوا فى الدفاع 
عن آرَاضى مراكشن حتى آلت جميسيع موانيه تقرسا الى دولتي البرتفال 
واسبانيا ٠‏ فلما اخذ السعديون على عاتقهم حركة الجهاد ضد البرتفاليين ' فى 
الجنوب بدات كفتهم ترجح على بنى وطاس ٠‏ 


. امد الى انر سريف فو كو الكل تسمه النقسن 
' الزكية © من ابناء الحسين بن على ٠‏ ولفكرة الشرافة أهمية كبرى فى حياة 
مراكشس 20 أن تأسسمت بها .دولة الادارسة فى القرن الثالث الفجرى 4 
واذا كان الاشراف قد انزووا موّقتا فى عهد الدول البريرية 03 فعد عادوا 
الى الظهور فى عهد المربنيين » واكتسبوا من جديد زعامتهم الروحية 
بتاييد .الطرق الصو فية التى انتشر تت فى مراكشس آنذاك :ولا سيما الطريقة 
الشاذلية التى تتفرع عنها كثير من الطرق الضوفية فى شمال أفريقيا ». 
وقد هاجر اسلاف السعديين فى القرن الحايع اليجرى واستقروا بدرعة 
السوس مخمدا القائم بامر الله السعدى بأن يتولى قيادتهم فى حركة 
الجماد ؛ واعترف به بنو وطاس على أمل أن يعاونهم فى تخليص 
البلاد من الحاميات البرتفالية ٠‏ وبعد وفاة القائم حوالى سنة 1017 انتقل ‏ 
حكم اليم السيوس الى ولديه محمد الشيخ وأحمد الاعرج َ وقد ارتفع 


(1) أنظر اج © 65 من كتاب الاستقصا للنامرى وقد خصصا لتاريخ 
الدولة السعدية ٠‏ 


م 65 سه 


شان الأخوبن حينما نجحا فى طرد البرتفاليين من آسنى وآزمور فى الجتويع 
فيما بين سنة 1016| وسنة 1011 وأصبح بامكانهما الخروج عن تبعية 
بنى وطاس ٠‏ ومع أن محمد. الوطاسى المشهور بالبرتقالى قد عرض على 
السنعديين تولى حكم .مديئة مراكشس عاصمة الجنوب © فقد رفض محمد 
. الشيخ 6 الذى لقب بعد ذلك بالميدي + ذلك العرض لانه اضبح يطمح الى 
توحيد مراكش تحت سلطته * وقد دخل فى نزاع مضن مع اخيه وبع 
الوطاسيين فى نفس الوقت حتى تمكن آخيرا من دخول: فاس واملان 
نفسه سلطانا سئة ١669‏ وبذا يعد محمد المهدى, هو , المؤسبس. الحقيقى 
للأسرة السعدية ٠‏ ولم تقف جهوده عند هذا الحد فقد عمل بعد ذلك على 
تخليص الموانى الثبمالية من البرتفاليين كما فعل فى الجنوب من قبل 
واسترد اصيلة والقصر الصغير سنة 105 - سنة 110 ولم ببق لدى 
البرتغاليين بعد ذلك سوى طنجة وسبتة ومرّغِان تقوم بالدفاع عنها 
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حتى ان يوحنا الغالثملكالبرتغال لجا الى الاميراطور شارل الخابس 
يطلب اليه المساعدة .ولكنه كسان مشفولا ,بالمانيا وكذلك لم يستطع .ملك 
٠‏ البرتفال استغلال الفرصة حينما اتى اليببه احد. الوطاسيين يستنجده 
.لاستعادة ملكه ٠‏ اا ١‏ 


ذلك انه بعد ان شتت محمذ المهدى الاسرة الوطاسية تمكن احد 
اأفرادها وهو أبو حسون على الوطاسى من الفرار' من مراكش. وراح يستعين 
بجميع الدول التى يتؤاقع منها المسساعدة الاستعادة الملك ٠‏ فلجا الى 
البرتغاليين والى شارل: الخامس والى الدو لة العثمانية:* ولدى هذه الدولة 
الآخيرة: وجد استعداذا. للمساعدة فأزسلت التعليمات الى صالح ريس 
- بيلر بك الجزائر لكى يقؤم :بفزو مزاكشن بالتعاون: مع ابى: خسون » وقد 
تفكن قعلا من الوصول الى هدينة فاس واعادة المذعئ. الوطاسى الى الحكم 
أبضعة أشهر سنة 1886 افكانت هذه المرة الوحيدة والاخيرة التئ وصل 
“قيها نفوذ. 'لعثمانيين الى مراكش . اذ سرزعان ما استهاد المجودى عاصمة 

10 ٠ 1 1 


وقد كان من المتوقع حدوث تضامن بين القوى العثمانية والسعدية فى 
: ب. ننلرا لان هدف ساستهيما كان: واحلا ) ويبدو 
أن الساطان سليمان القانوى قد قر فى هده 
السياسة ولكن على اساس أن تدخل الدولة الس عدية فى تبعية 
الدولة العثمانية ٠‏ وئد ارسل سغارد ببذا المعنى الى. محمد المندى 3 ومع 
أنه لم يكن قد دخل داس بعد الا انه رفض تلك الفكرة واصر فى رده على 


: مع يع 


,2 0م330 (1) 
م 1ه 0-7 


تلقيب نفه باأمير المؤمنين ٠‏ ثم جدت مشكلة تلمسان فاضافت متصرا 
جديدا من عناصر الئزاع بين: السعديين والعثمانيين * 


أوسن المعروف أن تلسان تفع فى غراب الجزائر قرب الحدود المراكشية 
وترتبط كثير من أسرها بوشائج القرابة مع أهل فاس »© ولذا عندما تدهورت 
الأسرة الزئانية وانتبى آمرها يأن فتحت المدسئنة ستة ١567“‏ للقوات 
الاسبانية » اتجه أهل تلمسان الى القوى السعدية الناشئة. كى تتدخل 
لحمايتهم من الاحتلال المسيحى ٠‏ 


ولا كانت السياسة الاسبانية تقوم على مبدا عدم التوغل فى 
الداخل فان حاكم وهران نم يتشنبث باحتلال المديئة * واصبح منالسهلعلى 
محمد المندىأنيملا عذا الفقراغ الذى تر كه!لزيانيون فىتلمسان وارسل فواته 
لاحتلالها »م فاستاء بيلر بك الجزائر نظرا لانه قد سبق للعثمانيين ح كم 
تلمسان ٠‏ والواقع أن موقع هذه المديئة قد جعل اهلها يترددون بين القوتين 
الرئيسيتين في شمال افريقيا وهى الاسرة السنعدية فى مراكشس والحكومة 
المثفانية فى الجزائر ٠‏ ولم يترك صالح ريس الحاكم العثمانى بالجزائر 
تلمسان بيد السمديين غفسارع الى احتلالها سئة ١00٠‏ واستمرت منف ذلك 
آلوقت جزءا من الولاية العثمانية ولكنبا بقيت مع ذلك مثار نزاع بين دول 
مراكشسى وحكومة الجزائر ونشات بينهما مشكلة حدود )١(‏ * 
ويبدو أن النزاع مع الدولة العثمانية قد اثر على اتجاه سياسة 
السعديين ٠‏ فتذكر الوثائق الاسيانية (؟) ان حاكم وهران أرسل سكقارة 
مئة ١5006‏ للتفاوض مع حاكم فاس بخصوص تباسادل الاسرى ولكن 
. اللفاوضات' نطورت الى الحديث عن قيام تحالف اسبائى مراكثى ضه 
العثمانيين وتجهيز اسطول مفغربى بأموال اسبانية .لغرب مدينة الجزائر 
وتسليمها للاسبان ٠‏ وحسب رو'ية اخرى أن سلطان مراكش لم يذهب 
الى حد تسليم الجزائر الى الاسبان ولكنه قبل تدميرها فقط وهو الأرجح٠‏ 
وعلى كل فتّد ادت هذه الاتصالات الى تشكك صالح ريس فى نيات المهدى 
فأعد حملة ثانية على مراكشس ولكنه مات قبل تنفيذها. ٠‏ ولم كف خلقه 
حسان باشا خير الدين عن التفكير فى ضم مراكش ليوحد شمال أفريقياً 
تحت السلطة العثمانية بيد أنه لم بقيض لاى من هذه المشروعات النجاح 3 
والراجح أن مفاوضات المهدى مع الاسبان لم نكن. جادة » اذ ليس من 
المعقول أن تخرج الدولة السعدية وهى بعد فى عفد مؤسسها الكبير : 


)١(‏ افرد احد الزرخين الفرنسيين بحثا عن العلاقات العثمانية 
المراكشية من سلة 9 الى سنة 18١‏ انظر 137-11 00 
.8 .2 ماممع دم5ة كاسع صسدعه2 (2) 


عن الاهداف التى وجدت مر., أجليا ؛ ولكن. بعد مرور جيل ستصيح هذه 
السياسة أمرا حقيقيا وخادة بمد ظهور المنازعات بين أفراد الاأسرة على 
املك واستعانة بعضهم ضد بعض بالدول المبيحية أو الدولة المثمانية » 
وقد أظهر عبد الله الغالب بالله بن محمد المهدى الذى < . كم من سلة 
٠ 1١٠15  !1041/‏ بعض الميول نحو هذه السياسة حتى ان أخويه أحمد 
وعبد الملك اعترضا عليه ولجا الى العثمانيين بالجزائر ٠‏ فلما انتقل الحكم 
الى المتوكل وصادف هذا صعوبات داخلية استغل عبد املك الفرصة 
ونسلل الى مراكش بمعاونة العثمانيين وتمكن من طرد ابن أخيه سْدة تلامؤ 
ولكنه ما كاد يملك زمام الحكم حتى فكر فى التخلص من حلفائه السابقين 2 
جتى لا يثقلوا عليه بمطالبة تبعيته لهم » وقد نشر مشروع تحالف قدمه 
عبد الملك الى الاسبان فى أبريل سئة //ا16 منخهم فيه بعض الامتيازات 
على الساحل نظير معاونته ضد العثمانيين والبرتفاليين (1) ٠‏ 


سنة 10174 » ولذلك رحب بالمتوكل © واعد العدة لحملة هائلة ٠‏ اما اسبانيا 
نتّد اه يدها من الموضوع لعدم التوصل إلى اتفاق ٠‏ وهكذا أصبح 


والمتوكل ؛ وعبد الملك ٠‏ ولذلك اشتهرت بأسم معركة الملوك الثلانة(؟) ففى 
مراكش جنى احمد اخو: عبد الملك ثمرات. هذا النصر أذ آل اليه الحكم 
السعدية ؛ وفى شبه جزيرة .آبيريا. تحطمت قوة البرتغال ولم بمض عامان 
حتى كان فيليب الثانى ملك اسبانيا قد ضهمها الى ملكه سد ١م96 ٠‏ 


ولحكم المنصور أهمية عظمى فى تاريخ مراكش ويمكن توضنيحها فى 
ثلائة عناصر رئيسية هى : تنظيم الادارة الداخلية : ومد نفوذ مراكثش الى 
0 .2 1 عتاو3© 26 (1) 
19 انظر وصف هذه المعركة ونتائجيا .5 .2.385 214 
وبذكر دى كاسترى أن وثائق هذه المعركة قد اختفت لان الحكومات آنذاك' 
كانت تعمد الى اخفاء ما لا يسيرها ١ ٠‏ 


6 ص 


حوض الستفال »© ثم دخولها من الاعيب المنافسات والمحالفات التى ميزت 
العلاقات الاوربية فى ذلك الوقت * ١‏ 

ففق عهد المنصور وصل نظام المخزن (1) وهو الجهاز الإدارى للحكومة 
فى مراكشن الى المورة التى إستمر عليها تقريبا حتى عهد الحماية 
الفرنسية » فعمد الى تميين القراد لدى القبائل وخصص بعضها لخدمة 
جيشه »© فعليها آن تلبى دعوة الجهاد كلما احتاج الآمر ٠‏ وتتولى هذه القبائل 
جمع الغرائب من القبائل الأخرى نظير اعفائها هى أو نظير مئحها اقطاعات 
من الارض الزراعية » واصبحت هذه القبائل قسمى بقبائل المخزن © وهى 
غلى عكس قبائلٍ السنيبة او أراضى السيبة التى لا تخضع للسلطة المركزية 
خضوعا مباشرا ٠‏ وقد ظهر استخدام كلمة محُزن للدلالة على الحكوبة فى 
مراكشس منلذ عهد الموحدين. 2 وبيدو أن اختيار هله التسمية انما مر جعة 
الى أن مهمة الحكومة الرئيسية » كانت هى أخزن المال فى نظر أهل العصر ؛ 
التقليدية هى محاولة الحكؤمة المركزية توسيع بلاد المخزن ما استطاعت على 
حساب بلاد السيبة ولم يكن السلاطين يلجاون الى طرق فمالة لتثبيت 
حكمهم فيما يقابل حدود مراكشس الحالية. » وانما كانوا نخرجون فى حركة 
( خملة ) أو برسلون حملة تتكون من: بعض قبائل المخزن لتغير على قبائل 
السيبة فتجمع منها الضريبة المطلزبة ثم تعود الى اماكنها المخصصة لها ٠‏ 
وكثيرا ما كانت هذه الحملات تترك وراءها الدمار » ثم تعود القبائلالعاصية 
. النئ سابق 'عيدها من الانتقلال وكانت معظم قبائل المخزن تنتمى لاصل 
عربى » وتعتبر مراعيهبا أرافى حبوس (اوقاف ) واشتهرت بعض تلك 
القبائل مثل الشرارقة والشراردة بالخدبة فى جيش السلاطين ٠‏ ش 


وتعزى مغامرة المنصور فى الاستيلاء على السودان الى ما عرف به 
من حب جمع الثروة ٠‏ وقد لاحظ أن التجار المغاربة باتون من هناك حاملين 
كميات وفيرة من الذهب ؛ وقد حققت لهم انجارة السودان أرباحا وفيرة : 
لانهم علاوة على عمليات تبادل تراب 'لذهب بسلع مراكثشس كانوأ يبيعون 
منتجات الننودان للتجار الأوربين ٠‏ وبهذا أصبحت نجارة السودان عنصرا 
أساسيا فى دورة التجارة المراكشية ٠‏ وابدى المنصور اهتمامه بالجنرب 
منذ بدابة حكمه فعمر مديئة مراكش واحتل الواحات الجنوبية مثل توات 
:* تمهيدا لضم السودان ٠‏ وقيل أنه قام بمحاولة اولى فى هذا السئيل فى 
أوائل حكمه ولكن جيشه:هلك فى الطريق الصحراوى جوعا وعظفا ) 
فانتظر حتى اكمل استعداداته وواتته الظروف سنة ١54‏ حيئما دمر 
الانجليز الاسطول الاسبانى قخف تهديد فيليب الثانى راكش ٠‏ 


٠ انظر مادة متذزن فى دائرة المعارق الاسلامية‎ )١( 


ب 65 م 


وللمفربعلائقوشيجة تربطها بالسودان) وهوحسبعر فالمفاربة»البلاد 
الواقعة فى حوض الستفال والنيجر بغرب افريقيا ٠‏ وترجع هذه الملاقات 
الى بداية انتشار الاسلام فى تلك المناطق فى القرن الخامس المجرى © فد 
أخذ المسلمون من المغرب على عاتقهم مهمة نشر الاسلام فى فلك الاصقاع » 
وأصبحت المراكز الاسلامية فى غرب افريقيا صورة مصغرة لحضتارة:المغرب» 
وشاهد ذلك انتشار المذهب الالكى والطرق الصوفية المعروفة بالمنزب » 
كما أن المسلمين فى تلك المناطق .اعتادوا أن يتلقرا علومهم:'الدينية فى المراكز 
الاسلامية فى.المغرب مثل قاس ومراكش والقيروان ٠٠‏ . 0 
وتأكدتهذدالصلاتالر وحية بنشاط تجارةالقوافل 'العابرة ‏ للضحراة ؛فكانك 
هذه القوافل تحمل معها المنسوجات وغيرها من .منتجات الحضارة ٠‏ وفى 
الطربق تعرج على واحة تفازة حيث كثر املح ؛ وهنو من أهم. ما كان 
بطلبه سكان السودان ويتبادلون به تراب الذهب » ثم تعود القوافل حاملة 
الر قيق ومنتجاتة السودان من ريش النعام والعاج وغير ذلك ٠‏ وقد نشات 
فى القرن السادس عشر دولة اسلامية كبيرة فى غرب أفريقيا تعمرف بدولة 
سنغى ؛ وهى اتعاصر السعديين فى مراكثي ٠‏ ومن الطبيغى أن يشعر هؤّلاء 
الحكام نخو الاسرة السعدية :الشريفة. بالتبجيل ؛ غير أن خلافا نشا..بين 
دولة سنغى ومراكش حول واخة تفازة التى أشرنا الى أهميتها » وقد استاء 
المنصور لان سكان الواحة يلابنون. بالتبعية مملكة ,سنئفى © :وعندما وصله 
خطاب من أحد أمراء تلك المملكة يستنجد. على أخيه الحاكم ؛ تلقف الفرصة 
وأسرع باعداد حملة السودان ٠‏ ولم يستمع المنصور الى نصيحة تجسار 
مراكش بالعدول عنها ؛ وحجتهم فى ذلك أن الحملة غير مثمرة من الناحية 
الاقتصادية وغير مأمونة العواقب من الناحية العسكرية ونتتبين فيما بمد 
سلامة نظرتهم: » ولكن المنصون أصر على مشروعه فانفذ الحملة فى اكتوبر 
سئة ٠ؤو| ٠‏ ا 0 : 


تالفت الحملة من ٠٠‏ ٠ر١١‏ رجل فيهم عدد كبير من الأسرى الاشنان 
الذين اعتنقوا الاسلام » وقد اختير احدهم ؤهو جودار باشا لقيادة الحملة »" 
ورغم هلاك كثير من الجند أئناء عور الصحراء © فقد تغلب الجيعن * 
المراكشئى. بعد وصوله الى السنودان على قوات اسكى ١سحق )1١(‏ وذلك بفضل: 
تفوق١أسلحتهم‏ فدخلوا عاصمته جاو ٠‏ وكانت أخيبة املهم عظيمة اذ رأوها: 
قربة تتكون من عدة اكواخ ولم يستطيعوا البقاء بها ٠‏ وعرض عليهم أمير 
سنفى بنفسه المساعدة فى تقل الجيشش الى تمبكتو على النيجر حيث المناخ 


٠ 'سكى : هو لقب حكام دولة سنفى‎ )١( 


اكثر ملاءئة » وقد أصبحت بعد ذلك مقرا لحكومة المزاكشيين © ذلك أن 
اسكى نوح حاكم سنغى عرض على المنصور أن يعلن تبعيته لمراكشن ممع 
بقائه حاكما فعليا للبلاد » وربما كان هذا الاقتراح أفضل لمصلحة مراكشس , 
نفسهارلانه اقرب الى التحقيق من احتلال ثابت لمنطقة شاسعة تترامى 
اطرافها » ولكن المنصور رفض الاقتراح وعمل على ارسال التغزيزات ليكمل 
احتلال السودان © وكانت:النقيجة أن صمم اسكى نوح على المقاومةوانسحب 
الى مناطق الغابات حيث يتعذر العمل على الجيش المراكثئى ©» وهكذا ثبت 
المنصور استحالة احتلال السودان'فضلا عن الاستيلاء على موارده ٠‏ ولم 
بعثر حجيش مراكش على متاجم الذه.» التى كان حكام السودان يحتفظون 
بها مرا » ومن ثم كان نظام التجار اأراكشيين الذى بعتمد على التبادل مع 
السودانيين دون محاولة الوصول الى المناجم او استغلالها مباشرة انجح 
من الخطة التى سعى ليها المنصور © فماذا حققت اذن مغامرة المنصور 
في السودان ؟ ٠ )١(‏ 


لتقب وصف أحدف التجار الاوربيين بمديئة مراكش الفتائم التى حصلت 
عليها حملة جودار ©» فقال انها اشعملت على حمل ثلاثين جملا من الذهب » 
وقدر ايرادات جاو وتمبكتو بمائتى الف جنيه انتفع بها المنصور فى تحصين 
ميناء المرائش وتطوير صناعة السكر فى السوس ٠‏ وقد اصبح المنصور . 
يلقب بالذهبى وراجته الأخبار فى اوروبا عن تضاخم ثروة مراكشس © ولكن 
من الواضح انه قد بولغ فى تقندير هذه الثروة واذا صح أن حملة السودان. 
قد انث بغتائم وفيرة فان ذلك كان على شكل غنائم حرب اكثر منها ايرادا 
ثايتا ٠‏ 1 


ولم تكن آثار الجملة السياسية بافضل من نتائجها الاقتصادية ؛ 
فقد ترتب على تحطيم دولة سنغى بالقضاء على اسكى نوح سنة 10117 
تفكك السودان وعودته قبائل واجناسا متنافرة © ولم يستطع المراكثشيون 
ان ببسطوا نفوذهم على جميع مناطق الدولة المنهارة وانحصروا تقريبا فى 
اقليم تميكتوا وعند منحنى النيجر ٠‏ ثم تراخت علاقات التبعية لأمراكش 
حتى تلاشت تماما بعد عهد المنصور ٠‏ وفى عهد قاتح السودان تقسسه+ه 
اظهر الجيش امرابط هناك نزعته الى تولى السلطة وذلك جين فكر المنصور 
فى ارال قائد عسكرى لقيادة الجيش وتولية جودار الادارة المانية فقطاة 


() ؟فرد 2 21800111 بوفل احد الكتاب الانجليز بحثا عن المفماربة 
وتجارة الذهب وخصص معظم الموضوع للصلات :بين مراكشن والسودان 4 
انظر ثبت المراجع ٠‏ 


ب ذهب 


فرفض جودار. هذه القسمة وطلب تحكيم الجحند فاختاروه إجاكما ٠.‏ ومكذا 
استن المبدا الذى استمر عليه الباشوات من حكام تمبكتو .آلا وهو. اختيار 

الجند للحاكم ٠‏ واذا لم يكن جودار قد خلع طاعة المنصور فلم؛ يكن من 

المتوقع أن يستمر باشاواتا تمبكتو على ولائهم لخلفائه وخاصة بعد أن عينت 
الفوضى مراكششس اثر وفاة المنضور )١(‏ * ولمل أهم آثر تركنه حملة المدصور 
فى السودان هو قيام نلك الحكومة المراكشية وسغل حون النيجر. مدة 

قرنين » وظهمور طبقة من المولدين فى السودان نتيجة.لتزاوج الجئد 

المراكشيين بالنساء من أهل البلاد ٠‏ كما أن هذه الحملة تعد من الذكزبات 

التاربخية التى أثارها المفرب بمتاسبة المطالبة بموريتانيا وبعض أجزاء من 

أرافضى السنغال ومالى فى الستينات من هذا القرن٠أن‏ تولى المنصوز الحكم 

أثر الانتصار في معركة كبرى على البرتغاليين قد أكسب مراكش فى عهده 

هيبة فى العالم الخارجى © فارسئل له المسالطان العثماني سغارة للتهنثة 

وتحسضشمته العلاقات عموما بينه وبين الدولة العثمانية © وفكرت جميسسسع 
الدول الاوربية القائمة أنذاك فى اجتذاب مراك محالفتها فى الصراخ 
مع ألدول الاوربية الأخرى ولا يستثنى من ذلك اسبانيا الخصنم التقليدى » 
وكانت أكثر الدول الأوربية اصرارا على هذه السياسة هى بربطانيا © ققد 
تصادف عصر المنصور مع الحرب الانجليزية الاسبانية »© واتفقت مصلحة 
انجلترا مع مراكثشس فى معاداة اسبانيا حتى قيل بأن مراكش احتفلت: 
سدة ياه ١‏ بانتصار الانجليز فى معركة الأرماد السهيرة ئ 


وترجم علاقات انجلترا بالسعدبين الى بداية ظهور الاسرة فى الجنوب» 
وقد اخذ التجار الانجليز يترددون على موانى مراكش يشترون منتجحات 
السودان وملح البارود ؛ وأهم من ذلك كله السكر وكان. يصنع بكثرة فى 
السوس » وقد توصل المغاربة الى أفضل الطرق الممروفة فى ذلك المصر 
لستاعة تكر بر السسكر ٠‏ ولا كانت حاحئة انحلترا الى سكر مراكشس شديدة 
قعد تغاضى التجار رم أوأمر البايا التى كانت تحظر بيع الأسلحة للمسلمين 
فكانوا. يتبادلون السكر بالأسلجة التى, كان يلح المراكثئسيون فى طلبها » حتى 
قيل بأن السعديين تغلبوا على البرتغاليين بفضسل الأسلحة الانجليزية ٠‏ 
وما استقر حكم السعديين عملوا على تشجيع التجارة الخارجية لآن الحكومة 
كانت تستفيد منها من جبتين : أولا لآنها احتكرت تجارة السكر ؛ وثانيا لانها 
كانت تحصل على الصادراتة ضرائب جمركية ٠‏ وتعتبر الضرائب الجمركية 


)1١‏ ظهر لقب باشا فى مراكشس فى حكم الدونة السسعدية تقليدا 
لجير انهم العثمادين ولكن ظل أقل انتشار! منه فى الولابات المثمانية كما 
أنه لا بدل على وظيفة معينة + فيحمل هذا اللقب بعض حكام الأقاليم دون 
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مه ثآام ب 


فى بلد لا تستطيع الحكومة فيه الزام الأهالى بدفع الزكاة والعشور من أهم 
موارد الدولة واكثرها ثبانا وبالتدريج تطورت هذه العلائق التجارية الى فكرة 
التعاون السياسى ٠‏ وقد ظهر هذا الاتجاه فى انجلترا فى عهد اليزاييث الذى 
يعاصر المنصور الجزء الأكبر من حكمها ٠‏ وقبل تولى المنضور بعام .واحد 
أرسلت اليزابيث ادموند هجن فى اول سفارة ذات طايع سياسى الى 
مراكش © وكان الهدف الذى أعلن عنه آنذاك هو التفاوض من أجل تبادل 
الأسرى ٠‏ ولكن هجن حمل تعليمات بجس النبض عن امكان قيام 
لم يكن من اليسير غلى الرأى العام الانجليزى قبول فكرة التحالف مع دولة 
اسلامية » الا أن الوضع قد تغير نعد ارتقاء المنصضصور للعرش وعلو شان 
مراكش وسمعتها فى السياسة الاوربية وقد أصيح موضوع دون أنطونيو 
المطالب بعرش البرتفال هو محور مشروعات التحالف الانجليزى المراكثى 
ظوال خمسة عشر عاما من عام 14٠‏ الى )١( ١648‏ ذلك أنه بعد أن ضم 
فيليب الثانىالبرتغال الى دولته عام٠108‏ التجأ دون انطونيواحدا فرادالاسرة 
الحاكمة البرتغالية الى انجلترا فرحبت به الحكومة الانجليزية باعتباره آداة 
قمالة لتهديد اسبائيا » وقد وضعت تفاصيل مشروع التحالف مع مراكش 
على أساس أن تقدم بريطانيا اسطولا لفزو البرتغال باسم مدعى العرش 
اللاجىء لديها ٠‏ ويقوم المنصور بتحمل نفقات الحملة وتزويدها بالؤن » 
وفى مقابل ذلك يتنازل أنطونيو عن الجيوب البرتغالية الباقية على سواحل | 
. مراكش ٠‏ وبيئما تحمس أنطونيو لهذه المشرومات وارسل ابنه رهيئة لدى 
المنصور ليثيت له صدق نيته © تبين أن كلا من انجلترا ومراكش تنتخذ من 
موضوع عرش, البرتغال وسيلة للمساومة مع الاسبان © ولذلك لم يقيض 
لهذه المشروعات الخروج الى حيز التنفيذ ٠‏ وحينما بدات اليزابيث بانفاذ 
الحملة الى برشلونة عام 161٠‏ اعتذر المنصور بانشغاله بحملة السودان ) 
ويقال ان السيب الحقيقى لتراجعه انما هو خشيته من أن يحاربه فيليب 
الثاتى بنفس السلاح نظرا لوجود لاجئين من الأسرة السعدية فى اسبانيا 
يطالبان بالحكم ٠‏ ويلاحظ ان المراسلات حول هذا الوضوع بين اليزابيث 
والمنصور انقطعت منل عام 6 كما توقف الحديث عن مشاريع المحالفات 
الاخرى ٠‏ 

كذلك نمت العلاقات التجارية بين انجلترا ومراكش فى عهد المنصورء 
ففى عام ١086‏ تالف أول اتحاد للتجار الانجليز فى مراكش »© وكان هذا 
الاتحاد عو نواة شركة بلاد البربر التى تاسسنت عام 1015 © وهى من 


)١(‏ خصص القم الثالث من الوثائق التى نشرها دى كاسترئ عن 
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هس ق0 سه 


أواثل شركات الاحتكار التجارية فى انجلترا © الا انها لم نمس طريلا مثل 
مشيلاتها شركة الهند الشر قبة وشركة شرق البحر: المتوسط » لآن قرب مراكشي 
من انجلترا مكن صفغار التجار من الرصول الى موانى مراكشس والاتحسار 
لحسابهم الخاص مخالفين حتوق امتياز الشركة .. : 


١‏ وكلما أن خصومة اسبانيا كانت من أهم. اسنباب التقارب الانجليزى 
المراكثى » فان ثورة البولنديين فى ذلك الوقت على الحكم الاسبانى لابد أن 
تكون عاملا قويا للتقربب بين البلدين ٠‏ وقد أظهرت الجمهورية التجارية 
البحرية اهتماما خاصا بموانىء مراكش الشمالية نظرا لآن سفتها الذاهبة 
هذه المحطات للتبادل التجارى ٠‏ وفى سنة 1 أرسل اول مشروع 
للتحالف بين هولندا ومراكش » وبلغ هذا التعاون السياسى أقصاه فى مهف ' 
مولاى زيدان حينما تم عقد معاهدة صداقة وتجارة بين البلدين » ولكن 
حكم زبدان لم يكن مستقرا ؛ ولم يحترم بحارة "سلا هذه الاتفاقات_فكانوا 
يهاجمون السفن الهرلندية قرب سواحل مراكش (1) ٠‏ 


لقد حاول فيليب الثانى بعد تولى المنصور الحكم أن يجتذبه الل 
السنياسة التى, سار عليها بعض أسلافه من حكام مراكش والتى تقوم على 
فكرة التحالف مع اشبانيا ) ولو ادى هصذاالى بعض التنازلات لراكس 
من أجل مواجهة قوة المثمانيين فى شحال أفريقيا ٠.‏ فأرسل بعض الهدابا 
ولم يقطع المنصور الآمل على فيليب الثانى فتظاهر بقبول مبدا التفاوض 
الا أن المسالة لم تعد جس النبض من الطرفين ٠‏ وما لبت العلاقات أن هادئت 
الى سابق تهدهأ من التوتر : أولا بسيب انتقال الجيوب البرتفالية ٠‏ طنجة 
وسبتة ومزغان الى الاسبان ٠‏ وثانيا لآن فيليب الثائى احتفظ لدبه بلاجئين 
من الآسرة السعدية واخل بهدد بهما المنصور ٠‏ ولما كانت فرنسا فى معظلم 
تلك الفترة ملى سلات طيبة باسبانيا 6 فائها ظلت بعيدة عن مراكش سواءً 
فى هيدان السياسة أو التحارة وان لم سملع هذا من ظهور مشروع تحالف 
مراكثى عثمانى فرنسى عندما ساءت الغلاقات بين هترى الرايم بايا + 
قير أن مشروع التحالف هذا يتل بتاريخ الفترة التى تلت عهد المنصور . 


عندما قفى المنصور نحبه فى عام. 1١7‏ تنازع العرش ابناؤه الثلالة » 
وكان مغروضا أن يول الى زيدان فاتحد أخواه المأمون ويعرف بالشيخ » 
وأبو فارس حاكم مدينة مراكش لمعارضته وتغلبا عليه ٠‏ الا ان المسأمون 
سرعان ما تنكر لاخيه فاقاله من منصبه ٠‏ فاستغل زيدان هذه الفرممة” 


(1) خصص القسسم الثانى من مجموعة دئ كاسترئ للوثائق الهولئدية 
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وجمع كلمة اهل البلاد حوله واستقر فى قاس: ٠‏ وكانت النتيجة أن ذهب 
المأمون بطلب المعونة من فيليب الثالث ملك اننبائيا مانحا اياه ثفرأ من أهم 
الشغور الاسلامية فى شمال مراكش وهو ميناء المرائش © بل يعزى الى 
المامون آنه تسبب فى الخراج بقابا المسلمين نهائيا من الاندلس © وذلك 
بأن كثشف لفيليب الثالث خطة كانوا قد وضعوها للثورة على الاسبان 
واعادة الحم الاسلامى بالتماون مع مراكن » فكان قرار التشريد سئة 
٠١٠‏ ثم نفذ تسليم المرائئن واستصدر فتوى من علماء قاس بأنه بجرز 
افتداء أبناء النبى بتسليم بلد من بلاد المسلمين الى الكفار )١(‏ ويفهممن هذا 
انه كان لدى فيليب الثالث بعض افراد الاسرة السعدية اطلقهم نظير هذا 
الانفاق ٠‏ 

وقد ادت سياسة المأمون الى مقتله على بد مجاهدى تطوان سنة 
٠ 57‏ ولم يستطع ابنه عبد الله أن يستقر فى الحكم لسوء سمعة 
أبيه » فيعود زيدان الى السلطة ولكن دون أن يتمكن من بسط سيطرته 
على جميع أنحاء البلاد 6 وتتشعب المنازعات حتى تختفى الأسرة تماما فى 
منتصف القرن السابع عشر ٠‏ وفى همده الاثناء تظلهر زعامات سياسية 
تستائر باللطة فى هذا الاتليم او ذاك من مراكثي © ويعتمد بعض هذه 
الزعامات على اساس دبنى مثل الطريقة الدلائية أو السملائية وغيرها من 
الطرق الصوفية ©» وبعضها الآخر على أساس منظمات: عسسكرية مثل حكؤمة 
التقسيسس. فى تطران ؛ وحكومة العياثئى فى سلا ٠‏ وكثيرا ما كانت تندمج 
ه:. الطرق الضوفية بالجماعات المسكرية » ولذلك يمكن القول بأن الطرق 
الدوفية التى ساعدت الآسرة السعدية فى مرحلة تاسيسها ») قد خرجت 
عليها بعد ان انحرفت سياستها عن أهداف الجهاد ٠‏ 

وقد أصبحت حكومة سلا الى بتزعمها أيو عبد الله العياثى من اقوى 
تلك الوحدات السياسية ااقائمة بذاتها فى مراكش ابان العقد الرابع من 
القرن السابع عثر . فامتد نفوذها على القسسم الشمالى ما بين شساطىء 
الاطلسى حتى تطوان بما فى ذلك مدينة فاس ٠‏ واستمدت هذه الحكومة 
قوتها من حركة الجباد فى البحر » حيث ان ميناء سلا كان موطنا. لمياجرى 
الاندلس: الذين تكائرو! بعد قرار طرد المسلمين من اسبانيا سنة 111١‏ ؛ 
واستائر المهاجرون بالحكم فكائرا يشبهرن فى ذلك اوجاق الجزائر 
فينتخب البحارة زعيمهم من بين رجال الطائفة وحدهم ٠‏ وقد اشتهر بحارة 
سلا بجرأة لم سبق لقراصئة ( البربر ) أن اظهروا مثليا ٠‏ فأصبحت السفن 
الاسبانية الآنية من امرنكا والمحملة.بالذهب والفضة حدفا ثمينا لبحارة هذا . 
الميناء الواقع على الأطلسى : وومست غاراتهم الى شوامطلى جزر بحر الشمال © 


)١(‏ انظر كتاب تاربخ تطوان لمحمدين داود 181١‏ ثقلا عن كتاب معاصر 
سمي تاربخ الدولة السعدية ٠‏ 


اكه 


ولذا كان من المتوقع ان تسوء علاقاتهم بالانجليز ©» ولكن بحارة الانجليز 
كانوا ينظرون الى همذ النوع من النشاط البحرى على آنه اشبه بالمفامرات 
الرياضية - ولذلك أعجبوا بهد الجميورية البحرية وحاولوا توطيد الصلة 
بها الى حد أن أحد ممثلى انجلترا بمراكش وهو حون ماريسون أرمسستسنل 
تقريرا سنة 1117 الى الملك شارل الاول مرفقا به طلب من الميائى بأن 
يقدم الانجليز مساعدة هاجرى الاندلس حتى يتمكن المسلمون من المودة 
الى اسيانيا ٠‏ واجاب شارل الأول مذكرا بحسن نية الانجليز نحو هؤلاء 
المشردين واتبع ذلك منة 117٠‏ باصدار أمر الى القراصنة الانجليز يالكف 
عن مهاجمة الوانى المراكشية ٠‏ كما رسم هاريس ون خطة للتماون مع 
المراكشيين لاسترداد سبتة ٠‏ وبذ' يكتسب الانجليز نفوذا على مضيق جبل 
طارق ٠‏ ولم نقتصر علاقات الانجليز فى هذه الغترة بجمهورية سلا البحرية 
أن صح صمذا التعبير فقد تمت بعض الانصالات مع مدعى اللطة فى 
البلاد من اعقاب الأسرة السعدية كما حدث سنة 17917 حينما وقعت مماهدة 
مع محمد الشيخ الاصفر بخصوص تبادل الأمسرى © غير أن علاقات 
الانجليز باللاطين كانت تتعرض فى هذا الوقت لازمات شديدة لإن 
الانجليز كانوا يبيعون الاسلحة على نطاق واسع للحكومات المحلية ٠‏ 


وعلى عكس السياسة الانجليزية أظهر الفرنسيون ميلا فى هذه الفترة 
الى التفاهم مم السلطات الشرعية ولم يكن للغفرنسيين تحارة تذكر مع 
مراكش فى ذلك الوقت »2 ولعل اهم ما يفكره التاريخ محاولة لفْرانوا الاول 
سنة 1081 لابجاد بمض العلاقات التجارية مع مراكش »© ولكن هذه المحاولة 
لم تسفر عن نتيجة ايجابية ٠‏ ولما تولى ريشليو شئون المستعمرات والبحرية 
سنة 1110 كان لمراكثشس نصيب فى سياسته العامة الرامية الى توسسيع 
نشاط فرنسا التجارى ؛ فأرسل احد رجال البحرية وهو ايزاك دى رازلى 
للأقم8 06 عد15 . لاتفاوض مع اللطات فى مراكش بشأن عقد هدنة ©» 
ولكن الى أى هذه السلطات كان عليه أن نتجه ؟ ٠‏ 


اتجه دى رازلى الى مدينة مراكش حيث بحكم عبد الملك بن زا اج 4 
ولكن سرعان ما تبين خطأ هذه السياسة . اذ ليس للسلطان سلط -علية 
يستطيع أن يجبر بها بحارة سلا على احترام اوامره بالامتناع عن مهاجمة 
السفن الفرنسبة : فاضطر الى العودة مرة أخرى على راس حملة بحرية 
ضربت الحصار حرل سلا بضعة أشهر سنة 1111 » غير أنها لم تئل من 
المدينة شينا . واقتصر أثرها على منع خروج السغن مدة: الحصار » وقد ظل 
دى رازلى نردد على مراكش دون جدوى حتى اسنة 15151 أذ عاد ليها 
للمرد الخامسة دون أن يفير سياسته القالمة على التفاهم مع السلاطين 
السعديين . ذمقد أول معاهدة رسمية بين فرنا ومراكشس ؛ وكان السلطان 
وليد الذى وفعها ضعيفا بحيث لم يمكنه معارضة الشروط التى قدمتها 


قرنسا + وهى تنص على تحسربر 0 الممسيحيين الذين أسترتوأ فى 
مراكش »© والسماح باقامة قناصل فرنسيين فى الموانى المراكشية ٠‏ وحرد 
التجارةٍ للرعايا الفرنسيين هما داموا 50 الشربية الجمركية المفروضة 3 
وكذلك” حرية ممارسة الطقوس الدينية الناء اقامتهم بالبلاد ٠‏ وبالطبع ل 
كن لهذده المعاهدة اى جدوى وخاصة فيما بتعلق بالشرط الأرل ما داء 
السلاطين لا بسيطرون على البلاد . 


أ س 


قر 


الفصسسلالرارع 


دوئة الاشراف العلويين 


رأينا كيف أن الطرق الصوفية اخذت تسيطر على بمض أقاليم 
مراكش آبان فترة الفرضى التى اعقبت وفاة النصور ٠‏ ففى أقليم السوس 
ودرعة استولى رجال الطريقة السملالية على الحكمم ؛ ولكن الأعالى 
استاءوا من حكمهم وآثروا عليهم احد الأشراف ؛ هر مولاى محمد بن الشريف 
الذى بايمه أهل سجلماسة حوالى سنة 1171 ولما استقر حكمه فى الجنوب 
اثرابت نفسه لامتلاك فاس © وكانت حينذاك بيد زعيم صوفى آخر هو 
أيو عبد الله محمد الدلائى ٠‏ وفى سنة ١1551‏ أغار على المديئة واستطاع 
دخولها ولكنه لم يستقر بها ٠‏ وكان على العلويين ان ينتظروا بعد ذلك عشرين 
عاما قبل أن يستقروا بالعاصمة ٠‏ وقد تم ذلك فى عهد مولاى الرشيد 
سنة 1817 بعد أن اغتصب الحكم من آاخيه محمد الشريف ؛ وهو يعلد © 
بحق مؤسس الأآسرة العلوية التى ما زالت تحكم مراكش حتى الآن (1) ٠‏ 


نشات الاسرة العلوية اذن فى الجنوب موطن الاشراف الذى خرجت 
منه الآسرة السعدية أيضا » وتنتمى كلتا الآسرتين الى فرع شهير من 
الأشراف يعرف بالاشراف الحسئيين تمييزأ لهم عن الاشراف الحسينيين 
الذين يقطنون الشمال : والذين تنتمى.اليهم دولة الادارسة وتعرف الاسرة 
العلوية أحيانا عند الكتاب الأوربيين بالأسرة الفلالية » نسية الى واحة 
تافيلالت بالجنوب الشرقى © وهى الواحة التى استقر بغا أسلاف الاسرة 
مند قدومهم من الحجاز فى القرن السابع الهجرى »© كما تسمى اختزالا. 
بالآسرة الشريفية ٠‏ وكانت مراكش تمر ف بالامبراطورية الشريفية ابان عظمة 


(1) انظر عن نشأة الأسرة الملوية النامرى جح 253,097 .2 11 : 10 رعمموصه 1 
ويهتم تيراس بتاريخ الحركات الدينية فى مراكش على وجه الخصوص ٠‏ 


قلك الأميرة ٠‏ وعلى خلاف الأسرة السمدية التى اعتمدت على تأييد الطرق 
الصوفية عند نشأتها » أاصطدم الاشراف العلوبون منذ البدابة بتلك الطرق ' 
وظلت رعلا قاتهم بها سيئة معظم فترات حكمهم واعتروها عنصرا من عناصر 
الفوضى ٠‏ كذلك بدات الاسرة عهمدها بالاصم طدام مع الحكومة العثمانية 
بالجزائر حنى بعث عثمان باشا واليها يلوم الشريف على تفرقة كلمة المسلمين + 
المسيحية ٠‏ 


لم تطل ححياة الرشيد يمد دخول فاس فترك الحس.كم لاخيه مولاى 
أسماعيل سنة 13795 © وبعد مولاى اسماعيل من أعظم سلاطين تلك الاسرة 
واطولهم حكما ٠‏ اذ استمر اكثر من نصف قرن 1595 لا اسلة 1/897 + 
عمل خلاليا على تثبيت ‏ قوة الحكومة المركزية من جهة واعادة هيبة مزاكشن 
في العالم الخارجي م من جهة أخرى ٠‏ وقد أمفى مولاى اسماعيل سنى حكمه 
الاولى فى القضاء على النزعات الانفصالية ؛ المشكلة التقليدية التى. عانت 
منها. حكومات مراكش © وقد زاد المشكلة تمقيدا فى تلك السنوات امتناع 
ثلاثة من اخوته وأبناء اخيةنين الاعتراف به » واستقلال كل منهم بحكمم 
متطقته. . وتأبيد . العثمانيين. فى. الجزائر للولاة الثائرين حتى اضطر مولاى 
اسماعيل الى الاعتراف يأحدهم. جاكما على مراكشن وآخسر حاكما على 
السوس ٠‏ وحتى ينفذ اسماعيل خطته بدقة تخلى عن النظام القديم القائم 
على الاستعانة ببعض التبائل على البعض الآخر ٠‏ وعمد الى تجنيد جيشٍ 
ثابت يدين لشخصه بالولاء واختار لتكوين هاا الجيش العبيد الافريقيين 
فحررهم ومنحهم الاقطاعيات وأصبح يعرف بحيثى عبيد البخارى + أن 
السلطان كان يقدم صحيح البخاري اليؤلاء الج:' ليقسمو! عليه يمين الولاء 
قهل.إنخراطهم فى سلك الجيش ٠‏ ش 


ومما يذكر أن هؤلاء العبيد قد جلبوا الى مراكش منذ حملة المنصور 

في السودان ولكن-اسماعيل لم يكتف بما كان موحودا فى عهده منهم فعمل 
علي الاكبار منهم بأن شجم غير المتزوجين منهم على الزواج حتى قيل ان 
جيئه المنظم بلغ ١5١٠٠٠‏ رجل ٠‏ ويقال انه فكر فى تكرار مغامرة المنصور 
فى الودان ولكته لم يلح مثل ملفه على احتلال تلك المناطق النائية ٠‏ وكان 
هده ارب قو اب عدة لا من العبيد للحيدن ومع ؤلاكا لم يمل مزلا 
اسماعيل الحئوب تثماما ققد وصلت حركاته الى شنقيط أو مورتانيا ٠‏ 


ولقد نجح الى حد كبير فى تحويل بلاد السيبة للها تقريبا الى بلاد 
عخرن . حتى قبائل الصنهاجة التى استعمصت على حكومات مراكش من 
قبل خفيعت لحكومة فاس فى عيد مولاى اسماعيل : كما عمد الى نثاء 
الحاميات الثابتة فى الواقع الاستر'نيجية الهامة فى البلاد مثل قازا + 


مه 14 اسه 


والحدود الثر قبة التى انشأ فيها سلسلة من الحصون لتكون حاجزا بيغه 
وبين العثمانيين فى الجزائر نظرا لكثرة المنازعات بينهم وبين مراكش فى 
عهدء ٠١‏ واشتير. اسمافيل بالشدة التى يلت حد القسوة فى مبزيل. مان 
القبائل »© فكانت حملاته تدمر كل ما تمر عليه فى الطربق ٠‏ ولم يتجنب 
مولاى اسماميل فى شدته أفراد أآسرته )١(‏ بمجرد أن يشك فى ولائهم » 
ولكن مولاى اسماعيل لم. يشذ بمذا الساوك.عن المقابيس الخلقية المتعارف 
عليها فى عصره ٠‏ وقد استطاع ان يؤمن للمخزن دخلا ثابنا بفضل ,مله 
اسنياسسة اولا 4 قم ينظام احتكاز النجارة الغاوجية الذي. فرضسه 
على الموانى ٠‏ 0 0 
نجه مولاى اسماعيل بعد تدعيم سبسلطته فى الداخل إلى:.ما بتى 
للأؤربيين من. جيؤب على الساحل محاولا «تخليص. 'البلاذ من صبل! بإلكابوس 
الذى ظل جائما عليها مئذ نحو قرنين ؛ .فاسترد.من الانسبآن مواتى المممورة 
( المهدية الآن ) سنة 1681 : والعرائش ١546‏ وأضيلة 15١‏ © بيد أنه 
فشسل امام موانى سبتة ومليلة وهكذا لم .ببق فى عهده من الجيوبٌ الاوربية 
سوى .هذين الميناءين بيد الاسبان © بالاضافة الى .مرغان بيد “الب تغالبين 
والتى سينجح حفيده مولاى محمد فئ احترداوه جه 01 
اما طنجة فكان البرتفاليون قد اسنتردرها بعد اساستتقلآلهم عن 
الاسبان سلة 116٠‏ ثم شعروا بعجزهم عن ألدفاع عنها : فبنحها ملك 
البرتغال لشارل الثاثى ملك الانجليز بمئاسبة تزويج ابنته له كجزء من مهرها : 
وفى سنة 1186 ضرب المراكشيون عليها الحصار ؛ فانسحب. الانجليز بعد 
بضعة اشهر ؛ قيل توقيرا للنفقات ٠‏ 0 1 


يوافق حكم مولاى اسنماعيل الجزء الاكبر من بمصر لويسن الرايع عشي » 
ومن المعروف أن أورويا شهدت فى عصرّ.همذ: املك سلسلة متتابعة 
الحروب ؛ وكان من المتوقع أن يستخدم مولاى اسماعيل هذه الخصومات 
ليستعين بفرنسا فد العدو المشترك انجلتر١‏ واسبانيا وذلك أثناء نضاله 
من أجل تحرير السواحل المراكشسية ٠‏ وفعلا أرسل منة 1541 سصفارة 
الى لويس الرابع عشر ليعقد ممه حلفا سياسيا : الا ان سياسة التعالى التى 
تميز بها لويس الرابع عشر ازاء الدول الاسلامية أئنته عن. فكرة .التحالف 
مع مراكش 4 كما أن مششكلة تبادل الأسرى وقفت حائلا دون تحقيق 


١(‏ يشكو الناصرى من وسائل مولاى اسماعيل الوحشية © انظر 
الاستقماج لاا ص ٠٠١‏ ص تن[ . 1 


(م- ه المغرب العربى ) 


س 10 نس 


الصفاء بين البلدين » لآن حكومة لويس الرابع عشر ظلتة تماطل فى تسليم 
الأسرى المراكشيين كما فعلت مع الجزائر من قبل ٠‏ وبيدو أن شفير مؤلاى 
اسماعيل محمد التميمى قد بهرته معالم مديئة ياربس فعاد الى" مراكش 
حاملا مخه معاهدة تجارية تفاوض بشانها مع كلبير ٠‏ وتؤكد هذه المعاهدة 
الامتيازات التى وردتا فى أول معاهدة مراكشية فرنية سنة (115| 
وتزيدها تفصيلا » فهى تنص على قيام سلام دائم بين:البلدين » وعلى ضمان 
حرية اللاحة » وتتعهد فيها مراكثس بحماية السفن الفرنسية فى مياهها 
حتى ضد السفن الجزائرية » وتنص المادة الخامسة على تبادل المساعدات 
فى حالة اعتداء قراصنة البحر المتوسط على سفن البلدين » وتشترط 
المعاهدة آلا تفرض على الرعايا الفرنسيين رسوم تزيد على تلك التى يد فعه 
اهل مراكش » كما تقرر حق ملك فرنا فى تعيين قناصل له فى أى مكاز 
يختاره من البلاد » وان يتولى هؤلاء القناصل الشئون القضائية لرعاياهم ٠‏ 
وفى حالة وقوع نزاع بين رعايا فرنسيين ومراكشيين لا تنظر امام المحاك 

العادية بل أمام الملك او من يمثله فى الثفور (1) ' ْ 


والظاهر ان حكام. المسلمين. فى ذلك الوقت لم يفهموا مفررٌ 
الامتيازات © وتوقموا أن تكؤن هذه الامتيازات متبادلة بين الطرفين © ولكر 
تغرق أورويا فى ميادين التجارة والملاحة قد اظهر بجلاء انها وحدها تستفيد 
من الامتيازات ٠‏ ومن ثم حق لهاله المماهدات ان توصف بآنها غير 
متكافئة: ٠‏ 


وقمت هذه الماهدة فى ينابر 147( © وقد ارسل لويس الرابه 
عشر على اثرها بعثتين فى سنة 1186 و1147 على التوالى © غير أن قرب 
لم تستفد كثيرا من هذه المعاهدة ابان عهد مولاى اسماعيل لقلة المعاملاد 


وكان السلطان هو الذى اخذ جانب المبادرة محاولا تجديد العلاقات 
مع منك فرنسا العظيم » فارسل سغارة اخرى برياسة عبد الله بن عالشة ٠‏ 
ويمكن تعليل هذ اللموقف بأن مولاى اسماعيل كان يشعر بالفيره مر 
السلطان المثمانى ويرغب فى ان تحل مراكش محل الدولة العثمانية نر 
سياسة التخالف التقليدى بينها وبين فرنسا © ولكن يمثة ابن عالشة - 
تكن أنجح من سابقتها » وكل ما اسفرت عنه هو تبادل المحادثات حر 
بعض المشروعات غير الجدية © فمثلا عندما راى ابن عائشة أثناء اقامته نر 


)0 انظر نص هذه المعاهده “فى وثائق عتطقق 126 الجزء الأر. 
من القسم الرابع وهذا القسم مخخص للعلا نات بين فرنا ومراكد. 
فى عهد العلويين ٠ 2 ٠‏ 
1-7 


باريس مدام دى كورنتى ابنة لويس الرابع عشر وهى أرملة شابة وأعجب بها » 
ارسل الى مرلاه يقترح عليه الزواج منها فلقى هذا الاقتراح السخرية فى 
البلاط الفرننى ٠‏ وجرا هذا ار ض وعالى دعوة لويس الرابع عشر 
لاسماعيل الى الدخول فى المسيحية : فرد عليه السلطان المراكئى بذهوقه 
الى الاسلام 6 وهكذا 0 5 1 


وآاخيرا افهم الوقد المراكثبى بضرورة العودة لان اقامته فى: بازريس 
:تكلف الحكومة الفرنسية نفقات باهظة ٠‏ يلاحظ اذن ان فرنسا فى سياسة 
مولاى اسماعيل قد حازت نفس الاهمية التى كانت لبريطانيا فى عهد 
النصور ٠٠‏ وقد أشرنا الى أن بريطانيا عندما انسحبت من طنيجة سنة 
4 برر البرلمان ذلك العمل يأنه توفير للنفتات ٠‏ ولكن سرعان ما تبين 
من جديد أهمية مدخل البحر المتوسط ؛ فكان احتلال جبل طارق «سسنة 
٠‏ * وبوجود بربطانيا فى هذه القاعدة ازدادت اقترابا من: السواحل 
المراكشية والدليل على ذلك هو سعيها لعقد معاهدة تجارية سنة 1915 ٠‏ 
وقد حصلت من وراء هذه العاهدة على عدة امتيازات ٠‏ :واصبحت 
بريطانيا منذ ذلك الوقت وحتى قبيل الحماية الفرنسية اكبر عميل فى تجازة 
مراكشس انخارجية .: ْ 
أما عن علاقة اسماعيل بالحكومة العثمانية فتد بدات بداية سيئة » لأنه 
حاول فى سنى حكمه الاولى التوسع شرقا وضم تلمسان الى مراكششن » 
الا أنه تراجع عند اول صدام مع القوات العثمانية » واعترف بالحدود 
التى كانت قائمة فى السابق بين البلدين » كما انه اظهر رغبته فى التعاون 
مع مراد بك مغتصب السلطة فى تونس وذلك بقصد تكوين جبهة معادية 
لنيابة الجزائر ٠‏ ونى بعض الأحيان كان شعور التضامن الدينى يدفعه الى 
مجاملة السلطان العثمانئ ٠‏ حدث هذا مثلا عندما استردت نيابة الجزائر 
ميناء وهرأن سنة ٠ ١7١08‏ فأرسل مولاى اسماعيل تهنئة الى السلطان 
احمد الثالث ٠‏ ولكن كان ضوع التفاهم تحدد دائما فى مثل هصذه 
المناسبات لتمسك سسلاطين مراكشش بلقب أمير المؤمنين ٠‏ وكانت أمنية 
سلاطين العثمانيين فى أن بيعترف لهم حكام مراكش بالسيادة الاسمية فقط ٠‏ 
الا أن هؤلاء كانوا على العكس يرون انهم احق من العثماتيين بتلك الزعامة 
الروحية لانتمائهم الى النسب الششبريف ٠‏ 
شهدت مراكثش. بعد وفاة مولاى اسماعيل سلسلة من الحروب الأهلية 
بين أفراد الآسرة الحاكمة ٠‏ والواقع ان دلائل الفوضى قد بدات تظهر فى 
حياة السلطان الكبير عندما تنازع أبناؤه على حكومات الاتاليم فى السنوات 
الأخيرة لحكم والدهم ٠‏ ومما زإد حدة الصراع أن كلا من المننافسين على 


العمرش استند الى كتلة من الكتل الاجتماعية فى مراكشى ٠‏ وبالاضافة الى 
المجموعات القبلية العربية والبربرية التى دخلت هسذا الصراع ظهر عنصر, 
جديدٍ ومو جيثش العبيد ٠‏ 


ول ادل على هذه الفوفى من أنه تعاقب على جكم البلاد ستة من 
السلاطين فى الفترة ما بين 179/57 و لاه/ا1 ٠‏ وكان من الممكن أن تؤدى 
هذه المنافسات الى اندثار الاسرة العلوية ©» لولا أن المتنافسين على العرش 
كان يحترم كل منهم حياة الآخر اذا وقع فى بده ٠‏ ولولا ذلك لما اتيح مثلا 
مولاى عبد الله بن اسماعيل أن يرقى للعرش اربع مرات ٠‏ 


وبتولى محمد بن عبد الله العرش لاهلا1 ب 11/49 + عاد الاسستقرار 
نسبيا الى البلاد ٠‏ ويعد حكم هذا السلطان صورة مصغرة لمهد مولاى 
اسماعيل © فهو قد حاول تجديد العلافات مع بعض الدول الاوربية من 
جهة : واستانف الجهاد ضد الجيوب المسيحية من جهة اخرى ٠‏ وقد كان 
اميل فى البداية ال فكرة تنشيط التجارة فأنشما ميناء موجادور » ودخل 
فى معاهدات ‏ تجارية مع جميع الدول الاوربية التى لها معلاملات مع 
مراكش »© ولم يستثن من ذلك اسبانيا ٠‏ وقد استلزم عقد المعاهدة معها 
تجنب مشكلة الجيوب »© وذلك بتخصيص بعض نصوص العاهدة لتحريم 
الفارات البحرية وعقد الهدنة على حدود الجيوب ٠‏ ولكن بعد نجاحه في 
استرداد مزغان من يد البرتفاليين طمع فى أن يتخلص من بقية الجيوب : 
سبتة » ومليلة © فلما احتجت اسبانيا بوجود المعاهدة ©» رد مولاى محمد بأن 
الهدنة تنطبق على البحر فقط ٠‏ ولم بكن هنذا الرد مستندا فى الحقيقة 
الى نص المعاهدة : ومهما يكن فتد تراجع مولاى محمد عن هله الخطة 
بعد محاولتين خاشلتين سنة #الالا١‏ و 4لالا١ ٠‏ ' 


وقد صادف عهده حرب السنوات السبع » ولا شك أنه كان أميل الى 
الدول الشمالية البروتستنتية التى تكتلت فى هذه الحرب ضده فرنسا 
واسبانيا معا ٠‏ فعقد معاهدة تجارية مع الدانمرك » كما جدد الممساهدة 
البريطانية المعقودة سنة 11/18 © ورغم هزائم فرنسا فى هذه الحرب 
فقد عاودت نشاطيها اليبحرى بمجهود الأميرال فلورى . وارسلت حملة تأدسية 
على موانى العرائشس وملا ٠‏ والظاهر أن مولاى محمد كان مستاءا من 
نزعات هذه الوانى الانفصالية ولذلك لم بتائر كثيرا يذه الحملات ٠‏ ولم 
يليث أن دخل مع غرنسا فى معاهدة صداقة وتجارة وتمعتبر هط له 
المماهدة المراكشية الفرنسية أسى عقدت سنة 19/59 مب1ا! فكرة الحمابة 
التى سيكون لها اثر بعيد فى تطربر المسألة المراكشية فى نهابة القرن 
التاسيع عشر ©6افهى تغيد معظم المباديء التى نصت عليها معاهدة 45ظاا مع 


قراس 


لويس الرابع عشر ونفيف اليها حق القناصل الفرنسيين فى حمابة التجار 
ومن يدخل فى خدمتهم حتى من غير الرعايا الفرنسيين ٠‏ ولهؤلام القناصل] 
أن بشرفوا على الأموال الفرنسية اذا غاب اصحابها أو مانوا ٠‏ وقد حاول؛ 
المبعوث الفرسى الكونت دى برنيون ان يحصل بالاضافة الى تلك المماهدة على 
مركز ساحلى ينيم الفرنسيون عليه حصئا مثل حصن قالة فى الجزائر 
ولكن: مولاى محمد رفض هذه الفكرة رفضا باتا ٠‏ 


ومما هو جدير بالملاحظة ان عهد محمد بن عبد الله سهد فى 
نهايته قيام أول اتصال بين جمهورية الولابات المتحدة الناشثة وبين دولة 
عربية اسلامية ؛ وحتى قبل أن تتشكل الحكومة الفدرالية فى واشنطن 
اقترح الكونجرس سنة 5هلا! عفد معاهدة صدافة وتجارة مع مراكش ووسطل 
السلطان لدى نيابات تونس وطرايلس لكى نكف عن مهاجمة السسفن 
الأمريكية ٠‏ ومع أن السساطان لم يجح فى وببساطنه ع ون 
النيابتين طلبتا من الولابات. اللحدة اتاوة » وهو ما لم تقيله 
الحكومة الفدرالية » فقّد بعث جورج واشنطن بعد تولية الرئاسة 
برسالة شكر الى مولاى محمد فى ديسمبر 19/86 )١(‏ نوه فيها بالصداقة 
التى نشأت بين البلدين منذ قيام الجمهوربة ٠‏ واعتبر الأمريكيون أن تراسل' 
السلطن مع الكونجرس يعنى انه كان من اوائل الدول التى اعترفت 
بجمهورية الولابات المتنحدة وقد استمرت العلاقات الطيبة بين البلدين قائمة 
فى عهد خلفائه ٠‏ وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التى انشات لها 
قنصلية فى طلجة سئة [86١‏ . 


وتتميز سياسة مولاى محمد باتجاه جديد وهو توثيق الروابط مع 
الدولة العثمانية والمشرق الاسلامى بصفة عامة ٠‏ فقد تبادل المراسلات 
والهدايا مع الباب العالى ؛ وارتبط بالمصاهرة مع الشريف سرور حاكم مكة » 
وبلاحظ ان قوافل الحج المراكشية قد كثر ترددها على الحجاز ٠‏ ولا كانت 
هذه القوافل تمر بشمال افريقيا فمصر ؛ فقد استدعى ذلك زيادة 
عوامل الاتصال بين مراكش وهمذه الأقطار ٠‏ ومما بجدر باملاحلة أن احدى 
هذه القوافل قد وصلت الى مكة سنة ١إلما‏ حيئما كان السعوديون 
مستولين على الحجاز : فاعجب الحجيج المراكثى بالمبادىء السلفية التى 
تدعو اليها الحركة الوهابية السعودية ٠‏ ولعل مهاجمة الوهابيين للطرق' 
ألصوفية وخرافاتها هى أهم ما اجتذبت الملوبين فى مراكش »© الذين 
اصطدموا مع هذه الطرق مئذ نشاتهم » حتى أن مولاى سليمان المعاصر 
لمذه الحادثة الف الرسسائل فى الرد على الطرق الصوفية ٠‏ ومن 


١‏ انظر رمالة واشلنطن فى 188 ,2 /0ا208قر][ 
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السللات المثمائية 0 0 ا التبعية 


لعرشس مراكشس ٠‏ 


لقد سادت مراكش ب بعد مولاى محمد فترة من المزلة عن الكتبام 
الساخلية ٠‏ وازدادت هله السياسة وضوعاة” فى عهد ل سليمان 
1 1819 © فقد عمد الى بيع سفن الموانى المراكشية الشهيرة الى 
نيابات تونس والجزائر ©» وذلك ليتج“'ب المشاحنات مع أوريا بابقاف حركة 
الجهاد فى البحر ٠‏ بل حرم على رعاياه الخروج للتجارة فى البلاد المسيحية ) 
وهو الذى خصص ميئاء طنجة ليكون ممّر! للممثلين الاجانب فلا بتعدونه 
الى العاصمة الداخلية فاس ٠‏ 


كذلك حدد مولاىئ سليمان الموانى التى بجحوز للتجار الاوربيين أن 
يقيموا. فيها »؛ وحظر على جميع الرعايا المسيحيين تجاوزها الى الدخل ٠‏ 
ولذلك أصبحت مراكش لغز! غامضا سنعى الرحالة الأورربيون لاكتشافه 4 
وكان هؤلاء يشطرون الى اخفاء شخمنياتهم عند القيام بر حلاتهم ٠‏ ومع 
أن مولاى سليمان كان يعاصر عيد الثورة ونابليون » فان مراكش لم تلعب 
على مسرح الصراع الدولى الذى اقترب من شراطئها ذلك اندور الذى لعببّه 
الجزائر » ولم يستغل مولاى سليمان وقوع اسبانيا بيد الامبراطورية 
النابليونية لكى يسترد سبتة ومليلة » بل راعى معاهدة الصلح التى كان قد 
عقدها مع الاسبان سنة 19/15 ٠‏ ورغم حرص سليمان على سياسة العزلة 
فكد وصلت مراكشس فى عهده ائثنتان من تلك البعثاتا الاستطلاعية التى 
شتهر نابليون بايفادها الى المالم الاسلامى تمهيدا لمشروعاته التوسعية © 
منها بعئة دى مانجو باديا » الذى تنكر فى شخصية أحد أثرباء المسلمين 
باسم على بك العباسى ونشر رحلته عن مراكثى ؛ ثم بعثة الضابط بوريل 
سنة ١48٠١9‏ با خ١م1] ٠‏ 


خلف عبد الرحمن مولاى سليمان عام 1816 وحاول أن يجدد حركة 
الجهاد فى البحر ولكن كما يقول صاحب الاستقصا ٠ )١(‏ ( صادف عصره 
علو: شوكة النصارى وهو ما هو من استيلاء الفرنديين على ثفر الجزائر ) » 
ومهما دكن من تردد مولاى عبد الرحمن فى موقفه من هصذا الحادث فان 
سنسلاطين مراكش لم يلدهبر ابدا مثل بايات توفس الى حسد التعاون 
الدراة . 


٠ 06 الناصرئ ج 8 ص‎ )١( 
هت *ث/ا سم‎ 


الاستعمار الفِر نسى 


الفص مكاسع 
لمسالة الجزائرية من 1818 الى 9/1٠‏ 


١ 


راينا فى غضون الحديث عن علاقات الجزائر الخارجية أثثاء عهد 
الثورة ونابليون »© أن النيابة قد استفادت من الحروب الاوربية خلال هذه 
الفترة © وشرعت تجدد قوتها البحرية ٠‏ ويبدو ان أوربا قد اسفت على 
ادخال الجزائر كطرف فى منازعاتها ولذلك تحولت فى مؤتمر فينا الى 
سياسة جديدة تقوم على مبدا العمل المسترك ضد نيابة الجزائر » ولكنها ظلت 
تتردد فى كيفية تنفيذ هذه السياسة » حتى أتيح لفرنسا أن تنفرد بمهمة 
تحطيم النيابة فى نهاية الآمر ٠‏ ْ 

وقد أثير موضوع الجزائر فى مؤتمر فينا.الاول سئة 1816 بمناسبتين 
الأولى : عندما طالب فرسان مالطة باعادة الجزيرة اليهم © أو بمنحهم أى 
مقر آخر فى البحر المتودسط ليكون قاعدة لجميع الشعوب المسيحية » تعمل 
منها على تحطيم فراصنة المسلمين بصفة عامة وشمال افريقيا بصفة خاصة ٠‏ 
والمناسية الثانية تنعلق بموضوع تجارة الرقيق » ورغبة المؤتمرين فى تحرير 
الأسرى المسيحيين الذين ما بزالون بالمفرب )١١‏ © وقد ابدى الاميرال 
البريطاني سدنى سميث اهتماما كبير! بهذه المشكلة © نظر! لاتصاله بمنطقة 
المتوسط ابان الحروب النايليونية ٠‏ ففى أغسطس 1816 قدم مذكرة بخصوص 
نيابة الجزائر الى هيئة الدول المتحالفة التى انتصرت على فرنسا » واشتملت 
على عدة مبادىء هامة : منها ضرورة قيام أوربا بعمل جماعى ضد قرصئة 
المغاربة ٠‏ لإن فرسان مالطة لا يستطيعون تحقيق هذه المبمة » ولا بعنى هذا 
” التدخل الاوربى احتلال الجزائر وانما يكتفى بتحطيم حسكومة الداباتة 


(!0 قدر عدد الأسرى المسيحيين آنذاك بمدينة الجزائر ب 1٠٠١‏ بيئها 
كان متوسط عدد الأسرى المسيحيين خلال القرن 'لابع عشر 0" الفا ٠‏ 


الا ص 


القائمة : واقامة حكومة أخرى فى الجزائر تراعى المبادىء المتبعة بين الدول 
المنحضرة ٠‏ وفى راى الأميرال البريطانى »؛ لا بعد ملا التدخل تعديا. 
على سّيادة الدولة العثمانية » لأن الداى لا بعترف رسميا بهذه السيادة ؛ 
بدليل ان اعتداءاته تتكرر على نيابتى تونس وطرايلس المجاورتين * وعلى 
العكس سيعمل التدخل الاوربى على توكيد سيادة السلطان على تلك البلاد 
المتمردة ٠‏ ولذلك بمكن للدول أن تطلبالى السلطان التعاون معها ) وذلك بمنع 
آخروج رعايا الدولة اليها للانخراط فى بحريتها أو جِيشها ؛ وسحب ما بها 
من حاميات واتخاذ الحزم مع باى تونسن ؛ بالزامه احترام المبادىء الدولية ٠‏ 
ولتحفيق هذه الخلة اقترح سدنى سحيث ؛) تأليف قوة بحرية مشتركة 
وابدى رغبته فى أن يكون قائدها (1) ولكن اتفقث كل من انجلترا وفرنسا 
عند انعقاد المؤتمر على رفض المشروع ٠‏ أما بالنسبة لفرنسا فالسنبب واضح 
وهو أنها خرجت من حروب تابليون مستضعفة ) وكانت تعلم حيدا انها 
أن تبنتطيغ فى هذه الظروف أن ملعب دورا رئيسنيا قى أئ عمل جماعى 
يتخذ رضد- الجزائر ٠.‏ أما بريطانيا فقد وضح وزير أخارجيتها كاسلربه 
اقبت هو قله ؟ قال وان عرسي ايد ااه 
تمك لئسا من اخضاعيا دون عاء 6 ا اكتفى الؤتمر فى قرارائة النهائية 
فى ونيو 2.1418 بوضع مبسدا عام يحرم القرصئة واسترقاق المسيحيين 
فى المفرب ضمن سياسة عامة تهدف الى الغاء عادات القرصنة والرق 
فى العب الم.» 

على أنه لم بمض عام واحد على مؤتمر فيئا 6 حتى كانت بربطانيا ند 
نفذت فكرة التدخل باسم اوربا والمسيحية »© ولكنها انفردت تقريبا بالتدخل 
المسلح ضد الجزائر وان أشركت معها قطما من الأسطول الهولندى لتثبت 
مِفة الحملة الاوربية 62 ولا شك أن هذا التدخل أئما حاء نتيحة للمركز 
الجديد الذى اكتسيته بريطانيا فى من؛نطقة البحر المتوسط آثر حروب 
نابليون..» فقدآلت اليها جزر الايونيون فى شرق المتوسط »© وكذلك جزيرة 
مالطة باقوار: من مؤتمر فينا ٠‏ وبالاضافة الى جبل طارق أصبحت بريطانيا 
تعتير. نفسها من دول المتوسط »© وبالتالى كرهت احياء البحرية الجزائرية 
سبئة ١818‏ © خاصة وآأن الريس حميدو ركز نشاطه فى هذا العام ضد 
السفن الامنيانية والبرتفالية ©» والدولتان الاببيريتان ؟نذاك حليفتان 
لبر 'نيا م : ' ش 

: يمكن الاشارة إلى مرجعين هامين فى موضوع هذا الفصل أولهما‎ )١( 

(1) محاضراتا القاها الدكدور احمد عزت عبد الكريم ونشرها معيد 
الدراساتا العريية بعنوان ‏ المالة الحزائر بة غى الياسة الدولية » . 
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وفى اوائل سنة 1 تعرضت أحدى السقن البريطانية الصغيرة 
للاسر » فأسرعت بريطانيا بارسال حملة بحرية كبيرة ليست. ضد الجزائر 
فحلسب »© بل كان عليها أن تلوف بالنيابات الاسلامية فى شمال آفريقيا ؛ 
مرهبة اياها حتى قرح ما لديها من أسرى وتعطى تمهدات باحترام 
قوانين البحر ٠‏ ْ 


أظفر بتعهدات حكامها بأن يطلقوا الأسرى بفدية مخفضة ٠‏ والظاهر أن الدائ 
'لم يكن مستعدا لقبول التهديد » فبمجرد ابتعاد الاسطول البريطائى القى 
القبض: على عدد كبيز من الرعايا الانجليز والفرنسيين (لذين كانوا؟ يعملرن 
“فى مصايد الصدف "قرب ساحل الجزائر الشرقى © كما طرد القنص تدر 
البريطانى .من الجزائر ٠‏ ولعصسل هذا هر ما يفسر لنا وقوف القتصل , 
الفرنسى ديفال موقف التابيد من المطالب الانجليزية © بالرفم.من اإستياء 
فرنسا لانغراد بريطانيا بالعمل فى الجزائر * فتذكر الوثائق الفرنسية أن الدائ. 
عمر باشا رفض رفضا بانا فكرة الاقلاع عن القرصببة متعللا بأنها هى المصذر : 
الوحيد الذى بنفق منه على الجيش © ويضيف ديفال انه نصح حينئد الدائ 


وفى اأغسطس عاد اكسماوث بمد أن عزن قرته البحرية تإصبحت ” 
.تضم أكثر من ؟) سفينة حربية كبيرة ؛ وقدم شروطا جديدة اكثر تخديدا 
من مطالب ابريل »© فهى تشمل الكف عن استرقاق الاسرى المسسيحيين : 
ومعاملتهم طبقا للمعاهدات الائدة فى أوريا ؛ والاعتراف بحق اخكل 
الفدية عنهم ولكن بشرط أن.تكون معتدلة .) وكذلك رد الاسرى التابمين 
لنابولى وسردينبا الى بربطانيا ( وكانو! يكونون الغالبية العظمى من الاسرئ 
وقد قدر عدد الآأسرى الذبن حررهم اكسماوث فى الجزائر وحدها ب 9٠٠‏ © 
أصبحوا 7٠٠١‏ بعد أن أضيف الهم أس ؟, ونس وطرايلس © وق نقس 
الوقت اعترف اكسماوث بحق الاسدء ل . الجزائرئ فى تنتبع سفن الدول 
التى لم تقذ مع الجزائر معاهد'ت خاصة ؛ بيد أنه طلب الحاق شرط .: 
بهذه الاتفافة بنص على تمه الداى بعقد معاهداتا مع جميع الدول الاوربية 
بشأن الغاء الترصنة ٠ ١ ٠‏ 


ولكى يضمن اكسماوث النجاح لمهمته 4 دبر حيلة يسنيظر بها على ميناه 
الج اثر فى حالة رنفى الداى للشروط ٠‏ فينما كان المفاوض يتقدم فى 
السفينة التى تحمل انعلم الاببض : أرسل خلقه سفيئة حربية رست داخلا 
الميناء ؛ وسشهما رنشيى الداى عمر كما كان مترقعا هله المطالب * 


كه ولاس 


-استطاعت . هذه ١‏ السفينة أن تفتح المبناء للاأسطول البريطانى الذى تحن 

من الحاق أضراز جسنيمة به . وازاء صمذا الخطر الداهم 4 اضطر الداى 

عمر الى توقيع: الشروط التى قدمت اليه فى 54 أغسطس 1415 وسلم 
الاسرى الطليان الذين كان اكسماوث بطالب بتحريرهم ٠ )١(‏ 


جئق الجند ورجال الطائفة على عمر باشا لخضوعه آمام التيديد 
البريطانئ © فقرروا قتله واختيار داى آخر يستطيع الصمود امام أوريا ) 
'” ووقع الاختيار.على الداى حسين ٠‏ ولعل هذا ما يفسر للا مواقفه 
الدماية من الطالب الاوربية فم الفرنئسية فبما بعد © ولم يشن تحطيم 
الاسطول البريطانى أيناء الجزائر بحرنتها عن تتبع سفن الدول الآوربية 
الصغيرة » ءولا. منيما الجنهورياتة البحرية الناشثة على البلطيق مثل بريمن 
وليبك بالاضافة الى مملكة بروسيا والتمسك بالاتارات أو زيادتها بالنسسية 
لويد“ والذاتمارك ٠‏ لذلك عادت بريطانيا تطالب بالتدخل على اناس 
مشروع:سدنى ميث » الذى اهملته من قبل © واقترحت أن توضنع القوة 
الجنافية تحث..اشراف مجلس أوربئ: ٠‏ مثل ذلك المجلس الذي يشرف 
* آنذاك على :قوات الحلفاء المحتلة لفرنسا ٠‏ ولكنها اصطدمت بمعارضة جميع 
الدول الكبرى تقريبا * فروسيا التى تتزعم الحلف المقدس فى ذلك الوقت 
ترى فى بريطانيا منافسا أخطرا لنفوذها فى الولاياتا العثمائية ) آما فرنسا 
فتد كانت تسعى لآن يقتصر التدخل على دول المتوسط اتحنتا زعامتها أن 
أنكن © وقد عبر شاتويربان أحد الاأعضاء البارزين فى مجلس الثواب عن 
“نذا الاتجاه قائلا « هد تان الفرئسنيون هم اول الصليبيين ' » فليكونو! الآن 
ا ش 
آما اسبانيا فقد وجدتا فى هذا الموضوع فرصة لانتقاد بزيظانيا 
التى ‏ كانت 5-7 عاد اويا ف السشعراة الاتمانة .2 0 
السمال 0 :تماما ٠.‏ 


1 -: وإزداد "هذا الخلاف بين الدول الأوربية وضوحا © عندما أعيد بحنثا 
موضوع تتنابة. الجزائر فى مؤتمر اكس لا شابل سنة 1818 © فقد أظهرت 
'رؤوسيا ميلا ألئ الاشتراك فى القوة الأوربية ( الرادعة لقراصنة البربر ) ٠‏ 

فاثار هذا المطلب منخاوف كل: من بريطانيا وفرنسا غ وكان من بين العوامل 
التى أرسنتة سنياسة الدولتين. التقليدية » تلك السننياسة التى .ترمى الى 


(1) انظر ‏ تفاصنيل' هذه الحملة : 
معز فطا ص1 كمعتعات 10 درهأأألعم 2ه معطا أمنع ونيد ة - عنسواد5 .لآ 
' 001119 مآ 1م110 1 1,070 علدنا 2816 


أبعاد روسيا عن حتوض اليحر المتوسط ٠‏ وهكذا مالت قرئسا ألى تو سيط 
الآستانة فى المشكلة الجزائرية ٠‏ بينما دعت.بريطانيا الى اشتراك فرنسا 
معها لتأليف فوة رادعة ضد الجزائر : وهذا ما ستنفذه فعلا فى المنام 
التالى ٠‏ ومع ان المؤتمر لم إيتخذ مثل سابقه قرارا حاسما » الا أن الباب 
العالى استشعر من هذه المناقشات" وحود أفكرة التضامن ا المسيحى شد 
احدى الولانات الاسلامية » وبين الريس افتدئ وزير الخارجية' أن الدولة 
العثمانية لا تستطيع فى مثل هذه الظروف أن تقف ضد شعب اسلامى ٠‏ 
بوقد ظهر هذا الاتجاه فى السياسة العثمانية فملا منذ الحملة البريطانية 
سنة 1815 : فقد ملحت الجزائر ار فد العياة لاك متو حرية ؟ 
كما توسطت لانهاء المنازعات بينها وبين تونس ٠‏ 


كان قرار اكس لاشابل يقفى بأن يوجه انذار الى الجزائر بالكف 
عن الرق والقرصنة © مع التهديد باستخدام القوة »© واتفق ق على أن: تقوم 
بريطانيا وفرنا معا بهذه المجمة بالنياية عن الورياءء وند طرت سانا 
الدولتين امام الجزائر فى “سبتمبر 1811 ٠‏ وجاء فى الاعلان الذى ارسل 
الى الداى حسين »2 بأنه اذا بدا المغاربة فى العدوان فستكون أوربا تحالفا 
قويا ضدهم : ولكنها مستعدة لاقامة علاقات. طيبة مع الجزائر .اذا غيرت 
من نظمها غير اللائمة للعصر ٠‏ وطلب الاعلان اد م الرق اناسا 
فى الجزائر » ولما كانت اوربا كلها مهتمة بهذا الوبوع الخطير © فلن 
تكتقى الحملة هذه المرة بالوعود الشفوبة : انما شبغى, على الدائ اصدار 
وثيقة رسمية بهذه التعهدات ٠‏ كذلك طالب الانذار بتخلى الداى عن حقه 
فئ تفتيش السفن الأجحنية وعدم مصادرتها. بحجة عدم استفقاء اوراقها . 
ومن الطبيعى أن برفض الداى هذين اللمطلبين لان فيهما اذلالا لكرامة الجرائر 
وانتقاصا لسيادتها : الا انه رفخن ابضا التعهد” بعدم. تتبع سفن الدول غير 
المرتبطة بمعاهدات » ( ولن تجد الجزائر فى اى تجارةٍ عوضا عن هذه 
الأعال + كنا أن القاء نظا ال رك ابي 
مجتمغاث ذلك العصر ٠‏ 1 
ولم 5 لدى الحملة تفويض باحتلال الجزائو أو تدميرها فى أحالة 
الرفض » وذلك نظرا لما بين الدول من خلاف وتنافس حول تلك المشكلة » 
بل ان فرنا التى اث شتركت مع بريطانيا فى تلك الحملة لم نكن تثق فى 
نيات شريكتها وتعتقد بانها تسعى لاحراز مركز ممتاز فى الجزائر » ولم يعرف 
الداى حسين كيف يستفيد من حالة التنافس بين تلك الدول ٠‏ وادت 
سياسته الصلبة الى خلق المسوغات أمام كل دولة أن تستخدم الشدة 
مع الجزاثر دون ن أن تجد معارضة جدية من الدول الاخرى ؛ ويظهر مما سبق 
0 بربطائيا قد أصبحت فى المدة ما بين 1811 ب 1١856‏ هى المتزعمة 
لسياسة تحطيم قوة النيابة ٠‏ ولذلك اظير قناصلها صلفا فى معاملاتهم مع 


- للا سه 


الجزائريين » تعمد « ماكدونالد » مثلا الى بسط حماية دولته على الرعايا 
الجزائر بين الذين كارا متهمين باحداث ثورة داخلية ضد حكومة الحزاثر 3 
قاضطر الداى الى أبعاده عن اليلاد مما أدى الى مظاهرة بحربة جديدة سئة 
لي فكانت همده هى خسن المتلامرات البريطانية امام الجزائر ٠‏ 


وكانث ذكرى فرنسسا النابليونية المعادية لاوريا قد اخذت تمحى 
بالتدريج » قلما جاء دورها لتنسوى مشاكلها بطربقتها مع الجزائرلتصطدع 
يمعارضة فمالة 256٠6‏ 


37 
النزاع.مع قرنسا 


. تأزمت العلاقات بين فرنسا وحكومة: الداى سنة ١817‏ وتطور الآمر 
الى فرب الحصار على مديئة الجزائر فى العام التالى 6 حتى انتهى بارسال 
الحملة لاحتلال: النيابة فى يونيو, الما ٠‏ وسنتخاول 'فيما بلى أن نرد هذه 
الازمة الى اصؤلها التازيخية مميزين بين نوعين من أسباب النزاع : الاسباب 
العامة ثم الحوادث التغصيلية التى تسببت بصورة مباشرة فى الاحتلال ٠‏ 
فمن همذه الاسباب العامة مايتعلق بفقدان. فرئس ا لامبراطوريتها ' 
الاستممارية ابان حروب الثورة ونابليون »© وتنازلها لبربطانيا عن بعض هذه 
الممتعمرنات نهائيا سنئة 1816 ٠‏ ولذلك 100 الاستعمازر فى فرتبا 
علي” أن' الالتثيلاء على الجزائر. بعك ندلة. البداية لاحياء السياسة التوسعية 


ان امبر اطورية اسنعمارية ثانية ٠‏ 


و كلق وجة عر نه لوو كلا الروك د عله الكو 
قد عادت على اكتاف الأجانب وقبلت اذلال فرنسا » لما عجزت عن تعديل 
معافدة .فيئا راحت تبحث عن نصر خارجى فكانت ازمة الجزائر فرصة 
طيّبة لابراز عظمتها فى الخارج © وقد زادها تمسكا بهذه السياسة التوسعية 
رنتها فى تقطية القوانين الرحعية التى اشتطت فى سئها خلال الاعوام 
القليلة التى مسبغقت عام ٠ ٠‏ وماك سيب ثالث ولعئه الأهم ‏ وهو 
استمرار شعورٍ التعصب الدينى وبعث ذكريات عهد القراصنة والجهاد فى 
البحر كلما وقنيع حادث ولو حيط عن بحسارة الجزائر ضطد 
أى دولة أوربية ٠‏ 


وبيئما كانت الجزائر تتزعم دو ل المفرب فى هذا الصراع : كانت 
1 فرنسا تشسعر انها زعيمة الدول الكائر ليكية فى المنوسطك 2 وقد تأكد هذا 


الا 


الاتجاه فى عهد شارل العاشر ١4815‏ 1870 © وهو معروف بتأبيده امُطلق 
نكرب الكنيسة : ولهذا الدافع الدينى شواهد عذة : منها أن فريق 
الوزراء الذين تحمسوا لعكرة الاحتلال كانوا فى القالب من الحزب اليمينى ©» 
فمثلا عندما انقسم مجلس الوزراء على نفسه سنة 1818 بخصوص أهداف 
الحصار »© دافع كليرمون دى نونير وزير الحربية عن وجهة_نظر الحرب 
: اليمينى فى الاحتلال فى تقرير ننقل منه الفقرة التالية : 2 تقد آرادت المئابة 
الالبية أن تثأر حمية جلالتكم بشدة فى شخص قنصككم على يد الد إعداء 
المسيحية © ولعله لم يكن من باب الصدفة أن بدعى أبن لويس التقى . لكى 
ينتقم للدين والانسانية » ولاهانته الشخصية فى نفس الوقت ٠‏ وربما 
يسعدنا الحظ بهذه المناسبة لننشر المدنية بين السكان الاصليين وندخلهم غى 
النصرانية 6 ٠‏ وعننما انام بورمون قالد الحملة صلاة الشكر فى تمناء 
القصبة بمئاسبة الانتصار » بعث بوصف لملا الاحتفال قال فى نهابته : 
« مولاى © لقد فتحت بهذا العمل بابا للمسيحية على شساطىء أغريقيا » 
ورجاؤنا أن يكون همذ العمل بداية لازدهار الحضارة التى اندئرت غى 
تلك البلاد 6 ولم يخف المؤرخون المحدئون هنله الحقيقة ») قوصف 
أدواردريو المؤرخ الفرنسى الممروف بدراساته من الشرق حادث الاستيلاء 
على الجزائرٍ » « بانه كان اول اسفين دق فى ظهر الاسلام © .. 


أما الحادثة الشهيرة بلطمة المروحة والتى كانت سببا مباشرا فى ضرب 
. الحصار ثم الاحتلال » فهى نتيجة لتطور موضوع قديم يرجع الى عهد 
الثورة حيئما اضطرت فرنسا الى شراء القمح من الجزائر على مسبيل 
الاقتراض ٠‏ 1 

.. وقد افتتح هذه السياسة الداى حسان » واشترك بمض المالبين من 
اليهود ولا سيما بيت بكرى »© الذى هاجر من ليفورن الى الجزائر فى سئة 
7٠‏ © فى هذه العمليات كوسطاء ٠‏ فكان الدايات يبيعون لهم القمح يشمن 
بخس نلير افتراضهم الأموال من تلك البيوت المالية عند الداجة ٠‏ ثم سي 
هؤلام الوسطاءالقميح لغرنسما بأثمان . باهظة لحاجتها الى المؤن واضطرارها 
للدفع على أجال ثم دخل الداى مضطنى باشا الذى خلف حسان فى هذه 
العمليات كدائن » وذلك بتقديم بضائع لفرنسا قيمتها 7٠٠‏ ألف“فرنك على 
سبيل الاقراض 4 ومن ثم اصبح الداى يستفيد مثل الوسطاء اليهود من 
ممليات التجارة مع فرنسا ٠‏ وهذا ما يفسر لنا موقف إلداى المتراخى منها 
أبان حربها مع الدولة المثمانية 11754 ب 18٠1‏ وكان اليهود من بيت بكرى 
بحر صو زعلى توثيق صداقاتبااشخصياتالكبيرة فوباريس حتىيضمنوا سداد 
ديونهم فى مواعيدها ودفع الفوائد الكبيرة عنها ©» واعتمد الداى عليهم فى 
صل ذه المهمة ؛ وتكشف الوثائق عن الدور الذى لعبه تالير!ن غى تلك 


سواه 


المعاملات ©» وتلمح الى انه كان يأخذ الرشاوى لانجاز مطالب النهود وحكومة 
0 فقد شاع عن ابراهيم بكرى وله 5« إذا لم يكن الاعرج © مشميرا , 

ى تاليران < ملك :يدى ما كنت استطيع فعل شىء فى. باريس © :والظاهر 
7 تاليران تآمر مع اليهود لتسوية ديونهم أولا فى الورقت الذى كان الداى 
بلح فيه الاستيفام ديونه”* 


ويببدا مصطفى داى منذ سنة 18٠٠‏ تقريبا » تلك السلسلة الطويلة 
من الرسائل التى بعث بها هو وخلفاؤه ملحين فيها على فرنا بسلاد 
دبونها ([اة وظهر منذ البداية الخلافت على تقديرات الديون من 7" الى 
8 مليون فرنك ٠‏ وقفى الداى مصطفى سنة 1805 دون أن تسوى المشكلة 
نم انقطع الحديث عنها يسبب توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا فى عهد 
خلفه الداى أحمد ٠‏ 

فلما انتهت المنازعات الدولية سنة 5إلم! : وانقطمت بذلك أسنباب 
الخصومة الرئيسية © ارسلت فرنا قتصلا جديدا الى الحزائر هو سير 
ديفال الذى عاصر جميع الحوادث التى انتيت بالاحتلال سنة ٠ 18٠١‏ وكان 
يبحمل معه تعليمات بتسوية جميع اسباب الخلاف ومن بيئها مساألة 
الديون ٠‏ وقد مهد لذلك ادم هدابا قيمة © تأعيدت امتيازات شركات 
الاأصداف الفرنسية مع تخفيضش تكنيةن الموائد التى تدقعها سنوريا ولكن احتدمت 
المناقشات من جديد بمشكلة تقدير الديون 4 ولذلك تالفت لجنة مالية فئ 
بارس لتسوية هذ الخلاف » وانتهت فى تقريرها الى انزال المبلة 
من 56 مليون »© كان يطالب بها الد'اى وشركاؤه » الى سبعة ملابين فرنك ٠‏ 
ورغم هذا فقد اضطر الداى الى الاعتراف بالتعديل على امل أن تقسوم 
فرنسا بسداد ما عليها دون مماطلة ٠‏ غير أن المشكلة لم تقف عند هذا الحد : 
فمندما عرضت الاتفاقية الجديدة المعدلة على مجلس النواب قرر الافراجٍ 
عن 1/0 مليون فرنك 4 وهو البلغ المستحق للوسيطين اليهردبين بعقوب 
بترى وبوزناك » وحجر الباقى حتى تصدر المحكمة الفرئسية رأيا بالمبلغ 
الذى يستحقه جميع المدعين وتحفظت ب قوق بعض الفرنسيين واليهود (5): 

واعترض الداى على أن تفصل محكمة فرنسية فى خلاف بينه وبين 
أثنين من اليهود يعتبران من رعايا النيابة ٠‏ وكان القنصل ديفال يتعلل فى 
هذا الموضوع بتعقيد الاحجراءات القانونية فى نظم دولته »© وحاول الداى 


2 انر هذه المراسلات © ,500.5 ,2 11 دده أعامصها‎ )١( 
(؟) ذكر صاحب تحفة الزائر ص 119 أن تجار مرسيليا هم الذيز‎ 
وان مجلس الئنواب احتفظ بجزهء من الدير‎ ٠ ادموا دينا على الجزائر‎ 
٠ كضمان لهم‎ 
كلم سه‎ : 


أن يخرج من هذه لازمة باقتراح جدبد + رهو أن تدفع له فرنسا المبلغ 
الذى حددته ويتعيبد هو بتسوية جميع مطالب الدائتين ٠.‏ 


أرسل ذلك العرض فى اغسطس 1 * ولم يتلق الداى عنه جراء, 
وانما ارسلت التعليمات الى ديفال لابلاغه شفريا بأن الاجراءات الفرنسية 
معقدة ويجب عليه الانتظار ؛ فكان هذا سبيا لائارة حسين باشا لانه اعنتد 
ان القنصل يخفى الرد عنه » وطلب الى داماس وزير خارحية فرنسا سداه 
من الجزائر * وفى هذه الأثناء وقع حادث آخر زاد من حدة التوئر » 
وهو وقوع اشتباك بين السفن الجزائرية وبعض سفن البابا التى إسرها 
الجزائريون ٠‏ واهتئمت فرنسا بالاآمر وارسلت سفينة للاحتجاج فى اكتوبر 
سنة ٠ ١4851‏ 


وبينما كان الداى يتوقع رد وزير الخارجية على طلب سحب ديفال » 
اذ بهذا الوزير يركز رده فى فبراير سنة 1817 على موضوع السسقن البابوية 
فيطالب بتعويض ورد مسلوبات السفن » والتعهد بعدم التعدى عليها ٠‏ انا 
فيما يتعلق بمساألة الدين فلم يزد عما قاله دبفال ٠‏ 


واستعدت الحكومة الفرنسيّة لاتباع هذا الخطاب ببعض السفن 
الحربية لتهديد الذاى والزامه بالتعويض ٠‏ فكأن فكرة استخدام القوة 


قد سبقت حادثة لطمة المروحة ٠‏ 


صدر الأآمر فى أوائل أبريل 18117 الى قاعدة طولون البحرية بارسال 
أربع سفن حربية الى الجزائر ؛ ونبدو أن ديفال قد تلقى الرسالة الخاصة 
بتحرك السفن فى اواخر هذا الثيهر .٠‏ وعلم الداى بتلقيه رسالة 
من حكومته © فلن انها تتعلق بالدين ولم يكن فى استطاعة القنصل أن ببرز 
الرسالة قبل وصول القطع البحرية ». وفى هذا الجو تمت المقابلة 
التاريخية بين دنفال والداى حسين باشا فى 8٠‏ أبريل سنة 8589م( 
وسئورد فيما بلى ملخصا للحور الذى دار بين الرجلين حسب روابة 
ديفال ٠ )١(‏ 1 


بدا الداى بالسؤال عن صحة الأنباء بوقوعحرب بين انجلترا وفرنسا بسبب 
البرتفال ؛ فأجاب ديفال بالنفى قائلا « بأن حكومته لن تتدخل فى شئون 
البرتفال »© ٠‏ 

أهكذا تمطى فرنا لانجلتر' كل ما تشاء ؛ ولا تعطينى شيثًا ؟ ٠‏ 


١‏ انر نس الحوار فى .2 .مقط «#عناو5وه 


( م ١-‏ المغرب العربى ) 
50007 


سيدى أعتقد أن حكومة جلالته أعمطتك دائما كل ما أردت  *‏ 
لماذا اذن لم يرد على وزير الخارجية ؟ ٠‏ 
' نقد حملت اليك رده الشفرى بمجرد أن تلقيته ٠‏ . 
ولكن لماذا لم يكتب الى مباشرة ؟ هل أنا شخص تافه © أم انا رجل 
حافى القدمين ؟ انك انت الذى تسببت فى عدم الرد © ولآنك وشيت بى عند 
حكومتك انت شرير كافر * : 
ان حكومتى لن تكتب اليك ابدا ٠‏ 


حينثذ نهر الداى القنصل طالبا منه الخروج وأشاح بمروحة كانت 
فى بده فمست وجه القنصل ٠‏ 


وتختلف الصادر الجزائرية عن تقرير ديفال ©» وترميه بتزييف 
الحقائق سيب بفضه الشخصى للذائ © فتّد نفى الداى فى رسائله بعد 
ؤلك .للحكومة الفرنسية وانعة الغربة © وان الأمر. لم :يتجاوز التهديد 
باكلام 0 

كانت فرنسا اذن قد قررتا استخدام القوة شد الجزائر قبل مقابلة 
٠٠‏ ابريل ٠‏ ولكن تقارير ديفا عن هذه المقابلة ثارت نعرة الحكورمة 
الفرنسية » فقررت شرب حصار جدئ على ميناء الجزائر ٠‏ وقد بدأ الحصاد 
فملا فى ونيو مسنة 1419 © واستمر اكثر من سنتين ٠‏ وحتى أوائل سنة 
1 لم تستقر فرنسا على هدف محددمن وراء مذا الحصار ٠‏ وقد 
فتحت المفاوضات مع الداى اكثر من مرة ؛ ولكن حسين باشا ظل صلبا 
فى رابه + أو قل أصر على الاحتفاظ بكرامته » اذا اردنا أن ننظر الى 
الجزائر على قدم المساواة مع أفرئسا 0 وقد شعر الداى بروح التحدى 
واضحا ؛ فعند بدآية الحصار طلب القائد الفرنسي ( صعود ) ودر البحرية 
الجزائرى .الى السفن الفرنسية لتقديم الامتذار » واصدار تمهد بالامتناع 
نهائيا عن القرصنة والاتاوات: مع اعادة الملوبات من الس قفن البابوية 
والاعتراف لفرننسا بحق الدولة الاولى بالرعاية فى الجزائر © وأخيرا ولمله 
الاهم » هو تخلى الداى عما له من ديون ٠‏ واجاب الدائ على هذه المطالب 
قائلا بأنه « لم ببق الا ان يطلبوا امراتى 6 ٠‏ ع 


ومنذ بدابة الحصار تحمس دبفال لفكرة الإحتلال » مؤكدا سوولة 
تنفيذ النزول الى البر » وابمده فى ذلك قائد الحصار كولوت ٠‏ ولكز 
السلطات العليا فى البحرية لم تقر هذا الرائ »© ورات فى نزول القوات 
مخاطرة كبيرة . واتقسنم مجلس الوزراء © فالغالبية ترى أن الحصسار 


ب كام اس 


وسيلة التأديب حكومة الحرائز اوارغامها على قبول مطالب فرنسا » 'نيئما 
دعا قليل مر الوزراء لفكرة الاحتلال ؤعلى رأسنهم وزير الخربية كلير مون.دذى 
توزير فبعد أن أشار فى تمريره الى العامل الدينى الذى ذكرناه آنفا » وضح 
الفوائد التى ستعود على الحكومة من احتلالها للجزائر على النحو الآتى : 


ان احتلال الجزائر سيكون .أول 'فرصة التخلص من معاهدة فينًا » لانه 
ينطوى على خرق مبدا من مبادىء تلك المماهدة والذنى ينص على عدم 
اجراء أى تغيير اقليمى ندون موافقة الحلف الرباعى © ويمفى التقسرير 
فى بيان -فائدة الاحتلال بالننبة للعرش « أن شعبا معروفا بالشغب مثل 
الشعب الفرنى » لا بد له :من حين لآخر أن يرى حوادث خظيرة تخرج به 
عن الحياة المألوفة ٠‏ واحتلال الجزائر سيفذى هذا الخيال ») وسيمكن. 
املك من حل البرلمان الذى قوبت فيه المعارضة 4 ٠‏ أما نفقات الحملة التى 
تثير كثيرا من الاعتراضات © فيتوقع وذير الحربية أن أخزيئة النيابة التى 
تضم نحو 18١‏ مليون فرنك © ستغطى مصاربف الحملة ٠‏ وعلاوة على ذلك 
ستحصل فرئسا على ثروة طبيعية فئ الجزائر ؛ حيث يستطيع الملك أن 
يوزع الارض على أعوانه ٠‏ وبعوض البلاد عن منتجاتا المستعمرات 
القديمة ٠ )١(‏ : 
ولم تلبث وزارة دى فيلل القائمة آنداك ان سقطت.وحلت محلها وزارة 
اخرى برباسة مارتنياك : الذى كان اقل اعتمادا على العناصر الرجعية » 
وبالتالى تأكد الاتجاه نحو 'ستبعاد فكرة الاحتلال ٠‏ ولم يكن وزير الخارجية 
الجديد دى لافورنيه من انصار تفسيم أشلاء الدولة العثمانية مع روسيا 
لاعتقاده بأنانيتها ٠‏ أما النو اب فكانت غالبيتهم العظعى تجهمل أاهمية 
المسألة ؛ والذين تحدثئوا فيها انما فعلوا ذلك على سسبيل الاعتراض 
نفقات الحصار الذى يكلف. فرنسا اكثر من مليون فرنك سوبا دون أن يكون 
9 10 الحتتسار محكما + إد أنه .يؤر ناتيرا كزيوا على ويه 
الجبزائر ؛ ولم ييشقللاإلب بفكرة النسزو مسوى ثائبين 
عندما ططرح الموضوع للمناقشة صيف 56 ٠‏ ولذلك فقاتحت حكومة 
مارتنياك الداى فى توقيع الصلح اكثر من مرة وخففت من مطالبها » ولكن 
اصطدمت هم همه المحادئات بموضوع تقديم الاعتذار »4 فتد أصر الداى على 
.عدم نقديمه الا بعد الانتهاء من شروط الصلح ٠‏ وقد جاء فى نخطاب العرش 
ة 6 أن هدف الحكومة هو توقيع الصلح مع المحافظة على كرامة 
فرشا ش 


رقد وتعت أهم تلك المحاولات فى صيف سنة 8الما ؛ حين آارسلت 


#سا يوسو سم 


.مقك ععنودظ (1) 
كمه 


وزارة البحرية لابروتنيير ١‏ للاتفاق على تسوية معقولة ) وتوسط قنصل 
سردينيا لتقديم شروط فرنسا وكانت 7 تحتوى على ثلاث نقاط رئيسية » وهى 
ارسال مندوب عن: : الدزى الى بأريس لتقديم .الاإعتذار ©“ ورد أسرى السغن 
البابوية م وعقد, حهدنة مؤفتة تمهيد! للملح ؛ ولكن الداى قدم شروطا 
مشادة »> وتوسط قنصل بربطانيا سان جون فى أبلاغها الى فرنسا ٠‏ وقد 
عمل خلال هيده ه.الازمة .على انهاء النزاع .تجنبا لما قد يجره من 
اجتلال فرنسبى للجزائر :* ٠‏ .طالب الداى بتنازل فرننيا عن . ادعاءاتها فى 

حصن القالة ‏ وعن أحتكار ا لس 
ذه لان بين ارتال متدوب #اسلان:< قير أن" لقيتترض 
سُفيئة اللفساوض الفرنسى لضرب مدفعية الميناء وضع حدا ا 5 
المحاولة ؛ بالرغم من أن الداى أقال وزير بحريته » حتى يشبت للدول 
التى توسطت فى حل النزاع © عدم مسبئوليته عن الحادث 


و 


تصادف وقوع هذه الحوادث مع تولى دى بولينياك زئامة الحكومة 
فى فرنسا © وكان دى نوليئياك يمثل الرجعيين 6 وبالتالى ف فمن المتوقع أن 
يكرن رده على حادثة ضرب سفيئة المفاوض الفرنسى عنيةا : ' ولكن كانت 
لديه مشروعات اخرى أكثر طموحا فى أوربا © فهو د سمى الى عقد تحالف 
كير مع روسنيا بهدف الى تغيير خربطة أوريا 6 ذلك بتسسليم الانلاق 
والبغدان اليها نظير التخلى عن بلجيكا لفرنسا * ولذلك رحب دئ بولينياك 
بفكرة دروفتى» قنصل فرنسا فىمصرءالتىوصلته بعذايام وهىتتضنمن| قتراحا 
بتدخل محمد على لحل المشكلة الجزائرية ٠‏ ويميل الكتاب الفرئسنيون الى 
تصوير محمد على » على أنه صاحب فكرة التدخل فى الجزائر » بل ينسبون 
اليه التقدم باقتراح من هذا النوع سنة 1857 وأن فرنسنا رفضته فى 
هذا الوقت ٠‏ والظاهر من الوثائق المنشورة (1) أن دروفتى هو الذئ 
اغرى محمد على بقكرة التدخل » وان البائا قد قبل الفكرة على أسناس 
انها وسيلة لابعاد الاحتلال عن دولة” اسلامية وفرصة لتحقيق مطسامحه 
الشتخصية فى نفس الواقت ٠‏ آما الحكومة الفرنسية فقد بنت مشروعها 
ل اماس أن محمد على شيل لما 6 ولينن. بامتبار): عليها لا بتجادس 
الى الذهن ٠‏ 


للق انظر عئوآن علء الوثئائق فى ثبت المراجع تحت أسم 10012 
وكذلك أنظلر .4 مقط 1 


عماس 


. وقد ارسل مشروع الاتفاق الاول بين دروفتى ومحمد على ألى بارس 
فى اوائل "أغسطس 1855 6 وهو يقوم عن أساس تكفل محمد على بتأديب 
الداى بخروج حملة برية من مصر يؤيدها الأسطول الفرنسى بحرا وتقديم 
بعض المساعدات المالية ٠‏ ويترتب على هذه الخطة انتقال كل من ولابات 
طرابلس وتونس والجزائر الى محمد على © فيقيم .فيها حكومة متحضرة 
تحترم قوانين الملاحة ء ديعو محمد على بضم هذه الولايات بأإسسم 
'اللطان ويدفع له جزيتها ٠‏ وفى مقابل مساعدات فرتسا يمنحها كل 
ما تطلب من امتنازات اقتصادية أو عسكرية فى الجزائر ٠‏ 


ويعدد دروقتى فوائد هذا اللشروع بالنسبة لفرنسا على النحو التالى : 
ات توقير نفقات الحملة م فرنسا كذيرا نظرا لضرورة 


0 - تعويض خسائر معد على فى الينان "ويلك يكن امسادة 
العلاقات الطيبة بينه ودين قرلانةا . ٠‏ 


سوال كر د عل ع1 عن التوسع“ق الشام وانجنب الإزمة 
الدولية التى قد تترتب على هذا ٠‏ 


) ل تجئب معارضة بريطانيا التى حرا جربا تييع البياله 
اسلامية بحتة ٠‏ 


على أنه دسراو نفل كاد هن كد فوائد المشروع ؛ 
ده ل ترانق الاب العال ان نتم ميات وى فرسة كيل 0 
ومن جهة أخرى تبين أن بريطانيا لم تكن أقل معاداة لمد نفوذ محمد على فى 
المتوسط منها لتوسع فرنسا ٠‏ كذلك لم يتفق بولينياك مع قنصله على أهمية 
موافقة الباب العالى ؛ فأرسل الى السفير الفرنسى فى اسستانبول فى 
؟ أكتوبر 1814 يطلب فئه تبليغ !لباب العالى بالاتفاق مع محمد غلى ويصور 
تدخله على آنه عمل بوليسى داخل الدولة » ويهدد بانه في حالة معارضة 
الآستانة للمشروع فان فرنسا ستتولى بنئفسها حل المشكلة بتدمير الجزائر 
أو ضم أراضيها وفى تلك الحالة ستفقد الدولة العثمانية كل ما بقى لها 
من نفوذ فى الجزائر ٠‏ | 
ويبدو ان محمد على كان اكثر تقديرا للملابسنات السنياسية © فقد غهم 
منذ 'لبداية استحالة موافقة الياب العالى على هذه الخطة ٠‏ وتوقع معارضة 
بريطانية شديدة ٠‏ والظاهر أنه تردد بين عأملين © الرفبة فى الاتفاق مع 
فرنسًا مباشرة لتحقية ق طلموئخه فى التوسع © والخوف من اآثارة الراى 
العام الاسلامى ضذه اذا ثبت أنه عميل لفرنسا ٠‏ 


مم 6 اسم 


: والدليل علن. ذلك انه فاتح: التنصل الانجليزى فى التاهرة » وأخبره 
بوجود خلا فات كبيرة بينه وبين فرنسا جول مشروع الجزائر وافناف 
قوله ل انتئ لا"اقتل المشاركة مع فرئسا فى .حرب ضد المسلمين فأخسر 
تقتهم بي وأود .لو وئقت انجلترا بى :لان من أمصاحتها. الاعتماد على 
فى مواجهة الْحطر الروسى » ولم 2 تتحول برنطانينا عن سنياستها المعادية. وكانت 
خلتيا ازاء مسالة الجزائر هى السعئى لدى غرنا لقبول وساطة الباب 
العالى فى هذا النزاع يدل محمد على +:تركى التق حفزت حكومة اسجائبرل 
على ارسال مبعوث لها سنة :]88٠‏ على “نحوَ١ما‏ تيجئء فيما بعد ٠‏ ولكن 
فرب.ا عارضت بشدة تدخل الباب العالى كطرف فى النزاع وعبثا حاولت 
أن تفهم بريطانيا أن من مصلحتها .تجؤيل أطماع. محمد على .عن الولايات 
لم ردية الي الغرب ٠‏ واخيرا! ابلغت بريطانيا الحكومة الفرنسية نى ؟1؟ بابر 
0 بأنها ستعارض تدخل محمد على بالقوة )١(‏ “وذلك بعد ناكدها من 
معارضة ترا للمشروع ٠‏ 


كان هذا هو العامل الاول ف القضاء على مشروع: تَدَخْلْ محمد على » 
اما .العامل الثاني فيتعلق بالمساومات التي دارت بين فرنسا وبين الياشا 
حول .هبدا المشروع وقيمة الساعدات الفرنسية: فقدا غرضت فرنساً عشرة 
ملابين فرنك »© غير أن محمد على طالب بعشرين مليون © كما اختلف على 
طبيعة المساعدة البحرية » هل قسام قطع الأسطول لمحمد على ؟ © أم تشترك 
تن الحطلة على انها جره من الاسطول الفرنى. + ؤاذا كان محم فلي فيد 
5 تخوف من هبوط سمعته فى العالم الاسلامى يسبب مشاركة فرنسا »© فلا 
شك أنه قد إصبح من المستحيل عليه قيول المشروع الثانى الذى قدمه 
بولينياك فى ينايبر سبنة 1859٠‏ ه والذى. يختلف اختلافا أبسساسا عن 
لمشروع الاول » من حيث أنه يؤدى الى تقسيم النيابات بين فرنسيا ومحمد 
على درلل الباذا على اراباسن ولولى ينما اجتفط فرنسا بالجزائر . 


'والواقع أن بولينياك قد اصطدم منذ البداية ستارفة وزير 5000 
بورمون © ووزير البجحرية دى هرسى غ؛ فعد :استنكرا استخدام فرئشسا 
لحساكم شرقى ( كى تنتقم: لشرفها ) وناءلا : هل محمد على حقيقة ارقى 
من الداى ؟ © واستهرا فى معارضتهما حتى بعد تعديل المشروع وهددا 
بالاستقالة ٠‏ والظاهر أن كليهما قد تحمس لارسال .حملة فرنسية محضة 
لأنهما برحوان من وراء ذلك تحقيق معد شخصى ٠‏ ثماأتت العا 
الدولية. من معظم عواصم أوربا اد أبلفت يفكرة. تدخل محمد على : 


: .ظ0لاع36 مم7 .0.1 (1) 
وبرجع هذا اللمؤلف الى الوثائق الانحليزية المتعلقة بهذا الموضوع. ٠.‏ 


لاس 


فإعترضنت فينا المحافظة لان امشروع. يتعارض مع ,مبسسدا .الحقوقة الشبرعية 
للدولة العثمانية - ذلك اأمبدا.الذى يتمسك به مترنيخ.2 ولم توافق 
بربطانيا على المشروع حتى بعد تعديله ٠‏ أما روسيا.التى 52 تؤيد اطماع 
فرنسا فى الولايات الأفريقية على انان تقسيم الدولة المثمانية فقلد 
تحولت عن خطة التحالف مع فرنسا فى أوائل مسنة الابما » وكان هذا 
عاملا أساسيا دفع بولينياك الى التفكير من جديد فى انقراد ف رنسنا باحتلال 
الجزائر » مذا بالاضافة الى معارضة الضحف الفرنئنسسية للمبشروع 
المصرى ٠‏ ولذلك لم تنئظر فرنسا رفض محمد على فى آخر فبرابر مسنة 
٠‏ فملذ نيابة ديسمبر 1١8595‏ © بدا مجلس الوزراء , سبحث احتمالات 
التدخل الفرسى المباشر ٠‏ 


ُ 
الحملة وملابساتها سنة 18٠١‏ 


'فى 5٠‏ يناير 1870 اتخذ مجلس الوزراء فى باريس القرار بارسال 
حملة برية لتفرض شروط فرنسا على الجزائر اذا استمر الداى فى موقغه 
العنيد » وكان قد مغى على ضرب الحصار أكثر من سنتين ونصف ٠‏ وقد 
اتخذ مذا القرار دون أن ستقر الراى على هدف واضح من الحملة ٠‏ 
عل هى مؤقتة لمجرد ارغام الداى على قبول مطالب فرنسا ؛ ؛ ام لاحتلال 
الدرائر كلها أو جزء منها بصورة دائمة ! وسنرى أن الخلاف حول هصذا 
م سه الى ما بعد احتلال مدينة الجزائر ٠‏ 


وقد اجلت الحكومة ما استطاعت اعلان النبا » فلم تعرقه على 
مَخلمن النواب الا فى آخر مارس 6 وذلك تجنبا للمعارضة الشديدة التى 
كانت نتوقعها من الرأى العام وقد فهمت العتاصر المتحررة أن شارل العابر 
« نرند بحملة الجزائر الانتقام هن الدستور اكثر مما بريد الانتقام لكرامة 
فرنسا » )١(‏ © وتاكد هذا الاعتقاد حيئما عرف التحفن الذى اختير 
لقزنادة الحملة ©) وهو الجترال دى بورمون © فقد اشتهر بنزعته الرجعية 
منذ أن خان نابليون فى وقعة وأترأو ‏ وتعاؤت ممع الإريون فى قمع الحركات 
التحررية وهو الذى قاد الحملة ضد احرار اسيانيا فى سنة 18467 ٠‏ وقد 
اختير هذ الموعد بالذات لعرض الموضوع على مجلس النواب لانه كان 
ا ا 


© .579.5 .2 معتلنق () 


لاما ب 


7 وعلى كل فقد كانت سلطة المجلس محدودة » ولم تؤخذ موائقته على 
ميزانية الحملة ٠.‏ والواقع أن الراى العام فى فرنسا لم يكنرث كثيرا لهذه 
المسألة ولم حكن للحملة سوى مقاطعات الجنوب .وأاهل مرسيليا بصفة: 
كامة ٠‏ كذلك تفسر معارضة الاحرار للحملة بأسباب داخلية محضة © 
فهم ينتقدونها لان القائمين بها من العناصر اليمينية © لذلك سرعان ما تحولوط 
الى انصار تلاحتلال بعد سقوط ملكية البوربون فى ثورة يوليو واعتبروها 
مسألة قومية لا حزبية ٠‏ 


كذلك واجهت فرنسا معارضة ضثيلة فى الم ميط الدولى © وساعدها 
على ذلك شهرة الجزائر بالقرصمنة فى المجتمع الأوربى وما تحمله من 
ذكريات تاريخية ٠‏ وقد استغل بولينياك هذه الظروف وراح .لصسور 
التدخل الفرنى على أنه لصالح الحضارة عامة وأوربا المسيحية بصقفة 
خاصة ٠‏ تدل على ذلك رسالة ٠١‏ مارس التى أبلغ بولينياك يواسطنها الدول 
الكبرى بقرار الحملة ٠‏ وكانت حكومات الدول ما بين مؤيد مثل روسيا 
أو غير مكثرتمثلبروسيا والنمسا » حتىاسبانيا الت شعرتبغيرة من قرنس: 
التى قد تنجح فيما فشلت هى فيه عدة مرات فى القرون السابقة ؛ سمحت 
باستخدام جزر البليار كمحطة للاسطول الفرنسى وبتأجير عدد كبير من 
السفن التجارية الاسبانية للحكومة الفرنسية لتعضيد الحملة ٠‏ همدقا 
مع ملاحظة أن ساسة همذه الدول لم يعولوا كثيرا على ما ورد فى رسالة 
يولينياك من أن غرض الحملة تأديبى © وليس احداث تغير أت أقليمية فى 
حوض المتوسط »© والدليل على ذلك تعليق رتت لبان الشيا بقوله 
« لا يعْرض أكثر من أربعين ألف رجل للموت وينفق أكثر من مليون فرنك 

من اجل لطمة مروحة » ٠‏ وكانت: بريطانيا وحندها هى التى الحت فى 
المعارضة © فان ن مذكرة بولينياك المشار اليها قد لمحت الى أن فرنسا ستتشاور 
فيما بعد مع حلفائها لتثبيت النظام الجديد فى الجزائر على اسس من 
. الحضارة والمادنية ٠‏ ؤلكن أبردين وزير الخارجية البريطانية لم يطمئن الى 
تلك العبارة المبهمة ووضح فى رده بأن الحكومة البر بطانية لا بمكن أن تعامل 
فى هذه المسألة. مثل بقية الحلفاء »© ''نها هى الدولة الوحيدة التى بهميا 
توازن القرى فى البحر المتوسطل وفال فى رده بتاريخ 1 مارس « اه بد 
من توضيخ هدف فرنسا من الحملة » والا كان بوسعنا أن نرسل اساطيل 
الى الشواطيء المهددة بالغزو : كنا لا نريد الحرب 2" ٠‏ وهكذا أظبر وزير 
الخارجية البريطانية منذ البداية ان المعارضة لن تبلغ حد الاشتباك نى حرب 
مع فرنسا »؛ ومع ذلك فقد الح “فى اصدار تعهد مكتوب » حتى اضسطر 
بولينياك الى توزيع منشور آحر على الدول بتاريخ ؟1 مابو 1870 وض 
فيه إهداف الحملة على النحو الآتى « للحملة هدفان رئيسيان : الاول 
يتعلق بفرنسا وحدها : وهر بثمل الانتقام للكرامة الوطنية وحمابة مصاح 


المؤنتسات التى كانت لها امتيازات فى عتابة: :وشرق الجزائر 3 زاستخلاص 
تعويض” “من الداى على ما أرتكبه من اعمال ” والثاتي , بخص اوزبا بائرها 
وهو ملع الرق والغرصنة 'والاتاوات التى م آزالت تدقنها : نمض" :الدول, 
الأوربية ٠‏ عاذ تمخفت الححرت عن سفرك حدم الداى »2 :فان :فرنسا 
مستمدة من الآن لدعوة حلفائها لعقد مز تمر دولى ناقش اوضع أاجديد 
الذى يمكن أقامته عَى الحرائن لخير ينه اجمعاء ل 5 ا 


والواقع ل الميتب البر نطانية قد اختلفت اق اعولنها ازاء هله 
الحملة ارحيت بها جزيدة الاير نينا فاجكها محف لطر © ولكنها 
ركرت هجومها على علاقة الحملة باوضاع فرنسا الداخلية ©» وكيف انها 
محاولة لقتل الحربات وتوقعت لها الفثل » ول تكثرت كثيرا بمُسْسالة 
حفظ التوازت في البنحر 0 * ويمكن 0 مجوا 95 معارضة 
علي 7 وزيم إضافقت لروف 5 الداخية أعاملا. إجديذا 00 هده 


1 


اقتصادية ' 0 ولذلك رحب الانجليز بابعاد ا الف رقتو م عن القارة الاوربية 
فى مثل هذه الطروف ٠‏ وقد توقع نولينياك ان تخف هده" المعارضة 
اكثر بقدر ما تحززة فرنسا من انتصارات حربية » :وهدا ما حدث فعلا.حتى 
أمكن للحكومة الغرنسية فى النهاية أن. تتخلص من الوعد الذى قطمتّه فى 
مذكرة و عابو بعقاد مؤتمر دولى. بعد احتلال الجزائر” ٠‏ ولم مع هذا 
فواحية احتمال تدخل الاسطول البريطانى وكان يف فى اجتياز حدود 
بلجيكا فى هذه الحالة ٠‏ 


أما العارضة 000 الاخرى التى تستحق الذكر 'فقد 5 
الدولة العثمانية مع أن نولا لم يكرت لها بان لعدم وجود 7 
شدكرية لزن الخراضه! > ذانها مد ذلك د نلك '.فى. اخنا ورد مع“ لباب 
العالى كسيا للوقت ٠‏ وقد تدخلت *حكومة الآستانة على اساس انها تستطيع 
ايجبار الداى.على الاعتدال مع فرتا ؛ وليس على اساس الاحتمجاج على 
تعدى ‏ دولة أجنينية على احدى الولابات التابعة لها ولو اسميا ٠‏ وقد نبت 
عجز الدولة العثمانية عن الوساطة لحل المشكلة منذ أن فشل مبعوثهًا خليل 
افندى فى . لوصول الى الجزائر مسنة 1816 ٠‏ فلما تقرر ارسال / الحملة 


5235 نشرت. وزارة الحربية والحكومة الفرنسنية بالجزائر معظم الوثالق 
المتملقة بالحملة ٠‏ ولكنا نشير هنا الى بعضن المراجسع الوثائقية التى فى 
متناول بدنا : :2 000 5 

25 (0) 60 0 ادع سرعاءع]2 (1) 


كلاس 


نهائيا » بعثنت استانبول يشتخصتية أكثر أهمية هو ظاهر. باشا » من رجالا 
البحرية. العثمانية » وحصلت له من السفارة الفرنسية على موافقة بالمرور 
عير الحصان برط .أن ترافقه اسفيئة واحدة غير مسلحة ٠‏ وكان ظاهر 
داشا يذيع بانه قادر على اقالة الداى ٠‏ ولذلك اعلن محسين باشبا انه لن 
يستقبل مبعوث الدولة العثمانية وسخر منه كما سخر من محمد على من 
قبل /1). . ولم يحتج الداى الى معاومة الممعوث السلطانى .لان قاد الحضار 
لم يعترف بجُواز .مروزة فوجهه الى طولون فوصل اليها تى لا؟ مابو أى 
بمد قيام: الحملة بيومين © أوهتاك احتجز في 'الحبجر الصحى .٠‏ 


وفى هذه الاثناء كتب طاهر باشا الى بولينياك.» فكان رده هنو 
السؤال عما اذا كان حمل سلظات كاملة للتفاوض ٠‏ وعلى كل فقد فات 
الاوان لاى مباحثات جدبة لإن. الحملة كانت قد نزلت بارضن الجزائر » ومع 
ذلك لم.يستبماد بوليئئياك تماما فكرة اشراك الدولة العثمانية فى حل المشكلة 
الجزائرية ؛ اما كسبا للوقت أوالاستخدامها فى حالة قيام مغارضة نربطانية 
جدية ؛ ثم ان الهبدف من الحملة لم يسبستقر بعد ٠‏ وقد كان من بين 
الاحتمالات تسليم الجزائر الى تحكومة استانيول معد حصول فرنسا على 
امنيازاتها ". وبدل على ' ذلك الرسالة التى بعث بها يولونياك الى شغيره 
فى اسلتانيول جييمنؤ بتاريخ ١9‏ يوليو فقد قال فيها بأن أهداف الحملة قد 
وضحث الآن 'ويحتم علينا واجب الصداقة للدولة العثمانية أن نشركها. فى 
ا “ثم عرض اعادة الجزائر على الدولة بشرط أن تنفذ الوسائل .التى 
تنشر بها الحضارة طبقا لما شير به المؤتمر.الدولى الذى سينعقد في 
ل ٠‏ والظاهر أن بولينياك لم يكن قد تحتق بعد من نتائج الحملة فى 
فى ذلك التاريخ لآنه بعد آيام تحث سفيره على التباطؤ فى مغاوضة الباب 
العالى »6 وقال ان فرنسا لا تنكز على الباب العالى حق الامتمام والجزاش 
ولكن لفامل الدين فقط © ثم تلاشت بسرعة. فكرة اعادة الجزائر للدولة 
المثمانية بمجرد أن تثبت مركز 'الفرنسيين فيها ٠‏ وسبق بورمون الى 
الاعتراض بشدة على هيده الفكرة وأرسل خطابا بهذا :المعنى الى 
بولينياك. في ٠١‏ يوليو ليا كد ضرورة ة الاحتفاظ بهذا الكسيب 


٠‏ 1).تروى بهده الناسبة مضل جزيطة نعللا عازن ذم يم لدان 
لاحوال العائم الخارجي ٠‏ فقعند ع بلع ا حي أمن لاساو التى 
ا 1 فى نفسه ٠‏ ثم شاءت 
الاقدار بعد سقوط الجزائر: “أن نتهى المطاف بالذاىالى الاقامة فى مصر ٠‏ وتعمد 
محمد على اطلامه على منجزاته العمرانية » ثم سخر منه قائلا ان الفضبل 
لا ا الول ليا 


١م‎ 
7 


٠. 
0 


علا ب 


خرجت الحملة من قاعدة طولون البحريه فى 0؟ مابو سنة 786م1 
وقد ضمت 7 الف مقاتل علاوة على 1١‏ الفا من رجال البحرية ٠‏ وثان 
الاستطول يتألف من اكثر من مائة سفيتة حربية بالاضافة إلى عدد اكبر من 
السفن .التى استؤجرت اللمساعدة ...وقد عين الاميرال .دى بيريه قالذا 
للاسظطول » ولكن: التعليمات كانت تقضى بخضوعة لبورمرن القائد' العام إلى 
الات 'الخلاف: » ذلك أن الراىالبإئد فى البخرية كان يميل الى الاعتقاد 
ببصعوبة 'الحملة ٠‏ وكان مثنكوكا فى ولاء دى بيريه واتهم بأنه تلكا. في عبور 
البحر فلم يصل الى المكان المحدد للنزول الا غى ١١‏ يونيو ٠‏ وقد .أحسننت 
القيادة اختيار مكان ‏ النزول وهو خليج سيدى فرج الراقع على بعد ١٠‏ 
كيلو مترا غربى مدينة الجزائر ٠‏ وقد حرصت الحكومة الفرنسية على اغراء 


باى: تونمس بالتعارن معها » وفعلا تغاضى الباى عن بيع الترتسسييّن المؤن 
للحملة :»6 لكنه لم يذهب الى حد ارسسال قرات المحاربة الداى كما 

كذلك استخدمت: توبس حلريقا لارسال. المنشورات المكتوبة :ب نمربية 
التى تحث الجزائربين على الاستسلام ٠‏ وقد ارتكب الفرنسنيون .فى هذه 
أنه محاولة لتحرير العرب واهل البلاد من الاضطهاد التركى ٠‏ ووعد المنشور 
باحترام أملاك العرب والقولوغلان . وطلب اليهم التعاون مع'الجيش الغازى. 


كانت تعليمات بورمون تعخى يألا يسعى للمفاوضات فيكون هدفه دائما 
هو احتلال الجزائر » الا اذا عرض الداى. الصلخ قبل نزول الحملة الى البر 
فيمكنه قبول المدا © على أساس شروط قاسية ؛ ويجب على كل حال 
تسليم الاسلحة والحصون الخارجية واحتلال الجزائر مؤقتا الى أن تنفذ” 
تلك الشروط ؛. ومن بينها سفر وفد من كبار الشخصيات" للاعتذار: لدى 
الحكومة فى باريس » والتعهد بالغاء الرق والقرضنة والاتاوات نهائيا ٠‏ ودفع 
غرامة قدرها خمسون مليون فرنك ٠‏ وهو ما يعادل نفقات الحصار والحملةٌ 
وما ارتكبه الداى من تعد على الوفد الفرسى آثناء مفاوضات سنة )م١‏ ) 
وبعود الداى الى تبعية الدولة العثمانية فيشبته السلطان وبعين خلفاءه 6 
ويجدد الداى امتيازات فرنسا السابقة لصيد الاصداف مسابل عوائذ 
سنرية © واخطر من ذلك كله يتنازل عن جزء من آلبس: احل بمتد من 
عنابة وخليجيا حتى الحدرد التونسية ويعترف بسيادة فرنسا عليه ٠‏ 


واالدج ملحا كوي اج وكين روني اوور فى يع اه 


اع اة4 


الحملة قد استقرت بعد على فكرة اسنتلال الجزائر » واستمر هذا الفعوض 
الى ما أبعد نزول الحملة ٠‏ ففى 58 يونيو تداول مجلس الوزراء الفرننى 
فى مستقيل الجزائر . وطرحت: أمامه عدة احتمالات لحل المشكلة ٠‏ منها 
الابقاء على الداى ونكن بعد ان تشذب قوة النيابة العسكرية والسياسية ٠‏ 
ومنها تدبليم الجزائر للباب العالى حتى يقيم فيها حكومة منظمة + ثم تقسيم 
.ساحل الجزائر بين دول المتوسط المسيحية ؛ واشراك انجلترا معها فى هذا 
التقسيم إو تحطيم حصون الجزائر ومسح الميناء من الوجود : واحتلال 
فرنا 'لقطعة من الاحل الشرقى »© وكانت عتابة وخليجها دائما هى مطمح 
الفر نسيين فى هذه الحالة » ثم كان من هذه الاحتمالات احتلال الجزائر 
احتلالا شاملا .واتخاذها مسسنتعمرة للمماحرين الأورسين ٠.‏ 


وقد ظهر أن بولينياك إميل الى فكرة تسليم الجزائر للدولة العثمانية ٠‏ 
بشرط 'حصول فرنسا على امتيازات هائلة كاشتراط موافقتها على تعيين 
الباشا : وهو ما لم تقبله الدولة العثمانية ٠‏ وقد راينا كيف ان هذا 
الاحتمال قد تلاثى بمجرد الاستيلاء على الماصمة : كذلك استبعد احتمال 
بقاء الداى: وتقسسيم. البلاد . اما فكرة الاحتلال الشامل والاستعمار : ففد 
علق عليها احد' الوزراء يقوله « اذا ساءلنا الكبرياء الوطنى فلا شك أنه يملى 
علينا الاحتقاظ بالغتم : لكنى اعترف أن هذا الحل ابعد عن مصالحنا 
الحقيقية © فمن المؤكد اننا لا نفهم شيا فى أصول الاستعمار كما ثبت 
التاريخ ٠‏ كما أن نجاح مشر وعاته يتطلب روح الاستقرار والمنهج فى العمل 
ويستدعى انفاق مبالغ كبيرة لن يوافق عليها البرلمان ٠‏ والحل الآمثل هو 
تحطيم .خصون ‏ الجزائر “"واحتلال جزء من الساخل. » .ولا شك ان هزيمة 
الداى: السريعة 'هى التى رجحت كفة الاحتلال ٠‏ 


أصمم الداى -على القاومة واخذ يسستعد ملاقاة الفرننيين © واظهر 
شعب الجزائر فى الارّمّة تضامنا كاملا » فارسل حكام الاقاليم الثلاثة 
ما استطاعوا جمعمه من الجند لماعدة الأوجاق ©» بل ساهمت القبائل » 
كل حسب قدرتها » بارسال عدد من آبنائها للجهاد » حتى تجمع لدى الداى ' 
٠‏ الف مقائل » وقيل ايضا بخروج بعض المتطوعين من طرائلس ٠‏ ولكز 
الداى ارتكب'عدة أخطاء فى تنظيم الدفاع » منها تعيين صهره ابراهيم اغا 
رئيسا للقوات: التى نيط بها ملاقاة الفرنسيين » وهو غير كفء ٠١‏ ومنها أنه 
ابقى معظم المنطوعين من القبائل بعيدا عن المدينة توفيرا للنفقات ٠‏ واه 
مذه الأخطاء هو عدم ملاقاد الفرنسيين عند النزول الى البر » وانتظارهم 
فى الحصون التى تحمى مدينة الجزائر اعتقادا يأنها لا تقير * 


وقد اختان ابراهيم اغا هضبة اسطى والى ( مصطفى والى ١‏ لتكون خف 
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الدفاع الأرل عن المديئة : واذا فورنت هذه المعركة بوقمة الأعرام © التى 
قر فيها المماليك بسرعة * يمكن القول ان الجزائزيين قد صمدوا! نسبيا امام 
اسلحة الفرئسيين الحديثة وكبدوهم بعض الخسائر ٠‏ وربما تغير وجه 
و د القبائل لم تنسحب منها بسرعة ٠‏ 


1 عول ل اذا سين بط ذلك على برح ان از خصن المباطور الى 
هزم عنده شارل الخامس منذ ثلاثة قرون-» والذى يحمى مدخل المديئة 
الجنوبى 0 وقد ضفرب عليه الفرنسيون حصارا محكما © وبمجرد سقوطه 
فقد الذاى ' حنين ثقنة ينفنه ؤقبل التسليم بالشر و التى أملاها .عليه 
برمونٍ اقى 6 يولي » وتقفى هذه الشروظ بالآتى ٠‏ 

١‏ تفتح المدبتة فى اليوم التالى للقرات الفرنسية وتبعلم اليهم 
القصبة وحميع الحصون ٠‏ 

؟ م ككون للداى حق اختيار 1 الذى. يريد الاقامة فية خارج 
الجزائر ٠‏ واذا أراد الاقامة فى لد 4 بشمتع ب بحماية رسيا على 
شخصه واهله وامواله”.: 1" 1 9 


© ويئص الشرظ الثالث على ضمانات" معائلة للاكشارية ٠‏ 


1 - تتعهد فرنمتا باحترام الشعائر الدينية للسكان »© والا تتعرض ‏ 
لهم فى أملاكهم أو صتاعاتهم أو تجاراتهم ٠‏ 


ومع ذلك فقد اسف بمض ضباط الحملة لانه كان من الممكن فى رآأد 
دخول المديئة دون تقديم أى تعهد » وخاصة التعهد باحترام أملاك الأهالى » 
مما اظهر فرنسا فيما بعد بمظهر الممتدى على شروط التسليم ٠ )١(‏ فمن 
المعروف أن فرنسا قد توسعت فيما بعد فى مصادرة الاملاك الوطئية » 
كذلك لم براع البند الخاص باحترام الشعائر الدينية حينما حول الفرئسنيون 
المسجد الكبير الى كتدرائية ٠‏ 


وفى صباح ه يوليو سنة 187٠١‏ دخلت القوات الفرسية المدينئة 
العتيدة دون مقاومة ٠‏ واستولت على ما فى خزائن القصبة من أموال ٠‏ وقد 
جرت الشائعات بأن بعض قادة الجيش الذين دخلوا القلعة نهبوا خزائن 
الحكومة ““وجرىئ تحقيق فى هذا الأمر وتبادل المسثولون 'التهم 2 ولكن 
اقفل الموضوع حرصا على سمعه جيشس الاحتلال فى بلد احثل حديثًا ٠‏ 


)١(‏ انظر معلا .2.37-79 .1 .1م" "زوزووزاء2 فنا تصل بنص 
الشروظ والتعلبق عليها ٠‏ 1 


ومع ذلك ققد غنم الفرنسيون ما قيمته 50 مليون فرك : مما .يزيد على 
نقعات “الحملة والحصار ب 11 مليون ٠‏ . 


أما الداى حسين فقد خير في المكان الذى بود الاقامة فيه فاختار 
مالطة ولكن رنض طلبه ‏ شم وقع اختياره على نابولى وسمح له الفرنسيون 
بالذهابٍ اليها وحمل كعية كبيرة من الإموال .٠‏ ْ 


' ومن هناك قام الداى < حسين بغدة محاولات تافهة لاسترداد الجزائر » 
لم تؤد الا الى حلرده من ابطاليا بضفد! “من الدكرية الفرنسية فذهب الى 
مصر فى و ! حيث أقنعه الباشا بالاقلاع عن هذه المحاولات ٠‏ 


ا بقية ا 00 فتقد م الى الأناضول وهم 
هكذا النهى عهد . النيابة العثمانية التى عاشت .نحو ثلائة قرون تشهد 
بقوة المسلمين فى الحوض الغربى من البحر المتوسط ٠‏ 


الفْص ل السارس 
الاحتلال ومقاومته 


تم سقوط مدينة الجزائر بسرعة أدهشت القيادة نفسها ختن اعتقذ 
بورمون أن بقية النيابة ستسلم تبعا للعاضمة © وكتب الى بوليئياك فى 
/ا دوليو © بأنه يكفيه خمسة عشر يوما فقط للانتهاء من اخضاعها ثم أتت 
بعش الحوادث مؤكدة لهذا .الاعتقاد ©؛ فقد أعلن مصطفى بومزراق” خاكم 
تيطرى اعترافه بالتبعية. للفرنسيين ». ثم .قم الاستيلاء على عنابة بسهولة' ٠‏ 
ومن الملاحظل أن القيادة سارعت الى احتلال المينام تمشيا مع الخطط التى 
ترمى الى ضم همسا .الجزء من ساخل الجزائر الشرقى وكذلك آعان حك 
باشا حاكم وهران اعترافه بتغيير الحكومة »© واكتفت قرنسا بهللا 
الاعلان ولم ترسل قوات لاحتلالها قبل ينايبر 1471 . اا 


والظاهر ان كثيرا من الحكام الاتراك القدامى كانوا مستعدين للتعاون 
مع الفزاة على أمل أن يحتفظوا بمناصيهم وامتيازاتهم كما كانوا على عهد 
النياية ؛ وشاركهم فى هذا الموقف بعض الشخصيات الوطنية ٠‏ ففى 
أواخر شهر يوليو أقبل ابن زمون زعيم قبائل الفليسة وعرض التعاون مع 
الحكومة الفرنسية باسم عرب امتيجة » بشرط أن لا تتدخل الادارة فى حياة 
السكان ولا تحتل بلادهم ٠‏ ولكن هؤلاء الزعماء الوطنيين على وجه الخصوص 
تحولوا عن موقفهم حينما لاحظوا أن الحكام الجدد يربدون توسيع رقعة 
احتلالهم خارج المدن الساحلية 0 ندل على ذلك مو قفهم من المحاولة الاولى 
التى قام بها بورمون للتوغل فى الداخل بقصد احتلال بليدة. وذلك بناء على 
اتفاقه مع بومزراق » وحيئما اقترب من المدينة غ فاجاته قبائل المتيجة 
بحرب الكمين » التى ستشتهر بها المقاومة الجزائرية فتراجع بورمون الى 
العاصمة فى حالة ذعر شديد ٠‏ ّ 


ولم تلبث أنباء ثورة يوليو فى باريس أن وصلت الى الجزائر » فدفعت 
جميع تلك العرامل حاكم تيطرى الى تغيير موقفه باعلان الخ روج على 


وهكذا بدات صعوبات الاحتلال, تتضح © وفى نفس ألوقت شددت 
المعارفة هجومها على الحملة باثازق_مو ضوع السرقات تارة ونفقات الاحتلال 
قارة أخرى ٠‏ وكانت النتيجة أن خفضت القوات المحتلة الى الثلث ؛ ولجا 
الجئرال كلوزيل الذى عين خلفا لبورمون الى تجنيد العناصر الوطنية © التى 
عرفت بالزواف : من بين القبائل التى أاعتادت الخدمة الفسكرية على عهد 
النيابة : ولكنه ظل عاجزا عن تنفيذ خططه التوسعية ٠‏ 


ولم يخطىء الفرنسيون فى تقدير الموقف من الناحية العسكرية 
فحسب © بل دلت تصرفاتهم فى هذه الفترة الأولى على جهل تام 
بالاوضاع الاجتماعية » وقد أشرنا الى !نهم رحلوا الجند الاتكشارية بعد أن 
هددوهم بسحب جميع امتيازاتهم اذا بقوا فى البلاد )١(‏ »© لانهم اعتقدوا بأن 
طبقة الحكام المثمانيين هى التى تحول دونهم والسنيطرة على الجزائر ٠‏ 
:.ولكن سيتبيئون فيما بعد أن هذه الفئة من الجند المحتر فين كانت مستعدة 
للخدمة فى اى جيشس يضيتن لها امتيازاتها _الاجتماعية ٠‏ وعلى العكس عول 
الفرنسسيون على “نعاون العناصر الوطنية » ثم تبن بعد قليل خط نظرتهم فقد 
كان من بين العناصر الوطنية المتى اشستهرت بصلابة المقاومة مجموعة من 
البربر سكان الجبال تعرف بالقبائل٠‏ ولم يتنبه الفرنسيون الى هذه الحقيقة٠‏ 
ويمكن القول بإن هذا العنصر هو الذى حمل لواء المقاومة ولم. يتم اخضاعه 
آلا بعد سنبعة وعششرين عاما » كما أنه هو الذى تولى قيادة ثورة الجزائر 
الجبرى سنة 1491 ملك الثورة إلتى تعد نباية اللقاومة المساحة الى أن 
تبعث الحركة الوطنية الحديثة ٠ ٠‏ 


أما العناصر التى اعتمد عليها الفرنسيون فلم تكن ذات أهمية فى 
البلاد » وهى تتألف غادة من ابناء .مهاجرى الاندلس المشهورين بالنشاط 
التجارى وحب المغامرة ؛ ثم اليهود بحكم معرفة بعضهم باللغة الفرنسنية * 
فاسغنتاءت: الاسر الكبيرة”فى الجزائر ووهران وهجرت المان الحتلة 
الى الذاخل 5:٠‏ ءْ 
وستحاقى فىقذا الفضل أن نتتبع حلقات المقاومة فى مرأحلها 
الرئيسية على النحو التالى : ' 7 ْ 
أولا ؛ من 18١‏ ب 1881 وبمكن تسمية هذه الحقبة بالفترة المسائعة ٠‏ 
ثانيا ٠‏ ظهور الأمير عبد القادر وتثبيت سياسة الاحتلال المحدود ٠‏ 
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فالثا : الاحتلال الشامل وحرب الابادة حتى تسليم الامير عبد القادر . 
وابعا : المناومة فى الواحات الجنوبية وبلاد القبايل من 1860-14668. 
خامسا : الانتفاضات الآخيرة ولا سيما ثورة المترانى سنة الإلم١ ٠‏ 


. وقد وصغنا الفترة من سنة 187٠0‏ سنة 79يما بالميرعة » لان فرنسا 
لم قستقر على سياسة واضحة من جهة »© ولان عناصر .المتاومة فى الجزائر 
ام 'تتبلور بعد من جهة اخرى ٠‏ فقد قررت ملكية يوليو الاحتفاظ بالجزائر 


بالرغم 'من أن الحملة قد اعتبرت يوما ما عملا شخصيا لشارل العاشر © فلم 
يكن معقولا التخلى عن هذا الكسب السهل خاضة وانة لم تقم معارنة 
دولية فى وجهه ٠‏ ولكن ذا لم يمنع سحب جزء كبير من الحملة توفيرا 
للنفقات' التى كان البرلمان يعترض اساسا على السياسة الجزائرية 
.بسيبها » ولذلك دار جدل عنيف بين المسئولين فى فرنسا حول السياسة 
التى يجب اتبامها فى الجز اثر :٠‏ راى فريق الاكتفاء باحتلال النساطق 
الساحلية وترك الداخل للزعماء الجزائريين والاتفاق معهم إن أمكن © وبهذه . 
الطريقة يمكن الاحتفاظ لفرنسا بمكاسبها وتو فير: الأموال والارواح فى .نفس 
الوقت : وهذاما بعرف يسياسة الاحتلال المحدود ٠‏ وما لبششته ان 
١اصطدمت‏ هذه السياسة بمعارضة © وبئى المعترضون حجتهم على أساس 
أن الاحتلال المحدود لا بمكن أن بكون دائما : وذكروا بنصسير الجيوب 
الاسبانية الساحلية ؛ وبأن الرومان لم يحتفظوا بحكمهم .لشمال أفريقيا الا 
بفضل توغلهم فى الداخل حتى الصحراء واقامة .الحضون على حافتها ٠‏ 
غير أن الممتر ضين انقسموا الى فر بين : فريق استتنتج من عدم امكان 
تحقيق الاحتلال المحدود فكرة الانسحاب من الجزائر. خاصة بعد أن تبين 
عزم الجزائربين على المقاومة ‏ + وفريق آخر راأى .أن الانسحاب يتعارض 
أوهيبة فرنسا » وبالتالى فلا بد من احتلال الجزائر احتلالا شاملا . ٠‏ 


ولذلك اردسلت اجنة برلمانية الى الجزائر للتحقيق نى هذا 
الموضوع »؛ فانتهت فى تقرئرها الى ضرورة الاحتفاظ بهذا ( الكسب 
القورمي ( ومما ستحق الانتباه أن الممررات التى بنت عليها البعئة تقريرها 
تتسم بالروح العاطفية ٠‏ فهى تقول مثلا لا بحوز التخلى عن ارض ( سال 
وا الم الفرنى ١‏ وهذا يشعرنا بأن أغلب الفرنسيين كانوا يرون عدم 
فائدة الجزائر من الناحية المملية ٠‏ ولا ادل على صسصطذا التردد من أن 
كلوزيل ٠‏ وهو المعروف بميله الى توسيع الاحتلال : قد دخل فى مفاوضات 
مع باى توبن بشأن تولية أحد اخوته لحكم اقليم قستطيئة » واحد 

اقاربه الآخرين لحسكم اقليم وهران نظير الاعتراف بالتبمية لفرنسا - 

١ع‏ - 7 المقرب العربى ) 

الإأذا مب 


. ودمكن استخلاص أهم مناضر المقاومة الجزائرية فى هذه الفترة 
الاولى على النجو التالى : 
.]ولا : الحاميات العثمانية القائمة هنا وهناك فى الداخل والتى تتالف 
المناصر الوطنية فى المقاومة بيئما فتحت بعض الحاميات الأخرى حصونها 
لجيشش الغزاة ٠‏ ومن أشهر الحاميات العثمانية فى تاريخ المقاومة الجزائرية » 
حامية قستطينة التى كان يقودها احمد بك ٠‏ 
كان أحمد بك حاكما لواحة بسكرة فى الجنوب الشرقى وتتبع ولاية 
قتطيئة : فلما ممع بغزو الجزائر انتقل الى عاصمة الاقليم وظل صامد' 
فى وجه الفرنسيين حتى سنة لامآ ٠‏ وبفضل جهوده تعثرت الحملات التى 
ازملت الاحتلال الموانى الشرقية »؛ فاحتلت بجابة ومنابة وأخليت أكثر مر 
مرة من سلة 1456 ا سلة 181175 وذلك سبيب تهديد طرق الاتصال بها برا ٠‏ 


. ثانيا :. فى اقليم .تيطرى حيث. تزعم بومزواق القبائل العربية حتى 
سهل المنيجة المجاور للعاصمة © وفشل الفرنسيون فى التوفل الى ميدية 
مرتين » حتى 'اضطر بيرتزن الى مهادنة أهل المتيجة وفتح مدينة الجزائر 
تحارتهم ٠‏ | 


ثالثا : فى الغرب اقتصر الاحتلال على مديئة وهران © فهجرته الآسر 
الاسلامية ٠‏ الكبيرة الى المدن الداخلية فى الأقليم مثل معسكر وتلمسان - 
وتعاونت مع القبائل لحفظ استقلالها ٠‏ وهم الذين فكروا فى الاحتماد 
بسسلطان_ مراكش قأرسل اليه أهل “تلان يعرضون تبعيتهم © ولكنه لم 
يرسل نائبا عنئه الى المديئة الا بعد ان تحقق من أن الفرئبسيين لا يطمعوز 
' فيها..٠‏ وهنا بدل على أنه لم يكن الشخص الذى يمول عليه » وفعلا سحي 
نائبه من المدينة بمجرد احتجاج الفرنسيين وظهور احدى سفام 
أمام طتحة ٠.‏ 

وعلى الجملة لم يكن هناك تنسيق بين عناصر المقاومة الجزائربية فو 

عذه 'الفترة ٠‏ وكان من الممكن أن تنهار أنهيارا مبكرا خاصة وأن الدوق 
دى رو فيجر » الذى 'عين حاكما عاما على الجزائر من دبسمبر 18592١‏ - 
مارس 14877 © كان مثسبعا بفكرة القهر وحب القتال لذاته ٠‏ ويمكن القول 
بأنه هو الذى افتتح حرب الابادة ٠‏ فبمنئاسبة اغتيال احدٍ الجزائريين من 
اعوان فرنسا شن روقيجو غارة على القبيلتين المتهمتين بقتله فى سهل 
التبجة فأبادهما عن بكرة أبيهنه : 
وقد جاء ظهور الامير عبد القادر بمثابة افتتاح مرحلة جديدة فى 
حركة المقاومة »؛ فهو الذى حاول أن بجمع المناصر المشتتة التى رابناها فى 
المرحلة السابقة لتشكل شبه حركة وطنية جزائرية جديدة ٠‏ 


١‏ عاب 


اللاة ْ 
الامير عبد القادر : التصاعد من 18919 1459 


تعتبر حركة الآمير عبد القادر الحلقة الرئينسية فى تاريخ المقاومة 
الجزائرية ؛ فهى تمتد خمة عشراعاما منف أنتخاب “القبائل . للأمير فى 
وهران سنة 1885 الى تسليمه الفرنسيين' فى آخر سنة 14617 + وبمر 
اتارنتخ الآمير غبد القادر بمرحلتين متميزتين : المرخلة الاولى تبدا من انتخابه 
أوتنتهى أسنة 1811 حين يلغت قوة الآمير ذرزتها بعد أن )صبح يسيطر على 
ثلثى الجزائر تقريبا ٠‏ وتبدا المرحلة الثانية بانقطاع ‏ المسلح بينه وبين 
الفرئسيين فى نرفمبر ١879‏ ألى أن سلم لهم بعد ثمانى سنوات من كفاح 
وينتمى الامير عبد القادر بن محين الدين الى احدى القبائل:العربية . 
:النازلة .قرب مدينة مسكر: عاصمة وهران القدبمة ؛ ومى قبيلة هاشم . 
وببدو أن إسرته كانت تحتل مكانا بارز؟ فى القبيلة +-لان والده .لعب دور' 
:هاما فى الثورة التى قامت ضد الحكم العثمانى فى وهران: قبيْل الفزو 
الفرسى كمظهر من مظاهر الصراع بين الطرق الصوفية ذات الطابع الوطنى 
وبين الادارة التركية ٠‏ وقد أدى هذا الى القبض عليه ذات مرة سنة 
7 بواسطة حسن ياشا حاكم .وهران ٠‏ وكان حينئلةاك 'متأهبا للحج : 
ولكنه اطلق مراحه بعد التحقيق ٠‏ وقد صحب عبد القادر أباه فى الرحلة 
الى بلاد المشرق حيث زار العراق ومصر علاوة على الحجاز : .ويقال انه 
اعجب أثناء زبارته لمصر بالتنظيمات والاصلاحات التى اذخلها محمد على 
على البلاد ٠‏ وانه سيحاول فيما بعد النسج على منراله بما فى ذلك 
الاستعانة بالاوربيين لاقتباس أساليب الادارة الحديثئة وخاصة فى المجال 
المسكرى ٠‏ وكما اعتاد المؤرخون: القدابى أن ينسبوا الى عظماء بلادهم” 
بعض الحوادث الخارقة التى ننبىء عن مس تتقبلهم ٠.‏ فقد روى مترجمو 
الأمير أن الشيخ عبد القادر الجيلانى ظهر لوالده اثناء زيارته للعراق ؛ 
وتنب لعبد القادر بملك المغفرب ٠‏ : 


وحين عاد محيى الدين وابنه الى الجزائر وجد الكارئةٍ العظمى قد 
حلت بها ...واتفق رجوعهما مع .تولى أحد الحكام المتعفين لمديئة وهران » 
هو الجنرال بوبيه : وقد غبر عن آراله فى الجزائريين بمثل قولة « لكى 
نمدين العرب يجب ان نستعمل وسائل مثل وسالئليهم غير المتحضرة » . 
يعتى بذلك أنه يبيرر سيائة حرب الابادة ٠‏ 


اعم مسح 1 


1١١‏ أتحفه من من 88 ناض 01٠١‏ ء 


م 595 ده 


ولما يسن أهل وهران من مساعدة سلطان مراكثن لهم سنة ؟ا"المااء 
حاولت القبائل ان تتخذ عملا حاسمًا من تلقاء نفسها وتحاصر وهران والمان 
الساحلية حتى تقطع على الفرنسيين امكانيات ارسال المدد : ولكن الحاميات 
التركية التى كانت ما تزال موجودة فى موانى مستغانم وارزو افسدت عليوم 
:هده الخطة حين دعت الفرنسيين للدخول الى حصونها .٠‏ وشعر الوهرانيون 
بضرورة زعامة موحدة ؛ وفى صيف سنة 1888 اجتمع زعماء ثلاث من 
القبائل : هى هاشم » وغربة وبنو عامر : وكلها قبائل عربية. مئل معظم أهز 
وهران 3 وعرضوا على الشيخ محيى الدين أن يتولى قبيادتهم فى الحهاد - 
ولكنه رفض معتذرا يكبر سنه وأشار الى كفاءة ابنه عبد القادر فتمت له 
البيمة وكان فى ذلك الوقت قد بلغ الرابعة والعشرين من عمره ٠‏ 

ومن الواضح أن هذه القبائل لم تبخث عن أقامة ملك ورائى © وانمذ 
كان همها هو مواجهة الظروف المصيبة التى طرات على البلاد ٠‏ لذلك تمت 
البيعة » كما يسبميها مترجمو الامير تحت تائير فكرة الجهاد الدينى وبتأييه 
من رجال الطرق الصوفية ٠‏ ولا ادل على ذلك من أن الأمير عبد القسادر 
كان يعترف بالسيادة العليا لسلطان مراكش ٠‏ اظهر الأمير عبد القادر براعة 
فى احكام الخطط » فقد بدأ بمراقبة القبائل النازلة حول المراكز الفرنسية- 
وبواسطة الوعظ الدينى قارة وبالتهديد باستخدام القوة تارة اخرى - 
الزمها أولا بقطع التموين عن 'الفزاة والهجرة من الارافى المحتلة ٠‏ ثم رأ . 
ضرورة اتخاذ عاصمة لتكون مقرا له فوقع اختياره على مديئة مفسشكر - 
ولم يكن اتخاذ .ميئاء على البحر بأقل 'أهمية للامير الذى طمع فى الاتصال 
بالدول الاجنبية ليستفيد منها ©» سواء باستيراد السلاح أو للتاثير 
الدبلوماسى على الفرنسيين : وقد استطاع الأمير ان ببسط نفوذه على ميتاء 
ارزيو غرب وهران + ولكن الفرنسيين شعروا بخطورة اتصال الأمير 
بالخارج ٠‏ فدبر له ديميشيل »© الذى خلف بوبيه حاكما على وهران : 
مؤامرة بالاتفاق مع قاضى المديلة أدت الى سقوطها فى ابدى الفرنسيين ٠‏ 
ولكنه عجز تماما عن اغراء القبائل التى كان محتاجا اليها للتموين لآن الآمير 
إذاع فتوى » « ان كل من ساعد الفرنسيين ارتد عن: دينه © ٠‏ لذلك اطلق 
على القبائل الخاضعة للفرنسيين اسم المتنصرة ٠‏ وبذا ظلت مشكلة التموين 
المشكلة الاساسية الثى واجيت ديميشيل © فالتهز فرصة آسر اربعة من 
( المتنصرة ) وافتتح فى سبتمبر 187 مراسلاته مع 'الأمير © بدأها ببعض 
خطابات الاحتجاج ٠‏ ولم. يجب عليه الامير “الا فى المرة الثالئة © وحتى 
عندما أجاب كان رده جافا ؛ فصمم' ديميشيل على مقاتلته ٠‏ ل 


بدا الامير فى اتباع خططه الحربية الجديدة فى الممارك التى دارت 


- ٠ هه‎ 


فى الميدان المكثدوف ٠‏ وأحسن ديميشيل أنه ليس من السهل التغلب على 
:عمدو بتبع مثل هذه الخطط © وفكر جديا فى الملسريقة التى تؤدى الى 
مصالحته ٠‏ وعندما ذكر الآمير فى جوابه بأنه لا يستطيع اعادة الاسرى 
عدم وجود معاهدة تلزمه بذلك ٠‏ انتهز دبيشبيل الفرصة واشار عليه 
بامكان التسوية ٠‏ وقبل الأمير هذه الفكرة على أن يوضح ديميشيل 
أسسسها ٠ )1١(‏ ع 17 


.-وفى يناير 148176 أرسل الامير وزير خارجيته مولود بن عراش الى 
وهران حيث قدم له ديمشسي ل المبادىء التى بمكن قو قيمع الاتفاق على أساسها 434 
ومن اهمها تحديد كميات امون التى يجوز. للفرنسيين شراؤها من وهران : 
وانهاء حالة العتال 3 وفتح المناطق الخاضعة للأمير للتجارة الفرنسية وكذلك 
تفتح للرحالة والمسافرين بشرط حصولهم على جواز سفر من الآمير ٠‏ 
ويجب على عبد القادر بعد ذلك رد ما لديه من أسرى فرنسيين »© والتعهد 
: برد الفارين من الجيثش ٠‏ . 5 


. راى عبد القادر امكان قبول هذه الشروط فوقعها بالرغم من أنه كان . 
بريد أدخال تعديلات عليه ٠‏ وقد أتاج هذا التسرع لديميشيل التلاعب فى 
تعد بلات الأمير ٠‏ وكانت هذه التعديلات تشاول الأمور الآنية 5 


'تحديد معنى حرية التجارة فتشمل حرية تجارة الاسلحة » وأن يكون 
للأمير اشنراف على ميناء أرزيو حتى يتمكن فعلآا من .ممارسة هذا الحق ٠‏ 
وان يكون :استيراد الفرنسيين واد التموين محدودا بحاجة مدينتى وهران 
ومستغانم ٠‏ وطلب فى التعديلات ايضا أن يكون الشرط الخاص باعادة 
الفارين منطبقا على الطرقين ٠‏ وطالب بأن لا يكون لحاكم الجزائر اى سلطة 
على المنطقة التابعة له ؛ والنص على حرية خروج المسلدين من المناطق 
المحتلة ٠‏ 


غير أن ديميشيل لم يوقع هذه التعديلات كما كان بتوقع عبد انقادر 
ولم بردها اليه بالرفض : وانما أضافها إلى الشروط الموقعة وجعلو١‏ وثيقة 
واحدة بعد أن حذف من تعديلات الامير شرطين لم يوافق عليهها. وهما 
الشرط الخباص بتحديد تموين الفرنسيين 4 واشراؤ. الأمير على ميثاء 
ارزيو ٠‏ واعتبر أن الوثيقة قد وقعت على هذا النحو . ولا يوجد لدينا 
ما يؤكد اطلاع مندوب الآمير فى وهران على تصرف ديميث بل بالاتفاقية ٠‏ 


(1/ انظر نص الرسائل التبادلة بين ديمشيل والامير' ٠‏ تخفة 
د 6 بال ” 1 ١‏ ش 


اداه 


وعلى كل فانه بعد توقيع ديميشيل لهذا النص فى 58 فبراير؛؟18- 
وصلت اليه تعليمات مخالفة من الحكومة الفرنسية ٠‏ حيث طلبت شروطا 
منعفة كاساس لتو قيع الصلح ٠‏ ومن بين هذه الشروط الاعتراف بالسيادة 
لفرنسا ودفسع جزية .سنوية واخذ رهائن من الامير » وان يكون شراؤه 
للأسلحة مقصور! على فرنسا ٠‏ بيد أن ديميشيل حاول التخلص من هذا 
المرقف الحرج : فرد على حكومة باريس بانه يمكن تجاهل الشروط التى 
قدمها الأمير حيت أن شروطه هو قد وقعها الامير بخاتمه ٠‏ وهذ! يريئا الى 
اى حد كانت "الحكومة الفرنية تتجاهل القواعد المتبعة دوليا حينذاك 
عند تعاملها مع الأمير الجزائرى ٠‏ 


والمؤرخون الفرنسيون الذين يرون - رغم هذا التلاعب ‏ أن ديميشيل 
تساهل مع الامير ٠‏ يعللون هذا التساهل يسيبين مختلفين : فهو اما أن 
يكون قد قام بهذا العمل ليثبت لنفسه استقلاله عن الحاكم العام فى 
الجزائر : وأما ان بكون قد تساهل لانه يمن بان صدافة الآمير تغوى 
نفوذ الفرئسيين ٠‏ وتنفى الوثائق الفرنسية اعتماد حكومة باريس للوثيقة 
التى وقعها دبميشيل ٠‏ وذكر أيضا ان ديميشيل اخفى المماهدة عن 
حكومته ٠ )1١(‏ بيئما يؤكد صاحب كتاب التحفة »© وهو ابن الأمير 
عبد القادر ٠.‏ توقيع حكومة باريس على معاهدة ديميشيل © وليس هذا 
بعيدا عن الصواب لآن ديميثيل ظل طوال العامالتالى يقدم للامير مساعدات 
كبيرة حتى انه عاونه ضد الاذطرابات !اتى قامت فى وجه حكومته فى 
الداخل ٠‏ فلو كانت حكومة باريس تستنكر هذه السياسة ؛ ما ابقت على 
ديميشيل حاكما .على وهران طزال هذه السنئة ٠‏ ويعترف مترجمو الأمير 
نيمة تلك المعونة الفرنسية . وقد شملت التزويد بالاسلحة والمدربين 
المسكريين ٠‏ ْ 


واجه عبد القادر بعد تو5ي.ع الصلح صعوبات جديدة ؛: أهمها عودة 
النرمة القبلية الى الظهور ٠‏ واتخذت هذه التقبائل سببين لتبرير الثورة 
على حكومة الامير .: السبب الاول ه, أن القبائل تضررت من دفع الشريبة 
الاضافية التى فرضها الأمير اثناء فترة القتال ©» فقالوا آنه لا يوحد ممرر 
لها بعد توقيع ااهدنة ٠‏ والسبب الثانى : هو حببد بعض رؤساء القبائل 
للنجاح الذى أحرزه عبد القادر ٠‏ واتخذ الحساد من توقعيه للهدنة مبررا 
ليث الدعاية ضد الآأمير الذى قبل . مصالحة ) النصارى ) ٠‏ ومما نشت 
سوء نية هؤلاء »© وأن الحسد وحم كان هو الدافع على خروجهم على 
الامير : أن مصعلفى بن اسماعيل الذى تزعم هذه الحركة التجأ الى 


.25 1 .01لا «مزووتاء2 (1) 


ب ١9‏ اه 


ولكن الآمير عبد القادر تغلب غلى الثائرين بفضل حسن تنظيم قواته » وفى 
| نهاية مسنة 1854 كان اقليم وهران قد خضع له بأجمعه باستثناء الرئرين 
العرنسيين على “لمسا<ل : وهران ومستغانم ». واتجه نظر الامير بعد هذا 
الى توسسسيع دائرة تفوذه بحدرث شملت جرّءا كبير! من اقليم تيطرى 0( 
فاستولى على مئيانة وأقام فيها نائيا ؛ وتمكن من طرد احد رجال الطرق 
من ميدية فى ابريل و“المما ٠‏ واستغل سقوط حكم احمد 'باى فى 5 ٠.‏ لينة 
سنة 1859 »> واسنتولى على بعض مواقع فى الاقليم .ولا سيما واحة 


بسكرة 4 وكان طبيعيا أن يزعج هذا البلطات الفرنسية ٠‏ 


ورغم أن.معاهدة سنة 1886 لا تشمل تحديدا حغرافيا للمناطق 
التابعة للأمير الا ان الحاكم العام آأنذاك دروية درلون أرسسال خطابات 
احتحاج شديدة الى عبد القادر محاولا ان شبت أن تقدمه خارج اقليم 
وهران يخالف الاتفاق مع فرنسا » لان توقيع المماهدة براسطة حاكم وهران 
يدل على ان الحكومة النرنسية لا تعترف بالامير الا فى هذا الاقليم ٠‏ 
وعلاوة علئ هذا فقد طلب درلون تعديل المعاهدة لينص فيها على اعتراف 
الآأمير بسيادة فرنسا ودفع جزية .لها » كما طلب بان يرفسع عبد القادر 
الحظر المضروب على حرية التجارة الفرنية فى اراضيه : ولكنعبدالقادر 
رفض التفاوض فى غير الشرط الاخير ٠‏ ومع ذلك فقد اضطر درلون طوالى 
مدة حكومته حتى يوليو 180 الى 'قباع سياسة الاحتلال المحدود'وآن يدرك 
شئون الآمن فى تيطرى للأمير عبد القادر.الذى كأن يمثله فى مدينة الجزائر 
وكيل سيائى بارع هو .اليهودى بن دوراند فيبدو أنه هو الذى أقنع درلون 
بتجنب الصراع مع الأمير ٠‏ 0 ان 


على أن توقيع معاهدة سنة ادل : لم يحقق السلام بين الفريقين 5 
فقد تدخل درلون لدى حكومته لعزل ديميشيل لانه اتبع سياسة المهادنة 
والمصادقة مع عبد القادر ٠‏ وعمل على أن يخلفه ؛ فى منصب جاكم وهرانم 
أحد الجنزالات النحمسين لاثبات جدارتهم' العسكرية وهو الجنرال تريزل٠.‏ 
ومن جهة أخرى استاء تجا مرسيليا من احتكار . الأمير. لتصدير منتجات 
الجلزائر الداخلية ٠‏ ثم لاحظ الفرنسيون أن الدعاية الديثية التى بنى 
الأمير عليها حكمه كانت تهددهم وتمنع اتصالهم بالقبائل : لان الأمير كان 
يلزمها بالسكن بعيدا عن المراكز الفرنسية © وينزلٍ فيما بيئما وبين هذه 
المراكز جماعات بثق بها ٠‏ : 0 


' لكل هذه الآسباب صمم تريزل على نقضى المعاهدة والاعتداء بان 
الأمير عله بظفر بما لم يظفر به ديميشيل ٠‏ فلم بمقى على مِجِيئُه الى وهران 


الات 


نحو شهرين حتى أغرى قبيلتى الدوائر والزمالة بسكنى المنطقة المحتلة ٠‏ 

واعشر عرد القادر هذا العمل نتضا للمعاهدة وطلب أعادتهما تنفيذ! لشروط 
تسليم القارين ٠‏ ولم بقف تحدى تريزل عند هذا الحد بل انه خرج 
بقوات كبيرة اواتجه الى المنطقة الداخلية التى سيطر عليها الأمير ٠‏ وفى 
وادى المقطع .استطاع عبد القادر أن يوقم التوات المءددبة فى كمين وأن 
بلحق بالفرنسيين آكير: هزيمة منوا بها منذ احتلال الحجزائر وقد كان لهزدمة 
المقطع _دوى كبير فى فرنا بالرغم من أن اليلاغات الرسمية حاولت 
التخفيف من وقع الصدمة » فقدرت الخساف ب 506 قتيلا ؛ 6٠٠‏ جريح ©» 
فارتفعمت أصوات اأءارضة مطالبة بالانسحاب من الجزائر » التى تكيد البلاد 
خسائر فادحة فى الأرواح دون أن تمود عليها بفائدة تذكر ٠‏ واضطرت 
الجكومة الى عزل الحاكم امسن درلون واعادة كلوزيل للمرة الثانية للجزاثر 
وهو من أكير أنصار الاحتلال الشامل ٠‏ 


. لذلك كان اول ما فكر فيه بعد وصوله الى مقر عوله هو كيفية القضاء 
على زعيم المقاومة الجزائرية » وظن أنه يستطيع ذلك باحتلال عاصمة 
الآمير ٠‏ وفى نوفمير 1١87‏ قرر القيام بحملة كبيرة لاحتلال مدينة معسكر 
دون أن يسستششسير الحكومة الفرنسية وعندما وصل اليها وجدها قاما 
صغصفا » مذ خربها الأمير. قبل مفادرته اباها ؛ وما بقى منها أسرع الجند, 
الفرئنسيون لنهبه قبل أن تل قيادتهم ٠‏ ولم ير كلوزيل فائدة من الاقامة 
بهذا المكان القاصى ©» خاصة وانه لم بجد ما بحمى به جنده من البرد . 
وبيئما كان بغد العملة لاأرحيل عن وهران الوسطى ٠‏ اذ أتته دعوة من 

الحامية التركية التى ظلت متحتفظة إاستقلالها عن التبعية. للأمير فى مديئة 
تلمسآن ٠.‏ فأرسل لها طابورين خفيفين للاقامة بحصن المديئة بجانب 
٠.‏ الاتر؟ ع مم عه ت الفرنسية من قوات غازية الى 
حامية الصو بعد أن استرد الأمير قوته ١ ٠‏ 


لك ام س1 يئر قط فى قوة الامير السياسية 
أو الدسكرية » لانها لم ثكن تعتمد على أساس أقليمى : بل كانت ترتكز 
على عند القبائل التى تلتف حولها وقد أوشكت هله القبائل أن تتفرق 
ل تدم امصيكر حتى ينس عبد القادر منهم » وقكر لحظة فى اللجرء الى 
مراكثن. ٠‏ ولكن انسحاب الفرنسيين الريع »© ثم معاملتهم القاسية لاهل 
تلمسان ©» عرقت أهل وهران ار الخضوع للغزاة © وكانت السلطات 
الفرنسية فى تلمسان قد فرضت على إهل الدبنة غرامة قادحة قدرهما 
٠‏ آلف فرسن فعادت القبائل سريعا للالتقاف حول الأمير الذى اسنتطاع 


اعادة بناع معسكر ٠.‏ 


16 -- 


لم .يكن مشسل تللوزيل فى حملة مصبكر هو الضربة الوحيدة التى 
تلقاها الفرنسيون فى ظل حكومته ٠‏ فقد شهد عام 1875 همزيمة آخرى 
ساحقة لحقت بقواتهم فى الجانب الآخر من الجزائر ؛ حيث قام كلوزيل 
بمحاولة للتخلص من احمد بك حاكم قسنطينة الذى استطاع طوال هذه 
الفترة ان بحتفظ باستقلال الاقليم الشرقى - ويختلف احمد بك عن عمظم 
اقرانه من الولاة العثمانيين بقوة التصميم على مقاومة الفزو الفرنى ٠‏ وقد 
جمع حوله معظم التبائل العربية والبربرية النازلة فى هذا الاقليم ٠‏ ولكن 
للاسف لم تقم آية محاولات لتنسيق اعمال المقاومة بينه وبين الأمير 
عبد القادر ٠‏ وفى اكتوبر 185 اعد كلوزيل حماته للاستيلاء. على مدينة 
قسنطينه » الا انه وقف عاجزا حتىءلى الصعود الى الهضبة .التىتقوم عليها 
المدينة » فقد تلقته مدفعيتها بنيران حامية ٠‏ ولكن الفرنسيين يعزون تراجم 
كلوزيل الى الموقع الطبيعى الذى جعل المدينة منيعة على. الفراة ؛ آذ تحيط 
بها وديان سحيقة ولا تتصل بما حولها آلا بممر ضيق ٠‏ فكان هزيمتهم 
لا يمكن أن تكون الا لأسباب طبيعية ٠‏ ولو كان ذلك صحيحا لا خرخت 
حامية قنطينة لنتيع فلول الفرنسيين المنسحبة ٠‏ 


وهكذا فشل كلوزيل فى تنفيذ سياسة الاحتلال الشامل حيث لم تود 
الا الى وقوع تلك الكوارث ٠‏ ش : 

وبيشما كان كلوزيل منهمكا فى اعداد حملة قسنطينة » وصل الى وهران 
أحد العسكر بين الذين سيلعبون فيما بعد دورا هاما فى الجزائر ؛ وهو 
الجنرال بيجو فى مابو 1875 »© وكانت مهمته مقصورة فى ذلك أالوقت على 
ايجاد وسيلة لتخليص القوات الفرنسية التى حوصرت فى تلمسنان ؛ أو على 
الآقل رسم خطة لاستخدام نهر التاقئة الذى يصل بين تلمسأن والبحر 
لتموين الجامية ٠‏ وفى الفترة القصيرة التى قضاها بيجر فى الجزائر وضع 
الأسس التى سيبى عليها خططه فى محاربة الامير عبد القادر » وهى 
استخدام الطوابير الخفيفة التى تستطيع أن تجسارى جيوش الأمير .فى 
حركاتها السربعة ٠‏ واستطاع ان بجحرب جدوى هذه الخطط © اذ أحرز 
انتصاره الأول نى صيف 1875 فى معركة وادى سكاك » غير انها لم تؤثر 
كثيرا فى مركز الأمير ٠‏ 


لاحظ الفرنسيون انه من الصعب عليهم أن يحاريوا الجزائريين فى 
جبهمين مختلفتين وهران وقسنطيئة ٠.لذلك‏ فكروا فى مهيسادتة 
الأمير عبد القادر حتى يتفرغوا لمحو هزيمتهم بقسنطيتة التى كادت 
تطيح بسمعتهم المسكرية فى شمال افريقيا ٠‏ وقد حفزهم أيضا على 
الاسراع فى مفاونة الأمير تردد الاشاعات بوجود مراسلات بين عبدالقادر 


ال م 


' وبين الحكومة البريطانية ٠‏ ولو آنه اصبح من الممروف الان ان خطاب الآمير 
الى وليم الرابع ظل دون جواب وأن انحجلترا تحولته عن معارضتها لسياسة 
فرنسا التوسعية فى الجزائر لتكافىء لوى فيليب على قبول حياد بلجيكا' 
ولكن وكلاء عبد القادر فى ذلك الوقت تعمدوا أن يشيعوا ان الانحليز وانتوا 
على ازسال الاسلحة عبر مراكشش. ٠‏ ومن الاسياب الأخرى التى دفعت 
الحكرمة الفرنسية الى مفاوضة بمبد القادر » مشكلة .تموين جيششى الاحتلال؛ 
ونعى نفس المشكلة التى دفعت دنميشيل الى عقد اتفاقية سئة 1816 فقد 
كانت سلطات الاحدلال تعول على تزويده بالمؤن من داخل البلاد ؛ والدليل 
على ذلك هو النص فى المماهدة على تقديم كمية من القمح للفرنسييع ٠‏ 
ومسب آخر هو بقاء حامية تلمسان عنحاصرة بواسطة قوات الآهمير منذ 
!نسحاب كلؤزيل فى الشتاء السابق ٠‏ وكانت سياسة الحكومة القائية 
آنداك ضد التوغل فى الداخل ٠‏ ورقم اهمية هذه الاسباب التى توضسح 
حاجة. فرنسا الى عقد الصلم مع عند القلدر »'فان ساسة ذلك الوقت 
اعتبروا ان ممناهدة التافنسة تنطوى على تساهل كبير من جانب 
فرنسا بالنسبة لمبد القادز ٠‏ بل تذكر بعض الوثائق الفرنسية أن يجو 
قد تجاوز عن تعليمات حكومته التى كانت نقفى بان يعترف الامير لفرنسا 
بالسيادة © وبان يقدم لها حزية © وتقول انه اخذ فى مقابل ذلك رشوة 
قدرها ١١‏ ألف فرنك كما اعترف بذلك بيجو » وستدلون على ذلك ايفا 
بان الضابط بروسار الذى عرف بيجو بابن دران قد ثبتت عليه تهمة 
الرشوة ٠ )١(‏ 


أما الظروف التى جعلت عبد القادر مستمدا لقبول المفاوضة فى 
الصلح :فهى رغبته فى التفرغ لبسط نفوذه على الجزء الاكبر من الجزائر 
حني الصحرآء.الكبرى وهو .شىء اقرب الى التحقيق من طرد الفرنسيين 
ان البحر ٠‏ ولكن يِؤْخذ عليه انه لم يكترث بالهدف الرئيسى للفرنسيين 
ور اتخاذ الصلح. مع الأمير .وسبلة للتفرغ لاحمد بك حاكم قسنطيتة ٠‏ 
وغلى كل فالامير لم يقرر التفاوض نى الماح الا بعد أن جمع مجلس 
شوراه وأقره على ذلك كما استأذن فى هذا الأمر سلطان مراكشن ٠‏ وقد 
تولى بيجو » الذئ باد حاكما لوهران فى أوائل سنة 1879 »© مهمة التغارض 
مع الآمير » ومثل الامير عبد القادر فى هذه المفاوضات ورير خارجيته 
مولود بن عراش واليهودى بن دوراند ٠‏ ش 


ورم أن الماهدة لم بس مفمولها سوى سنتين وخمسة أشهر 
( ١ب‏ مار 097م1 ما اكنوبر ١74‏ ) فانها تعتبر حلقة هامة فى تاريخ 
الجزائر ٠‏ ْ 


نفرت الوثائق الفرنسية المتعلقة بمعاهدة التافئة » انظر ‏ ##لالا 
0 ب ٠١35‏ - 


ولا : لانها التص الوحيد المعترف به من الحكومة الفرنسية كاتفاق 
رسمى بينها وبين حكومه جزائرية فى عهد الإحتلال ٠٠‏ ده 


ثانيا : لآن نصوصها كانت محل جدل بين الطرفين أدى الى اندلاع 
الحرب بينهما والقضاء على حكومة الأمير عبد القادر 5 ولدلك المحسسن أن 
نتوقف لتحليل المعاهدة وذكر أهم نصوصها ٠ )١(‏ يعترف الأمير فى المادة 
الأولى بسلطة فرنسا على مدينتى الجزائر ووهران ٠‏ ثمتمضى المواد 
؟ 56 162 فى تمحديد الأراضى التابعة لكل من الطر فين المتماقدين ٠ويتضح‏ 
من هذا التحديد.أن فرنسا اعترفت بسلطة عبد ؛القادر على القسنم الآكير 
من وهران وكل اقليم تيطرى بما يوازى ثلثى أرض الجزائر تقريبا باستثئاء 
الصحراء ٠‏ :ولم بحتفظ الفرنسيون الا بخيسة مراكز ساحلية مع الآرافى 
المحيطة بها والتى تختلف كل منها عن الأخرئى من حيث الانساع ٠‏ وأصبحت 
مدينة الجزائر اكبر المناطق الساحلية حيك انها ضمت سهل المتيحة )6 
وتخلت فرنسا عن بعض الحصرن التى كانت قائمة بها داخل أرامى الأمير 
واهمها قلعة تلمسان الممروفة بالمسور ٠‏ وتنظم المواد التالية الملاقات بين 
الدولتين » فتنص المادة 6 على انه ٠‏ ليس للأمير حكم ولا سلطة على المسلمين 
من أهل البلاد المملوكة لفرنساءونباح للفرنسيين أن بسكنوا فى مملكة الأمير. 
كما أنه يباح للمسلمين أن يستوطنوا فى البلاد التابعة لفرنا 6 وتؤكد 
المادة الخامسة حرية المسلمين فى ممارسة دنهم بالاراضى المحتلة ٠‏ وتعهد 
الأمير فى المادة 8 بتقديم 7٠‏ الف كيلة من الحنطة ومثلها من الشعير 
بمكيال وهران » وخمسة آلاف راس بقرى » الى القوات الفرنئسية ©» ولكن 
سيدور الجدل فيما بعد جول ما اذا كانت هذه المؤونة تدئع على سبيل 
الجزبة ام على سبيل التعاون الاقتمادى ٠‏ وتلص المادتان /ا» ٠١‏ على 
حرية التجارة مع فرننبا بما فى ذلك حق الامير فى شبراء الاسلحة ٠‏ والمادة 
75 خاصة بمبدا تبادل المجرمين ٠‏ وللمادتين ؟١‏ © ١6‏ اهمية ملحوظة فتد 
تعهد عبد القادر إلا يعطى أيا من الدول الاجنبية قسما من الشاطىء 
الا برخمة من فرئنا وال يسوغ بيع .محصولات أو لوازم الاقليم ولا شراء 
الا فى الأسواق الفرنية وهذا بمنى اعترافا صريحا من الامير بامتيازات 
فرنا الخاصة فى الحزاثر © مما بدل على أن هذه المعاهدة لم تكن فى 
صالح عيد القادر ذاثما كما حاول المعلقرن الفرنسيون أن شبتوه ٠‏ وآخيرا 
تنص اللادة ١١‏ على « حق قرنسا فى تعيين وكلاء لها فى المدن التى فى 
مملكة الامير ٠‏ ينظرون فى أشغال الرعايا الفرنسيين وحل المل_كلات 
التجارية فيما بينهم وبين العرب » وكذلك للأمير أن بضع وكلاء من طرافه 
:فى المدن التى تحت ادارة دولة فرنا٠‏ 


لل انظر النصس العرنى فى تحفة الزاثر جه ١‏ ص ٠ ١#“‏ 


هس ٠١#‏ .هه 


واذا قازئا هذا النص بالنص الفرنسى © نجد بينهها خلافات جوهرية 
منشوٌ ها اضافة تحديدات فى النص الغرنى تترتب عليها التزامات خطيرة* 
واهمها ما ورد فى المادة الاولى وهى أن عبد القادر يعترف بحق السيادة 
لفرنا ٠‏ كما ان: مواد التموين التى التزم عبد القادر يتقديمها للفرنسيين 
قد حددت صفتها فى النص الفزنسى على انها جزية سنوية » وهذا ما لا يبدو 
نى النص0" المربى 9 بوائمة نخلاف ثالث وقع حول الحدود الشرقية التى 
تفصل -بين ارافى الامير والاراضى التابعة لفرنسا © ققد ذكر فى النص 
:العربى أن نهر كَدَرة وما فوقه بحد الأرافى 'الفرنسية شرقا ء أما النص 
الفزنسى فيتعمفل عبازة ”لماعك - ناش" اى نهر قدرة وما يليه ٠‏ 
.وكان هذا هو التبب المباشر فى القضاء على المعاهدة واستثناف القتال 
على نحو مأ سترى ٠‏ وقد تعلل الفرنسنيون بهذا الخلاف ونقضوا شروط 
الصلح جينما مكنتهم ظروفهم الصسكرية من ذلك ٠‏ ْ 
ولا شك أن سقوط قستطيئة فى فترة الصلح كانت أهم العوامل التى 
:قوت مركر الفرنسيين ٠‏ فانهم ما كادوا. بنتهون من الميدان الغربى فى وهران 
حتئ !تخد الحاكم العام “دامر يمون الاجراء'ت لشرب حصار طويل حول 
المدبتة المنيدة ٠‏ وبيئما كان يعد للحملة ارسل الى أحمد بك بعرض عليه 
مقتراخات للصلح تقوم. على اساس الاغتراف به كحاكم للاقليم مع اعلان 
تبغيته لفرنا »© وتقضى بأن يدفع نفس الاتاوة التى كانت تدفعها قستطينة 
لحكومة النيابة » وكان جواب احمد بك حسب المراجع الفرنسية )١(‏ قوله 
«اتعرضون على شروطا اقل من تلك التى منحتموها لعبد القادر 84اماالمصادر 
التركية واوراق أحمدباىالتى غثرعليهافتر سم صورةمختلفةعن الوالى العثمانى 
الغظيم ٠‏ فقد اصبح منذ احتلال الجزائر قبلة لبعض عناصر المقاومة من 
:آبناء الجاليات التركية ٠‏ واتصلت به الدولة: المثمانية محاولة تشجيعه على 
المقاومة وخاصة بعد تدعيم سيطرتها على طرابلس. سئة 18178 ٠‏ 


وكان الباب العالى ‏ كما ذكرنا ‏ يسعى لمنع احتلال الجزائر بالطرق 
الديلوماسية لانه كان من الناحية المسكرية قد ضعفت قوته البحرية فى 
البحر المتوسط بعد معركة نافارين سنة 145 © ولم يتوقف بعد احتلال ' 
الفرنسيين للجزائر مطالبته بحقوقه النظرية فى تلك الولاية » فلم يجسد 
تشجيعا من الدول الأوربينة كما شغلته حروب الشام منع محمد على ؛ ومع 
ذلك فان صمود والى قسنطيئة كان من العوامل التى جئت حكومة الاستانة 
على اثبات وجودها فى شمال افربيقيا باسقاط حكم القرامئليين فى طرابلس 
ومحاولة بسط النفوذ الفعلى على ولابة تونس : واستكمالا لهذه الخطة 


.2.2375 3 .ألا «وزووتاءط (1) 


ء! هه 


ارسل مبعوث حاص سر! الى احمد باى سنة ا9لم1 وصسادق السلطان 
غلى منحه لنب الباشوية الذى خلمه عليه الأهالى : كما ضرب الحساج 
'احمد باشا النفود فى هلذه الحقبة باسم السلطان العثمانى + وظلت 
الاتصالات تجرى عن طريق طاهر باشا وزير البحرية العثمانى ٠‏ ألا أن 
المساعدات الجادة لم تكن متيسرة لحكومة اسطنبول سيما أن بابات تونس 
لم يتعاونوا! معها » كما تصدى الاسطول الفرنى للسقن العثمانية التي 
اقتربت من تونسش والجزائر سنة ١851‏ + وهكذا اضطر أحمد باى إلى 
الاكتفاء بأامكاناته الذاتية المحدودة ٠‏ ومن منبسا فيو تعد بصضمو ده حي 
عام /1871: من أبطال المقاومة ٠‏ 


بدا حصار قسنطينة فى أكتوبر 14881 2 ولكن المدبسسنة صمدت 
لالحصار © فلحأ الفرنسيون الى استخدام احدث أنواع الالفام المروفة 
تينئف التهديم بعض أجزاء السور المحيط بالمدينة © ولا نجحوا فى هدم 
السور واجهوا مقاومة عنيقة لم يثهدوا مثلها فى حرب الجزائر ٠‏ فقد 
اختلوا المدينة بيتا بيتا 6 وخسروا .اكثر من؛ الفئ مقاتل وعلى زاسهم 
اذامريمون سراي الحو سد ا 0 من الفرار ولجنا 
بتلك امناطق فسلم سنة 1868 1ع يم 


"وف هذه الاثثاء ركز الأآمير عبد القادر جهوده لنوسيع دائرة نفوذه 
وخاصة فى المناطق الجتوبية حيث لم يكن ملتزما امام الفرنسيين 
بأى شرط ٠‏ ولقد اعترفت فعلا بعض 'لواحات جنوب وهران وتيطرى 
بسيادته حتى واحة توغرت فى الصحراء الكبرى 2 وامتد نفرذه شراقا 
.الى بسكرة ٠‏ ولكن فى منة 1858 كادت. هيبته ,تضيع أمام احدى الواحات 
الصغيرة جنوب تبطرئ وهئ واحة عين ماضئ » التى كان يحكمها اجد ابناء 
58 27 ارا ضربه الآمير عليها لدة ستة 'أشهرً استنفذزت ”م د 
ضحايا وآأموالا طائلة » واضطرته الى الابتعاد عن مراكز حكمة ٠‏ وحتىي 
مندما اضطرت الواحة الى التسليم عرضت شروطا تحفظ للتيجانى كرامته: 
فقد بقى حاكما على الواخة وان اعترف بالسيادة للامير ٠‏ 


)١١‏ استخرج عبد الجليل التميمى دراسة قيمة عن احمد باى مستئدا 
الى المصادر التركية ٠‏ وهر بأسف. لعدم اهتمام المؤرخين الوطنيين بوذه 
الشخصية 'تنار : السياسة المثمانية تجاه الاحتلال الفرنسى الجراتن : 
قلة عن التركبة عه الخلئل التميمى طع تونسسن 19191 ٠‏ 


5 


ا هذه اعت الثانوية فاه ييكن القرل بآن دولة عند القادر قد 
.بلغت ذروة قوتها فى هذه الفترة الواقمة ما بين عقد معاهدة التافنا وانقطاع 
الماح مع فرنسبا 6 0 خلالها ا دولة وطنية ٠‏ 


أولتد حفل تاريخ خ المقاؤمة الجزائرية بعدة شخصيات مثل بومزراف 
وبومعزة والمقرانى ' 3 ولكن الامير عند القادر تميز على هؤلاء جميعا بأنه لم 
يكن مجرد زعيم قبيلة يداقع عن استقلالها أو شنيخ "طريقفة بتخذ من 
الخرافات الدينية سميلا الى السلطة © وانما حاول عند العادر فى نفس 
الورقت تأسيسن دولة حديثة ل ووضع| نقانما اداريا الماطي التى 
خضعت لبه ٠‏ 


بذ نكوين دولة عبد القادر على شكل . تجمع قبل ٠‏ يضم القيائل 
الثلاث .التى يابعته سنة 55م1 » ولكله اعتمد فى توسيع سلطته على 
الاساس الديتى:-.قبل' كل .شىء » فاتخد لعب أمير المؤمئين ودعا القيبائل 
لطاعته بدافم الدذين 0 وكان ينقفى آأتباعه فى مرأسلاته مع فرنا بالعرب 
أحيانا وبالملمين فى غالب الاحيان وبسمى القبائل الخارجة عليه بالمتنصرة٠‏ 
وفى فترة الجهاد ضد فرنسا اطلق على الأراضى المحتلة » اسم دار الكفر - 
وعلى البلاد التابعة له دار الاسلام » والزم الملمين بوجوب الهجرة من 
دار الكفر الى دار الاسلام ٠‏ وكلدا عرضت له مشكلة سياسية كبيرة مثل 
وجوب دفع الركاة أو المحرة الى بلاد الاسلام بعث الى علماء فاس أو الى 
شيخ المالكية فى الجامع الازهر ليستفتيهم عى المسألة ٠‏ وبذا تصبح لديه 
الومائل الشرعية لاقناع القبائل باتباعه ٠‏ ولم بعلن غبد: القادر نفسه 
رئيس دولة فى بالجزائر » بل أعخبر حكومته من الناحية القانونية تابعة 
نيادة سلطان مراكشس الذى اينمتم بهيية تقليدية فئن شمال افر بفيا . 
وفى مراسلاته التى كان نطلب 'فيها الأملحة من البريطاتيين براسطة 
قنصلهم فى طنجة كان يذكر دائما هذه التبعية ٠‏ 


وقد كان على عبد القادر أن يواجه مشكلتين كبيرتين تعترضان سبيل 
الوحدة الوطنية ؛.«وتتمثل الأولى فى استمرار النزعة القبلية وخاصة 
عند تحرج مركز عبد القادر فى السنوات الآخيرة ©» فقد لوحظ أن قبيلة 
هائفم كانت اكثر ثباتا فى وؤلائها حتى النهاية » والشانية فى الروح 
الانمزالية لدى بعش. قبائل البربر ٠‏ والحق ان المناطق البربرية لم تكن قد 
شمرت بخسعطر الغزو الأجنبى بعد . لذلك لم تجد مبررا للخضوع الأمير. 
عبد القادر خاصة واأنها لم 7 تنمود الخضوغ لآى حكومة مركزية * وبهذء 


٠‏ م 


المناسبة نشير لى حادنه تنريعد. استهددت اجتذاب بمض قطاعات من 
البربر للالتحاف بحكومة الآمير فهناك مجموعة تبلية مشهورة تسكن جيال 
جرجرة وشمال قططينة بصفة عامة ٠‏ وتعرف بالقبايل 

قد نصح مصطفى تامى ٠.‏ صهر الأمير واحد المستئيرين فى حكومته © 
باستخدام الاقناع مع القبايل ٠‏ فذهب اليهم يشرح لهم خطورة الفزو الاجنبى» 
وبدعوهم أشاركه الامير فى الجهاد باسم الدين فواجهه زعمام الفبايل بهده 
العبارة « لقد جِئتنا حاجا : فامطيناك الدفة ‏ المغونة. ولو كنت جنتنا 
ممثلا للمخزن لأعطيناك بدل الكندكى اابيقن 0 لفكي الأسود_يقصادون 
البارود ِ 


اما من الناحية الادارية فقد اتخذ عبد القادر 51 شورى يتكون ©» 
من أحد عشر عالما (1) ويعتبر هذا المجلس بالاضافة الى النظر فى شئون 
السياسة العليا © بمثابة محكمة استثناف لحجالس الشورى التى الحقت 
بكل منطقة ادارية ٠‏ أما الوزراء فكانوا محرد منفذين لآوامر الحاتم 0 


وقد اتخذ عبد القادر وزيرا للخارجية 6 وشلغل ا منصب مده طويلة 
مولرد بن عراش : وكذلك اتخ1ذف وزيرا للجبانة وآخر للخزانة ورابما 
للأاوقات ٠‏ 5 35 


وقد بلغت النيابات ؛ وهى الوحدات الادارية ٠‏ ثماننة © وذلك عندما 
وصلت دولة عبد القادر أقصى :اقام لها سنة 6 ؛ ويتدير كل ليابة 
حاكم يسمى الخلقة 6 واهم هذه المراكز تلمسسان ومعسكر ومدية ومليانة ٠‏ 
وهذا بدل على أن عبد القادر حاول أن يلفى القبيلة كأساسن لنرحدات الادارية 
فى دولته + ولكن لم بتح له الوقت لكى يتوسغ فى هدا الانجاه ٠‏ ولعل اهم 
ما ظهر تأثيره 2 تلى القبائل فى ظل الحكم الجديد هو تعيين قاض لكلل 
قبيلة لتطبيق نصوص الشريمة فى الامور المدنية » وحتى يواجه الامير 
النفقات اللازمة لهذه الادارة كان مضطرا الى الزام القبائل بدفع الزككاة 
الشرعية : ؤنكنه نى الفالب كان لا يكفيه هفا المورد: فيضطر الى فرمن 
ضريبة اضافية عرقت باسم المعونة ٠‏ ومما بيجدر بالذكر أن أحدا من 
المؤرخين لم بتهم الأمير يحب جمع المال ٠‏ بل على العكس »© بذكر الفرنسيزن 
أنه لم يكن. بملك شيئًا ملكا خساصا ٠.‏ 


وتميز الأمير عبد القادر عن غيره من زعماء المقاومة الجزائرية باتغاذ 
جيش ثابت منظم على اخدث النظم الممكنة أديه © بل ربما_فاق فى “تنظينقه 


١ ٠ ؟7١ ب ص‎ ]١١ تحفة ص‎ ١١ 
)2( اء 250 مستصمميعدة8 عتمةآ : عسنومع أ صمطكك عيءللئمافه'2‎ 1206. 


هت ١١أاه‏ 


جيشس سلطان مراكشن الذى يعتبر رئيس دولة عريقة 5 وقد بلع هنذا 
الجيش ١قصى:‏ قوته حين وصل عدده الى ثمانية لاف من ألشاة والفين من 
النزسيان ٠‏ 


التكنان. عد العادر بالاورسيين من مختتئف الجنسيات لتدريب الجيش 
ولاقامة مصائع الذخيرة ٠ ٠‏ ومن بينها مصنع لصب البتادق فى معسكر ٠‏ 
وقد اشيتهر من بين هؤلاء الاجاتب :الذين عاونوا الأمير : امستشرق الغرسى 
ليون روش .» .:واتخذه الامير مستشارا بعد أن اعتئق الاسلام واقسام 
عنده نحو أربع سئوات (1) ٠‏ وعندما انقملع الصلح سنة 1876 © رفض 
روش ا الأمير فى استئناف الوجبال” 


واعترف_ روش للأمير بأنه تظاهر باعتناق الاسلام 6 ومع ذلك فقي 
عت كان جاسوسا ٠‏ 


وم م الامير باقامة حاميات خارج المدن الرئيسية 6 ويستثنى 
من هذ! احتمام اكتمون يبناء الحصون والحاميات على حافة الصحراء الكيرى 
ووراء جبال الآأطلس » مثل حصن تقدمت وسعيدة ويسكرة ٠‏ وهذا يدل 
فلى أن أساس الاختيار كان استراتيجبة للحرب ضه الفرنسيين وليس 
الفرض منه تقوية الساطة الادارية داخل الجزائر » لأن هدف هذه الحصون 
كان ايجاد مخازن للاسلحة ومعاقل بعيدة يستند اليها الامير فى حالة 
.قيام حرب بينه وبين الفرنسيين ٠‏ وقد اشتهر عيد القادر بحسن معاملته 
للأمرى على حد آدمش الفرئسيين اتفسهم "٠‏ 0 5 


وقد ذهب الأمير عبد القادر الى حد أنه كان يطلق الأنرى ذون طلب 
فدية أو تبادل اذا لم يكن لديه ما يطعمهم به » وكثيرا ما كان يعرض تبادل 
الاسرى على الفرنسيين © ولكنهم كانوا أثناء. الحتبة الأخيرة من كفاح 
به . ومع. ذلك ففقد رفى عبد القادر سنة 186١‏ أن بطلق عددا من الادسرى 
تلبية لرجاء أحد الاساقفة © ولعله كان يأمل آن. يستميل الفرنسيين: الى 
الصلح . ولم يتخل عيد القادر عن هنه السياسة حتى. بعد أن أدخل بيجر 
وسائله الجديدة فى جرب الابادة » ولم يحدث أن قتل اسرى قرنسيرن 
عند الأمير :لا مرذ وءحددة » وكان ذلك آئناء غيابه » وفى ظروف دفيقة أذ 
أراد صلطان مراكشس. أن ينترع إلا ى من أبدى عمال الأمير بالقوة : وقد 
عنف الامير. ']-ممولين عن هدًا الحادث فيما بعد ٠‏ 


)١١‏ انظر كتابه المشهور 


: 1151 13125 3 10612 126216 
د ؟كألاه 


: بة إلوقفبت لد العادر حنى يحلى ثمار تنظيماتهالحديثئة .0 ولعله 
كان يتمش خط محمذ على فى مصر ألا ان الظروف اختلفت من حيث وجرد 
الاحتلال وإفتفاده بحانس الشعب الجزائرى بخلاف الشعب المصرى ٠‏ 
وتدل.رسائله على قدره :فائقةفىتبصرالحوادث 3 ويجدر بناان نورد بعض 
العبارات من رسالةوجههاالىبيجوتنبافيبابمستقبلالفرنسيين فى الجزائر » 
وان لم تنتحقة]ائيوءةالا بعد قرزمن الزمان٠‏ قال « أن هذه القارة هئ بلاد 
العرب وميما مكثتم فيها : فلستم فيها معثر الفرنسيين سوى عابرى 
م ٠.‏ ولو مكثتم فيها ثلاثمائة عام مثل الترك فسيئنتهئ الأمر بخر و جكم 
متيهاء ٠.‏ ب 
و 


القضاء على عبد القادر 
حرب الابادة من 1419 :827( 


اشرنا فيما سيق أن فرنسا عقدت معاهدة التافنا بقصد كسب الوقت. 
ولم بخف بعض الساسة هناك هذه الحقيقة ٠‏ وعندما طرح مشروع المعاهدة 
للمناقشة فى البرلمان سنة 18378 ٠‏ صرح بيجو صاحب المعاهدة والعضو فى 
المجلس « بأن الدرل تلتزم بمعاهداتها عالما أن تلك المعاهدات تخدم مصلحتها» 
وفد ادلى بهذا التصريح ليتغلب على معارضة النواب الشديدة للمعاهدة ٠‏ 
وكان فاليه الذى تولى منصب الحاكم العام خلفا لدامريمون سنة 1819 , 
واستقر فيه على خلاف العادة ثلاث سنوات ؛ من انصار الاحتلال الشامل ٠ )1١(‏ 
وقد شعر بتصاعد قوة الأمير المستمرة ٠‏ ورأى فيه تهديدا لبقاء فرنئا .© 
اك كه تمل زرس فى بنتيكر» بعترسه الو هله الجتيقة بيه مشسيرا ألى 
توسم الآمير فى تعمير المدن وصناعة الاسلحة 

اخلذ فاليه يتعمد اثارة المشاكل مع عبد القادر ٠»‏ عاد رفس أولا تعبين 
أحد ١ارعانا‏ الآمر بكيين مندوبا لعبد القادر فى مديئنة الجزائر ٠‏ ثم اخذ 
بطالب بعض مناطق فسنطينة الخارحة عن دائرة نقوذ الفرنسيين طلقا 
لمعاهدة تنافئا ٠‏ وحين. عارض الأمير فى ذلك اجاب قاليه بعقوله « ان قرنسا 
قد منحتتك وهران وتيطرى وليست مستعدة للتنازل عن قسنطينة ؛ واعتبر 
عبد القادر هذا الجواب اهانة كبرى ٠‏ وشعر أن فاليه يبحث عن وسيلة يتعلل 


8 تعاقب على حكومة الجزائر سبعة اشخاص فى المدة من سنة‎ ١ 
'سنة 1851 حتى نبه بعض الساسة الى خطورة كثرة تغيير الحكام وقالوا‎ 
ه ان متنصب حكام المستعمرات يجب الا يرتبط بالخلافات الحزبية لأنة يتعلق‎ 
ااتصحان العومية العليا » وعلى ذلك أبقى على لو اكرات ل سير‎ 
؟ ستلواتض‎ 
) م -8 المغرب العربى‎ ( 


23١19 د‎ 


بها لنقض المماهدة ٠‏ فأسرع بارسال وفد الى باريس حاملا معه هدايا ثمينة 
الى اوى فيليب © وفى هذا ما يدل على تمسك الأمير بمعاهدة الصلح ٠‏ 
ورغم أن الحكومة الفرنسية كرمت وفد الامير من حيث الملساهر 
الرنسمية » الا أنها رفضت التفاوض ممه فى أى تمان من الشئون 
السياسية © وذلك استجابة لرغبة فاليله الذى امتبر هذه المسألة من 
اختصاص حاكم عام الجزائر ٠.‏ وعندئذ اضطر الوفد الى الرجوع الى 
الجزائر ٠‏ وفى العاصمة واجهه فاليه بمشروعمماهدة جديدةتعطىالفرنسيين 
امتيازات اوسع مما تمنحهم معاهدة التافنا ومن أهم المسائل التى طلب 
فاليه تعديلها : 
أولا : تمتد الحدود الشرقية للمنطقة المحستلة بحيث تشمل خط 
المواصلات بين الجزائر وقسنطينة ولم. تكن المواصلات بين المدينتين متيسرة 
للفرنسيين الا عن طريق البحر ٠‏ 
ثانيا : أن يباح المرور للجيوش الغرنسية فى أرافى الأمير الواقتعمة 
بين أرزيو ومستغانم ٠‏ : 
ثالثا : أن بقيد استيراد الأسلحة فيوضع تحت مراقبة الحكومة 
الفرنية٠‏ 1 1 
وبقول صاحببه التحفة أن الحاكم اجبر ابن عراش على توقيع هذه 
التعديلات فاضطر وزير الخارجية الى اضافة تحفظ يشبترط موافقة الآمير 
أولا ٠‏ وفى هذه الأثناء كان عبد القادر منيمكا فى حصار عين ماضى ٠‏ وعندما 
وصلته الانباء اضطر الى رقع الحصار كما راينا وظل يلح على الحكومة 
الفرنسية حتى نتوسط فيما بينه وبين الحاكم فاليه ٠‏ وهكذا لرسل ستة 
خطابات الى فيليب مدا الرسائل التى بعث بها الى رئيس الوزراء ووذير 
الحربية » ولكن دون جدوى »© وسئنورد هنا بعض فقرات من خطاب أرسله 
الامير الى لوى فيليب فى فقبراير 14156 وهو يدل على مدى ادراكه لنفاوت 
القوى العسكرية بينه وبين خصومه ٠‏ 
| « منذ جاء الاسلام والمسلمون فى حرب مع النصارى »2 ولكن يما أن 
النصارى قد انحر فو! عن ديئهم فقد أاصبح غرضهم من الحرب هو تملك 
|الدنيا » أما نحن فلا نبفى سوى الذؤد عن ديئنا ٠٠‏ وما زلت أرغب قى 
الصلح ؛ ولكن لا يمكنئى التخلى عن قبائل طلبت حمايتى لتتجنب حكم 
.«النصسارى ٠٠‏ اعلم اننى اضعف منكم بكثير ولذلك فان وسائلى ستكون 
الكر والفر ٠‏ أما اذا اردتم الصلح فانه سيتيح نشر المدنية. فى الجزائر ٠‏ 
والا فلن يكون آمان للفرنسيين المباجرين فى بلادنا (1) 
كان الامير يطلع على الصحف الفرنسية ويسمع انباء المعارضة فى | 
البرلمان الفرنسى التى احتجت على النفقات للتوسع فى الجزائر » وظن انه 
.79 .م أعنموا2 


ا ككلاك 


يستفيد منها ومن الازمات الوزارية كما اله عول على مسناعدة بريطانيا 
وقنا ا ٠‏ ومع ذلك فقد ظل حتى أخر لحظة يهيب بملك فرنسا حتى يمنع 
حكومته من نض الصلح حتى قيل ان مجلس شوراه هو الذى اجبره علي 
الحرب : ولو انه سيصرح فيما بعد بأنه اقتنم فى نهاية الآمر بان الحرب 
حتمية ٠‏ : 


وما ادرك عيد القادر أن الحكومة الفرنسية مصممة على خرق 
: المماهدة » جمع مجلسا فى تقدمت فى يولير وثرر هذا المحلى اعلان 
الحرب عند القيام بأى عمل يكون من شأنه مخالفة شروط الصلح ٠‏ ظهر 
الامير أثناء المناقشات التى دارت فى المجلس أميل الى سنياسة ١‏ 

بأى ثمن » الى حد أنه فكر فى قبول التعدبلات التى عرضها فاليه باستدناء 
التخلى عن اقليم قسنطيئنة 6 بينما كان فاليه مبتما بهذا الاتليم بالذات ؛ فقد 
بنى فيه مدينة حدلاة فى مكان يعرف بسكيكدة واعطاها اسما فرنسيا كما 
حدث فى غيرد! من مدن الجزائر هو فيليب فيل »؛ كما نقل عدة أفواج من 
الستوطنين الزراعيين حول هذه الماينة ٠‏ وحتى يثبت للأمير أن فرنسا هى 
صاحبة الأمر فى الاقليم قرر أن يقوم فيه بجولة عسكرية وان يعود الى 
الحزائر بطريق بمر فى الأراضى التابعة للأمير ليكون ذلك أشد تحديا له ٠‏ 
وبعرف هذا الطريق ياسم الأبوراب الحديدية ٠‏ : 


كان عبد القادر مازال بتقدمت حين وصلته هذه الانباء فى 17؟ اكتوبر 
5 فمرر فى الحال اعلان الحرب وبعث بذلك الاعلان الى الحاكم العام 
فل, يكنرث به ظنا بآن عبد القادر عساحز عن الاقتراب من الحامييات 
الفرنسية ٠‏ فكانت النتيجة أن قفى على جميع الافواج الاولى من المستوطنين 
ألدى كانت قد استقرت فى سيل المتيْجة وسقطت بعض الحساميات 
الداخلية ٠‏ وعساد الفرنسيون. الى الوضع الذى كانوا عليه سنة ١477‏ 
محصورين فى المنطقة الساحلية + بل ان ضواحى مدبنة الجزائر نفسها 
اخليت من السكان الأوربيين ٠‏ ولم يستطعفاليه الرد على هذا اليجوم الجارف 
الا بعد ان أتته الامدادات من فرنسا ٠‏ 


وفى أبريل سنة 186٠‏ نمكن فاليه من احتلال مدينتى ميدية ومليانة ٠‏ 
ولكن سرعان ما عادت قوات الامير لحصارها ٠‏ ولا كانت هذه الخطة 
من 'اقامة الحاميات الداخلية تستدعى السيطرة على الطريق لضمان تمويئنها 
فقذ ثبت فشل هذه الخطة لأن قوافل التموين كانت تتعرض دائما لهجمات 
ااجزاثريين مما جعل الفرنسيين يتكبدون خسائر نفادحة فى السنة الآولى ' 
من الحرب وقد أدى هذا الى عزل فاليه وتعيين توما بيجو ٠‏ 


وق راينا ان بيجو كان من معارضى سياسة التوسع فى الجزائرءبل 


5 ص 6١3ه‏ 


.2 ويروى عنه أنهقد صرحجبأن الجزائر قد تكون قبر ملكية يوليوالفرنسية 
كما كانت!سبانيابالنسبة لامبراطورية نايليون ٠‏ فلما تحول الى فكرةالاحتلال 
الشامل ؛صبغع من أشد انصارها فى مجلس النواب ولذلك اختاره الماريشال 
سولت * رئيس الحكومة فئ ذلك الوقت لانه كان ايضا من انصار هذه 
السياسة ووضعت الحكومة الفرنسية نحت بد بيجو من الامكانيات ما لم 
تسمح به لحاكم عام من قبل © فقد بلغ عدد الجيثن المقاتل سنة 1857 
فى الجزائر ٠١8‏ الف اى ما يوازى ثلث مجموع الجيشس 'لفرنى + وبلغت 
النفقات 5٠0٠‏ مليون فرنك ٠‏ 


وقد .تميزت الحرب التى شلها بيجو بالوحثشية وألعنف ؛ الى حد أن 
سكان الجرائر تناقصوا حسبه تقرير أحد الضباط الفرنسيين من ؟ الى 
* مليون فى مدى سبع سنوات ٠ )١(‏ أما اذا صدقنئا تقرير أاحد الجزائردين 
الذين عاشوا فى ذلك الوقت ©» وهو حمدان بن خوجة © يكون الكان قد 
ثناقصو! من عشرة آلى ثلاثة ملايين (؟) ٠‏ ذلك أن بيجو كان يعتقد أن نظم 
الحرب الاوربية لا تفيد فى افزيقيا ؛ لان العدو لا يواجه الغزلاة في ميدان 
مكشوف »© لذلك استبدل نظام الحاميات الثابتة بنظام الطوابير الخفيفة 
السريعة الحركة والتى تحمل اسلحة صغيرة ٠‏ وحتى يهيىء لها جميع 
اسباب السرعة تخلى بيجو عن الملابس العس كرية الرسمية وهى الضيقة 
الشميكة واستبدلها بملابس تلائم جو الجزائر ٠‏ وباختصار كان بيجو يرى 
انه كى يتغلب على الجزائربين لابد أن يتبع نفس ننلمهم فى الحرب وفى 
المعيشة ٠‏ ولكنه حاول أن يموه على الفرنسيين حين أفهمهم أن طريقة السلب 
وابادة السكان هى من بين النظم المتبعة فى حرب شمال أفريقيا ٠‏ لانه وان 
صح هذ! بين بعض القبائل المتاخرة ؛ الا ان خصمه الرئيسى وهو الأمير 
عبد القادر كان قد شرع فى بناء دولة حديثة ومنع هذه الاساليب الوخثلية 
وعمل على منحوها ٠‏ ومما يلفت النظر أن بيجو نفسه هو الذى اضطر الآمير 
' عبد القادر الى اتباع هذه الوسائل غير الانسانية حين راى ان القبائل قد 
تائرت فملا بأعمال النهب واضطرت الى الخضوع لبيجو محافظة على أغنامها 
ومخازن الحبوب التى تعيش عليها » ذلك ان بيجو اعتبر النهب من وسائل 
الحرب اللازمة فى بلاد مثل الجزائر وسماه سيياسة تموين الحرب بالحرب ٠‏ 
وكانت النتيجة أن جيوش الأمير عبد القادر أصبحت تعاقب هذه القبائل 
بالاستيلاء على ثروتها ٠‏ وهكذا تحمل المدنيون العبء الاكبر فى هذه الحرب 
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(؟) كان حمدان خوجة هو أول من حاول الدفاع عن الجزائر بالطرق 

الدبلوماسية ؛ والف لذلك كتابا سماد مرآة الاحوال © ترجم الى الفرنسية 

ونشر سنة 188١‏ + وكان قد ذهب الى بارس سنة 1885 لاقناع الفرنسيين 
بالجلاء عن الجزائر على شروط معينة ٠‏ 


- كلل كت 


الطويلة المرمرة ٠‏ ويصف احد معاونى بيجو وهو سنت أرنو بعض الاعمال 


آلو : : ية مع كر امن الاعجحاب والسخرية في نفس الوقت فى مذكرانه 
فيقول فى خطاب بتاريخ ١‏ ماير ٠1865‏ 


» اند كانت حملتنا تدميرا منظما أكثر منها عملا عسكريا ٠‏ ونحن إليوم 
فى وس جبال مليائة » لا نطلق الا قليلا من الرصاص » وانما ندخى ونا 
فى حرق جميع القرى والاكواخ ٠‏ ان العدو يفر امامنا سائتا أمامه قطعان 
نمه © ٠‏ 


وفى خطاب آخر يقول ١‏ ان بلاد بن مناصر بديعة جدا + لقد أحرفناها 
كلها ٠‏ آه أيتها الحرب كم من نساء وأطفال اعتصموا بجبال الاطلس المنطاة 
بالثلوج فماتوا هناك من الجوع والبرد ٠‏ وليس فى جيشنا سوى بمسة من 
افتلى وازبعين جريحا ٠ )١(‏ 0 


وقد آثار بعض التواب فى: البزلمان الفرنسى مسبالة. هذه الحرب 
الوحثشسية ؛ وذلك على اثر حادثة ولد رياح التى ذهب ضحيتها الف من 
لأنفس ٠‏ وكانوا قد التجأوا الى بعض الكهوف فرارا من جند الفزو فاتقضي 
بلسييه واوقد النار على افواه الكهرف فمات جميع من فيها اختناقا ٠‏ وكان 
جواب رئيس الحكومة المأريشال سولت على هذا النقد هو أن هذه الأعمال 
قد تكون وحشية لو أن الحرب كانت فى أوروبا » أما فى افريقيا فهذه هى 
: الحرب بعينها ٠‏ ويبدو أن بيجو لم يقتنع بالنقد الذى وجهه أليه النواب : 
لذلك بدل ان بناقشهم اتخذ الاحتياطات فأرسل تعليمات الى ضياطه :بان 
ينفذوا عمليات الابادة بدقة فيما بعد , بيحيث لا ينجو أحد من المعتدى عليهم 

أما مجرى الحرب النظامية فانه لم يكن طويلا فقد سقطت جميع المراكز 
والمدن التى تتبع الأمير : وسقط آخرها وهى حامية تقدمت فى اوائل 
سنة 605لم! ٠‏ لذلك جمع الامير انصاره فى شبه مدينة متثقلة وأصيحوة 
يتنقلون فى كثير من التكتم بين جبال الاطلس وحانة أالصحراء ٠‏ وأن كان 
الآمير قد استطاع فى بعض الاحيان أن يرسل فرقا خفيفة للغارة وممل 
بعضها الى س.هل المتيجة © لذلك كان :هم الفرنسيين منذ سئة 1865 حتى 
مستنة 19لما هو العثور على مديئة الأمير المتنقلة ٠*أو‏ الزمالة كما كانت تمرف 1 
حينذال ٠‏ وكانت تنألف من النتى عشرة قبيلة رئيسية عدا من انضم اليها 
من رؤساء العائلات والتدينين الذين رفضوا أن بتبعوا قبائلهم فى الخضوع 


من مهما 06 نمع 0-50 ممم اوزغ 


ا لاألاد 


الغرنسيين ٠‏ وبلغ عدد افرادها فى بداية الأمر مائتى الف ٠ )١(‏ وقد حاول 
الأمير قدر المستطاع أن بحافظ على الحياة المدئية العادية فى هذه الظروف 
الشافة ٠‏ فكان كلما ضربئت الخيام للراحة يقيم الاسواق وبجلس القضاة 
لسماع شيكاوى الناس واليت فيها وتحرير العقود ٠‏ بل انه ثم يهم ل المحافظة 
وخاصة النساء والاطفال هذ! النوع من الحياة ٠‏ فارتفعت نسبة الوفيات ٠‏ 
ولذلك كانت تقام المقابر فى كل مكان حلت به القافلة (؟) ٠‏ 
وكان متوقعا فى مثل هذه الظروف أن ينتهز' الامير كل الفرص كى 
يضع حدا! لهذه الحرب المدمرة ٠‏ فمنذ أن وصل بيجو الى الجزائر فى 
قبراير ١4141‏ وهو بعرض عليه الصلح بشرط أن يحتفظ كل طرف بما بيده 
من أقاليم ٠‏ وهذ! يعنى أن فرنسا تحصل على اكثر مما طالب به فاليه ٠‏ 
ولكن بيجو كان مصمما على تنفيذ سياسة الاحتلال الشامل + وفى سئة1861 
جدد الآمير مكاتبة الملك بمناسبة اطلاق .عدد من الاسرى اكراما لأسقف 
: الجزائر ٠‏ ويدل هذا الخطابٍ على شدة حرصه على السلم »© فهو يتول 
للملك مثلا ه يمكنك أن تدعنى عشرين سنة أخرى لانه لم يمض على فى 
الملك سوى عشر سئين + فلو تغلبت على الآن لا كان لك مجد تفخر به كما 
لو قهرتنى وقد صار لى تق الملك ثلاثون سنة 5) ٠.6‏ 
ولم بحظ هذا الخطاب كسابقه باى خواب من الحكومة الفرنسية ٠‏ 

ش ويمكن أن نجعل من حاذثة الزمالة فى مايو 1867 نهانة المرحلة الأولى 

من حرب الايادة ففى. هذا التساريخ وقع الدوق دومال صدفة على مديلة 
/ الامير قرب بوغاز احدى الواحات جنوى. وهرأن » وكاد عيف العادر نفسه 
:يمع فى بده لولا أن أنقذه فرسه السريع © ولكن وقع فى الاسر معنظم المدنيين 
بما فى ذلك بعض افراد آسرته » علاوة على ثلاثة كلاف من نجتوده النظاميين» 
.وهكذا أصيح البقاء فى الجزائر مستحيلا ٠‏ وآراد بيجو أن ستغل هقذه 
الظروف فارسل الى الامير عرضا بان بسلم نفسه واعد! أياه بمعاشمحدرم 
وحجربة الاقامةبالآاستانة أناراد بيد أن عبد القادر رفض التسليم وآثرالالتجاء 
الى مراكش فى اكتوبر ٠ ١867‏ وكان الأمير قد فكر من قبل حادثة الزمالة 

فى الهجرة الى المشرق الاسلامى مع قومه ومن. شاء من الجزاثربين © ولكن 
اختياره لمراكش. يدل على انه اراد أن ينتظر موّقتَا لاستثئئاف المقاومة عندما 
نتاح له الفرصة ٠‏ والدليل على ذلك انه كاتبه حينئذ كلا من الحكومة 
البريطانية والتركية مستنجدا بهما ضد الفرنسيين » وظ ان وصغه لوسائل 
الحرب اليه قد دؤثر نا ٠‏ 


لق معكذا قدرها صاحب التحفة مع :شىء من المبالفة . 
(؟) تحفة ص 515 وما بعدها ٠‏ 
(9) نفس المرجع ص 6ه؟ ‏ 001 ٠‏ 


0 ١ 


وفى مراكشس حاول أن يستثير الرأى العام وان كان يدرك حسرج 
مركز السلطان اذا ما اضطر الى اعلان حرب رسمية على الفرنسيين ن ٠‏ والحق 
ان مورقف اللطان كان مترددا بين دافعين : اول : أرضاء الرأى العام وكرم 
الضيافة العربية وكانت تقتضى قيول حمابة الامير على الأقل ٠‏ وثانيا : ضغط 
الحكومة الغرنسية وتهديدها له باستخدام القوة ٠‏ ولكن الراى العام جرف 
. مولاى عبد الرحمن وخاصة ان لامورسيير الذى كان يتتبع الأمير » اعتدى 
٠‏ على الحدود المراكشية واحتل ثقطة استراتيجية فى ) اكليم وجدة تعرف 
بلالا مغتية ٠‏ وادى ذلك الى اشتباك مع قبائل بنى سئاسن ومطير ثم 
الى حرب واسعة النطاق مع الحكومة المراكشية ٠‏ 


مره الى تفغصيل هذ١‏ 0 عند ل 8 مراكش 4 ولكن 
الى عقد معاهدة ع0 رن 0 »؛ )١(‏ نصت 
لمادة الرابعة من المماهدة على أن عبد القادر خارج على القانون فى أرض 
تتيعه الساطان فى بلاده حتى يطرد أو يسقط فى بد أحد الطر فين » فاذا 
سقط بيد الفرنئيين © تتعهد حكومة باريس بأن تعامله بكرم واحترام ٠‏ 
واذا سقط بيد السلطان. فانه يتعهد باحتجازه فى احدى مدن المفغرب ٠‏ 


كما أناللطانتخلى عنمناصرة عبد القادر وحاول اخراجه من اليلادفلم 
يتم له.ذلك بسهولة » اذ يبدو أن الأمير قد كسب نفوذا كميرا وخاصة فى منطقة 
الريف الى حد أن مولاى عبد الرحمن بعث الى بيجو يشكو خروج ملطقة 
الريف من .بده ٠‏ ولا ندرى الى أى حد كان السلطان جادا حين تعهد للفرنسيين 
ا ل لوا 
عليه حتى اضطر ألى الخروج من مراكش ٠‏ 


ولانتعد ان تكون عبد القادر قرد مغادرة مراكش واستثئاف القتال 
فى الجزائر فى سيتمبر 14850 بمبحض اختياره © وذلك عندما لاحل أن 
الظروف قد تمهدت له من حديدك ٠‏ والواقع أن عبد القادر باعتراف بيحر 
ظل محتفظا بنفوذه الادبى رغم تحطم قوتنه أكادية من حادئة الزمالة ٠‏ ومن 
مظاهر ذلك مثلا فتح بلاد القبايل لنائيه ابن سالم ») وظهور زعماء جدد لقيادة 
المقاومة الوطنية ٠‏ 

وكان بيجو قد أعلن فى هذا العام أنه لا بمكن أن يحدث قتال على 
نطاق واسع بعد أن تم الانفاق مع مراكششى © ولكن يبدو أن القسوة التى عامل 
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بها الفرنسيون الاهالى جعلتهم مستعدين لقبول اى زعيم يظهر فيهم يحاول 
' تخليصهم من المزاة ٠‏ 


وقد ظهر فى حنوب الجزائر وغربها آثناء غياب الآمير بضعه زعساء 
محليين أشهرهم بومعزة هه الا انهم كالنوا حدسها بتري قزرا هق 
عبد القادر : فهم يعتمدون على الشعوذة إكثر مما يعتمدون على الحركات 
الماظمة ٠‏ وقد ظهر بومعزة فى وادى الشلف فى اواخر سنة 14846 + وظل 
يقاوم (لفرنيين حتى ابريل 18671 » ومع ذلك فانه لم يقم تعاون كبير بينه 
وبين الأمير بعد عودة الآخير من.مرالاس © وقد حارب الفرنسيون بو معزة 
بوحشية وعنف ٠‏ واذ! تتبعنا الفترة التى قضاها عبد القادر فى الجزائر 
منذ عودته اليهافى سبتمبر 6 الى أنسلم فى د سمبر 7م )كلا نستطيع 
الا أن ندهش لبقائممع قلة قليلةمن اتباعهاكثر من سنتين يدو خالجيو شالفرنسية 
الجرارة 0 وقد راينا أن بيجو حاول أن بجارى عبد القادر فى خفة حر كته 4 
ولكن معر فة الأمير بدروب الجزائر ومسالكها ساعدته على التفوق على عدوهء 
وكذلك كان الاهالى بتطوعون باخبار الآمير عن تحركات الطوابير الفرنسية ٠‏ 
وقد عمد بيجو الى محاربة عبد القادر بسلاح آخر وهو ايجاد المنافسين له 
من بين الجزائريين » فعين بمحضهم فى مراكز أدارية ٠‏ ولكن هذه الخطة لم 
تنجح اإيضاء 


وقد بدا الأمير هذه المرحلة باح راز نصر باهر » اذ فاجاً الحامية 
الفرنسية الممشسكرة فى جامع الغروات ١‏ نيمور ) قرب الجدود. اللراكشية ء 
والتى خاطر قائدها بالخروج للقاء الآمير حتى بكون له شرف أسره ٠‏ فكانت 
النتيجة, أن وقع هو وجنده فى الاسر وتلا ذلك بقليل استيلاء الأمبر عسلى 
قأفلة التموين التى كانت تقصد جامع الغزوات ؛ وهكذا بلغ عدد الأسرى 
نحو "٠.٠‏ ه 


كان لعودة الامير هذد صدى بعيد فى الحزائر » ففى خلال ثمائية أنام 
كانت الثورة قد انتشرت فى جميع انحاء وهران الجئوبية * واعلن بومعزة 
عن تبعيته للأمير : وكذلك وصل نفوذه الى اقليم قسنطينة حبث كان 
يقيم نائبيه مصطفى بن سالم ٠‏ واصيب المستوطنون والقبائل العربية الموالية 
لفرنسا » والمقيمة قرب المتيجة »؛ بذعر شديد.؛ ولكن هذا النجاح لم بستمر 
طوبلا لان القبائل كانت قد انهكت من طول الحرب ٠‏ لذلك وجه عبد القادر 
كثيرأ من جهده لانزال العقاب بالقبائل التى رفضت. التعاون معه ٠‏ واضطر 
3 ابقاء قاعدته المعروفة بالدائر” فى الواحات الواقعة بين حدود مراكثى 

لجزائر ٠ )١١‏ وقد اصبم من الواضح أن عبد القادر برتكز عى تلك 


٠ تشتهر هذه الواحات عد المغاربة باسم القصور‎ ١ 


ب 6ه 


الواحات البعيده . والى كانت الصائل تحد شقة فى مغادرة المناطق الرعرية. 
فى الهضاب للاقامة فيهاء 


كذلك تأزرت قوة عبد القادر بالقضاء على أهم أعر انه + ولا : بر معزة 
فى أبريل 1811 ؛ ثانيا . مصطفى بن مالم الذى سلم فى مارس 18117 
« وتركت له حرية الرحيل الى مكة » ٠‏ : 


ومرة أخرى بضطر عبد القادر الى عبور الحدود المرأكشية والاقسامة 
هناك مع بقايا القبائل التى ظلت موالية له ٠‏ ويبدو آن مولاى عبد الرحمن 
الذى تردد سنه 1845 فى مساعدة عبد التادر » أصبح الآن مصمما »2 بعد 
أن ساءت ظروفه ٠‏ على اخراجه من البلاد بالفرة ٠‏ وبدا بضرب قبيلة جزائرية 
كان عبد القادر قد انزلها بالعرب من فأس وهى قبيلة بنى عامر ٠‏ م ونه 
جيشا كبيرا بقيادة انين من ابنائه لطرد عبد القادر أو القبض عليه ؛ رذلك 
رغم احتجاج كثير من علماء فاس , وأطلق عليه اسم المشثوم ٠ )١(‏ 


وفك سر عه قاقد أول, هم ركة دارت مع الجيشن المراكنى فى 
16 دسبيبر /697لم! ٠‏ 

فكر عبد القادر لحظة قبل التسليم فى أن يجد وسيلة للهروب. عبر 
الصحراء الى مكة ؛ الا انه حينما جمع مجلسه من بقية الخلفاء وناقش هذا 
فى هذه المسافات اليميدة ( ولو كان ثمت أى أمل من قتال فرنسا لقعلنا » 
ولكنها هى آرادة الله ) ٠‏ 


أبلغ لامورسيير الضابط الفرنى الذى صار خبيرا بالشئون الوطنية 
الجزائرية برغبة الأمير فى التسليه على أن يسمح له بالرحيل الى غكا او 
الامكندرنة للا قامة بها 0 وقد وافق دوق دومال حائكم عام الجزائثر الذى 
حل محل بيجو منذ اكتوبر 1847 على هذا الطلب ٠‏ وكان بيجو قد ترك 
منصبه لخلافه مع حكومته التى له تؤبده فى تنتبعه للأمير داخل الاراضى 
المراكشية ٠‏ أما الدوقدومال وهو من أسرةلوى فيليبمالكة» فكان.رغب فملا 
فى احترام كلمته . غير أن المعارنة كانت قد بلغت ذروة قوتها قبيل 
سقوط اللكية ٠‏ واحتجت المعارضة بأن عبد القادر فى مدر اخطر مته 


طليقا بالصحراء ٠‏ 


ومن جامع القزوات حيث سل الامبر نفسه . حمل الى سفيئة لتنقله 
الى طولون مدا لنقنه الى عكا أو الاسكندربة . وما لبث نظام ملكية 


لي اتدسة ه18" ء 


ب ١1د‏ 


يوليو أن سقط وحلت محله حكومة الجمهورية الثانية التى أرادت أن تمحر 
كل ما فعله النظام السابق + ومن بينها الوعود لعبد القادر ٠‏ وهممذ؛ اعتبر . 
الامير ورفقاؤه ( نحو 7/ا شخصا ) أسرى » وأودعوا فى قلعة باو ٠‏ ثم نقلوا , 
الى قصيٌ قديم أقل صنلاحية للاقامة فى مديئة امبواز فى حوض نهر اللوار ٠‏ 
ومن حسن حل الامير انتقال السلطة إلى نابليون الثالث ثم هروره بمديئة 
أمبواز ضمن جولة قام بها بمناسبة توليه السلطة ٠‏ وهناك أعلن للامير 
اطلاق سراحه ٠»‏ وأمر بنقله الى بروسة من أملاك الدولة العثمانية ٠‏ وأثناء 
مروره بباريس قدم . تعههدا كتابيا بالا يفعل شيثا ضد فرنسا ٠‏ 


ومنذ ذلكالوقت!صبحيسودءشعور العرقفان بالجميلنحوثابليون وتحو 
فرنسا بصفة عامة حتى أنه طلب الاشتراك فى- الاقتراع على الامبراطوربة 
قى وفمبر ١805‏ (الأن الاخوة تجعلنا مواطئين فرنسيين ) ومن الواضح 
آنه لم يدرك مغزى هذه العبارة ٠‏ 


كذلك ساد الامير شعور بالتغاوت الحشارى وتفوق قوة فرصا 
المادية. واصبح مقتنعا ( بان الله هو الذى اراد هزيمة المسلمين لانهم 
أنحرفوا عن ديئهم © وعليهم أن يقبلوا بالمصير. الذى اثتهو اليه ) ٠‏ وهذا 
الموقف هو الذئ جعل كثير! من الكتاب والمؤرخين بصفون عبد القادر بأنه 
قدرى ٠‏ وقد التزم بالفمل طوال حياته فى المنفى بهذا الموقف © بل انه اظهر 
فى مناسبات كثيرة تعاونه مع فرنسا © كما اشتهر بانقاذه للمسيحيين فى 
احداث منة 18456٠‏ بدمشق ٠‏ 


فقد رفع الملم الفرنسى على بيته ونادى بان كل من يأتى بمسيحى حى 
قله خمسون. فرتكان وفى اسطتبول استقبل عبد القادر عند وصوله اليها 
بحفاوة » ولكنها تقل كثيرا عن الحفاوة التى حظى بها فى باريس حيث كان 
حب الاستطلاع يجذب اليه الجماهير ٠‏ وقد عرضت عليه الحكومة العثمانية 
معاشا فر فض مكتفيا بالمعاش الذى يتسلمه من الحكومة الفرنسية ٠‏ وقد 
تحلت سياسة التعاورن بين الآمير وفرسا فى مناسبة اخرى ») فقد منحته 
شركة قئاة السويس أرضا فى منطقة امتيازها بالصحراء الشرقية ونشا 
نزاع بينه وبين الحكومة المصرية بشان هذه الارض التى يسكنها البدو ٠‏ 


وني اطار هذه الثقة المتيادلة فكرت الامبراطورة اوجينى فىالاستفادة 
من عد «لقادر لتدعيم الوجود الفرسى بالجزائر » الا ان عدة صعاب حالت 
دون تنعيذ هذه الخطة واكتفته بزيادة معاثئ له الذى كان يكفل له حياة 
رغدة ٠‏ وقد ارسل بعض أبنائه للدراسة فى بريطانيا والمانيا ٠‏ ولا شك 
أنه استاء من سقومل الامبراطورية الا انه اعلن ولاءه للحكرمة الحديدة 4 
واكد لها ابتعاده عن ثورة المقرانى ٠‏ 
- ا - 


٠. 
-. 
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. اللقاومة فى الواحات وبلاد القبائل[١)‏ 


مئذ شتاء 1486١‏ وصلت الحاميات الفرنسية الى حافة الصحراء (1) » 
وحل بعضها فى الحمون التى كان عبد القادر قد بناها على أسس 
استراتيجية سليمة ٠‏ وفى قسنطينة بلغ التوفل الى واحة بسكرة التى 
أقيمت فيها حامية نسئنة 1867 ٠‏ وقد ملحت الحكورمة بيجو امكانيات ' 
هائلة ٠‏ لان الساسة اتغفرا على ان القضاء على عند القادر يعد شرطا أساسيا 
لبقاء فرنسا فى الجزائر ٠‏ ولكن منذ أن تدهورت قرةعبدالقادرسنة؟186- 
شرع .بيجو فى تنفيذ خطة شخصية له تقوم على مبدا اخضاع جميع سكان 
. الجزائر لسلطة فرئنسا ولو ادى ذلك الى توسيع. دائرة العمليات ؤاقامة 
الحصون والحاميات فى الاقاليم التى ظلت طوال هذه الفترة بعيدة عن مسرح 
القتلل ٠‏ حينئدذ اشتدت معأرضة البرلمان ٠‏ فوجه بيجو خطابا الى النواب 
يحسن أن ننقل لدرات منه-8اسنفواون اعد فيرنا النيسا في إيطاليا بثلاتين 
الف جندى ٠‏ وأخذنا مصر بمثل ذلك العدد ٠‏ ولكن المالة ههنا تختلف : 
فعليئا فى الجزائر ان نخضع قبيلة قبيلة ٠٠٠‏ ولا يمكننا ترك بلاد القبايل ٠‏ 
نعم أن اهلا لا يهاجمرننا وانما بدافعون بتقوة عن ديارهم اذا هوجمت ٠‏ 
ولكن كيف نترك مثلا اهل القبايل .وشأنهم بيئما نطلب الى جيرائهم أن 
يؤدوا لنا الغرية 1 ٠.6‏ 
وتنفيذا لخطنه بدا يرسل الحملات منذ سنة 1868 على المناطق غير 
المحتلة فى قسنطبنة مثل جبال اوراس حيث اعتصم أحمد بك ٠‏ وفى ربيع 
سنة 1861 كرد اتتحام سللة حجبال جرجرة ٠‏ وميد لذلك باحتلال ميناء 
قبايلى صغير هو دبلس ٠‏ ولكن 'قصى ما كانت تظفر به هذه الحملات هو 
الزام قبيلة يدنع إناوة او اعلان تبعيتها لفرنسا » حتى اذا ما السحبت 
القوات الغازية عادت هفه القبايل الى سابق عهدها من الاستقلال ويسد 
تسمليم الامير عبد التادر أصبحت شاطلق المقاومة الرئيسية محصورة فى 
منطقتين أولا : بعض الواحات الواقعة فى الصحراء الكبرى ٠‏ ثانيا : بلاد 


)0 استخندمنا كلمة قبايل للدلالة على ذلك القسم الشمالى من مسنطينة 
الذى. بعرف علد 0 ب عأالاطةك وذلك بدل كلمة قبائل التى 
() بمكن الاشارة ا مرجعين هامين فى تاريخ الحرب الجزائرية ٠‏ 


5 032:3 عن الفترة من مئة «لإلم! ‏ لالم! ٠‏ 
,- 8 عن الفترة من سنة 1861 سنة 9م1٠‏ 


القبايل فى الشمال الشرتى ٠‏ هكذا كان الوضع عندما تامت الجمهورية 
ااثازية فى فرنسا سنة 1868 فرسمت سياستها على اساس تركيز الجهد 
نى استثمار ما احتل فعلا من أرض الجزائر » ولكن وجسود الجماعاك 
المستقلة فى الواحات وفى بلاد القبايل + وتمتع زعمائها بسلطة واسعة 
وهيبة لدى السكان جر حكومة الجمهورية الى التورط فى عدة حملات 
عسكرية ٠‏ 


وقد سحلت واحة الزعاطئة صفحة مجيدة فى تاربخ المقاومة 
الجرائرية خلال هذه الحقبة ٠‏ وتقع هذه ااواحة على بعد ٠١‏ كيلو مترا جنوب 
شرق بسكرة ٠‏ وكان يحكمها احد رجال الطرق الصوفية ويدعى بوزيان 
وهو من اتباع عبد القادر القدامى © وكان نائبه على بسكرة قبل ان يدخلها 
الفرنسيون »© وحيئما قررت اللسلطات الفرنسية زبادة الضرببة على النخيل »؛ 
وهو مورد الواحات الرئيسى © رفض بوزبان الرضوخ لهذه الاوامر ٠‏ ثم 
أقفل الواحة فى وجه نوابه السلطات المحتلة ٠‏ وقد ردت الواحة الصغيرة 
اللوابير التى أرسلت لها حتى اضطرت السلطات الى حشد ل آلاف حجنتدى 
فى حملة كبيرة تحت قيادة الجترال دى هرببون لمحاصرة الواحة التى 
لا يزيد سكانها على ثلائة كلاف ) وبعد حصار دام أربعة اشهر امستطاع 
الفرنسنيون اقتحام أسوارها الحصينة ©» واستمات السكان فى الدفاع عن 
مساكنهم © مما آثار القائد الفرنسى فامر باحراق المنازل بعد اقفالها على 
السكان ٠‏ وبهذه الطريقة © فقد ١٠٠١‏ شخص حياتهم ٠٠١(‏ نوفمير 1865') ٠‏ 
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وفى واحتى ورغلة والاغواط © ظهر زعيم دينى آخر بدعى محمد بن 
عبد الله ٠‏ أتى من طرايلس وطلب الى سكان الواحتين ان يتبعوه باعتباره 
احد الاشراف ٠‏ ويبدو ان الفرنئيين لم يروا فى استقلال هاتين الواحتين 
خطرا بهدد حكمهم فى الجزائر ٠‏ ولكن بدات سلطات الاحتلال تدرك اهمية 
الصحراء الكبرى من الناحية الاقتصادية باعتبارها طريق التجارة بين 
الودان والبحر المتوسط ٠‏ فلما تحوت الادارة فى الجزائر الى بد 
المسكرندين فى عهد ثابليون الثالث © أصبح التوسع واحرازالئص رهد فايقصد 
لذاته » ولذلك اهتم المارشال راندون 4 حاكم الحزاثر من سئة ١6ما‏ ب 
سنة ١808‏ باخضاع هله الواحات © وأقام فى الاغواط حامية مستديمة 
قام بزيارتها سنئة ١67‏ وهناك دعا اليه زعماء القبائل التى تسكن الصحراء 4 
واعطاهم مراسمم التنصيب »؛ مانحا اياهم لقب أغا » وذلك دلالة على 
اعترافهم بسيادة قرنسا ٠‏ ومن أهم جماعات الم حراء التى. ارتقبطت 
بالفرنسيين فى هله المناسة“. جماعة ولد سيدى شيخ وهى مجموعة 
قبلية كبيرة كانت تتكتل حول احدى الطرق الصوفية الحلية التى تعمرف 
بالشسيخية ٠‏ ثم جماعة الابافنكة ؛ وهى ايضا طائفة دينية تنسب ألى 


-5١54 - 


عد الله بن اباض . وقد استقرتف ملذ العرن الخامس المجرى بواحات 
الميزاب السبع الواقعة على 2٠٠١‏ كيلو متر جنوب الاغراط © وتعتمد حياة 
الطائفة أساسا على التجارة العابرة للصحراء ٠‏ ويشرف على الجماعة مجلس 
من الرؤساء الروحيين بتألف من ؟١‏ عضوا يمثلون العشائر ويعسرف 
بالعزابية ٠‏ وقد وصل مندوبهم الى الاغواط ووقع مم راندون اتفاقا فى ابريل 
7 »؛ بيعتر ف فيه بالتبعية لفرنا » وبتعهد بدفع خراج الواحات » على 
الا تتدخل السلطات الفرنسية. فى شئونهم ؛ وان تحدد الطائفة الطريقة التى 
يدقع بها الخراج ٠‏ 


أما بلاد القبايل التى تقع فى الشمال الشرقى © فتنقسم الى كتلتين 
رئيسيتين : بلاد القبايل الكبرى التى تتكرن من سلسلة جبال حرجرة ©» 
وتعتبر بلاد القبايل الصغرى الامتداد الشرفى لهذه السلسلة ويفصلها 
عنها نهر وادى الساحل الذى يصب قرب بجاية ٠‏ ويبلغ ارتفاع بعض كمم 
تلك الجبال فى بلاد القبايل الكبرى 57٠0‏ متر ويصل جبل بابور فى القبايل 
الصغرى ألى 51٠٠‏ متر ٠‏ وتعتبر بلاد القبايل من اشد بلاد الجزائر كثافة 
بالسكان رغم وعورة مسالكها ©» فتكاد القرى تلتصق فوق اللمنحدرات ٠‏ ولا 
بنقطع اتصال العمران ألا حين تفصلها وديان سحيقة ٠‏ لذلك قدر إحد الرحالة 
الانحليز سكان هذه المنطقة سنة 6هم١!‏ ب ٠١6لم‏ ألف : وشتهر سكانها 
بتمسكهم الشديد بأرضهم ٠‏ ش 


وكما أن وعورة مسالك هذه المنطقة قد جعلت منها الارض المختارة 
للثورة الجزائرية المعاصرة فى سئواتها الاولى : فكذلك ساعدت البيئة 
الجغرافية تلك المنطنة على *لاحتفاءت باستقلالها نحو سبع وعشرين 5 
بعد استيلاء الفرنسيين على مدينة الجزائر ٠‏ وكان على السلطات الفزنسية 
ان تمهد الطرق قبل ان تفكر دى اقامة ثابتة بلاد القبايل ٠‏ ففى سنة 1861 
قطع بلسييه المرحنة الاولى ٠‏ حين اقام حصنا على سفح جبال جرجرة .فى 
تميزى أوزو ٠‏ وعندما انتشر الدعاة الدينيون فى بلاد القبابل: سنة 5م8١1‏ ©» 
قرر الحاكم العام راندون احتلال المنطقة احتلالا ثابتا ٠‏ وقد تكونت حملته 
على بلاد القبايل من عدد كبير من الجند الجزائريين الذين استخدمتهم 
فرنسا فى حرب القرم » وذلك اثر انتهاء الحرب فى هذا العام » فزاى 
الفرنسيون الفرصة مواتية كى يستخدموا الجزائريين بعضهم ضد بمض 
فى هذه العملية الشاقة ٠‏ وقد استدعت حملة بلاد:القبايل الكبرى حند 
آلف جندى سار بعضهم من حصن تيزى أوزو ؛ وسار البعض الآخسر 
من جهة البحر ٠‏ وفى 0؟ مابو 1١80‏ سلمت أقوى الجماعات اليربرية التى 
نسكن جرجرة ؛ وعى جماعة آبت راقن ٠.وكانت‏ شروط التسليم تنص على : 
أن بدفع اللوار غرامة قدرها مليون فرنك ٠‏ وأن تحتفظ القبابل بنظمها 


ه156 - 


الداخلية فى الادارة والقضاء ٠‏ واننهت متاومة القبايل تسليم احدى 
زعيمات المقاومة فى بلاد البرير وهىي لالا فاطمة التى قادت قبيلة أليلتن فى 
1١1‏ بوليو فيا . وللمرة الاولى ائييت الحصون الدائمة فى باد القبايل ." 
وأهمبا حصن ابليون ( فور تابليرن ) الذى أصبح فور اسيونال © وحصن 
ذراع الميزان 5 1 


وبدخول بلاد القبايل اعتبر الفرنسيون أن عمليات الاخضاع قد انتهت ؛ 
بعد سبع وعشرين سنة من حروب مضنية »ولكتها لم تكن نهاية المقاومة 
المسلحة ٠‏ : 


١41/١ ثورة‎ 


تم اخضاع الجنوب وبلاد القبابل دون احتلالها احتلالا عسكريا شاملا » 
وكذبلك أبقت فرنسا فى هذه المناطق على أجهزة الادارة الوطنية مع ادخال 
تفييرأت طفيفة لذلك كان وحجود سلطة الاحتلال متو قغا على ولاء الحكام 
الوطئيير ٠‏ ومن الملاحظ ان الجزائر لم تخضع الا نتيجة القهر العسكرى ٠‏ 
ولذلك تعرضت المناطق التى كان وجود فرنسا فيها ضثيلا لعدة قلاقل بعد 
سئة لإ46١ ٠‏ ومن أهم تلك الحركات ثورة ولد سيدى شيخ فى سنة 18116 
ثم ثورة المقرانى سنة (141 اثر هزيمة فرنسا فى الحرب السبعينية ٠‏ 
وقد قامت بتلك الثورة عناصر مختلفة بداتها فرق السباهية » وهى تتالف 
من جند جزائريين يعملون فى خدمة الجيشى الفرنسى للمحافظة على آمن 
البلاد الداخلى ©» وذلك عندما رفشت احدى الفرق فى ينايبر 8/١‏ النزول 
الى المراكئب حيث تقرر استخداميا فى الحرب البروسية ٠‏ وكانت أنبساء 
هزيمة فرنسا قد اخذت تتردد فى اوساط الجند ٠‏ وسرعان ما ظهر صدى 
تلك الحركة بقوة فى بلاد التبايل ؛ حيث وجدت الثورة لها زعيما فى شخص 
محمد بن أحمد المقرانى ٠‏ كما وجدت لها انصارا من بين اتباع الطريقة 
الرحمانية ٠‏ وفد انتشرت هذه الطريقة فى بلاد القبائل فى الخمسيئنات من 
القرن 15 على بد الششسيخ على الحداد ويعزى انتشارها الى انها كانت رد فمل 
لنشاط المبشرين الذين ركزوا جيوّدهم فى بلاد القبايل ظنا منهم ان اسلام 
البرير مازال سطحيا » وانهم بالتالى بيئة أصلح للتبشير من البيئة العربية ٠‏ 
وقد نجح الحداد فى التاثير على اتباعه الذين عرفوا بالاخوان الى حد ان 
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رابطة الطريقة اصبحت مقدمة على رابطة القبيلة واذن فقد كان الدين من 
بين عناصر الثورة الاولى )١(‏ * : 


أما السبب المساشر للثورة فهو سقوط تابليون الثالث والاجراءات التى 
اتخذتها الحكومة المؤقتة بالنسبة للجزائر » وما شاهده الوطنيون ابان هدء 
الأزمة من وقوع خلاف بين المستوطنين وحكومة باريس واستثثار المستوطنين 
بالسلطة فترة من الزمن ٠‏ 

وسنرى فى الفصل التالى كيف أن نابليون الثالث حاول أن يرشى 
العناصر الوطنية ؛ لكن المستوطنين ضغطوا على حكومته عندما ضعفت فى 
السئوات الاخيرة والزموها باصدار تشريع فى سنة ٠1لا‏ © يوسيع دائرة 
المناطق الخاضعة للادارة المانية ٠‏ ومعنى ذلك الغاء اجهزة الادارة الوطنية » 
ولذلك كان أول من تأثر بهذا التشريع هم أبناء الاسر ( الارستقراطية ) 
والذين كانت الادارة العثمانية تعتمد عليهم »6 ثم استمر الفرنسسيون فى 
استخدامهم فى المناطق الخاضعة لنظام الادارة غير المباشرة ٠‏ وبعد محمد بن 
أحمد مقرانى مثلا لهذه الطبقة من الحكام الوطنيين » فعقد عمل أبوه كخليفة 
منطقة المجانة قرب سطيف »© نحت الادارة الفرنسية «ثم خلفه ابنه محمد فى 
هذ١!‏ المنصب لتب باش اغا سنة ؟'مولما »؛ ومما زاد هذه الطبقة أ “ءا تلك 
القرارات التى أصدرتها الحكومة المؤكتة فى 1١1‏ اكتوبر م 26 وانق تحمل 
اسم واضعها كرميو ؛ لاسيما ذلك القرار الذى يملح اليهرد فى الجزائر صفة 
المواطن الفرنى بكل ما يترتب عليها من حقوق » حتى ان المستوطتين انفسهم 
استاءوا لمساواتهم باليهود ولكن الوطنيين كانوا اشد تاثرا ؛ وخاصة فى 
بلاد القبايل حيث يوجد بعض اليهود المنحدرين من أصل بربرى ٠‏ 

وعلاوة على ذلك صدر قرار آخر بادخال' نظام المحاكم الغرنسية التى' 
تأخل بنظام المحلفين ٠‏ ولما كان اليبود قد جنسوا فقد اصبح لهم نصيب 
بين مفاعد المحلفين وقد مبر المقرانى عن عدا الوضع قائلا « أنضل أن يحكمنى 
دجل سيف اسنتخدم القلوة ضدى وقيرنى : على أن يحكمنى 
هذا اليهودى » ١ ٠‏ 

وكان محمد مقرانى قد ذرر الاستقالة من خدمة فرنا ملذ أن صدر 
التشريع الخاص بتطبيق النظام المدنى ٠‏ ولكن الحاكم العام مكماهون طلب 
.“اليه ان ينتظر حتى يطبق القاثون ٠‏ وكان ان سقط نابليون الثالث الذى 
يتمتع ببعض الشعبية فى الجزائر ؛ ثم اعلان الحكومة الجديدة عن سياستها ٠‏ 


(1) أصبح كناب 812020 عن ثورة سلة 1811 مرجعا تقليديا ٠‏ 
ويمكن الاشارة الى كناب لاحد الضباط الذين اشستركوا فى قمع ' 
الثورة : انظر نط0 ]1 


دوفى هذه الإاتناء قوطدت صلة المقرانى بالفيج الحداد ٠.‏ فعد رار الشيخ 
:مقره فى فبراير ٠ 1١49[‏ وقيل انه اتفق ممه حينذاك على الثورة ولكنه, 
نم يعلنها الا فى اواثل مارس ٠‏ 


عمته الثورة أولا اقليم قسنطينة حيث تقع جبال القبايل ©» ثم امندت 
حتى أطراف سهل المتيجة غربا : وبسكرة جنوبا ٠‏ واصبحت تسيطر على 
. ثلث إرافى الجزائر وعزلت جميع الحاميات الفرنسية فى المنطقة ٠‏ وقدر 
عدد الذين اشتركوآأ فى هذه الثورة منحو ١0٠‏ ألما » منهم 1٠١‏ ألفا من 
'الاخوان الرحمانية ٠‏ 


ومع أن هده الثورة صادفته ظروفا سيثة فى فرننسا ؛ الا أن عمرها 
كان قفصيرا » ذلك أن بسسمارك > لسيامة عليا اورية ؛ راى أن بخفف وطاة 
الوزيية عن 'ارنتا: فاطلق علد :لجرا من الأسرى ليساعدها على قمع ثورة 
الدزاثر ٠‏ ولسوء حظ الثورة وقع: مقرائى صريعا في الممارك الارلى ؟ مابو 
اماما ولم ينه هذا الشهر خحتى كان زعماء القبايل يفاوضون فى التسليم :' 
وتبعهم الشسيخ الحداد على رأس طائفة الاخوان فى بوليو ٠‏ 


“ما بومزراق المقرانى الذى خلف آخاه فى زعامة الثورة ٠‏ فقد كان 
أشد مراسا ٠‏ ظل يناضل حتى ينايبر 1875 © قبعد أن تم اخضاع القبايل 
انتقل إلى الواحات الجنوبية فلما تتبعه الفرنسيون اليها خرج الى الصحراء 
مع من بقى من اقباعه واستمروا بتجولون فيها الى أن أهلكهم: الجوع والعطشن 
حتى التقطتهم دورية فرنسية ٠‏ 


وقد كان ليذه الثورة نتائج بعيدة للجزائر عامة وبلاد ١‏ عايل خاصة ٠‏ 
نقد شيدت اكبر محاكمة من أوعها فى ظل الاحتلال ٠‏ وقد نلرت امام 
المحاكم الجديدة التى لعب فيها المستوطنون دور المحلفين مما ابرز صفتها 
الانتقامية ٠‏ وتد هدفت الاحكام لشرب مثل رادع للوطنيين حتى لا تحدثهم 
انفسهم بأى ورد ذ أخرى . فصدرت احكام الاعدام على .ستة آلاف من 
الثائر ين ؛ثم خفف الحكم عن معظمهم بادئفى الى جزيرة كاليدونيا الحدبدة 
؛ وهى مستعمرة فردسية فى جنوب المحيط الهادى ) ومن بين هؤلاء بومزراق 
وآسرة الشيخ الحداد ٠‏ 


ومن النتائج الهامة التى رتبت ت. على ههه الثورة فتح بلاد القبايل 
للا ستعمار الاوربى وكان رؤساء القبابل قد سلموا فى مابو على عدة شروط 3 
من بينها نزع اللاح وسليم المسئولين ودفع غرامة للذين اصابهم ضرر من 
الثورة ٠‏ علاوة على غرامة الحرب ١‏ وبجوز وضع حزء من املاك القبايل 


١84 -‏ هه 


تحت الحراسة كان بالنسبة للعرنسيين مقدمة لمصادرتها ٠‏ وسنرى ان 
مصادرة املاك الثوار ليست مبدا مستحدثا فى الجزائر ٠‏ 


وتختلف حالة بلاد القبايل عن الحالات التى طبقت فيها المصادرة من 
قبل » لان اهل المنطقة لم يتركوها اثر الثورة ٠‏ بل على المكس سارهوا 
بالتسليم » والى جمع الغرامة بالرغم من انها كانت باهظة حييك بلقت ولايلا 
مليون فرنك » رذلك حتى يتجنيوا المصادرة ٠‏ 


غير انه قد خاب أملهم ٠‏ فقد قررت السالطات الفرنسية الاستيلاء على 
6 ألف هكتار من اراضى القينابل دون تمييز ؛ وذلك توطلة انحها 
للمستوطنين الجدد .. ش 


تعتبر ثورة اللقرانن نهاية المقاومة الوطنية المسلحة ٠‏ فان الوسائل 
الوحشية التى اتبعت فى قمع الثورة : زادت من اليأس الذى اخذ يخيم 
على نفوس الوطنيين نحو نصف قرن . واذا استثنينا المناوشات فى الصحراء ) 
يمكن القول بان الحكم الفرنسى فى الجزائر قد شهد فترة من الهدوه حتى 
الحرب العالمية الاولى ؛ وانفسح امامه المجال لتنمية حركة الهجرة والاستيطلاك 
الارربى ٠‏ 


وقد استكمل فى هذه الفترة اخضاع منطقة الصحراء عندما قام اولاد 
سيدق شيخ دانتفاضتهم الأخيرة سنة ١‏ تحت قيادة زعيم يدعى بوعمامة , 
فقد استفلت الادارة هذه الفرصة واقامته حاميات جديدة فى توغسرت 
وورغلة ٠‏ كما غيرت نظام الحماية المغروض على واحات. الميزاب واعلنت ضهها 
ني سنة الما . وعقدت السلطات الغرنسية اتفاقات مع قبائل المطلوارق 
لتامين طرق التجارة ٠‏ 


ولم بنته القرن حتى كانت فرنسا قد احاطت بالصحراء من جهة 
الجزائر ومن جبة حوض النيجر ٠‏ 


وامتمدت السلطات الفرنسية على صداتقة بعض زمماء الطرق ذوى 
١‏ النفوذ فى الصحراء ٠‏ ولم ببق آمام الذين يريدون الاستقلال عن الحكم 
الآأوربى الا اللجوء الى الواحات الوائمة حنوب شرق مراكشص ٠‏ فكان ذلك 
من أسباب الصدام الاول بين فرنا وبين الدولة المستقلة الباقية فى شمال 
افربقيا ٠‏ 
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المعبل السًا بغ 


نظم الادارة والاستغمار 
ا 3ه 


لقد تعرضت جميع البلدان العربية تقربا لانواغ مختلفة من سياسة 
التسلط (الامبريالية ) الاوربية»ولكن المغرب شهد صورة عتيقة من صور 
التوسسع الاستممارى ألا وهى فتحه لحركة الهحرة والاستيطان الاوربية ٠‏ 
فلم يكن الارريون ( فى المنئرب ممثلين فى تلك الفثات» المعمروفة فى الشرق 
العرى : جنلد الاحتلال أو الموظفين الفنيين فى الحكومة الوطنية أو رجحال 
الأممال » بل مثلؤا هناك بجميع طبقات المجتمع من ملاك اراضى وفلاحين 
يررطونها بأيديهم وميال ٠‏ ومن هنا. كانت كلمة استعمار تنطبق ملى المغرب 
بمعناها الفنى الضيق 9 وقد ترك ذلك النوع من الاستعمار مشاكل معقدة 
نى حياة المغرب المعاصرة وكان اكثرها تعقيدا مشكلة الجزائر » حي ثكان 
الاستيطان الاوربى اكثر عددا وأوسع ان نتشارا 9 “ذلك ان ظروف الجزائر 
اختلفت عن جارتيها فى أمرين هامين »© الاول ٠‏ تقدم عهدها بالاحتلال » 
وألثائى : ٠‏ هر القضاء على كيان الجزائر كدولة من البداية. ل 


أمتبرثت الجزائر ارض أعداء محتلة. تخضمع للحسكم العسكرى © ولم 
يوضع لها نظام ابت الا .فى سئة 65م © حين صذدر مر شوم ملك بتار بخ ١‏ 
يوليو يعن ان الجزائر ( ممتلكات فرنسا الافريقية بقية ) وينظم حكمها على 
النحو التالى *: 


يمثل السلطة الفرنسية الحاكم العام ٠‏ وهو يشيع وير الحربية وبعاونه 
مجلس من كبار المشيات المدنية اي كل فى فار اختصاصه 2 
ويقدمهًا الوذير الخربية م تصدر ا مراسيم من السلطة التنفيذية -فنى 
يارس ٠‏ وتجرز فى حالة الطواريء أن يصدر الجاكم العام القوانين اللازمة 
لواجهة الظروف ٠‏ وله أيضا جق أصدار اللوائح ٠‏ وقد توسع الحكام كثير! 
فى استخدام هذه الرخصة ومهما كن من التغييرات والتمديلات التى أدخلت 
على نظام الحكم منذ ذلك الوقت :وحتى قبل الثورة بقليل فانها لم تعدكونها 


لاد 


تفييرا فى الشكل' ٠‏ وبقيت روح هذا المرسوم سائدة فى ادارة فرتسنسا 
للجزائر ٠‏ وهى تلم عن طابع السياسة ألفر سمه بصسسسفة عامة ازاء 
المستممرات ٠‏ الا وهى النزعة الى تركيز السلطات بيد حكومة باريس - 


وفى بداية عهد الاحتلال لجأت السلطات الفرنسسية الى الاستعانة 
بالشخصيات ذات النغوذ من العنصر الوطنى غ سيما وان سياسة الاحتلال 
الحدو د كانت تحتم عليها ذلك ٠‏ ويدل على هذا الاتجاه مشروع كلوزيل اللدئ 
كان .بقضى باستخدام اثنين من افراد الاسرة الحاكمة فى تونس »© أحدهما لتولى 
منصب حاكم «سنطينة وآخر لوهران © وقد حاول :بورمون 'الاسنتفادة من 
النظم السائدة فى المهد المثمانى ؛ فابقى على منصب أغا المرب الذى 
كان له اهمية كبرى فى ذلك العهد ٠‏ فهو الذى كان يعتبر قائدا للقوات 
المحلية التابدة للحكومة ٠‏ والتى كانته تستخدم لتثبيت الساطة العثمانية 
داخل الاقاليم ٠‏ وقد أخنار ألفرنسيون لهذا المخنصب احد سكان المديتة من 
طبقة انتجار وهو حمدان امين السكة اللاى ائيت عجره تماما عن تأدية 
مهام مدصبه ٠‏ ومع أن الفرنسيين أدركوا هذا الخطا وحاولوا “تلافنه © الا 
انهم لم يوفقوا فى اخضاع القبائل بهذه الطربقة ٠‏ ويمكن ارجاع ذلك الى 
سسيبين ٠‏ ففى بعض الاحوال رفض الزعماء الوطنيون أن يؤدوا لدولة 
بمسيحية نفس الدور الذى كانوا دونه لدولة اسلامية كالدولة العثمانية . 
وفي احوال اخرى لم يتحمل الزعماء الوطنيون الادارة الاوروبية الدافيقة 
للتى.تختلن اختلافا بينا عن الادارة العثمانيةالتميزة بعدم التدخل فىحياة 
السكان اللخاصة ولدذلك فل التعارن ين الزعماء الوطنيين رسن الادارة 
الجديدة ؛ حتى نفذ الاحتلال الشامل وتم اخضاع الجزائر بقوة التلاسم ٠‏ 


غير أن الاحتلال الشامل لم يلغ حاجة الادارة الفرننسية الى الاستمانة 
بأجهزة الادارة القديمة فى هذه الفترة الاولى من الاحتكاك » حيث كان 
الحاكم بجهل نواحى الحياة المختلفة لدى المحتومين كما يجهل الفتهم حتى 
استخدم اليهود غالبا كحلقة اتصالالمعر فتهم باللفتين ٠‏ ومئذ ان ا ابه 
الغرنسسيون فى الجسزائر ظهر تياران متصازعان حول السياسة 
التى يجب (تباعها : التيار الاول يدعو الى اتبتاع نظام الادارة 
عير المماشرة 3 والدانى تدعو الى سياسة الادماج ٠‏ وقد استكمل نظام 
الادارة غير المباشرة نظمه فى عهد نابليون الثالث ٠‏ ولكن بمدان تغيرت صورتة 
عن ايسسام سياسة الاحتلال المحدود ٠»‏ ففى هذه الإيسام كان الفرنسيون 
يرجون من وراء استخدام الوطنيين أن يستمدوا شيئًا من نفوذهم ٠٠اما‏ 
بعد اخضاع الجزائر فقد كسان الهدف من الادارة غير الباشرة هو 
استخدام الرؤساء التقليدبين من المنصر الوطنى كمجرد اداة لتستهيل الادارة. 
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فلما مضت أربعمون سئة على احتلال الجزائر وانتشر الاستيطان الاوربى بها 
وسهل الاتصال بين الحاكيين والمحكومين 3 تغلب التيار الثانى : تيار 
الادماج الذى بهدف الى محو شخصية الجزائر وطبعها بالطايع الفرنسى ع 
وهذه هى السياسة التى بدىء فى تنفيذها فى عهد الجمهورية الثالثة ٠‏ 


: سد كي لا د راس لي 
تغرضت لة من نقد ء فقد عمدت الحكرمة الى تشجيم الهجرة الأوربية 
والاستيلاء :على الأرافضى افزراعية والاأملاك العقارية © بعد ل ا 


الجزائر بوقت قصير » ع 


وكسان كلوزيل من اكثر الحسكام فى هذا العهد الأول تحمسا 
لسياسة الاستيطان فقد بد! حياته العملية فى الولايات المتحدة حيث رأى 
ما حققه الجنس الانجلو سكسونى فى هذه الأقاليم الشاسعة من مشروعات 
هائلة ٠‏ فتوهم أن الجزائر وهى. المأهولة بالسكان ذوى الحضارة المريقة يمكن 
أن تشنيه بالقارة الجديدة التى كانت تسكنها أجناس متاخرة مثل الهنود 
الحمر ٠.‏ 


: لنالك مهد لخططه باتخاذ عدة اجراءات ٠‏ ففى لم سبتمبر 14879 أصدر 
الأوامر بالاستيلاء على أملاك الدولة ( الدومين ) » وامسلاك الحبوس 
( الأوقاف ) المخصصة لاغراض دينية ٠‏ مثل تلك الموقوفة على الحج ©» 
او لصيانة المساجد ٠‏ كما حول امر الحراسة على أموال الأتراك. الى مصادرة 
صريحسة ٠‏ 

وهكذا انفسح المجال أمام اللمهاجرين الأوربيين لاستغلال موارد البلاد 
المقهورة ولكن المهاجربن الأوائل لم يششاءوا بذل الجهد للقيام بأعمال الاستغفلال 
النافع » بالرغم من ان الاهالى أقبلوا على بيع أملاكهم فى مدينة الجزائر » 
حيئما قرروا مغادرتها قرارا من حكم دولة مسيحية ٠‏ فبكان المهاجرون 
ياتون لشراء هذه الأملاك للمضاربة عليها ٠‏ ثم يعودون الى اوطانهم بعد ان 
يكونوا قد حققوا بعض المكاسب ٠‏ ولذلك اقتصر نشاط المهاجرين على القيام 
بالأعمال المدنية فى مدينة الجزائر ») وخاصة وأن حيثى الاحتلال قد 
وجود خدمات جديدة مثل اقامة الفنادق والمشارب ووجطاء التموين ٠‏ 


ولا كان نصف الاهالى تقريبا قد غادروا مديلة الجزائر »؛ ققد نغيرت 


صورة عاصمة النيابة العتيدة بعد زمن قصير من احتلالهل” ٠‏ وقد وصفها احد 
الرحالة الانجليز سير جرانفيل تمبل سنة ؟*18 فقال « ان الجزائر لا تختلف 


5لا 


عن أى مدينة فرنسية فى كثرة معاهيها وحاناتها وميادينها الى تمزف فيه 
الفرق الموسيقية (() 8 ٠‏ 00 ل 


أما فى خارج المدينة حيثالاراضى الزراعية التى تمتلكها الادارة » فتد 
ادرك كلوزيل انسه من الشرورى تدخسل الحكومة اذا أرادت توطين 
الأودبيين فيها ٠‏ وفرنا بلد زراعى لا يميل اهله الى الهجرة ثم انه لا يشكي 
من كثافة السكان مثل المانيا وبر بطانيا التى أخرجت أعدادا ض حكمية من 
المهاجرين لتعمير الولايات المتحدة ٠‏ / 


لذلك لجأت الحكومة الفرنسية لوسائل غير طبيعية لارسال المستوطنين 
الى الجزائر ٠‏ وحدث فى سنة 185١‏ أن عددا من المهاجرين السوسربين 
والالمان كانوا بميناء الهاقر ينتظرون الشفن التى تقلهم الى الولايات المتحدة» 
فانزلتهم السلطات الفزنسية فى احدى السفن التى حملتهم. قسرا الى 
الجزائر ٠‏ وانشا لهم كلوزيل قريتين قرب العاصمة ولكنهما اندثرتا سريعا 
بوفاة معظم المهاجرين ٠‏ ' ش 


وقد أنيح لكلوزيل فرصة افضل لتنفيذ سياسته اثناء ولابته الثانية 
86 18956 6 فغى هذه الفترة انثا أول مستعمرة زراعية اوربية فى 
بوفريك © وهى أول محاولة لتطبيق ما يعرف بالاستعمار الرسمى ؛ ومعتاه 
ان نتوى الدولة توزيع الأراضى على المهاجرين مجانا » ومدهم بالمعونة المالية 
والغنية » كتقديم الآلات الزراعية والحيوان حتى بتمكنوا من اعداد الأإرض 
للزراعة ثم تصبح ملكا للمهاجرين بعد نجاحهم في العملية ٠‏ ولما كان 
هذا النوع من الاستعمار يستدعى .نفقات بامظة فقد كان دائيا مححمل 
اعتراض مجالس النواب . الا ان الحكومة الفرنسية التى ناصرت مبدا 
الاستيطان رات نفسها مضطرة لصرف الأمر ال الطائلة » لانها لاحظت أن 
عديدة لتنفيذ أغراضهم ٠‏ مثل ملاءمة وسائل الزراعة المعروذة لديهم لجو 
الجزائر ؛ كما انهم كانوا يجهلون كل شىء عن طبيعة البلاد الى حد انهم ظنو! 
أن كل مستعمرة لابد أن تكون استوائية مثل المستعمرات الفرنسية فى البحر 
الكاريبى » فتنتج لهم قصمبه السكر والبن » أىالمنتجات الزراعية التى لا تنمو 
فى فرنسا ٠‏ لذلك خاب فألهم فى استعمار الجزائر ٠‏ 8 ْ 


ورغم ان سكان مهل المنيجة الخصيب :٠‏ كانوا ببيعون أرضهم بمثن 


0 ناا 
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بخس حتى بتخلصوا من الاخامة فى المنطقة المحتلة. ؛ ؛ فانه لم بزد عدد 
المستوطنين الأوريين 39 السهل على ثلائة آلاف ستة 99م[ ٠‏ وقد راينا 
ان الأمي عبد القادر استاصل شافتهم عندما استانف الحرب مع فرنسا ٠‏ 
فكان على بيجو أن يبرسم سياسة استممارية جديدة ٠‏ 


0 
وسمسائل بيجو 


لم يكن بيجو قائدا عسكريا استطاع كسب الجزائر لفرنسا فحسب »6 
بل كلن ايضا صاحب منهج فى نظم الادارة والاستممار ومن اشد انصضار 
الاستعمار الرسمن ٠‏ فما كاد بعيد الآمن ع ألى خيزء من البلاد حتى أقام 
سنة 1861 سبع قرى نموذجية ٠‏ وقد اشتهر عنه قوله : « أن الفتج عملية 
مؤفتة لا تكنب صفة الدوام الا بالاستعمار واقرار العنصر الفرنسى فى 
البلاد المفتوحة » وكان يرى ان الجندى هو اقدر الناس على تنفيد سياسة 
الاستعمار الر سمى ٠‏ وذلك لسبين : أولا أن هذا النوع من الاستهمار تلائمة 
القرى الجناعية التى يشترك زراعيا فى الافادة من منتجاتها دون تحديد 
للمشاحة التى بملكها كل منهم © والجندى .بحكم طبيعة الحياة فى الجيش 
'أطوع للحياة الجماعية ٠‏ والسبب الثانى عو أن الجتدى أقفدر على 'الدفاع 
.عن مسننممراته خاصة فى هذا الوقت الذى لم أيكن.الحكم الفرنسى قد 
استتب بعد فى البلاد ٠‏ ومع آن الاستعمار الرسمى ظل شائد! .فى عيلل بيجو 
واستمر بعده حتى تحققت.معظم أهدافه © الا ان فنكرة بيجر فى الاعتماد 
على العسكريين :يالذات انته ٠"‏ بالفشل الذريع ٠‏ فمن بين ١٠م‏ حتدى أغراهم 
بيجر بالعمل فى القرى الزراعية الجديدة لم ببق منهم 'سوى ٠‏ ) ورحل 
الباقى إلى فرنسا بمجحرد انتهاء خدمتهم ٠‏ 


ولكن بفضل الامتيازات الواسعة التى منحت للمهاجرين ٠‏ اخذ يعد 

على الجرائر عدد كبير من المدنيين الاوربيين © فقفز عدد.المستوطنين من 

584 الفا سمنة 185٠‏ الى 9 ألاف سنة لل4كلم!ا ٠‏ ومن بين هؤلاء 9ه الغا 

من الفرنسسيين ؛ أى أن معظم المستوطنين كلاوا ينتمون الى جنسيات 
:آخرى » وقد اتوآ فى الف سالب من“ الطبقات الدنيا :فى بلدان البحر 
اللتوسط مثل !إبطاليا ومالطة واسايا ٠‏ ويبدو ان نسبة الوفيات كانت 
مر كفمة بين الفرنسيين بالذات ٠‏ وقد احتفظ الاسبان الذين كانوا أغلبية 
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ساحفة.. فى وهرلن يكيابهم ولم بندمجوا فى العنصر الفرنسى ٠‏ ولم يكن هذا 
ليسسوه الحكومة الفرنسية لان الجنسيات الأورية وأن اختلفت فى أوطانها 62 
الا انها تتضامن فى مثل هذه الغروف حيث تقوى المصالح الممتركة الرابطة 
فيما بينها ء كما انها اعتبرت الدين المسيحى مقوما من مقوماتها داخل 
اللمزائر ٠‏ 


ومهما كانت الهجرة كبيرة فى ظل حكومة بيجو © فهل كان عتدد 
المستوطنين سرر الاجراءات التى اتخذها للاستيلاء على مسناخات شاسعة 
من الأثراضى الزراعية وحرمان اصحابها الشرعيين منها ؟ لم يكنف ببجو 
بأراضى الدومين والاوقاف التى صودرت من قبل ٠‏ بل اضدر قوانين جديدة 
بالاستيلاء والمصادرة » أهمها قانون سنة 1840 الذنى. ينص على حق اللاؤلة 
فى مصبادرة ارافى القبائل ( الماصية ) مثل تلك النى انضمت الى 
الأمبيو عبد القسادر وقاومت الفرنسيين يوما ما ٠‏ وبهسهه الطريقة تم 
الاستيلاء على معظم الأراضى الزراعية ( نصف مليون هكتارٍ ) ٠‏ 


وينص هذا القانون ايضا على الاستيلاء على أرافى الفرش © وهذه 
العبارة فى مصطلح شمال أفريقيا » تعنى مراعى القبائل التى تستّفْلها على 
بيل الاتتفاء”. ' 


وفعلا كسان لكز قبيلة مساحة من الارض اعتادت الرعى فيها » وقد 
لا تكون مخددة بوضوح ٠‏ وعى على كل حال ليست ملكا خاصا للتبائل ٠‏ 


ولا بميل الآوربيون الى الامتراف بمذا النوع من الملكية الجمافية 
بالنسبة للجزائريين » فامتبروها من اراضى الدومين. » 'أى الاراضى الآميرية 
التى تملكها الدولة »© ولها حمق الاستيلاء عليه ما لم تبرز القبيلة حججعملكيتها 
بشرط أن تعود هذه الحجج الى ما قبل سنة ٠ 1١20٠‏ ش 


ووجد المستشرقون فى الشريعة الاسلامية مبررا شرعيا لتاييد هذا 
القائرن ففى الفققفه الاسلامى احكقام تعرف باسم ( أحياء الموات ) 
وبمقتشى هذه الاحكام يجوز السلطان وضسع بده على الأراضى التى 
لا تستفل استفلالا كافيا » رمابة أصلحة الجماعة ٠‏ وبما أن القبائل 
لا تتستفلها استفلالا كانيا » فللدولة التى حلت محل السلطان وضم يدها 
عليملا ٠.‏ 


واشتمام المشرعين الفرنسيين بالتوفيق بين قوانيتهم وبين الشربيمة 
الاسلامية أمر ستدعى السماؤل © لاذا ابروا هذه الأحسكام 0 وتناسوا 


5 


أن الشريعة تضم احكاما أخرى تهدم اساس الحكم الفرسى فى الجزائر ٠‏ 


'.ويرجع أيضا الى حكومة بيجو تنظيم الادارة الفرنسية » فقسمت 
الجزائر الى نلاث مناطق تختلف فى توح ادارتها ٠.‏ 2007 


الادلى : تخضع لادارة مدنية تتبع نفس النظم السائدة فى فرنا: 
وتطبق فى المناطق التى يكون فيها الإوربيون. أغلبية : أى فى المدن والمناطق 
الزراعية المجاورة لها 2٠‏ ' - ْ 


والثانية : مناطق الادارة المختلطة وهى التى يسكنها أوربيون وبكونون 
فيها أقلية ضئيلة » وفيها تخضيع الجالية الأوربية للادارة المدنية » 
والجزائريون للادارة المسكرية ٠‏ 


والثالئة : المنساطق المسكرية ٠‏ التى لا يسكنها سوى المنصرالوطنى 
وص تمثل آنذاك الجزء الاكبر من البلاد ٠‏ وفى مذا النوع الاخير أبقى 
الفرنسيون على انظمة العهد العثمانى فكان بعاون الحساكم فى كل وحدة 
أدارية من الوحدات الست التى فنسمت اليها المنطقة العسكرية باش أغا : 
وهو الذى شيعه القواد ل و تتقسسم القيادة بدورها الى شياخات ٠‏ وهصذا 
ما يغرف بنظام الحكم غير المباشر ٠‏ 


ولكى تسهل الادارة وسائل' الاتصال بين الحاكمين. والمحكومين . 
أوجدت نظاما جديدا عرف بالمكاتب العربية ليكون تحلقة اتصال بين الادارة 
الفرنسية وبين الجزائربين ٠‏ وكان كلوزيل قد اننأ قسما خاصا الحقه 
بحكومته عرف باسم ادارة السئون العربية ٠‏ غير أنه بعد أن اتسعت 
المنطقة المحتلة فى عهد بيجر صار من المستحيل تركيز هذا القسم فى العاصمة 
فط »؛ فانشئت عدة مكاتب عرية فى المراكز الداخلية حتى بلغ عددها 
"١‏ سنة 66م( . 1 


وفى فبرابر من هذا العام صدر قانون بتنظيمها ٠‏ فيتالف المكتب هن 
ضابط برتبة ملازم ؛ وقاض عارف بتقاليد البلاد ». وائئين من الكتة 
احدهما فرنسى والآخر جزائرى ٠‏ وقد بلع عدد هذه المكاتب نحو 2١‏ بحبث 
أصبح تقريبا فى كل قيادة مكتب عربى يشرف على تحصيل الغرائب 
وفض التنازعمات بين السكان ١‏ . 


)١(‏ انظر موضوع المكاتب العربية فى بحث مستقل ل 
عل عرذع 1501 علا لمم 13 : عونامة ,منقصعع 
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تردد بيجو فى اختيار بوعية الوطنيين اللدين بعاونون الادارة الفرنسية 
فمال أولا الى اجنذاب شخصيات كبيرة من رجال الطرق الصوفية أو 
اقفارب الخلفاء الذين عبنهر الأمير عبد القادر : تشجيها لروح الخيانة 
بين الأسر »؛ ولما ضعفت مقاومة الامير استغنى بيجو عن بعض هؤلاء القادة 
وفظل استخدام شخصيات عادية ترفى بتولى ادارة عدد محدود من 
الدوارات « فروع القبائل » ثم 'ستقر الراى فى نهابة عهد بيجو ولفترة 
طو يله على استخدام أنساء الأسر التقليدية التى خدمت فى المهد المثياني 
وهى التى سميت على سبيل التجاوز ‏ بالارستقراطية الوطنية ٠‏ وخلاصة 
القرل اله مهما الختلف فى اختبار نوعية الوطنيين للسكاتب المربية 
أو للادارة غير المباشرة » فقد كسان هناك اتفاق على أن الجزائريين الذين 
بختلفون عن الفرنسيين فى كل شىء لا يمكنآن بتبعو! الادارة المانية ببحاكمها 
ذات الاجراءات المعقدة التى تنبعها المحاكم الفرنسية ٠‏ وحتى فى المدن 
الساحلية التى دمفت بالطابع الفرنسى »© استبعد السكان الإصليون من 
التبعية للقضاء الفرنى فأخضعوا أحاكم خاصة بديرها عسكريون 
فرنسسيون والواقع آن هؤلاء العسكربين لم يكن بينهم الا القليل الذى أهتم 
بالتعرف على أحوال البلاد الاجتماعية ٠‏ ومن أبرز هذه القلة الغابط 
المشهور لامورسيير ٠‏ 

وقد كانت المكاتب العربية محل هجوم عنيف من المستوطنين الذين 
اتهمرا الضباط بسوء استعمال السالطة وبتآمرهم مع القواد الجدائريين. 
الذين اشتهروا بالادارة الفاسدة ٠‏ واذا كسان صحيحا أن هؤلاء الجزائريين 
الذين تعاونوا مع الادارة الفرنسية قد اتصقوا بسوء الادارة ) فليس هذا 
دلبلا عل عبج الدزائريين عن ادارة أنفسهم كما ادعى المستوطنون وانما 
: برجع السبب فى هذا الى سوء اختبار الفرنسيين للقوا'د والمشابخ وتركهم 
دون مرتمات ؛ بينما أباحوا لهم أن بأخذوا بدلا عنها نسية معينة علىالشربة 
التى يجبونها وعلى الغرامات التى من حقهم فرضها على السكان ٠‏ 


كما أن الدافع الحقيقى الذى /١١‏ جعل المستوطنين بهاجمون المكاتب 
العربية ليس هو تعسفها بالسلطات المطلقة التى منحت لبا ؛ بل لآن مله 
المكاتب كانت تحول دون تغلفل الاستعمار الى المناطق العمسكرية ) 
لا حمابة للسكان ولكن لآن الضباط كانوا بخشون على ضياع السلطات الطلقة 
التى بتمتعون بها ؛ قادعوا انهم يفعلون ذلك حمابة لمسالم قلسكان الأصليين٠‏ 

وسمكز اعتسار هذا النزاع بين المستو طنين وبين المكاتب العرببة مظهرا 
آخر من منلاهر التنافس بين الساطات المدنية والعسكرية الذى لازمالحى 
الفرنى فى الجرائر واحتدم فى عبد الامبر'طورية الثانية ٠‏ 
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سياسة الجمهورية الثانية 


| تمثل الجمهورية الثانية فى فرنسا م186 0 1801 مرحلة هامة 
فى تاريخ استعمار الجزائر ٠‏ فبعد قيامها بشهر أى فى مارس سنة 1848 
صدر قانون الضم » الذى بجعل من الجزائر جزءا من الأرافضى الفرنسية 
ودقسمها الى مديريات ثلاث مكملة للوحدات الادارية فى فرنسا ٠‏ وقد ترتب 
على هذا المرسوم نتائج هامة فصار للمستوطنين حق التمثيل فى برلمان 
باريس باعتبارهم يعيشون فى أرض فرنسية ٠‏ وباتت المصالح المختلفةتتبع 
الوزارات المختصة بها فى بارس ٠.‏ وقد استمر هذا المرسوم معمولاا نه 26 
وبمثل شبه عقيدة للحكومات الفرنسية المتوالية حتى بعد أن طرات تغيرات 
هامة على العالم بعد الحرب العالمية الثازية ورسخت أقدام الحركة 
الوطنية الجزائرية ٠‏ وبذا صار يمثل عقبة كأداد فى سبيل التوصل الى اتفاق 
بالطرق السياسية ٠‏ ْ ْ 


أما من حيث الهجرة والاستيطان فقد رسهدت الجمهوربة خحظة 
لنقل ٠٠١‏ الف مستوطن الى الجزائر واعتمدتا مبلغ 0٠‏ مليون فرنك 
لتنفيذ المرحطة الاو لى من همليات الهجرة . ولا شك أن الأوضاع الداخلية 
فى فرنسا هى التى حفزت الحكومة على اتخ_اذ هذه الخطروة غير 
مأمونة المواقب : ذلك أن الجمهورية كانت: قد وعدت العمال عند قيامها 
بانشاء مصانع اشتراكية طبقا للنظم التى دما اليها الزعيم الاشتراكى 
لرى بلان ولكن سرعان ما تبين استحالة تطبيق النظم الاشتراكية فى ذلك 
الوقت لانها لم تكن مذهبا متكاملا : وتحولت هذه المصانع الى تكايا )؛ وحاول 
الممال أن بقلبوا النظضام الجديد بعد قيام الجمهورية بخمسة اشهر فلم 
تجد الحكومة وسيلة للتخلص منهم 'فضل من ترحيلهم الى الجزائر ٠‏ 


وهذه الدوافع فى حد ذاتها تعتبر من أسباب فشل الخطة » فلم بكن 
الصمال بقادرين على أن ينتقلرا دفعة. واحدة هن المدن الغرنسية الى الريف 
الجزائرى ٠‏ ولم تستطع الحكومة أن تدبر لهذه البجرات الكيرة وسائل 
المميثة والانتاج كما وعدتهم ٠‏ كما انها اتخذت من الجزائر حتلا لتجارب 
المذاهب السياسية والاجتماعية التى انتشرت فى ذلك الوقت فشرعت فى 
انثماء المزارع الجماعية مجاراة إ 'دئء الاشتراكيين ٠‏ ولكن مثل هذا النوع 
من المزارع سستدعى رعاية شاملة ٠‏ ش 


)0 15 - 1827) عمأوعممصعغصمف عتعذولف"! عل عزاماكظ .05 رز سوتأتالك 


تب 158 -ه 


وهكذا بلغ مجموع المهاجرين الزراعيين الذين نقلتهم الجبهررية خلال 
الستوات الأربع الم ألفاة6 ولكن لم يستقر من هؤلاء سوى ١١‏ الف ٠‏ ولم 
تحقق الجمهورية هدفها الرامى إلى نشر الاستيطان الزراعى في الرئف فلم 
يزد عدد المستوطنين الزراعيين بن على 7٠‏ ألغا من بين 159 1 الغا ميئة ٠» ١461‏ 


ع 
موقف نابليون الثانث 


اتسمت السياسة الجزائزية لنابليون الثالث بالتقلب .٠‏ فد لفن 
للثالب آلى تأبيد فريق العسكربين ©» وبالتإلى الى تحديد المناطلق لابه 
للادارة المدنية ؛ ثم انجه فترة قصيرةٌ الى سياسة الادماج حين :انا 
وزارة خاصة باللجزائر وعين ليا إخصياه جيروم والغى وظيفة” الحاكم 
العام » الا أن هذه السياسة لم تسثتمر سوى سلئلتين من سنبنة لماكل 
ساسئلة |85٠١‏ »© فالغيت الوزارة وأعيد مخصب إالحاكم العام ٠‏ وافتتبح 
اناطيون الثالث فى.الستينات سياسة جديدة تهدف الى حمابة أرافى. اليسكان 
الأصليين ؛ وانتهى .مها الى فكرة المملكة العربية على .تحر ما سئرى ٠‏ . 

ويصف ال كتاب الفرنسيون نابليون الثالث بشعور الفداء نحو 
المستوطنين ويعزون ذلك الى معارضتهم له فى اسنتفتاء التعدنل على الدستور 
الذى جرى مسنة 1851 ٠‏ ومع ذلك لم توقف حكومة نابليون الثالث حركة 
الاستيطان الأوربى ٠‏ وانمسا جاولت أن تنظمها تنظيما جديد! بعد أن ثبت 
فل سيياصة الجمهورية الثانية ١‏ : فشجمع الاستيطان, وملح الامتيازات 
للجمفيات الرأسمالية الكبيرة التى نمت فى عيد الامبراطورية الثانية ا 


وفى 56 أبريل سنة 51 صدر قانون هام لتنظيم تملك :الاراى وهو 
تعتير,, حلا وسطا بين فكرة الاستعفار الزسحمى والحر ) أى الذى بترك للإفراد 
مسائولية تملك الأراضى بالشراء والاستغلال ٠‏ فلا يلغى. القانون. مبد؟ ملح 
المستوطن الآرض مجانا » ولكن بشترط تملكه أبلغ: معين يستطيع بسبسه 
المساهمة مع الحكومة فى نفقات اصلاء ذ الأرافى ٠‏ ولاا تت تنبت ملكية الارض 
الممتوحة نهائيا الا بعد الاتامة فيها ثلاث مئوات وبعد أن بشت المستوطن 
قدرته على اللنعاء والاستفلال ٠‏ وتت. اوس القطم التى تملح للمباجرين فى ؛ 
ظل هذا القازرن من من ١ل ١‏ مكتارا )1١‏ وظل ص ذ١1‏ العانون 5 


حا لي 5 هنآ : أعناوأ2 (1) 


حتى سنة كوا ؛ اذ اتحبت الحكومة الى مذ منج الأراضى المنتوق عليها أن 
جمعيات راسمالية كبيرة فى نظير تعهد هذه الحسات بتنفيذ مشروعات 
هامة كانشاء السدود أه تعبيد الطرق © كما أن. بعض هذه الجمعيات اخذ 
عليها تمهد لنقل غدد من المستوطنين الأوربيين ٠‏ 


ومن أكبر. الجمعيات التى استفادت من سنياسة الامبراطورية الثانية؛ 
جمعية جنيف التى منحت امتيازا لاستغلال 9٠‏ ألف مكتار 2 والجمعية 
الجزائرية العامة التى منحخنت ٠٠١‏ ألف هكتار » كما حصلت جمعية الغابات 
على امتياز لاستغلال الغابات الحزائرية مدة 1٠١‏ سنة فى مساحة قدرها 
٠‏ ألف هكتار ٠‏ ولم تستطع معظم هملذه الجمعيات تنفيذ شروطها » 
فبالنسية لترحيل السكان كانت تغفضل اليد العاملة المحلية فى الززراعمة 
لاتخفاضس أجورها وكانت .تتبع معهم نظام المخامسة » آي ترك للعامل 

خسن المحصول أو ها يساوية نقدة ويثول الباقي الى الجمعية ص-ااحية 
الامتياز 5 


واذا كانت هذه الجمعيات قد ساعدت فى هجرة عدد.آخر من 
المستوطئين فان ذلك كان من أجل تنفيف المشروعات الانشسائية التى استدعت 
وجود عمال فنيين , فنيين ٠‏ ومن جهة أخرى لم تستطع هذه الجمعيات أن تستغل 
حسم الأراظى . الخويعة لها فلم تستغل الجمعية الجزائرية العامة سوى 
6 ألف هكتار ٠‏ كما ان جمعية الغابات باعت امتيازها إلى ثلانين مستوطنا 
ميا ارتب عليه تاريل منقمة عامة لالذايات أتى لكات فردية 'وظهور الملكيات 


ل الكبيرة ف فى الحزائر 


وبينما استؤلت الجمعيات الرأضمالية على هذه المسناحات الشاسعة » 
انتفع نحو ١‏ آلف من صغار ومتوسطى المستوطنين الآأوربيين بقانون مسئة 
4١‏ ؤآلته اليهم ملكية نصف مليون هكتار فى مدى عثر سئوات ٠‏ وكان 
من نتيحة ة الامتلاك. المفاجىء لهذه الا, راضى الشاسعة أن عجز الاستعمار الأوربى 
بالرغم من التسهيلات التى منحتثه له عن استغلال اكثر من سبع هذه 
الماحة كما جاء فى تقرير لجنة التحقيق التى أرسلها مجلس الشميوخ 
للجزائر سئة ؟لم١ا ٠ )١(‏ نه بهذا لاحظت اللجنة وجود ٠٠١‏ الف 


0 وبلاحظ من الار قام المذدكورة أن الآراة فى الزراعية فى شمال افريقيا 
شاسعة جدا : ولكن بحب أن يؤخدذ فى الاعتبار قدرهة الهكتار على الانتاج 
عند مقارنتها بالمساحات المزروعة فى مصر مثلا ٠‏ 


ه اه 


هكتار اخرئ تملكبا الحكومة ألت اليها اما عن طريق المصادرة أو انتقال ملك 
الدومين اليها سنة ١87١‏ ولم تمنحيا لأحد من المستوطتئين ٠‏ هذا عدا 
الأرافى التى انتقلت الى يد المستوطنين عن طريق الشراء الحر ٠‏ وتحتل هذه 
الملكيات الفرنسية أاخصب بقاع الجزائر ٠‏ ولذلك ترى اللجنة أنه بمكن 
الاستمرار فى منح الأراضى أو بيعها دون الحاجة الى مصادرة جديدة من 
السكان. الأصليين ٠‏ 


وكذلك أوصى التقرير بضرورة اصدار تشريع جديد لحمابة ملكية 
القبائل ٠‏ واستجاب مجاس الشيوخ لهذا التقرير © واصدر تشريعسا 
سنة 1817 يقضى بتثبيت ملكية القبائل وذلك بتحوبلها من. ملكية جمامية 
الى ملكية فردية على مرحلتين : أولا تحديد مساحة القطعة الخاصة بكل 
دوار » وهو القسم الأصغر من القبيلة » وثانيا توزيع هذه ال حة على 
الآأسر التى تكون الدوار ٠‏ 


وقد اتم تابليون الثالث هذا التشريع بمر سوم صدر فى د بسسمبر ك كما 
بحرم نظام المنح الحكومية للمستوطنين © ويجعل الثراء الحر هو الوسيلة 
لانتقال الملكية فى الجزائر )١(‏ وبذا وضع تايليون حدا لسياسة الاستعمار 
الر سمى 3 


قام.. نابليون بزيارتين للجزلاثر خلال عامى 186١‏ : 1851 ؛ واتصل 
هناك ببقايا الأسر الوطنية العريقة ٠‏ وقيلانسه أعجب بروح الفروسية 
العربية التى كانت ماءتزال تصارع من اجل بقائها ٠‏ وقد عبر ابليون 
الثالث عن آرائه فى كتيب صغير أصدره عن الجزائر ؛ خرج فيه بفكرة 
جديدة : ألا ذمبى أن الجزائر بجانب كورنها أرضا تدتليا فرنسسا ٠‏ فهى 
مستعمرة أوربية ومملكة عربية ٠‏ وااتصود بفكرة الملكة المربية أن الجنس 
العربى جنس نبيل نه مميزاته الخاضسة وانه يستددق الرماية من - 
الامبراطور مثل الفرنسيين ٠‏ وهو يمكن أن يكون نواة مملكة عربية ترتبط 
بفرنسا فى شخص الامبراطور ٠‏ 


3 قناولت كثير من المراجع الفرنسية موضوع استعمار الجزائر 
ونشير فيما يلى الى أهمها : ١‏ 
3 (31) امنا )2( 51 (1) 
بالاضافة الى الجزء الثانى من مجموعة هانوتو عن تاريخ المستعمرات 
الفرنسية ٠‏ ا انظظر ثبت المراجع . ٠‏ 


كُّ لحن - 


وتمشسيا مغ هذه الفكرة فجعت حكومة نابليون الثالث الادارة غسير 
المباشرة فى المناطق “العسكرية وبلاد العبايل ٠‏ وقاومت الحاح المستوطنين فى 
الفباء الناطق: العسكرية والحخضاع الجلزائر كلها للنظام المبانى وبالتالى 
لحربة الاستيطان والتملك ٠‏ وقد لوحظ ان الادازة غين المباشرة انتهت الى 
| تقوبة نظام القبيلة عنذ البربر » لانها عمدت الى تنظيم مجلس القبيلة 
وبعر ف بالجماعة وجملته بديلا عن المجالس البلدية فى المناطق المدنية فوضمت 
شروط انتخاب الأمين أو رئيس الجماعة بواسطة جميع الذين بدفعون شربية 
الرأس © وبجدد انتخابه كسل ثلاث 'مئرات » كما انشىم منصب أمين 
الأمنام ليمثل مجموعة مني القرئى وينتدبه الامناع انفسهم يغ 


وتنظر الجماعة أو مجلس القبيلة فى تحذيد ضريبة الرأس » والفصل 
فى القضايا المدنية التى تأخذ بالمرف عند. البربر 6 وفى 'تحديف الغرامات 
عن المخالفات الخلقية او الجنح ؛ لأن الجرائم من اختصاص الكاتبه. العمربّة٠‏ 
واذا اختلفت جماعتان » كانت السلطات الفرنسية تعين شخصا من ذوى 
الهينة يتولى مهحة النوفيق: فى المكتبه العربى ٠‏ 


وبجانب المحافظة على شخصية الجزائر فى هذه المناطق اراد تابليون 
الثالث أن بفتح امام الجزائربين باب المواطنة الفرنسية ٠‏ وبالتالى الحصول 
على الحقوق وتحمل الواجبات التى تفرضها عليهم هذه المواطنه ٠‏ 
وفى يونيو 1850 صدر تشريع بحددد الوضع الجديد للجزائريين - فهم 
يعتبرون جميعا رعايا فرنسيين يخضعون فى الخارج لحماية قناصل فرنساء 
ولكن لا.بستمتعؤن بنفس حقوق المراطنين الا بمقتضى شروط: .اهمها أن يتبع 
الجزائرى 6 سواء كان مسلما ام بهوديا » فى الأجوال المدنية © القانون 
الفرننى ٠.‏ ويتنازل بذلك عن قانون الاحوال الشبخصية الاسلامى ٠‏ قيل 
لانه سمح بتعدد الزوجات ٠‏ والمواطنة.الفرنسية أسهى من أن تمنتبح 
.لمن. يمارس. تلك العادات ( المتأخرة ) وبمقتضى هذا التشر بع تفتح جميسع 
الوظقائف يما فى ذلك سلك البجيشس. أمام الجزائربين. المتجنسين .٠‏ 

٠‏ وظن نايليون خطا انه اسدى للءنصر .الوطنى 'خيرا ؟ والوقع ان 
البهود: وجدهم. هم الذين استفادوا من هذا التشريع »© لأنه منالسهلعليهم 
اعلان انفسهم تابعين للقانون المدنى الفرنى ٠‏ أما.المسلمون فلم يطلب متهم 
الا عدد ضثيل جدا التحول اليه ( 5٠٠١0‏ حتى ملة )1(-18-٠‏ 2 © كذلك 
لم يسستفد .الجزائريون. من قانون سنة 1815 الخاص بحماية. .ملكيتهمءولم 
يفهموا توزيع الملكية على الأفراد على اله تثبيت لها ٠.وعلى‏ كل فقد تلكات 
:ألادارة الفرنسية فى تطبيق هذا التشريع 2 1 


زقه .204 .2 .املا معطم 
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على أن فضب المستوطنين على سياسة نابليون الجزائرية كسان 
أظير »© لآن هؤلاء استطاعوا أن يسجلوا أفكارهم بمجرد أن انتهى حكم 
الامبراطور ٠‏ ورغم عدم قدرتهم على استفلال ما لديهم حينلذ من أمسيلاك 
واسعة © فان الجشع جعل المستوطنين ينظرون بعين القلق الى تثبيت ملكية 
الجزائريين » وقالوا ان العرب ليسوا فى حاجة الى الارض لأنهم لا يعرفون 
كيف يستغلونها » فان العربى ينتجسدس ما ينتجه الآوربى فينفسسالماعة» 
وطالبوا بان تضيعع الدولة يدها على جميع أرافى العرش التى لا يستطيع 
أصحابها ابراز حجة ملكية لها ترجع الى ما قبل سنة ٠ 187٠١‏ وكذلك سملغط 
المستوطنون على تغليه المسكريين على الادارة فى الجزائر » وكان صذا 
طبيعيا لآن حكومة نابليون نفسها كانت تعتمد على الجيشن ٠‏ لهذا تولى 
الرج ال المسكريون الحكومة العامة فى الجزائر مثل الجنرال بلسييه من 
سنثةة 1816-١86١‏ »2 ومكماهون من سنة 18356 ل +لإلم! ٠‏ وقد 
استجابت السلطات الفرنسية رغم هذا لرغبة المستوطتين فتباطات : , عملية 
احصاء اللكيات الجرزائرية تمهيدا لتثبيتها ٠‏ وكان عليه' د توزع 
مليون و 561 آلف هكتار على الدوارات ٠ )١(‏ واحتجت باآن العمبيةثاقة 
وتستدعى وقتا طويلا ٠‏ 


كانت نتائج الاستعمار فى الجزائر حتى سنة .لما نافهة : وبؤكد 
هذآأ ان الجزائر لم تصدر الى فرئسا سوق كميات ضثيلة من القمحوالحبوب 
مع ان الوحدة الجمركية قد تقررت بين الجزائر وفرنسا منذ سنة1ءم( 
لكى تسهل للمستوننين بيع منتجاتهم ٠‏ ولكن نظرا للتكاليف التى اقتضاها 
الاستعمار لم تستطع منتجات الجزائر أن تنافس مثيلاتها فى فرنسا وقد 
ظلت الجزائر وعملية استيطانها عبئا على . للميزانية الفرنسية حتى اضطرت 
فرنسا الى مح الاستقلال الى للبلاد سنة 1841 تخلصا من هذه 
النفقات ٠‏ وحتى الدخل الضئيل الذى كانت تقدمه الجزائر للادارة الفرنسية 
كان يرد معظمه من السكان الأصليين ؛ وحسب تقدير الرحالة الانجليزىي 
كوك () سنة 1806 بلغت نفقات جيش الاحتلال هر؟ مليون جنيه بالاضافة 
الى 7٠١‏ الف تكلفتها الادارة المدنية وعمليات الاستيطان » وهذا المبلغ يوازى 
٠‏ مليون فرنك فى حين بلغت ابرادات الجزائر ٠١‏ مليون فرنك © آأوه. 
القبائل مئنها ١6‏ مليون كضرائب عادية »© أما الباقى فقد حصل اما من 
امالغ التى كانت تدفمها الشركات .فى نظير امتيازاتها أو من الغرامات 
النى كانت تفرض على القبائل الثائرة ٠‏ 


)0 عكامه © 
قدا 000 2.2 عوبوام 


د 159 اه 


أما من حيث هجرة أالسكان فان عدد الاوربيين ازداد أثناء عمد 
الامبراطورية الثانية من 171 الف سئة 1801 الى 190 الف سئة 18/٠‏ ) 
الا انها اعتبرت ضثيلة فى نظر المتحمسين لاستعمار الجزائر ٠‏ كذلك لوحظ , 
أن العفاوت بين عدد الفرنسيين والأوربيين من الأجناس الاخرى أخذ. بتسمع 2 
ذمن بين ال 5806 ألف مستوطن أوربى لم يزد عاد الغفرنسيين على 
٠‏ الفا ٠‏ وقد ظل عدد الوفيات مرتفما بالنسية للمواليد بين الأوربيين 
حتى سنة 14807 ٠‏ ويقدر عدد من لقى حتفه من المستوطنين ب +16 ألفا فيما 
بين سنة 1870 © ٠ 1487٠‏ وهو عدد ممائل للذين قتلوا من الفرنسيين فى 
الاشتباكات العسكرية فى نفس المدة (1) * 


وهكذا نتبين الى أى حد عاندت الادارة الفرنسية الحقائق الطبيعية 
ؤمصلحة فرنسا الاقتصادية نفسها من أجل تحويل الجزائر ألى مسبتعمرة 
استيطان : وطرد سكانها الأصليين نحو اقليم الصحراء ٠‏ وقد لاحظ احد 
الرحاله الانجليز الذين زاروا الجزائر سنة ١8514‏ أن السلطات الفرنسية بعد 
أن صادرت المساحات الشاسعة من الارض وعجزت عن استغلالها © دعت 
أصحابها لعى يعودوآأ للعمل .فيها كأجراء و لكنهم كانوا بر فضون قأاأضاف 
ذلك عاملا جديدا لاضعاف الانتاج (؟) ٠‏ 

ولم يكتف المستوطنون الاوربيون بعرقلة تنفيذ التشريعات التى 
كانت تهدف الى اقرار ملكية الجزائربين. ؛ بل انهم عارضوا أيصا محاولات 
بعض المكاتب العربية تعليم الاعالى الوسائل الحديثة للزراعة ٠‏ واذن فان 
الوسائل التى اتبعت لتحويل الجزإثر الى مستعمرة استيطان كانت الى 
حد كبير مسئولة عن وقوع مجاعة كبرى خلال عامى 1818 © 1839 ٠‏ 
والتى زاح ضحيتها م الف شخص حسب التقدير الرسمى الفرنسى وهو 
اقل كير من. الحتيقة . ٠‏ ومما شبت صحة استنتاجنا هو أن معظم الذين 
ماتوا جوما لقوا حتفهم أثناء محاولة العودة من الاقاليم المجدبة الى. 
السهول الشسمالية 0 التى طردوا منها ٠‏ وكان قد سبق هذه المجاعة 
ببضع سئين انتشار وباء الكوليرأ الذى أداب عددا كبيرأ من اللكان 
الاصليين وهع المنتحون الحقيقيون فى البلاد ٠‏ ويرتبط بهذا الحادث 
المؤسف ازدياد نشاط الحركة التبشيرية التى تحمس لها الاب لافيجرى 
اسقف الجزائر فى ذلك الوقت ٠‏ فقد انثهز .هذه الفرصة وجمع الاطفال 
الذين فقدوا عائليهم وجعلهم يشبون على دين آخر غير الدين الذى كان 
على آباؤهم ٠‏ ومن هؤلاء الجزاثربين الكاثوليك كون الاب لافيجرى طبقة 
جديدة من المبشرين عرفت بالآبا البيض وانتشرت فى بلاد البربر ٠‏ 
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' أما الحكومة الغرنسية فانها بدل أن تقوم بعمل حاسم كارسال المؤن ٠‏ 
افتجنب 'البلاد الكارثة بعئت بلجنة من مجلس الشيوخ للتحتيق فئاسياب 
المجاعة ٠‏ وقدانتيتهذهاللجنةالى!قرارالمستوطنينعلىرايهم .من!انمجز" العرب 
عن استغلال الآراضى اننى يملكونها هو الذى تسبب فى وقوع المجاعة © ومن 
ثم فان التشريعات التى سبق اصدارها سنة 87 وسئة 1850 تعد ضارة 


بمصالح الجزائر ٠‏ 


وبنساء على هذا التقرير ألفت نفس حكومة الامبراطور نابليون الثالث 
التشريعات التى سنتها قبل ذلك بسبع سنين لحماية ملكية الجزائريين ٠‏ 
ولكنها لم تعئى بعد هذا الالفاء سوى عدة أشهر وتمهد. السبيل امام 
الجمهورية الثالثئة لتمارس السياسة الاستعمارية الجديدة على أوسع 
نطاق ٠‏ 


5 
سسياسة الجمهورردة الثالثة ٠‏ ذروة الاستعمار 14/٠١‏ ب ١9516‏ 


كسان طبيعيا أن يرحب المستوطنون بسقوط الامبراطورية © فراحوة 
. يتخلصون من ممثلى السلطة العسكرية الذين اعتبروهم حماة المنصرالوطنى» 
فطرد الحاكم المسكرى استرهازى ٠‏ ودلت بعض تصر فاتهم على وجود 
قكرة الاستقلال الذاتى ان لم يكن الانفصال عن فرنسا أو طلب الحمابة من 
بربطسسانيا والولايات المنحدة ٠‏ اذا عجزت فرنسا عن صد الغزو البروسى 
المحتمل )1١(‏ ثم عمدوا الى تأليف مجلس دفاع وطنى واختاروا احدهم ‏ 
وهو فليرموز لتولى السلطة العليا فى البلاد ٠‏ بيد أن هذا الاتجاه الانفصالى 
لم يستمر طويلا بسبب وقوع ثورة المقرانى سنة الا14 وشعر المستوطتون 
بحاجتهم الى مساعدة فرنا ٠‏ ثم مسارعة الحكومة المؤتتة فى باريس الى 
اصدار التشربعات التى ترضى المستوطتين ٠‏ رقد عهدت ألى كرميو الديهردى 
بسن هذه التشريعات ؛ وباستثناء قانون تجئيس اليهرد جاءت قوانين كرميو 


الاخرى ملتقية مع رغباتهم ٠‏ ومن اهمها اعادة تش كيل المديريات الثلاث 
وتبعيتها للحك المانى ؛ وفصل القيادة العسكرية عن وظيفة الحاكم 
العام وحكام المديريات (5156160) اء وانشاء مجسالس العمالات 


او المدير بات على تمط المجالس المعمروفة فى .فرنسا ٠‏ ومن هذه الاجراءات 
أيشا انتخاب المستوطنين لممثلين عنهم فى الجمعية الوطنية ٠‏ والشساء 
مجلس استشارى للنظر فى الشنون الخاصة بهم ٠‏ : 


2.1 منطم8 
' م ٠١‏ المغرب العربى ا 


- 158 هه 


للف 


وتنم هذه الاجراءات عن اتجاه الجمهورية الثالئة نحو سياسة الادماجء 
بوهى ألتى سأدت من لنة الإمم١‏ (4/( ٠‏ فلما استنفذت اغراضها عادت 
:الجمهورية الى تطبيق سياسة الاستقلال الادارى ٠‏ ومن اهم أهداف سياسة 
) للاستعمار الاوربى بعد انكماش المناطق 
المسكرية وجعلها مقتصورة على الصحراء والواحات ٠‏ ففى السنوات الأولى 
التى قلت قيسام الجمهورية » انصرف هم الحكومة الى نقل أعداد كبيرة من 
المهاجرين ولا سيما من الفرنسيينلتحقيق التوازن بين العنصر الفرنى وبقية 
العناصر الاوربية الاخرى م م الى الاستيلاء ومصادرة الأراضى: الجديدة لاغراع 


ولا فك ان نظام الا س تعمار الرسمى كان ملائما لسياسة التوسسع 
غى الهجرة © وجعل الهجرة ذات طابع ديمقراطى © أى تفضيل صغار 
الملاك الذين يعملون بأيديهم فى ملكياتهم على الاك الاقطاعيين ٠‏ وقد رآينا 
كيف أن مثل هؤلاء المهاجرين يحتاجون الى معونة دائعة من الجكومة ٠‏ 
ومما بذكر أن فرنسا خصصت جزءا كبيرا من الغرامة الحربية التى دفعها . 
الثوار نى حر كة المنرانى للانقاق على عمليات الهجرة والاستيطان التى نشطث 
منذ سنة ١الإلم١ ٠‏ 

' ونعدالقتر قمابين سنتى اهما انشطفترات الهجرة»فتد ارتفم‎ ١ 
٠ ألفا سنويا‎ ١* أى بمعدل‎ ٠ عدد المستوطنئين من :؟ ألغا 2 الى 93 ألفا‎ 
, ولم ينجح الفرنسيون فى هذه الفترةفى تغليب عنصر هوعلى العناصر الأوربية‎ 
الاخرى نالرغم من سنوح فرصة للهجرة الفرنسية لم يوجد لها نظير منقبل)‎ 
فانه بعد ضم .الالزاس واللورين الى المانيا فى مماهدة فرانكفورت ترك عدد‎ 
من سكان هاتين المناطعتين ديارهم  لانهم فضلوا ان يميشوا فى قل‎ 
النظم الديمقراطيةالفرنسية » ووجذت الحكومة الفرنسية فى الجزائر المهجر‎ 
الطبيعى الذى تستطيع ان تعوض بنه اهل الألزاس واللورين عما فقدوه من‎ 
» أسرة منهم‎ 1١87 ملاك » فنظمت لهم مراكز زراعية » ورحلت على نفقتها‎ 
ولكن لوحظ فيما بعد أن ثلث هؤّلاء المهاجرين فقط استقروا فى الجزائر بيئما‎ 
1: ٠ عا الباقون الى فرنسا‎ 


وقد سبق ان اشرنا الى الظاهرة الاجتماعية التى تسود فرننا والتى 
صرف أهلها عن الهجرة الى الخارج كما هى الحال بالنسبة لكل مجتمع 
زراعى ©» خاصة وأن فرنا بلد مخصب ولا تحدث به مجاعات كتلك التى 
تمعرض لها سكان أبرلندا عند وقوع ازمة فى زراعة البطاطس ٠‏ بل لوحظ 
أن كشير! من الفرنيين الذين هاجروا آثروا الاستقرار بكند' وأمريك ا 
الجنوببة + ومعظم الذبن اتجهوا الى الجزائر كانوا من سكان البنوب 


- 55ذا هه 


ولم تمان فرنسا ازمة من نكابف السكان ٠‏ بل على العكسن لم يزيد سكانها 
عنذ 1871 الا بقدر مليونين على مدى 1لا منة فقد كان فى سنة 14901 
(76 مليون ) وبلغ سنة 191146 ]١ ١‏ مليون 2 ٠‏ 0 
وهكذا احتفظ ال وربيون من الاجناس الاخرى بأغلبية فىالجزائر :الى 
أن تدخلت فرنسا بواسطة التشريع سنة ١881‏ © فحاؤلت ادماج الأوربيين 
فى الجنسية الفرنسية من جهه + والحد من هجرة العناصر غير الفرنبسية 
من جهة أخرى ٠‏ ويقفى مرسوم ستة لما بأن كل مولود اوربى فى 
الجزائر يحمل صلا الجنسية الفرنسية ما لم يطلب عند بلوغه سن الرشاد 
الاحتفاظ بجنسيته الأصلية ٠ : ٠‏ 

ويتبين من الجدول الآتى )١(‏ © كيف أن الميزان تحول فعلا الى جانب 
العنصر الفرنى بعد سريان هذا المرسوم بعدة سنوات ؛ مع مسلاحظة 
أن هذا الاحصاء يعتمد على البيانات الرسمية الفرنسية ٠‏ وهى مغرضة اذ 
انها قد تقلل من عد الجزائربين 2 ٠‏ 


9 230 .2 ,1 .1ميا ماع11 


اه لا5١‏ هه 


, الاودبيونويدخل ميان ايطليون‎ |. ١ 


السنة الجزائريون ' الفرنسيون ضمئهم 
0 /آمليون (50ر9؟١‏ منه 1(دره١!(!‏ منهم 4إكرالا (هكر18[ 
50٠‏ ايهودقن 
ش جزاثرى 
اكما ار +كره؟١‏ منهم 54هكر(18 منهم ١رة!١‏ ؟كار؟5 
ْ نحوه 7الفيهودى 
جزاثرى 
١ ١‏ للارلالاكرة ١٠كرةئ:‏ منهم 58ار؟5١‏ منهمى #كالارة5١‏ لاكثرا؟ [ 
ش 60ر4 بهودق ْ 
0١‏ الاكر١الارة‏ الاجركله منهم ؟١(ار46١1‏ منهم ٠واره؟١‏ #للارا1؟ 
الاكر١ا‏ بهرودى ' 


1 هذا ولم نكا ان : نعتبر اليهود من بين الجالية الفرنسية لأنهم .ظلوا أقرب. 
فى معاشهم وتقاليدهم الى الجزائريين » ولم ينجح التجنيس القانونى 
فى ادماجهم اجتماعيا فى البيئة الفرنسية © كذلك احتفظ الاسبان والطليان 
بتقاليدهم الخاصة ٠‏ بل ان تركز الطليان فى قسسنطينة قرب تونس. 
جعلهم يتبعرون بتضامن: نع مواطنيهم خارج الجزائر © وبذا لوحظت عليهم 
نزعة سياسية الفصالية لم بو جد نظيرها لدى اسيان وهران ٠‏ الا أننه 
لما كان التعليم فى المدارس الح كومية باللفة الفرنسية © فقد اخذ 
الأوربيون بنسون تدريجيا لفاتهم الأصلية ويشكلون مع العنصر الفرنسى 
يجماعة لها طابع خاص » لا هو بالجزائرئ ولا بالفرنسى ٠‏ وأصبحت هذه 
بالجزائريين ٠'‏ ولم يظهر المستوطنون تعصبهم للقومية الفرنسية الا عندما 
شعروا بتزايد أقوة العنصر الوطنى ٠‏ 

أما السكان الأصليون فعرفوا عند المستوطنين بدينهم اى بالمسلمين 
واطلق عليهم فى ذلك العهد وصف المسلم الفرسى وذلك تثبيتا للخطا 
القائل بانه ليس للجزائريين صفغات مميزة ٠‏ ش 


ومع أن قوانين الهجرة كانت تشترط امتلاك المهاجر أبلغ معين من 
المال الا ان هذا الشرط لم تكن “بنفذ فعلا:: ولذلك عاد مرسوم سنة 14178 
فتشدد فى الشروط اللازمة لحخصول المستوطن على الملكية الزراعية © ومن 
ينها انفاق المستوطن ل 11١‏ فرنك على الآقل لكل هكتار ٠‏ وبقاؤه فى 
الأارض لمدة خمس ستوات غ وقد رفعت هذه المدة الى عشر ثم الى عشرين 
سنة ٠ ١955‏ ويقدر متوسط ما تكلفته الاسرة. من مهاجرى الالزاس واللورين 


ب 848؛؟١‏ - 


ب 518 جبيا سريب . كمب قدرت اللجنة البرلمانية التى ازسلت 
سئة 6كما تنحفيق نى شنون الادسعمار . أن متوسط ما تكلفه المستوطن 
الأوربى هو ها الف فرنك 0 ولذلك نسحت بالعدول عن نظام الاستعمار 
الرسمى ٠١١‏ 8 3 


وكما ان قسما كبيرا من الزاى العام الفرنسى لم يقر حكومته على 
الاموال الطائلة التى انفقتها فى حرب الجزائر © علما منهم بان ذلك انما 
بخدم مصلحة ال مستوطئين الشاصة ٠‏ فكذلك فملت الأحزاب اليسارية 
فى فرنسا ابان الفترة التى ندرسها ٠‏ فتزعمت حركة معارضة قوية فى 
البرلمان ضد سياسة الاستعمار الرسمى ألتى بيقع عبؤها على دافعى الضرائب 
دون أن تتحقق من وراء ذلك مصلحة عامة ٠‏ ويدل على ذلك ان البرلمان رفض 
سنة اخيها مشروعا باعتماد 00 مليون فرنك للتوسع فى استعمار الجزائر ٠‏ 


ولم يكن شراء الأرافى هى الجزائر هو الذى رفع نفقاتا الاستعمار. 
فان الاستعمار الحر الذى يقوم على الشراء الفردى من السكان الاصليين . 
لم بمارس الا على نطاق ضيق حتى بعد أن وضعت جميع التسهيلات للشراء 
الحر سلة 6غ١9! ٠‏ من ذلك طرح الاراضى التى براد بيعها للمزاد العلنى ًْ 
والقيام بجميع وسائل الاعلان الممكنة عنها ٠‏ وانما تحولت ملكية معظم 
الأراضى الزراعية الى ابدى المستوطنين'ما عن طربق ما استولت عليه الادارة 
الفرنسية من أراض مصادرة 4 أو متخلفة :عن حصر القبائل 3 واما عن طريق 
استخدام الحيل القانونية لاغنصاب املاك الآسر الوطنية ٠‏ وفى سنة [/إم| 
كان لدى الادارة الفرئسية ألف مكتار . أضيف اليها ال 6٠٠‏ الف 
التى صودرت بعد ثورة المقرانى سئة ١اما‏ : ومع ذلك لم تكتف فرنسا 
: بهذه المساحة الشاسعة : بل اصدرت مرسوما فى يونيو 14175 ينص على 
تطبيق نظام الملكية العقارية السارى فى فرنا على الجزائر ٠‏ وكان واضحا 
أن الغرض من هذا هو استغلال احدى مواد فقاتون اللكية التى تنص على 
آنه للشربك فى ملكية عقارية الجق فى أن يطالب شركاءه بتحديد ملكيده 
وألا الزمهم ببيعها ٠‏ وكان مفهوما أن تطبيق هذه المادة سيتيح للمستوطئين 
والمضاربين على الاراضى وسائل التحايل: لسلب الجزائربين املاكهم » فمن 
السهل أن يغرى هؤلاء واحدا فقط . من أفراد عشيرة ما بيع نصيبه ولو 
شمن مرتعع ٠‏ ثم بأتى الشريك الجلاند فيطالب بتحديد ملكية كل فرد من 
افراد العشيرة . وهذا قتفى تسجيلها فى المحاكع الفرنسية ٠‏ 
وما كان تمصاريف التسجيل بافظة ٠‏ مع ضآلة مساحة أنصية الافراد 
فى الفالب . فقد كان الامر شتهى دائما باس تبلاء المضارب الآوربى على قطعة .. 
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الارض ٠‏ ويشرب لنا قساريخ الامتعمار مثلا حيا على هذه الحيل © ففى 
. وهران اشترى أحد المضاربين نصيب جزائرى فى قطعة أرض تبلغ مساحتها 
هكتارا » ويشترك فى ملكيتها 17ه شخصا ٠‏ وحتى: يجل جميع 
هؤلآء ملكياتهم كان عليهم أن بدفعوا 1١١٠٠١‏ فرنك للادارة الفرنسية » 
وهو مبلغ يتجاوز قيمة الأارض فنى ذلك الوقت »© وانتهى الآمر باستيلاء 
المخغارب على القطعة كلها بميلم م فرنك ٠ )١(‏ 


وحتى يوسم الفرنسيون المنطقة التى يطبق فيها مرسوم سنة 1815 * 
مدو الاراضى المدنية حتى شملت جب ال الاطلس ٠‏ واقتصرت 
المناطق العسكرية على الواحات الجنوبية ٠‏ ومن المعروف ان أهم ما تمتساز 
به الاراضى المدنية عن العسكرية » هو حزية التمامل على الاراضى دون 
قيد , بتلك الطريقة انتقل نحو /5٠‏ فن ملكيات الجزائريين الى أيدى 
الأوربيين ٠‏ وانتشرت امراكز الاستعمارية فى مناطق لم تشهدها من قبل 
مثل وادى الشلف فى وهران والصمان وسطيف © وبلعغ مجموع ما أنثىء 
من قرى أوربية 516 فى مدى عشر ستوات ٠‏ 


ققد أعلنت ملكا للدولة » واصبحت الادارة الفرنسية تستغفل منتجاتها واهمها 
اعشاب الحلفاء لحسابها الخاص ٠‏ وقد استنكر بعض. الفرئيين أنفسهم 
تحايل المضاربين على .سلب الارافى © فيعد أن نشر تقرير اللجنة البراانية 
المشار اليه استطاعت الجمعية الرطنية أن تسن تشريعا جديدا بتحريم 
بيع قطعة من الارض بناعء على. طلب فرد واحد من ملاكها ' وانما ييباح 
ذلك فقط اذا كانت القطعة مسجلة من قبل » ولا بنكر أن بعض الجزائر بين 
بتمسكهم الشديد بأرضهم ٠‏ : 

أما من حيث الوضبع الادارى فقد طالب المستوطنون بالادماج بشرط 
أن يطبق عليهم وحدهم وغلى الجزائرين <ين يكورن ذلك فى مصلحتهم ٠‏ 
فبالاضافة الى انتخاب ممثلين عن المستوطنيين بواقع ثلائة نواب عن كل 
اقليم من اقساليم 'الجزائر ونائب فى مجاس الشيوخ. انشئت لهم مجالس. 
اقليمية “ى من المديريات الثلاث كانوا ينتخبون فيها ممثليهم حصب قوانين 
المجالس الممائلة فى فرنسا ٠‏ كذلك تاشست المجالس البلدية والقروية فى 
الحزائر على نمط نظيراتها فى -فرنسا ونظمت بقانون سنة 146 وقد ميز 
القانون بين منطقتين 272026٠‏ 
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في الشمال حصسث أتيمثا هده المجالس تبعا لتوزيع السكان الأوربيين. 
بحيث تمكن قمر ادر 3 على المنصر الأرربى أو أعطائه أغلبية ساحفة فيماء 
وقمارس المحالس 5 ى هذه المااطق نفس الاختصاصات التى تمارسها فى:- 
فرئسطا ٠.‏ 7 وصفت فى الحتزائر بأنها البلديات كاملة 

السلطة عماعنع ع ممتعا ع0 عماسورو© فقوا ىه هده 
المجااس انتخاب رئيس اللدية أو المربة © وتقوم بالاشراف على شئو 
الإسرة ة والخدمات الاجتماعية وتسجيل الاطفال بالمدارس ٠‏ 


ففط من بين 44 فى 0 ل مناطق اغلبية أوربية الل 


اما فى الجنوب حيث يقل العنضر الأوربى © وفى معظم المناطق لا يمثل” 
وجوده سوى موظنى الادارة الفرنسية © فقد #مرر أن بكون نصف أعضاء 
المجالس البلدية والقروية من الاوربيين ونصفيم الآخر من السكان الاصليين ع! 
ولا نتخب همٌُلاء رئيس البلدة 6 بل بعين الحساكم العام 0 “بين 
الأوربيين ووكيله من بين الس كان الأصليين لينظر كل منهما فى شنو 
آبناء جنسه ٠‏ وتعرف هله المجالس باسم ©1815 6لتناتتتصه0) 


بلغت سياسة الادماج أقوى مراحلها مندذ أن صدر مرسوم الداق 
الجزائر اداريا بفرنسا سنة ١‏ 2 وهو المرسوم الذى ظل معمولا به 
حتى سنة 5 ٠‏ وبمقتضاه أصبيحت كل آدارة و فى الجزائر تابعة للوزارة 
المختصة بباريس © وكان الحاكم العام يركز جميع الادارات فى بده قبل 
سئة لبي 6 كذلك كف الحاكم العام عن جمع السلطة المدنية والعسكرية 

ستثناء مناطق الجنوب الصحراوية التى احتفظت بنظامها فلم بتغير عما كان 
عنيه فى عهد الامبراطوربة الثانية ٠‏ 


الا أن هذه المركزية الكاملة .فى نظام الادارة كانت محل نقد شديد 

من ا اتخصد.ين ف شكون الاستعمار 3 لآنهم راوا أن تصر يف شللكون 
الجزائر فى باريس يعرض مصالح الاستعمار للروتين الحكومى , ولذلك كان 
من أهم التوصيات التى قدمتها اللجنة البرلمانية المذكورة آنفا » العودة. الى 
نظسام اللامر كزية ؛ وهو بعلى عند هؤلاء اعطاء الحاكم العام والمستوطنين 
سلطات اوسع »© فهى بالتالى خطوة رجعية من وجهة نظرا الجزائربين ٠‏ 
وقد اخذت الحكومة بهذه النوصيات فاتخذت عدة أحراءات 0 لاعطاء 
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'الادارة الفرنسية فى الجزائر نوعا من الاستقلال الذاتى ©» وتشتمل هذه 
الاجراءات على )١(‏ : 


أولا : مرسوم سئة ١4895‏ الشخاص بامادة الادارات المختلفه الى 
سنطة الحاكم العام » وقد استثنى من هذه الادارات © الجزانة والجمارك 
العامة » التى تعتبر أمرا مشتركا بين فرنا والجزائر » وكذلك القضاء 
والشئون الدينية بالنسسبة للأوربيين فقعل وذلك ضمانا لملفضل السلطة 
القضائية عن الادارة من جهة »© وانفصال الكنيسة عن الدولة من جهةاخرى* 
أما بالنسبة للمسلمين فقد اصبح من المستحيل فصل: مؤسساتهم الدينية 
بعد أن صادرت الدولة الحبوس الموقوفة عليها فظلت تحت اشراف الحاكم 
العام فمن المفارقات اذن أن تستقل الكنيسة عن الدولة الفرنسية بينما 
تبقى المسسات الدينية الاسلامية تابعة لهذه الدولة » ومن بيئها المحاكم 
الشرعية فى حين أن المحاكم الفرنسية تمتعت يمبدا! استقلال القضاء عن 
السلطة التنفيذية ٠‏ 
ثانيا : انشاء مجلس الوفود المالية التى تمثل المصالح الاقتصادية فى 
الجزائر سلة 1854 625 123-06168810 وتالف هذا 
المجلس من 6؟ عضوا عن المتوطنين الزراعيين و 56 عن الاورسيين من 
أصحاب الحرف والصنائع ©» ويمثل السسكن الاصليين ١؟‏ بيئهم 1 عن 
اليربر » وينتخب الأوربيون ممثليهم كل 1 سئوات بالاقتراع العام » لما 
السكان الاصليون فيتولى اعضاء المجالس البلدبة انتخاب ممثليهم ٠١‏ 
ولسنا فى حاجة لان ننوه بالتعسف الناتج عن اعطاء الاغلبية الساحقة فى 
هذا المجلس للأقلية الاوربية » لان ممثلى السكان الاصليين كانو! على كل 
حال من أتباع الادارة الفرنسية وممن نتفق مصالحهم معها ٠‏ وعلاوة على 
كل هذا فان سلطات المجلس كانت محدودة © فهو يستطيع أن بدى 
اقتراحات نى ميزانية الجزائر + ولكن الجمعية الوطنية فى باريس هى التى 
تصدرها ٠‏ اما اختصاصاته الاخرى فهى عقد القروض »© ومئح امتيازات 
الاشغال العامة ٠‏ وتعتبر موافقته ضرورية :فرض الضرائب ٠‏ وطبيعى ان 
بكرن هذا المجلس هو الآداة القوية فى بد الراسمالية الاستممازية ٠‏ وهو 
اك زمنا طويلا ادخال الضرائب العقسارية وضريبة الدخل الى 
جزائر ٠‏ 


رقد اعترض ١‏ مستوطتون على تضييق اختصاصات الاجلس ٠‏ ولذا 
صدر أجراء ثالث لارضائهم فى 117 ديسمير سنة 11٠١‏ © وهو الخشاص 


الب7ب7بيبت27 تا 
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“مفصل” هيزانية الجزاثر “عن ” فرنلنا > . وبمقتضاه تخصص الانرادات المحلية * 
للصرف على الجزائر نفها ٠‏ وقد قلمت هذه المصروفات آلى نفة ات 
احبارية تششمل الادارة وتسديد القروض واللأرتبات والحرس' الوطنى 
'واللؤسنات الاسلامية ٠‏ فلا يجوز نأنقامها أو زيادتها آلا بد .موافقة مجلس 
الوفود ١.أما‏ نفقات الدفاع ومشروعات السكك الحدندية: فقّد بقيت عبئًا على 
. الحكومة الفرنسنية ٠‏ وإا كانتا الطرقة صاحبة الثروة العظمى: فى الجنزائر 
"هن بين الاوربيين مغفاة من. ممُعظم 'الغرائب كما راينا » فقد ترتب على فصل 
ميزانية الجزائر عن فرنسا أن !صبحت الاولى 'محتاجة ذائها. الى غروض ٠‏ 
وقد توسع الحاكم العام جونار فى عقد القروض مع الحكومة الغرنسنية 
لانه كان مهتما بالمشروعات !لانشائية ٠‏ وكان متوسينسيبط فا تكلفه 
الجزائر لفرنسا سنويا 6١‏ مليون فرنك منذ سنة ٠ ١881١‏ ولكن بعد فصل 
ميزانية الجزائر أصبحت القروض تفى. بالقسط الأكبر من هذه التكاليف 6 
. مل انها مكنت حكومة الجزائر من تكوين أموال احتياطية هامة ٠‏ وهمكذا 
٠‏ ارتبطت مصااح الاستعمار بال رأسمال الخاص الذى قدم القروض بغوائد ٠‏ 


ويتضح مما سبق أن المستوطنين تطلعوا ‏ بعد أن اكتملت سيطرتهم 
على اليلاد ‏ الى الاستقلال الذاتى ٠‏ وقد حدث أن ظهرت :تليحات 
بالانفصال حينها كانت مصالحهم تتعارض ومصلحة الوطن الام ٠‏ .ففى 
سنة 117١‏ وقعت أزمة توزيع النبيظ قطالب 'النواب بعدم دخول النبيذ 
الجزائرى الى فرنسا » فذكر المستوطنون بأن انفصال الولابات المتحدة عن 
يزيطانيا تم لعوامل اقتصادية تتمثل فى ضريبة الشاى ٠‏ 


و 
أحوال السكان الوطنيين 


بلغ الاستعمار الاوربى ذروته فى الفترة ما بين ١116 - 1417٠‏ فثمت 
سيطرة المستوطنين خلالها على ثروات البلاد وعلى ادارتها ٠.‏ وتحطمت اركان 
المجتمع الجزائرى سواء كانت القبيلة أم الهيئات القيادية فى المجتمع التى 
تعتمد على الأصل أو امال أو الزعامة الذينية » وتحول معظمهم الى عمال 
لخدمة الراسمالية الاستعمارية ٠‏ ومن الطبيعى أن يقترن بهذا البؤّسالمادى 
«نتشار الجهل ٠‏ فأوشكت الثقافة العربية على الاندثار ٠‏ ويلاحظ أن بقة 


اا 


حملة هذ الثقانة ام يظهروا الا فى المدن الجنوبيه حيث تخف وطسباأة 
. الاستهمار .:*-)١(‏ 1 ْ 


. . وقد انتهى هذا ,الوضع الى اعتقاد المستوطنين بتفوقهم المنصرى » 
والحاد تيرد : نلسفى . لاحتفاظهم بامتيازاتهم السياسية والاحتمسساعية 
.والاقتصادية. ٠‏ فودصفوا العرب بانهم جتنس فير قابل لاتعليم © . 0 
00 6031 ماعن دا عم ادء عطع8 14 
: وأعترف هانوتو' احد الوُرخين المتخصصين فى شئون الاستعمار يأن 
- الادماج, رد طبق لصالح المستوطتين . وأنه من المستحيل ادماج عتمر 
. السكان الاصلى فى البيئة الفرنسيةٍ أجتماعيا وثقافيا لاسباب تاريخية 
وووحية ٠‏ وقال ان تطبيق نظام الادارة والقضاء الغرنى عليهم لا يدل 
: ابد على أن. هذه الحواخز قد تخطيت ١ ٠‏ 0 
٠ 30‏ 00 2 : 
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منواذؤن فعد شهدت الدرائر نوعا من سياسة التفرقة العتصرية ٠‏ يدل 
على ذلك أن القليل من الجزائريين .الذين قجنسوا حسب تشريع سنة1816* 
بل حتى آلذين اعتنقو! الكانونيكية » لم تتغير نظرة ااستوطنين اليهم فسموهم 
. بالمسلمين١لكاثوليِك‏ © ورفضوا أن يكونوا اغلبية فى المجالس المحلية الممتركة* 
وهذ1 يدل على ان كلمة مسلم فى ذهنهم لا تعنى دينا معينا ٠‏ بل تعنى ذلك 
.انجنس المحتقر © جنس السكان الأصلدين ٠‏ ا 


2 :وكد ظهرت آثسار السياسة العتمرية فى جميع نواحن الحياة 4 من 
حيث المشاركة فى الإدارة المحلية » كان تمثيل المتصر الوطنى ضديلا » 
ففى مجالس المديرءات كان يتم اختيار ممثلى الجزائريين بواسطلة 
التعيين ٠‏ وحين اخذ بمبدا ازتخاب المسلمين لدااس المدير بات سئة لم١5١٠‏ 
نس على أن يتم الانتخاب بواسطة الألجالس البقدية بشرط الا يزيد عن 
9 أشخاص 4 أو يي الريع بعد اصلاح سثدة ٠ [5١6‏ وبالسية للمحالس 
البلدية كان الجزائريون ينتخبون واحدذا! عن كل آلف شخصن وبشرطه 
آلا يزيد ممثلوهم ابدا عن 8 أشخاص أو الربع ٠‏ وبهد 'صلاح منة 1111 
زيد الى ١1‏ وبحيث لا يتجساوز آلثلك (؟) ولا يجوز انتذاب رئيس 
البلدية ع1 أو نائبه من بين الجزائريين حتى وان كان 


3 [() بعف كناب توفيق الدنى عن 'الجزائر من أفضللى المراجعم لوصف 
احوال الوطنيين فى هذه الفتره ”2 : 
(؟) وهذا اأتمثيل ذلى: ضآلته لم ين له قيمة تذكر ؤتد كانت 
الإدارة تختاز اشنخاصا من الممروفين بولائهم حتى سماهم زملاؤهم الأورييون 
صخرية ببتى وئ وى أى اصحاب كلمة نعم دائما ٠‏ 3 


د 4ملا سا 


5 


تجببا. ٠‏ .أما :فى المجالس المخنلطة محدودة السلطة _فيمكن :أن ,يصل عدد 


الجر ائريين الى النصف : وأن. يكون من بيتهم نائب الرئيسس. ٠‏ وقد أبقى 


الفرنسيون الى جانب المجالس. البلدية نظام الجماعة ,فى بمض المناطق ٠‏ 


ولكنه اندثر خلال هذه الفترة بأضمحلال القبيلة كوحدة ٠ )١(‏ | 


وفى القضاء انتزخ الفرنسيون تدريجيا اختصاصات المحاكم الشرعية 
وحولوها الى محاكمهم اادنية : ذفى بنة 1861 نزاع منها..اختصاص الجنح 
والجناياتٍ ؛ ثم نزع حق النظضبر فى شُبُون إللكية. فى عهبد الجمهورية 
الثالئة ٠‏ وأصبح من حق المتخاص:ين فى جميع الأجوال أن ير قعوا شكاواهم 
الى محاكم المصالحات التى تنظر فى الشسئون المدنية والتى #أسسبت فى 
الجزائر سنة 1806 ٠‏ وفى بلاد البربر اعترفت السلطات الفرنسنية بمجلس 
الجماعة على أن يطبق العرف البربرى »© ثم انتزعت منه هذا الاختصاص 
ابا سنة 1810/4 وكسان الفرنسيون يعتقدون أن البربر سيكونون أطوع 
من العرب للقوانين الدنية الفرنسية لأنهم يطبقون فى حياتهم المدنية العرف 
القبائلى ويتغاضون احيانا عن نص الشريعة ٠‏ والحقيقة أن كل مجتمع فى. 
العالم الاسلامى حاول أن يلائم نفسه مع الشربعة الاسلامية ما أمكن ؛.:ولم 
يكن فى اعتقاد أى منها أن عرفه أسمى من الشريعة المقدسة ٠‏ 0 


وبعد صدور قانون الحاق الدزائر بفرنسا اداريا أخضعت حب 
المحاكم الشرعية لوزارة العدل فى باريس »© ثم للحاتم العام مئلا 
سنة 18951 ٠‏ وليس ادذال القوانين الحديثة فى الئون المدنية أمرا غربا 
فى ذاته ؛ لآن كثير! هن الدول الاسلامية المستقلة استعانت بهذه القوانين 
بمحذر. اختيارها ٠‏ ولكن الظاهرة الناذاذة فى الجزائر هى أن الاشخاص 
الذين نيط بهم القخاء بين الجزائربين ؛ كانوا ينتمؤن الى جنس 
لا يمن بتساويهم. في الحقوق مع الجنس الذى قهرهم وساكنهم ٠‏ وكان 
ختار للقضاء فى الجزائر بعض خريجى الحقوق المحدثين .الذين لم تؤهلهم 
كفاءتهم للخدمة فى فرنا. 5-3 


ويعترف المشرع الفرنى بأن الاجراءات الممقدة فى القوانين المستحدثة 
قد عرضت الجزاثربين لاستذلال المحامين »ولكن الادارة حين طالبت بتغيير 
نفلام القضاء واستبداله بقٍضاء خاص بالسكان الاصليين تتوفر قبه 
سرعة الفصل ؛ انما كانت تريد من وراء ذلك استخدام القضاء كوسيلة 
رادعة فى بد الادارة ٠‏ وقد استجابت الحكومة الفزنسية الى هذه المطالب . 
فانسأت محاكم سمتيا بالمحاكم الردعية ‏ 5م26 لفصباطام؟ لتقوم مكّام 


٠ المدنى لالا؟ وما بعدها‎ )١( 


ه 1898-ه 


متحاكم الدرجة الاولى بالنسبة للجزائريين ٠.‏ كما انها احلت المحاكم. الجنائية 
محل منحاكم الجنح فى ' نجميع ما يختص بمخالفات الحزائربين © وكاد هذا 
التعشف يحدث ثورة وطنية حيث هاجم الجزائريون مزرعة فرنسية وقتلوا 
سكانياً سئة. ١‏ 1 لولا أن الاستعمار تان قى عنفوابَ قوته فى ذلك 
الافك . يِ تجاوز 7 هذ الحادث الفردى ٠‏ 


أآما'مْن”“خيث' القرائب ققد ققد رآبنا كيف أن الحكومة الفرلسسية كسد 
أن ارط ل أضرائب الدخل والتركات التى كانت قائمة حينئد 
عزنا ؛ ولم' يكن من المعقول أن تفرضن عليهم.أى نوع من الضرائب وهى 
ما أرالت تقدم .لهم المساعدات المالية ٠‏ أما بالنسية للجزاثربين فقد استيقت 
«الادارة الفزنسية : النظام , العثماني وصو جمع زكاة المشنور ‏ عن الاراضى 
الزراعية وهى تقدر عكر المحصول أو 0/ منه حسب جام الرى طبعبا 
اشر بعة الاسلامية ٠‏ كما يثشمل هذا النظام ضريبة الثروة الحيوانية 
يؤُضريّبة الرءعوس التى طبقت بصفة خاصة فى بلاد القبايل ٠‏ ولم يفف 
الفْرْنسَيوْن سكان الواحات من الضريبة التى تؤخذ على النخيل' رغخم 
فقرعم 1 ' وممل فرض ‏ وجود هذه الضرائب أثناء الحم العثمانى كزكاة 
شرعية > فان خلول حكومة اجنبية فى البلاد يعفى السكان شرعا من دقع 
هذه الضريبة اذا طبقنا نفس المنطق ٠‏ 


ومما عدل على فداحة .هذه القرائب بالنسبة للقيم المتعارف عليها فى 
ذلك الوقت': انه عندما تقرر الغاء ضرائب العشور سنة 1118 وفرض 
ضرانبة موحدة:.على: المستوظنين والجزائربين هبطت قيمة ما كان بدفعه 
الجزاثريون منٍ امود الى هر؟ د فرنك سنويا 9 
. وقد امطلدث الادارة الفرنسينة على تسمية مجموعة القوأنين التى 
تسرى على الحزائريين: بصفة خاصة ١‏ . قتاع سانا 06 2006 
وهى عبار ل عن عدة استثناءات 2 تتحول بمقتضاها اختصاصات السلطات 
القضائية الى السلطة الادارية ورفع بعض الضمانات عن خرية الافراد ٠‏ و وأهم 
هذه ا ارا هى ٠ )١(‏ 
0 ,سلطة ,الخاكم المسام فى توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل 
20 العام ٠‏ : 

'.. والاخد بدي المسئولية عند وقوع ‏ جناية فى حى من الأاحياء أوقبيلة 

من القبائل. ٠‏ 


)01( .5.4 299 ,2 غمنواط 


ا 


- 


والسماح اللادارة يدبدى الأشخاص أو مصادرة أملاكهم دون حكم 
. قضائى ٠‏ وكذلك وجبوب حمل الجزائريين نترخيص خاص اذا .ارادوا 
التنقل بين ا قالليم الجزائر المختلفة ٠‏ : 3 5 : 


.ثم .إخيرا. توسيع سلطة قافى المصالحات © ومنحها لمدير_البلدية في 
حالة عدم وجود قاض © فيجوز له الحكم بالغرامة على السسكان. 
. الأصليين ٠‏ وقد عدد القانون الاستثنائى أسبابها قذكر منها على سبيل المثال. 
التلفظ بعباراتمعادية لفرنسا » ورف ضالسخرة أو الممل فى المزارع الآوربية. 
أثناء الحصاد.ء أو احداث أى نوع من انواع الشغب أو مخالفة التقاليد. 
المهذبة كاليصق فى الطريق العام .٠‏ وبعض الخالفات الأخرى مثل يدم 
الاذزعان لاأوامر القواد ( العمد ) » والتاخر فقئ دفع الضرائب » وعدمم. 
تسجيل المواليد والوفيات وفتح المدارس الدينية يدون اذن ٠‏ وقد اسركملته 
هذه التشريعات شكلها النهائثى سنة 148117 ثم أخذت تسقط تدريجيا بعد 
الحرب العالمية الأولى حتى انمحت فى الثلائيتات ١ 15 <٠‏ . 
١‏ 
أمابالنسبة للتعليم قتروىبعشىالمصادرالفرنسيةالحديثة تلك التى وضعهة 
مؤلفون )١(‏ يساريون كيف ان نسبة التعليم بين 'الوطنييْن هبطت فى ظل' ٠‏ 
الاستعمار الفرسى هبوظطا شديدا ء وكانت بورجوازية المدينة قبل سئة 
18٠‏ تهتم بتعليم أبنائها حتى يلفت نسبة المتعلمين بينهم ما يفستسارع 
النسبة فى فرنسا او تزيد ٠‏ ولم يستفد الوطنيون هن قوانين التعليم 
الاجبارى والمجانى التى صدرت فى فرنا سنئة 1881 1881 © اذ طبقت 
على ابناء المستوطنين وحدهم ٠‏ كذلك اعتبرت جامعة الجزائر التى تاسبنت 
فى اوائل القرن جامعة فرنسية بحتة ».نكاد تقنصر على أبناء المستوطنين ٠‏ 


هذا فضلا عن محو معالم الثقافة العربية وجعل اللغة العريية لفة 
اجنبية تختار من بين اللفات الاخرى .كلفة ثانية فى المدارس الثانوية ٠‏ 


وبيئما كان الفرنسيون يغرقون هذه التفرقة الصارخة فى الحقوقة 
بين الأورببين والجزائريين : اذ ببعضهم يشكو من أن الادارة لا تسوى بين 
: الجنسين فى الالتزامات © ويعنون بذلك الخدمة المسكرية الاجبارية ٠‏ وحتى 
3-3 ستة 5 كان النخراط الجزائر بين فى الجيش الفرنسى يتم بناء 
على عقد عمل فردى © وبهذه الطريقة تكونت فرقة القئاصة للجزائربين التي 
استخدمت فى الحروب الاستعمارية فى أفريقيا ٠‏ 


7 أ2ع565م أع نموم وترقو هنآ : أطعناه]3 .هر 


1١67 


ا وافى هذآ :التسارنخ سئة 65 قررت الحمعية الوطنية الخدمة 
' المسكرنة الاجبارية على الدزائرنين يصفتهم رعايا فرئسيين ٠‏ ومم أنها 
أخذت بمبدا*البدل امالى الا أنه لم يتتفع سوى عدد قليل حلدا من 
الجزائريين بهذا المدا لانتشار الفقر بينهم ٠‏ وكان لهذا القرار صدى 
: عنيف بين الجرائر بين الى خد أن هاجزت على اثره جماعات متلاحقة من 
ؤهران الى أنشام ؟ ولا كان هذا القرار كد صدر :قبيل أعلان”" الحرب 
العالمية الآولى + دزمن قصير © فقد دفعت الحزائر ثمنه فاليا ٠‏ 0 
الفرنسيون تحنيد عدد كبير مهم وحملهم الى أورويا للتقتال فن مياديتها ٠‏ 
ولم يكن من الممقول أن حون قوانين التفرقة العادربة على الع ا 
“أن بات الجر زأثريون متساوين | فى التزاماتهم مع الفرنسيين .٠‏ 


وهكذا أضطرت الجمعية الوطنية الى اليف نب امف ماك لقنن 
8 .:. وطأة التفرقة ٠‏ 1 


| 0 ا الجمهورية الغالدة عن ) انتشار الاستيطان الاوربى ٠‏ وقد 
ظل ا منشوطنون متمر كزاس فى المدن ختى كونوا أغلبية ‏ السكان فى هد بنتى 
الجزائر ووهران. وذلك حيث توحد دوائر الحكرمة وهى متعصسورة عل 
الارربيين »2 ولقيام الغالبية منهم: بالعمل فى مجال الصناعات والحرف 

ذلك فقد تغلغلوا أيضا فى القطاع الزراعى فبدر عدد المثتثئلين به تى 
العقد: الرابع من الترن العشرين بين" 5٠‏ ألفا من بين ٠١‏ ألب ا ء وصو 
أعلى رقم وصله الاستيطان الاؤربى قبل الحرب الثانية ٠‏ وبلغ مجموع الملكيات 
الزراعية التى ديد المستوطنين خمس الاراضى الصالحة للزراعة ٠‏ ولكنهبا "' 
تزيد على تلك النسبة هن حيث الانتاج 2 فقد قدر انتاج الهكتار الذى 
يستغله المستوطن بأضعاف نتليره فى يد الجزائرى ,2 ممأ يجملئا نعتقد 
أن الاوربيين كانوا يمتلكون بحو 5/ من الثروة الزراعية ستة 9184( ٠‏ 


ويقابل صمذا التوسع فى الاستيطان عجرة الجزائريين ن الى الخارج والتى 

إمدأت نظلهر سنة ٠ ١9١1:‏ وقد ظهر نوعان من المهاجر يبن : النوع الارل يتمثل 
فى هؤلاء الذين :استتكروا الخضوع لقانون الخدمة العسكرية الاجبارية , 

. أو ضاقوا بطراز الحياة الفرنسية التى فرضت عليهم 2 قفى هذه السسنة 
خرجت 8٠١‏ عائلة من تلمسان ورحلت الشام حيث قدمت لهم السلطات 
العثمانية بعض المساعدات المادية ٠‏ وليست هجرة الجزائريين الى الاقطار 
الاسلامية فرارا من الحكم الفرنسى بظاهرة جديدة ترجع الى صمذا التاريخ ٠‏ 
وائما الجديد فيها أنها أصبحت واسعة النطاق ٠‏ والنوخ الثانى من الهجرة 


ل 35648- 


يتعلق بأسياب اقتصياديه وهصدا النوع من الاماجرين اتجه إلى افرنسا بحنا 
عِنَ العمل وقسلاك سبق أمال القبايل ,الى مثبل نه الهجرة . فخرج صهم 
سمتئة ٠٠ 0 151١1‏ . ونزايدت الهجرة بشكل ملحوظ أثناء الحرب وحيتى 
سنة مقن حين كانت فرنسا فى حاجة الى الايدى العاملة * دعل أرض :قرفسسا 
كرن مؤلاء المهاجرون - نواة طبقة عاملة جزاثربة كبيرة رذ 3 وكان هن 
المكن أن تدى ملم الحالة الى تهد بد كان العنصر الوطنى لولا أنه أئُبت 
:عخدرة على الازدهار فى وجسه جميع الحن ٠‏ واعنرض المستوطنون انفسهم على 
فتح باب الهجرة الى فرنسا دون.قيه لآنه يحرمهم من الايدى العاملة الرخيصة* 


وقد ازدهرت أحوال المستوطنين خلال الحرب ٠‏ اذ استطاموا أن يبيعوآ 
جبيع. منتجاتهم الززاعية الى فرئسا باسسعار. مرتامة السسه حاجات ( الوطن 
«لام ) ٠‏ لذلك يغالط بعض الكتاب الفرنسيين. حين يحاول أن يظهر الجزائر 
بمظهر البلد الذى استفاد من 'الحرب مستشهدا بأن الميزان التجارى تحول 
:“الى صائح الجزائر ٠‏ واذا كانت الصادرات قد رجحت فعلا على الواردات 
غان هذه الزيادة تمثغل فى الحقيقة جزء! من أزيام كبسار المستوطنين 3 
وعلى العكس لم يكن -تناقص الواردات فى مصلحة السكان الاصليين © لأآن 
الجزاثر التى حرمت من الصناعات كانت مدتاحة الى المصنوعات الفر نسسية 
وبعض الواد الغذائية الى لا ف فى العزائر للاستهلاك لحل أثناء 
(الحرب: 5 : 


ومن الملاحظ أن جزءا كبيرا راك الزراعية التى 22000 
قتد حولت لانتاج المواد اللازمه إفرنسا ٠‏ فعندما أصابت الآفات زراعة ٠‏ 
الكروم فيها سنة لاما حول المستو طنون أراضيهم الى مزارع كروم وانتجوا 
النميذ اللازم لاستهلاك فرنسا ٠‏ وقد أصبحت.. هذه الزراعة .يخطى في 
الجزائر ها يقرب من ٠٠٠ر٠٠:‏ مكتار حتى انه بعد انتهاء الحرب سكا 
زراع الكروم فى فرنسا من منافنسة مواطنيهم مسستعمرى الجزائر لآن 
نبيذهم كان أرخص نظرا لرخص وسائل الانقتاج لديهى ٠‏ وكان نظا, 
الوحدة الجمركية قد أصبح فى بعض الاحوال ضارا بفرنسا ٠‏ 


أما بالنسبة للمنتجين الجزائريين » فاذا كان بعضهم قد استفاد أيضا 


عن ظروف الحرباء فمن فمن المعروف أن الذى يتولى عمليات نقسل البفضسائمع 
شروكات فر نسية. تحتكر تجار الجزار الخارجية + 


1 أنصر البحث الحاص يهحرة الجزاثريين تى لحاس ا إن 


أ09اا اس 


عل أن ظامرةا هامة قد بدات تحول مجرى الاستعمار الارريبى عند 
“هذاء لايع فقد لوحظ ان" الجزائربين” يستردون من الاوربيين مساحات 
“نزيذ عل أما ايه يشتريه عؤلاء منهم رغم وجوة المشاعدات الحكومية ٠‏ ففى سنة 
191 اشسترى الجزائريون من الاوربيين 2٠0911‏ هكتار مقابيل ١181٠‏ 
-هكتارل آلت للارربيين ٠‏ وفى سنة ١9١5‏ اشترى الجزائريون ا-22** 
'مكتارا مقابل 40 بح مكتارا للاورسين ٠‏ ولكن النسبة. عنادت وتقاريت فى 
الاعوام التالية وان كان اسحوداة الجزائرزييق للاراضى 3 قد لست بصورة 


م 


مطردة قى "فليم فستظيية ٠‏ < ا 
3 وثمة :أظواهر أخرى تدل علي "توقف الاستعمار أو تراجعه نعد الحرب > 
ففد خصص نصف .مساعدات صندوق الاستعمار لابناء المستوطنين: هما 00 
1 .على أن أقرننا . “كذ أصيبت فى امكانياتها البشرية من جراء الحرب > 
أن تزايد عدد الستوطنين استمر عن طريق زيادة المواليد بعد أن ع 
'المتصر الاوربى خلال جيلين ٠‏ قما 0-2 الاسباب النى يمكن أن ديل بها 
2 ا 0 7 
: “الومى القومى الذى 5 إننتاسر بين ن: الجزائزيين ٠‏ 

ثانيا : طهور فئبة جديدة من الجزائريين استطاعت يقشسل 
لستسس أحوالها الاقتصادية بالنسبة لمواطنيهم 5 وأعنى بهذم الفئة طبقة العمال 
: والمختندنن الذينز حلو! الىفرنسا واستطاعوآا أن يوفرو! جزءا من أحورهم رغم 
ضساآلتها » كى يعودوا الى الجزائر حيث يشترون قطعة أرض تضمن لهسم 
أخياة هادئة شريفة ٠‏ وقد دفم هؤلاء ثمن همتلكاتهم الجديدة غاليا » اذ 
لو حل أن “الاؤزيين 'الذين هيا أحسن حالا من الناحية الادية يبيعون 


أأملاكهم جقيمة تر ند 2٠‏ على ما تبيع به الجزائريون للاوربيين ٠‏ وسسترى. 


.إن هذه الطيقة من العمال قد لعيت دورا كبيرا فى تاريخ الحركة الوطتية ٠‏ 
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كددما ان 


يبعا 


المصبل الثامن 


قونس من احتلال الجزائر حتى مؤتمر . برلين 
سه اناما 


50008 
موقف البايات. من الاحتلال 


شناركت: خياية تونس جارتها .فى معظم الازماإت. التى. تمرضت لها 
منذ جئة 14.18 .٠‏ ذلك أن المؤتمرات الإوربية عندما قررت مكافحة.القررصئة 
أشتتطت خططها .ف هذا للشان على توجيه الضربات الى نيابات اللمفسرب 
الثلاث معا ٠‏ ولهذا لم تقتصر اعمال الاس طول البريطائق فى .حملته 
التادبية سنة 7 على الجزائر ٠‏ بل عرج على تونس حيث وجه اليها 
-نفصس:-التهديدات -ه-كذلك تلقت تونسي. انفار1 من الحمسملة الانجليزية 
الغزخسية. المستركة التى.اتت ثنفيذا لقزارات مؤتمر اكسسى لا.شابل ٠ 1831١‏ 


ولكن.موقف .“الباي محمود اختلف عن الداى من .حيثك سرعة رضوبجه 
للتهديدبات الأوربية © فأعطى جميع .التميدات اللازمة.. بالغاء الاناوات .أو 
«اسسفزكاق المسيحيين :» حتى .قيل بأن النيابة قد. تدهورت فى عهده ,نتيجة 
:هذا الاستسنلام ومن الموكد أن المصادر الاوربية بالفت' فى الربط.بين تدهور 
النيابات الغربية فى اوائل القسرن. التاسع عشر. 4 وبين. توا قف المغامرات 
البحرية ٠‏ وحفيقة الآمر هو ان تفوق اوربا فى نظم الملاحة الحديئة واستخقام 
البخار ؛ قلل الى حد كبير من قدرة اللاحة المغربية على التجارة ونقل' 
-البضائع. عبر اليحر المتوسط. ٠‏ 
وترتت على ذلك'.و قوع اضلظرابات بين. حاميات .للجنسد ٠‏ 
. وقد استمر.الباى سين .( 18116 ب 16738 ) على اتباع .سياسة المهادنة 
مع .آوربا © وتعزو . المراجم ..الاوربية التمادى. .فى" الإستسلام الى..الهزيمة 
المنكرة مالتى لحفت بالاساطيل. الاسلامية فى نفارين .هما جمل..حكام شمال 
أفريفيا يدركون مدى تفوق أوربا البحرى ٠‏ وبباء عليه.وقف حسبين: باى 
موقف الحياد الميال الى فرسسا اثناء حملة 18٠‏ فرد دعاة الجهاد !لين 
أتوأا من الجزائر ورحب بمبعوث بولينياك وهو الترجمان دوبئيسك الى 
وصل" الى ترنى قبيل: الحملة فى ابريل ٠.140٠‏ 


| ( م - ١١‏ المقرب العربى ) 
6 سأأللات 


وندل التقرير )١(‏ ؛ الذى كته دوبنيسك عن مهمته ؛ على أن بأى 
تتونسن قبل اسسس المعاهدة التى اقترحتها فرئسا ٠.‏ واكثر من هذا وعد 
جمساعدة. الحملة الفرنسية .قتف اللجزإئرسه وذتك بارسال بعش مواد 
التموين لها - وقد تأكد موقف الباى المتسيز للفرنسيين حين أسرع بارمال ‏ 
وفد لتهنئة المارشال بورمون بانتصاره .على «جبرانه الجزائريين ٠‏ ويبدو 
نه كان متلهفا على هذه التهتئة.فو ص بل الوفد التوسى قبل أن يتم 
المارشال انتصاره فى ه بوليو ٠‏ هذا مع ملاحظة أن فرنسا قامت بالحملة 
جاسم أوريا المسيحية ؛ وأن أهدافها كانت ترمى الى تاأكيد النفوذ الفرننى 
فى النيابات الثلاث : بدليل أن القيادة الفرنسية بعد الاستيلاء على الجزائر 
تلرسلت جزءا من الاسطول الى كلل من. طرابلس وتونس للتظاهر أمامهما ٠‏ 


وبيتما أمرع الباى الى توقيع المعاهدة كما عرضت عليه ») حاول 
يوسف باشا القرامئلى المناومة حتى تعسرض ميناء لرابلى للتدمين ٠‏ 
'وحينثئف فقط أمفى المماهدة التى تحتوى تقرببا على نفس الامتيازات 
المنصوص عليها فى المعاهدة المعقودة مع تونس ٠‏ 


وتنص العاهدة التى عقدت مع الباى فى م اغسطس على تعهده يبد 
:وسائل القرصنة الى الأبد .ما فن ذلك أخذ الاتاوات ٠‏ وعليه حماية السفن 
الاوربية فى سواحل تونس ٠‏ وكذلك بتعهد بالغاء رق المسيحيين ويعوض 
“ملاكهم بعد تحريرهم وعليه أن يطبق مبادىء اسرى الحرب المتعارف عليها 
: دوليا © اذا وقعت حرب تى المستقبل ٠‏ وتلص المماهدة على حق الدول 
الأوربية قَى لنشاء التنصليات بأى مكان شاءت قى توئس ٠‏ وكذلك أى 
. حرية التجارة بين الاجانب والتونسيين دون تدخل الحكرمة بفرض أى 
#حتكار ٠‏ وتسجل المعاهدة ان فرنا لا تطلب امتيازا خاصا فى تونس: » 
وانما تسمتع لدجو . اابى لة الأكثر رعاية (9) ٠‏ 


ويمكن التساؤل عن الاسباب التى دعت الياى الى اتخاذ هذا 

: الموقف المعادى لمصلحة العالم الاسلامى عامة وشمال أفريقيا خاصة ! قهل 
كان الباى حسين مازال بحقذ على دايات الجزائر لانهم فرضوا على تونس 
دفع جزبة فى بعض الاحايين ؟ ان هذا السبب ينتفى لما ذكرناه من ان 
قسوية عامة قد تمت بين تونس والجزائر سنة 1١41١‏ بتوسط الياب 
العالى ٠‏ ولا نستطيع ان سرز هبذا الموقف © كما فعل معظم المؤرخين 


.148 .2 6226 )1( 
.© .5 359 .2 عننة! (2) 
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الفا تسيين: يان الاق مد رسن )1١‏ بالحكه العرنبى فى للجزائر ليتشذه 
ل للاحتماء من الاطماع العسمانية الى كاتت نهدف الى تحويل تونسن 
الى اولان تدع قباكرة لحكرمة امتايول: + وهذا يكالف اله ون 
جيني : ْ 


أولا : أن الدولة العشمانية لم تكن تطنب من تونس أكثر من الاعترافب.. 
ااسمى " بسيادتها ٠‏ وهدا الاعتراف كان بعره الراى العام التونسى . لعدم 
وجود فكرة قومية محلية تعارض 'فكرة التضامن الدبتى ٠‏ 


ثانيا : عدم رجود حدود مشت ركة بين أى من الولايات العثمانية وبين 
تونس اذ من المعروف أن. طرابلس كانت تحكمها أسرة مستقلة هى آسرة 
القرامنلى وان ارات العثمانبة لم تنزل بهذا الاقليم الا سنة 90م1 . 
وانما الأقرب الى الصحة إن بقال ان تدخل العثمانيين المباشر فى شئون 
شمال افريقيا انما كان رد فعل .لسقوط الجزائر ٠‏ ش 


وقد صار من المعروف أن أحمد باى حاكم قسنطيئة طلب مساعدة 
آلباب العالى اثناء تضييق انخئاق عليه ٠‏ وفكرت الحكومة العثمانية لخطة 
فى أن ترسل مماعدات <دية ؛ لكنها استثشارت بريطانيا ؛ فذكرت 
حكومة لندن انها لن تساندها فى حالة خوض حرب مع الفرنسيين بخصوص 
الجزائر ٠‏ أما فيما عدا ولك فانها ستؤيد الباب العالى فى منع امتداد 
السيطرة الفرنسية الى اقطار اخرى فى شمال افريقية ٠‏ ومهما يكن فان 
مساعدات ضثيلة وصلت الى حاكم قسنطيئة عن طريق تونس » الا أن 
حاكم تونس رضخ لأول تهديد فرنسى ووضايع العراقيل أمام مرور 
المساعدات العثمانية فى بلاده ٠‏ : 


كان مصطفى بأى هو الذى بحكم تونس منذ سنة 14178 4 وعلكد 
أرتقائه السلطة طلب كالعادة فرمان التنصيب من الباب المالى © فحذرته 
عرنسا من نوايا الآستانة خاصة وان العثمانيين كانوا قد أرسلوا حملة فى 
هذا العام الى طرايلس واسقطوا حكم الاسرة القرامتلية وحولوا 'البلاد 
الى ولاية تحت الحك العثمانى المباشر ٠‏ ولم يكن فى نية معصطفى باى 
حينما طلب فرمان التنصيب سوتى احترام التقاليد » ولثقته بان مذا 
الفرمان بكسه تفوذا ادبيا داخل البلاد ٠‏ 


على ان الحكومة الفرسسية لم تقتنع بموقف الباى : و؟رسلت فى 
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يونيو 1873 :مظاهرة بحرنة "أمام-تونس كرد فمق على احتلان المثمانيين 
لعثر ابلس . 1 . 5 


كانت التعليمات التى حملها قائد الاسطرل الغرنى تعفى بتتبع 
طاهر باشا قائد الحملة العثمانية حتى طرابلس وتستوضحه عن نواباه ٠‏ 
ادا وجد الاسطول المثمانى يقترب من توسى. »..فعليه: إن يخبر طاعير بانا 
بان أى تغيير فى وضع النيابة.سيكون.مؤجها ضب فرنسي! » كما حمل 
القائد الفرنى اقتراحا بوضم..الباى2«قتحت. الجماية الفرنسبية »© ال ان 
مصطفى باى رد على ذلك تقوله « انه لا يمتقد بوجود نوابا عثمانية لضم 
البلاد » ومع ذلك فهو يوجه الشكر..الى.الحكومة الفرنسية » “,| < 


كانت انسياسة الفرسمية ..قى .ذلك الوقت..تقوم ,على اباس ابقاء 
قونس باعتباره جارة :ضعيفة للجزائر ء دمع انها اطمانت الى أن العثمانيين 
لن يتجاوزوا طرابلس » إلا إن: القلق.ظل يساورهم طالميا ان. اجمد ياى 
وحاميته التركية ما تزال صافئدة فى قس؛طينة © وقد فرحت الحامية 
نداخول- العثمانيين الى .طرابلس »؛. وحينما قطع طريقالامبادات..من تونس » 
وعدت المساعدات المثمانية طريقها عبر الصحراء للجنوبية.عن طريق واحة 
بشاط الفرنسيين وضرب الحصار الأول على خغستطينة. رسسالة . جاء فيها 
انها لا قستطيع أن تقف جامدة أمام دماء المسلمين . التى ,.قسيل هنا و هناك" 
.فى شيمال .افريقية ٠‏ فلا غرو بعد ذلك ان برسل الجاج..احمد. باى بشارة 
النضر الى طرايلس يوم ان اخفق الفرنسيون فى جصارهم:.للاول لقسنطينة 
ضنه "الما ٠.‏ 5 


فى سنة 1881 عاودث؛ الدولة العثمانية ارسال اسطولها الى 
طرابلس وعرضت مشروعا فريدا من نوعه ». .وهو .ان .ييتولى:باى تونس حكم 
طرايلس فى نفس الوقت + وربما استهدفت من. ذلك_تقوبة_مركز البساى 
فى مواجهة الفرنسيين ؛ الا أن هذا الأخير .كان. يريك “أن : بتجحتب غضب 
..فرنسا اكثر :من أرضاء الباب العالى.» لذلك اعتذر .عن .عدم. قبول هذا 
الاقتراح بحجة كثرة النفقات» وقلة. موارد. الولابة ٠‏ 1 


بادرت فرنسا مرة ثانية الى مسابقة .العثمانيين نحو تونسس فارسلت 
حملة بحربة أخرى فى سبتمبر 1877 والتقى قائدها بالباى » وحاول 
. استصدار تصريح منه بعلن عن رغبه فى الاستقلال ١‏ عن الدولة العثمانية ) 
0 وضع بلاده تحت حمابة فرنا الإ ان الباى ظل يذكر السلطان 
دالتعمظيم » وفى تلك الاثناء ذتل شاكر أفندى صاحب الطابع ( حامل الاختام 


5-5 . 


ومتثار الياى الأول ' وحسب الرواية الفرنسية : دير المبائ متبليه 
لما هلم بتآمره مع الباب العالى وحاكم قسسنظينة للم مصطفى فى 
وتولية أحند ابناءٍ الباى السابق حسين ٠‏ وليس هناك ما يدل على وجود 
مؤامرة » غابه الآمر ان ثناكر أفندى زإر الاستانة سنة م19 ودات مقتنا 
صأن «ضلحة تونس تقتضى توشيق الروليظ امع حكومحة الآمستائية بعد سقوطا 
الجزائر فى ابدى الفرنسيين ٠‏ ومهما مكن سفان اختفاء عمظفن بلى وتؤلية 
البائ احمد © اعتبر كدمبا السنياسة الغرنسية . 


خكم أحمد باى البلاد ما بين عامى (/1877 ب 1898 ) وعلى لاف 
صلفه كان يعتقد بأن تأكيد شخصيته يتمثل فى اضستعافِز حالة السعية 
للآستانة ٠‏ 


وقد عرف الفرنسيون هذه النزعة فى نفس 'الياى فاخلوا يرنضون 
كبرياءه فيقدم قنص لهم أوراق اعتماده له مباشرة ٠.جينما‏ كانت “الدوللى 
الأوربية الآخرى وخاصة بريطانيا تعتبر قنصليتها بتويس تابمة لسفارتها 
بالآستانة ٠‏ واتضح لاحمد باى الفرق بين معاملة الانجليز 'والفرنسيين له 
حين قرر زيارة أوربا سنة 1861 © فقد استقبله الملك لوى فيليب فى 
باريس بنفس مظاهر الحفاوة التى يستقبل بها الملوك المستقلون. ٠‏ آما الحكومة 
البريطانية فقد اشترطت قبل زيارته أن يقدمه السغير امانى باعتبار 
أنه تابع للسيادة العثمانية العليا . ولذلك عدل الباى عن زيارة انجلترا ٠‏ 
وقد نبه القنصل الاتجليزى وود الى ضعف نفوذه بالنسبة لزميله الفرنسى 
لدى الباى ©» وعلل ذلك بأن هذا الآخير يعتمد أوراقه لدى الباى مباشرة ٠‏ 


ومن مظاهر سياسة التعاون بين احمد باى وفرنسا » اللسماح 
عانشاء كتدرائية. فى مواجهة مدينة توس ة أى فى الكان. الذى قيل بان 
كويس التفى. مات فيه ابناء الحروب الصليبية ٠‏ ٍ. 


وامم من ذلك اعتمد احمد باى على الفرنسيين أساسا حينما قرر 
ادخال مظاهر الحضارة الحديثة الى تونس فعهد اليهم بانشاء المدارس 
وتدريبا الجيش ٠‏ نيد أن احمد باى مثل كثير من آقرانه حكام الشرق 
ا معاصرين : لم يعرف كيف يستفيد من .اقتباس المدنية. الاوربية © فكان 
أهتمامه منصبا على, المظهر الخارجى ٠‏ ففيما يتعلق بالجيش. أهتم بتغيير 


0٠١‏ أنمفلر دراسة قيمة عن السدياسة العثمانية فى. شمال اذربفية 
للبؤلف الفرنسى 
562 تنوعل 


ل ه68١‏ هه 


مله :وجمله اشخدذا انرى الأوريئ. واشترى 'له الاسلحة ٠‏ بل أنه اقام 
اننا “للذخيرة تولكن الحيشن٠لم‏ بينتفد من المدربين الإوربيين. الذين 
امتقدخم ٠‏ للتدر سب على وبائل الحرب. :الحجدثة 3 اما ليبا عدرم” وحود 
فئة ملتئيرية بين ضباط الجيش أو عدم شعور هؤلاء المدربين بالبُولية ٠‏ 
وما قيل: فى النصش. البرى بتطبق .على البحرية ». :فد إنفق [حمد باه 
أموالا طائلة لشتراء. ثلاث مهن دوبخارية ٠‏ 00 ليسيتعملها يللدقاع .عن سواحل 
يلاده بل ليتركها راسية فى “الميناء. التعد شه اللرنى: .أعدى لها _ فى بورتو فارينا 03 
حي تنك الخندابها مت قلة الاستعمال ٠‏ 


ارمق ذلمك أن احمد باى . قطع “صلاته. باستانيول © فعيدما . 
وقعت حرب القرم أسهم ب ؟! الف جندى تونسى ليحاريوا تحت لوام 
الجيوش العثمانية ٠‏ لكن يجب ملاحظة أن فرئسا كانت حليفا للباب العالى 
فى هذه الحرب وعلى كل فان أسهام تونس. بهذا العدد. قد .حمل .ميزانيتها 
عبنا ثعيلا بين -الاعباء الكبيرة الاخرى التى ترتبت؛ على سياسة التجديد ٠‏ 
واذا' كان أحمد باى قد استطاع ان تم هذه الاعمال دود الاستدانة ‏ من 
الخارج » فانه اضطر الى زيادة الفرائب ل ارهاقا 
نديدا ٠‏ 1 


- 


مشكلة التجديد والازمة المالية 


لم نظور لاصلاحات احمد باى آثار ملموسة © وما لبثت أن توقفت 
فى عبد خلفه محمد باى من منة 1١860‏ 1801 الذى تذرع بأن التجديد 
تراه انا بامية «ركي و زينته اند ١‏ سستطاع توفير شىء 
يذكر © لان حريمه الذى كان: يضم ١٠٠١‏ امرأة والقصور الفاخرة التى 
ادك كولاه كانتا ميا ا كن أي امراف ولم يكن متؤقعا من محمد 
باى ان يكون صلبا امام ضغط الدول الأوربية ٠‏ قمثل هذا أنرجل المنهمك 
فى ملذاته لا يمكن أن ككون من انصار الدربة الدستورية ٠‏ ومع ذلك فعد 
صدر فى عهده شبه دستور عرف بعهد الامان © فلا شك أن الباى قد فمل 
ذلك استجابة لرغة القناصل الاوربيين ٠‏ والمناسبة التى أحاطت باصدار 
المهد تدل على هذه الحقيقة ٠‏ فقد حدث ان سب احد اليهود مسلما فى 
دبنه فحكم عليه بالاعدام © وانرعحت, الجالية الآوربية من هذا الحكم الذى 
ترتب على مجرد كلمة تفوه بها ادسسان ووصفوه بالتعصب ٠‏ وطالبوا بأن 
تكون لهم ضلمانات شخصسبة ؛ .فكان أن صدر القانون الاساسى لتوتس فى 
سبتمبر سنة لاهلما ٠‏ وقد صيغ على نملك خط حلخانة المثمانى © فهو 
يتعلق بقسمان حريات الأفراد الاساسية ٠‏ 


- ااا 


اكد مكار حك القودف عن بعت كما فكره مهد الأمان 
وتقبل منذ' قيام غبه دستور لتنظيم الحكمي + مصدرت ونيفه دنستووية 
أكثن. تفضيلا نى سنه 1851 - وتتص المواد الثنقلاث الاولى: منها على 
الجريات الشدخصية . فتعلن المساؤاة امام فلقاون “والادارة والضرانب دون 
تمييل بين الاجئاس والادبان ٠‏ وينظم الدستور كذلك الخلامة الشسكوية - 
كما ينص عاو. انشاء مجلس استشارى للشئون الادترية بشلترك فيه 
التونسيون والجالبة الاجني” : ولكنه لا يبين كيفية تكوين هذا المجلس 5 
ولذلك اخصُ بعض الؤركين آخين كررؤا بأن دستكتوو ستة 18304 ينيم 
مجلسا ثيابيا ونص على المسكولية الوزارية ٠ )١(‏ وقد خصصت المواد 
١١ ١ ٠١6‏ لتأكيد حقوف 'الاجانب كالنص. على خرية التجارة وعهههم 
احتكار الدوله التونية لاى نوع مها ؛ ؛ وحرية امتلاك المقارات والتراضى 


ككل تونمن * 


أن اللاسات التى أحاطت باصدار الدستور تدل ايضا على ان ارضاء 
الأجانب كان هو الرائد الأول للباى ٠‏ فقد كان بعلم ان الامبراطور نايليون 
الثالث يبتم بنشر مظاهر الحضارة الاوربية فى المالم الاسلامى © وراى 
في اصدار الدسور فرصة يحوز بها اعجاب الامبراطور ٠‏ ولذلك حرص 

ى أن يقدم لتابليرن الثالث مشروع الدستور اثناء زيارته للجزائر ٠‏ فلما 
0 على موآفقته © اعلن الباى وسط احتفالات باهرة الدستور التونسى 
١‏ بفى 18 أبريل سنة 1811 ٠‏ 


وقد نرمب على اصدار هذ' النظام.ورود عدد كبير من الاجانب الئن 
تونس © وازدباد ضغطهم على الازانة المحلية خاصة بعد أن أصبحوا دائثتين 
لهاء٠‏ أما المتكان أنفسهم قلم بروا فى هذه القواتين الا انها ومسسيفة 
ترفع مركز الييرد إلى مساتؤى عال في البلاد ؛ لذلك اعتبروه خطوة الى 
الوراء ٠‏ والواقم 6 ضرر هذد الدساتير التى صطصئكرت قبل أوانها فى 
الشر ق كان فرق نمعها بكثير ٠‏ ولا شك ان الثورة الداخلية التى نشيت 
سثة )لما والنى كادت تايح بعرش الباى قد عبرت عن فغضبه الشعب 
التونسى على هصمنذا التحرل فى سياسة البايات الداحلية والخارجنة . 
و دمكن استخلا صس اسباب ا الاضطرابات فيما بلى : 


أزدياد تفرذ الأجانب والتلاعب بالقوانين الحديثة لكى تخدم مصلحة ' 


اك 0 


- انظر بص العابون فى كتاب يوسن /اعاما تح ثالاحتلال ص و‎ )١١ 


11 سس 


سل 


الحكام » ثم أرهاق الكان بالشغرانب بالرخم من قلة موارد البلاد ٠‏ فالثروة 
#لمدية التى تشتهر ب وي اس ل ا 
الحدند دفى الشمال ومناجم الرصاص ٠.‏ فى الشبرق : كما أن كثير! من 
الأراضى الصالحة للزراعة قد قد أهملت عدد السكان 11 5 
دو لذتئك عندما دخل الغ رنسيون الى البلاد 2 كن الفسد مسي المبأهرك منها 
«تجاوز المناطق الساحلية ٠‏ 


بدات ورة 6م كأى ثورة بحلة اعجادت عليها تون عند طواف 
حباة الضرائب بالملاد وذلك في أقليم الكاف المتاخم لحدود الجزائر ٠‏ 
ولهذا لا يستبعد إن تكون فرنسا قد ساهمت فى التحريض عليها ؛ ولكن 
غظرا للاحساس العام بالسخط امتدت هذه الثورة ببسرعة الى أقليم 
الماجردة وأصبحت تهدد موانى سوسة وسفاقص ٠‏ واشتركت فى 
زعامة هذه الثورة العناصر الدينية والبدوية ؛ ومع انها تمثل اتجساه 
اللحانظين الا ان هذا الاتجأه كان أقوى تعبير فى ذلك الوقت عن ممارضة 
النفوذ الاورى ٠ )١(‏ وأشد ميلا لدولة الخلافة ٠‏ ولذلك عتدما دخل 
. #الثوار مدينة سفاقص رفعوا عليها العلم السلطاتى ٠‏ 


. ولا شك أن اتجاها سياسيا كهذا لا بد ان يكون قد اقلق الفرنسيين 

فى الجزائر وجعلهم بفكرون فى تحقيق اطماعهم فى غزو تونس ٠‏ ولكن 
ان الدولى فى ذلك الوتت لم سمح لهم بهذا التدخل © فقد كانت 
كل من بريطانيا وايطاليا تشارك فرنسا اطماعها ٠‏ لذلك وقفت اساطيل 
الدول الثلاث على الشواطىيء التونسية لتهدد الثورة ء غير أنها لم تحاول 
انزال جنودها الى البر ٠‏ وقد حاولت الدولة العثمانية ابضا ان تتخذ من 
هذه الثؤرة مبررا لتستعيد نفوذها فى تونس . فأرسلت حيدر افندى 
مبعوثا الى الباى مع بعضى السفن الحربية ٠‏ الا ان الاساطيل الأوربية 
وقفت فى طريق السفن العثمانية وان كان المبعوث قد وصل الى 
عاصمة البلاد ٠‏ 2 3 


ونجح حيدر افندى فى الوساطة بين على بن قدامة زعيم الشورة 

وبين الباى ٠‏ فذكرهم بأن هذاه القلأقل تعرض البلاد للفزو الاجنبى » 
واستمع أبن قدامة لمهذه الحجبجة احتراما ممثل الخليفة . 

كضفت هذه الازمة 5 حعائق نسياسية هامة © ملها قيمة التعاون 

مع الدولة العثمانية: :. ولهذا أسر رح محمد الصاد بارسال حير األدين ناشا 


بي ا بت 
.140 - 125 .ونزة820301 (1) 


السككرا الباب المالى على تدخله لتهدئة انثورة ٠‏ كما أدرك ندم جدرج 

0 القوانين التى اصدرها والضرر: الذىا ترتب عليها ولذفك الى الدسسستوم 
ممنة 1419 بعد أصداره بأربع سنوات ٠‏ كذلك عرف ختقيقة نوايا الأورييين 
وخاصة الفرنسيين نحو بلاده ٠‏ فقد استعمل دى بوقال قنصل -فرتسب 
اقذع العمبارات امام الباى اثثاء حوادث سبدة 16 ٠‏ واخد يتدخل فى 

0 لون البلاد الخاصة ويطالب بالغاء الدستور الى كان مسي ف الثورة 

0 كما أنه اتهم الانجادز والات.اك بالتحريض عليها 222077 جا 


وبينما اخذ الباى. يمدل قي" شيائكه الخارجية' + إذ به يواجه 
مشكلة مالية ليست اقل خطورة من المشكلة السياسية ٠‏ وليست تونس 
ش آلا مثلا واحدا من بين دول عديدة شرقية وقعت' فى حبائل الاستدانة مى 
جراء الشفقات التى تكلفتها مشروعات التجديد : وقد زاذ مشكلتها تمتدا 
ان يدا غير أمينة سيطرت على الادارة مدة طويلة., واعنى بذلك شخصية 
مصطفئى. الخزنةدار الذى ظل يشل غل منلصب الوزئر الاعظم منذ سنة 
يفنا را 7 0 6م 2 ٠‏ 


فقدرت المبالغ التى ضاءت على الترانة فى عهده ب 10 مليون 
فرنك ٠‏ وقد استطاع أن يحتفظ بمنصبه هزه المرة الطويلة بفضل تملقه 
لأبابات » وتقديم ما يحتاجون اليه من أموال ؛ بصرف النظر عن مصلحة . 
البلاد أو امكانياتها ٠ ٠‏ 


ولم يشا الباى ان يستمع الى الاتهامات التى وجيت الى ه٠2‏ + 
الوزير الاعظم, ؛ حتى تدخل قهره مصطفى بن اسماعيل وائبت له الحقيقة 
8 بعد فوات الاوان 8 وكان اندائنون وقتنصل فرنسا من اشد الناس تعر هضا 
بجالخزنة دار. لا اده كان اللصلحة التوئسية ولتم لان إسبولفة ب و + 
الصرف الآخرى لم يتن فى مصلحة الدائنين ٠‏ 


ديرجع تاريخ استدانة الح كومة "التونسية الى سنة 1865 حين 
يوقعت قرضا داخليا بمبلغ 8؟ مليون فرنك بفائدة قدرها 15/ © ولا نمنى 
بعبارة دينا داخليا أن مواطنين تونسيين هم الذين اقرضو؛ الخ كومة » 
لعدم نمو الراسمالية الوطنية فى ذلك الوقت » وانما قام بذلك التجار 
الاجانب المقيمون بالبلاد ٠‏ وكان نصيب الانجليز فى هذا الدين اكير من 
غيرهم نفلرا لوجود عسدد كبير من الرعايا المالطيين فى تونس »© ولكى 
يتخلص الخزنةدار من هذء الاستدانة الداخلية © ,مقت 2 
فكرة امندانة اخرى من الخاري بفائدة أقل » وبذا يستطيع أن بعطى الدين 
الأول ٠‏ أوقد نج فملا فى عاد قرض سلة 10يم؟ بمبلع 25 مليون قرتكة 


- هسو" 


يفُائدة ؟/ » ولم يصل اليه من مجموع هذا المبلغ سوى حمسه ملانين 

و 706 الف فرنك وادفى المقرضون أن باقى المبلغ .صرف كعموله للبسوك 
واتعاب «لوسطاء وخصمَ إفائده ألسنة الاوؤلى ٠‏ ؤهكذا'بدل أن يساد 
الخزنة داز الدين الداخلئ ازداد إلعبء حلى الميزانية التوسبيه 


0 وجاءت ثورة . سده' -“لتكمل الكارئة © ولكن -الخزنة دار انديع 
فى نفس التيار الذى اندفع فيه الخديو اسماغيل » فراج يعقد قروضا 
جديدة اكى .يدفع بها فوائد القروض القديمة ( ؟ مليون فرنك سنة 
2١ : 6‏ مليون فرنك سنة ') وزاد الطين -بلة أنه' غقد معظم هذه | 
القروض الدولية فى باريس © أي فى.عاصمة الدولة التى لها اطماع 
شياسية فى تونس ٠‏ وانتهى به الأمر الى اخضاع المالية التونسسية 
_ألر قابة الاجنبية , ٠‏ 

اضطر الخزنةدار أولا الى تحويل الدين الى ستدات اسمية لتكون 

اكثر خضوعا للرقابة 4 ومع ذلك عحزت الميزانية عن دفع فرؤق التدات: ٠‏ 
فتالفت لجنة دولية فى مارس 187٠‏ للاشراف على المالية التونسية » 
وقسمت عملها بين هيئتين : الهيئة التنفيذية للاشزاف على تخصيل 
الابرادات ٠‏ ولجئة اخرى ينتخبها الدائنون للاشراف على نفقات الحكومة 
وحسن سير. عملية سداد الدذين ٠‏ وتتألف لجنة المراقة من 5 أعضاء 

. موزعين بالتساوى بين الانجليز والطليان والفرنسيين © أما اللجئة التنفيذية - 
فتقتصر على التونسيين ٠‏ وقد خصصت اللحنة المصادر الثابتة للايرادات 
.التونسية لخدمة الدين © مثل ايرادات الجمارك ورسوم انتاج المعادن ٠‏ 
وقدرت حدا ادنى تدفعه توس سن؛ويا للدائنين هو لا مليون فرنك ؛ مع 
ملاحظة أن مجموع ابرادات الحكومة التونسية قدرت ب ١7‏ مليون ٠‏ قاذا 
الم تف الجيات المخصصة للدين بهذا المبلغ كان للجنة حق الاستيلاء على 
موارد اخرى ؛ أما أذا زادت الموارد التونسية على 19 مليون فتضصساف 
الزيادة الى ذلسعة ملابين المخصصة لداد الدين ٠ )١(‏ وعندما صفت 
اللجنة. الديون اسونسية ووحدتها بلغت د١١‏ مليون فرنك سنة الاما ٠»‏ 
واصبحت ثروة البلاد مسخرة لدفع فوائد الدين الى حد ان الحكرمة 
التونسية عجزت اخيرا عن دفع مرتبات موظفيها ٠‏ .وفى هذه الاثناء تولى 
رئاسة الحكومة احد مشاهير المصلحين فى العالم الاسلامى » وهِهو 
خير الدين باشا التونسى : فحاول إنقاذ اللبلاد من تلك الورطة ؛ ولكن. 


| الظروف الداخلية وانخارجية لم تمكنة من ذلك ٠‏ 


2 .مقط 60 م 


- 1 هه 


5 


نشسا خير الدين.٠‏ فى فرقٌ ألجيش الخديثة' 'الثى. بخاؤل: اأخقد 
باى تأسيسسها 93 وترفى فى عيده حتى صار خائد؟! للبحرنة التونسية ٠.‏ 
وقد ظهرت نزعته الاصلاحية منذ ذلك الوقت © فاليه يرجم الفضل في 
ود البائ عن افكرة إلاقترانمن من قرتنسا. ٠‏ ولكن مجبوداتة. تحظمنت :أمام 
سيطرة الخزنة دار على سياسة اللاد فى عهد: :البائ فحليد "ذفن ستئة 
14 تحمس خير الدين لنمرة مجلين. الشورق وأصبعٍ من أبرز أمتصاله 
مد م الزمن 7 والف أثناءها كتاي” ) أقوم المسالك فى مغرقة سوال 
الممالك ) شرح فيه آراءه فى التحديد : محاولا اللنارنة: بين المجتمفين 
الاسلامى والأوبى وبيان أسياب تغوق أوريا ٠‏ ثم عاد الى: -ممارسة نشاطه 
فى الحياة العامة عندما وكلت. اليه “ونا لحنة الذيون أستة يخا ٠‏ 


وفى سنة ؟/الم| اختير خير الدين سينا اللوزارة بعد اقالة خصطفى 
الخزنةدار وافتضاح أمره ٠‏ وكانت المشسكلة المالية هئ أهم ما واجهه 
خلال فترة رئاسته التى استمرت أربع سئوات ٠‏ فحاول أن يوفق بين : 
مبدآأ العدالة نى جمع الضرائب وبين ضمان موارد الميزانية . فأالغى نظام 
حملات الاقاليم المخصصة لجمع الأموال بالاكراه ٠‏ وحاول أن ينظم جمع 
الخرائب على اساس عادل فلا بعفى متها ذوو النفوذ ٠‏ ولكنه فى نفس 
الوقت لم بحى مجلس الشورى وأصبح يروج للمبدا القائل ؛ بأن النظام 
الشورى لا بد وان يستند الى راى عام متنور » او الى أمير مقتئع بهذأ 
النظام ؛ ودر مالا بتوفر حينذاك فى تونس ٠‏ 


ولم يكن خير الدين معارضا لفكرة منح الامتيازات للشركات الاجنبية 
0 المشروعات العمرانية ٠‏ ولكنه كان فى نفس -الوقت حريسا 

لى ألا تؤدى هذه الامتيازات الى تسلل النفوذ السياسى الأحنبى : فمثلا 
0 شركة فرصية أمتباز خط حديدى نصل بين الجزائر وتونس » 
رفض: خير الدين منح الامتياز بحجة أن الخد بعير الحدود التونسية ولذا 
فهو من اختصاص ن الذولة صاحية اليا 2 وفى نفس الوقت لم ا 
وذلك بند ان نخلت شركة اتجليزية عن فيد اتروع النافع السسية 
لتونئس والذى لم تكن أرباحه مخلمونة ٠‏ 


- وقد حارل خبر الدين ٠ )١‏ أن يوجد توازنا بين هذه الامتيازات 
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حتى لا تستائر ذولة واحدة بالنغوذ الأتنصادى - ففى ١‏ يوليو 141 وقع 
مماهدة مع ريطانيا . تنص على حوية أممبتخدام رؤوس الأموال الاتجثيزية ٠‏ * 
وعلى تهيلات عدة لهجزة المالظيين »؛ ,كما تلغى الرق نهائيا ٠‏ 


كذلتك قبل خير الدين منح امتبازات /للاجانب لامستفلال الاراضى 
الزراعية ولكنه لم يوفق فى هذا الاختيار ٠‏ لآنٍ هاده الامتيازات كانت انتخذ 
ذريمة للمطالبة بملكبات جديدة دون أن يقوم/,صاحيها باستغلالها فعلا ٠‏ 
ثم بين أن الحكومة الفرنسية كانت تعطلى أثركات الحطوط الحديدية 
مساعدات مالية لمواصلة أعمالها بالرفم من عدم عبدواها اقتصاديا » وذلك 
لتستخدمها اداة لنفرذها فيما بعد ٠‏ ' 


واتخذ خصوم خير اندين من هذه السياسة وسيلة للطمن عليه » 
فأتهموه بممالاة الفرنسيين ٠‏ وفى نفس الوقت تعرضي” لغب الفرنسيين 
لان مياسته الخارجية الرامية الى توثيق الصلات مع الدولة المثمانية لم 
تكن نتفق وهواهم ٠‏ وبذا اجتمعت العناصر المختلفة على محاربته ٠‏ ولقيت 
صدى فى نفس الباى. لان خير الدين كان يحاسب القصر على مصروفاته » 
ققرر أخراجه من الحكومة سنة /1411 ٠‏ بل انه ضيق عليه الخناق فى 
حياته . الخاصة حتى اضطر الى. السفر الى استانبول ؛ حيث تولى هناك 
متصب الصدر الاعظم واستائف نضاله من اجل سياسة التجديد : ولكن 
تاريخه بعد ذنك يتعلق بالدولة المثمانية أكثر منه بولاية تونس ٠‏ 


5-75 


تردد البايات كما لاحظنا بين سياسة التترب من فرنا وبين مبدا 
التضامن مع الدولة العثمانية 'صاحبة السيادة ؛ وحاولوا أن يوجدوا توازنا 
جين للمنصرين ليحتفظوا بمركزهم المستقل ٠‏ بل ان بريطانيا لم تغب عن 
دهن أحمد باى عند نطبيق سياسة التوازن » فمثلا عندما لاحظ أن فرنا 
تستفل صداقته فتحول الكنيسة التى .سمخ بانثائها .سنة 1861 الى 
حصن © استعان بالحكومة البر بطانية لكى تحصول دون ذلك ولم تلسث 
أبطاليا أن ظيئرت: كمنصر جديد فى المالة. التونسية :2 ٠‏ بعد قيام المملكة 
الإيطالية سنة. ١81١‏ و[صبحت تبدى اهتماما كبير' بتلك البلاد .المواجهة 
الجزيرة صقلية ٠‏ : 
ولم يكن الانجطيز أقل 'عتماما بتونس ٠‏ مهم يقيمون فى مالطلة 
المجاورة لها ٠‏ ويدركون ان سيطرة ايطاليا أو فرنسا على تلك البلاد تعنى 
انسيطرة على المضبق المرصل بين حوفى البحر المتوسط ٠‏ ولذلك ظلت 


ص 195 ىت 


- بريطانيا مدة علوبلة متمسكة بمبدا الحافظ/ة على الوضع الراهن فى تونس .٠‏ 
وعمل فنصلها وود الذى تونى منصبه سنة 1801 على تنفية غلك السمياسة.* 
.وكانت بريطائيا نتب_ؤند على قرارات مؤتمر بإريس مسعة 1801 » اللذى 
تعهدت فيه جميع الدول الأوربية باحترام سلامة آراضى الدولة: الغثمانية ٠‏ 
واتضحت هذء السسباسة ايان ثورة سنة 1834 ٠‏ فقه كتب بالمرستون الى 
سفيره فى اريس بنبه الى .ضرورة عت نظر الامبراطور الى أن آنجلترا لن 
نقبل باأى حال رجحان النفوذ الفرنسى على غيره فى تونى وفى نفس 
الوقت لم تذهب انجلترا فى تأبيدها للتقرب التونئ العثمانى الى حد قبول 
تحويل تونس الى ولابة عثمانية تخضع مباشرة للاستانة ٠‏ 


وقد اظهرت اضطرابات سنة 18716 مدى تصارع القوى الاستعمارية 
حول تونس ٠‏ مما آخر فى النهاية.وقوعها .فى برائن الفرنسيين وقد اشرنا 
الى أن أبطال. أارسلت نعض سفنلها .نتقف مع الاسطون الانجليزي الفرننى ١‏ 
انع -أنزال الحند العنمانيين فى تونس : ذلك ان ابطاليا.أظهرت اطماعها 
التوسعية حتى قبل اتمامها للوحدة الوطنية ٠‏ وقد اجمعت الإحزاب على 
تأبيد تلك السياسة بدعوى .تكائف.السكان فى ابطاليا وحاجتها الى الهجرة 
والتوسسع 00 لعم لقد كان فى أمريكا الحنوية ميذدآن فسسيح للمجرة 
الابطالية : ولكن تونس كانت أكثر اغراء للابطاليين نقظرا لموقعها الجغرافى 
من جهة ؛ رلاسباب. خاربخة من جهة اخرى : اذ كانت تونس من أهم 
“أقاليم الدولة الرومائة القدبية ٠‏ ومن اممروف ان الايطاليين يعتيرون 
-أتفضهم ورئة. الرومان فى البحر المتوسط ٠‏ وربما كان نابليون الثالث 
مستعدا لقبول التوسع الايطالى فى نونس حتى يحول انظار الابطاليين .عن 
ضم روما ٠‏ وعى مقر حليفه للبابا ولكن ايطاليا اكتفت فى ذلك الوقسبت 
بترسيع نشاطها الاقتصادى فى تونس ٠‏ 


وقد اصبح قنصلها الجديد ببنا يحتل مكانا ريسناسا بين زملائه 
اليناصل الأوروين واسستطاع فى سنة 1818 أن يعقد مناهدة تع 
لابطاليا نفس الامتبازات 'لتى كانت تستمتع بها انجلترا رفرنسا وغيرها 
من الدول التديمة التى ارنبطت بمعاهدات سابقة مع المثمانيين ٠‏ وبلاحظ 
أن أبطاليا التفعت اكثر من..غيرها بهذه الامتيازات نظلرا لآن رعاباها كانوا 
ي*ونون اكبر جالية 'رربية ؛ يليهم المالطيون ثم الفرنسيون وبالاضافة الى 
هذا كان اتصال البحارة وصيادى الاصداف الابطالبين بتونس أسبق من 

: شيرهه من الأوربيين وقد تأثرت توسى اجسساعيا بايطاليا فدخل لهجتها 
بعض الكلمات الابطاابة كما أن معظظم مستشارى الحكومة التونسية من 
الأوريبين فى آوائل ألثرن التاسع عشر كانوا من الطليان . 


19 اه 


وعندما وقعت هزيمة ‏ إفرنسا” سنة ١لما‏ ©»آأرادت ايظاليا أن تنتهز 
الفرصة وتحقق رغبتها فى ضم تونس ٠‏ وإعدت الحكونة الاظالية المبرر 
الذى تتذرع به لقيام الحملة ذلك أن خلاتما نشأ بين الحكومة التورئية ٠‏ 
وأاحد الرعاي الطليان : الذى حصل على'! امتياز لاسسكفلال قطعة إأرض 
زراعية دون ن أن . قوم بتنفيتره ه فملا © مقررت العتومة سحب انتيازه ٠٠‏ 


ولكن. انجلترا ألتى عرقلت الغزو امخض مدل ٠‏ وكقفت ايفا 
فى وحه ابطاليا الانها خشضيث ان يسيطر الابطاليون باستيلائهم على تونس © 
على شاطئى المتوسط المتقابلين عند الممر الضيق ٠‏ ولا شك أن هناك علاقة 
بين هذه المحازلة الابطالية وبين التحول الذى طرا على سيابة .الباى سنة 
1 ؛ حينما قرر نوثيق أنروابط مع الدولة العثبانية ٠‏ وكان لخير الدين 
باشا دخل كبير فى هذا التحول ٠‏ فطلب الباى الى الباب. العالو اصدار 
فرمان ينظم عنبيعة العلاقات بين البلدين ٠‏ فكان أن صدر قرمان فى ٠١‏ 
اكتوبر سنة 1879 © وهو ينص على اعلان الباى حاكما ماما لولاية تون © 
ولكنه بترك للباى الاشراف على العلاةقات الخارجية باستثناء الامور المتعلقة 
بالسياسة الدولية والعسكرية ويتعديل الحدود « قبى من حثرق 
صسيادتنا المقدسة »# ٠‏ 


'آثار هذا الفرمان غضب الدولتين الطامعتين فى تونس »© اى فرننا 
وايطاليا الى.حد أنهما تناسسيتا التنافس بينهما بعض الوقت ووخدتا 
سياستهما التى أاصبحت نهدف الى التفرقة ما أمكن بين تونس. والدولة 
انعثمانية ©» وظهر ذلك بجلا: عندما وقعت الحرب. التركية الزوسية سنة 
مدن فقد تعاون القنصل الفرنسى والفنصل الابطالى على اغراء الباى 
باعلان استقلاله عن 'لباب اتعالى منتيزا هذه الظروف العصيبة التى 
تحيط به ٠‏ وقد احتج ممنل الدائنين الفرنسيين بأن احوال تونس المالبة 
لا تسمح لها بخوض تلك الحرب ٠‏ وتصادف ذلك مع ابتعاد خير الدين عن 
الحكم ؛ وتجدد اسنةباء الباى من السلطان لانه لم يواقق منذ عإمين على 
منحه لقب .خديو مع -ضم ولابية طرابلس الو: تونس ٠‏ ؤهكذا لم قدم طويلا 
سياسة الوفاق مع الدولة العثمانية ٠‏ 


على أن التعاون. الايطالى الفرنشى ازاء هذه المشكلة السياسية لم يكن 
ليدوم افا 'التناقفس على الامتيازات ‏ الاقتصادية ٠‏ وقد احتدم هذا 
التنافس فى السنوات التى تلت مؤتمر برلين سنة 18198 كما ستلرىئ ٠‏ 
ومن ألثابت أن تنافن الشركات. /الراس- مالية على الامتيازات ف الدول ا 
المتخلفة كان وما بزال مرتبطا بفكرة اللغوذ' السياسى ٠‏ ومتذ ستة لاهَلما 
حصلت شركة فرئسية على امتياز البرق والمياه لدينة تونس ؛ بيئما حصل 


وود لشركة انجليزبة على ارل امتياز لخط حديدى يصل بين العاصمة وبين 
:تشاطىء عئد ميناء حلق الوادى : وكان الغرنسيون يحرصون على أن يكون 
النصيب الاو فى من المشروعات التونسية © ولذلك حاولوا أن بعوضوا 
هذا الامتياز الانجليزى الهام. بامتيازات ‏ اخجرى فى استغلال الآرافى 
انرراعية » والطرق الحديديه » وبتوسيع تجارتهم مع تونس ٠‏ 
وقد رابنا كيف أن خير الدين )١(‏ شجع شركات الامتياز على العمل 
فى البلاد » فوسع بذلك دائرة التنافس الدولى الذى احتدم فى السئوات 
التالية » حتى أصبحت توسىس من الموضوعات التى تدخل فى سياسة 
المساومات الأوروبية ٠‏ 
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1965 هس 


انيلابان 


اللساله لالتونسيه 14178 أالة؟ 


اذا كانت ثلاث من الدول الكبرى عن بريطانيا وفرنسا وابطاليا قله 
تقنافسته على النفوذ الاقتصطادى .فى تونس © فان الاخيرتين انفردنة 
” بالاطماع السياسية ٠‏ فرنسا بحكم وجودها فى الجزائر » وابطاليا بحكم 
قرب اراضيها من تونس ٠‏ وكان على كل من الدولتين ان تحصل على التأبيد 
الدولى لتحقيق تلك الاطماع نظرا لاهمية موقع تونس ٠‏ 


وقد بدت كفة ايطاليا فى اوائل السبعينات راجحة من هذه الزارية 
لان كلا من المانيا والنمسا أظهرتا تأيدهما لها » لولا أن تشبث الحزيه 
الوطنى الايطالى ( الاريدنتيون ) ببقابا الأقاليم .الايطالية التابعة للنمسا فى 
التيزول ٠‏ فتحولت الحليفتان الجرمانيتان الى تأبييد فرنسا ٠‏ ومع ذلك 
فقد سنلحت فرصة اخيرة سنة 14898 حينما عرضت النمهسا فكرة | 
. #آبيد أيطاليا لها فى البوسئة والهمرمسك مقابل طرابلس أو تونس ولكن وزير 
الخارجية آنذاك كورتى كان ضه سياسة المساومات والتمويش ٠‏ 
وتصادف ذلك مع ملابسات دولية اخرى أكدت فى النهابة رجحان كفة 
فرنسا من حيث التأبيد اندولى وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر برلين الذى 
حجرت فيه عدة مساومات على حساب الدولة العثمانية الملهزمة ٠‏ ولذلك 
عد هذا المؤتمر نقطة تحول فى تاريخ المسألة التونسية ٠‏ 


ذلك انه بعد 'ن استغر الجمهوريون فى حكم فرنسا سنة لإلام1 
تمهد السبيل لتحسن العلاقات :بين باريس. وبرلين ٠‏ وذلك لاأنهم كانوة 
يختلفون عن خصومهم المكبين فى عام التحمس لفكرة الانتقام من 
أفانيا . وراى سمارك أن قابل هذه النزعة بتشجيع . فرنسا فى سياسة 
التوسع الاستعمارى ليصرف أنظارها عن الالزاس واللورين ٠‏ وبهله 
المناسبة خرج بسمادك بفكره تعويض فرنسا بتونس فى حالة ما اذا قبل 
المؤتمر ترك بعض المكاسب انروسية فى البلقان © وارضاء. بريطانيا باحتلال 
مصر ٠‏ .كذلك كان الجمهوريون يناصبون روسيا القيصرية العداء لاسبابه 
: آيديولوجية على الاقل ؛ ومعنى ذلك هو اقتراب سياسنهم من الانجليز 


نت ا19 هس 


الذين اعتبروا أبان الأرمة 1 نشرقية لم1 لاما أكثر الدول. خصومة 
بالسطرة الروننية على الدولة المثمانية ٠‏ ولذلك حرصت بربطانيا على دموة 
فرنسا الى مؤتمر يرلين وقبل سسبالسبرى وزير الخارجية البريطانية 
تحفظات زميله الفرنى واددجتون التى قدمها كشرط للاشتزاك فى الؤتمر 
:وفئ استبعاد مألة مصر .والشام وتونس من مؤتمر برلين باعتبار أن هذ١1‏ 
يؤدى الى تحنب المساومة مع روسيا فى اليلقان وز فض جميع مطاليها 
التوسعية . وهكذ! لم يتح لمشروع سمارك الخروج الى حيز التنفيل ٠‏ 


وببدو أن قرسا لم تكن تعارض هذا المشروع السسمبيا التوسسسيع 
الروسى فى ألبلقان فحسب ٠‏ واأنما لم تكن لتقبل ابفا فتدان نفوذها فى 
مصر مقابل تونس رذلك “هدم تكافؤ البلدين من حيث أهمية الممالح 
الاقتصادية © خاصة وان بريطانيا كانت قد سلمت يميدا مساواة مركز 
البلدين فى مصر ٠ )١(‏ وكن بر بطانيا استطاعت أن تثير .على انفسراد 
المسالة التونسية مع فرنسا بمناسبة اخرى تتعلق بتنازل الدولة العثمانية 
عن ادارة جزيرة قبرص لها نظير التأبيد الذى لقيته منها اثناء الازمة الروسية 
العثمانية ٠‏ 


ومن المعروف أن المباحثات الانجليزبة العثمانية بخصو ص هذا 
الموضوع قد أحيطت بتكتم شديد ووقعت الاتفاقية الخاصة بقبرص فى 
مابو 14878 دون أن تحاط أى من الدول الكبرى علمة بأمرها ٠‏ وكانت 
بريطانيا تدرك أن هذء الاتفاقية ستشير ضجة بين الدول الكبرى عندما 
كشف أمرها لانها تؤدى الى تفوق مركزها فى شوق المتوسئتط 
وفى آسيا الصغرى ٠‏ ولذلك رات أن تحظى بتأبيد احداها على الاقل 
نبوحت لفرنسا بتونس باعتبارها مطمعا من أطماعها الاستعمارية ٠‏ وحتى 
قبل توقيع انفاقية قبرص رسميا بعث سالسبرى الى السفير البريطاتى 
فى باريس بخبره بأن تولئس تعد امتدادا طبيعيا لممتلكات فرنسا فى 
شمال أفريقبا ٠‏ 


اتخذت المحادثات البرنطانية العرننسية خطوة أكثر جدية حينما 
التقى سالسبرى بنظيره الفرنى فى مؤتمر برلين © فى !ا يوليو وأخبره 


)١(‏ استندنا فى هذا الفصل اساسا على رمسسسالة المرحوم الدكتون 


محمد ممطنى سفوت المنشورة بالاتجليزئة وعنئوانها : 
: قلاع 2019 مع عط ةق وتطن1 


والخسسم كذلك لنفس الؤلف ٠.‏ اللحائخرات التى نثشرها له معهد 
الدراسان العرنية عن هم تمر برلين وآثره فى البلاد العربية 
(م ‏ ؟! المفرب العربى) 
-ال#الالاب 


بمقسمون الإتفاق حول :قبرص :. حيشة ثارت ثائرة الوزير الغرني ووصف 
+الانفاقية ربانها صفعة. لفرنسيا .من شانها "أن تضعف الجمهوريين > 25 
«الصحف الفرنسية. على , إختلاف. نزعاتها حملة على نزيطانيا. ِ نقد لاحت 
إن ملم الدول .الكبرى قد استغلت ظروف الهزيمة العثانية فالتمسا كد 
اصتولت رعلى البوسدة, والهرسك 34 وبريطانيا وضعت” يدها على قبرض 
رإضارية عرض الحائط بمبدا. المحافظة على سلامة أراضى الذولة المثمانية 6 
,قمإذ!.كأسبت أقرنا من هنا الإسس 01319 0 1 


- 


لقب كان كل من بسمارك. وسالسبري يتوقع مثل هذه الثورة فى 
رتنا ولذلك عدم لمؤاجية الموقففتٍ بفكرة التعويض التونى + وقد 
عبر بسمارك عن .موققفه أبقوله لوزير خارحية فرننتا) 0 أن الكمثرى 
:التونسية. ناضجة ولكن وادنجتون لم شا أن يتلقى 'المنحة الاستعمارية 
من يد عدو , فرنسا التقليدو حتى لا تتخذ الفارضة من هذا وسيّلة للطمن 
:على . قيفة. المرضٍ ن 6 بل انه كان يخثى أن يكون هدف المانيا:من هذا 
ب : السبخاء. هو ايجاد .سوم تفاهم بين فرنسا وايطاكا * 00 


وهكذا ارده بريطانيا بالمهمة فأعطلى بالسيرى 501 المطلوب 
واتفق على ان يحفظ يحفظ مرا لمدة مؤقتة حتى لا يثير مشاكل دولية ٠‏ على 
أن قطريح 1١‏ يوليو البريطانى لا ينص بصراحة على اطلاق يد فرنسا فى 
:ونس © بل هو ينوه بمهمتها الحضارية فيقول : ذ اذا كان للنها أن تقوم 
ممهمة حضارية فى البلقان ٠‏ وانجلترا فى آسيا الصغرزى . فامام فرنسا 
عهمة أعفلم فى شمال افريقيا ٠‏ افعلوا ما تشاءون فى قونس فسبتضطرون 
يوم الاسيلاه _طبها لافكم 'ن تستطيعوا ترك قرطاجنة بيد البرابرة © (1) * 


0 لم يكن هذا التضربح الشفوى ليرضى السياسة الفرنسية ارضاءا 
'أناما”-: وظالب وادنجتون بان تقدم بريطانيا تاكيذا مكتونا واكثر را - 

.وكان جوات سالسبرى على هذا المطلب أن اعظاء وعد كتابى يمنى أن 
برنطانيا تملك تونس »© ومع ذلك يمكن اعطاء وعد عرت يناع اسه 
. احتلال فرنسا لتونس ٠‏ يل ان وزير الخارجية البريطانية ضاف قائلا : 

اانه فى حالة ما اذا نتسب فزاع بين فرتنا وابطاليا يسسيميا المالة 
التونسية » فان بلاده ستلتزم الحياد ٠‏ 


(1) توجد هبله النصوص ضين مجموعة الوثائق الدبلوماسية 
الفرشسية عن الفترة من مئة ٠إلهم١!‏ الى سنة 1115 ٠‏ وقد تثرت 9ران 
'#سباب الحرب المالية الاونى ٠‏ َ 


: 00 12101 كأماء تناع100 


اا قلا1ا اه 


صر هادا التضريح البزيطانى أفى ٠‏ أغسطس على أساس أن يكون 
مريا. ة الا أنه لم نحط بالتزية المرجوة » فقد نشرت احدى الصتحف 
النمسساوية مضمون الوعودالبريطانبة ٠‏ وعرف ألنبا فى كل من ايطاليا 
وتوفس. وبناء عليه .اسرع ' انباى يطلب تفسير من الحكومة البريطائية عن 


مؤقفها ٠‏ -قاجاب سللالسبرى بان انجلترا مازالت _متمسكة بسياسة 
التقلياذية +“وفكذا *لم ' يتوزع وزير الخارجية البريطانية فن أمخادفة الباى 
والقنصل الاتجليزى نفننه + "لان “وود كان حربصا فعلا على تنفية: مبدا 
المحافظة على ' الوضع' الزاهن: ف عا رو ل ١‏ ملام يذ م وو فاع و 
أما ابطاليا ففد شضعرت بتحول انجلترا عن تأبيدما عموما منذ أن 
رفضت الاشتراك معها فى حلف للذفاع عن منطقة البحر المتوسطا ٠‏ 


“وبالننسبة لتونس خاصة فان ايطاليا عندما فقدت الامل فئ احتلال 
البلاد عسكريا امام هد! انتضامن الانجليزى :الفرنسى © قلبت سياستها 
راشا على عقسبا ٠‏ فبعد أن كانت آكثر الدول الاوربية مفارضة لتوثيق 
انروابط المثمانية التونسسية: © اصبحت أمن' اشند الدؤل تمسسكا باستقلال 
البلاد. فى نطاق السيادة العثمانية ٠‏ يل آن احد المستشر قين الابطاليين 
أخذ يشرف على نشر جريدة عربية فى مردينيا كانت تصدر باس ا عي 
للد فاع عن حقوق تونس وشمال افريقيا وتهاجم السياسة الاستممارية 
الفرنسية بشدة: + 8 ش 0 


ولمل هذا الموقف هو الذى دعا مصطفى بن اسماعيل الذى خلف خير 
الذين فى رئاسة الوزارة النونسية الى توطيد علاقاته بابطاليا حتى يوازن 
بها تفلغفل النفوذ الفرنسى ٠‏ ومن الخطأ أن نساير بعض المؤرخين الفرنسيين 
الذين وصفوه بأنه كان خادما للمصالح الابطالية ٠‏ ا 


. حاولت فرنا أن تخفف من وطأة نصرها الدبلوماسى على ايطاليا ٠‏ 

قلم يمض.وقت طويل على اعلان تصريح /ا اغسطس حتى أرسل وادنجتون 

يعلن الحكومة الايطالية بان فرنسا إن تقوم بمتل حاسم فى تونس قبل 

التشاور معها “ وان كانقد نوه. فى نفس الوقت بان تدخل دولة أجنبيةاخرى 
صيؤدى الى قيام نراع مسلح مع فرلا . 


.وفى هذه الأثناء ظهرت فكرة تعويفى ايطاليا بطرابلس »© ولكن فرئسا 
لو تشلا'ان تصارم ابطال.ا بهذا العرض ؛ لان التغاوت بين طراء 
وتونس آمر ظاهر ومن لم خثسيت: ان تخهدش كرامة ( الدولة الكبرى 
الحديثة ) ٠+‏ ش : 


- 195 هب 


على ان تصرقات فرنسا فى تونسس -لم نكن مطابقة لتأكيداتها لأيطاليا » 
..فقد وقعت حوادث تثبت بجلاء نياتها التوسعية © فبمجرد الحصول على , 
. الوعد»اليريطانى بعث وادنجتون الى قنصلة فى توؤنس ©» ستفر مله عن 
.اذا كان من الممكن ان يقبل الباى جماية' فرنسا ومرابطة جيوشها بالواقع 
'الاستراتيجية ٠‏ وقد أجاب ‏ روستان القنصسل. القرننى .دوت استشارة 
ألباى » قاكد احتمال 'قبول البائ .لحمابة 6 ولكنه توقع عدم قبوله لإحتلال 
أى جزء م ن اراضيه ٠‏ وقد تبين له خطؤه :فيما بعذ حين عرض فى صيف 
6 مشروع السماية فرفضه الباى رفضا بانا ٠ ٠‏ بل انه أبى: منج رد 
مشروع محالفة عرض عليه سنة ٠م18 ٠.‏ 


وثمة مظهر آخر لتيافة التدخل يتعلق بنزاع وقع بين الحكزمة 
التونسية وبين آحد الملاك الفرنسيين وهو المسيو سانسى الذى كان له 
امتياز استغلال مزرعة كبير 6 فى سيدى ثايث ٠‏ وهذا الحادث وان كان 
فرديا الا ان الحكوماتة الآووبية إكانت 'ستارع بتحويله الى مشكلة ذولية » 
فقد..آرادت الحكومة التونسية أن صحب امتياز المالك الفرنى لآأنه آخل 
يشروط الامتياز ولم إستغل قطمة الاأرض استغقلالا زرآعيا ٠‏ ولكن روستان 
أرسل بعض حراس القنصلبة فحالوا دون تنفيف أقرار الحكومة التؤنسية * 
ولم تكتف فرنسا بهذا الاعتداع الصريح على ساعلة الناى 6 بل ارسلت 
انذارا فى ه يناير 1418 تهدد فيه باحتلال بعض المراكز الهامة اذا. لم 
وافق الحكومة النونسية على حل مرض © فلم يكن امام الباى سوك 
الرضوخ لهذا الانفار ٠‏ 
وقد كلف هذا الحادث عن حقائق دولية هامة ©» فان وود القنصل 

البريطانى حاول آن. بطمئن الباى اثناء الازمة جريا على السياسة الانجليزية 
التقليدية ::' فكانت .النتيحة أن خذلته حكومته » وعلاوة على هذا ارسلت' 
اعتذارا الى الحكومة الفرنسية تخيرها فيه بأن وود تصرف بغير . تعليمات 
رسمية ٠‏ وآخيرا استجابت بت لرغبة الحكومة الفرنسية فى عزل .وود وعينت 
مكانه قنصلا آخر من بين الشخصيات الثانوية. مؤكدة بذلك تحولها عن 
سياسة:" المحافظة على الوضع الراهن ٠‏ كذلك: اظهرت هذه الآرمة رفية. 
. بسمارك الاكيدة فى تأبيد أطماع فرنسا © فكتب الى السغير البريطانى فى 
برلين يقولٍ ٠‏ ان حاكما مستبدا غير متحضر مثل باى توز نس »© لا يحول 
ان يكون سببا فى تعكبر صفو العلاقات بين انجلترا وقرنسا » : 


وميس معنى ذلك ان احتلار ونين تلم امرا د من الناحية 
الدولية بغد مؤتمر برلين © وفضلا عن . ذلك فقد قامت دوئه معارضنة 
داخلية اتففت فيها أحزاب أليمين مع اليسار ٠‏ لذا مالت فرئا في 
الستوات القلبلة التى سبقت عام 1881 الى اقباع سياسة أخرى تمهد الى 


ت ١م1‏ تب 


الاحتلال » بوهئ ما تعرقا 'فى لغة الاستعمارنين .بسياسة التغلفل السلعى 
وهى تعنى بذل أاقصى جهد للسيطرة على اقتصاد البلاد والحضصول: على 
الامتيازات الحيوية فيها دون: تدخل عسكرى ٠‏ ووصفها فرسينيه تقوله 
« أن ورجحان النفوذ الفرنسى فى تونس يعنى انها تحتكر المشروعات المتصلة 
بالصالح “الفامة © اما الشروعات ترد فان اك تترك 5 حسارية 
التنافسن عليها 6ء 

وتصادف 'وحود قصل أبطالى نشط في ترنيس فى هذه الأثناء وهو 
مماشيو الذى كان يمثل بلاده منذ سئثة هلما .. وارشك هذا التنافئس أن 
يتحول الى مسالة شخصية بيئه وبين قلصل فرنسا روستان الذى لفب 
دورا كبيرا .نى التمهيد للاحتلال متذ أن تولى ملصبه سنة ولإلم1 ٠‏ وسعى 
كل فن الرجلين سعيا حثيثا للتاثير على الشخصيات الحاكمة فى تونس .6 
كما اصطنما فى جميه المناسبات التى تتعلق بمنح الامتيازات الاقتضاذية 
للشزكات + عمتلا خينما حصلت شركة ايطالية على 'امتياز مد خط للبزق' 
بين صقلية وتونس تحت اليخر. » اعترضت فرننا بشدة محتجة نان 
امتياز سنة هلإلمما الخاص بمد خطوط البرق فى الأراضى التونسية يعطيها 
حق “احتكار هذه المشروعات ٠‏ كذلك ا الخلاف حول امتياز الخط 
الحديدى الموصل بين اتونس- وحلق الوادى + فقد رما عطاء هذآ! الامتياز 
أولا على الشركة ألفرنسية ضاحة الامتياز على خط تونس الجرائر » 
ولكن :شزكة روباتيئو الابطانية أعتر ضت :على شرعية هذا العطاء محتحة 
بأن المزاد لم .بغلن عنه بصورة كافية ٠‏ فلما رذ فع 'الآمر الى هرئة تحكيم 
بلندن . وتأيدت .وجهة نظر ابشركة الابطالية د المناقصة . ؛ واستطاعيت 
روباتينو التغلب على مناقستها .الفرنسية بفخمل العئاية الزائدة .التى أولانها : 
أياها مجلس. النواب الابطالى 4 رذلك بتقديم الشمانات المالية للشركة 
الأبطالية ٠‏ وهكذا استطاعت أن ترتفع بالمزايدة من ملتونين و5600 آلف 
درنك الى أربعة ملايين ونصف قرتك ٠ )١(‏ . 


أنصب غفضب الحكومة الغرنئية على أنعف٠‏ الاطراف فى تلك 
المشسكلة وهو باى تونس ٠‏ تعلى آثر هذا الحادث أرسلت ١ساظيلها‏ لتهديد 
الشواطىء التونسية ٠‏ ولم تتراجع ألا بعد ان حصلت على وعد من البائ 
بامطاء أصحاب دؤوس ' الاموال الفر نئسيين. حق الاولوية فى جميع 
الامتيازات فيما بعد ©» كما حصلت فى الحال على عدة امتيازات جديدة »؛ 
من أهمها خط حديدى بين بنررت وسوسة © ونناء ميناء جديد لمدمة 
تونس على القئاة التى تصلها بالبحر ٠‏ وقد بلغت اطماع الفرنسيين الى حد 


)0 أنظر موضوع الامتيازات فى ع2 


دب أخاا -س 


:أن . احد البواب ذهب الى تونس جاملا معه مشبروعا ياحتكار فزرتنسا 
لإضدار البنكنوت التونسى :. ولكن الباى لم يتماد فى مسايرة الفرنسيين 
الى. هد الحد ٠‏ بل على العكس بدا يراجم نفسه ويتنبه الى خطورة 
التوسمم فى مشح الامتيازات - ومما بجدر بالملاحظة ان الباب العالى كان 
قد بصِح الباى بأن يشنازل له عن حق منح الامتيازات للدول. الاجنبية وذلك 
حتى بتجنب المآزق التى تنزتب على تدخل الدول ٠‏ ولكن الباى أثر. 
التمك بالاستقلال الزائف عن الننازل عن أي حق من حقوقه : 

د عن نه الباى الجديدة . 0 ' الامتياز ات ص موقفه 3 اء حادث 
مشلهور فى تاريخ قونس ©._.بعرف بحادث الانفيدا : : وهو أسم المررعة 
الكبيرة التى كان يملكها خير الدين فى اقليم الساحل 26 فانه بعد ان رحل 
الى استانبول : اراد نيع هذه المررعة فى مزاد علنى ©» وبالطبع لم 
ين .هناك سوى الشر كات الاجنبية التى لدبها المال الكافى لشرام هله ١‏ 
المزرعة التى نبلغ مساحتها.77 الف هكتاز .٠‏ ولسوء حظ تونس رسا 

مم با إلغرنسية بلغ ملبون فرتك ٠‏ : 


00 وحتى يعرقل الباى ا الجملية اوعز الى احد الرعابا الانجليز 
يوسف ليفى » وهو بهودىمالطى © بالادعاء بح قالشفمة © وكان الباى يبرجو 
من وراء اختيار هذا الشخص أن بمتحن مدى تأييد الحكومة البريطانية 
0 وفعلا رفع ليغى دعوى ند الشركة الفرنسية ؛ وتولى الدفاع عنه 

صحفى انجليزى كان يعمل مراسلا بتونس منذ زمن طويل ٠.‏ وهو الستر'ا 

برودلى ا ٠.‏ وقد استطاع برودلى 0 الصحف الانجليزية ا اد تلك 

97 الكرمة البريطانية لم يتائر بهذه المألة الفردية ٠‏ كما أكد حت 

الإنجليزي فى باريس : بان الصداقة الانجليزية الفرنسية لن يمكرها هلة 

الحادث : وعلى كل فقان الحكم لم بصدر فى :هذه القضية الا بعد الاحتلال* 
ومن ثم جاء مطابقا لوجهة النظر الفرنسية ٠‏ 

0 3 
سياسة جيل فرى والشروع يفى الحملة 

عندما تولى جيل فرى رئاسة الحكومة فى فرنسا راى أن الظروف 

هذا الصحتى الذى اشتهر اغا بدفاعه عن المرابيين امام المحكمة 

العسكرية بمصر : عاصر أحداث هذه الغثرة بتونس وكتب علنها المألف 


الهام الذى أشرنا اليه سابقا ٠‏ 


- اها - 


مهياة بنوجة كافية لاحتلال تنس" ٠١‏ وذلك ان»هذا الزميم ‏ الجمهورئ كان 


يمثل احزاب الوسبط ٠‏ وه تطبر فى الفالب من الطبقة البرجؤازية الني. 
'تحمست لسياسة التوسنع الاستعمارى “على اسس ‏ جديدة 2 0 لا 
.فهدفها من وراء هذا إلتوسع هو الاستفلال الاقتضادى © ومن ثم. 
اضيحت السيامة الاستعمارية ‏ الفرنسية فى: عفنهك -الجمهورنة الثالثة. 
شبيهة بالامبريالية البرطالية “5 إن .تالاه ا 20 
وبلاحظ ان الحقبة الممتدة من “1418 1116 كانت من انط 
فترات التوسع الاستعمارى الغرنى م فقّد م أثناءها وضع الحماية على 
الهنهد الصينية..؛ .ومدغشقر ومراكش وانشاء الامبراطورية الكبيرة. فى. 
أفريقيا الغربيةٍ والوسطى ٠.‏ وكانت .تونس اول حلقات' هذا التوسع ٠‏ 


وبر جع الغفل فى ذلك الى جيل فرى لانه علاوة على مشضلكلة 
المعارضة الإيطالية كان عليه ان يتغلب اولا على المعارضة الداخلية ٠‏ وقد 
إتفقت أحزاب اليمين مع اليسار على الوقوف. فى وجه سياسة فرى 
التوسعية ٠‏ ولكن لكل منها أهداف مختلفة فاليمينيون من ملكيين وغيرهم » 
وهم أصحاب نفوذ كبير فى مجلس الشيوخ »2 كأنوا يرون فى حسركات 
التوسع الاستعمارى بعثرة للجهود الفرنسية التى يجب أن تتركز لاسترداد 
الالزاس واللورين المقتطمتين من أرض الوطن ٠‏ الا ان فرى اجاب على هذا 
الاعتراض )١(‏ © بأن التفلب على المانيا امر مسستحيل » وبالتالى فان 
أما مثار اعتراض اليساريين © وكانوا بعرفون فى ذلك الوقت بانسسم 
الرادكاليين “فهو ان مشروع حمابة تونئس مجرد محاولة لخدمة المصالح 
الخاصة لبعفى الراسماليين الذين . بملكون اسهم .الدين التونسى فارادوا 
بواسطة احتلال تونى رفع هيمة سندات الدين فى سوق الاوراق المالية ٠‏ 
ويبدو ان هذا الاتهام لم يكن بعيدا غن الصواب ٠‏ قانه بمد اتمام الاحتلال. 
بعدة اشهر عادت احدى الصحف الباريسية فكثفت بعض أسرار الحملة ٠ه‏ 
ومن بينها اتهام بهذا الممنى وجهته الى القنصل روستان ٠‏ ولما رق 
روستان دعوى ضيد هذا الصحفى الذى فضح متامراته المإلية الريبة > 
لم تاخذ المحكمة بدعواه وبرات الصحفى ٠‏ 000000000 


وقد وجدت أوساط اخرى اشد تحمسا لاحتلال تونس من احزاب. 
الوسط وان كانت هذه الاوساط مقصورة على العسكر بين والمستوطنين 


)1 حمعت خطب حيل فرى وآراؤه فى مجلدات حمسن يعتوان ٠١‏ 
57 .12537 عأناز 06 كلوتصامه أء ستنامءوزم2 


الجزائر الذين كانوا بكرهون وجود دولة اسلامية مسستقلة 
استطاعة فرى أن ينفذ سياسته دون أن يجحد 


الفرنسى . وقد توصل فرى الى 


الأوربيين فى 
مجاورة : ولكن لم يكن فى 
الها مبررات كافية امام الراى العام 
نوعين من ,المبررات * | 
الاول بتعلق بالاوضاع الدولية + ويتمثل فى ازدياد النفوذ الايطالى : 
والثانى هو تقرب التونسيين من حركة الجامغة الاسلامية التى كان 
يتزعمها اللطان عبد الحميد ٠‏ 


فباتسبة للنشناف الابطالى لوحظ أن الملك امبرتو قام بزيارة 
رسمية لصقلية : حيث استفيل ممثلى الجالية الايطالية فى تونس وبعض 
الزعماء التونسيين أنفشهم ٠‏ وقد ذهب رئيس الوزراء مصطفى بن اسماعيبل 
بهذه المناسبة الى صقلية عحعيث منح وساما ايطاليا رفيعا ٠‏ 


وقد النقت رسائل السفير الفرنسى بروما مع وجهة نظر روستان 

١‏ فى التعبير عن القلق الذى أصاب الاستعمارنين الفرئسيين من جراء هذا 

حد لهذا النشاط ولو على الاقل بجعل تصريح سالسبرى علنيا ٠ )١(‏ وقد 

بالغت الصحف فى تصوير الازمة التى ترتبت على زيارة الملك لصقلية ٠‏ 

فرى حاول اقناع ابطاليا «الطرق الدبلوماسية بالعدول عن سياستها . 

فأرسل وفدا لمفاوضة كل من الح كومة الابطالية والياى ٠‏ ولكنه باء 
.بالفشل فى توس وروما معا ٠‏ 


أما فيما بخص الحامءذ الاملامية . فبلاحظ ان روستان اخذ بحدر 
حكومته من ازدياد نشاط العثمانيين فى ليبيا وكيف أنه يكون خطلرا 
حقيقيا + لا بالنسبة لتونس فقط بل بالنسبة للجزائر ايضا ويلاسظ ان 
الكناب الإوربيين بالغوا فى تصوير مدى تأثير حركة الجامعة الاسلامية التى : 
تزعمها العثمانيون » فنحن نعلم أن السلطان عبد الحميد أرسل وفودا الى 
الاقطار الاسلامية المختلفة كى .بوئق الروابط بينها تحت زعامته كخليفة 
للمسلمين ٠‏ ولكتنا لا نعتقد انه كان فى استطاعته عميا إبحاد وحدة 
سياسية من العالم الاسلامى بأسره (؟) ٠‏ ومن الراجح أن يكون رجال 


)١(‏ أنظر رسالة دى نواى السسمفير الفرنى فى روما بقاري 
ا ٠/١هما‏ 
247 .10 3 7014 7 بر 1 

.5 -- 294 .م5352 (2) 


95 013 


ناسود كيان انزف وغانة السنوسية من' اكفر البيئات 
: التى. تأثر ت بفكرة الجامعة الاسلامية وروجت الها فى المنطقة, : ٠‏ وقد حمل 
الفرنسيون تلك الدعاية إلسنوسية منولة مقتلٍ "أعفاء بعثة .فلاترذ 
الاستكشافية ف الصحراء الكبرى اوائل سنة مما ٠‏ فكان” بهذا 
الحادث من بين اليج التى قدمها السسبتوطنونٍ اللمظالية نتعجيل 
لال راي 0 061 > عم م 


ولكن الججة إلقوية التى سيف ٠‏ آليها جيل فرى والتى اسختطاع 
بوأسعلتها اقناع مجلس اللهواب اعتماد المبالغ اللازمة لحملة: تاديبية كانت 
تتعلق ببعض حوادث الحدود © وليست هذه الحوادث بالجدبدة فهى قديمة 
قدم احتلال الفرنسيين الجزائر ٠‏ وقد أشرنا الى هجرة عدد كبير من اهل 
الحزائر بعد احتلاليها الى و سن )و0 ومن الطبيعى أن تبقى بعض المشائر 
المهاجرة مقيمة عند الحدود تمنى نفسها بأمل العودة ٠‏ والظاهر أن السلطات 
الفرنسية كانت تخثشى من وجودهم على الحدود فطالبيت الباى بتسليم 
وقد وقع اختيار فرى على قبائل الكرميين لينسب. أليهم حوادث 
العدوان فى اوائل سنة 184١‏ : فنشر ريالة تلقاها من حاكم عناءة تشير 
الى اجتياز 5٠٠‏ من آفرا. هذه القبائل للحدود الجزائرية وقتلهم اربعة 
أفراد وسرقة يعض المواشى ٠‏ ثم ملا المحف بأنباء الكرميين © أو 
( الكرومير ) كما بماهم الفرنسيون وهم الذين يسكئون الركن الشمالى 
الفربى من تونس : وهى منطقة جبلية منطاة بالغابات ٠‏ واهتم باظهار عجز 
الباى عن السيطرة على هذه القبائل ٠‏ وهو وان صدق فى هذا الادعاء 
آلا انه بقصد من ورائه أن بثبت للراى العام ان فرننسا اذ قررت التدخل 
فى تونس - انما تفمل ذلك مضطرة لحمابة مستعمرتها الجزائرية ٠‏ 0 


ومما ثبت صخ استنتاجنا أن فرى كان قد بيت النية على 
احتلال تونس منذ يناير 184١‏ » بينما لم. بقع حادث الكرميين الا فى اواخر 
مارس © ويدل على ذلك تلك الرسالة التى كنبها الى جريفى حاكم الجزائر 
فى اوائل ناير الممَا * وغيها تعليمات باتخاذ الاستعدادات المسكرية 
اللازمة لغزو توفسس - ومن بينيا الاسراع اع فى انشساء, الخطد الحديدى ال مو صل 


الى تونس ٠‏ 


..خصحنت ٠‏ لحوادث الحدود بين 'تونس والجزائر 
ا 1 ومعة2 ,فأقزمن"" © 2531525 نا[ اليل 


ع 18464 هس 


تلك هى , اللبروات التى تفرع بها فرى امام الراى العام ٠‏ ولكن ريمذ 
كانت' الرصالة. الثى” "كتبها ريد التنضل الانجليزى ف تونسسن عازس. 
“الما امدق تَعَبيرا'عن نياك النوسهيين '* :فقد نقل الحجج التى سمغها 
من "الحالية .الفرنية- غلى التحو الثالق:” جود 7٠١‏ لدم من الحندوم 
/الشترضة نين تونس" والجزائر ؛ -املاك الفرنئيين لمائة هليون فرنك من. 
“مَجمُوع ألدين التوتتى البالغ ١50‏ ليون » أمتياز ٠*؟‏ كيلو مثر فن: الخطوط 
الحديدية ؛ استفلال مصابد الاصداف على الشواطىء التونسية مئكة 
كرنين * إمتياز جميع مشروعات البرق والمريه 34 بناء ميتاء توس الجديد 04 
“كون أقرنسا 'أكبر غميل في تجارة الونسن الخارجية 4 0 شدرية 
0 مليون فقرنك * 


1 57 اثر الفدة التى احدنها فرى حول حادث اعتداء الكرميين »> 
قادم مثزوعا الى مجلس النواب باعتماد ه مليون و 7*٠‏ ألف فرنك للقيام 
تخملته. التاديبية ) على القبائل التؤنشية المعتدية 6 واستطاع ان يظفر 
تتضوبةة الاغلبية النناحقة ٠‏ ولانعتقد أن كثيرا من: الثوابٍ كانوا 00 
الفرض الحقيقى لهل الحملة بدليل ان مليونا و 7٠١‏ ألف فرنك قد 
خصصت للبحرية » مع ملاحظة أن تأديب قائل الكرميين عبر الحدود 
لا يختمل' اه شتراك هذا السلاح ٠‏ ولعلهم تظاهروا بتصدبق ان الحملة 
تأدبية ؛ وانها لا تقصد احتلال تونس ووضعها تحت الحمابة » حتى بهلوا 
٠‏ على جيل فرى الخطة التئى وضعها لتخدير الدول الاجنبية وخاصة. 
ابطاليا (؟).: ولو كانت اغلبية مجلس النواب معارضة حتا لسياسة الحماية 

التونسية.: لما ستتسارع المجلس بتو قيع معاهدة الحماية فى «؟ مابو 
وباغلبية ساحقة ٠‏ وسترئ كيف أن المفارضة قد وجهت نقدها فيما بعد 
ذا شخض. جيل رو كج حا ستيار اف يا 
فى “تونسن * ْ : 


١ 
 لودلا وموقف‎ 0 
4 .-بمجرد أن اعتمد لي التوايه المبالخ اللازمة ( للحملة التأديبية‎ - 
فى 6 ابريل المها - قام روستان ,بابلاغ الياى بآن الحكومة الفرنسسية‎ 


(1) أنظر هذه الرمالة. يتاريخ 1881/5/19 فى الوثائق الانجليزئية 
النش.ءرة ء المألة التونسية  :‏ :1015 مآ 5 ععمع 0 مجم 01> 
ا 2 .154 .م سمطصصة© (2) 


2 


145 سه 


قرزت التدخل التأديب القبائل التونية : وعلى ذلك نفلا بد أن تعتبر 
القوات الفرنسية القائمة بهده العملية قوات صديقة » بل ذهب الى حاد 
المطالية بان تتماون القرات التونسية مع الغفرنسية فى آداء مهمتها ٠‏ ...” 
وعيئا حاول الباى أن يقطع على الفرنسيين حجتهم للتدخل ٠‏ فارسل) 
أبخاه على.يك على راس قوة »2 وهى أقحى ما استطاع حشده فى مَثْل: هذه 
الظروف » ووجهها الى بلاد الكرميين حتى. يثبت للفرنسيين آنه “قادر :مل 
اداء المهمة وخده د والظاهر أن الكرميين ادركوا مغبة مؤقفهم::6 فارادوة 
ان يفوتوا على الفرنسيين حجتهم وعرضوا غلى' الباى تسليم بفض:الزهائن 
منهم دليلا على خضوعهم نساطته ٠‏ ولكن شيا من هذا لم يحول الغرتسنيين 
عن خطتهم »© وبحئوا فى نفس الوقت عن .اتهامات جديدة » فاذموا ان 
التونسيين اعتدوا على العمال الاوربيين الذين يعملون فى انثساء الخطا 
الحديدى الذى يصل تونس بالجزائر ٠‏ وحتى ان صح هذا فمن الطبيعى 
أن توقف الحكومة. التونسبة عملية انشاء هنذا الخط كممل: من اعمال 
الدفاع المشروع بعد توجيه الانذار الفرتى .٠‏ 20-0 0 
وقد علق الباى آمالا عريضة على معارضة الدول الاوربية والباب 
العالى » وظن انها ستتدخل للمحافظة على استغلال بلاده + بل انه ظل 
يناشد الحكومة البريطانية رغم موقفها الصريح فى تابيد فرنسا © حتئ 
بعد أن نزل الفرنسيون فى ميناء بنزرت واتجهو! نحو مدبلة تونسل افى 
اوائل مابو ٠‏ نعم كان هناك تأييد 'دبى من كل من ابطاليا والباب العالن 
للإاسياب المعروقة لديا أما بالنسبة للدولة العثمانية فلم ' يكن قى 
استطاعتها عمل شىء حاسم للوقوف امام الفزو الغرنسئ 07 وهى -التى 
وقفت جامدة أمام غزو الجزائر سنة ٠187©‏ والآن وبمد مفى نصف 
قرن ازدادت فيه.الدولة المثمانية ضعغا اصبح تدخلها أبفد عن 'التحقيق ١‏ 


اما ابطاليا فلم تكن مستعدة وحدها للاشتباك مع فرنسا © وشعر 
الراى العام الإبطالى ببرارةٍ شديدة وهو يرى قرب ضياع :تونس ؛. وراح 
يصب .غضبه على رئيس. الوزراء كيرؤلى.: فأسقطه مجلس الثواب يمد 
توجيه أنذار فرنا للباى بيومين ٠‏ وقد جاول كيرولى محاولة بائسة 
لكى يحصل على تابيد بريطانى ينقذ به وزارته ٠‏ ومع أن السغير الابطالى 
بلندن أفهم الحكومة البريطانية بأن بقاء وزارة كيرولى متوقف على ردها 
فقد أجاب جرانفيل بأن فرنا لا تنوى ضم تونس © بل. مجرد. حملة 
تأديبية ضد القبائل الممتدية ٠ )١١‏ ويدل هذا التجاهل لحتيقة. الموقفا فى 
تونس على أن بريطانيا قد ذهبت فى تابيد فرنسا الى آخر 'الشوط ٠‏ 


)١١‏ انظر رسالة جراتفيل بتاريخ +/1841/6 الى السفير الإبطالن 
بلندن ضمن الوتائق البريطائية ٠٠٠‏ 2000036 7 


... وام يكن:يبلادبنتون رئيس -الوزراء البريطانى ياقل تأييدا من وزير 
عر ٠.‏ _فان .جلادستون الذى ا قفسيسا 3 كان معروفا بعدائله 
الشخمى., .للدولة العثمانية .والعالم الاسلامى © ولذلك أنجاب. على داع 
< الحكومة الإيطالية بقوله « أن مجاورة امة متمدينة لدولة متأخرة لا بد أن 
. :يؤدى الى مثل .هذا التدخل » ٠‏ ولنفس هذا السيب لم يصغ الى نداءات 
الدولة ,العثمانيةر 03 :ومما . شبت أن الحكومة البريطانية كانت على علم بنية 
بف رنسنا العتيقية © تلك ارماك التى بغث بها ليونز السغير 'اليريطانى 
اريس منذ 6 أبريل. 1م ألى جكومته ». وفيها ينقل عن ثسان فرى أن 
غاية.فرنسا من اجتلال تونس هو وضعها تحتا الحماية وليس ضسهها 
اكمستعمرة :مباشرة مثل الجزائر 9 والقصد الظاهر من هذه الرسالة مو 
0 0 بأن 'نرنا ليست مصرفة فى سياسستها 
٠‏ الاستعمارية ٠‏ ققيت تثبت على كل حال علم الحكومة البريطانية بأن الهدف 
ل ..وفضلا عن هذا + فقد اعلنت بريطانيا-موقفها 
صراحة' حين > سمحت لجريدة التابمز بتشر تصريح سالسيرى فى .نفس 
هذا اليوم ٠‏ 


وفىق 55 الأثناء تؤلى احد ادك وهو ديرتي رئاسة الحكومة 
فى ايطاليا ٠‏ وقد عرف عن ١‏ ليساريين هناك ميلهم الى فرنسا ذات النظام 
الجمهررى الديمقراطى م ونذا لم بلح الرئيس الجديد .فى التشدد ازاء الحملة 
الفرنسية © بالرغم من ان السبب الظامر 10 سلفه كيرولى كان 
تهاونه فى تلك المسألة 0 ومع ذلك فقد اراد دبرتى فعل شىء يعبر به عن 
احتجاج ايطاليا ؛ قطلب الى بر يطانيا الاث شتراك مع بلاده فى القيام 0 
بحربة امام الشواطىء التونسية ٠‏ وقد. واققت انجلترا ولكنها اشتر 
آن بتحدد هدف هذه المظاهرة الحرية بأنه حمابة للرعايا الم 1 0 
عب السلمين ) الذى قد تدم الحا تقدم القوات الفرنسية ٠‏ 


وكانت المشكلة الجوهرية التي واحبت فرى هن كيفية حثد الحتد 
اللازم لهذفه الحملة دون اللجوء الى دعود 5 الاحتياطى ©» نظرا لانه حرص على 
إن يعطى للحملة مظهر 'العملية البوليسية المحدودة الهدف ٠‏ فتغلب على 
المشكلة بأن ' ضم الى نرق 'الحدود بعض الجنود الذين تشومون العامة 
العسكرية الاجبارية ووضعهم تحت قيادة ضباط من جيش الاحتلال فى 
الجزائر ٠‏ وبهده الطريقة أمكن حشلد ٠٠٠٠١‏ حتدى تحت قيادة و 


اقفسنطيئة فور 'جمول * 1 

وفى 4؟ أبريل اجتازت القوات الفرنية حدود تونس فى 
اتجاهين ٠‏ الاول نخو تسمال تونس © وكان هدقه الأول الكرميين ٠‏ اما 
الثانى فقد انخه الى اقليم الكاف ٠‏ ومع سند هذا الاقليم عن الكرميين فقد 


ظل الغرنسيون يتظاهرون بأنها عملية التفاف وانهم لم يخرجوا عن الهدف 
الذى اعلنوه رسميا ٠‏ ومن هذه الجبهة الثانية كان تقدم الفرنسيين اسرع 
لعدم وجود مقاومة مثل تلك التى ابداها: الكرميون فى بلادهم ٠‏ وقد 
انسحب على بك على آثر مقابلة تمت بينه وبين الجنرال الفرنى © وترك 
أعمال المقاومة للقبائل غير المنظمة بالتدر الذى تثملكه ٠‏ وكانت تعليمات 
الباى تقفى بان لا ينسحب التونسيؤن ألا بعد وقوع الاعتداء مليهم ولمله 
كان بتوهم أن اظهار العدوان قد يشير عطف الدول الآوربية على تونس ٠‏ 
وقد حاول حاكم طبرقه » وهى ميناء صغير قرب ساحل الجزائر © تنفيقا 
هذه التعليمات فلم يستطع المقاومة اكثر من بضع ماعات ٠‏ 


وعندما نزلت القوات الفرنسية يميناء بنزرت اول مسابو اتضحت 
اهداف الحملة المعيدة ؛ وأنها تقصد مدئة تونس الاملاء شروطها على 
الباى ٠‏ وفى 1١!‏ مابو وصلت هذه القوات امام قصر الباى الممروف يقصر' 
الياردو على يمد ١2كم‏ من تونس ٠‏ وهناك لحق ‏ القنصل روستان بالقائد 
بزبار. 6 ولم كن القنصل قد غادر البلاد باعتبار أن تلك الاعمال ليست 
حربا وسمية. ٠‏ وكان الجنرال بربار يحمل معه نص المماهدة التى :وضعها 
جيل: فرى لتنظيم العلاقات بين تونس وفرنسا تحت الاحتلال ٠ ٠‏ فتدمت 
الى الباى لتو قيعبا بعد أن اعطى مهلة مه ساعات فقط © فلم يكن آامامه 
سوى الرضوخ © ومن جهة اخرى هدده الفرنسيون بالخلع عن العرش 
وتنصيب اخيه الطيب باى الذى إتفق معهم على توقيع المماهدة فى حالة 
ما اذا رفض محمد الصادق توقيعها ٠‏ وتحت هذا الضغط وقع الصادق . 
باى معاهدة الحمابة فى ؟1 مابو الملا ٠‏ ' 1 


د كما س 


كانت ترنس اول تجربة لنظام الحماية فى تاريخ الاستعمار الفرنبى 
و قد :استهدف فرى مبتدع هذا النقسام أمر بن : اولا اسكات الغارضا 
الدولية .بحجة أن فرنالم تقض على كياز. الدولة المحمية بالضم ٠‏ 
غانيا اقناع الممارضة الداخلية بان الحكومة: لن تنورط فى أعباء مالية 
جديدة 0 لان من. مميزات :الحماية أنها تحمل الد ولة المحمية نفقات الاحتلال 
وجميع ما يشر تب على 'الاصلاحات الادارية والاقتصادية المفروض إدخالها 
نواسطة الدولة الحامية ٠‏ ومن ألواضه أن هذا النظام تمثى تمثى مم أمهداف 
فرى العامة من الاستعمار © اذ بقدم الاستغلال الاقتصادى على مساألة 
للجد. القومئ ويبدو أن فرسا أرتاحت الى هذا النظام فاتبعته بعد ذلك 
غى هحدة مستعمرات : الهند الصينية فمدغشتر لمدة ماء , فى مراكش ٠‏ 
ا وتدل- معاهدة الباردو على أن فكرة الحماية عند نشآتها كانت تقوم 
نعلا على مبدا أن الدولة الحامية تشر ف فقط اشرافا فنيا على الادارة 
الوطنية وتوجهها دون أن تحل محلها بل ان تلك المماهدة نصت على أن 
الاحتلال المسكرى بكون موّقتا ٠‏ ولعل ابرز النتائج المترتبة على نظام 
الحماية هو تولى الدولة الحامية شئون الخارجية والدقاع ٠‏ وسنورد 
| غيما بلى اهم نصوص العاهدة (1) ٠‏ 


البتد الأول : ان معاهدة الصلح والصداقة والتجارة » وجيلع 
المماهدات الاخرى القائمة الآن بين الجمرورية الفرنسية وسمو باى تونى 
قد وقع تاكيدها وتجديدها ٠‏ 


البند الثانى : لاجل تسهيل القييام بالاجراءات التى بتحتم على 
دولة الجمهرريد 0 ار تخاذها دا لوصول للغر ض الذي نقصده » الكانيان 


٠ انس منشور فى أماكن عدهد : وبمكن الرجوع بهولة الى‎ (1١) 
٠ [15.1١18 الجبيب بابر هذه توئنن لاسن‎ 


1. 


د بحلا - 


#لفرننية العسكرية المراكن: التى -انزاها : صإلحة لاسنفتبانٍ "النظام. والامن 
بالحدود والواحل ويزول هذا الاختشلال. عندما تنفق :السلطتان 
الحربيتان - الفرنسية والتونسية 5-7 وتقرران معا بأن الادارة المحلية قفد 
أصبختة قادرة على المحافيظة على اينات الامن والنظام ٠‏ 


البند الثالث “كنيد ترنا يلل نينا الستمرة سمو .الباق 
حادس حا حت بويد زا اوماق ا لوت ل ما" 


3 البند الرابع : : تمن الدولة الفرئية عنفي اسن د 
مين الدؤلة التونسيّة ونختلف الدول الأوزبية 5 


البئد الخامس : يعثل فرئسا فق سمو اللي وبر ننقيم عام > الكو 
وظيغته السنهر على تنفيذ احكام هذه العاهدة 34 وكون هو الواسعلة بين 
:فرنسا والعلطات اللوسيه فى جميع القضانًا التى هم الجانبين ٠‏ : 


البند السادس " كلف الدبلوماسيون والقنصليون لفرتسا فى اليلاد 
#الاجنبية بحماية رعانا المملكة التونسية ومضصالحها » ونى معابئل ذلك جوم 

سمو الباى بأن لا بعقد أى عد ذى صبغة .دولية دون املاع الدولة الترنسية 
بذلك والحصول على موافقتيا مقدما + 


البتد السابع اتحتفظ. دولة الجمهورية الفرنسية ودولة سهوق الباى 
النفسهنا بحق الاتفاق على وضع نظام مالى_بالمملكة التونسية ©؛ من شانه 
الوفاء بواجبات الدين “امام وضمان حقوق دالنئ اللملعة + ' 


البند الثامن : تفرحْنْ غرامة اخرية على القبائل العاصية بالسستارة 
.والسواحل © وتحدد قيمة هذه الفرامة وطرق جباتها .باتفاق بعقد فيما 
بعد » وتكون حكومة الباى هى المئولة عن تنفيذ هذا الاتفاق ٠‏ 000 


النتد التاسع : لأجل صيانة ممتلكات الجمهورية النرنسية بالقطسم, 
الجزائرى من تهريب الأسلخة والنخائر ؛ فان ادولة 'سمم. الباىٍ تتعهد بأن 
الآخرى بالمملكة التونسية | . . 


3 البئد العاشر : خاص بالتوقيم 0 1 
على أن _فرنا لم تكتف بالقيود التى قرضتها مماهدة الماردو ٠‏ 
غالحقت بها معاهدة آخرى سنة لم4١‏ تؤكد سيطرتها الثامة على البلاد ٠‏ 
وكالت أهم ححة لادخال هذا التعديل هو قيام ثورة وطنية مسلحة 


1١ؤا‏ -ه 


خد اقوات الا حتتسلال. بمجرد: أن. أفاق التودسبيون من غفوتهم ٠‏ ولذلك 
.ستتوقف قليلا لتتبع حوادث تلك النورة ٠‏ ْ 0 
والظاهر ان احتلال توس بدون مقاومة تقريبا قد جمل الفرنسيين. 
يعتقدون بان امرهم قد استقر ؛ ولذلك قبل بريار رجاء الباى بعدم دخول 
«القوات القرنئنية الى العامة ٠‏ .ومن جهة اخرى أسرع جيل فرى :بسحب 
حر كبيرن من “قؤات”' الحملة 'لكى 'ظمر تلمعارضة :براعته فى: تنفيف اخطة 
الاجتلال. يقل عدد من المجنود. والنفقات. ' بسيما وآأن البلاد كانت مقبلة. 
عل انتخابات نيابية ٠‏ ومان فر بحاجة الى استرضاء أسرٍ الجند » 
ولكن مرعان ما خاب تقديره حين اندلعت فى البلاد ثورة 'عامة * 
...0 ولقد شجع التونسيين على القيام بهذه الثورة عاملان : الأول قيام 
ثورة. فى الجزائر » هى ثورة بو .عمامة فى جنوب وهران فى صيف 148/1 
وثانيا اجسببياس 'التونسيين بآن القوات المثمانية المرابطة فى طرابلس 
الغرب ستؤيدهم أو على الاقل ستاونهم اذا فشلوا فى حركتهم ٠‏ ولذلك 
“سان “القسم.”الجنؤين من الونس هو المسرح الرئيسى للثورة ؛ وخاصة 
:فى مذسنة ‏ القنروان المشهوزة فى كمال افريقيا' كلها بمكانتها 'الدينية 
'والنارنخية النظيمة ٠٠-فهى”اول‏ مدينة اسلامية بناها عقبة بن نافع عندما 
فتح المسلمون البلاد » وهذا يدل على أهمية الباعث الدينى فى حركة 
اللقاومة ' ٠‏ ومن القيروان امندت الثورة الى الساحل الجنوبى » فاحتلٍ 
الثوار ميناء سفاقص وظردوا منه نائب الباى © الذى أصبح فى نظرهم 
خائنا بقبوله التوقيع على معاهدة الحمابة ٠‏ وئادوا باحد رؤساء القبائل » 
على بن خليفة أميرا عليهم ٠‏ وفى شهر يونيو أصبحوأ يسيطرون على 
الساحل الجنوبى الممتد من سفاقص حتى حهود طرابلس.بما فى ذلك 
. جزيرة جربة وخليج قايس ٠ )١(‏ د 1 
احرجت هذه الحركة موقف جيل فرى »© فهو الذى اراد أن يتم 
عملية الاحتلال باقل عدد ممكن من الجند ٠‏ وقد أصبح الآن بين أمرين * 
أما أن بترك الثورة وشانها مخاطرا بالمكاسم؛ السهلة التى احرزها منكل 
. قليل » وأما' أن يعزز الحملة بقوات كبيرة » وهذا لا تاتى .الا باعلان التميئة. 
وباعتماد نفقات كبيرة قد لا يوافق عليها مجلس النواب ٠.وقد.‏ تغلب 


. السياسى الاستعمارى البارع على هذه المشكلة ©» اذ قرر قمع الثورة التونسية 


على مرحلتين : مرحلة اولية عاجلة وتهدف الى ابعاد الثوار عن المنطقة 
الساحلية حتى تقطع عليهم سبل «تصال بالخارج © ويمكن الاكتفاء بالاسطول. 


,218 157 بم ممطصسة© (1) - 


19190 ا 


(0 


لقره لاتمام هذه العمسة ٠‏ والمرحلة الثانية' وتهدف الى الزحف على 
الثوار فى الداخل + وقد اجل تنفيذها الى ما بعذ الانتخانات "العامة في 
آم 5 1 - 0 ا ا : 7 3 7 
<< بدات الاعمال الحر ببة ضد مراكز المقاومة :التونسية السناخلية عنذما 
وجه الاسطول ضرباته الى ميناء سفاقص: فى آوائل يوليوا ٠:“وكان‏ الثؤار 
قد اعتنو! بتحصينه : فارتا.ت البحرية الفرنسية عنه خائبة ٠‏ واحتاج 
الصغير فى 11 يوليو + ومع ذلك لم يتمكن الفرنسيون" من "اتزال” قواتهم 
الا بعد ان دمرت المديئة تدميرا كاملا ٠‏ واتجه الأسطول بعد ذلك الى: مُراكز 
المقاومة الإخرى فى قابس وجربة. حيث ترك حاميات صغيرة ٠‏ . 1 
وقد ,استعطصاع الثوار ان يستردوا :قابس" 6 الي أن بدذات المرحلة 
الثانية فى سبتمبر ٠‏ ويبدو أن جيل فرى حرس على أن يتم القفاء 
على المقاومة التونسية قبل ان يبدا البرلمان الجديد اجتمامة فى آواخر 
اكتوبر ٠‏ وشجعه على ذلك .نجاح عدد اكبر من النواب الجَمهزريين فى 
المجلس الجديد ..فبلغ. عددهم' 5/١‏ الى جانب 86 مُن اليمنيين المتطر فين 
و58 من اليساريين الراديكاليين ٠‏ وقد راينا أن جيل فرى كان يمثمد غلى . 
أحزاب الوسط الجمهورية فى تنفيف سياسته التوسمية ٠‏ وحتى يهيىء 
الاذمان لقبول التعبئة ''جزلية لمواجية الحالة فى تونس © آخذ يشيع 
فى الصحف أن استقرار الجمهورية.فقى فرنسا متوقف على'بقاء الحماية فى 
تونس وبهذه الطريقة استطاع حثئد 8٠‏ ألفا من الجئد ؛ ارسلوا الى تونس- 
فى أواخر سبتمير تحت قيادة الجنرال سوسييه . 05+30 


ص 


. وقد ركزت جميع الجهود للاستيلاء على القيروان عاصمة الثوار ». 
الفرنسيين بحيطون بهم من كل جانب : تفرقوا فى الواحات الجنوبية ورحل. 


بعضهم الىطرابلس - وعندما وصلتعلائعالفزاة الى المدينفوجدتهاخاليقين 


المحاربين » وملم من بقى من اهلها بدون مثاومة فى 0 اكتوبر لم1 ٠.‏ 


ؤاذا كان الفرننيون قد قرروا فيما يَمِوًا اخلام مدينة القيروانه 


نفسها لعدم ملاءمتها صحيا © فان هذا لا يعنى انهم تخلوا عن صياسة 


التفلفل فى تونس ٠‏ وحتى يمنموا قيام حركة اخرى للمقاونة امتموة 
بالمنطقة الجنوبية خاصة ٠‏ «أقاموا مركزا للقيادة العامة فى سوسة ونشروا 
طوابيرهم في الواحات الجتوبية ٠‏ كما أقاموا حاميات فى جميع المدن 
الهامة وتجاوزوا عن وعدهم السابق للباى ٠‏ فعسكرت حامية فرنسسمية فى 
العاصمة ٠‏ وقد ظن جيل فرى أنه سيجوز على تأبيد مجلس النواب عند 
3 (م+- ؟! المغرب العربى ) 
-155ا- 0 


كشير من الجمهوريين له ٠‏ ولذلك وجهوا نقدهم الى مسائل لا تمس المسألة 
التونسية الا من زاوية سياسة فرنسا الداخلية ©» مثل كيفية تمويل الحملة . 
دون اذن البرلمان . أو مبوء قيادة العمليات الحربية 'وبطء بعضها أو 
المداوات_التى ‏ آثارنها المسالة التونسية ابين” فرنسا وأيطاليا ٠‏ ْ 


ومغ أن مجلس ألنواب لم تخد قرارا ضداً مياسة جيل فى فى 
'عونس الا آن ئيس الوزراء آثر الاستقالة “والتخلى عن الحكم نزعيم جمهورى 
آخر هو جمبتا ٠‏ ْ ْ 0 


ولم يتحول الرئيس الجديد قيد انملة غن نياسسة سلفه بالنسبة 
لتونس + فمضى فى تدعيم السيطرة الفرنسية على ادارتها » الى حه 
؟نه عتدما مات محمد الصادق سنة 18816 تدخل المقيم العام فى اختيار 
خليفة الباى وقبام بتنصيبه مستفلا تتقاليد الاسرة الحسينية التى 
فم تاخد أبنظام ورائة الابناء للعرش ٠‏ وقد وقغ اختيار المقيم على » على بى 
شقيق الصادق © الذى صار من اطوع البايات للسياسة 'الاستعمارية التى 
اتبعها خلفاء جيل فرى ٠‏ ش 


.فى لم يونيو 1847 قبل. على باى توقينع معاهدة جديدة تعرف 
جالمر سى » اعتبرها الفرنسيون حسب النص مكملة لمماهدة الباردو ٠‏ 
والواقع أن هدف هذه المماهدة هو توسيع اختصاصات الدولة صاحية 
الحمابة فهى تثمل ١ * )١(‏ 


اولا : ادخال الاصلاحات الادارية والعدلية والمالية 4 النى ترى 
الحكومة الفرنسية فائدة فيها ٠‏ 


ثانيا. ‏ ضمان الحكومة الفرنسية لقرمن يعقده الباى © لتحويل أو 
لد.فع الدين الموحد البالخ 170 مليون فرنك © والدين السائر الذى لا يمكن 
أن يتجاوز ٠0ر9١‏ غرنك ٠‏ ولكنها هى التى تختار الزمن .والشروط 
الموافقة لذلك ٠‏ وقد تعهد الباى بأن دلا بعقد قرضا فى المستقبل لحساب 
ونس دون اذن سابق من الحكومة الفرنسية ٠‏ 


ثالثا :. يخصص الباى من مداخيل توسس اولا : المبالغغ اللازمة للقيام 


١١8 ؛‎ ١١9 الحبيب ثامر  هذه تونس ب ص‎ )١( 


بوأجبات ' القرض” الذى _ضمنته .فرنا : ثانيا .: :.مبخصصات . صمو ألباى 
وقدرهما مليونان من الريالات التونسية ( أى +++ رء ٠‏ آرافرنك اك 
وما فضل بعد ذلك يعين لمصارئف فار 'المملكة ودفع- :.مصاربف. الحماية. 6 


7 

كان روستان هو اول من تولى منصب الاقامة العامة ثم خلقة 
بول كامبون .؟ الذدى ينتمى الى عائلة دبلوماسية معروقة. + وكان مفروضا 
أن تكون اختصاصات المنيم © حتى بعد توقيع معاهدة المرسى » مقصورة. 
على التوبجيه. والارشاد الفنى .فى ادارة البلاد الذاخلية ٠‏ ولكن لم تلبث 
الحكومة الفرنسنية .أن أهيدرت مرصوما في نوقمير. عخها نو سسم من 
اختصاصات المعيم الس افتقرر تكوين مجلس (معاونة المقيم : "تالف من 
عديرى المصالح الفرنسيين > الللن كان مفروضا أن يلحقوأ بالوزارآتالتونسية 
اكخبراء 6 بيد إن معقلم الوزارات الوطنية الفيت" 4 ولم سق سوىق منصب 
رئيس الوزراء وورير آخر وطنى يعرف بوزير القلم ٠‏ وفى سننة. ١111‏ 
انشىء منصب ثالث »© هو وزير العدل ٠‏ أما الدوائر الأخرى كاماليةوالممازف 
والصحة والاشغال فيتولاها! هؤلاء المديرون الفرنسيون الذين لهم حق 
أصدار الاوامر الوزارية » وينضم الى مجلس المقيم المعام قائد الجيش البرى» 
شم أضيف اليه قائد قاعدة بنزرت البحرية الذى أصيح بمثابة وزير 
دفاع المملكة بعد أن صسارت تلك القاعدة من من أكبر :التواعد البحرية فى 

شمال أفريقيا ٠‏ 0 


ويشكل سكرتير الاقامة حلقة الاتصال بين الوزراء التونشيين وبين 
المديرين الفرنسيين ؛ أو بعبارة اخرى كان هو المسكول عن تير شكئون 
الوزارات التى بقيت بيد التونسيين ن "١‏ وحسب مرسوم ملنة 6إىم١!‏ تتولى 
حكومة الجمهوربة اصدار المراسيم التشريغية للجالية الفرنسية ٠‏ وهذا هو 
أساس البدا الذى تمسك به اللستوطنون الفرنسيون | قيما بعد وسموه 
بالسيادة المزدوجة > عأمنمع 50 :00. 


هذا من حيث نظام الحكم ٠‏ أما من حيث التشر يع ققد تحابل الفقهاء 
الفرنسيون حتى نقلوا سلطته الى القيم العام » قادموا بآن الياى هو 
صاحب السلطة المطلقة فى التشر بع : وبالتالى له حق تقويخها أن يششاء : 
وقد فوض الباى ؛ المقيمْ الام لهذا الفرض ٠‏ ولذلك فهو بضع الراسيم 
التشريعية » ثم بصدرها بعد توقيع الباى ٠‏ وقد وجدت الحماية فى أول 
عهدها من على باى ؟كرم 1 15١١‏ منفذ'ا طيعا لسياستها ٠‏ 


1956 


- آما. من الناحنة الادازية فقد كانت توس فقسمة الى 13 قيادة, 
"كلا خاها مشرف مدن فرنسى ٠‏ بيئما تولت السلطات العسكرية: 
ادارة المثائلق ق الخنوبية بنصورة 5 مباشرة الى .أن هدات الأحوال فقسمت ىل 
الاخرى الى قكّادات مدنية متة ٠ ١496‏ وعلاوة على ذلك كله احتل 
الفرنسيون جميع وظالف الدولة الكميرة وتغلفلوا الى أصغر الوظائف غير 
مراعين اختلاف طبيعة نظام الحماية عن المستعمرة وسيكون لهذا النظام 
أثره البعيد فى حرمان البلاد من "الموظفين المدربين ومواجهة مشكلات عويصة 
خلد الامبتقلال ٠‏ 


“نا خلت الإقامة العامة محل الحكومة التونسية فى ارق 3 مطللق 
السلطات بات من | المسثير عليها تحمل القيود الدولية التى' كانت مفروضة. 
على" اؤئسن “قبل الحمابة أواهمها وجود لجنة الدين 39 القضاء :القنصلى 004 
فعملت على الغائهما ٠'‏ قاما الجنة المراقبة الدولية © فقّد أصبح وجودها 
فين فَرودى بعد آن:” اضمنتٍ ؛ الحكومة الفرنسية الدين التونسى فى . معاهدة 
المرزسى 6 ولكن هذا الفنمان بالذات! جْعل الجمعية الوطنئية تتردد 'طويلا. قبل 
توقيع المعاهدة . واشار بعكن التواتٍ أن :ذلك نثباته ضحة الاتهام امال 
بأن الحملة التونسية انما قصد بها خدمة مصالح المساهنين فى الدين * 
وكا استغر المجلس آخيرا على توقيع, المماهدة فى ابريل 1 م 
لفننها درن عار 0 1 ش 1 


“يقي للقضاء القنصلى ©» 0000 تبعية- 
الخاليات الاجتبية المختلفة الى المحاكم الخاصة التى تأنست لتطيق قوانين 
قرنسا ٠‏ وتمهيدأ لقبول الدول الأجنبية الغاء هذا القضاء ©» اضدر الياى 
مرسوما بسجواز تحول الأجانب المقيمين فى تونس الى المحاكع الفرنسية فى 0 
حالة ما اذا اتنعدم القضاء القنصلى الذى 'شبعونه. ٠‏ وقد نجحت. فرنسا فى 
اقناع انحاترا اولا بالتخلى عي هذه الامتيازات فى ينابر ييا ٠‏ آما ايطاليا 

قد ظلت تماطل حتى سويت مشاكلها العامة تدريجيا ؛ ومن اجهة آخرى 
فتحت قرئا باب التحنس أمام 'الممنتوطنين الأوربيين من الجتسيات 
#حرى 6ل فحجنت لوتيد القن على لعج © 8ه لم إستفد 
من هذا سوى الطائفة اليهودية 3 


أن المؤرخ للتطور الداخلى .فى تونس لفترة ما قبل الحرب العالمية 
الولى لا يستطيع أن يتناول تطور الحياة السباسية لهذا السيب البسيط ©» 
وهو ان الحماية حالت دون مشاركة التو شيين فى أى نشاظ. سيانى ٠‏ 
والمظهر الوحيد لاشراك التونسيين فى الحياة العامة يتمثل فى قيام المجالس 
البلدية فى المان ٠‏ والمجالس الاقليمية فى المديربات الخمى الرئيسية ٠.‏ 


ةا 


وقد ” "اخذ 0 اعابيية أهذلة الجالنن بقا بعامدة ااه المتاعد” بين ااا 
الاورئية أوالتوتيين ٠ 0 7 550٠‏ 

(وفى نفن هذا التاريخ اى “فى عشلتام نويا ْ« امن كور 
وخد أزانه على .سبيل الاستكتارة - فى سئاسة البلاد' الاقتصادية ٠‏ وظل : 
هذا المجلس مقصورا على المستوطتين 03 فيختازون .ممثليوم من بين أعضاء 
الثرف .التجارية. والصتاعية .: واأمضاء المجالس. البلدية * وحين صمح | 
للتونسيين. يدول .هذا المجلسس للمرة الإولى “سنة. 11017 جمل”' تمثيلهم أ 
بالتعيين ( فينختار المقيم , العام 5 من آهل اليلاد : ورشم انهم كانوا لا. يكوتون. . 
سوىئ آقلية ٠‏ فى مجلس 4 فقد ,الوحظا ارتفاع بعض .أضوات الممارضة فى 
وجه الممثلين الاوربيين :. لذلك ؛ تقرر..جعل هذا المجلس. قسمين يجتمع كل . 
منهما على حده .» وظل : الفصبل بين الاعضماء التونسيين والأوربيين هو 
التقاعدة التى سارت عليها' المجالس البلدبة والتشر بعية ٠ )١(‏ واسيتمر هذا 
الوضع قائما الى أن ظهر ضغط الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الآأولى 
فأدخلت بمض التعدبلات ؛ علي هر : مجلس ولكنها كانت بميدة عن الامبتجابة 
للرغيات الوطنية ٠‏ 1 


0 
الاستعمار واسستغلال الاراضئ 


بمجرد أن احتل الفرنسيون تونس اخذوا يفكرون فى احسن 'الوسائل 
'لوجرة العنمر الاورورى اليها واستيطانها © دون مراعاة اختلاف الوضع 
القانونى بين المحمية والمستعمرة. .٠‏ غير أنه .لم يكن من المعقول أن تلجسا 
الحماية الى سياسة الاستعمار الرسمى بينما هى نريد ان تثبت للراى 1 
ال ا سر دك ٠‏ ؤلذلك أكنفت فى آلفترة 
الأولى ؛ ا ا 1 دلا ل هي أيحاد الو التى 
شيياة 


وفى سنة 1880 تقرز .تطبيّق انظام تؤرئز الخاص بتنظيم الللتكية | 
العقارية ؛ وهو النظام السارى فى استراليا حيث :لا بوحد سكان أضليون : 
متحضرون قد استقروا على الآرض ونظموا ملكيتها ٠‏ وبمقتضى هذا القانون" 
وت ا ا ود ل أن يضمن ملكيته لها بواسطة تسجيلها 


.6 .م وصمط سد (1) 


فى محكمة مختلطة » انشنت خصيصا لهذا الفرض وذلك يعد بيان حدودها 
ثم الاعلان عنها ٠‏ ويحتفظ بصورة من حجة اللملكية ل ا 
للرجوع اليه.فى جالة ما اذا أرادٍ المالك التصرف فى قطعة الارض بالبيع “ 
و يَطمئنالمشسترى الجديد الىعدم امكان ادعاء شخص آخر بملكية المقار ٠‏ | 

. وبالرتم من حهذه التسهيلات أفقد أوحفل أن نظام الاستعمار الحر لم‎ ١ 
جم بدي املد شيل ين من الفرنسيين على الهجرة © فضلا عن أن هذا‎ 
العد3: “القليل” “كان دنتمى الى كيسار ال رأسماليين الذين يشترون مسصاحات‎ 
» واسغة ويِوْجِرونْها تلسكان الاضليين أو 'للأوربيين من الجنسيات الآخرى‎ 
فظل الانطاليون محتفظين بالاغلبينة نين علوائف المستوطنين رغم اغرانهم‎ 
: 6 بالتجنس بالجتسنية الفرنسية لان الحكومة الايطالية: تدخلت فى الامر‎ 
الى ان اتاجت هزيمة أيطاليا فى الحرب العالية الثانية لفرنسا تنفيذ‎ 


٠ بيابتها‎ 


أويتبين من الحدول الآتى كيفية تؤايد' الأوربيين بمختلف جنسسياتهم *)١(‏ 


سئة فرنسيون 2 ايطاليون مالطيون 
الما 7“ 16 0 
ل معو دعولاو امد؟ 
لكل 0 لفن 10 
كما ل المسيلن ‏ السشضل 
اول الحبد)؟ اد لش 
5 0 ان 0 كوالم ٠٠٠٠6-‏ 
لمكيل للا لني لل 
وا /206 ااا 2< كك 
11 0 00 واككم 0 وللم 
ةا اوحض ا ليوو الح عت 
]1 1 1م بت 


على أن الاحصاءات الابطالية تختلف كثيرا عن هذه الارقام © فطبقا 
لهذه الاخيرة 3 عدد الايطاليين سئة ل مثلا 17١‏ ألفا والغرنسيين 
٠5‏ الفا. ْ 


مثل التوسع فى سياسة الهجرة الاوربية خطورة شديدة » نظرا لان 


1 1625 عكاقء هق" عناواكة (1) 


اكات 


تونس كانت ضئيلة الكثافة بالسكان عند وضع الحماية عليها » فلم يزد عدد 
التونسيين حينئذ على مليون ونصف بتركز معظمهم فى الاقاليم الساحلية 
يبنما كان الداخل مقغرا من السكان ٠‏ ولم يسر تزايد التونسيين بنفسٍ 
السرعة التى زاد بها سكان الجزائر مثلا ٠‏ اذ بلغ عددهم فى احصاء 
| مسئة 1151 نحو ثلاثة ملابين نسمة وسنرى أن استيلاء الأوربيين على قسم 
.كبر من الثروة الزراعية ومعظم الصناعة : ثم الثروة الممدنية_بأكبلها > 
قد ,حال دون تقدم التونسيين المادى ٠وقد‏ تكرر حدوث المجاعات إلى عهد 
قريب من حصول البلاد على إستقلالها ٠‏ 0 


0 هذا الفراغ العمرانى » ومن اجل موازنة قدفق العنصي 
الانطالى عليها 6 تحولت الحمابة تدريحيا الى سياسة الاستعمار الرسمى ٠‏ 
.ياول اخنطرة اتخلتها فى هذا السبيل حى اصسدار مر سوم في 


فبراير 1835 )١(‏ © بقفضى بضم الأراضى البور الى ملكية الدولة ٠‏ وقد ادى 
ذلك الى الاستيلاء على مساحات شاسعة فى الجنوب حول سفاقص حيثه 
استطاع الأوربيون ان يشاركوا فى انتاج الزيتون »© وهو من أهم موارد 
السكان الاصليين قبل الحماية ٠.‏ 1 


والخطوة الثانية هى الاستيلاء على الاوقاف الخيرية ٠‏ وحتى تخفف 
بعيشون من ريع هذه الأوقاف تجنيت مؤقتا الاستيلاء على الأوقاف الاهلية» 
وما كانت أراضى الاوقاف غير قابلة للبيع فقد بحث الفرنسيون فى الفقه 
الاسلامى عن الحل الذي يسهل على المستوطنين .الاستيلاء..على هذه الاراضى 
نالوسائل اللتوية. » .فتشبثوا براى ضعيف فى مذجب مالك يبيح الاجارة 
المستديمة للاراضى الموقوفة ؛ وبراى آخر فى مذهب ابى جنيقة نبيح جواز 
استبدال العقار الموقوف بعين آخرى ؛ اذا كان فى مصلحة الواقف . 


وهكذا كان المستوطئون: يمنحون نحو ٠٠٠١‏ هكتار مئويا من أراذى 

الأو قاف الشاسعة التى تغطى +7 الأراضفى المزروعمة فى شمال توتن ©6 
وذلك فى نظير' ايجار سئوى ضثيل ولكن المستوطنين يما لهم من نغودذ 
على الادارة لم يحترموا شروط الاستفلال فكفوا عن دقع الإيجار مندل 
٠‏ منة )١( ١69١6‏ وفى سنة ٠‏ قدم المستوطئون اقتراحا بانتزاع الاوقاف 
الآأهلية يفا ٠‏ ولكن تبين أن المنتفغين بهذه الاوقاف ومعظمهم من 


(!) الحبيب ثامر ب ص ؟5 وما بعدها ٠‏ 5 
ك1" دع اع عأمعولق يه وباوطوط قوعغاط و16 لالاة أهكدء ,5هندرة1؟ (1) 
.5 386 .م 11 .املا أعأعاله لقسيو3 


- 159 


لفرنسا مما يقوى صفوف الحركة القومية ٠٠‏ 
والخطوة الثالثة هى التوسع فى تفسير الاملاك الاميزية أو الدومين» 


فمندماوضعت الحمابةسنة1841 0 كانت'ملاكالدولةلاتتجاوز ٠‏ الفمكتار 


٠‏ وسرعان ما ابتّلعها الاستعمار الاوزبى وبحث عن مصادر جديدة ٠‏ فقصدرت 
' مِراسَيم “بض المراعئ والعيون ألى الاملاك الاميرية ٠‏ .وادى هذا الىاصطدام 


: الادارة بالقبائل الت تنتفع بالمراعى فى شمال: تونس + وحتى تقطع على 


العبائل اى دعرى فى ملكية _ هذد المراعى صدر حكم من محكمة المقارات 
أنه ليس للقبيلة شخصية معنوية بمك. أن قستند أليها فى ادعماء 
اما 4 12 6ه : 537 2 : 7 0 5 1 : 

وقد استمرت الحماية على اتباع سياسة اغتصاب الاراضى حتى يلع 
مجموع ما بمتلكه الاوروبيون بعد الحرب الثانية لشفا مكتار 5 


وت م الإاية نار لواف قِ ين زاللكيات الكبيرة أذ آنشئت 


أربع جمعيات راأسمالية 'تمتلك من همذه المساحة 56٠٠٠‏ هكتار © اى 


-ما يعادل 2/515 من مجموع الملكيات الاوربية ٠+‏ ويهتم بعض الكتاب الفرنسيين 
بابراز الفرق بين هذا الاستعمار الاقطاعى والاستعمار الديمقراطى نى 
. الجزائر حيث “منتشر الملكياتة المغيرة ٠‏ وتؤيد الارقام هذا الادعاء © 
. فقى سنة 1837 مثلا كان هناك 570 مالكا أوربيا فىتونس المسساحة 
قدرها 696٠٠٠‏ هكتار » بيتما لوحظ أن مساحة قدرها 6550٠٠١‏ هكتار 
فى الجزائر يملكها: 54٠٠‏ مستوطن ١١١‏ ومغزى هذه المقارنة عندالفرنسيين 
-هى استدرار. العطفن على منستوطتى الجزائر وعدم تشببيههم بكبارالاقطاعيين 
الأثرباء فى تونس.٠.‏ وقى حجة أبرزها الاشتراكيون الفرنسيون حينما 
وافقوا على استقلال تونس سنة ١:11057‏ وغارضوا فى نفس الوقت يثسدة 
فى استقلال الجزائر ٠‏ ش ١‏ 


وطبيعى أن تؤدى نسياسئة. الاستعمار الزسمى أفى النهاية الى ضرورة 


.معاونة الدؤلة ماليا لاستعمار اتوئس ٠‏ ففى منة 184519 أنشبىء صندوق 


مساعدة صغار المهاجرين لم اعتمدت الجمعية الوطنيةمبلغه ر/امليون فرنك 
ا نفقات الهجرة والاستغلال ومع ذلك فان نتائج الاستعمار الزراعى 
فى لونسرن كانت ضثيلة حتى الحربٍ العالمية الأولى اذ بلغ عدد المستغلين 
الزراعيين 19٠48‏ سنة 111١‏ + ولا كان المقصود من هقه الهجرة الرسمية 
موازنة المنصر الايطالى » فقد روعى توزيميا على اكبر عاد ممكن من 


24 .م ,1 ,أ70؟ ركاتعطم3 (1) 


سسا ءدآ هه 


:المراكز مما حال دون قيام قرى أوربية خالصة كما كان الحال ف الجزائر : 
ول العكس تمكن الاستممان الاقطاعى الذى كان ينتخدم الأندى 
-!العاملة التونسية ؛ من استقلال ممتلكاته ألكبيرة الى أبعد عدئ ع فقد زآينا 
عن مجموع الملكيات الاوريية فى تونس بلغ + +مر٠/0/‏ هكتار 6-ونفو نما بعادل 
قربا + الاراغئ: المزروعة التى تقدر مساحتها ب ٠٠٠411رم‏ فكتتار 
ا ذلك فان نصيب الأوربيين فى المنتجات الزراعية بلع نحو ليله من 
مجموع الثروة الزراعية » اذ وصلت قيمة الانتاج الآوربى سنة 116 إلى 
+ مليار و:ا*! مليون فرنك مع ملاحظة أن المنتفعين بهذه القيمة لا يزيدون 
عن خمسة 'آلإف شنخص © انتما كيه مع الشعب التوننى فى معاشه 
على مروة أبلاده الزراعية لق 0 1 


5 واذا كان الاستعمار الأوربى قه استولى على قسطا كبر :من :. 

الثروة الزراعية ٠‏ فهو. قد احتكر الثروة المعدنية بأكملها للراسماليين 
:الف رنسيين - ذلك ان الأراضى التى عثر فيها على مناجم للفوسفات أو 
الحديد أو غيره من المعادن ضمت كلها الى الاملاك الاميرية ؛ ثم تنازلت 
حنها الدولة لشركات الاستغلال الفرنسية نظي عوائد بسيطة © 


ويعتبر الفوسفات أهم المعادن التؤتسية » وقد اكتشفٍ سنة ولمه! 
قرب قفصة > ثم فى .مناطق اخرى احتى أصبحت تونس من اكبر الدول 
المصدرة للفوسفات قبيل الحرب العالمية الأولى ٠‏ وبلفت قيمة ما صدرته 
.54 مليون فرنك سنة ١1156‏ © وقد أصبحت تونس فيما بعد ثانية دول 
:العالم المنتجة للفرسفات 20226 : ١‏ 


ل 
الحمابة ونتائجها الدولية 


٠ .‏ أدى احتلال تون الى: لغضاب .دولتين من الدول الكبرى ع هما 
“ايطاليا والدولة العشمانية ٠‏ اما حكومة الآستانة فقد شعرث بان فقدان 
تونس كان ضربة قاصمة لسياسة السلطان الرامية الى دعم حركة الجامعة 
الاسلامية ٠‏ ولكن فرنسا لم تابه كثيرا بممارضة الباب المالى © بل غلى 
'العكنى راحت نلتقد السملطات العثمانية فى ولابة طرابلس : مدعية أنها 


(1) من الدراسات القيمة فى هذا الموضوع ككتابٍ . 
عأك تنا هيآ : عوطوة 


1 -- 


. تدم المعونة للثوأر التونسيين .الفارين آليها .٠‏ وقد.اضطرت الآستانة آخيرة 
إلى. الاعتراف ضمئا بالحماية الفرنسية على اتونسن سئة حلذًا 6 وذللكه. 
,. بقبولها مفاوضة .فرنسا بشن تخطيط الحدود بين 'تونس وطرايلس © فير 
إنها لم تعترّف ‏ بالحماية رسميا آلا بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى. 
في مماهدة بيقر . ومن الؤكد أن اججتلال تونس. كان من بين اليباب التيه 
انض إن القرب تركيا من اننا + ا د ا د 
3 َر اأبطاليا ققد كان اديه وبائل اكثر ا الفرنساً من الدولة 
العثمانية المتداعية لذلك ظلت فرنسا منف البداية تعمل على استرضائها 6: 
فعرضت عليه تعويضا آخر على حساب الدولة العثمانية يفى ليبيا » ولكن. 
ايطاليا لم تكن لترفى بتلك القسمة غير المتكافئة حيث أن ولايتى طرابلس. 
وبرقة لا تضمان ,سوى صحارى شأسعة .+ ولذلك فهى .لم ترفض العمرض, 
الفرئى فحسب”» بل اكت للاستانة آنها لن سترك في عمل لوا فيد 
“الولايتين, العثمانيتينٍ كدف من شأنه خرق القانون الدولى: : 


: وظلت ابيا . تر فض “الإعترافَ بالحسماية الفرنسية على قو 

وما تستلزمه هذه الحمابة ‏ من اتخاذ 'المقيم” العام الغرنى وأسطة” 0 
القنصلٍ الابطالى والياى © م كانت المسألة التونسمية من دين الأاسسياب. 
النى دفعت. ابطاليا الى الانف مام للحلف الثلاثى مع المانيا والنمسا ٠‏ 
أوصنسارت افرنسا وقتا ما الخصم الأول لهذا الحلف ٠‏ فعتد تجديهه 
مسدئة الما نصت احدى مواده السرية 2 على انه اذا زادت قرنا مي 
ممتلكاتها فى سمال "أفريقيا : ورآات أنطاليا أن ذلك دل بالتوازن في 
لمتوسط ؛ ثم اضطرت للتدخل فى الاراضى التابعة لفرنسا أو فى الارافى. 
الفرئسية نفها فان ذلك يعنى قيام حالة ممائلة بالنبة لألانيا )و .. 
وقد جاء انخيمام اطاط ال للدي حص ار ا ب 
الفرنسية التى عارفت سياسة التوسع قى تونس ٠‏ 


ميدان السياسة الدولية م 5 5 فرنسا بعضٍ العقيات. الاقتصادية 
.والقانونية اداخل اليلاد وترجع هذه العقيات الى أن الحماية لا تلغى. 
المماهدات السابقة التى تربطك قونسس بالدول الاورنية الاخرى ٠‏ وكسانت. 
هذه المعاهدات تععلى لانجلترا وايطاليا بصفة خاصة حق الدولة الاكثر 
د فلم يكن فى دع افرلسا أن انفرش على البلاد امتيازات جركية 
كما كان متبعا فى ذلك ارت بالنسبة لجميع المستعمرات الفرنسية ٠‏ 


: ذلك لم تتطع فرئسا أن تملح الصادرات التونسية الى أراضيهلا 


آله 


اعفاءات بجمركية لدم وجود المماملة بالمثل » وهلا ما .ضايق المستوطنين 
الزراعيين: الدين عجزوا عن تصريف منتجاتهم ( فى ألوطن إلام ) مثل زملائهق 
فى الجزائر: ٠‏ لذلك سعت هرنسا .لدى كل من بريطانيا وأيطالياك ينازلا فن. 
بم أمتيازاتهما السابقة .* فاما بريطائيا فلم تعارض .طوبلا ؛ وخاصة 
بعد أن امنت .لنفسها اجتلال مصر ». وبعدا أن اشبترظت إن تسستمر منتجانها 
القطنية متمتعة بالحد الادنى .للضريبة الجمركية وهى 79 ٠‏ .0 0 
.... أما. ايطاليا ققد ظلت تمارض حتى سبنة 1813 © إى الى حين تعرضبها 
للهزيمة الكبرى فى عدوة ٠‏ وفى هذا المام وقعت مماهدة مع فرنا 
حصلت بمقتضاها على عدة ضمانات فى نظير تنازلها عن معاهدتها السابقة 
مع تونس + ومن هذه الضمانات استمرار الرعاياآً الايطاليين فى الانتفاع 
بالمصايد التونسية طيقا للمعاهدات السابئة ©. ومئهنا مساواة الزعاياً 
الايطالبين بفيرهم من الأوربين ٠‏ كما نض الماعدة على حرية الإيطاليين 
فى بناء المدارسن الخاصة ©» وبقاء. المدارس الحكومية على ما هى عليه .دون 
زيادة ٠‏ 0 ” 527 ا ! 0 
أوعلاوة على المشكلات الاقتصادية فقد كانت هناك الجالية الابطالية 
الكبيرة العدد'التئ احتفظت بجنسيتها » ومن ثم فان ارتباطها بدولة أورنية 
اخرى كبيرة قد اعتبر تهديدا لبقاء الفرنسيين فى تونس © وخاصة بمد 
احتلال ايطاليا لليبيا سنة ٠ 111١‏ وطالبت الحكومة الايطالية اعتبار الرعايا 
الليبيين فى تونش وهم يبلفون”نحو --٠ر٠ه‏ » رعايا ايطاليين » وازداج 
شعور الفرتسيين بهذا الخطر عندما اهتمت الحكرمة الفاشية بي الذماية” 
القومية بين الطليان القيمين. مى تونس » لذلك قامت الحمابة بعدة محارلات: 
عن طريق التشريع لاغراء الرعايا الايطاليين: بالتحول الى الجنسية الفرتسية م:' 
وفى يوليو 1451 صدر مرسوم بمد قوانين الجنسية الخاصة 
بالمقيمين : الأجانب ؛ والسارية فى فرتنسبا » على تونس -حتى يباج اللرغايا 
الأوربيين لب التجنس بالجنسبة الفرنسية بعد اقامة فترة معيئة فئ.' 
تونس ٠‏ وهذا المرسوم وان لم يود الى نتائج هامة نحو تحقيق الهدف 
الذى صدر من أجله الا انه اعتبر ماسا بالسيادة التونسية لانه حين جل 
أقامة الأآجانب فى تونس من الأمور التى تكسب الجنسسية الفرنسية » 
فكأنه اعتبر الاراضى التونسية جزءا من الاراضى الفرنسية وهو اعتداء 
صارخ على .حقوق السيادة التونسية ألتى اعترفت بها الحمابة ٠ )١(‏ 


ا 100 
0 


ودعتبر عبر سوام نو فمبر ١؟ؤاأشد‏ عدوانا على هذه السيادة اذ انه 


ل 


يضفي الخننية ,الفرتسية اجبار غلى. جميع الاجانب الذين قضى اسلافهم / 
ف تونبن ثلاثة,أجيال : وقد |أصاب مذ المرسوم :بصفة خاصة الرعايا 
الالطيين » مما اناز ازمة اقانونية بين 'انجلترا. وفرنسا ٠‏ ولكن هذا المرسوم 

سستفنى” الرعايا ‏ الايطاليين' تعلم”: فرنسا بأن “تطبيقه عليه سيؤدى الى رد 
مَل غديفة” فى: ايليا - وسترى ان الفرنسيين قد فتحوا ياب التجنس 
لاهل تونس انفسهم وكان هذا من نين الغوابل التى' بعثت بعشت الحركة الوطنية » 
. وحين تولى لافال الحكم فى فرنسا سنة 15178 وكان من أهداف سياسته 
تخقيف حدة 0 بين بلاده وحكومة اكاليا الفاشية لوجر الى عقد 


شئلتها هذه التسزية 6 وخصعن لها الجزء اا 6 انر ءاه 
الاتفاقية مرور 'فترة من الزمن. قبل أن يتحول الايطاليون المقيمون :بتونس' 
تدريجيا “الى 'الجتسية الغرنشيّة: ونصت “على أن :المواليد الابطاليين فيما. 
قبل 6اصئة ١55‏ يحتفظون بجحنسيتهم » أما الذين. يولدون بعد هذ!ا*' قلهم 
حرية اختيار الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن الرشد ابتاداء من بسن 1107 . 
كذلك نص الاتفاق: على إخضاع المدارس الايطالية 'للتشريع” الغرتسى ابتداء 
من سنة 110 9 ا 1 ٠‏ 


4 


5 اوم يقدر اليد الاتفاقية 5 ترى التنفيق 3 فمتدما خرجت أيطاليا ' 
مهزومة من أالحرب العالمية الثانية استطاعت فرنسا أن تلغى هذه الاتفاقية 
كما الفت معاهدة سنة الما المشاز اليها ٠ ٠.‏ وعلى آثر هذا أسرع كثير من : 
الابطاليين الى التجنس بانجنسية الفرنسية لان القامدة العامة هى أن 
المستوطنين الأوربيين فى شعهال افريقيا لا تمسكون بقومياتهم الخاصة 62 
واتما تغلب احساسوم بالتضامن فئ وجه السكان الأاصليين ٠‏ وما دام 
الابطاليون استمتعون بمشاركة الفرنسيين فى استغلال الشعب التونسى 
فلا باس من الانتماء الى: جنسية الدولة التى تحمى مصالحهم ٠‏ 


٠١54 


العضلا ا 


مقدمات اهيار امت أطورية الشريفية 


1 بلغت ننانة المزلة ور فُ عهد مولاى سليمان' 3 وهلدف 
السلاطين من وراء تلك السياسة هر .تجحنيب البلاد أطماع الدول. الاستعمارية 00 
ولكن مئذ أن وطنت أقدام الفرنسيين أارض الجزائر أصبحت سياسة المزكة 
آمرا عسيرا ٠‏ وقد رأينا كيف اجتذب. مولاى عيد الرحمن ن آلى المفسيكلة 
الجزائرية على غير هوآه عندما طلب امل تلممنان حمابة مراكشس 2 وذلك 
باعتبار أن سلطان تلك البلاد بعد من أكبر الشخصِيات ألروحية. :والسياسية 
فى تسمال أفريا ٠‏ ولذلك اضطر الى. الخروج على مبدآ:الحياد الذي كان 
يتمشى مع سياسة العزلة +* .وعلى وجه العمومع كان موقف السلاطين مبكتلفا 
الى حد كبير عن موقف بابات تونس » غير ان ضعف آمكاناتهم “اضطرهم فى 
النهاية الى الاستسلام لتهديدات فرنسا حتى يجنبوا البلاد شر الغو ٠‏ 


١‏ وقد احتجت فرنا على وجود اللطة المراكشية )١١‏ فى تلمسان 
وارسلت بعثة خاصة الى فاس للاحتجاج فى آوائل سنة "المآ قنارع 
مولاى عبد الرجمن , بسحب ممثليه من الجزائر ثم تجدد النراع_ ببيب حركة 
الأمير عبد القادر وما كانت تلقاه: : من تيد لدى القبائل . المراكشية المحاورة 
لحدود الجزائر فتوالت احتجاجات فرزنا بواسطة | قنصلها فى اطنجة 
دك . 


. وبلفت, نلك الشموئة ذورتينا عندما التجآ عند القادر الى. مزاكشس 6 
رذعت القوات ,الغرنسية تقيم الحصون .على الحدؤد 0 ولم ا تحدرم هذه 
القوات حدود الدولة الاملامية المحاورة ٠‏ بحجة أن 'الحدود لنتسوفحة 
بصورة دقيقة ٠‏ وراح لامورسيير يبنى حصنا فى لالا مفنية التى تقع داخل . 
مرائشس على بعد بضعة كيلو متراتٍ من مدينة وجدة, ٠‏ ' وفى أثناء ذلك وقعت 
عدة اشتاكات : انتقل على اثرها ب يجر الى منطقة” الحدود حيث اجرى 
مفاوضات مع حاكم وجدة ٠‏ ولم ت: تنتقر قبائل معلير وبنى 0 ل 


01:3 001 ماه 55 1 هام م فيل 0١‏ 
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ل ماع الطويلة اكد 6 ؛ في ا تلمسس أسوي وجود قرات 0 
أن يقشع ره فى بارسن 0 عن : انفرق الدبلوماسية 7 
أجراءاته حاسمة 0 رد 00 0 علي حكومة فاس ٠‏ 

ومن الراجح انه كانت لبيجو اهداف خاصة ترمى الى ضم مراكشن 
او جزء منها عنما تتخطم قونهاآ" افتواجه بريطانيا والدول الأخرى 
بالامر الواقع ٠‏ ظ 


م بدأ ليجو باحتلال مدينة وجدة فأصبح مولاى عبد الرحمفن مضطرا 
. لخوض الحرب دفاعا عن كيان السلطنة » فالتامت جيوشه الرسمية مع 
إنصار الآمين عبد القادر والقبائل الشرقية + وتكون من كل ذلك جيش كبير 
العدد قدر بنحو ٠١‏ آلفا * ولكن العدد لم يكن ليجدى كثير! » فمندما التقى 
مع القرات الفرنسية “في معركة وادى اسلى فى 1١5‏ أغسطس ١8656‏ لع 
ل ساحقة ٠‏ أوكان من 'السهل قلى الفرنسييين أن يواصلوا تقدمهم 
بال ابلاد ٠‏ وليس يميا أن تكون الجكومة الفرنسية قد قهرت فى اقتطا 
جز من مراكس © بدليل أنها ‏ لم تكتف بالقتال على الحدود المراكتسبسية 
الجر ائرية بة بل أرسلت أساطيلها تحت قيادة احد آفرا اد العائلة المالكة ©» 
آمير حوانفيل لغرب مدبنة طنجة ©» وانزلت بعض “قوآاتها فى ميئاء موجادور 
على الساحلالاطلسى ٠‏ ولكن الذى حدث هو أنها تخلت عن جميع ما أحرزته , 
٠.‏ من مكاسب » وليس لهذا من تفسير سوى أن فرنسا لم تكن فى ذلك الوقت 
مستعدة أمجابهة المعارضة البر يطانية . 


١‏ أسفرتٍ را وادى اكيم عن تبول امراكين تروت ال 
0 (1) على تسريح جيش مراكش من منطقة الحدود ومعاقبة. امسنثولين 

عن حوادث بونيو » واعلان عبد القادر خارجا على القانون ٠‏ وذلك اما بتتبعه 
والقبض عليه أو طرده من البلاد ٠‏ رقبول مراكشس مبدثيا الارتباط مع 
فرئسا باتفاقيتين »© احداهما لتخطيط الحدود :بدقة © والآخرى تتعلق 
,بالتجارة ‏ وتنص على “حق الدولة الاولى بالرماية بالنسبة لفرنسا ٠‏ 3 


)01( بمكن الرجوع الى مجموعات المعاهدات القرنسية المشهورة مثل 
صاطلة 'معاية11 


وبخصوص العلاقات الفرنسبة المراكنية فى تلك الفترة عموما انظر : 
11370 ل معناو اه 


ا ل 


وبناء عليه جرت المفارضات من احل بهاتين ‏ الاتفاقيتين « ٠‏ وعندما 

وك اللطرقان على الوصول الى حل كان عبد القادير قد استانف كفاجه 

قى الجزائر © فعاد بيجو بدعو حكومته الى استخدام” القوة باعتبارها أفضل 
.وسبيلة لحل النزاع مع مراكثي ولكن قنصل فرنسا .فى .طنجة ومستشار 
طلشئون الأسلامية .ليون روش اعترضا على تلك.. البنناسبة ونصحا .بتوقيع 
اتفاقية للحدود ©» يكون د بمقنضاها حق تيع | أقياتل المشسافية 
الحناية و > 8 ' 

٠‏ .واذا 3 2 عبد د الوحت ة قد ع 1 ذلك الوقك امطاب 
“فرنسا » فان هذه الحوادث زادت من سخط !١‏ إرأآى العام .فى. مراكش على 
#وروبا والمسيحية » واشتدذ الحذر من مخالطة . الاجانب أو السماح لهم 
بالتغلفل داخل البلاد ٠‏ : 1 


-وقى يونيو ١456‏ وقمت اتفاقية بمقتخاها ‏ قسمت الحدود الى 
"قطامات ثلاثة : القطاع الأول بمتد من البحر الى ٠16لم ٠‏ فى الداخل 
“فينتهى عند اثنية السامى ٠‏ وقد رسمت الحدود فى هذه المنطقة على شكل 
حستقيم ‏ تقرييا » مسابير خط الحدود القديم على عهدٍ الثيابة الجزائرية ٠‏ 
.ويمتد القطاع الثاني جترب ثنية الساسى حتى الصيحراء الكبرى ٠‏ وقد 
“روعى فى تلك المنطقة تخطبط الحدود على اساس توزيع التبائل لا الارض 
.ومن ثم صارت أكثر المناطق اثارة للمنازعات : لان:بمض القبائل النازلة. فيها 
كتألف من جماعات كبيرة » تحتل مساحات شاسعة لارعى © مثل: ولد سيدى 
شيخ »© وبنى سئاسن ٠‏ ونتج عن ذلك أن بطون القبائل أضصصحت موزعة بين 
امنطعة الفرنشتة. والمنطقة الراكشية ٠‏ وادعت. كل من السلطتين دخول 
“القبيلة نأجمعها تحت ميادتها ٠‏ : 0 
اما الصحراء الكبرى فقد 557 ارضا مشاعا ليست تابعة لاحد ٠‏ 
:وامتدت فرنسا فى بداية الأمر أنه من الافغبل اعادة تخطيظ الحدود على, 
“طول تلك المناطق وكن بعد التجربة رات ان الافضل ترك المسالة. قامضة » 
لان التحديد قد يؤدى الى تقوية انفوذ السلطان. فى مناطق.ليسش: له فيها 
صوى سلطة اسمية .٠‏ ثم انه يمكن' استغلال النموض دائما لصالح الطرف” 
الاقوى ٠‏ وعئد تو قيمع مله الاتفاقية لم نتصور : الفرنسيون 'وحجود اى قائدة ' 
"للصحراء » واعتبروها كاليجر ٠‏ الا انه بعد التوغل فى السودان © وظهور 
.مشروع خط حدبدى بصل بين الجزائر. وتمبكتو © وقيام ثورة بوعمامة 
فى جنوب وهران : والنجاء بعض الثوار الى مراكشى ٠‏ كل ذلك اقلهر أهمية 
واحات :الجنوب الواقعة فى الصحراء الكبرى. ٠‏ وآخذت فرنسا تتسلل الى 
ملك المنطقة © اولا عن طريق منح حمابتها لزعيم من أكبر زعبائها الدينيين 


ااه 


هٍ عبد السلام الوزانى : ثم ارسال الحاميات الصغيرة للمرابطة فى بعض 
تلك رمه مثل 8 سنة شدرا ومين ع الما 0 لاما يأك 


- والحق: 5 امشكلة الحدود كانت 7 عتصر ١:‏ :استخدمه الفرنسيون 
فى الضغط- على "مراكشسن حنىئ انتهوا' باجتلالها .٠‏ ففى المماهدة التى عقدت: 
نحة امتغلت ترنا فرصة الهزبمة المراكشية فى الحرب منم 
اسيانيا واكدت حقوقها فى تتبع القبائل الجزائرية ( العاصية ) داخل 
الأراضى المراكشية ونظلمت كنة به تتبعها ٠‏ ومع ان هذا الحق كان من الناحية 
النظرية تيادلا بين الطر فسن » الا ان 'افرنسا هى التى استفادت وحدها 
من'هذا المبدا + واكتسبت فرنسا فى هذه المعاهدة حق منح حمابتها للمغارية 
الذين تقرمون بخدمة التحار'الفرنسيين : ولكل وكالة تجارية أن. تستخدم 
شخصين ٠‏ . ا 


- أوكانت بزيطانيا قد سيقت الى الحمول على هذا الحق فى معهدة 
مسسستة ١865‏ ؤتلتها اسيانيا سنئة ٠ 2141١‏ ولكن فرنسبا توسعت فى 
استخدام ذلك الح ق دون غيرها :فكان تهديدهما لسسيادة مراكثلن اشد خطورة٠‏ 
ولذلك كان" موضوع الحمايات هو أهم اما شغل مولاى الحسن فى محاولته 
تدعيم استقلال البلاد 1 ؟ ومصم بان مو تمر مدريد ستة ءههيما قد حدد حق الدول 
الأجنبية'فى منم الحمايات : الا ان فرن ا لم تحترم قرارانه وراحث 
تعطيها لشخصيات من ذات النفوذ فتتحر ضهم بذلك على المصيان 2 فكان 
د الثاني * : 


وبالاضافة الى ساي عدر اتناف ). سعت فرنسا لكى تتولى 
تدريب الجيش المراكشى ٠‏ ونجحت فى أقناع مولاى الحسن. بقبول بعثة 
عكرية فرنية لالا4١1 ٠‏ ومع ذلك فقد بقيت الى نهاية القرن فى الدرجة 
الثانية بعد يراب من حيث أهمية التعامل التجارى ى مع مراكشن ٠‏ 

لقد لدت علا قات 00 بمراكشس 5 شمر مولاى .عبد الرحمن 
بأن .بربطانيا تقف فى وجه الاطماع الفرنسية ٠‏ ففى سنة 1859 أعلت 
الحكومة البريظانية انها قبلت الؤضع الراهن فى الجزائر: » ولكن بشرط 
الا تتخذ قاعدة لفزو تونس أو مراكش ٠‏ وحينما كان بالمرستون يتولى 
وزارة الخارجية. 'بدى اهتماما: خاصا بتلك اللسيامة ٠‏ وعين دبلوماسيا 
قديرا هو حون دريموند مأاى قنصلاً فى طنجة ستة 66 ٠‏ وقد احتل 
منصبه فترة طوبلة حتى خافه ابنه فى نفس وظيفته ٠‏ وعندما اشتدت 
الإزمة المراكشية الفرنسية ستة 1هالمّا ه. لبح أبردين أن احتلال مراكش قد 
بشكل حبالة حوب مع بريطانيا ٠‏ ولذلك بعزى تراجع فرنا فى هفا 
اموضوع الق التهديد البريطانى ٠١‏ 0 
0-7 


1 استغل. هاى نعوذ بلادد فعقد .مع اللطان' معاهدة تجاربة فصلت' 
الامتيازات.الاقتصادية والقنصلية تفصيلا كاملا.»..ومما يذكر أن _مراكشي 
التى لم تدخل يوما ما ضون السيادة المثمانية لم تكن مجبرة على تطبيق 
نظام الامتيازات المعمول به فى تلك الدولة حتى أنت المماهدة البريطانية 
ففتحت الباب أمام الدول للمطالبة بنفس الإمتيازات ٠‏ وفد نصت مماهدة 
سنة 1807 على توسيع اختصاصات التضاء القنصلى ٠‏ فلا يمل المنازمات 
بين الاجانب فحسب ٠..يل‏ المنازعات بين المراكثشين والاجانب ٠.‏ وتصتْ ملى 
حق القنصل: البريطانى فى طنجة فى تعيين نوا له فى .جميع الموانى. 
واستخدام. التراجمة والخدم .٠١‏ 0 0 

اما الامتياز ات الاقنضادية ٠‏ فتشمل رفع جميع أنواع الاحتكار التى 
تفرضها الحكومة المراكشبه . آلا بالنسبة لتجارة الاسلحة »؛ وجعل الحد 
الأقصى للضرالب الجمركيه 7٠١‏ ومغاملة بريطانيا على اماس الدولة الاولى 
بالرعاية ٠‏ وبات التعامل مع بريطانيا يمثل ثلثى تجارة مراكشس الخارجية ٠‏ 

وكما عارض الانجليز امتداد السيطرة الفرنسية على مراكش. ؛ فكذلك 
وقفوا امام الاطماع الاسبانية التى تجددت فى منتصف القرن 19 ٠‏ وذلك 
حتى لا نتحكم اسبانيا فى مضيق جبل طارق ٠‏ كمن المعروف أن سيتة تقع 
على اقرب نقطة مواجهة لهذا الجبل ولذلك صرح ادونيل رئيس الوزراء 
.الاسبانى ٠‏ عندما قرر توجيه حملة على مراكش بأن غرضها ليس هو الفتح٠‏ 
وانما ضمان حقوق الرعايا الاسبان وتامين امتيازاتهم ٠‏ 


وبمكن القول بان احتلال جزر شافارين المواجهة للساحل المراكثتى ٠‏ 
كانت اول خطوة نحو السياسة التوسعية الاسبانية ٠‏ وفى سنة 889( 
انتهز الاسبان فرصة نزاع على الحدود المراكنية الجزائرية ٠‏ فأخذوا ببنون 
الحصون على مشارف سبتة ٠‏ وكان طبيعيا ان يشير هذا العمل القبائل 
المكلفة بحراسة المنطقة ٠‏ فلما قامت بمهاجمة احد تلك الحصون الجديدة » 
بعث الاسبان الى فاس يطالبون بمعاقبة هذه القبائل ٠‏ وتمادف وصول 
الطلب الاسبانى مع تولى محمد بن عبد الرحمن العرش قاراد أن يفتتح حكمه 
بعمل يرضى بنه رغبات اهل البلاد ٠‏ وله بكن هناك افضل من اعلان 
الحرب على اسبانيا الخصم التقليدى ٠‏ ْ 


رحبت اسبانيا بتشوب القتال ) لان 'ودونيل كان يريد ان يشفل 
البلاد عن مشاكلها الداخلية بحرب خارجية ٠‏ وابدته جُميم الأوساط ٠‏ 
فالضباط راوا فيه مجاا لاحراز النصر على خصم ضعيف ٠‏ والقسس 
اعتبروه استمرارا لحرب الاسترداد ٠‏ وتولى 'ودونيل قيادة الحملة بنفسه ٠‏ 
واستطاعت بسهولة الاستيلاء على تطوان فى ه فبراير ٠ 18٠‏ وقد عرض 
ْ ١م‏ - ! المغرب العربى ؛ 
-ؤ]اب 


رئيس الوزراء الاسبانى على السنلطان “انهاء القتال على اساس التنازل عن 
تطوان : ولكنه فض ٠٠.لذلك‏ استعد الاسبان للسير الل ل رم 
0 ف ار م عند د الفق على الأسلمن الآنبة * 


* قوصينع المنطقة" المحتلة. ل مديتنة سبتة كدر ة الاسبانية ٠‏ تدقع 
مراكش أقرامة أحرب لاسدحبانيا قدرها ٠٠‏ مليون دولار. © سقى الجيوش 3 
الامنبائنة فئ تطؤان ٠"‏ ؤتشارف اسبانيا على 'الجمازك' فن- المزانى -الشمَالية 
الى :أن “قد فع 'مراكشس :الفرامة المفروضة عليها ٠‏ وتمضى -المراد الأخرى” فتملخ 
اسسانيا الامتيازات الاقتصادية والقضائية التى سبق للانخليز أن حصلوا. 
عليها سئة 5م8١‏ ٠,وعلاوة‏ على هذا حصلت اسبانيا على حق الصيد فيما 
اسمته ممتلكاتها التديمة فى سانتا كروز ٠ )١(‏ وهى تشير بذلك الى احتلال 
موقت لأجزاء من شواطىء المغرب الجنوبية فى الفرن السادس عثر ٠‏ ولم 
تكن هذه الأجزاء معروفة الحدود » لذتلك صار هذا النص بغتح الياب 
لادعاءات اسيانية كثيرة » ومن 0 سبي نولاق اسن الى تعديله بعر ض 
تعويض مالى ٠.‏ 0 

وقد بقى الاسبان انحو سنتين فى قلوان ال ب ا 
بعد دفع مراكش للغرامة ٠.‏ ومما بذكر أن بريطانيا ايت 
لإ الشكومة مراكشي ختى تي من دع [قرامة في اسرعاوفنة. 


ان -_-؟” ا ا 0 2 
مول لحن ومحاولة الاصلاح'. 


:: كانت هذه هى أحوآل مراكشش ؛ عندبا تولى الحكم سلطان مصلح هو 
مولاى الحسسن 143 1815 ٠.فحاول‏ أن ينقف البلاد من كبوتها ٠‏ وقد عزا 
إنسباب التدهور ألى ضعف الجيش الذى تلقى هزيمتين ماحقتين فى 
وأدى انان سنة .1864 + وفى تطوان 185٠‏ © وآيقن أن خير الوسائل 
لتلافى اسباب الضعف هى الاستفادة من التقدم الفنى الأوربى والاستمانة 
بالمدربين الأجانب لاصلاح الجيش ٠‏ بل انه أرسل البعثات العسكرية 
لتلتى التدريب فى جبل طارق ٠‏ وانشنا بييا ال حير فى لاتري بيد أنه 
اعتمد على بعئة عسكرية فرنسبة لتدريب جيشه فى الداخل ٠‏ 

)١١‏ انظر للموّلف بحثا بمنوان « الجيوب الاسبانيية فى المملكة 
المغربية » ٠‏ مي تخرج ج من مجلة معهد البحوث والدراسات العرية 
مارس ذقنا ٠.‏ 


ا 5 


وكانت الثمرة التى لابد أن يجنيها من وراء تاسيس جيش منظم : ثابت 
ى تقليص ما يعرف ببلاد السيبة : وبسط نفو الحكومة المركزية فى جميع 
المناطق ألتى تعترف للسلطان بالسيادة الاسمية “فتفقددت حركاته '(حملاته) 
وتوغلت فى الجنوب ٠.‏ حتى أنه توفى بيسما كان يود احدى هده الخرتات 
سنة 1866 ماكر" 


ا ل 
بل على المكسس كان أكثر السلاطين رحابة صدر فى معابلة انكام النحكين + 
ومحاولة الوصول:مغهم الى حل 'وسط ٠‏ وكثيرا ما ثبت" القواد :والباشوات 
الذين حصلوا على مراكزهم بقوة تفوذهم فى .بلادهم أو بقوة قبائلهم كما 
حك مقئلا لامرة الجلاوى صاحب النفرذ فى الاطلسن. الكبير: » قمالاها 
السُلطان حتئٌ بساعد على قبول السلطة المركزية فى ' هذه المنطقة ٠‏ واهتم 
مولاى الحسن بصفة خاضة بتدعيم سلطته فى المناطق التى غلهزت فيقفِنا 
الأطماع الاجنبية ٠‏ ومن بينها اقليم وجدة المجاور للفرنسسيين فى الجزائر 4 
واقليم السوس فى الجنرب أواحهة الاسبان الذين شرعوا فى احتللال 
زبو :دورو ( الصحراء الاسبانية افيما بعد ) سئة خنارا كلك اسرع مولاى 
الحسن الى تهدند احد الاشراف فى التازورلت: »6 عندما سمع باتفاقه مم 
بعمض التجار الانجليز على ٠قامة‏ مزاكز مخصنة لهم على: مناحل السوس © 
وخبل مه على بيه بعد الاتضال فى الستجل باق دولة جني 5 


ويعزى اهتمام مولاى الحسن بالواحات الحنوبية : او القصور بلغة 
اهل البلاد الى رغبته فى مواجهة تسلل الفرنسيين فى الصحراء الكبرى ٠‏ 
ومع ذلك يحاول الكتاب الفرنسيون: التقليل من النتائج التى حصل نعليها 
مولاى الحسن ٠‏ فيقدزون مساحة الارافى التى دخلت تحت سلطتهالفعلية 
بثلث مراكش كما حددت فى ظل الحماية ٠‏ ويذكر هؤّلاء الكتاب أن هدف 
معظم الحركات انما كان مجرد تحصيل الغرببة التى نو خذ على أاساس 
الزكاة الشرعية . وكثيرا ما كانت تحدث : مساومات على قيمة تلك 
الغرائب ٠‏ ولذلك بقيت الجمارك أهم مورد من موارد الحكومة الثابتة فى 
عهد مولاى الحسن © فقدرت فى احندى السئوات نفشرة ملانين 'بيزته 
منلطانية من مجموع اللوارد انبالغة ٠؟‏ مليونا ٠‏ ْ 


: نا يكن من مذى: خضوع بلآد الستنبة للحكومة الركزية .» .فى عنهذ 
مولاى الحسن فان ملطتها كانت أكثر فاعلية غلى معظم المناطق" المأهولة 
بالسكان ٠‏ وكانت تشمل فى اواخر القرن 14 السهول الشرقية. ٠والمنطقة‏ 
المحبطة بحيسال أثر يف رتازة وفاس وما حولهما ثم منطقة الساحل 
الاطلسى الممتدة من طنجة حتى جبال الاطلس الكبير وهى اخصب "قاليم 
مراكشس ٠‏ وامتدت فى الجنوب الشر قى الى أقليم التافيلالت ٠‏ 


هاآ١١‎ 


5 لك إصلاخات مولاى انين التضاء . ٠‏ ولا كان القضاء اتعسير من 
الأمور الدينية : فقد سلمت جميع القبائل ؛ التى 7 تعتر ف بسيادة السلطان 
الإسمية' بحقّه فىتعيين القضاة ٠‏ دكن مرلاق لسن ل يقتضر على نشر 
القضاء الملظم بين القبائل فادخل نقام القضاء المدنى فى المدن: التجارية 
حتى يقطع على الأوربيين حجتهم فى المطالبة بامتيازات قضائية واسعة ٠‏ 

ش م المخزن يستكمل أحجهز'ته الادارية ‏ . فوزّعت الاختصاصات 
وحددت »© وانشلت دوائر الخارجية والبحرية أشبه بالوزارات' ٠‏ وعين امتاء 
تخصص كل منهم فى تحصيل نوع من انواع الضريبة + وصار للمخزن 
رئيس يشبه رئيس الوزراء ٠‏ واكتسب بعضهم ننوذا كبيرا فى البلاد مثل 
باموسى وابنه يا احمد الذي خلفه فى مئصبه 3 وصصبار وصيا على مولاى 
عبد العزير فى سينى حكمه الاولى من 1415 ٠01560‏ 


كان هدف :مولا الحسن 5 تلع فى الداخل 3 ووضع حد 
للأطماع الاجنية فى الخارج ٠‏ واعتقد أن خير وسيلة لتحقيق هذا الغرض 
هر ايجسناد .توازن بين مصمالح الدولٍ ٠‏ ولذلك راى فى موّتمر مدريذ 
نجاحا كبيرا البسياسته ٠‏ ولد جاء انعقاد هذا . المؤتمر آثر حوادث اصطدام 
السكان مع الجالية الييودية فى مراكشس ٠‏ وقد أخل الانجليز على "عاتعهم. 
الدفاع عن تلك الطائفة ؛ وذلك بالرغم من أن بواجم العامة مالت الى 
المحافظة على كيان مراككن* ا 


والظاهر أن روتشيلد المالى اليهودى المعروف قد آثر على الحكومة 
البريطانية للتدخل فى هذا الموضوع © فطاليت باعطاء يهود مراكش نفس 
الفسمانات التى يستمتعون بها فى مصر ٠‏ وأاصِتّدر السلطان ظهيرا 
( مرسوما ) )١(‏ مطابقا لمطااب الانجليز © ولكن آثار سخطا فى الراى العام 
المراكثشى مما اضطره الى الفاءٍ الظهير بعد قليل ٠‏ ومع ذلك لا يمكن. 
القول بأن الييود كانوا بعيشون تحت نير الاضطهاد أو البؤس © فقد كانت 
لهم أحياء خاصة في المدن ويخضعون فى حياتهم الاجتماعية والدنية 
لحاخاماتهم ٠‏ وكثير منهم نسان على حظ كبير من الثراء ولا سيما اليهود 
المهاجرون من اسبانيا » كما اشتفل بعضهم فى خدمة القصر وابيح لهم بناء 
المدارس الطائفية وقد لا بفيرهم ل أن الجزية ظلت مفروضة عليهم 
حتى أوائل القرن. العشرين ٠. ٠‏ - 


)١(‏ أنْظر للموٌ لف الود فى القرب العربى مستخرج من مجلة ممهد 
السحوث والدراسات العربة الاوا ٠‏ 


واذا كان المراكشيون قد كر هوا شينا فى التث بعات الشامة 
باليبود فسن عر التنامج معهم ع ال لسر كهم بالمسنمين من الناخية الاديبة: 


لذلك لم يتقبلوا بسهولة قرار مولاى الحسن بجعلهم رعايا مزاكشيين ء 
:ولعل مقتل اجد اليهود فى فامن ل أثناء احدى الاحتفالات الديئية كان 
ا ا اه القنصل الانحليزى بهذا الحادث نجمع 
على آئره مو من المنثلين الأجائب «فى طنلحة سنة ١لإلم١ا‏ 8 :فى وضع 
نظام خاص ل الحماية عات تين 
اونظرا لاهمية: الوشرّع + ؛قترحت الحكومة البريطانية #وسيع الؤتمر 
ودعوة مزاكضى: الحضوزه غلى -قدم المناواة مع الدو, ل الاخرى ولذا امعقد 
فيه الحسن تدعيما لمركز مراكش الدولى ٠معانهة‏ مخ سرجه ديد 
فى التدخل الأوربى فى الشئون المحلية ٠‏ 


انمقد هذا الو تمر الدولى فى مدريد واشتر كات فيه ن١‏ ذولة وأصدر 


فتتعلق المواد الاولئن من 1١‏ الا بمسألة امتيازات الاحانب الشخصية 
وبسطل هذه الامتيازات على من بدخل فى خدمتهه م ن الرعايا المراكشيين 4 
وكما هو الحال بالنسبة للدولة العثمانية »© اشتمنت ت هذه الامتيازات على 
مبد! 'الفضاء القنصلى والاعفاء من الضرائب باستثناء الرعايا المراكشيين 
1١‏ المتسمولين بالحماية الاجنبية . قانهم يد قعون ضرية لا تتجاوز 6/ وعلاوة 
على ذلك لا بد فع المراكشيون هذه الخرائب الااى. ن طريق القنصليات النى 
تشملهم بحماءتها © كما تستمتع عاثلات الأفراد المشمولين بالحمابية بنفس 
الامتيازات . واذا كان ن الو تمر قد قرر تحديد عدد الاشيخاص الذين بحوز 
لبيوت التجارة استخدامهم بشخصين على الاكثر ٠‏ فانه ترك الاب مفتوحا 
للهيئات الدبلوماسية تبسط حمابئها على أى عدد من اهل البلاد ٠‏ 
وتنص المادة ١١‏ على جواز .تملك الاجانب للعقارات ٠‏ وكان حق 

التملك © مثل بدا الحمابات يستمد من المماهدات الثنالية بين مراكشى 
وبعض الدول الكبرى ٠.‏ د ء هذا المؤتمر وفتح الياب أمام جميع الدول 
المستركة. فيه تطبيقا ليدأ المساواة فى الامتيازات ٠‏ 


ومن بين هذه الدول الولانات المنحدة والمانيا وابطاليا لبر تغال 
وهولندا ودول اسكنديناوة ٠‏ 


و أأقتده 1م تل صمااء220)6 ع0 وع«أوائج ,وعناو1 20 مرو1ماط كامعستعو« ١1١‏ 
13506 ننه ععتجأاكقه0 اع ذعن 


واذا كان الحسن قد اعتقد فى بداية الأمر أن هذا المؤتمر بحفظ 
البلاد من أطماع كل من فرنا واسيانيا ٠‏ لانه يوازن بين مصالح الدول 
بحيث لا قستائر هاتان الدولتان بالنفوذ » فقد ادرك بعد التجربة أن فتح 

باب الحمانات» لجميم الدول ليس اقل خطورة ولعل هذا هو ما دقعه الى 
التفكيز فى توثيق علاقاته مع كبرى الدول الاسلامية حينئدذ ؟ وهى الدولة 
العثمانية ٠‏ فارسل سفارة خاصة الى الآستانة طلبت الى الياب العالى تبادل 
التمثيل السياسى ٠‏ واستجادت حكومة إستانبول لهذا المطلب واختارت احد 
احفاد الأمير عبد القادر ليكون اول سفير لها بطنجة ٠‏ ولعل هذا الاختيار 
هر الذى جمل الفرنسيين أنادسخطا علىسياسة التقرب من الدولةالعثمائية 
التى افتتحها مولاى الحسن ٠.‏ وهى التى حرضت المبعؤثين السياسيين 
الاوربيين على عدم الاعتراف بالصفة الرسمية للمبعوث المثمانى ٠‏ ولم بلح 
السلطان عبد الحميد على استمرار العلاقات السياسية حتى لا يزيد من 
مشاكله مع اوربا 4 لان مراكشش .لم تحتل مكانا في سياسته. الخاصة بالجحامعة 
الاسلامية ٠‏ ْ | 


0 وعتدما مات مولآى الحسن سلنة 1846 4 كان انه عبد العزين 
ما زال صبيا » فتولى مقاليد الامور بااحمد بن مومى الذى تمسك بسياسة 
فلما مات هذا الوزير سنة 1١6٠١‏ © وبدا مولاي عبد المزيز #مارس السلطة 
بنفسه © عجز عن مواجية : اعباء الحكم ؛ ففى ميدان السياسة الخارجية 
زال عهد التوازن بين الدول نتيجة لضغط فرنا المتزايد .٠‏ وفى ميدان 
السياسة الداخلية تعثر فى اقرار الآمن وتميز عهده بالثورات المحلية ٠‏ 


ان ماب 
عجز المخزن 


حاول عبد العزيز ان بواصل سنراسة التجديد التى افتتحها والده 
ولاي الحسن فلم تمكنه سخصيته ولا الظروف الدولية التى أحساطت 
به من متابعة تلك الخطة : فقد تولى الحكم فى سن مبكرة وفى الوقت الذى 
كان البلاظ المراكثشى قد فتح أبوابه للمغامرين من: جميع الجنسيات 
الأوربية الذين أتوا لتدبير المؤامرات أو انتهاز الفرص للائراء ٠‏ وقد عرفوا 
فى السلطان نواحى الضعف »© قأخذوا يفرونه بمستحدثات اللهو الاوربية 
مثل الدراجات وآلات التصوير والزابا والاءب الموسيقية + فيبيعونه تلك 
الأشسياء بأثمان باهظة ٠‏ رقد بلغ به الحمن انه البس حريم تصسوره 
القبعات المزينة بريش النعام تقليدا للأزياء الاوربية فجلب على نفسه سخطا 
شدبيدا من أهل اللاد ٠‏ 


-6١1؟آ‏ مهس 


ولا شك أن اهدا البذح كان من الأسباب التى أوقعت مراكثن تدورها 
فى :حبائل الاستدانة - فارز ن موؤلاى الحسن كد ااستطاع. إن يوم بإصلاحاته 
المخذودة دون اللجوء الى الاقتراض ٠‏ أبنأ عبد العزيز فرغم استجابته لدعاة 
الإضارع فى ينالخ حكن دانه لم يعرف كيف يستفيد من هذه السياسة 4 
وكان على راس المنادين بالتجديد مهذى المنبهئ وزير الحربية : الذى 
أفنع السلطان باتخاذ رئيس المخزن من بين انصار هذا الاتجاه ٠‏ 


: ان نشياسة التجديدا اقترنت فى مراكثى . كما حدث فى الدول 
الشرقية الاخرى ٠‏ بتغلغل النغوذ الاوزبى ٠‏ مما أعطى للمحا ففلين والر جعيين 
مطعنا خقيقيا عليها ٠‏ فمثلا نحدث أن اغتنال احد الوطنيين المتحمسين 
مسسميحيا فى فاس ء بححة أنه دنس ضر بح مولاى ادرنسس 4 والتحاأ الى 
الضرزيح فرارا من العقوية ٠‏ فتحاوز السلطان عن تقاليد اللاد وقبض عليه 
0 4 وهو بعتقد بأن ذلك خير وسيلة لتجنب انتقام أوريا القوية . 


0 ولمن نظام الترتيب اندى أدخله عد العزيدر لاصلاح أحوال البسلاد 
المالية » بزيدنا ادراكا للمشاكل التى تر'نبت على سياسة التجديد » فقّد قام 
هد النظام على 'اساس الفاء الزكادٌ الشرعية والاعفاءات التى كانت 
تتمتع بها بعض القبائل أو الطبقسات الممتازة كالاشراف نظير خدماتها 
للدولة ؛: واخضاع السكان جميعا لضريبة موحدة يتساوى فيها الأجانب 
والمغارية 9 ولكن المحانظين - وهم عادة من أصحاب الامتيازات يح استنكروا 
الفساء الزكاة الشرعية 0 وعزوا هذا الإصلاح الى أن عبدالعرزيز: قد 
نفه للكفار ٠‏ فكانت فرصة للجميع للتيرب من دفع الغرائب ٠‏ ومن 
الواضح أن تؤيد الجالية الأجنبية معارضة هذا الاصلاح ٠‏ حتى الفقراء 
اعلنوا سخطهم على تلك السياسة ٠‏ فقالرا * لقد فقدنا مواردنا من الركاة . 
ولم يعوضنا عنها النظام الجديد » والنتيجة الحتمية “لهذا : هى افلاس 
الملخزن واضطراره الى الاستدانة منذ ملة 1915 ٠‏ 


ومن المشاكل الخطيره التى ترتبت انضا على سيوامة التجديد . 
افساح المجال للمشاغبين كى يعلنوا الثورة على السلطان بحجة أنه فقد حقه 
فى الطاعة . فيتقلون بهذا الاقليم او ذاك من البلاد ٠‏ ففى المنطقة 
الشرقية ظهر احد المشاغبين المدعو بوحمارة سنة 11-5 ٠‏ واستولى على 
تازة ووصل نقوذه قرب فاس سيئة " ٠ ٠‏ وظلت الحكومة المركزية عاجزة 
عن قمع تلك ألثورة حتى دخول الفرنسيين البلاد ٠‏ وخطورة هذه الثورة 
رح لى الرالبيح اح د سرك قل بي له دفع الشريبة - وهو آمر 
عادى فى مراكش ٠‏ بل انها تجمع للعئتاصر المختلفة التى ابدت سخطها على 
سيامة عبد العزرر وخفوعه للأجانب ٠‏ 
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وكانت فرنسا نتظاهر باستيائها من وقوع تلك الاضطرانات قرب 
حدود الجزائر + ولكن- السلطات الفرنسية على الحدود سرت فى الحقيقة 
سرورا شديدا لتلك الاضطرآنات ٠‏ وقد عبر ليوتى قائد منطقة الحدود 
آنداك عن. شعور الفبطة فى رسائله لحكومة باريس )١(‏ كذلك تدخلت فرنسا 
لدى الحكونة البريطانية للامتناع عن مسناعدة السلطان بججة أن ثورة 
بو حمارة مساألة داخلية ٠‏ نما وجدت إساحة فرنسية لدى الثوار ٠‏ 


.:. وفى _الشمال تزعم احمد بن محمد الرشولى'©» وهو احد الإشراف » 
حركة انفصالية اخرى ٠‏ والظاهر انه كان مولا بمغامرات العصابات » 
ولكن مركزه الاجتماعى حفزه للمطالبة بحكم اقليم مراكش ٠‏ وقد توسطت 
الدول قملا لدى السلطان لارضائه ولعلها فملت ذلك لكى يطلق بعمض 
الأوربيين الذين وقعوا فى أسره © ومن بينهم مراسل التايمز هاريس الذى 
اشتهر بمو لفاته عن مراكش ٠‏ وبلغت قوة الرسولى ذروتها ستة 11٠6‏ © 
حين أصبح يهدد مدينة طنجة »؛ مما دفع الولايات المتحدة الى أرسال بمض 
قطعها البحرية للاحتجاج » واضطر السلطان الى الاعتراف بادارته لبعض 
مناطق الريف حتى سنة 117 : حين أعلن خروجه على السلطة الشرعية» . 
ولا بدا الفزو الاسبانى سنة 111١‏ : تعاون الرسولى مع الفزاة ٠‏ 


وكانت فرنسا تعارض سياسة الاصلاح اعتقادا متها بان السلظان 
سيعتمد على الراسمال البريطانى » .أو على الفنيين البريطانيين » سيما وان ٠‏ 
' هارى ماكلين الضابط الانجليزى قد اكتسب شهرة واسعة فى البلاد » 
منذ أن أخذ على عاتقه تدريب الفرق الحديثة فى جيش مراكش ٠‏ 


وكان هدف عبد العزبز.فعلا هو عدم استئثار.دولة واحدة. بالقروض 
التى ستستخدم فى مشروعات الاصلاح أو غيرها ٠‏ ولكن الدبلوماسية 
الفرنسية نجحت فى صرف الانجليز عن المخاطرة بأموالهم, فى مراكثى 
( غير المستقرة ) ٠‏ ثم 'نت ثورة بوحمارة لتزيد الرأسماليين خوفا من 
استثمار أموالهم فى تلك اليلاد وفى تفن الوقت كان ديلكاسية بء 
بنك فرنسا على تقديم الاموال اللازمة ٠‏ فلم يجد السلطان عبد العزيز بدا 
من توقيع قرضةالاول فى يناي. 11-7 مع فرنسا » وقيمته ورلامليون فرنك» 
ودثى أن المبلم لا ستدعى تخصيص الموارد التى تضمده » كما أن فرنسا 
لم تحصل على حق الأولوية فى مشروعات مراكش. حسبما توخاه دلكاسيه . 


. لم يكن هذا القرض سوى بدايه .لسلسلة: قروض اخرى فقد احتاج 


)1١(‏ جمعت هذه الرسائل ونشرت بعنوان .6 - 1903 فتققة02 #ناد نال عمأاعي1 
وهو مرجع هام لشكلة الحدرد ٠‏ 0 


ب ؤ؟ سس 


عبد العزيز فى بهايه تفس العام الى مبالع جديدة + ومرة ثانية حاول : 
أن يجتذب عدة دول أوربية لتقديم القروص وسعئ. ماكلين لدى حكومة 
لندن لهذ! الفقرض دور جدوى ٠‏ والظاهر ان ن بر بطانيا كانت تعانيى فى هذا 
العام من عواقب حرب البوير ٠‏ بيثعا كانت روس الاموال إلخاصة 
فى قفرنسا جاهزة للتصدير ٠‏ ولا عرف دلكاسيه هذه الحثائق » استطاع 
أن يفرضشروطاجديدة قاسيةعندتو قي عالقرض -الثانى بمبلغ هر ؟”مليرن فرك 
فى بونيو 6 6 وقد اتفق ةألى ان ستخدم منذا القرض لتغطية الدبون : 
السابقة » وتحصل فوائده على أققناط من يراد الجمارك القائمة. فى 
ا سر سه لاسر لك ع 0 
وكيد 00 بالاقتصار على ألبنوك التى باهت فى ألديون السابقة ٠‏ . 


وكان: دبلكاسيه بأمل انغسا فى أن تستائر فرنا بمثروعات ام كك 
الحديدية بين الجرائر ومراكش الا أن مؤتمر الجزيرة جاء ليؤكد من جديد 
سياسة الباب المفتوح ٠‏ 


وربما كانت مشكلة الحدود التى تجدذت. فى أمظلع القرن الحالى » 
وسيلة أكثر فعالية لضغط فرنسا على مراكش »: وعندما احتلت القوات 
الفرنسية مجموعة الواحسات المعمروفة ببتوات والواقعة فى الصحراء 
المراكشية سنة ٠٠ل‏ : استندت الى أمرين ٠.‏ 


الاول : الادماء بأنه لا ترجد سلطة فعلية لحكومة فاس فى تلك ' 


والثانى : عند انفاقية لتفسيم غرب 'فريقيا مع بريطانيا سنة 11بدا 
تركته بمقتذماها الصحراء الكبرى بأكملها كمنطقة .نفوذ فرنسية ٠‏ 


وانزعج عبد العزير لهذا التوغل فى جزء لا يك فى وقوعه داخال ‏ 
الآراضى المراكشية ٠‏ فبعث بخطاب شلخصى الى الملكة فكتوريا طالبا فية 
ان تتوسط الحكرمة البر بطانية لتخطيط الحدود نهانيا بين اللدين ٠‏ واتبع 
- ذلك بسقارتين : احداهما برئاسة مهدى المنبهى وزير الحربية الى لندن 
وبرلين ٠‏ وعادت تلك الفارة بدون تحقية ق شىء من أهدانها ٠‏ ولم باسح 
لها المجال فى بربطانيا . المنشفلة بحرب البوير : سوى التفاوضض فى 
بعض الشئون التجاربة ٠‏ ونصح الوفد بأن خير وسيلة للتغلب على مشكلة 
الحدود هى تطيق الاسلاحات الادارية الحديثة 0 


اما السفارد الأحرى فعد راسها عبد الكريم بن سليمان وزير الخارجية 
وكان مقفروضا 'نى بور فربسا وحليعتها روسسسا . ولكن زيارة الوفد 


/١1؟‏ هس 


اقتصرت على. باريس ٠.‏ حيث استطاع ديلكاسيه بدهاله تارة وبالتهديد _باره 
اخرى : ان يظفر منه بمعاهدة جديدة تسوى مشكلة الحدود على اساس 
وحهة النظر الفرنسية فى .يوليو 401( ٠‏ ومن الملاحظ انه قبل عقد هاه 
الاتفاقية. : بارسبل ذيلكاسيه مظاهرة بحرية لتخويف المخرن (21 * 


-؟ 


وتعتر ف الانفاقية الجديدة باستمرار العمل بمعاهدة سنة ٠ ١868‏ 
وبذا .قطع السبيل على رغبة ابن سليمان فى تخطيط الحدود. جنوب ثنية 
الساسى ٠‏ فاستمرت الاتفاقية الجديدة على الاخذ بمبدا توزيع القبائل بين 
الدولتين ٠‏ وحولث 'تبعية ولد جرير وذوى منية الى ,سلطة ,فرنسا. » مع 
تخيير القبائل النازلة قرب الحدود من ناحية مراكش لاعلان تبعيتها لاى 
من الطرفين : وانشاء لجنئة مشستركة لتسوية مشاكل الحدود على الطبيعة 
بدل المرور بالاجراءات المعقدة فى طنجة وباريس واطلق الفرنسيون على 
التنظينمات الجديدة اسم سياسة التعاون »© ولكنها فى الحقيقة هى سياسة 
الضغفط والتدخل . 0 : ١‏ 1 


والحقت هذه الاتفاقية بمعاهدة تجارية لتنظيم التبادل التجارى عبر 
الحدود المراكنية الجزائرية ٠‏ 1 ش 

وعثئدما تولى حوثار متصب الحاكم العام فى الجزائر ؛ كشقه 
القناع عن مغزى ( سياسة التعاون ) © فهو ينتمى الى الحزبالكاثوليكي 
الذى يؤمن بان لفرنسا مهمة روحية تبرر لها استخدام القوة فى تلك البلاد 
ز الاسلامية المتاخرة ) ٠‏ وهر الذى اختار بييرليوتى »© المنتمى لتغفس 
المدرسة »© لتولى قيادة منطقة الحدوذ سئة 1108 ٠‏ وكان ليوتى قد 
اشتهر بالمنف ابان خدمته فى مدغشقر + فشرع فى اقابة المراكز العسكرية 
على طول الحدود فى منلقة 'ثولومب بيشار ٠‏ وعلى الطرق المودية الى واحة 
فجيج ٠‏ وعمد الى الاكثار من المستشفيات واسواق التجارة حول تلك 
المراكز لتكون على حد تعبيره « اذاة احتذاب وافراء وليست فقط. وسيلة 
ضغفط وتنفير 6 ١ ٠‏ 

ْ 0 

وهكذا تقلع مراكس بعد تونس تحت السيطرة الفرنسية نتيجة 
مناخمتها للجزائر ٠‏ 


2.2. 7: انظر مفاوضات الحدود 1 و5‎ )١( 


-48ا؟ - 


الفصل الثانى عشر 
السالة المراكشسية 16٠١‏ ل 1911 


سوه ا ٠‏ 
تجاذيت السياسة الفرنسية فى مراكشش ,ثلاثة مؤثرات مختلفة ٠‏ 
ويمكن تسمية الاتجاه الأول منها بمدرسة الجزائر ٠‏ ويمثل هذا الفريق ©» 
العسكريون والمستوطئون ولا سيما مستوطنى. وهران وعلى راسهم نائبهم 
أوجين !تين ٠‏ ويرى هؤّلاء ضرورة العذل العاجل للاستيلاء على مراكثس 
وذلك بالضغط العسكرى من جهة الحدود المستركة ٠‏ والاتجاه الثانى تمثله 
مفوضية طنجة وكان بديرها من سلة ١0|‏ 5.40! وزير نشعل هو 
سان رينيه تإينديه (1) وكان ينتقد جهود ( الجزائريين ) فى المنطقة الشرزقية 
المعزولة » ويرى أنه من الافضل أن تتخذ طنجة أو متطقة الاطلس' الخصبة 
الماهولة بالسكان »© نقطة انطلاق للتنوسع مستقبلا ٠‏ 


ويمثل دبلكاسيه الذى نولى وزارة الخارجية 1415 ب 11005 اتجاها 
الثا فى سياسة فرنسا المراكشية ٠‏ فهو يحاول أن يستفيد من جميسع 
الاتجاهات الا مه م ولكن وت مراعاة الآناة والصبر وتمبيد الطريق دوليا م6 
اللعروفة. عواميا التوسعية ٠‏ 
وقد بدآا ديلكاسيه باقل الأطراف اهنماما بمراكش وهو أيطاليا ) ففى 
سنة ١5٠.٠١‏ استفل ازمتيا الاقتصادية وحاجتها الى الرأسمال الغرنسى 6 
ووقع معها اتفاتية تعتبر بدابة لاخراحها من الحلف الثلائى. ٠‏ وبمقتضى 
مذو الانفاقية تميهدت مومه الفرنسية باعتبار طراباس وبرقة خارجة 
عن منعلقة تفوذهما 2 واذا حدث تغيير فى وضع مراكشس أمكن لابطاليا. 
التصرفاه بحرية فى تلك المنطقة ٠‏ وتعهدت ايطاليأ بعدم اتخاذ موقف معاد 
“لفرنسا عند تجديد الحلف إلثلائثى © ومن المعروف أن ايطاليا كانت 
اضعمف المشتر كين فى هذا الحلف ؛: وكسانت. تسسعى للأكل على مائدتى 
الحلف الثلاثى والحلف الفرنسى الروسى ٠‏ على حد تعيير سناسة أوربا ) 
ولذلك لم تليث أن أعطت وعدا لغرنسا بالتزام الحياد فى الحرب التى قد 
تنشمب بين المعسكرين 6" وذلك نظير اطلاق بدها فى ليبيا دون أرتباط 
بمسالة مراكشس ٠‏ وبذا ازال دبلكاسيه أول عقبة دولية اذ أن ابطاليا كانت. 
التدخل فى المسألة المراكثسية ؛ إما بواسطة الحلف الثلائى » 
أو بواسطة اتفاقاتها هع بر بطانيا واستالة التى قامت على ميدأ المحافظة 
على الوضسع الراهن نى المتوسط ٠‏ 


)١(‏ محمد خير فارس : المألة المفربية من ١9٠+‏ ؟إأقلزاء 
ؤاا-ه 


كان طبيعيا أن بكون الاتفاق مع ابطاليا سريا : وأضحت السرية هى 
القاعدة التى سارت عليبا فريسا فى كثير من اتفاقاتها بلأن مراكش ٠‏ 
لا شك أن المرحلة التالية قد واجيت دللكاسيه بصووية اكبر © 

فمن 11011١1١5‏ وهر يجرى محادثات مع كل من اسبانيا )١(‏ وبريطانيا ٠‏ 
وكلتا الدولتين ذات مصالح وصلات قديمة بمراكشس ٠‏ وقد أثير موضوع 
مع اانا اولا م تخطيط حدود ديودودد ستة ..989( ٠.‏ 


٠‏ ولمح قى “غلك 'المناوضات الى فكرة التقسيم » الا أن هذا الموضوع لم 
اي ع وي ا مورت 
مفصلا ٠‏ وقد ركز فى هذا العام على مغاوضاته مع اسبانيا » ومع انها 
لم تكن تحتل مركزا أدوليا تستطيع بواسطته أن تعر قل أعمال فرنسا ) 
:الا ان تمسكها :السيطرة على مراكش كان أمرا تقليديا ومن الممكن أن تنفق 
مع بريطانيا أو غيرها من الدول الكبيرة فى معارضة فرنسا ٠‏ ش 


.0 وقد تت 5 مدريد. سئة الها © أجمعية الدراسات الأفردقية 
التى قامت بالدعابة للسياسة الاستعمارية © وأوحت الى بعض النواب فى 
الكررقيز » بان يعلنوا ان اى اعتداء من الخارج على أرض مراكش © يعتبر 
تهديدا لاسبانيا ذاتها ٠‏ وقد انتشرت الجالية الاسبائية فى نعض المرانى 
المراكسية كما شاع استخدا م الدورو أى العملة الاسيانية ٠‏ وحسب اتفقاقية 

سنة ١45٠‏ فتحت البلاد و رين الاسبآن © ومع ذلك فان أسسانئيا كانت 
تأت من حيث المعاملات التجارية فى الدرجة الرابعة : وذلك لان علاقات 
اسبانيا مع مراكش قامت اساسا على فكرة القهر والصليبية : مما أورث 
بدح الكراهية بين الشعبين : 

ويعثبر المشروع .الذى اقترحه دلكاسيه على حكومة مدريد سئة؟ 11١‏ 
كسبا كبيرا لاسيانيا ؛ بالرغم من أن تلك الحكومة لم تفهمه على هذا النحو 
لامتقادها قوق مركزها على الدول الآخرى فى مراكشس ؛ ويقوم المشروع 


)1 عدي" الوثائق اللا بهذه الفاوضات 1 


415 


الشار اليها اختزالا (*.9.2) 00 .كما نشرت وثائق متعلقة 
بمراكثى على حدة يعنوان ٠‏ 


ثانيا : مجموعة الوثانة . المر بطانة المعروفة © نده 
.4 - 1898 ةا 526 01 نواه عط مم4 مغصع سساعول و81 


,1901-12 عممدآلا ل وعمتةاقة 


5 


- لوف - 


على مبدا انفراد.فرنسا واسبانيا بالمسألة المراكشية + وفى حالة وقوع 
تفيزز ترضح ! السلطنة - تقنسيم الدولتان البلاد على أساين التفوذ 


لىى 


وبمنح مشروع التقسيم اسبانيا متطقتين 0 : التطقةالشمالية 
وتمتد: من. و دى .سيبو على الاطلسى حتى المولوية “.:وتضم غاس وتازة ٠‏ 
والثانية .فى الجنوب 'وتمتد من -ريودورو ١‏ الصسنحراء ) الى بخط 71 شمالا ٠‏ 
فى" بال “الإطلس. ٠‏ ويدجل فيها ميناء أفادير ؤوادى نون ودرعة ..٠‏ 
وعلنثلاوة- غلى “ذلك: تعتر ف مقدمة المشزوع بالعوامل ‏ الصديحة التى .قبرو ' 
اذعاءات”اسبانيا فى ل وهئ الحوار والحيوب القديمة ٠ ٠‏ وحق اسمانيا 
في أن تموضص مستعمر انها الامرس كية التى إنعدتها فى الحرب مع 
الولايات المتحدة بأخرى فى. افريقيا : : واخيرا .د 0 .مبدآا 0 
طنجة وسزية الاتفاق ٠» )1١(‏ 


وغي هذه الاثناء تولى سيلفلا رئاسة الحكومة فى اسبانيا ٠‏ وكان 
شديد التحمس للتفاهم مع فرئسا على تلك المسألة ©» فلم كتف يما ورد _ 
فى المشروع من وعد .بالتانيد :الديلوماسى . انما كان بريد أن بحصل . 
على تمهد من الحلف الروسى. الفرتسى بالتأبيد إلى حد خوض الحرب اذا لزم 
الأمزا-ء ومكنذا فوت الاسبان على أنفسهم فرصة لن تتكرر ة 6 فيمرور الوقت. 
زالته عقبات . أخرى أمسسام فرنسا وتقوى مركزرها .بالنسية أراكشن بعد 
الاتفاق الودى 4 فلم بجد دلكاسيه ضرورهد فى اعطاء أسبانيا جميع تلك 
الامنيازات بل قيل ان مشروع سنة 1١‏ 10 لم يكن جديا وأنيا كان هدف , 
ديلكاسيه فقط هي و ل ا ا و 
بريطائيا ٠‏ أيه .كي ده ِ 

وفى أسبانيا ذاتها دعأ فريق كبير من الساسة الى ضرورة التفاهم 
مع بريطانيا إبضا٠‏ ومن الافضل التاكد من الحصول؛ على الغنيمة 3 
حتى ولو كان ذلك ف حر اضفر من البلا المراكية ٠‏ 6 


| 1 ا اس س0 0 اه 
: الاتفاق الودى 15-6 000 
بيئما كان ديلكاسبه نفاوض مع الحكومة الاسبانية : بدا 
كامبون فى. صيف 11١2‏ ببفاتحة الحكومة البريطانية بخصبوص المبسألة 
3000 .1 مقنو1 2 ماغمو :5 رن 
-111 اه 


المزاكشية . ولم يكن الاتفاق.معها امسا سهلا » سيما وان التناقس 
الاستعمارى أدى الى وقوع عدة ازمنات بين اللبلدين : كان أقربها ازمة 
فاشودتة سنة خم ا 3 م تلك الشماتة: الى ابدامها الغرنسيون تجاه كوارث 


الانجليز في حرب البوير: 


552 بريطانيا ما .تزال تحتل بالمكنان الأول فى نجارة مراكش 
الخارجية ٠‏ 'ففى سنة !1٠١‏ بلفنت قيمة اليادلات التجارية بينها وبين 
مراكشس 6 مليون “فرنك مقسابل ١6.هليون‏ لفرنسا ٠‏ ولم ترجح كفة 
الفرنسيين 'الا. بعد منئة 1105 ومسع ذلك.فقد ظلت انجلترا فانية الدول 
الأوربية من حيث قيمة التيادل التجارى مع مراكش ش ٠‏ ففى سئة 16١/8‏ 
بلغ نصيبها من تجارة مراكش الخارجية ؟/ »© بينما قفزت فرنسما الى 
0 »© مع ملاحظة .التجاوز عن اللمعاملات التى ‏ نتم عبر الجزائر فان جسزعا 
- كبيرا منها لا يدل تحت الاحصاء لاعفائه من الشرائب الجمركية ٠‏ 


والاساس الثاني الاهثمام برنطانيا » استراتيجى » بتمثل فى محافظتها 
على وضع طنجة حتى ان ممثلها' فى .تلك المدينة هيى ؛ كان يسمى نفسه 
حارس بوابة المتوسنط . ادن فان فكرة اعطاء طنحة وضعا . دوليا مانت 
منذ بدم تلك المحادثات الانجليزية الفرنسية وهذا غلاوة على أن السلاطين 
اعتادوا أن بلجاوا الى بريطانيا فى ازماتهم السسياسية فكانوا يرغبون 
فى توطيد الصلات معها : وقد اشرنا الى اختيارهم لهارى ماكلين البريطانى 
ليكون مدربا للحيثشي المراكثى ٠‏ لذلك شكا كامبون عندما بدا بطرق المشكلة © 
من تسرب النفوذ الانجليزى دى البلاط المراكشى وقال »© ان مصالح بريطانيا 
فى مراكش تقتصر على أمرين : :الميدان الاقتصادى ؛ والاستراتيجى الذى 
نمثل فى المحافظة على حياد طنجة ٠‏ أما مصسالح فرنسا فسياسية 
واقتصادية معلا 5 


واذا كانث يزيظانيآ لا نفبل استيلاء اى دولة اوربية على طنجة © فان 
استيلاءها هى عايها سيؤدى الى تكتل جميع الدول الهتمة بمراكش ضدها »6 
وعليه فان حياد طنجة عو خير حل ٠‏ وفى نظلير ذلك الحياد يجب على 
بريطانيا أن 2 تعترف بتفوق مصالح فرنسا فى مرلاكثس ضمن مبدا المحافظة 
على الوضع الراهن ٠‏ اجاب لانزدون بأن ماكلين مجرذ مدرب بسكن 
طرده ؛ وسلم بحق فرنسا فئ الاهتمام بمراكشس نتيجة المجاورة © ولكنه 
اعنذر عن التعيد بشىء نظرا لانشغال المرلمان . 


وعندما استوّنفت المحادثات فى نهابة عام ١1١*‏ وبداية م كانت 
الاوطيجاع الناولية قل تنفرلت لصالح بريطانيا ٠‏ فانتيت نتيهت حرب البوير وتم 


17آ]الت 


التحالف البريطاني اليابدى. ٠‏ واتصرفت روسيا الى الاهتمام بالشرق 
ل ا 1 
للعاصمة الفرنسية فى مارس_ قدمت 
تفاهم ٠.‏ وقد شعر الانجليز يأنه رغم تحسن مر كزهم الدولى_قان فرننا. 
تتمتع بوضع ممتاز فى مرالاق باعتارها دولة” اقوبية تستطيع آضبط” الآمن 
فى تلك البلاد المضطر بةسيما بعدو قوع ثورة بو حمارة الخطيرة نك هذا تجانئب 
انفراد فرننا يتقديم القروض .٠‏ فمن الخير لبريطانيا. أن تنفق على المسالة 
00 اذا ,كان ذلك يحقق. لها فائدة فى منطقة دك ؛ للدي و 3 7 
ع الوثائق الانجليزية يدا لانردون- 2 في م صيئف أ" 1 يفاح 
الحكومة الفرنسية فى امكان ريط المساألة المصربة بموضوع مراكثن فى 
اليدائين السياسى والاقتصادى ٠‏ ولكن الوثائق الفرنسية اتنفى أن يكون 
ديلكاسيه قد قبل بحث المسالة المصرية من حيث أوضاعها السياسية 
وفى هذه الاثناء تدخل كرومر العتمد البريطانى فى مصر كعلفر جديد فى 
تلك المحادثات .» . فحث لانزدون 0 أهمية تسسوية. المسالة اللصرية. م مهنا 
كلف ذلك من تثازلات فى مراكش .٠‏ 00 1 02 
وحتى ذلك الوقت كانت نري ديلكاسيه هى أن انرنا ل ترغب فى 
جعل مراكثش مسستعمرة على الاقل. فى الجيل الحاضر ولا سيدا انها 
أسست أمبراطوربة استمماربة كبرى لم تستوعبها بعد ٠‏ اذن فتدخل 
| كرومر هو الذى حول وجية المفاوضات من فكرة تقسيم نفوذ الى مبدا 
احتمال تغيير الوضع الرإهن ٠‏ او بعيارة أخرى التمهيد لفكرة ,وضع 
الحماية .علي كل من مصر ومراكس ٠‏ وقد برص برا رون 
البحو التالى ٠ .)١(‏ 


ان مراكش تهوى سرعة ومصيرها هو 0 فى وؤلة أوربية : 8 
00 يؤخر ذلك سوى تنافس تلك الدول . ولا شك انه اذا انهارت حكومة 
مراكش أفجاة فان فرنسا ان تدع الفردة تفلت منها * ولالم يكن فى انية 
الحكومة البريطانية أن : نستونى على “مراكثى ؛ ' ولا *كانث: هذه الحسكومة 
0 بان اسبانيا ليست قادرة على القيام باستعماز مزاكش وخددها .٠‏ 


ذن فمن الافضل أن تمترف الفرنسا_بجميع ,مطالبها أمقايل أعدة 
07 وهى .٠‏ حياد طنجة : وحرية التجارة البريطانية فى ..مراكشس ©» 
وتخصيص منطقّة من البلاد لاسبانيا ٠‏ وفوق ذلك كله انهاء العراقيل التى 
شيمها الحلف الفرسى الرومى فى وجه الادارة البريطانية فى مصر . 


0 


1 8.9. 17. 701.22 


قيلت فرنسا على كل حال نظ 'المسالة المصرية بمسالة استعمار 
أفريثيا ٠‏ وجُينئذ عرضت الحلكومة البريطانية مطاليها فى مصر وهى - 
الاشاف على الشروعات الاقنضآدية » والغفاء الرقابة المالية الدولية ٠‏ 
وتعترف. برطانيا. لفرنسًا' في نظير "ذلك بالانفراد بالاملاحات اللازمة فى 


٠ مراكشش‎ 


اجات ا هذه العرؤض بقوله « اتكم تعدوننا بميزة قد تقوم 
تنازلاتنا 5 1 ورد الوفد البريطانى بأن الادول حنوقا تقليدية فى بجمر م6 
كاسارات دهى فى ذاتها معرقلٍ للادارة البر يطانية ."0 


اما تقطة الخلاف الثانية فتتعلق بحدود المنطفة الساحلية المحايدة ٠‏ 
فظالتٍ الانجليز “نأن تمتد من الجزائر حتى مزغان 6 نيئما راى الفرنسيون 
ان تقتصر على المنطقة المتاخمة لمشيق جبل طارق ٠‏ وسترى أن هذه المسالة 
قد خلت حلا وسطا بتخصيص متطقة محابدة فى طنجة © وتحديد منطقة 
النفوذ الاسبانية ٠‏ كذلك أصر الفرنسسيون على “تحديد المدة التى قستمتع 
خلالها بر بطانيا بحر بة التجارة ٠‏ وعلى العموم كان الانجليز يعتقدون بانهم 
تاهلو' كثيرا نظرا لان مصر بأبديهم فعلا . نيئما ان مراكثن تشكل كسبا 
جديدا لفرنسا 0 الاسويت الال الممريه وانت فرنسا 
و ا 


واقع الاتفاق الودى “فى لم أبريل ٠‏ وهو بشسمل تنسوية خلافات 
استعمارية فى مناطق اخرى ل وستتناول هنا البنود الخاصة. بمراكش.(١)*‏ 
وللاحظ ان بعض .البنود قد ورد فى القسم العلنى من الاتفاق وبقى بعضها 
الآخر باح إسنة. 111١‏ 59 


وتشير انز الملنية الى ان الاتفاف يتعلق فقط بمسالة الإصلاحات 
الادارية والاقتصادية وغير ذلك © فيكون لريبطانيا مطلق الحربة فى مصر 
بهذا الصدد : ولغرنا نفس الحرية فى مراكثن ٠‏ ولكن تتعهد الدولتان 
بعدم تغيير الوضع السيامى الراهن فى البلدين ٠‏ 

وبعد أن تتعهد فرنسا فى المادة الاولى بعدم المطالبة بتحديد موعد 
لانهاء :احتلال مصر ؛ تعلن فى الادة الثانية انها انتوق تفيين الوضع فين 


)١(‏ نشر هذا الاتفاف 0 فى أماكن عدة وكان موربل من اسبق الذينز 
جمعوا الاتفاقات السرية الحخاصة بمراكشن وشرها سة ١5ل ٠‏ 
.3-4 تع ممق لإعقصمط[واط مذ مععمه]8 .اء:310 


مراكش ٠‏ وتعتر ف بريطانيا بأن هذا الآمر يعنى فرنسا بصغة خاصة 
. ناعتبارها الدولة المجاورة ٠‏ على أن تحافظل على النظام فى تلك البلاد وآن 
تقدم المساعدات لجميع الاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية والعسكرية 
اللازمة. ٠‏ وتعلن بريطانيا انها لن تعرقل هذه الاجراءات بشزْط الا يمس 
ذلك بحقوقها الناجمة عن المعاهدات والعرف بما فى ذلك !لتجارة والملاخة 
فى الساحل على ما كانت عليه سنة 101( . ش 1 


وتؤكد المادة ؟ تمسك الدولتين بدا حربة التجارة فى مصر ومراكشس 
: وعدم فرض رسوم استثئائية فيهما لمدة 1 سنة. وأنما' قستائر كل دولة 
بامتيازات المشروعات ذات المنافع العامة ؛ بينما يكون لموظفى الدولتين حق 
المساواة فى المعاملة بمصر ومراكش ٠‏ ْ 


وتتعهد الحكومتان فى المادة و بمراعاة حياد مضيق حبل طارق فلا 
تسمحان باقامة. تحصينات على الساحل الممتد من مليلة حتئ المرتفمات 
الواقمة على الفرع الجنوبى لنهر سيبر »© باستثنئاء مدنة مليلة ذاتها 
"والحصون الاسبانية القائمة حاليا ٠‏ . 1 

وتفصل المادة م وضع اسبانيا على النحو الآتى : نظرا لشعور الصداقة 
التى تكنها الدولتان نحو اسبانيا فانهما تراعيان مصالحها فى مراك المترئبة 
على الجوار و'لجيوب ؛ ولذا ستقوم فرنسا بالتفاهم معها بهذا الشأن © ثم 
تبلغ. ما تصل اليه من اتفاق الى الحكومة البربطانية ٠‏ وأخيرا ستمهدت 
.الدولتان بتبادل التاييد فى .المجال الدولى عند نظر المسالتين المصرية 
أو المراكشية ١ ٠‏ 1 


« 


اما القسم السرى فيصرح بالاحتمالات التى قد تنش عن تفيير الاوضاع 
الراهنة ففى حالة اضطرار احدى الحكومتين لتغيير سياستها فى مضر 
أو مراكش ؛ تبقى بعض البادىء التى اتفق عليها قائمة مثل حربة التجارة 
وحياد طنتجة ٠‏ كما تعهدت الدولتان انه فى حالة تفيير نظام الامتيازات 
فى مصر لفرنسا اتباع نفسن الاجراء ت فى مراكشن ٠‏ 


وتحدد المادة ؟ من الاتفاق السرى المنطقة الساحلية: التى:' يمكن: أن 
تثول الى الادارة الاسبانية فى حالة ما اذا كف السيلطان عن ممارنتة 
سلطاته فيهما ٠‏ وفى هذه الحالة لابد ان تلترم 'سبانيا بعبدا حزية 
التجارة وعدم اقامة التحصينات حسب الادة ا © وعدم التنازل عنبها 
لطرف ثالث ٠‏ وآخيرا فى حسالة عدم موافقة اسبانيا على هذا التصريح 
فان الاتفاق بظل ماريا ٠‏ 
٠‏ 1م ه! المغرب العربى ) 


ت 50 2ه 


تند ازال الاتفاق الودى اخطر عقبة درية امام فرنسا ومهد لها كى 

نف ضر رغناتها على انبانيا © وظهر 'تماسك الدولتان تقماما أثناء مؤتهر 

00 وخلال أازمة اغادير ©» مما مكن فرنسا من التغلب. على :المعارضة 

ا . 57 يسترعى الانتباه انه بيئما سلمت الدولتان الاستمماريتان 

' بارتئاط مشكلتيهما » اغفل كل من الوطنيين فى مصر ومراكثس فكرة التعاون 

فيما بينهما » واخذ كل فريق يحنج على الاتفاق الودى داخل محيطسه 
الخاص ٠*‏ 


واذا كانت تسوية المنافسات الاستعمارية هى منبت فكرة الاتفاق 
الودى + فقد ضار له بعد ذلك مفزى بعيد فى تاريخ كلل من 
بر يطانيا وفرنسا ٠‏ فيعتير هذا الاتفاق نواة للكتلة الانجليزية الفرنسية 
الروسية التى حاربت المانيا فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


الست 
انتقسيم الفرنسى الاسبائى اسئة 1406 


كانت: الخمرة التالية بمد الاتفاق الودى هى التفاهم مع اسبانيا حول 
مناطق النغؤذ ٠‏ ويدات المفاوضات بهذا الشان منف 18 ابريل 11١6‏ 
وصادفت غدة صعوبات فاحتجت اسبانيا أولا ملى صفر منطقة النفوذ التى 
.تعرفها فرنسا بالقياس الى مشروع ١1١5‏ خاصة وان التقسيم الجديد 
. يخرج فاس وتازة من منطقتهم ٠‏ واجاب ديلكاسيه بان فرنسا قد ضحت 
بمصالح اخرى للوصول الى. مراكش » ومن حتقها أن تحصل على نصيب 
اكبر ٠‏ ثم ان الاتفاق الودى لا يشير الى حقوق اسبانيا فى المنطقة الجنوبية 
'وفرنا ممتمدة مع ذلك لاعطاء :اسبانيا جزءا صغفيرا فى الجنوب © ولكن 
بدون أقليم السوس الكبير ٠‏ ثم تساهل ديلكاسيه قلا فى توسيع منطقة 
الريف رغم احتجاجات العسكريين الفرنسيين ٠‏ واصبحت منطقة النفوذ 
المبدئية حسب اتفاقية سنة 1104 توازى تقريبا ‏ المنطقة الفرنسية ٠‏ 


ا 


اما نقطة الخلاف الثانية بالاصلاحات » وحب الاتفاق الو دى تأخذ 
فرنسا منذ التوقيع على عاتقها الاصلاحات المالية والادارية ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
فمن المفروض ان تترك لاسبانيا تولى هذه الشؤون فى منطقتها ٠‏ غير أن 
الاسبان فضلوا على ذلك المشاركة مع فرنسا فى كوندمنيوم اقتصادى أو 
( سيطرة ثنائية ) علئ“اقتصياد البلاد كلها ٠‏ فابدى الوفد الفرنسى استعدادا 
التتاهل. فى هذه المألة ٠‏ ولكن الخلااف احتدم حول نعطة اخرى ومى 
اصرار فرنسا على. سرية الاتفاق © فتساءل الوفد الاسبانى : كيف تستطيع 


الحكومة مواجهة الكورتيز المتحمس للتوسع فى مراكش ؟ واعترض ديلكاسيه 
بأن اعلان الاتفاق سيثير مشاكل دولية ؛ وفضلا عن ذلك لا يمكن التصريح 
بتقسيم يلد © ما زال مستقلا رسميا » الى مناطق احتلال ٠‏ واقترح أن 
يطلع رؤساء الأحزاب بصورة ودية على الاتفاق ٠.‏ واخيرا حل الخلاف 
بتجزثة الاتفاقية بين تصريح علنى وبنود مرية ٠‏ 


وقعث الاتفاقية فى ؟ اكتوبر 1106 وجاء القسم الملنى مقتضبا (1). 
فهو يشير الى اتفاق الحكومتين على تحديد مدى حقوق كل من الدولتين 
فى مراكششى »© تلك الحقوق الناجمة عن ممتلكات فرنسا فى الجزائر واسيانيا 
فى الساخل ٠‏ واعلنت اسبانيا تاييدها للاتفاق الودى بما فى ذلك البئد 
الخاصضص باحترام سيادة السلطان وسلامة أواضيه . 


أما القسم السرى فيفصل معنى تلك 'لحقوق © وذلك بتقسيم مراكثى 
الى منطقتى نقوذ وتخطيط حدود كل منلطقة ٠‏ وتعهد اسبانيا بعدمالتصرف 
فى منطفتها خلال 16 منة الا بيوافقة فرنسا ٠‏ وإذا أصيحت المحانفلة 
على الوضع الراهن فى مراكش. أمرا مُستحيلا أمكن لاسبانيا استصمال حتها 
فى العمل طيقا لهذا الاتفاق ( مادة ” ٠.)‏ وتعيد بنود الاتفاق الاخرى كثيرا 
من ميادىء الاتفاق الودى ٠‏ كتعهد اسبانيا بمسهدم التنازل عن جزء من 
منطقتها لطرف ثالث »© والاعتراف بوضع طدلحة الخاص وتحديد المنطقة' ‏ 
المحايدة فتمتد عند نقطة تقع على بعد ٠١‏ ك ٠‏ م جنوب شرق مليلة ٠‏ 


كما نص الاتفاق على اشتراك البلدين فى المشاريع الاقتصادية » وعلى 
حرية انشاء المدارس وتداول العملة الغرنسية والاسبانية فى كلما المتطتتهم» 
واكدت المادة ١5‏ صفة" الاتفاق السرئة © فلا بحوز نشرها ألا بعد التشاور 
أو أنتقضاء 16 عاما ٠‏ 


كان هذا الاتفاق نقطة ثالثة احرزها دلكاسيه فى سياسته الرامية 
الى احاطة مراكش بالاتفافات الثنائية مع الدول الاستعمارية ٠‏ وقد استعد 
بعد ذلك للضغط على حكومة فاس حتى ترضخ لساسة التدخل » لولا أن 
ظهر عنصر دولى جديد وهو تدخل الانيا فى المشكلة » ورغم أن الاهداف 
الحقيقية لسياسة كل من فرنسا واسبانيا ظلت سرا فى الاتفاقات السابقة 
الا ان التصريحات العلنية قد اثارت الشكوك فى المجال الدولى » وفى مراكثس 
قاتها شعر الوطنيون بوجود مؤامرة لا يمرفون مداها بالضبط : ولذلك 
رحبوا بظهور المانيا فى الميدان ٠‏ 


.8-9 ع«نمصسعممهق اع:ه1ة (1) 
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ا 
تدخز كلاني)» - 


ظهرت المانيا متأخرة بين الدول الأوربية الاخرى التى كانت على 
علاتات اقتصادية بمراكش خلال القرن التاسع عشر » ولذلك :كان مزقفها 
سليا فى مؤتمر هدريد فكانت تعليمات سبمارك بأن ساير الوفد الألمانىق 
وجهة النظر الفرنسية ٠‏ .ومنذ سنة 1845 لوحظ تردد السغن الالمانية على 
موانى مراكش الجتوبية مما يدل على أن هذا التردد انما جاء نتيجة تجول 
سمارك الى السيائئّة الاستعمارية ». وحصول الانيا.ملى التوجو والكاميرون 
فى غرب افريقيا » فاصبح شاطىء مراكش الفربى واقعا فى طريق الملاحة 
البحربة آلى هاتين المستعمرتين © ومن جهة اخرى اسست الانيا مفوضية 
فى طنلجة منة لم1 ٠‏ ش 


5 تولى ولهلم الثانى . الحكم ». ارسل مولاى الحسن سفارة 
للتهنئة' بهذه المناسية ومن الواضح انها تنمشى مع سياسته الرامية "الى 
الموازآنة بين القوى الطامعة ٠.وقد‏ رحب الامبراطور باليعثة © وأرسل الى 
السلطان يخبره يأنه ستطيع الاعتماد عليه ٠‏ واعقب ذلك توقيع معاهدة 
تجار ب سنة 1816 منلحت المانيا الامتيازات التى تتمتع_بها المدول الاخرى ») 
ومن بينها حرية اقامة البيوت التجارية فى جميع الموالى ٠‏ 

و أن الألمان كانوا مبتدئين فى تجارة مراكثس © الا انهم اظهروا 
براعة فى التعرف على الذوق الوطنى © ولذلك نمت تجارتهم سرعة ٠‏ ففى 
سئة ١90١‏ بلفت قيمة. صادرات الانيا الى مراكثشس هر؟ مليون مارك © 
ووارداتها هدر؟ مليون وفى سنة 111١‏ وصلت الى 0؟ مليون مارك ٠‏ وهو 
ما بعادل ؟١/‏ من تجارة مرباكشس الخارجية ٠‏ وعلى ذلك فقد ظلت المانيا 
متاخرة بكثير عن فرنسا وانجلترا فى هذا الميدان » ولكنها على كل حال 
كانت فى المرتبة الثالئة ٠ )١(‏ وقد أثار هذا النشاط اهتمام الحزب 
الاستعمارى وأصبمح الاعتقاد السائد بين الصناعين الآلمان هو أن مراكش 
تضم كثيرا من المواد الخام اللازمة لهم ٠‏ ولا شك أن الانجليز قد راعوا 
تزايد تجارة امنيا فى 'موانو الجنوب خينما اقترحوا أثناء محاولة التقارب 
مع المانيا » وضم بعض تلن الموانى- المرناكثسية تحت تصرفهم فلما تبدلت 
الاتجاهات الدولنة سنة ادرك الحزب الاستعمارى الالمانى قرب وقوع 


ال-0 0 0010 2 


)١(‏ اهتمت كاتبة امريكية بالجانب الاتتصادى فى رسالتها عن آزمة 


أغادير انظر : 
02115 عتلوعة ماسوو لم8 
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مراكشس فى بد دولة او اكثر من الدول الاستعمارية الاخرى ٠‏ ولبها 
حكومتهم الى أن هذا الوضع سيؤدى الى القضاء على مبدا حرية التجارة 
القائى فى مراكثشس ٠‏ وتصادف ذلك مع وصول وفد مراكثى الى برلين 

سيك حكومتها على مساعدة السلطان 'ازاء الدول , الطامعة ؛ آأثر نردد 
انباد الاتفاقات ٠‏ ولم تكن هذه هى أارة الأولى التئ بفكر فيها السلظان 
فى الاستعانة بامانيا » فقد اشرنا الى سفارة من هذا ' النوع جاءت الى برلين 


٠ ا١مل6١ ستة‎ 


وفى أثناء المفاوضات الفرنسية الاسيانية حاولت الانيا عرقلة التوصل 
الى اتفاق دون أن تحقق هدفها وفى نفس الوقت لم تستجب لرغيةالسبلطان 
حينما وصل وفد مراكش الى برلين سنة ٠‏ ؛ بل انتظرت, حتى لاحت 
الغرصة المناسببة © وكانت هذه الفرصة هي هزيمة روسيا » اكبر حليف” 
لفرنسا © فى الحرب مع اليابان أوائل سنة ٠ 11١8‏ 


كان الامبراطور فى هذه الاثناء يقوم برحلة فى البحر المتوسط م" 
فحثه المستثار بيلرف على التوقف فى طنحجة للاعلان عن سياسة المانيا 
الجدديدة . 


.وفى العاصمة الدبلوماسية لمراكثشس »© القى ولهلم الشانى في 
شين مارس ]1 خطابا امام مندوب السلطان الذى جاء لاستقاله ه 
اعتييرانه الحكومة الفرنسية تهديدا. خطيرا للمكاسب التى أحرزتها ٠‏ فقد 
جاء فى الخطاب « أن. هذه الزيارة موجبة الى السلطان صاحب السسيادة 
والاإستقلال التام فى بلاده » وانى آمل أن تفتح مراكش © فى ظل مسيادته 
الكاملة » للمناقسة التجارية السلمية الحرة لجميع الامم دون احتكار 
أو اسةثناء ثم أعلن أن اللمانيا مصممة على أن تحمى مصالحها » ٠‏ 


كان خطاب طنحة مؤذنا يتحول جوهرى فى السياد.ة الالمانية ولكن 
ديكاسية راى المغفنى فى سياسته دون 'د ثر بتصلب المانيا ©» فاخذ تمد 
لارِصال الإساطيل الى سواحل مراكشنٍ ؛ حتى يجبر السلطان على قبول. 
الإصلاحات ' التى. أصبييح من حق فرنسا الاشراف عليها حسب الاتغاق الودى ٠‏ 
بيد أن السلطان قاأوم © ولعغى تلجيعا من المانيا على هذه امقاومة بحجة 
0 عبن ميدأ إلباب المفتوح لجميع الدول ى تتنافس على المشروعات 
الأنشا ٠‏ وهنا وقع خلاف بين دلكاميه ورئيس الوررا رُونييه الذى 
خثى من أن يؤدى التشدد فى الماألة المراكشية الى الحرب ٠‏ ولكن 
ديلكاسيه كان بعتقد بان الحلف البريطانى سيكون رادما لالانيا » 
والا فلا باس. من المخاطرة ولذلك تعر ض لمجوم من النواب اليسباربين الذين 
احتجوا على توربط فرنسا فى الحرب ».من أجل مصالح استعمارية ٠‏ 
- 


ولما تمان أاصحاب هذه المصالح انفهم قد قد انتفدوا ديلكاسيه من قل يسبب 


اشراكه اسبائيا في الاصلاحات © ققد تحرج مركز وزس الخارحية وقدم 


استقالته فى أوائل مايو * وقبل روفييه هذه الاتجبالة ٠‏ فقيل بأنة ضحى 
بوزير الخارحية أرضاء لالمانيا ٠‏ 


ا احدل :زوافيية على عائقه الينون الخسادسة اضطر الى 


خارجيته نتيجة التهديد لمان شكل هزيمة: أدبية لفرنسا ٠‏ ومن حجهة* 


ار م بأن حكومة مراكثى ستصبع أكثر جراة على المعارضة ٠‏ وقملا 

| الاصلاحات التترحة تحت اشرافها » معتدرة بان مجلس الأعيان 
ميخالفة أرغبات المحلس واتبعت ذلك ل م دولى للنظر فى 
وسائل تنفيذ الاصلاحات وتوفير النفقات اللازمة لها ٠ )١(‏ 


وسرعان ما أعلنت المانيا عن تأبيدها لفكرة عقد المؤتمر ٠‏ وتحير روفييه 
بين التنازل عن المكاسب التى أحرزها فى الاتفاقات السابقة ؛ وبين المخاطرة 
بالحربا مع 0 ٠‏ ولذلك حاول ان يوسطل تيودور روزفلت فى النزراع 
دون جدوى ٠‏ وجس نبض بربطانيا فوجدها مستعدة لتأبيد فرنا الى 
أبعد الحدود ٠‏ ولكنه كان يعلم أن خوض الجرب من احجل المسالة 
المراكية لن كون مقبولا لدى الرأى العا م الغرندى ) فان لسان ححجاله 
سيقول « اذا كنا قد تجنبنا الحرب مع امانيا من أجل الائزاس واللورين 
افليس من باب أؤلى أن نتجثبها من أجل مراكش ؟ كذلك مال روقبيه. الى 
1 محاولة التغاون مع المانيا بخصو ص هذه المشكلة ٠‏ 


عرض روقييه اولا على الحكومة الالمانية بعض الامتيازات المالية 
فى الدولة العثمانية ليصرف نظرها عن تلك المسالة.» ولكن رادولين السغير 
الالمانى فى باريس أصر على تابيد مراكش فى ضرورة عقد مؤتمر دولى ينظر 
فى الامتيازات الاقتصادية ؛ واذا لزم الامر فى اسراف دولى على 'قوات 
الآمن المراكشية ٠‏ وبعد ذلك بمكن ارضاء فرنسا 0 الأخرى ٠‏ 


بأنه أكل كانت قد قبلت 5 الاتفاق 0 جدوؤل أممان 8 
افليس من الافضل الاتفاق على المشكلة برمتها بواسطة محادثات ثنائ.ة : 


.5-6 ؟اتلصعموة أمبمكة (1) 
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رافك رادولين هذه الفكرة وقال انه لابد من قبول مبدا المؤتمر اولا ٠‏ 
75 بعد ذلك يمكن التسليم بمصالح فرنسا فتستطيع القيام بالاه.لاحات التى 
وك فى ادخالها أو اخذ مسئولية' لامن فى المنطقة الشرقية وفيما عدا 
.ذلك لابد من مساواأة الدول ٠‏ 


سلم روفييه اخيرا بمطالب المانيا * وذلك باعلان قبوله عقد موّتمر 
فى 8 يوليو ٠‏ وقرن الاعلان بنشر المذكرة الالمانية التى تعترف بمصالح فرنسا 
الخاصة فى مراكشس واعلن عن انسحاب البعئتين الالمانية والفرنسية من 
فاس حتى تتوقفما عن الضغط على السلطان بخص وص الامتيازات 
الاقتصادية 'الى أن ينقد المتمر ٠‏ 


0 
مؤتمر الجزيرة 


«اعتبرت المانيا انعقادالل تمر نجاحا كبيرا لسياستها »© لازما بنيهاليس 
هو المحافظة على استقلال مراكش »© بل. توطيد مركزها الدبلرماسى فى 
أوروبا ٠‏ وليس جديدا على السياسة الألمانية اتخاذها المشاكل الاستعمارية ) 
مجرد آداة للفمغط على الدول فى ميدان العلاقات الآوربية ٠‏ وسيتضح هذا 
الاتجاه فى مناسبات عدة خلال تطو رات المشكلة المر اكنية ٠‏ فلمدما ابدى 
السلطان انزعاجه للاتفاق الألمانى الفرنسى طمانه تاتنباخ المفوض للالاتى 
فى طنجة ؛ الى أن الانيا لرفى فرنسا مؤقنا الى أن ينعقد الؤتمر ٠‏ 


وبالرغم من أن بريطانيا واسبانيا كانتا أشد من فرننسا معارضة لفكرة 
اللأتمر » الا أن معارضتهما انتهت بانتهاء الممارضة الفرنسية » وذلك على 
أساس "لفكرة |! .ائدة وهى أن فرنسا هى الطرف الممنى الاو فى اللكسالة 
المراكئسية : وطبنا لمذكرة .م بوليو كان لابد من تفاهم المانيا : فرنسا أولا على 
جدول اعمال المؤتمر ») فبحئت مسائل الخلاف الرئيسية رهى : 


أولا . موضوع المحافظة على الأمن وبهذا الشأآن أصرت فرنسا على 
اخراج مسالة الحدود الجزائرية المراكثشية باعتبارها'مسالة خاصة انتهت 
تسويتها مع مراكش ٠‏ أما امن الموانى التى تحتاج شواطئها الى اشرافاوربى 
فقد قبلت فرنسا تحديد الموانى التى تخضع لهذا 'اليذا بطنجة والمرائعي 
والدار. البيضاء والرباط ٠‏ وهى تنوى أن تحصل على مركر ممتاز فى هذا 
الاشراف ٠‏ وبتعلق بهذا الموضوع خظر تهربب الأسلحة الى مرناكش وضرورة 
اخضاعه لرقابة الدول ٠‏ 


7 


ثانيا : موضوع المصرف المكلف. بمنح القروض والاصلاح التقدى فاتفق 

على أن يكون دوليا ٠‏ وطال الجدل حول امتيازات المشروعات الانشائية 

الاخرى التى كان كل| من تاننياخ: وتايندبيه يتسابقان فى فاس للحدسول, 

عليها » ولا سيما-مشروع بناء مرمى ظنجة »© فادعى كسلا الفريتين أن 
السلطان قد منحه لله ٠‏ 1 


تالثا : مكان عقد الؤتمر وقد اقترح السلطان طنجة وابدته المانيا ) 
واعترضت كل من فرنسا و'سيانيا بحجة عدم:توفر الامن ٠‏ واستقر الرأى 
على الجزيرة الخضراء » وهى مدينة صغيرة على ساحل اشبائيا الجنوبى ٠‏ 

يرى الكتاب الالمان انهم قد تساملوا أثناء هذه المجادثات التدهيدية 
لانها تصادفت مع محاولة من جانب ولهلم الثانى لانشساء حلف كاري من المانا 
وفرنسا وروسيا ٠‏ وكان نى نيته اجتذاب فرنسا بواسطة التنازلات فى 
مراكثى » الا ان فكرة هذا التحالف لم مستمر طويلا ٠‏ 


حرصت فرنسا على ان تدعم مركزها فى المؤتمر قبل انعةاده وذلك 
بالاتفاق. مع. حلفائها © فجرت مشاورات مبدئية مم بريطانيا )١(‏ لتس.يق 
التعاون” العمسكرى اواجهة شتى الاحتمالات ٠‏ وبالنسبة لاسبانيا رؤى 
. النفاهم مقدما على يض الامور التفصيلية إلنى ستبحث فى التمر حتى 
يكون التضامن .ناما بيْن البلدين ٠‏ من ذلك مثلا اشراك الأموال الاسبانية 
فى القروّض والمشروعأت ٠‏ وكذلك اسهامها فى الاشراف الذولى على أمن: 
الموانى “لالوخاصة فىبإمنطقة نفوذها »: وفى- الرقابة البحرية المفروضة؛/ 
على تهر ببٍ الأسلحة ؛ ما اتفق على ان ستائر فرنسا بمكافحة تهريب الاسلحة. 
على الحدود الجزائرية بئما. تقوم اسبانيا بهذه المهمة على الحدود 
المستركة مع الصحزراء ١ 0 ْ ٠‏ 
: وكانث اهم مشكلة ؤاجهت تلك المحادئات هى شرطة طنجة © فهى 
تقفع وسط من؛طقة النفوذ الاسبانية » ولكن ضباطا فرنسسيين قد استقدموا 
من زمن للاشراف على شرطلة هذه المديئة ٠‏ راخيرا اتفق على مسماهمة 
اسبانيا فى.آمن ذلك الميناء ٠‏ وتقسيم الاشراف على الموانى الاخرى بين 
الدولتين العرائش لاسبانيا ٠‏ والدار البيضاء والرباط لفرئسا ٠‏ وتم 
التوقيع على معاهدة بهذا الممنى فى “ سبتمير 1168 (6) - 00 


ِ 


7 م51 ,2.52.1 (1) 
1 ع«تلصعمجة :ه35 (2) . 
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انعقد المإتمر فى يناير 1107 ومثلت فيه معظم دول مؤتمر مدريد ء 
بالاضافة الى روسيا التى دعيت بناء على اقنراح خليفتها فرنسا ٠‏ وكانت 
الدول ها بين ملنزم للحياد وهى غالبا الدرى الصغيرة ؛ وبين مؤيد أو 
ميال لفرنا ٠‏ فمثلا حاولت الولايات المتدءدة ان تلعب دور الوسيط 
. ولهنها كانت اميل الى فرنسا ؛ والذى يعنيها من المؤتمر هو مبادءا الباب 
المفتوح ٠‏ وكان هدف الانجليز هو المحافظلة على الاتفاق الودى ولكن . 
دون استثارة المانيا ألى الحرب »؛ ومع ذلك فقد اتهمهم الوفد الالمانى بانهه: 
فرنسيون اكثر من الفرنسبين ٠‏ والدولة الوحيدة التى ابدت الانيا على 
طول الخط هى النمسا ومع ذلك لم تكن مراكشش. تعنيها مياشرة ١ ٠‏ 


. وتراس وفد مراكششن فى هبفذفا المؤتمر ؛ المترى ومحمد الطريس ٠‏ 
وكانت تعليمات الوفد تقضى بأن يتخذ موقف الممارضة من انى قرار 
يمس استقلال مراكشن ؛ وخاصة الزامها بضباط فر نسيين لتدريب 
الجيش ٠‏ وكسان عليه أن يطالب الدول بألا تعرقل حق مراكش فى فرض 
املرسسوم ااجمركية فى يعض الموانى على الاقل لانها المورد .الرئيسى الذى 
تستمين يه الحكورمة للانفاق على قوات الامن .302000 


. وظهر خلال المؤتمر كيف أن موقف المانيا يختلف :.اما عن الوفد 
المراكثى الذى عرل :على تأييدها ٠‏ كانت خطة الانيا.هى عدم المطالبة 
يامتيازات خاصة لنفسها حتى تقئع الدول بمبدا المساواة الاقتصادية ٠‏ 
ولهم من ذلك منع فرنسا من الاشراف على الشرطة الوطنية لان ذلك بعنى 
( قسليم مراكش لها ) ٠‏ رلكن الانيا لم توفق فى تحقيق خطتها ٠‏ 2 


أما تعليمات المندوب الفرنسى قكانت تقضى باستيعاد مسألة الحدود 
من: الل تمر ومعارضة أى محاولة لتدويل شرطة اموانى سواء بفكرة اعطائها 
لدول صغيرة أو محايدة؛وانما تتولاهافرنسا باعتبارها ( دولةاسلامبة(؟) ). 
ومن تعليمات المندوب الفرسى ابضفا معارضة تدويل مكافحة تهريب , 
الاسلحة فيقتصر على بلاده مع اسبانيا ٠‏ 


| وبخصوص مصرف الدولة المقترح انشاؤه تثبل فرسا اسهسام 
الدول. فيه » على إن تحتفظ بالاغلبية فى مجلن الادارة وبرئاسة هذا 


. (1]) قد يبدو هذا التعبير غريبا ؛ ومعناه فى اذهان الفرنيين أن 

فرنسا تحكم عددا كبيرا من الشعوب الاسلامية فى مستعمراتها ٠‏ والاغرب 
منه أنى سمعت سنة ١406‏ اثناء المناتشات فى الحمعية الوطنية 
الغرنسية ؛ احد النواب بفول ان فرنسا ثانى دولة اسلامية وتاتى قبل 
مصر © على أساس تعداد رعاباها من المسلمين . الولف . 


را ل 


الجبى باقتبار ها مالكة لاغلبية 9 ادن ا 1 ٠‏ وبقدر الامكان يقتصر 
١اصطدم‏ وقد الانيا ونا فى معط الوضومات الى بحت لمر ؛ 
فى سوا مراكشس المقترح واخضاعه لرقابة القنامل ٠‏ 


وستزى أن فرنا قد تساهلت فى هذه النقطة بالذات ٠‏ اما بالنسبة 

للشرطة فقد تشبثئت بمو قفها ورفضت جميع المشروعات الالمانية ©) ومن 

اهمها اقتراح بجعل الشرطلة خاضعة لللطان على أن تتخذ ضباطا 

لتدربيه وقيادته من الدول الكبرى » كل فى منطقة محدودة © أو ضباطا 
من الدول المحايدة لقوات الشرطة عموما ٠‏ 


واوشاك المؤتمر أن يتوقف بسبب هذه المشكلة ©» فعرضت التمسبا 
حلا ومسطا »© قائلة بان مسسالة مراكش ثانوية ولا تستحق أن بتحطم من 
اجلها الانسجام الاوربى ٠‏ وبذمو المشزوع اللمسوى الى توزيع الاشراف 
على شرطة الموانى بين فرنسا واسبانيا على أن بعين مفتئى عام للشرطة 
من نين الدول الصغيرة المحابدة وهو الذى شرف على التنظيم الادارى 
ويقدم تقارير عن الامن للسلك الدبلوماسى فى طلجة ٠‏ 7 1 0 


حساول مندوب مراكش أن يرقف هذا التبار الذى تعارض 
واستقلال بلاده : فطالب بالتص على أن يكون ضباط الشرظة تابعين 
للسلطان وأن تكون التجربة محدودة فى بعض الموانى لاكلها ٠‏ حتى, 
الولابات المتحدة اعترضت باآن المشروع يؤدى الى التقسيم الذى ينسانفى 
المدا العام المسلم به فى المؤتمر » الا وهر المحافظة على استقلال 
مراكثى ٠‏ :وقال الوفد الامريكى انه فى حالة عدم الأخل بمبدا الدولية » 
فمن الافضل "أن تتشنكل هيثة مختلطة من الاسبان والفرنسيين للاشراف 
على شرطة الموانى ٠‏ وقد اخذ بهذه الفكرة جزئيا ٠‏ 

اصدر المؤتمر قرارانه فى ابريل 11١7‏ © وهى وثيقة' مطولة وتتالف 
من ١‏ مادة وتعرف بميثاق الحزيرة ٠ )١(‏ وجاء فى مقدمة اليثئاق أن 
هدفت الدول المجتمعة هو المحافظة على الآمن ورخساء مراكش فى ظل 
سيادة الططان وسلامة أراضيه ٠‏ ثم تعمالج مواد الميثاق بعد ذلك 
الموضوعات الرئيسية الآنية : 


عتالسدعممق 1ع<10ة (1) 
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أولا : أمن الموانتى ٠‏ فتقرر تأليف قوة وطنية تتراوح من ٠٠٠١‏ ب 
حندى شترك فى تدرببها وقيادتها ضباط فرنسسيون واسبان بحيث 
لا يزيد عددهم عن 0-0 وتكون هذه القوة خاضعة للسلطان ٠‏ ويتولى ضياط 
من الاسبان الاشراف فى تطوان والعرالشى ٠.‏ وفرنسيرن فى ثلاثة 
موان اخرى على الأطلسى ؛ ومختلطون من الجنسيتين فى الدار البيضاء 
وطئجة ٠‏ ويوافق السلطان على تعيين هؤلاء الفباط ويتولى رئاستهم 
من الناحية الادارية'مفتشى عام سويرى © وهو الذى بقدم التقارير » 
للمخزن وللسلكِ السيامى فى طنجة © عن مدى تقدم: الامن ٠‏ 


ثانيا : تهريب الاسلحة ؛: فيحظر على اهل مراكش استيراد الاسلحة 
يدون ترخيص الحكومة ٠‏ ولذلك يجب على المخزن أن بقدم بيانا الى الدول 
بما يحتاجه من تلك الأسلحة حتى تستطيع الدول أن تقوم بمكافحة 
التهريب برا وبحرا ٠‏ وتتولى فرنسا وحدهما الاشراف على المكافحة 
عر الحدود الجزائرية 58 واسيائيا فى منطقة الريف والجحتوب ٠‏ ونين من 
هذه القرارات كيف أن ميثاق الجزيرة بتمشى واتفاقيات: التقسيم ٠‏ 

ثالثا : تأسيس مصرف دولة 1.اكثش يكون له امتياز امدار 
سندات الحكومة التى تستخدم لتغطية نفقات الاشغال العامة » وذلك بجانب 
علاوة على هذا المصم ف ٠.‏ ولكن اذا تساوت شررطه مع الّؤمسات فله 
. الافضلية ٠‏ ويمثل مجلس آدارة المصرف المساهمين حسب نسية الحصءى » 
ولا بقل رأس المال عن ١6‏ مليون فرنك ويتبع القانون الفرنبى فى أعماله ٠‏ 
وبعين المخزن مندوبا لمراقبة أعبال المصرف . 


رابعا : الضرائب ؛ يجوز للحكومة المراكئكية أن تغرشسن 
رسوما على ارضائع المستوردة يما لا .يزيد على درأ من قيمتها ) 
وتحصسيل رعدوم أخرى بسسيطة عن الأرصفة ورسوم بلدية بقصد تحسين 
اللدن ٠‏ وتسرى هذه الضرائب على المراكشيين والاجانب على السواء ٠‏ 
وفى نظير أخضاع الأجانب لنلك الرسوم يجوز ليم تملك العقارتت فى الموأنى 
وعلى مسافة ٠‏ ك ٠م‏ حولها » بدون اذن السلطان ٠‏ أما فيما عدا ذلك 
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1 
و5 خامسا : الجمارك » وقد فصلها اليثاق تفصسيلا دقيقا بحيث عين 
الرسوم بالنسبة لمختلف الع مؤكدا مبدا الملسسااواة. بين الدول فى 
الاستيرآد, والتصدبر ٠‏ ولكنه أخضع مراكثى فى هذا الموضوع : كما فى 
الموضوعات 'الأخرى © للاشراف الدولى » فقر. تأليف لجنة للاثراف على 
الجمارك من ”" أعضفضاء بختار أحدهم محرا ف مراكش والآخر بختاره 


ل م زارة ا - 
2 


عن 


السلك السيامى من بين إحد القناصل الاجانب »© والثالث تعينه حكومة 
المخزن ٠.‏ 


سادما : المشروعات الانثشائية والمنافع العامة ») وقد وضح الميثاق 
الاجراءات التى تضمن المساواة التامة بين اإلدول فيطرح كل مشروع فى 


مناقصة عامة ويصدر قرار بالشروط ويبقدم للسبلك الديلوءاسى فى طنجة ..٠‏ 


على أن يمار س البملطان السيادة الكاملة على المرافق العامة مثل 
السكك الحديدية والطرق ٠‏ . 


ينفح من هذه القرارات :أن فرنسا قد خرجت ظافرة بقسط كبير 
من اهدافها وان لم تكن قد حققتها كلها » ولا سيما بالوضع الذى كسانت 
تريد فرضه على اقتصاديات مراكش ٠‏ وحتى فى المجال ألدولى قوى 
المؤتمر التضامن الانجليزى الفرنسى ومهد لاتغاق سنة 1107 مع روسيا ٠‏ 
والسبب فى ذلك هو..انه كان لفرنسا هدف واضح تسعى وراءه بخلاف 
المانيا ٠‏ 


ومع ذلك فقد أعلن بيلوف المستشار الالمانى امام الرابخ © أن الو تمر 
كان نجاحا كبيرا لالمانيا ٠‏ والسبب فى هذا الاعتقاد كما يلوح لنا هو أن 
مراكثن كانت مجرد اداة في نظر السياسة الألمانية ٠‏ واذا كان المؤتمر 
قد أقر تدخل الدول فى عدة أمور تنتقص من سيادة السلطان © فان ذلك 
لم يعن المانيا فى شىء. ٠‏ 


والواقع أن مراكشن كانت أكبر خاسر من وراء هذا الموُتمر على 
خلاف ما كانت نتوقع + ولم يستطع مندوبها ان يتتبع المنازرات السياسية 
التى: وجهت المناتشات ٠‏ ولذلك سرعان ما ظهر رد الغمل عنيفا فى 
الاأوساط الوطنية ٠.‏ 
-ل 1ه 
صدى الحوادث فى مراكش 
رابنا كيف كانت حكومة فاس تعانى منذ بداية القرن الحائى من 
الاضطرابات الداخلية فجاء التدخل الاجنبى ممثلا فى الاتفاقات ومؤتير 
الجزيرة مشجعا لتلك الاضطرابات ومعطيا اياها الصفة الوطنية احيانا ٠‏ 
وكانت الثورات الداخلية نى حد ذاتها معطلا لتنفيذ قرارات الحزيرة ٠‏ 
الؤتمر نم تنفذ » كما أن رسوم الجمارك حجزت لتغطية الدين ٠‏ 
ال مر 


250000 


ومن شواهد هذا السخط الذى عم أنحاء البلاد » اتساع قوة الرسولى 
فى الشمال وكان -السلطان قد ولاه اكليم الفحص © فأصبح نطالب بطنحة 
مما دعا الحكومة الفرنسية الى التفكير فى ارسال قوات. لحمابة المذيتة » 
وكن المانيا اعترضت قائلد ذ بأنه بحب مواقعة اللك الدبلوماسى اولا ٠‏ 


. وعلاوة على ذلك ظهرت ثورات أخرى جديدة اهمها تلك الحركة الدينية التى 


قام بها باد اميت “في 0 : والتى هدقفت الى تخليص مراكشس من 


شاهد آخر. بتمثل فى مقتل الدكتور موشضان بمدينة مراكش فى 
مارس 1407 ٠‏ وقد آثار ١لعرنسيون‏ ضجة كبيرة حول مقتل هذا الطبيب 
بحجة أن الاهالى قد تنكروا لرسول من رسل الانسانية لدبهم ٠‏ والظاهر 
أن المراكشيين قد أدركوا حمّيعة ملموسة فى ذلك العصر وهى اتصمال 
الطب بالياسة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان موشان عند ما عاد من اجازته الى 
مراكثى أوائل سنة 1107 © أصطحب معه احد الجيولوجيين »© فأثار رببة 
السكان بكثرة تجواله حول المدينة ٠‏ واتهمت فرنس! أحد المستشرقين 
الالمان بالتحريض على هذا الحادث ٠‏ ش 


.ولم يكن هذا الاغتيال اول: حادث من نوعه. ؛ والجدين فيه أن فرنسا 
الم تكتف كما كانت تفعل فى السابق بتقديم 'لاحتحاجات وطلب التعويض © 
.ؤانما سارعت فى تلك المرّة انى احتلال مدينة وجدة متظاهرة بأن ذلك اجراء 
موقت ريشما تجاب مطالبها ٠.‏ وهى مطالب تتجاوز حد المعقول ٠‏ فمنها عزل 
ا ل لا 
.ثم اننفيذ اتفاقية الحدرد لسئة 1101 باشراك الفرنسيين فى لجنة مر 
القسم المراكثى من الحدود . ومن بين المطالب ايضا عزل و 0 
اقليم الاآدرار لآنه ساعد ماء العينين ؛ هذا علاوة على تعويض كبير لاسرة 
القتيل ٠‏ ولما كانت حالة السلطان فى تدهور مستمر : وليس بوسعه 
معاومة نلك المطانب © فقد سلم بها جميعا ٠‏ 


وكما لحرن 59 مقتل موشأن خلال الاتليم لك 0 م د 
مراكش بين شقى الرحى الثى اخلت طبق عليها شين فشينا حتى انيت 
بالحمابة ٠‏ وكان سخط اهل الدا'ر البيضاء شديدا على 'الفرنئسيين يسبب 
تصر فات المزاقب الفرنسى للجمرك ٠‏ وبيئما كانت احدى السفن تنزل مددا 
من المدال الأوربيين اليس يعملون فى انشاء سكة حديد الثاوية » هاجمهم 
السكان وقتلوا ثمانية منهم فى يوليو 140 ٠‏ وعلى اثر ذلك احتلت 
فرئسا الميناء وادعت كما فعلت فى وجدة ان الاحتلال مؤقت راثما تنفذ 
قررات مؤتمر الجزيرة بخصوص شرطة الموانى ٠‏ واشرك الفرنسيون مدة 


'منات من الاسبان فى قوات الاحتلال التى اخات /تتوافد دون مقاومة 
طوال شهر اغسطس.ن 1 ولكن كان من “الواضح أن الاسان أنما حىء بهم 
لمجرد التغطية فقطل ٠‏ 

ومما يسترعى الانتباه أن المانيا لم تعارض فى هذه العمليات : بل 
علق عليها بيلوف مستثشار الدولة قائلا (: بأن 7 ملك الاجراءات ان انما اتخذت 


لصالح جميع الدول المتحضرة » ٠‏ 


وشعر الوطنيون بأن الدول الاوربية تضامنت ضدهم ٠‏ ووعهدت 
مديئة مراكشن فى عبد الحفيظ اخى, السلطان :عبد العزير زعيما مئاسما 
للثورة 0 وكان عبد الحفيظ عسى خلاف.مع أخيه منذ سنة 11١6‏ ؛ وهو تخد 
من مدينة مراكش مقرا له ٠‏ فتوطدت صلته بماء العينين زعيم الجنوب » 
واعتمد عليه فى ثورته ٠‏ ومن ثم اهتمام الحركة الوطنية بمشاكل الجنوب ) 
فكان من بين المطالب التى قدمتها استرجاع واحة توات ٠‏ 

ولما كان عبد العزيز قد عزل حاكم مدينة مراكش تنفيذا لرغبات 
فرنا © فقد ساعد بذلك على تصاعد تلك الحركة المعارضة التى انتبت 
باعلان عبد الحفيظ سالطانا نى اغسطس 1109 فقد انعقد مؤتمر وطنى فى 
تلك المدينه وقرر المطالبة بطرد الاوربيين من البلاد ٠‏ وتحديد المناطق التى 


يجوز لهم الاقامة فيها كما طالب بالغاء نظام الحمايات والمكوس ومصرف, 


الدولة » وشرطة اللموانى الموضوعة تحت القيادة الأجنبية » وعدم الاعتراف 
بالمماهدات التى تمت بعد مولاى الحسن ٠‏ وهى فى ددا من مقررات 
مؤتمر الجزيرة ٠‏ 

أعلن او تمر الجهاد وخلع: عبد العزيز بمد أن ثبت مجزه © ولجا 
السلطان الى علماء القروبين باعتبار أن تقاليد مراكش تقفى بخذ موافقتهم 
على تولية السلاطين وخلعهم ٠.‏ واستصدر منهم فتوى بأن الوقت ليس وقت 
جهاد » وأنه وحده هو السلطان الشرعى ٠‏ ثم رأى أن بقوى مركزه بالتقارب 
من فرنسا فسمح لها بالاشراف على شرطة طنجة بل طلب اليها ارسال 
المدربين للجيش »© والتقدم فى الشاوية يما وراء موانى الاطلى أى فى 
اتجاه فاس ٠‏ فمنح لذلك وسام فرنسا الرفيع ( الليجون دونير ) فكان 
ذلك ممثابة ( تعميد النلطان ) ٠‏ 


كان محتما ان تسقط هيبة السلطان عبد العزيز » حتى لدى العلماه 
الذين أبدوه عن غير افتناع ولذدلك اعلتوا خلفه فى ” نابر ٠ 5٠-١‏ وكان 
اللطان فد غادر فاس الى الرباط قرارا من الخط الذى عم ضده 


- 


فى المدينة المتيدة ٠‏ وقدم اعيان فاس مطالب تشبه الى حد كبير مطالب 
مديئة مراكش © وتضيف إليها أمرين هامين : ا 1 
الاول : المطالبة بالاعتماد على دول المشرق الاسلامى المتقدمة .٠‏ 


والثانى : هو عدم التنازل عن شىء ٠‏ او توقيع اتعاق مع الاوربيين 
بدون الرجوع الى الآمة ٠‏ 


ونلمس فى هذه ٠لحركة‏ لمحات من الفكرة الدستورية حيث انها دعت 
الى تكوين مجلس شورى معن الاعيان © لان الحركة كانت تقوم على اكتاف 
كثير منهم من أمثال الجلاوى والجندافى ١ ٠‏ 


وأصدر الوطنيون مجلة مخطوطة حيث لم تكن )١(‏ الطباعة قد وصلت 
الى فاس بعد »© وذلك لترد على جريدة السعادة التى كانت تصدر فى طنحة. 
وتؤيد اللطان عبد المزير ١0 ٠‏ ظ ش 


نودى بعيد الحفيظ سلطانا عند دخوله فاس فى بونيو م٠ ٠‏ ولكن 
عيد العزيز لم يستسلم ٠‏ فحاول أن يسترد عرشه مستندا! الى تأبيد 
فرنسا ٠‏ واستعد للتقدم فى الشاوية التى تفصل فاس عن قواعد عبد الحفيظ 
فى الجنوب ؛ فالاشتراكيون وعلى رأسهم جان جورس طالبوا بمسساعدة 
عبد الحفيظ على تثبيت مركزه لانه رمز الوطنية والديموقراطية ٠‏ بينما 
طالب ممثلا فرنسا فى مراكش وهما رمليو 0 وسانت أولير 4 باستغلال 
تلك الظروف وتقديم الماعدة لعبد العزيز الذى وضع بلاده تحت سيطرة 
قر 1. . 


أما بيشون وزنر الخارحية فعد وقكف مو قفا وسطا مؤداه تشسسجيع 
عبد العزيز بالمال فقط وتقسوية حامية الدار البيضاء » لكن دون تدخل 
عسكرى لمناصرته ٠‏ ومن ثم ينس عبد العزيز فاعلن تنازله عن |امرش فى 
افسطس 508ل ٠»‏ 


حاول عبد الحفيظ فى بداية الآمر ان يلتزم بأهداف الوطنيين فوجه 
فى يناير 1601 طلبا الى حكومة باريس بالانسحاب من الأماكن التى احتلتها » 
وهو متاكد من أن الحكومة الفرنسية ( المجيدة ) لن تحول دون رغبات الآمة 
المراكشية »© لآن حق الامم ليس مقررا فى أوروبا فتط ؛ بل عند المسلمين 
أيضا ٠‏ الا ان عبد الحفيظ لم يقم بثىء فى سبيل التقرب من العالم 


٠ ابن كانون * احاديث. عن الآدب المغربى‎ )١( 


-ل 1564 - 


الاسلامى ٠‏ وببدو أن فكرة الجامعة الاسلامية لم تحد ضصدى كبيرا عند 
المراكسيين لانقطاع الصلة بينهم وبين المشرق الاسملامى سيب احتلال 
الجزائر منذ زمن طويل ٠‏ وام يلبث عبد.الجفيظ ان تحول تحت ضغطل 
فرنسا وفى سبيل الاعتراف بحكومته من الدول الاوربية . الى حالة 
:انخضوع ' تدريجيا م 3 4 . 


علا ان 
التفلغل الاقتصادى والعسكرى 


عندما احئلت فرنسا وجدة والدار البيضاء وتقدمت فى اقليم الشاوية 
عامى / ١6١8 © ١‏ ادعت بأن هذه الاجراءات تتمشى مع مؤتمر الجزيرة 
باعتبار أنه قد وكل أليها مع اسبانيا الاشراف على آمن الموانى ٠‏ ومع أن 
فى هذا الادماء مغالطة ٠‏ فقد اغمضت الدؤل الكبرى بما فى ذلك الماني 
العين ٠‏ ورات فيه ضرورة لحماية الجاليات الاوربية على اختلافها ٠‏ ولكن 
ظهرت مشاكل جديدة بمناسبة تولى عبد الحفيظ السلطة نقد 'امتقدت 
بعض الاوساط فى فرنسا بأن الانيا شجعته وتأيد هذا الاعتقاد هندما 
.سيقت الانيا الدول الاخرى الى الاعتراف به ٠‏ 


وكانت. الحكومة الفرنسية ترى بعد تنازل عبد العزيز آلا تعترف 
الدول بالاطان الحديد الا بعد تقديم الضمانات 'الكافية ٠‏ واتفقت مع 
اسبانيا على تقديم مذكرة إلى السلطان فى سبتمبر 1108 تحتوى على عدة 
مطالب كشروط للاعتراف رحى : 


أن بعلن. اللطان التخلى. عن فكرة الحهاد. © وأن بتعهد بتبول جمبع 
الملماهدات والمواثيق الدوئية الخاصة بمراكش بما فى ذلك قرارات 
الجزيرة ٠‏ وان بتحمل نفقات الاحتلال : ودفع الغرامات التى فرضتها 
فرنا على قبائل الشاوية نايجة حوادث الدار البيضاء ٠‏ 


وبعد تردد آثر السلطان التسليم .بهذه المطالب اعتقادا بان اعتراف 
فرنسا واسيانيا سيوطد مركزة ٠‏ وسترى كيف انه اخطأ: التقدير ؛ لاه 
وهو الذى. وصل الى العرش على اكتاف: الوطنيين » كسان لابد أن يفقد 
دعالم حكمه نتجة هذا الاستسلام ٠‏ 

وفى هذه الاثناء وقع حادث ادى الى زبادة النوتر الفرتسى الاألمانى ٠‏ 
وذلك حين ضبدات القوات الفرنسية احد موظفى القنصلية الألمانية 


- ما - 


بالدار ‏ البيضاء وهز يساعد بعض جند الفرقة الاجنبية على الهرب فقبض 
عليه ورفعت شكوى الى محكمة المدل الدولية * 


لاحظ الالمان اذن أن سياسة التهديد آدت فى المجال الدولى الى 
عزلتهم : وفى داخل مراكش الى تحسن مركز فرنسا باطراد ٠‏ وَلِذِلِك 
حاولت الحكومة اللمانية 'نباع خطط جديدة تقوم على اللابنة ٠‏ وجرت 
المفاوضات بين ممثلى الدولتبن فى طنجة ٠‏ واتغق مبدئيا .على .أن تمترف 
المانيا لفرنا بالتفوق السياسى فى مراكش ٠‏ ونتيجة لذلك. تقتصر وظائف 
مدربى الجيش ورؤساء المصالح الفنية بلى الرعايا الفرنسيين ٠‏ :وفى حالة 
الخلاف مع مراكشى : تلتزم المانيا الحياد أما فى الميدان الاقتصادى فتتالف 
اتحادات صناعية. ١‏ كارتلات ) تمثل الراسماليين من البلدين 0 وتنسق 
فيها بينهيا الاشغال العامة ٠‏ 1 ا ش 


بيد ان بعض شركات الامتياز الالمانية ذات التفوذ فى الجنوب » مثل 
شركة مانسفان احتجت على هذا الاتفاق وايدها بعض انصار حزب الوحدة 
. الجرمانية » الا إن الاتحادات الصناعية الكبرى القائمة “فى أوربا والتى : 
كان يشترك فيها رأسماليون من الجنسيتين الالمازية والفرنسية »© تغلبيت- 
فى النهابة ومهدت لتوقيع أتفاقية فبراير ١105‏ وتشمن هله الاتفاقية(1))» 
المبادىء التى سبق أن تفاهم عليها الطرفان فى طنجة ومع ذلك فهى لم تضع. 
حدا للمنانسات بين الرأسماليين على امتيازات المشروعات فئ مراكئن 
كل ما فى الامر انها دعت الى تنسيق العمل بين الشركات الفرنسية والالمانية. 
وهذا معناه التحول عن مبدا الباب المفتوح والميل الى سياسة الاحتكار ٠‏ 
وقعلا تطور هذا الوضع الى الاتفاق فى العام التالى على توزيع المشروعات 
بين 'الدول بنسب محددة مما يخالف مبدا الماواة المقررة ٠‏ وبناء عليه 
تكونت أول جمعية دولية لأشغال العامة ٠‏ ظفرت فرنسا بالقسط 
الاكبر من أسهمها » 7/5٠‏ وبستة مقاعد فى مجلس ادارتها ٠‏ واتنت الانيًا' ” 
فى الدرجة الثانية ب 51/ واربعة مقاعد فى مجلس الادارة ٠‏ بينما منح. 
الراسمال البرنطانى ورة# ووزع الباقى بين اسبانيا وايطاليا والسويد 
بنسب ضثيلة (9) ٠‏ : 


وبينما احرزت فرنسا هذا التفوق الاقتصادى فى مجال المنانسات 
الدولية اذ بها تحرز كبا آخر عسكريا واقتصاديا معا على حساب السلطان 
الجديد خلال عامى م١1١‏ - ٠1561٠١‏ وقد اشرنا الى أن عبد الحفيظ تردد 
بين عاملين ٠‏ ارتباطه بالحركة الوطنية التى اتت به الى الحكم ٠‏ وواقع 


14 عاالسعممة أء:ه]23 (1) 
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مركز .مراكشس وتزابد نفوذ درنسا المستمر وقد حاول التوفيق بين الأمرين 
وذلك باظهار النشاط للتضاء على الثورات الداخلية فتمكن من أسر 
بو حمارة وقتله ٠‏ واضعف شوكة الرسولى ٠‏ وقدم طلبا ألى فرنسا بسحب 
القوات المحتلة » من الشاوية على أن. بتعهد بضمان سلامة الجالية الاوربية) 
ثم استقدم بعض المدربين من الدولة العثمانية تلبية لرغبات الوطنيين ٠‏ 


. ولكن.فرنسا اشترطت قبل الانسحاب. ان تطمئن الى فاعلية القوى 
المراكشية التى ستحل مخديا »؛ والابقاء على الجند الوطنيين الذين دربوا 
تحت قيادتيا أثناء احتلال الشاوية وكذلك الأإبفاع على. قواد هذا الاقليم 
الذين تعاونوا مع الاحتلال ٠‏ كما انها !إشترطت بالنسبة للمنطقة الشرقية 
الاحتفاظ ببعض مراكز الحدود داخل الأراضى المراكشية بعد اخلاء وجدة 
وان يبدا اللطان فعلا فى تبدئة الجنوب للقضاء على حركة ماء العينين ٠‏ 
كذلك استفلت فرنسا ظروف السلطان المالية © فقّد اتى عبد الحفيظ 
الى الحسكم والخزانة خازية وديون مراكش تقدر بنحو !١‏ مليون فرنك » 
هذا علاوة على التعوبضات !إلى كانت تطالب بها فرنسا »© ونفقات الاحتلال 
التى بلغت ١خ‏ مليون فرنك ٠‏ وقد عرضت فرنسا تقديم القروض اللازمة 
مواجهة هذه الاعباء كلها » ولكن فى مقابل ضمانات .جديدة ٠‏ منها الاشراف 
على الجمارك ووضع 76٠‏ من الضرائب العقارية بالمدن : وابراد الأملاك 
الأميرية ورسوم الشاى والافيون ؛ تحت تصرفها لاستيفاء الديون ٠‏ 


ومفى عبد الحفيظ فى سياسة الاستسلام فوقع الاتفاقية وفقا 
لرغبات فرنسا فى مارس )١( ١9٠١‏ تنص على مبدا الانسحاب ؛) ولكن 
بالقيود التى أشرنا اليها ٠‏ فتحتفظٍ فرنسا بمركزين أماميين فى الشماوية 
وى الحدود الشرقية » وبدون تحديد مدة للجلاء ٠‏ كذلك تعهد السالطان 
بطرد جميع الماربيين غير الفرنسيين من البلاد ومع ذلك فقد استاء 
العسكريون من فكرة الانسحاب ٠‏ وعلق ليوتى قائلا « نعم سننسحب + 
ولكن فى اتجاه فاس » ٠‏ وأئفانت النتيجة ان المسكريين لم ينفذوا شيئا 
من الأاتفاقية ٠‏ كما ان الحنرال, موانييه قائد منطقة الشاوية اخلط بتدخل فى 
منازعات التقبائل ويجعل من نفسه حكما لفضها ١ ٠‏ 


والواقامع ان السياسة الفرنسية النشطة قد وجهها طائفتان : 
العسكربون والراسماليون : وهو لاء الأخير ون هم الذين اسسوا لحلتة 
الدراسات المراكشسية منذ سنة 11٠١‏ ؛ التى وأن أفادت التاريخ بنثر كثير 
من الأبحاث . الا انها كانت تيدف اصلا لخدمة مصالمح الراسمالية 

)١(‏ أنظر نص الاتفاقية ‏ 423 - 2-25 مهو .81 لله 


الاستعمارية ٠‏ وقد استفاد انراسماليرن دون غيرهم من اتنفاقية سنة١11١‏ 
باعتبار ان الفمانات العديدة التى نصت عليها كان من شاأنها أن ترفع قيمة 
أسهم القرض الذى قدموهده نما ذلك بمبلغ 5٠‏ مليون فرنك ٠‏ ومن هنا أصبح 
لدى جان جورس زعيم ألفرع اليسارى من الاشتراكيين دليل قوى بان 
الراسماليين يستخدمون أبناء فرنا فى مراكشس لخدمة مصالحيم الخاصة ٠‏ 
غير ان هؤلاء الراسماليين من أمثال تارديبه وكابو كان لهم نفوذ قوى فى 
مجلس اللواب : وقد صار كاير رئيسا للوزارة سئة ٠. )1( ١511‏ 


خئسيت اسبانيا أن يفونها القطار ٠‏ ففرنسا هى التى تستفيد وحدها 
من سياسة الندخل منذ سنة 1107 ٠‏ ولذا سعت أسبانيا لايجاد مبرر 
يسمح لها بتطبيق نفس السياسة فى منطقة نفرذها ٠‏ ولم يكن من العسير 
التعلل بابسط حوادث الشفب فتحتل اسبانيا بعض النقاط خارج سبتة ٠‏ 
وتطالب بامتيازات اقتصدادية فى منطقة الريف وباقامة بعثة دائمة 
للفرنسسكان فى فاس ودفع تعويض ٠‏ واخيرا اجبرت عبد الحفيظ على 
توقيسع أتفاقية على نمط اتفاقية مارس الفرنسية ٠‏ فهى تنص على دقع 
غرامات مالية عن حوادث الريف 1 والمشاركة فى الاثرافب على جمارك 
مراكثن فى الشمال ٠‏ وا<تكار مناجم الريف ؛ وتولى ضباط من الاسبان 
تدريب قوات الآمن فى هذآأ الاقليم وأانشاء منطقة مجردة من السلاح حول 
سبتة ٠‏ وتسليم منطقة سانتا كروز فى الجنوب - 

فقد عبد الحفيظ هيبته مثل سلفه بسبب الاستسلام لاوريا سئة |١9١١‏ 
وتحول انصاره القدامى نه ٠‏ فالجلارى زعيم الاطلس يشجع قبائلبنئ ٠‏ 
مطير البربرية على الثورة حتى دخلت مكناس واعلنت فيها البيعة للسلطان٠‏ 
زين » بل امتدت الثورة الى قبيلة الشراردة حسول العاصمة ٠‏ وبات 
عبد الحفيظ منساقا فى تبار الاعتماد على الفرنسيين لمواجهسة تلك 
النورات ٠‏ فضباطيم هم الذين يفودون الحملات التى تجوب البلاد لجمع 
الضرائب : واصبح مانجان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية »© قائدا لجيش 
مراكش الرسمى وهو الذى أرسل بيرمون نالبا عنه لقمع ثورة الشراردة ٠‏ ' 


ومن آهم الأسباب التى أدت الى اندلاع الثورات فى سثكة ٠١‏ و١‏ 
وأوائل سنة 111١‏ تسريح عدد كبير من جند المخزن بحجة عدم صلاحيتهم 
لنظام الجندية الحديث . ولكن بقصد توفير النفقات ايضا لدفع مرتبات 


)١(‏ لمعظم هؤلاء الاسة المهتمين بالدر كة الاستعمارنة مقتفلبيلات 
ومؤٌّلفات دافعوا فيها عن سباسنهم ازاء مراكشس ٠‏ انظر مثلا : 
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البعثة الفرنسية , ٠‏ وانطلق هؤلاء الحتد بين القبائل يذيعون بان السلطان 
قد باع بلادهم وسئحت الفرصة لإنفاذ الضربة التمفانية ٠‏ وبدات 
الامدادات تصل الى الدار البيضاء مثك فبراير ١١١١‏ * 


1 - ىه 
ازمة اغادير 


عجزت قوات السلطان ؛ رغم المساعدات الفرنسية © عن مواجهة تيار 
الثورة المتصاعد ٠‏ وغدا الثوار منف أبريل ١11١‏ يهددون العاصمة نفسها ٠‏ 
واخذ جابار قلصل فرئسا فى غاس ببعث بنداءاتا متكررة لكى نتدخل 
حكومته لحماية الجالية الاوربية المهددة بالموث ٠‏ فكانت هذه فرصة لاستكمال 
السيطرة على مراكش ولم تصرح باريس بنيتها فى احتلال فاس ٠‏ فعتدما 
أرسلت دول تستفسر عن أرسال التمزيزات الى الدار اليشاء أجاب 
كروبى وذير الخارجية بمذكرة للدول بأن فرنسا لا تنوى احتلال البلاد © , 
ولكن قصدها فقط هو حمابة مراكزها الآمامية فى الشاوبة (١1)وما‏ لبثت 
القوات الفرنسية أن دخلت الرباط بحجة منع قبيلة زاير المشاغية من 
التزود بالن والذخيرة من هذا الميناء ٠‏ وكانت هفه القبيلة مثل: معظم 
قبائل الشاوية قد انضمت الى صفوف الثوار واصطدمت مع المراكز 
الفرنسية فى الاقليم ٠‏ ولذا تحولت الحكومة الفرنسية فى اوائل ابريل 
صراحة الى فكرة احتلال فاس ٠‏ وقد مهدت لذلك فى كل من مراكش 
والعواصم الآوربية ٠‏ 


ففى فاس عمل" جايار على اقناع السلطان بطلب التدخل رسميا ٠‏ 
؛ ولكن عبد الحفيظ عارض فى البداية »2 وهوا يامل فى احراز انتصار 
على الثوار بمباعدة. بريمون » الا انه بعد اعلان زين سلطانا فى مكثاس 
على نفس البادى< التى اقترنت بتوليته سنة 1907 © وبعد أن ضيقت 

القبائل الخناق على فاس »قبل أن يوجه النداء الى القائد الغرنسى باعانته 
على قمع الثورة ٠‏ واشتمل النداء على مجىء ريئيو مندوب فرنسا فى مراكثشس 
ليكون وسيطا للسلطان فى الشسئون السياسية ٠‏ وفى نهابة أبريل كان 
موانييه قد وجه ئداء للقبائل كى تعلن ولاءها للسلطان حتى يوقفف زحفه » 
قلم يلق الثوار بالا لهذا النداء ٠‏ 


4.91.:].110 2 انظر مذكرة كروبى بتاريخ 56 مارس‎ )١( 
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جساء هى هذه التعليمات التى ارسلها كروبى . أن يتجنب القائد كل 
ما من شأنه انقاص هيبة السلطان ويحافظ على نظام الترتيب ٠.‏ وسعى 
لتعيين مراقب مالى فرسى ٠‏ وتاكيد مركز بعثة تدريب الجيش © وادخال 
نظام قفانى للأجسانب بحد من تدخل الدول . وزيادة الاشغفال 
العامة ٠‏ وبالجملة ادخال جميع الاصلاحات اللازمة فى المخزن ٠‏ وقد اقترح 
.موانييه ان يطلب علاوة على ذلك الى القبائل الثائرة اصدار تصريح بالولاء 
. للسلطان والسلطات الفرنسيه معا ٠‏ غير ان كروبى لم يوافق قائلا « اننا 
لا نريد اظهار تدخلنا على أنه حماية أو كندمنيوم 6 )١(‏ » وقد وافق 
السلطان على تلك التعليمات فدخلت القوات الفرنسية فاس فى ١؟‏ مابو . 


اما فى المجال الدولى فقد لقيت فرنسا صعوبات . حتى من الدول 
التى كانت تؤيدها فى 'لسابق ٠.‏ وذلك بالرغم من أنها اعلنت أن احطال 
فاس سيكون موّقتا 6 فأعلن حراى وزير الخارجية البريطانية « أنه ماض 
فى سياسة التابيد لفرنسا - ولكن اذا فهم بان التدخل .يهدف الى حماية 
المرش فمعنى ذلك أن فرنسا لن تستطيع. الانسحاب © وهذا من شأنه أن 
يخلق المتاعب »6 ثم نصحت الحكومة البريطانية حليفتها بالتخلى عن 
عبد الحفيظ لأآن الثورة موجهة ضكهه ٠‏ فاذا اتصلت فرنسا بالقبائل 
وتفاهمت معها على الحل المرضى © سواء باحداث تفيير فى المخزن أو 
استيدال السلطان بآخر فان ذلك سيكون افضل ٠‏ 


أما اسسانيا فقد كانت مستعدة اقبول التدخل : بل للترحيب به 
او أن فرنسا اعترفت بآن احتلالها لفاس من الحالات التى تنطبق عليها 
المادة الثالثة من معاهدة سذدة 665 الى التى تسسمح لاسبائيا بالعمل فى 
منطقتها ٠‏ ولكن فرنسا لم تعترف بان احتلال فاس ( يفير الوضع الراعن ‏ 
وكان هد فها م معارضة اسبانيا 0 هرو عدم اظهار مدا التقسسيم أمام 
المانيا لانه. بظبر بجلاء مدى تجاهل الاتفاقات الدولية ٠‏ 

على أن أسبانيا لم تستطع الوقوف متفرجة بعد احتلال الفرنسيين 
لفاس . فشرعت خلال شهر يونيو فى انزال قواتها فى المرائش وفى 
القصر ٠.‏ وذلك رغم معارضة فرنسا واشتراكها مع مراكش فى توجيه 
الاحتجاج ٠‏ وقد وسطت بربطانيا لكى تمارس ضغطا أقوى على. اسبانيا ٠٠‏ 
ولكن الاسبان اصروا على موقفهم : ولحوا الى انه فى خالة تشدد فرنا 
فائهم سيضطرون الى تأبيد ألمانيا اذا اثارت المشكلة ٠‏ ولذا رؤزى تبسوية 
الخلاف سرعة والتسليم لاسمانيا 'بحق التدخل بعد اعلانها أن احتلالها 
ابشضا موفت . 


٠ لعله يقصد حكما ثنائيا من فرنسا والسلطان‎ )١( 
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وبديهى أن يكون اقناع المانيا هو المشكلة الرئيسية أمام الدبلوماسية 
الفرنسية ومع ذلك فقد قبلت حكومة برلين فى. اليداية احتلال فاس على , 
اساس أن يتم ذلك عند الشرورة القصوى ٠‏ ولم بقنع الساسة الالمان بان 
ذلك الإحتلال سيكون مؤقتا ٠‏ وقال كدرلين وزير الخارجية : « ألم يكن 
احتلال مصر موقتا أيضا ؟ 1 .وكان هتاك اعتقاد سنائد بين الساسسة 
الالمنان بوجود معاهدة سرية بين عبد الحفيظ وفرنسا » تعطى للاخيرة حق 
الاشراف على الاصلاحات والآمن فى البلاد نظير حمايته » فهى بعبارة اخرى 
معاهدة حمابة )١(‏ ولذا وطنت حكومة برلين نفسها على اعتبار مؤتمر 
الجزيرة قد انتهى : وان تبحث كيفبٍة مواجهة الموقف على اسس جديدة ٠‏ 

فاذا كانت العورامل الداخلية والخارجية تساعد فرنسا علىالسير 
قدما نحو السيطرة الكاملة على مراكشس »© افليس من الافضل الاعتراف 
بالوضع الجديد مع المطالبة بتعونض ؛ أى ان المانيا نظرت الى المسالة بمنطق 
بريطانيا سنة 1106 عندما عقد الاتفاق الودى ٠‏ وبناء عليه سمح كدرلين 
لنفسه بتقديم التهنئة الى كامبون السفير الفرنشى على توفيق بلاده فى 
احتلال فاس فى مدة وجيزة © ثم طرق موضوع التعويض وجرت المفاوفة 
بين الطرفين خلال شهر يرنيو 14511 على هذا الاساس ٠‏ وعند مفادرة 
كامبون لرلين قال له كدرلين « هات لنا شيمًا من باريس » ٠‏ 


وكان معروفا ان للألمان مصالح هامة ف المنطقة الجنوبية من 
مراكس فرات الحكومة الألمانية أن تسند موقفها باربال سفيئة حربية 
للتظاهر امام سواحل تلك المنطفة وفى أول بوليو للحلا أبلفت الدول 
بارسال سفينتها الحربية نانثر الى اغادير » وذلك بقصد حماية رعاباها 
من تحركات القبائل : ولكن أغادير ميناء مقفل وليس به أورسون ”* 
ولذلك يعزى هذا الاختيار الى تدخل الاخوة مانسمان ووءود عبد الحفيظ 
السابقة للالمان فى منطقة السوس ٠‏ 
الا ان هذا الاختيار لا بغنى بالفرورة ان المانيا كانت مصرة على ان 
يكون التعويض فى مراكش ذاتها © قفحسب الخطاب الذى وجهه كدرلين 
الى الامبراطور بهذه المناسبة قال « ان امتلاكدا مثل هذه الرهيئنة ( أغادير ) 
بمكننا من مراقبة الآ-مداث والتائير عليها : ومننتظر لنرى ما اذا كانت 
فرتسا ستقدم لنا تعويشضات فى المستعمرات : وحينئذ نترك موانى 


مراكش » (5) . 


٠ .م باماعيو8 نقلا عن الوثائق الألمانية‎ 220.  رظنا‎ )١( 
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تمادفت هذه الحواذث: مع تون كابو .رئاسة الحكومة الفرئسية وهو 
من الراسسماليين الذين كانوا بسعون لتأليف اتحادات اوربية تستشمر اموالها 
بالتضامن فى المتعمرات ٠.‏ ولذلك تقبل بسهولة فكرة تعويض الانيا ٠‏ ولكن 
وزير خارجيته دى سلف كان أشد تصلبا ويعتقد بأن التهديد سينهى 
المشكلة ٠‏ فاقترح ازرسال سفينة حربية الى موجادور أو أغادير كرد 
على المظاهرة الالمانية معتقدا بأن ألمانيا لن تحارب من اجل تلك المسكلة ٠‏ 
ولم يشاركه الراى كثير من الساسة فى فرنسا وبريطانيا ٠‏ وتغلب دماة 
التهدئة ٠‏ فلصح جراى بالمفاوضات على أساس مبدا التعويض وكسان 
برجو الاشتراك فى تلك المفاوضات دون أن طح فى مطليه » فجرت المفاوضات 
الشنائية بين المانيا وفرنسا 


وكان أمام الاخيرة أن تقدم احد تمويضين ٠‏ أما معذلم الكونشو 
فى آفريقيا الاستوائية © أو التنازل عن ميناء او اكثر فى جنوب مراكش ٠‏ 
واعترض كثير من الاستعماريين وعلى راسهم نواب الجزائر بشسدة على 
الفكرة الثانية : وقالوا بجب المحافظة ( على تمامية شمال افريقيا الفرنسية ) 
ومالت بريطانيا الى هذا الراى ٠‏ فبالرغم من أن فرننسا كانت تشترط ©» فى 
حالة التنازل عن ميئاء فى مراكش ؛ أن يح رد هذا المينساء من 
السلاح © فلم يكن من الممكن ضمان أن “المانيا لن تحوله الى ميناء حربى » 
ومسالة التنافس على التفوق البحرى مع المانيا إهم ما يعنى بريطانيا 
آنذاك ٠‏ ثم ان اتغاق سنة 1106 لا يسمح لدولة اخرى ناقتسام مراكش ٠‏ 
ولذا نصح الانجليز حلفاءهم باظهار شىء من ( الكرم ) فى الكرئفو ٠‏ 


ولكن. الحكومة الفرنسية لم تطلع حليفتها على جقيقة المطالب 
الالمانية ٠‏ فتركتها تعتقذ بأن المانيا تريد الاستيلاء على ندو 2٠١‏ الف ميل 
مريع من. الكونفو الفرنى ٠‏ وبذا تؤسسس امبراطورية كبيرة فى غرب افريةيا 
لانها ستكون متصلة بمستعمرتها فى الكمرون ٠‏ وتقطع سبل الاتصال 
“بين آفريقيا الاستوائية والساحل - 
5 وهلذا لم يكن وحده السبب فى توجيه خطاب لويد جورج 
وزير الخزانة البريطانى فى اجتماع عقده رجال الأعمال ببلدية لندن ٠‏ فان 
بريطائيا كانت تخثى أن يتم مع المانيا اتفاق على حسابها ٠.‏ وهى من جهة 
اخرى توجه اهتماما بمسالة التوازن البحرى ٠‏ ومن ثم اهتمام بربطانيا 
الشديد بالازمة ٠‏ فتضمن هذا الخطاب التلميح بالحرب لو أن بريطانيا 
اجبرت على قبول حل يتعارض مع مصالحها الحيوية وامن تجارتها الدولية 
فى العالم ٠‏ عمما قاله لويد جورج « واذا كان سيفرض عليئا وقف 
لا بمكن ان نحتفظ بالسنلام فيه الا بالتخلى عن المكاسب التى حصلت عليها 


- 1197 اه 


بريطانيا على مر السئين بالتصحيات والجهد ٠‏ واذا وصل الأمر الى حد 
معاملة بريطانيا فى مضاتل ترتبط بمصالحها الحيوية وتعرضها الخطر 
وكأنها لا يعتد بها فى مجلس الامم ؛ فانى أعلن رسميا أن سلاما بهذا الشمن 
سيكون اذلالا لا .يمكن التهاون فيه بالننسبة. لبلد كبلدنا ٠ )1١(‏ . 


بلغت ازمة اأغادير ذروتها على أثر هذا الخطاب وقربت أوربا 
من حافة الحرب ولكن الامبراطور لم يشا أن بخوض الحرب من اجل المساألة 
عه ونصح كدرلين بالتساهل قليلا ٠‏ هذا فضلا عن ابلاغ بريطانيا 
بحقيقة المطالب الالمانية ٠‏ وعرض الالاسان فكرة الثنازل عن الترجو وجزء 
من الكاميرون مقابل الكونغو ٠‏ وقبل كابو هصذه الفكرة مييئا أن فرنسسا 
ود فى الكونقو سياسيا اما اقتصاديا فان-معظم الشركات التى 
تستغله تنتمى الى بلجيكا والمانيا وهولندا ٠‏ وليس لدى فرنسا حاليا 
امكانات لاستعمار تلك البلاد الشاسعة © ولم تحد كابو اتنجاونا من بمض 
وزرائه ٠.‏ امثال دى سلف وس 5-0-6 9 


وفى نفس الوقت اخذت الصحف الامانية تيرز التوجو على انسه 
شىء مقدس » وزميلاتها الفرنسية تقف نفس الموقف من الكونفو + لذلك 
وقد أدار هذه المحادثات بلباقة » واستخدم بصفته احد كبار الماليين وسائل' 
الضفط الاقتصادى لاقناع المانيا ببعض وجهات النظر الفرنسية فعنذمة 
انقطعت المفاوضات مثلا فى سبتمبر 1111 اتفق مع كبار الراسماليين 
الفرنسيين على الامتناع عن شراء الأسهم اللمانية مما أدى الى هبوط 
اسعارها فى سوق الأوراق المالية : وادرك الرأاسماليون الالمان انهم لن 
مستطيعوآ تمويل الحرب المأتظرة اوكان.من نتيجة ذلك أن الائيا قبلت 
فى هذه المرحلة من المفاوضات التنازل عن التوجو بأكمله مع.أنقاص مساحة 
الأراضى التى تطاابٌ بها فى الكونغو : وذلك لاأنها تريد امسساا المنطقة 
الساحلية ٠‏ ثم جدت مشكّلة أخرى وهى مستقبل مراكش بعد حصول 
المانيا على التعويض ٠‏ فيل بترك لفرنسا يلق الحرية فى اعلان. الحماية 
واافاء جميع الامتيازات الاجنبية فى ميادين الاقتصاد والقضاء ؟ وهو 
ما كانت ترحجوه فرنا٠‏ وبهذا الصدد طاليوا - ببقاء مصرف الدولة :وحقوق 
شركات التعدين التابعة لهه فى جنوب مراكشس وبقاء المساواة فى رسوم 
المواصلات والأشغال العامة .,٠‏ الخ ٠‏ 


)١١‏ أنظر الوثائق البربطانية المتعلقة بأزمة اغادير متفرقة فى 
ْ : 7 .18.9761 .2 .8 


48غ؟ -س 


وقد حا اتفاق 1 بو قمير 1١11١‏ حلا وسطا لجميع تلك المشاكل . 
وفيما بتعلق بالمألة المراكشية ٠ ١١(‏ تعهدت المانيا بمدم مر قلة احتلال 
أى جزء من البلاد + ولن نعارض كذلك فى تولى فرنشا” شئون مراكشس 
الخارجية وقيامها بجميع الاصلاحات اللازمة ٠‏ ولكن ضمن مبدا المساواة 
الاقتصادية والاحتفاظ بمدصرف الدولة الذى آسسته قرارات الجزيرة ©» 
وكذلك الامتمرار على نظام المناقصة فى مشروعات الاشغال العامة ٠‏ وتضمن 
الاتفاقية عدة امتيازات لأاصحاب المناجم : وذلك مراعاة لشركات التعدين 
الآلمانية فى الجنوب ٠‏ وقبلت المانيا مبدثئيا. وضع نظام جديد بحل محل 
القضفاء التتصلى وتغيير نظام الحمابات الذى تقرر فى مدريد . 


وفى مذكرة نفسيرية اعترفت المانيا دراحة بامكان وضع الحمابة 
على مراكش ولم تحصل المانيا بعد ذلك على المنطقة الساحلية فى الكرنفو 
الا بعد. التنازل عن التو حو وقد تعرض الاتفاق : مثل كل حل رسط لهجوم 
المتطرفين فى البلدين ؛ الا ان مجربات الحوادث اثبتت أن فرنسا هى 
وحدها التى أستفادت منه : فقد ازال هذا الاتفاق اعقد مشكلة دبلوماسسية 
أمامها » ومكنها من اعلان انحمابة فى 5١‏ مارس 1115 ولم تلبث الحرب 
العالمية الآرلى ان قامت فأتاحت لها الفاء القيود التى تمهدت بها ازاء 
المانياء 


2ك 


(() أتنفغر “الصعممةه اععملة 


ب 1515 سس 


الفصل الثالث عشي 
المقاومة فى مراكشس 7" 
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لم يكن دخول الفرنسيين فاس سنة 111١‏ أو اعلان اللحماية بعد ذلك 
ليعنى ان البلاد قد الخضعت للاحتلال الاجنبى ٠‏ وقد هياث طبيعة البلاد 
من جهة © واوضاع السكان من جهة اخرى » فرص النجاح أمام عناصر 
المقاومة ٠‏ ففى مراكشش تنتشر الجبال 'وعرة المسالك والتى اعتاد اهلها من 
البربر الاحتفاظ باستقلالهم الداخلى امام جميع الحكومات المركزية ٠‏ ومن ثم 
لم يتم أخضاع البلاد ألا بعد مفى أكثر من ٠‏ عاما ٠‏ وتلعب شخصصية 
الأمير عبد الكريم الخطابى الدور الرئيسى فى تاريخ المقاومة ٠‏ 


وقد وصف جيوم 6 وكان. ضبابطا صغيرا تدحت قيادة ليوتى والذى 
اصبح مقيما عاما فيما بعد : كفاح المراكثيين بقوله « لم تستسلم أبية قبيلة 
دون مقاومة ؛ بل أن بعضها لم بلق سلاحسه حتى استئفد كل وسائل 
المقاومة ٠‏ ولمى تقدم ابة قسيلة ولاءعها الإ بعد أن مزمناها بأسلحتنا 
واتسمت كل مرحلة من مراحطدل تقدمنا بالقتال ٠‏ وكلما تر كفنا أانشا 
المراكشيون جبهة جديدة احتفظوا بها بواسطة سلسلة من التحصينات 
ارغمت قواتنا سنوات طولاة ان تقف موقف اليقظة والحالر معرضة 
للأخطار فى موقف عسكرى مثشين »4 ٠‏ 


وتعتبر نورة قاس فى أبريل ١111‏ : بمد فرض الحماية بعدة ايام » 
أول مظهر بعكس شدة روح النضال وقد اشتعلت الشرارة الأولى لتلك 
الثورة بين صفوف الجند وذلك عندما ارادت السلطات الفرنسية تخفيض 
مرتباتهم الى الثلث © واخناعهم للقيادة الجديدة وانظمتها ٠‏ ولم بسمتمع 
مولاى عبد الحفيظ الى شكاوى الجند نما كان منهم الا أن اعلنوا الخروج 
على سلطة حكومة المخزن الخاضعة لانفوذ الاجنبى ٠‏ 


وسرعان ما لقيت التورذ نحاوبا من السكان المدنيين ٠‏ ومن المتوقع فى 


مثل هذه الظروف أن تكون الحالية الاوربية والطائفة الاسرائيلية التى 
تعاونت مع سلطات الاحتلال » هدفا لانتقام الثوار ٠‏ 


ورغم أن ثورة فاس بدات بين صفوف الحند ولاغراض محدودة + 
فان المؤرخين الفرنسيين بعنرقون بأنها كانت ذات طابع عسكرى قوهمى (١ا‏ 
ولا أدل على ذلك من سرعة انتشار ددح الثووة فى المناطق المحيطة بفاس 
وعدم تأثر ها بنجاح الغرنسسيين السريع فى قمع ثورة العاصمة ذلك أنه 
بعد قيام الثورة بثلاثة ايام أى فى ١5‏ ابريل ١5115‏ استطاع الحنرال موانييه 
بعد وصول الامدادات آليه ان بدخل مدينة فاس ويضطر حاميتها الوطلية 


الى التسليم ٠‏ 


ونتج عن هذه الثورة أن قررت سلطات الاحتلال اقامة حامية كبير: 
فى فاس » وعدم الاقتصار على المدربين كما كان الحال مندّ سنة 111١‏ © 
كما أصر موانييه على تشديد العقوبة باعدام عدد من الثوار وفرض غرامة 
على المدينة © بالرغم من اعتراض رينيو بأن هذه الغرامة ستقع على الطبقة 
البورجوازية الوطنية » فتحولها عن سياسة التعاون: مع فرنسا التى اتبعتها 
خلال الأزمة واذا كان قد فضى على الثورة بسرعة داخل المدبنة © فان انباءها 
ترامت الى جميع الأقاليم فاحتشدت عدة قبائل من الاطلس واتحدت مع 
سكان الشاوية المزارعين نلضشرب حصار شديد حول فاس حيث تقيم الحامينة 
الفرنسية ٠‏ ومن ثم بلاحظ أن رجال القبائل فى مراكش كما فى الجزائر 
كونوا العنصر الرئيسى للمقاومة : وقد بلغ هذا الحصار أشده فى أواخسن 
مابو : حتى استطاعت القوات المراكشية أن تخترق اسوار المدينة 
مرتين فى 10 و8١‏ مابو ولكنها لم تتمكن من اجتياح التحصينات الفرنسية ٠‏ 
ولم نقذ اللموقف سوى مجىء الجنرال بييرليوتى ليتولى قيادة خيش 
الاحتدل بجانب منصبه كمقيم عام ٠‏ 


ذلك أن حوادث فاس نبهت الحكومة الغرنسية الى ضرورة تميين 
أحد العسكريين كمقيم عام فى هله البلاد شديدة المراس : فوقع اختيارها 
على بييرليوتى الذى يعتبر من أدهى ساسة فرنسا الاستعماربين : فهر 
قد اكتسب خيرة كبيرة بثاثُون المستعمرات آثناء خدماته الطويلة باليند 
الصينية ومدغفثشقر 4 ثم فى خلال عمله قائدا عاما لمنطقة 'الحدود 
الجزائرية المراكشية من 1908 1101 حين تولى بعض الهام المسكرية 
فى موانى مراكش بعد احتلال الدار البيضاء ٠‏ 


وقد ادرك ليوتى أن اى تعاون بين قوات الحصار المراكثية وبين اهل 
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فاس سيؤدى حتما الى عجز الفرنسيين عن الاستمرار فى الدقاع ٠‏ وان 
قتال الازقة اذا وقع فى فاس فيكون بلا شك فى مصلحة الوطنيين الذين 

أعرف. بسسالك المدينة » ولذلك عمل ليوتى منذ وصوله يوم 5" مابو 
4 على استر ضاء أهل فاس ؛ فألغى الغرامة التى فرضت عليهم وتقرب من 
علماء القرويين * وسنئرى يف آنه التزم هذه السياسة وتوسع فيها مدة 
بقاله فى مراكش 0١(‏ * 


نجح ليوتى خلال شهر يونيو 1115 فى فك الحصار عن مديئة فاس ٠‏ 
ولكن هذه الحوادث دفعت بالسلطان الى الانتقال الى الرباط والخاؤها مقرا 
دائما » بفد أن أصبحت مدالح عبد الحفيظ مرتبطة بالفرنسيين 


أن السلطان عبد الحعبظ الذى عاش فترة كممثل للوطنيين لم يكن 
السئوات الاخيرة لم يحرصوا على بقائه ٠‏ وذكرت بعض المصادر الفرنسية 
أنه تنازل عن المرشس مقابل مبلغ كبير من المنال ٠‏ ووجدت الحماية فى 
خلفه السلطان يوسف ( 1159-1115 , آددة اطوع 


والنتيجة الهامة لنقل مقر السلطئ:ة هو الالقسام فى موقف مراكش 
من الاحتلال بين اللطات 'ار سمية الموالية التى ترتكز على الاقليم الساحلى » 
وئين. غالبية السكان فى الداخل وهى تتألف عادة من قبائل عربية وبربرية : 


وفى بدابة عيد الحماية 5 الأنالومة فى منطقتين فى حبال 
الاطلسى الوسيط وفى الجنوب حيث حمل هبة الله بن ماء المينين دعوة 
أبيه فى الجهاد, والتف حو!- اهل السوس بما فى ذلك كثير من القواد 
الذين كانوا فى السابق بمثلون حكومة ناس ٠‏ وفى اغسطس ١11١5‏ تمكن 
هبة الله من دخول مدينة مراكشى عاصية الجنوب حيث اعترف له 
الأعيان برئاسته ٠‏ ا30 


وكانت خملة ليوتى مند توليه الاقامة ٠‏ هى الاكتفاء مؤقتا بالمراكئرز 
الحيوية » وهي ما اسماد ( بمراكثشى النافعة ) التى تمتد فى السهل الخصب 
الموازى لساحل المحيط وتقع فيها أهم المدن ٠‏ وترك جبال الاطلس مؤقتا 
الى أن يتثبت مركز الفرنيين فى القسم الأول ٠‏ ولم تكن مدينة مراكشس 
تدخل فى هذا القسم » ٠‏ ان ظهور شخصية مهيبة كيبة الله فى تلك 
المديئة المريقة كان بهدد نقاء الفرنسيين ذانه ٠‏ ولذلك ارسل ليوتى احد 


1 عنآ لزعلا بآ - 3200© (1) 
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أعوايه الرئيسيين وهر الجترال مانجان على رأن قوة كبير 5 استطاعت 
الاستيلاء على المدينة فى سسبتتمبر واحتلال موانى الجئرب مثل أغادير 
ليسهل الاتصال. بمدينة مراكشس ٠‏ ولما استولت القوات الفرنمسية على 
قلعة تارودن سنة اتخذتها قاعدة نلجبهة الجنوبية ٠‏ واضطر هبة الله ' 
الى الاننحاب الى موريتايا حيث قواعده الاملية ومع ذلك ظل شقاء 
العرنسيين فى الجنوب متحديرا بين المواتى والحصون: ولم يتم الاستيلاء على 
السوس بصورة كاملة آلا فى سنة 11176 ٠‏ فأمكن حينذاك وصل محمية 
مراكشس بمستعمرة موريتانيا فى غرب افريقيا ٠‏ . 


وبمرور الزمن اخذ زعماء الجنوب فى الاطلس الكبير يتحولون الى 
موالاة الحماية واشتهر من هؤلاء الجلاوى والجندافى ٠‏ ورحب ليوتى بهذا 
التحول لانه يجنب الللطات الفرنسية تحمل أعباء لا طاقة لها بها ٠‏ وغدا 
الجنوب يعرف عند الفرنسيين ببلاد القواد الكبار » اذ أصبح هؤلاء القواد 
الاداة التى تضهن البقاء فى منطقة الأطلس الكبير ٠‏ 


أما جبال الاطلس الوسيط وهى تقع بين الأطلس الكبير وبين نقاط 
الارتكاز فى فاس والرباط © فقد كانت أشد صمودا فى المتاومة وساعدهما 
على ذلك فسوة مناخها ٠‏ وهى وان كانت أقل ارتفاعا من جبال الاطلس 
الكبير الا انها تتلقى الأمطار الآتية من ساحل المحيط بفزارة مما ساعد 
على تكوين الثلوج بصفة مستديمة فى أعاليها ٠‏ وتسكن هذه الجبال قبائل 
بربرية مشهورة فى تاربخ المغرب بتمسكها باستقلالها مثل بنى صنهاجة 
وزناتة وزابر ٠‏ وقد استمرت بعض هذه القبائل ممتئعة على الللطات 
الفرنسية حتى سنة ٠ |١997‏ 


وتمشيا مع خطة ليوتى لم يغامز الفرنسيون كثيرا فى منطقة الاطلس 
الوسيط الا بعد انتهاء الحرب العالمية الآولى ؛ ولكن كان معنى هذا هو 
انفصال منطقة المولوية المحتلة فى الشرق تماما عن المنطقة الغربية ٠‏ لذلك 
حرص ليؤتى : رغم ما واجهه من صعان : على احتلال مدينة تازة التى 
تشر ف على الطريق بين المولوبة وبين الغرب.؛ وقد تمكن من دخول المدينة 
فى يونيو 1115 ٠‏ ولكنه تحمل صعوبات شديدة فى تأمين الطرّق أليها ٠‏ 

وبدو أن زعماء المقاومة لم بعر فوا حينا كيف يتغلون فرصة 
الحرب العالمية الأولى : فد اضطرت فرنسا خلال الحرب الى سحب جزء 
كبير من قواتها من مراكثش. وقد أرسلت التعليمات الى ليوتى بالانسحاب 
الى الساحل ليتمكر من ارسال الجند ٠‏ وذكر فى تلك التعليمات بأن معركة 
مراكسش ستقرر فى اللورين ٠‏ ولم يعارض ليوتى فى تلك الفكرة ولكنه حاول 
التو فيق بين الهدفين : الاحتفاظ بجمفيع المكاسب الرسسية فى الداخل 


- 5606 به 


مع ارسال جميع القرات الطنوبة . ذلك أن ليوتى قرر التفلب على هذه 
المشكلة بفتح باب انتذوع للمراكشيين للخدمة فى جيشي السلطان الرسمى ؛ 
كما استقدم عددا كبير' من الجز ئريين ليسد النقص ٠‏ ومن جهة اخرى 
تممد. الى التظاهر بالقوة موهما قوات المقاومة بأن «لجيش الفرنسى مازال 
محتفظا بقدرته كاملة ١ . ٠‏ 


كذ لك لم يستطع زعماء المقاومة ان كعك امن المساعداث الالمانية * 
ورغم ضآلة تلك الماعدات ققد حاول الالمسان على كل حال مديد المعونة 
الى زعماء مراكثس عن طريقين. : ولا مواتى الجنوب البعيدة عن النفوذ 
الغرنسى : والتى استطاعت بعذى الغواصات الألمانية الوصول اليها ٠‏ 
ثانيا : عن طريق منطقة النفوذ الاسبانية حيث ظهر أن السلطات الاسبانية 
. كانت تتغافى عن نشاط المبغوثين الألمان الذين لم يكتفوا بارسال الاسللحة » 
بل سهلوا على بعض زعماء 5سمال افريقيا العبور الى هذه المنطقة كى يساهموا | 
فى حركة المقاومة ٠‏ ومن أشهر هؤلاء الزعماء عبد الملك بن محيى ألدين ©» 
احد احفاد الأمير عبد القادر الجزائرى الذى كاد يستولى على مدينة تازة 
سنة 11117 وحينما تفرغ الفرنسيون للحرب فى مراكش بعد انتصارهم فى 
أوريا اضطر الى اللجوء الى الاسبان وعر ض خدماته عليهم 3 ثم أصبح موقفه 
حرجا بعد أن تحائف الأسسبان مع الفرنسيين فى الحرثٍ ضد الامير 
الخطابي ٠‏ ا 


<' وقد واجه الفرنسيون بعد الحرب المناومة فى متطقتين رئيسيتين - 
القسم الشرقى من جبال الأطلس الوسيط الذى يعرف بتادلة » وكان وجود 
الفرنسيين فيه مقصورا على فلعة خنيفره : واقترنت اعمال المقاومة فى 
هذه المنطقة بالحصار النديد الذى ضربه الوطنيون حول هذه القلعة اثناء 
الخرب .٠‏ وكثيزا ما كانت قبالل هذأ الاقليم نشسن. الغغارات على مراكز 
الاحتلال فى :الشداوية ٠‏ ولذلك كان أول عمل قام به الفرنسيون بعد انتهاء 
الحرب هو القضاء على حركة المقاومة نى تادلة حتى اضطر كثير من أملها 
الى هجرتها واللجوء الى جبسال الاطلس ٠‏ والمنطقة الآخرى كانت اقليم 
التافيلالف فى الجنوب الشنرقى ٠‏ وهو مجموعة واحات تنفصل عن الارامى 
المحتلة بمنطقة صحراوية واسعة ٠‏ وقد تزعم حركة المقاومة فى التافيلاات 
السيد السملالى » وهو احف الاشراف الذين اعتمدوا على تأببد قبيلة بربرية 
هى قبيلة آبت عطا : ولم يحاول الفرنسيون التوغل فى هذه المنطقة النائية 
الا بعد ان إدخلت الو حدات الميكانيكية فى جيش الاحتلال ؛ نا سهل 
على قوات الفزو عبور الصحراء ومصادمة سكان الواحات منة ١97٠‏ 
١‏ وذلك بعد وفاة زعبمهم الملالى ٠‏ 


ولا شك أن عدم الننسيق بين حركات المقاومة المختلفة ٠‏ واتصاف 
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كثير منها بالنزعة :القيلية !و الاقليمية كان من اهم عوامل ضعفها ٠‏ ومن هنا 
محمد بن عبد الكريم الخطابى: من 1156-6١‏ « فهى رغم تركرها فى 
منطقة الريف المراكثى » الا أنها بلغت بأهدافها. » ومثلها مستوى 'حصركة 
قومية عامة ٠‏ ولا نبالع اذا قلنا انها تجاوزت ذلك الى ممبتوى .فكرة الدفاع, 
عن شمال افريقيا خاصة »2 والعالم الاسلامى عامة ضد التوسع الاوربى » 
كما بتبين ذلك من الصمدى البيد الذى. أثاره الامير عبد الكريم فى مختلف 
الدول الاسلامية ٠‏ وكما متبين أيضا من المبادىء الواضحة التى ظل ينادى 
بها الأمير بعد استقراره بالقاهرة ورياسته للجئة تحرير المغرب العربى ٠‏ 
ولما كانت حركة الأمير الخطابى اكثر اتصالا بتاريخ. الكفاح المراكثى ضد 
الاحتلال الاسبانى » فمن المستحسن ان نستعرض أولا تاريخ هذا الكفاح 
فى منطقة النفوذ الاسبانية منذ بدا الاسبان فى غزو الريف سنة 511( ٠‏ 


١ 9#‏ هه 
الكفاح ضد الاسبان 


٠‏ كانت منطقة النفوذ الاسبانية حسب اتفاقية سئة 1106 تشمل 
القسم الشمالى من مراكش الذى تحتل الجزء الاكبر منه بلسلة جبلية 
يفصلها من الجنوب الى الشمال وادى غمارة © وبذا تنقسم الى كتلتين : 
شرقية وتعرف بالريف ٠‏ وغربية وتعرف بالجبالة ٠‏ وتكاد بعض تلال الريف 
تكون متصلة بالساحل ٠‏ وهى وان لم تكن اشدٍ ارتفاعا من الاطلس الكبير » 
اد تلع أعلى قمة فيها لا آلف قدم الا انها اسعب مسلكا من جميع مناطق 
مراكش الجبلية نكلرا لشدة انحدارها © وهى علاوة على ذلك اقل خصبا 
من القسم الغربى او الجبالة حيث أن كمية الامطار الآتية من الاطلسى 
سقط معظمها على القسم الغربى 


واذن فكلمة ريف ليس لها أى صلة باامنى الشائع فى المشرق العربى 
والذى بدل على الاماكن الزراعية ٠‏ ويبدو ان الكلمة مس_تمدة من المعنى 
الشائع لها فى المغرب وهو بدل على طرف الشىء أو نطاقه الخارجى ٠‏ ولما 
كانت هذه الملطقة الحبلية ن النطاق الخارحى الذى نع فى مواحهة دول 
اوربا والعالم غير الاسلامى نقد بدات كلمة الريف تخصص لدلالة على هذا 
الاقليم دالذات منذ الف رن السادس عثشر أى منذ بدا الأوربيون يغزون 
مراكثى ٠‏ وتظهر ميزة السسسسلة الجبلية كخط أمامى لحماية داخل البلاد ٠‏ 
ويلاد الريف بلمعنى المحدود الآن تمتد بمحاذاة البحر على مسافة طولها 
٠‏ ميلا وعرضها 20 ميلا ٠‏ والقبائل التى تسكن الريف مثل أهل الجبالة 


2 


تنقمى الى اصل بربرى ١‏ اما سكان المدن ٠‏ فهم عرب فى لفتهم ولكنهم مثل 
أئ: مدينة من مدن ضتمال افريقيا قد اختلط فييم العنصران العربى 
والبريرى »© ولا نتم السكان كثيرا بمعرفة أصلهم من الناحية المرقية » 
ويقدر عدد سكان المنطقة بنحو ٠١‏ ألف »2 منهم نحو 500 ألف من القيائل 
0 الخالصة التى 0 حبال الريف ٠‏ ومنها قميلة ورياغل التىي 


وعتدما بدا الاسيان ينفذون السياسة التوسعية فى مراكش مسايرة 
للفرنسيين ©» صادفوا معارضة قوية فى داخل اسيانيا نفسها ٠‏ فان الكوارث 
التى تلقتها اسبانيا فى الفلبين وكوبا على بد الولابات المنحدة الأمريكية 
جملت الراى العام الاسيانى معاديا لما اسماه بالمغامرات الاستعمارية ٠‏ الا 

. ان انصار التوسم احتجوا بان وضع مراكشس يختلف تماما عن كربا والفلبين » 

فهو قريب حدا من الوطن : وبعتبر احتلاله ضروربيا لامن الموانى الاسبانية 
الجنوبية ):خاصة وأنه من المحتمل أن تقع تلك البلاد فى حوزة. دولة 
أوربية أخرى اذا لم نسرع اسبانيا باحتلالها ٠‏ وقد ضم رجال الدين صوتهم 
الى العسكريين لتأنيد سياب» التوسع © اذ انهم لم يكونوا قد تخلصوا بمد 
من الروح الصليبية ٠‏ ومنذ المحاولات الأولى للتوغل فيما وراء سسيتة 
ومليلة »© وهما المركزان الاسبانيان القديمان على السا<ل المراكشى » خبر 
الاسبان شدة مقاومة اهل الريف فلم يحاولوا التقدم الى الداخل من جهة 
مليلة » بل اتجهوا الى احنلال معظم الموانى السساحلية المحيطة بمنطقة 
نفوذهم © ومن اهمها ميناء العرائش والقصر على الساحل الاطلسى : 


وكانت الخطة هى أن تتقدم القوات الاسسبانية عبر منطقة الجبالة 
لاحتلال مديئة تطوان على <افتها الشرقية ؛ وهى المديئة التى اتفق على ان 
اتكون عاصمة للمنطقة الاسبانية » ولكن ظهر فى الجبالة زعيم مغربى هو 
أحمد بن محمد الرسولى اذى حمل لواء المقاومة منذ سئنة 8151١‏ حتى 
انتقلت زعامة المقاومة الى الامير الخطابى سنة ٠ 1١11١‏ وقد أشرنا الى 
مواقف الرسولى المعادية نحكومة المخزن لسببا استسلامها للضغط 
الأجنبى ٠‏ وكيف انها افطرت ألى الامتراف به حاكما على الفحص 
بالقرب من طنجة ٠‏ ثم تماون مع مولاى عبد الحفيظ فعيئه حاكقما 
على الجبالة ٠‏ 


على أن دورد فى 000 المقاومة لم سرز ألا بعد ان اقترب الفسزو 
الاسبانى من موطنه الأصلى وهو اقليم الجبالة ٠‏ ويبدو ان الرسولى كان 
مستعد! بادىء الأمر للتفاهم مع الاسيان على شرط أن بعتر فوا له باستقلاله 
بادارة الجبالة كما كان الحال بالنسبة للطان مراكش ٠‏ بل أنه كان يطمع 


(م ١7‏ المغرب العربي ) 
ب /أ0؟] ب 


رعة 111 ٠‏ ثم ازداد استياء الرسولى من الاسيان حي 
أصيلة ؛ وهو ميناء صغير كان الزعيم المراكثى يمتمد عليه فى استيراد' 
الإسلحة » ويرى فيه منفذه الطبيعي . وقد اكمل الاسيان احاطتهى بالجبالة 
حين غيروا خطتهم وسيروا رنة 915( من سبتة حملة احتلت تطنوان 
+فجاة ٠‏ ومن ثم اصبح الصدام وشيكا بينهم وبين الرسولى ٠‏ 


'واذا كنا لا نسمع فى 'لفترة التالية من وقوع معارك هامة بين الطر فين 
.ذلك لأآن الحكومة الاسبانيء فررت منف قيام الحرب اتباع خطة ليوتى فى 
الاحتفاظ بالوضع الراهن وتشديد الدفاع عن 
القواد العسسكريون الاسبان وخاصة سلفستر قائد سبتة موافقا على هك” 
السياسة ٠.‏ بل أصر على الاشتباك مع الرسولى فكان أن عزلته حكومة مدريد 
ووقعت مع الزعيم المراكثى هدنة .سنة 1١9106‏ أقرت الوضع الزاهن اكلا 
الغربثين ؛ فيبقى الرسولى حاكما على اقليم الجبالة ٠‏ كما سمحت له 
بتلقى الاسلحة من الخارجٍ ٠‏ والواقع ان اسبانيا لم تكن تطمع فى أكثر من 
اعتراف الرسولى بسيادة خليفة السلطان بتطوان * : 


كان الرسولى ١١١‏ من بين الزعماء الذين اتصلوا بالالمان ائناء الحرب 
وتلقوا منهم المعونة ولذلك تحرج موقفه بعد انتهاء الصراع العالمى ٠‏ وكان 
على اسبانيا أن ترضى فرنساً الدولة المنتصرة ٠.‏ وعلى ذلك غيرت سياستو 
ازاء الرسولى فقررت التوغل فى اقليم الجبالة ومينت سلفستر فى قياد' 
جيش الاحتلال دليلا على نفيير سياستها ٠‏ وقد تكبدت اسبانبا فى هذ 
السبيل نخسائر فادحة وامذنت وقتا طويلا فى القتال مع اتباع الرسولر 


قبل أن تتمكن من احتلال شفشاون ؛ اهم مدينة فى منطقة الجبالة فى 
اكتوير ٠* ١١٠5١‏ 


ولم يعن هذا القضاء على الرسولى © نقد اتيخف من حصن التازورت 
مقرا لقيادته © وراح. كيد قوافل التمرين الاسبانية آفدح الخائر : الى 
أن بدا نفوذ الامير عبد الكريم الخطابى يمتد الى الجبالة © ففضل الرسوار 
التعاون مع الاسبان على ان بخضع انافسه القوى فى زعامة الريف ٠‏ وب 
ذلك فقد ظل مقيما بحمنه بتزورت حتى تمكن عبد الكريم من دخور 
الحبالة وطرد الاسبان منها : ومقط الحصن فى ابدى انصار الأمير ٠‏ 
وحمل الرسولى اسيرا الى أ نف فى اوائل سنة 1151 ولم بلبث أن توفي 
بجنه بعد اشهر )١(‏ * 


عل وع11020 : «ملاء3 (! 


جد + 
الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابى . 


ان سياسة المهادنة 'لتى اتبعتها اسبانيا أثناء الحرب المالمية الاولى 
١118-5‏ مع الجبالة : كانت خطة عامة شملت بلاد الريف ابضا ومن 
المعروف أن اسبانيا اتبعت الحياد فى تلك الحرب » ولكن شعور الحمدد 
نحو فرنسا التى خرجت بنضيب الاسد فى مراكش ؛ جعل حكومة مدريد 
تفتح منطقة نفوذها أمام الممعرثين الالمان .وخاصة رجال التعدين » وتوثقت 
الصلات بين هؤّلاء المبعوثين ورؤساء التبائل المراكشية واستطاعوا ان يقنعوا 
البعض منهم بامكان التعاون مع اسبانيا التى لم تظهر بعد نيتها فى اخضاع 
الاقاليم الحبلية »© ومن بين هؤلاء الزعماء. عبد الكرم الخسطابى رئيس 
قبيلة وريافل ٠‏ ش 


جمع محمد بن عبد الكريم الخطابى بين الثقافة الوطنية الاصلية وبين 
الثقافة الأوربية عن طريق اتصاله بالاسبان فقد تلقى دراسته الاولى بجامعة 
القرويين ؛ الجامعة الأسلامية العريقة فى المذرب ثم ١تصل‏ بالمدن الاسبائبة 
فى شمال مراكش واطلع عن طريقها على بعض نواحى الثقافة الاوريبة » 
وعهادت اليه الادارة الاسبانية بترجمة احدى الصحف الاسبانية الى العربية: 
والتحق بسسلك الادارة الاسبانية حتى صار قاضى فضةة مليلة الجيب 
الاسبانى القديم ٠‏ وفى اثناء الحرب الاولى اعتقل نحو سنة عندما يديك ' 
الاسبان فى نشاطه السياسى ثم أفرج عنه واعيد الى منصيه الى ان قرر 
الاسبان تعديل سياستهم باحتلال جميع بلاد الريف ٠‏ حينئذ لحق الآمير 
محمد بوالده فى أجدير ؛ مركز تجمع قبائل ورياغل » وشرع بعد للمقاومة ٠٠‏ 
وفى نفسن الوقث يحاول افناع الاسسسبان بعدم احتلال مناطق الريف 
الداخلية ٠‏ وفى هذه الاثناء توفى الاب سنة 111١‏ فانتقلت الزعامة الى 
بطل الريف ٠‏ 


ومن الواضح إن الامير عبد الكريم الخطابى والد بطل المقاومة لم يكن 
مجرد زعيم قبلى » فقد سيق له أن عاون السلطان عبد الحفيط فى قمع 
حركة بوحمارة باعتبار ان هذه الحركة دسيسة فرنسية ٠‏ وحتسب أاحد 
مترجمى )١(‏ الآمير محمد بن عبد الكريم فقد عرض الاسبان على الخطابئ 
الاب سنة 1115 ان يتولى منصب نائب السلطان فى تطوان تحت الحمابة 
الاسبانية وان يقتصر الوجود العسكرى الاسبانى على المدن ٠‏ الا انه اشترط 


سس ري وريم وريب و رب م 1 
.(1) محمد سلام امزبان : عيد الكريم الخطابى ص ه؟اا ٠‏ 


مه 05آ]ا اس 


ان تكون مدة الحماية محددة فلم. يتفذ هذا العرض ٠‏ والارجح ان فرنسا 
كانت ستر فض مثل هذا الاقتراح طال ما حامت الشكوك حول صلات هذه 
الزعامة ألريفية بالالمان ٠‏ | 


بندات اسسانيا فى قنقيذة خطة الاحتلال فى منطقة الجبالة _باعتبارها 
أضعف النقاط ٠‏ وبعد سفوط شفشاون فى ستة كديا استطامت ان 


تركز قواتها على بلاد الريف ١‏ 


لم بمض زمن طويل على توفل الاسسبان فى الريف حتى اكتسب 
الخطابى نفونا واسعا بين أهل البلاد :. وذلك لتوفيقه فى الممارك الاولى 
التى اشتبك فيها مع الاسبان وترجغ اولى تلك المعارك الى شهر مابو 1151 
حين انتصر الأمير على القرات الاسسانية عند أبران احدى المراكسساز 
الاستراتيجية الجديدة التى اهتم الاسبان بالشالئها داخل بلاد الريف ٠‏ 
وشجع هذا 0 الخطابى على 000 المراكز الاسبانية الاخرى ٠‏ وى 
لنجدة الحامية لسر : فلما 1 الها 5 قرر الانسحاب فتتبعته 
القوات المراكنية وفى 18 بوليو التحمت معه في معركة الانوال التى تعد 
من الوقائع المشسهودة فى تاريخ شمال أفريقيا : حيث اباد الأمير الخطابى 
الحملة الاسبانية باسرها )١١‏ بما فيها القائد بلفستر نفه٠‏ ومنذ ذلك 
الوقت ذاعت شهرة الامير ٠‏ وسلمت له قبائل الريف الاخرى بالزعامة ٠‏ 


على آثر ذيوع انباء تلك المعركة + هبت قبائل الريف لمحاصرة المراكز 
الاسبانية المبعثرة فى أنحاء المنطفة * وفى مدى خمسة أيام كانت بلاد 
الريف قد طبرت تقزبيا منها ووصلت طلائعهم الى ضواحى مليلة وأسر ' 
الى اسيون عددا كيرا من الاسان امنا )نط + حكومة مدريد الى دفع مبالغ 
ضحخمة كفدية لهم ٠‏ وأصبح وجود الاسبان مقصورا على مدينة تطسوان 
' والموائى وبعض الحصون فى الجبالة ٠‏ ويعزو الاسبان وقوع هذه الكارثة 
الى أمرين ٠‏ طبيعة البلاد السعبة : والفساد الذى كان منتشرا فى صفرف 
حيثهم وادارته ٠‏ 00 التعليل الى حد كبير فان الكتاب الاسبان 
تجاهلون عامل ثالثا ربما كان اهم فى توحيه تلك الحوادث : وهو أن. زعيم 


)١(‏ من خير المراجع راكثرها تفصيلا عن الحرب فى منطقة الريف 

فد اانا وفرتا الكار ؛ ‏ 
كاد عط 0صة صندم5 ععصوم8 - وأسوكة .8 ج721 
اذ كان مؤلفه يعمل مراسلا للنايمز أثناء وقوع هذه الحوادث : ولعب فيها 


دورا دبلوماسيا خاصا وله سن مراكم نش كتب أخرى من اهمها 
1 3 أقطا 1132020 
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المقاومة الجدبد. كان يختلف ع سسايقيه في أنه انجه الى تأسيسن , إدارة 
منظظلمة والاستفادة من . احدث وسائل الحرب فى مقائلة العدو ل وحاول ان 
. بعطى لدولته صفة لاحة عامة حتى اشتهرت عند الكتاب المغاربة باسم 
.جمهوربة الريف ٠ )١(‏ 


على اث هذه الحوادث ارسلت حكومة مدريد لجنة للتحقيق 
فى اسباب الكارثة فانتهت فى تقريرها (؟) الى أن خطة اقامة مراكز عديدة 
دون الاهتمام بتحصينها تحصينا قوبا ٠‏ وتعبيد الطرق التى تريط فيما 
ينما كانت خطاأ كبيرا من الناحية العسكرية وبعترف التقرير بأنه لم يكن امام 
المراكسيين الا ان بلتقطوا الاسلحة التى تركها الجند الاسبان الفارون ٠‏ كما 
يشير التقرير الى فساد الضباط الذين كانوا يتغبيون فى المدن ويتركون 
الحاميات © ثم كشف عن حالات بيع الضباط اسلحة الجيش. ٠‏ وكان طبيعيا 
بعد هذا أن بعدل الاسبان عن خطة الاحتلال الشامل للريف. ولو مؤقتا ٠‏ 


ونجد الأمير الخطابى تعد حلاء الاسبان عن الريف 4 منطقة موحدة 
مراكش ٠‏ وهى موقف الخطابى من العرش ٠‏ فالفاسى ينسب للخطابى 
الاعتراف بمبدا السيادة السلطانية » ويستدل على ذلك بأنه لم يعلن نفسه 
سملطانا ٠‏ بيد ان السلاطين من الاسرة العلوية لم يقتئعوا بذلك واعتقدو! 
أن ل اانا على ادر فاستمر صوء التفاهم بيلهم وبين الخطابى 
حتى حيئما كان محمد الخامس يساهم فى الحركة الوطنية ٠‏ 


أما عبد الكريم نفسه فينفى ان يكون تطلع الى عرش مراكشس بدليل 
انه منع انصاره عن الخطبة باسمه فى صلاة الجمعة ٠‏ وفى حديث. جري 
بين الآمير وبين الكاتب لاندار © صرح الخطابى بأنه كان مستهدا فملا لقبول 
الاسرة الملكية الحاكمة على أن يبايع الوطنيون : بعد تحرير البلاد ؛ السلطان 
الذى يحُقق اهدافهم () ٠‏ 


وقد اعلن الخطابى عن اهداف حكومته بأنها عدم الاعتراف بالحماية 
القرتية وجلاء الاسيان:فن جميع ,ما إختلوه فيا مدا سحيتة ومليلة * 


٠ علال الفاسى ص 188 وما بعدها‎ )١( 

() انظر هذا التقرير فى 79-84 .2 5و1 

() تقلا عن ترجمة لانداو العربية ‏ ازمة المهرب الاقدى ب 
س ٠*٠ 165141١6١‏ 


د اللا 


واقامة علاقات طيبة مع جميع الدول والاستفادة من الفنيين الأوربيين فى 
بناء الدولة واستغلال ثروتها ٠‏ ش ش ش 


وقد شجع الخطابى فعلا بعض شركات التعدين على العمل فى الريف 
حتى قيل بان تأبيد بعض الأوساط الراسمالية فى أوربا له » انما كان سببه 
إرتباط مصالحهم بمشرومات الريف ٠‏ 3000 


ولعل أطلاق وصف جمهورية على حكومة الخطابى انما جاء نتيجة 
أتباعه بعش مظاهر التمثيل النيابى فد كون شبه مجلس نواب من رؤساء 
القبائل وعين ستة وزراء واعلن انهم مسئولون امام المجلس وحيئما بلفت 
حكومته ذروة قوتها سنة 1410 © طلب الى: بريطانيا وفرنسا والبايا 
الامتراف به ٠‏ ْ 

آئرت حوادث الريف على أوضاع اسبانيا الداخلية ذاتها ٠‏ فهى التى 
مهدت لوقوع الانقلاب العسكرى الذى قام به بريمودى ريفيرا فى سبتمير 
٠ 01‏ وآعلن القائمون بالانقلاب بعد استيلائهم على السلطة بأن هدفهم 
هو التضاء على الفساد الداخلى ومحر العار الذى اصاب اسسبانيا. فى 
مراكسش »© مع مراعاة ظروفها الاتتصادية ٠‏ وكان دى ريفيرا أكثر واقعية 
فى 'مواجهة الازمة المراكثسية ٠‏ ويقال انه فكر فى التخلى عن السياسة 
الاستعمارية فى المفرب نهائبا ٠‏ وتضمئت خطته فكرة التنازل عن سبتة 
للانجليز مقابل جبل طارق ٠‏ ولكنه خشى من النتائج التى قد تترتب على 
عودة جيس جرار الى البلاد دون. وجود ميدان آخر لتشاطه ©» خاصة وأن' 
العودة ستكون بمثابة رمز مادى على الهزيمة © فكانت خعلة الرئيس الجديد 
هى أن يحكم الاسبان استعداداتهم الاقتصادبة والحربية قبل ان يستانفوا 
أى عمل عدانى ضد خحصوميم الاقوباء ٠‏ ولم.كن هناك أذن ما سرر للأمير 
الخطابى مهادنة الاسبان * ره دام قد وثق بعدرته على طرد الغزاة © ومادام 
الاسبان برفضون قبول شرمظه بانحابهم الى سبتة ومليلة © فلا بد من 
مواصلة القتال « . 


وفى صيف سنة 1114 قرر الخطابى القيام بهجوم عام وكانت تطؤان 
أول أهداف هذا اليجوم ٠‏ وقد نجحت قواته فعلا فى الوصول الى ضواحى 
المدينة وسقطت قتابل مدفميتها فى شوارعها ولكنها عجزت على اجتياح 
أسوارها ٠‏ ومع ذلك لا يمكن القول بأن حملة 1956 كانت غير مجدية » 
لانها تمخضت عن احراز بعضن الانتصارات فى الميادين الأخرى 4 مما اضطر 
بريمودى ريفيرا الى ترك العاصمة الاسيانية والحضور الى تطوان للاشراف 
بنفسه .على القتال ٠‏ وانتهى به الأمر الى الاقتناع بأنه لا مناص من اخلاء 
ما تبقى فى أقليم الجبالة ولا سيما حصن شفششاون ٠‏ وكانت مهمة صعبة 


]كلاب 


نحفا تلكالتى قضتسسحبالحامياتالاسبانية من اقليم يسيطر عليه عدومتفوق 
"فى البسالة والتنظيم .. فده تين بعد اتمام الانسحاب من شفشاون فى 
وفمبر 1156 أن الإسبان فقدوا فى هذه العملية عددا من الجند يفوق عدد 
مؤلاء الذين دهبوا لانقاذهم من المراكز المحاصرة ٠‏ 


ثبت حينئذ عجز الاسمان الكامل عن النيل من دولة الريف الناشكئة » 
وقويلت هذه النتيجة بدهثئة عظيمة لدى الاوساط التى لم تكن مطملنة 
منذ البدابة الى حسركة الامير الخطابى . ولكنها ظلت تتوقع أن يتمكن 
الاسبان من القضاء عليها يوما ما ٠‏ اما أمير الريف فكان يدرك تماما خطورة 
الاشتباك مع الفرنسيين وان لم بعن هذا انه كان راضيا بالحماية الفرنسية 
على مراكثس: ولذلكحرص على تجنبالاصطدام بالفرنسيينالى أن يس هؤلاء 
من محاولات الاسبان وراوا من الضرورى أن يتدخلوا ضد دولة الريف 
حتى وان كانت هذه الدولة تقع خارج منطقة نفوذهم ٠.‏ : 


شاكت 
الصدام مع فرنسا 


فى خلال الحرب العالمية الأولى » تشككت فرئسا فى دقة حيساد 
إسبانيا » وكما سهل الاسبان تسلل عملاء الالان الى مراكشش لمسساعدة 
الثائر عبد املك » فكذلك سهل الفرنسيون عبور الاسلحة الى منطقة الريف 
من وهران عبر وجدة ؛ وكان تناقسا خفيا ظل بحكم الملاقات بين 
السلطات الفرنسية الاسبانية فى مراكش منذ الحرب الاولى وحتى استقلت 
البلاد سنة 1م9١‏ © واستفادت الحركة الوطنية من هذا التنافس كما 
سيتضح ذلك فيما بعد ٠‏ 


والواقع ان فرنسا منف ان شاهدت قوة الخطابى سنة 1١111‏ أضحء 
مترددة بين عاملين : الرغبة فى وضع العراقيل امام الاسبان ؛ والخوف )١(‏ 
من أن تكون حركة الخطابى عاملا مشسجما للثورات فى شمال افريقية » ويقال 
ان بعض المصالح الراسمالية التى استثمرت اموالها فى بناء ميناء 
الدار الييضاء الضخم وفى مشروعات أخرى فى منطقة ساحل الاطلسى 
استحلت بقاء منطقة الربيف مضطربة حتى يصعب استخدام الطريق 
امو صل بين فاس وطتحة : والذى بحول تجارة مراكش عن الدار الميضساء 


لاما ومتاعطع 19 ع0 عسصزتهاءه سعدا [علطة : عستففغصه8 (1) 
لفان 


11195 اه 


الى ذلك الميناء الدولى الذى تمتردد عليه سفن اقطاز البحر المتوسط : وهو 
الطريق الاكثر استخداما حتى ذلك الوقت ٠‏ ثم تدخلت ثلائة عوامل رجحت 
خطة تدخل فرنسا ضد دولة الريفك : 00 ْ 


١‏ لقد كانت فرنب تفمض العين عن الامير الخطابى طالما انه 
عترف بالسيادة للسلطان ٠‏ أما بعد أن قويت شوكته وثبت اتصاله يبعض 
الدول الاوربية » وتردد وصف دولته بالجمهورية » فان سيادة السلطان 
الموضوع تحت الحماية الفرنسية فى هذا الجزء من مراكش اصبحت امرا 
مشكوكا فيه ٠‏ 


؟ - تخوف المصالح الرأسمالية من المنافسات الدولية » ولا سيما 
الرأسمال البربطانى © وكان الخطابى حزيصا على دعوة الشركات الأجنبية 
لاستفلال موارد البلاد الطبيعية ولعله بالغ. فى وصف الثروة المعدنية المدفونة 
فى أراضى الريف ٠‏ وقد ربت انياء عقد هام بين احدى الثركات 
البربطانية الكبيرة وبين دولة الريف © وقع فى ١|‏ يونيو 11617 بواسطة 
جاردئر » احد كبار الراسماليين الانجليز ٠‏ وبمقتضى هذا العقد تتولى 
الشركة امتياز استغلال مناجم الريف وتمهيد الطرق مقابل نسبة عالية من 
الأرياح ( ويبقى الاتفاق سرا الى إن يتم الاعتراف بجمهورية انريف ٠‏ ولوحظ 
ان الاأسلحة تدفقت على آثر هلذا الاتفاق من جبات عدة على خليج الحسيمات 
الذى بسيطر عليه الأمير.٠‏ ومن بين هذه الأسلحة طائرات مقائلة وقاذفات” 
قنايل لم تستخدم فى الحرب © ولكنها رفعت معنويات جيش الريف ©» ذلك 
أن الأمير وجد صعوبة فى ا.ءستخدام طيارين رغم انه عرض مرتبات خيالية ٠‏ 


؟ ل وريما كان أقوى تلك العوامل: هو خوف انتشار الروح الثورية 
فى المستعمرات الفرنسية اذا ما استقرت دولة وطنية فى الريف المغربى ٠‏ 


على .أن المؤرخين الفرنسيين بحاولون تحميل الأمير الخطابى مسكولية 
الاشتباك معهم فيقولون ان مبعوثى الريف تللوا الى وادى ورغة الذى يمع 
فى منطقة النفوذ الفرنسية وحرضوا القبائل هناك على المصيان, فى أوائل 
سنة ه؟1! ٠‏ 


ولكن هذا الادعاء بظل محل جدل ما دام تخطيط الحدود فى المعاهدة 
الاسبانية الفرنسية لسنة 1115 لم يوضح بصقة تفصيلية »© لأنه رسم فى 
وقت لم تكن فيه لأى من الدولتين ادارة نعلية فى المنطقة © وفضلا عن هذا 
لم يكن الآمير الخطابى يعترف بهذا التقسيم ناطق النفوذ ٠.وعندما‏ بدا 
الفرنسيون ينون مراكزهم الحربية فى هذا الوادى فى أبريل 1956 : 
ظل الآمير ملتزما لسياسة الحياد نحوهم واكتفى باعلان استنكاره للعدوان 
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على أرض “تابمة له ٠‏ هذا بالرف من أن كثيرا من سكان الوادى استنجد 
بحكومة الريف المستقلة ٠‏ وان بلاد الريف كانت تعتمد الى حد. كبير فى 
تموينها غلى ما ينتجه هذا الوادى الخصب من القمح ٠‏ 3 


وعندنا أن العامل الحرهرى الذى حدا بفرنسا للتدخل ضد الامير 
. الخطابى © أنما هو كرهها لقيام دولة مغربية مسستقلة ٠‏ وكما صرح ليوتى 
نفسه. فى خطاب وجهه الى الحكومة الفرنية فى !| ديمبر 1156 
.8 ان الحركة لا تلاقى الآن صدى بعيدا فى 'وساط المثقفين » ولكن من الممكن 
أن بتجول الراى العام فى ابه لحظة ؛ رلذ' يجب ارسال التعزيزرات للمحانظة 
على الجبهة الثشمالية ٠‏ وابتداء من أبريل القادم نسستطيع القيام بدؤر 
ايجابى ٠ 4» )١(‏ اذن فان فرنا كانت قد بيتت النية للتدخل وانتظرت 
الحوادث ٠‏ 


ولم بخف الأمير الخطابى . أنه تجلب الاصطدام بغرنسا ادراكا مئنلة 
بعدم .قدرته على همواجهة دولتين كبيرتين فى وقت واحد ؛ كما صرح بذلك 
لمراسل التايمز فى إوائل د.مة 1156 (؟) ٠‏ ولكن هذا الموقف لم بمئعه من 
اتخاذ جميع الاحتياطات 'لحربية اللازمة للدفاع عن بلاده ٠‏ فاقام خطوطا 
للبرق والتليفون بين حدوده الجنوبية المتاخمة للفرنسيين وبين مقره فى 
أجدير » كما عرززر قواته على تلك الحدود فأصبح الجو مهيأ لو قوع الاشتباك' 
عئذ أول مئاسبة ٠‏ 


وفى ١١‏ أبريل 6 وقع الحادث المننظر الذى انذر بدء القتال ٠‏ 
ذلك أن الفرنسيين. كانوا يعلمون بأن الامير على خصومة شديدة مع رجال 
الطرق 4 فأخذوا بمدون زعماءها بالمال والأسلحة حتى مجعو هم على 
اثارة الاضطرايات فى دولة انريف وقد أدى هذا الى مهاجمة الريفيين لاحدى 
الزوايا الدرقاوية قرب الحدود ٠‏ ووجد الفرنسيون الفرصة سانحةللتدخل 
بحجة حمابة انصارهم ٠‏ وعندما اخذ القتال يتسع فوجىء الفرمسيون بحسن 
تنظيم عدوهم الجديد الذى بختلف تماما عما صادفوه من حركات المثاومة 
فى شمال افريقيا ٠‏ وكان ان اضطروا الى التزام موقف الدفاع مدى أربعة 
أشهر : بل أن مو قفهم تحرج فى شهر مابو اذ حوصر مركز قبادتهم فى عيْن 
عائئشة ©) وتسللت بعض قوات الريف الى مسافة ٠‏ ميلا من فاس كما 
هددت مدينة تازة ٠‏ 1 


وببدو أن الفرنسيين فد تحملوا خسائر فادحة فى هده الاصطدامات 


.4 .م «<نامعاة© (1) 
00 .2 وعمج (2) 


ه16 3-5 


د بأن نم ددث القاز 5 ١‏ كَّ 8 5 


1158 والحق أن صمود دولة الريف الصغيرة منة كاملة ( مابو‎ ٠ 
الى مابو 1151 ) امام دولتين أوربيتين بعتبر حالة نادرة فى تاريخ الحروب”‎ 
الإمتصارية » لا فى شمال افريقيا وحدها : بل فى قارتى افريقيا داج‎ 
والفضل فى ذلك لا برجع الى طبيعة البلاد فتط : كما بحب أن‎ ٠ عموما‎ 
يردد الأوربيون » ولكن الى قدرة رجال الريف وكفاءة زعمائهم فى ميدان‎ 
ونلاحظ مثلا عند تتببيع التاريخ الحربى » ان مقاتلى الريف‎ ٠' الادارة والحرب‎ 
استعمملوا خطوط الخنادق المحصنة على نمط تلك الخطوط التى اقامتها‎ 
ويكفى الريفيين فخرا انهم‎ ٠ قرنسا فى بلادها اثناء الحرب العالمية الاولى‎ 
- قادوا هذه الحرب فى وجه ثلائة. من المارنشالات وهم ليوتى  بيتان‎ 
بريمودى ديفيرا » واربعين حدرالا » والقواتا الاساسية لدولتين اوربيتين ؛‎ 
بل لقد استقدمت هاتان الدولتان بعض المرتزقة من الطيارين الأمريكيين حتى‎ 
تتخدم احدث انواع قاذفات القنابل فى الحرب ضند الدولة المغربية‎ 
قثالا منظما بين جمهورية الريف وبين دولتى فرنسا واسبانيا » ومما يؤكد‎ 
هذه الصفة أن رؤساء حكرمات تلك الدول حضروا الى مراكش للاشراف‎ . 
٠" على القدال بانفسهم‎ 


كان ضروريا اؤن من ان يستقدم الفرنسيون امدادات هائلة قبل ان 
يمكنوا من التجول من الوتف الدفاعى الى الهجوم فى ستشميي ٠١‏ و بود 
اتيخادوا من اجل تنفيذ خطتهم مدة احراءات أخرى © من نينها اغراء السلطان 
باعلان إمير الريف احد العصاة الخارجين على السلطة الشرعية ٠‏ وتام 
بولا بونيف فعلا برحلة الى فاس خصيصا لتنفيذ هذا المطلب ؛ دكي 
حفر القبائل لقتال « بجانب هؤلاء الأبثال اللدين يداقعون هن سلاما 
امبراطوريتنا 6 )١(‏ * . 

ومن “لين هذه الاجراءات العمل على تنسسسيق الاعمال الحربية بين 


)١١‏ يختلف الكتاب حسب اهوائهم فى تحديد موقف الأمير الخطابى 
من اللطنة ؛ ولكن الوطنيين المفاربة عموما برون.انه لم يكن يطمع فى القضاء 
عليها والجلوس على عرش مراكثى كما يدعى الكتاب الاجانب ٠‏ وبالتالى 
فهم لا يجدون لموقف مولاى يوسف عذرا مقبولا ٠‏ 


لكا - 


الدولتين الاستعمازيتين © ولهذا الفرض عقد. مؤتمر خاص فى مدريد فى 
بونيو 1150 © اتخذ عدة قرارات من بينها : 1 : 
تلسيق العمليات الذر بية ين القيادتين ٠‏ ومكافحة تجارة الأنلحة 
بين الريف وأوريا » وذلك عن طريق الدوريات المنظمة. على طول سواحل 
مراكشن الششنالية ٠‏ ومما بذكر أن الأسطول البريطائى اشترك فى اعمال 
المراقبة فى مياه طنجة الاقليمية ٠‏ 0 
ومنها السماخ لجيوش الدولتين بتتبع قوات الأعداء فى منطقة نفوذ 
الدولة الأخرى ٠‏ وكان آخر هذه القرارات هو تعهد الطرفين بعدم القيام 
يعمل دبلوماسى أو تو قيع ماح منفرد مع العهمدو دون الاتفاق مع 
الطرف الآخر : : ! 
ويعزى الى ليوتى أنه فكر لحظة اثناء القتال فى الاعتراف باستقلال 
فيما بعد ؛ وقد جس نبض الأمير عن طريق مندوب الصليب الأحمر فصرح 
له عبد الكريم بان هدفه اسقاط هيبة الاسبان وانه لا يريد كسبا على 
حساب فرنسا ٠‏ ولكن سرعان ما تحول ليوتى عن فكرته ©» فكتب الى 
حكومته فى 9 يوليو 1150 بأنه بخثى ان يكون قصد عبد الكريم هو التلامب 
للايقاع بين باريس ومدريد »© ولذا يجب الاصرار على الاعتراف بسسسيادة 
السلطان مقدما قبل اجراء ابة مفاوضات مع عبد الكريم والافة ع من 
ذلك هو استخدام القوة ٠‏ 


وببدو ان المصاعب العسكرية التى واجيتها الدولتان الاستعماريتان 
ادت الى تجربة اسلوب التفاءرض ومحاولة الوضول الى حل وسلد * ذلك 
انه قبل القيام بالهجوم الكبير صدر بلاغ رسمى من الحكومتين فى ١1‏ 
أغسطس أبدتا فيه استعدادهما للتسليم باستقلال الريف اداريا على أن 
سعتر ف الآأمير الخطاى للسلطان بالسيادة المليا الممثلة فى شخص خليفة 
تطوان ٠‏ ومن الراجح أن تكون حكومتا فرنسا وأسبانيا أنما فعلت! ذلك من 
قبيل المناورة السياسية كى 26 للرأى العام فى البلدين أنهما لا تريدان 
الحرب ٠‏ ذلك أن قسما كيرا من الراى العام العالمى وخاصة فى انجلترا 
وفرنسا دهش لتمسك اهل الريف باستقلالهم ‏ وساده شكهور الاعجاب . 
ببطولتقم ٠‏ 


وقد تزعم الشيوعيون فى فرنسا حملة صحفية ضد حرب ««زيف الى 
حد أنهم أرسلوا بر فيات التينلة للأمير الخطابى ببناسبة بعض النتصاراته . 
5 فطن الآأمير الخطابى إلى حقيعة هذه الملاورة الساياسية : كما سدور 
من الخطاب الذى أرسله الى هاريس مراسل التيمز فى مراكش فى 8؟ 


3 


'غسطس ٠‏ وقد:احتج فى هذا الخطاب بأن المنترحات الفرنسية الاسبانية 
لم تبلغ له رسميا ٠‏ وبالتالى فهو لا يستطيع اعطاء جواب عنها (1) ٠‏ , 


هل يعتبر الأمير الخطانى اذن مسئولا عن الستثئاف الحربي التى 
قضت على استقلال الريف ؟ هذا ما يعتقده معظم الكتاب الاجانب ©. ولكن 
فى رآينا أن عدم ثقته بحسن نية فرنسا واسبانيا قد دفعه الى اتخاذ هذا 
الموقف ؛ بدليل انه لم يفتأ دى نفس الغترة يوجه رسائله الى الدحكومة 
البريطانية راجيا منها أن تنوسمسط فى التراع بيئه وبين أعدائله ٠‏ وكان 
جوابٍ الحكومة البريطانية دالما هو الرفش البات ٠‏ كذلك فشلت محاولات 
الضائنطك الانخليرى جوردن كاننج لدى رئيس وزراء فرنسا الى شبل حلا 
سلميا على اساس الحكم 'نذاتى لدولة الربف ٠‏ تبدد كل آمل فى الصلح 
بمد أن آخذ مجرى القمال يتحول لصالح الفزاة ٠‏ 


وفى هم سبتمبر 119586 نجح الاسبان بمعاونة البحرية الفرنسية فى 
انزال جنودهم الى مكان قرب خليج الحسيمات الذى ببتد فى قلب بلاد 
الريف ؛ وكان الأمير ق. استعد أمواجهة مثل هذه المحاولة ولكنه تمواقع 
أن تنزل القوات الاسبانية على شواطىء الخليج نقفه ٠‏ ولم كن أمسام 
الريفيين سوى عرقلة تقام الاسبان على البر » ولكن هؤلاء نجحوا يمد 
, صعونات حمة ف الاستبلاء على أجدبر عاصمة الأمير الخطابى ٠‏ وكسبان 
ذلك فى مستهل شتاء .1910 1111 أى, فى الوقت الذى تستحيل فيه 
العملبات الحربية فى بلاد الريف ٠‏ 


وعددما أصبح استاكد ستئئاف. الهجوم العام متوقما مع حلول قصل الربيع ؛ 
الم بتردد الآمير الخطاءر, فى طلب عقد هدنة لانهاء اانراع عن طريق 
المفاوضات ٠‏ : 


واذا كانت الدول الاستعمارية لم تخلص النية من أجل اللم فى 
سيف سلنة 1470 © فمن باب اولى آلا تعتدق نتيا فى هذه امرة بعد أن 
تحسن موقفها المسكرى تحسنا كبيرا وأصبح الاسبان على * وشك تحقيق 
رغبتهم فى الانتقام لمحو عار هزيمتهم فى الآنوال © ومرة آخرى تظاهرت 
حكومتا اسبانيا وفرنسا بالرخبة فى اللام فأعلننا قبولهما لمبدا المفاوضة ؛ 
وما لبثت أن تكشفت نواباهما ففرضتا شروطا قاسية تظئان” انها كفيلة 
بصر ف الامير الخطابى عن قبولها © وباظهاره مرة أخرى مسئولا عن الحرب 
ومن هذه الشروط : 


7 2 واد (1) 


-ت ايأ - 


الاعتراف باستقلال الريف الادارى فى حدود المماهدات الدؤلية 
(أى قبول مبدا الحماية . ٠‏ والاعتراف :بسيادة السلطان ٠‏ ومغادرة 
الإمير الخطابى للبلاد واخيرا تجريد قبائل الريفا من السلاح ٠‏ 


.كاساس. للمفاوفئة ؛ رذلك على امل أن يحففل لاهل الريف قدرا:من 
الإستقلال الذاتى ٠:‏ وعلى هذا الأساسن انعقد مؤتمر بين الاطراف الثلائة 
فإ المكان الذى عينته فرنسا بمدينة وجدة فى 18 أبريل 1155 ٠‏ ومتدئذ 
راح المفاوضون الغرنسيون والاسبان يحاولون تمطيل المحادثات بطرنقة 
اخرى ٠‏ وذلك بتقديم بعض المطالب المتعسفة التى لم تشتمل عليها المذكرة 
اللشسبار اليها ١‏ ومن اكثر هةه اللمطالب تمس فا 
وابعدها عن العرف . هو با تعلق بتعديل خطوط الفرنسيين والاسب ثلال 
فترة الهدنة بشكل يمن 'هم سلامة مواصلاتهم ٠‏ فلما كشف وفد الريف 
هذا المطلب لمراسلى الصحف وعرفه الراى العام نر امجع عنه الوفد الفرنسى 1 
الاسبانى ٠‏ ثم لجا هؤلاء الى طريقة اخرى وذلك باقتراح وسائل غير 
مقبولة لدنفيذ الشروط المتمق عليها ٠‏ من ذلك مثلا كيفية تجريد القبائل 
من السلاح : فقد أصر الوفد الأوربى على ان تقوم طوابير فرنسية اسبانية 
بتنفيذ هذه المهمة ٠‏ ولكن ممثلى الريف بينوا ما قد تؤدى آليه هذه الودسيلة 
من وقوع صدام بين السكان وبين القوات المحتلة ٠‏ م قالوا أن الامير الخطابى 
هو الذى وزع الأمسلحة وهو الذى يستطيع وحده سحبها ٠‏ وكانت هذه 
النقطة من اهم الأسباب 'لنى ادت الى فلل المحادئات وتوقفها بعد 
؟سبوعين ٠ )١(‏ 


وعندما استؤنف القتال فى مابو كانت القوات الاسبانية الفرنسية قد 
استعدت لخوض آخر جولة فى هذه الحرب المدمرة٠٠‏ فامدت ثلاث حملات 
الامير مقسرا له بعد سقوط اأجدير ٠‏ واستطاعت الاستيلاء عليه 
فى 9 مايو » ولم تمض بضعة ايام متى سلم الامير نفسه للفرنيين ٠‏ 
وكان يشعر منذ انقطاع محادثات وجدة بأن قبائل الريف قد انهكت 
وانها غير مستعدة للمفى فى حرب العصابات ٠‏ ولا شك أنه آثر تسليم 
نفسمه للفرنسسيين »؛ دون الاسبان لانه اعتبره أهو الشرين ؛ فقد كان 
الاسبان يطالبون بمحاكمته كعاص يستحق الاعدام ٠‏ أما الفرنيون فقّد 
امتبروه آاسير حرب. واكتفوا بنفيه الى مستعمرة من مستعمراتهم النائية 
فى المحيط الهندى وهى جزيرة ريونيون ٠‏ وظل الأمير عبد الكريم الخطابى 
بعنفاه حتى سلة !114 4 حين تقرر السماح له بالاقامة فى فرنا . 


لآق انظر تفاصيل هذه المفاوضات فى .5 2.213 قنممو11 


ٍ ده - 


وعند وصول الباخرة التى تنقله الى بور سعيد التجا الى السلطات المصربة 
التى رحبت باقامته فى القاشرة حيث ماهم بنصيب وافر فى توجيه لجنة 
المغرب العربى ٠‏ لقد فوجىء الفرنسيون بهذا التحول فى المرحلة الأجيرة 
من حياة الخطالى © ففى خلال منفاه توقف عن معارضة السياسة 
الفرنسية ٠‏ وكان الفرنسيون يمتقدون بأن عداءه موجه اصلا ضد 
الاسبان باعتباره زعيما محليا منطقة الريف ٠.‏ غير ان موقفة أثناء وجوده فى 
مصر دل على آن حركته كانت وطنية بأوسع مقاهيم تلك الكلمة ولا غزو 
فتد اشادت به الصحافة المربية أثناء نضاله. فى العشرينات © كما 
الأساليب السياسية فى تحرير شمال انزيقيا » ونبذ مبدا الخضوع لسيادة 
السلطان © ولذلك استحالت عودته. الى المملكة .المفربية بمد استقلالها فظل 
مقيمًا بالقاهرة حتى وفاته سئة 11517 * مد 


7 11 لي 


وضع الحماية 


لم تكد فرنسا توقع أنفاق 4 نوفمبر مع امانيا حنى شرعت تطالب 
السلطان بممارسة سلطات الدولة الحامية ٠‏ وحساول عبد الحفيظ أن 
يستبقى لنفسه ما استطاع من السلطات © فطالب بالاشراف على شئون 
الأوقاف وحق تعيين الوزراء وحرية اختيار وريث العرش ٠‏ فاحتاج الآمر 
الى ارسال بعثة خاصة برئاسة رينيو الى فاس فى 56 مارس ١419‏ »6 
وهناك استخدم الوعد تارة والوعيد تارة اخرى لاقناع السلطان بتوقيع 
معاهدة الحمابة حتى نم له ذلك فى ٠١‏ مارس 515( ٠‏ وقد صيفت 
بعضس نصوصيا فى عبارات غامفضة حتى يمكن تأويلها لصالح الطرف الأقرى 
متى اقتضى الآمن .* 


هذه المعاهدة نشبه فى كثير من مرادها معاهدة الحماية على تونس 
وهى تتألف من ١‏ مواد (01 ٠‏ 


تنص المادة الاولى : على اتفاق الحكومتين على اقامة نظام جديد فى 
مراكشس يحتوى على الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصاددة والمالية 
والعسكربة التى ترى فرنسا فائدة ادخالها الى مراكثش © على تراعى 
نرنسا عند ادخال هذه الاعسلاحسات احترام الأوضماع الدينية 6 وهيبة 
السلطان التقليدية والمؤسسات الاسلامية : وخاصة موّسسات الاوقاف ٠‏ 
الجغرانى وممتلكاتها الاقليمية على الساحل المراكثى ؛ وستحتفظ طنجة 
بصفنها الحصه ألتى أعترف لها بها ؛ وسيحدد نظامها البلدئ" ٠‏ 


عتعننرة تنمطسه© (1) 
وكذلت نشر حير فارس 511 , 


ب (9) نه 


ماده ؟ : بوافق السلطان منذ الآن على قيام فرنسا باحتلال اى جزء 
من مراكشس تراه ضروريا نلمحافظة على النظام وملامة المماملات التجار بيه 
بعد اخطاره بذلك © وأن تقوم: كذلك بأعمال البرليس فى البر وفى المياه 
المراكشية ٠‏ 


مادة ٠“‏ : تتعهد الحكرمة الفرنسية بأن تساعد السلطان وخلفاءه من 
بعده ضد اى خطر يهدد شخصه أو عرشه أو يمرضه للخطر هو وبلاده ٠‏ 

وحتسبي المادة 4 : كون للسلطان حق اتخاذ الاجراءات التى يتطلبها 
نظام الحمابة بما فى ذلك تمديل المماهدات بناء على اقتراح الحسكومة 
الفرنسية ٠‏ وسيتضح من التطبيق أن 'هذا الحق كان مظهرا اسميا فقط 
لان المراسيم التشريعية كانت تقدم للسلاطين جرد التوقيع ٠‏ وقد حدث 
هرتين أن فقد السلاطين عرشهم عندما عارضوا توقيع تلك المراسيم ٠‏ 


مادة م :- بمثئل فرننسا لدى السلطان مقيم 'عام فى مراكش © سنهر 

.على تنفيذ: هذه المماهدة ويكون وسنيط السلطان فى علاقاتة مع ممثلى الدول 

الاجنبية ؛ :ويكلف يضورة خاصة بكل المسائل المتعلقة بالأجانب © وتكون 

ديه باسم؛ الحكومة الفرنمنة سلطة المرافقة ونشر كل المراسيم الصادرة 
غن الم 9 ْ 

وتنص المادة ” : على أن يقوم ممثلو فرنسا وقناضلها بتمثيل وحمانة 


:وعايا ومصالح مراكش فى انخارج 0 وشعهد السلطان يألا سرم اى اتفافث 
ذى صبغة دولية يدون موافقة سابقة من الحكومة الفرنسية . 


'مادة ٠‏ : تتفق الحكومتان نيما بعد على وضع الاسس لتنظيم مالى 
جديد يحترم : الحقوق المخولة لحاملى أسهم الدبون العامة المراكشسية 8 
دم يمان الترامسدت :الخزينة وجبابة الضرائب بسسورة منتظمة فى 
امراكدن * : 
المادة لم : تعهد السلطان بالامتناع عن عقد أى قرض عام أو خاص 
فى المستقبل بصورة مباشرة أو غير مباشرة © وباية صورة كانت بدون 
9 فرئنا . : ب 


مادة :3 : خاصة بالتوقيع 


. اتفق على كتمان أمر المماهدة ف الشعيب حتى 
أللاضطرابات ولكن خبرها ذاع واعتبرها 0 فاس بمثاب 


ال ااه 


من دار الاسلام لدونة فسيحية ٠.‏ .ومن.ثم كتانت ثورة 6 المدينة. العريقة ة التى 
تحدثنا عنها' ٠‏ وكان مفروضا ان يستقر عيد الحفيظ بالرباط بعد توقيع 
الحماية ٠‏ وقد انتقل ليها فعلا فى يونيو ١116‏ ولكنه ما ليث أن اصطدم 
بليوتي عندما خير القيود الفعلية التى أحيط بها *. ولعله. كان . بانسا من 
مصخ النائن الله ؛ لذلك قال لليوتى ١‏ بأن الحماية كانت غلطة 6 وأن 
الانجليز د يستمتعزن فى مصر بجميع مزأياها دون اسمها » ٠.‏ فكانه يعترض 
على الشكل الخارجى للحماية الذى يثير سخط السكان ٠‏ وعلى كل فان 
فكرة التنازل عن العرش كانت تزاود عبد الحفيظ حتى قيل ارسال رينيو 
الى فاس ثم ازداد اقتناعا عندما اخذت فرنسا تلح :عليه فى انتزاع سلطاته 
الرئيسسية : وطالب فرنسا فط بإن اتشسكن. [ جزرية مان اقامته والاستفاف 
بطلاب نوبراحي م 


والواقع انه باعتباره قف اختير ليكون ‏ سلطان الجهاد ؛ أصبح وجوده 
عير ذى موضوع بعد اعلان الحمابة © ثم بعد ثورة فاسن ٠‏ آلا أن سياسة 
درنسا كانت تهدف الى الانتفاع بهيبة السلطان : اولا : لتسهيل السيطرة 
على مرزاكش ٠‏ ثانيا : لمواجهة الحكومات .الأوربية الأخرى » اذ ان مشاكل 
مراكش الدولية لم ننته تماما بتو قيع المماهدة الفرنسية الالمانية » ولا لاحظا 
ليوتى تصلب عبد الحفيظ فى امضاء المراسيم ؛ نصح حكومته بقبول أتنازله 
عن العرش ٠‏ وفى 15 افسطس 1115 0 عن 00 التنازل لاسباب 
صحية ) وكان الاتفاق قد تم بين الاقامة والمخزن على اختيار مولائ 
يوسف بن الحسن لاعتلاء العرش ٠‏ ش 


وقد سبق لولاى يوسف أن تعساون مع كل من اخويه عبد العزيز: 
لم عيد الحفيطك 4 : وكان: حاكم فاس فى عهد اللسلطان الأخير ' ووحجدت 
فقرنسا فى السلطان الجديد أدادة طيعة للتعاون معها ٠‏ وهكذا تغلبت على 
ازمة العرش ٠‏ وهى أول مشكلة واحبت. الحمابة : ولكن بقيت أمامها مشاكل 
اخرىي أشد تعقيدا وهى التو فيق بين .مركزها وبين مصالح الدول الأخرى 
التى اكتسيت فى مراكشن عن طريق المعاهدات الدولية 0 


ام 

التاقسيم 
كانت أسبايا تنظر بعين القلق الى :قطورات الحوادث فى مراكش خلال 
عامى ١51١‏ و !15 : فلم تعتر تعتر ف بالاتفافية الآلمانية الفرنسية ؛ ثم اعترضت 
0 جانب فرنسا وحدها لآن ) ذلك بعطيها حقوقا ولو 
شكلية فى الملكقة الثمالية باعتبارها ممثلة لللطان ٠‏ ولذلككانراى اسبانيا 
زم -8 المغرب العربى ) 


لس يق ت- 


أن يتم فصل المنطقة الشمالية عن ابقية البلاد من الناحرتين التانونية 
والفعلية ٠‏ ولكن فرنسا استندت الى ميثاق الجزيرة الذى ينص على وحدة 
أراضى مراكشس ١أما‏ اسيانيا فكانت تستئد الى اتفاقية سنة 1104| وهى 
التى كان يجهلها اعضاء مؤتمر الجزيرة ٠‏ ْ 


.ولهذا تعثرت المفاوضات التى جرت مع اسبائيا منذ أوائلسنه؟ 11١‏ 
واستطاعت فرنسا فى النماية إن. تغلب وجهة نظرها بفضل عاملين * 
أولهما » الصعوبات العسكرية التى واجهتها اسبانيا فى المنطقة الشمالية ٠‏ 
وثانيهما.: توسط بريطانيا فى هذه المفاوضات وميلها الظاهر نحو فرنسا ٠‏ 
وقد توصل الطرفان الى أيجاد مبدا عام لفكرة التعسيم © فيحتففل 
السلطان بحق اليادة على المنطقة الشسمالية : ولكته يمارسها يواسطة 
أخليفة يقيم فى تطوان ٠‏ وعلى ذلك تمهد السبيل للاتفاق على الموضوعات 
التفصيلية الاخرى » وبئساء عليه وقعت اتفاقية .بين. الدولتين فى 
/ا؟ نوقمير ٠ ١515‏ 


وتميز الاتفاقية بين قسمين فى منطقة النفوذ الاسيانية من حيث 
وضعها القانونى » فيشمل الجزء الاول جيبى سبتة ومليلة © اللذين تحتلهما 
اسبانيا منذ عدة قرون ٠‏ ومنطقة سيدى افنى فى الجنوب التى تدعى 
فيها اسبانيا حقوقا تاريخية ٠‏ وتعين الاتفاقية حدود تلك المنطقة © فتمئد 
من وادى بوسدرة شملا ألى وادى نون جنوبا بمحاذاة الاطلسى وتمتد على, 
مسافة م؟ ك ٠‏ م داخل الارافى المراكشية ٠‏ وتمارس اسبانيا فى هذا 
القسم حقوق السيادة بدون قيد ٠‏ بيد أن اسيانيا لم تتمكن من تولى 
سلطتها فى منطقة افنى الا بعد ان تم لفرنسا اخضاع اقليم السوس 
سنة 19196 ١ ٠‏ 


أما القسم الثانى فتستمد اسبانيا وجوها فيه من معاهدة الحماية 
بين فرنسا والساطان * ولذلك شبه وضهعها بالمستأجر من الباطن »© اذ لم 
تعقد معاهدة قط بين اسيانيا والسلطان © وانما اكتفى باصدار ظهير 
شبت موافقة السلطان على معاهدة سئة 1115 ٠‏ الا أن الوطنيين 
المغاربة لم يعترفوا بهذا المرسوم كأاساس شرعى لوجود اسبانية ٠‏ 


ويبقى 'القسم الشمالى حسب الاتفاقية تابعا لسيادة السلطان »؛ 
ويمتد هذا القتسم من حدود الحزائر شرقا وينتهى. الى نفطة جنوب ميناء 
العرائنش على الساحل الأطلسئ ؛ وتقدر مساحته بلحو لم١‏ الف اك ٠‏ ممر بع * 
وسيكون لهذا التمييز القانونى بين القسمين آثر كبير بعد املان 


5974 ا 


استقلال مراكس ٠‏ أذ أن اسيانيا تنازلت عن المنطقة المحمية بدون معارضة . 
بينما تمسكته بالنسم الآأول باعتبار انه اإرض اسبانية ٠‏ ' 


وتنظم الاتفاقية ادارة المحمية فى الشسمال على النحو. التالبى .:. يعّين ' 

خليفة للسلطان فى تطوان إمثل حقوقه الشبرعية © ولكنه .يخضع لاثيراف 
الاذارة الأسبانية ؛ كما يخضع السلطان نفسه فى الرناط للاقامه الفرننيةء 
وتقدم الحكومة الاسبانية مرشحين أئنس للخلافة يختار السلطان واحدا 
منهما ٠‏ ولا يجوز تعيين خنيفة آخر أو عزله الا بموافقة اسيانيا ٠‏ ويعيم 
هذا الخليفة فى منطة النفوذ الاسيانية وبصورة عادية فى تظوان » 
ويقلد تفويشا عاما من السلطان بمارس بمتتضاد جميع ملطاته ٠‏ وتستقل 
الادارة الاسبانية يادخال التنظيمات. الادارية التى تراها » وتتولى .تحصيل 
الرسوم الجمركية فى مواأنيها ٠‏ 
١‏ وقد فصلت الاتفاقية بين المنطقتين الفرنسية والاسبانية .فصلا تاما» 
من حيث الضرائب والامور اللالية ٠‏ واخلت حكومة المخزن من مسلولية 
الجوادث التى تفع فى الشمال ٠‏ وجعلت الاسبانيا جق تمثيل سنسكان 
تلك المنطقة فى الخارج + 


واخيرا تؤكد الاتفاقية ما سبق أن اتفقت عليه الدولتان فى اول 
مشروع للتعسيم سنة 11١5‏ من جعل طنجة منطقة محايدة ٠‏ وكان. 
مفهوما أن استثناء طنجة انما هو شرط موجه ضد اسيانيا لانها تقع 
داخنل منطقة نفوذها ٠‏ وبالاضافة الى ذلك تمثل الجالية الاسبانية العدد 
الأكبر من الأوربيين هناك ٠‏ وتنتشر لفتها.وعملتها فيها ٠‏ وتفرير حياد 
هذا الجزء من مراكشس كان يتمثى مع ميدا استعلال البلاد » ولكن الآن 
وبعد أن أاصبحت حكومة السلطان خاضعة لدولتين اجنبيتين ٠‏ فان . 
الحياد يصبح امرا مستجيلا لان الميناء لا بد أن يدخل تحت اشراف أى 
من الدولتين ٠‏ ومن هذا تطسورت فكرة الحياد الى تدويل ادارة الميناء » 
ولكن .فى ظل سسيادة السلطان تمشيا مع مبدا وحدة أراضئ مراكثش ٠"‏ 


وكانت بريطاتيا بحسكم اهتمامها بالمتوسط ؛ ووجودها فى يجبل 
طارق من اكثر الدول اهتماما بهذا الموضوع ؛ فقد تضمن الاتفاق 
'الودى نصا خاصا بطنجة ٠+‏ ولذلك نلاحظ أنه بمجرد احتلال مراكش 
سسنة ١‏ وجه ادوارد جراى ؛ وزير الخارجية البربطانية © مذكرة 
للحكومة الفرنسية يؤكد فيها ضرورة الاتفاق على وضع حاص لهذا 
الميناء ٠‏ غير ان كلا من فرنسا وأسبانيا ظلت تعر قل المفاوضات بخصوص 
طنجة الى ١ن‏ دعا اللورد كيرزن في سنة 1155 الى عقد مؤتمر فى لندن 
لتقرير ونمع اليناء ٠‏ 


ا 


وكانت الدول قد انفقت على مبدا تدويل الادارة © وللانظمة 
الدولية سابقة فى طنجة : فمنذ سئة #بإمم1 تاسست اول هيئة دولية 
وهى المجلس الصحى باشراف القنامل » وبناء على هذا الاتجاه صدرا؟ , 
اللائحة الاساسية الخاصة ينظام طنجة الدولى فى ديسمير 11119 (1) 
وهى تنطبق على المدينة وما حولها فى مساحة قدرها 5٠١‏ ميل مريع + 


الدولية » لانها تمنح الصفة الدولية لشئون الادارة.والقضاء » وقوات حفظ 
:< فالادارة الحقيقية تتولاها لجنة المراقبة التى تتألف من قناصل الدول 


الممئلة فى مراكشس : وهى التى .تعين الموظفين » ولها الاعتراض على قرارات 
المجلس التشريعى ٠‏ ويتالف هذا المجلس حسب لالحة سنة 1118 من 
وثلائة لبريطانيا : وواحد لكل من انطاليا وهولند! وبلجيكا والبرتفال 3 
وتسعة أعضاء مراكشسيين منهم ‏ عن المسلمين وثلائة عن الجالية اليهودية ٠‏ 
5 اس المجلس مندوب السلطان الذى يصدر قراراته أيضا ٠‏ 

' وقد زيد فى عدد اعضاء المجلس بعد الحرب 'المالية الثانية : 
واشر كت فيه كل من الولايات المتحدة والاتحاد السو فيتى بجانب الدول 
كلتى كانت ممثلة فيه من قبل ٠‏ ولكن الاتحاد السوفيتى لم يرسل 
مندوبيه فط للاشتراك فى هذا لمجلس © كما انه ام بعين قنصلا فى 

وفى التضاء حلت المحاكم المختلطة محل القضساء القنصلى ٠‏ 
وتتألف المحاكم المختلطة من فضاة فر نسيين واسبان وانجليز 4 وضم أليهم 
قاض ايطالى عندما عدلت اللائحة سئة ه998١‏ ارضاء لابطاليا 5 هذا 
بالنسبة للاجانب او للقضانبا المعلقة بينهم وبين المراكشسيين »© أما بالنسبة 
للرعايا الوطئيين فيشرف مندوب السلطان »© ولو من الناحية الشكلية على 
إلتضاء الخاص بهم ٠‏ ْ 

وقد .قررت اللائحة جعل ميناء طنجة ميناء حرا ٠‏ 

واذا كانت لالحة سنة 1118 قد نصت على أن بتولى السلطة 
الادارية والشرطة احد الأضشخاص.الذين ينتمون الى الدول الصغرى الممثلة 
فى طنجه © فان اللائحة فى مجسوعها تعتبر نجاحا لفرنسا من عدة نواح ٠‏ 


: انظر بحثا خاصا بم ضم طنجة فى‎ )١( 
تكله 3021 علطا عط : غأعقداة‎ 01 1361 


د الألانه 


أولا : ان المنيم العام الفرنسى هر الذدى بشرف على العلاقات الخارجية 
للمنطقة بصفته وزير. خارجية اللطان الذى تخضع طنجة لسيادته 5 


ثانيا : أن الاقامة العامة تتدخل بما لديها من نفوذ لدى السلطان 
فى اختيار المندوب ثم هى ترسل موظفا فرنسيا باسم المراقب الشريفئ» 
وهو شرف فى الواقع على القشماء الخاص بالمر اكشسيين ويتوسطل بين 
المندوب وبين قناصل الدول الاخرى ٠‏ 


الثا : يستمنع القنصل الفرنسى بنفوذ خاص على لجنة القناصل » 
وان كانت الرئاسة تتناوب بينهم سنويا : على أن نفوذ الولايات المنحدة 
بدا يتسرب الى طنجة مند الحرب العالمية الثانية © فبيئما تلاحظ أن 
الولايات المنحدة لم. تشسترك فى توقيسع لائحة سنة 1185 بالرغم: من 
أنها من الدول المشتركة فى ميثاق الجزئيرة » نجد أنها قد انضمت الى 
فرنسا وبريطانيا سنة 1150 للمطالبة فرانكو باخلاء طنجة ٠‏ وكان رئيس 
الدولة الاسبانية قد انتهز فرصة الحرب واحتل الميناء الدولى وأاخضعه 
للادارة الاسبانية اللمباشرة تحقيقا للاطماع القديمة ٠‏ 


واستجاب فرانكو لانذار الدول الغربية الكبرى وسحب قواته فى 
اكتوبر 1150 واعيد تطبيق النظام الدولى الذى عدل كما رابنا ليتمشى 
مع نفوذ الولايات المدحدة الصاعد ٠‏ ويتمثل هذا النفوذ » علاوة عل ىالاشتراك 
فى الادارة © فى هجرة عدد من رجال الاعمال الامريكيين 2 ويناء محطة 
كبيرة للارسال لنوجيه صوت امربكا الى شمال افريقيا والشرق الأوسط ٠‏ 


وبالحملة .أصبحت مراكش فى عهد الحماية مقسمة الى أربع مناطق 
تختلف كل: منها عن الآخرى من حيث الوضع القانونى ٠‏ 


كانت الحمائة الفرنسية اذن مقيدة بامتيازات أسبانيا وبوضع طنجة 
الدولى ٠‏ وفى داخل منطقة نفوذها ذاتها شيت بعض الامتيازات الدولية التى 
لم بمكن تجاهلها بالرغم من أن سياسة فرتسا التقليدية بمى عزل الحمية 
اقتصاديا .وسياسيا عن العالم الخارجى ٠‏ فقد كانت علاقات مراكشس 
الدولية اكثر رموخا واتساعا عما كانث عليه علاقات تونس مثلا عند 
فرض الحماية عليبا ٠‏ لذلك لم يكن فى وسصع فرتسا أن تتدخل لتعديل 
اوفضاع مراكش الخارجية دئعة واحدة 4 وائما خدمتها تطورات الاحداث 
العامية التخلص من امتيازات'الدول الاوربية ٠‏ 


فالمانيا التى كانت تعتبر أخطر منافس اقتصادى لفرنسا »© اذ بلغ 
مجموع قيمة مبادلانها التجارية مع مراكش 7 مليون فرنك سنة 11117 » 


هت ]ا - 


اضطرت للتنازلٍ عن امتيازاتها بعد هزيمتها فى الجحرب العالميه الاولى ٠‏ 
وذلك فى صلح. فرساى سئة 19199 ٠‏ وكانت فرنا قد الغت من جانها 
اتغانياتها مع الانيا بشأن مر اكش منذ اعلان الحرب وابعدت الرعابا الألمان 
من البلاد ) ارت على بعضمهم بالاعدام حتى تسقط. هيبة المانيا امام 
المراكشيين ؛ فلا يستمعوا اأبعوثيها السياسيين الذين انثشروا سرا فى 
البلاد ٠‏ 


اما بربطانيا فكانت باعتراف الاتفاق الودى تكد بحرية التجارة 
ومبدا المساواة لمدة 7٠١‏ عاما على الأقل بعد وضع الحماية ٠‏ ولكن حسب 
هذا الاتفاق نفه بمكن تغيير هذا الوضع اذا تغير. نظام الامتيازات فى 
مصر ٠‏ وبالتالى فقد ترتب على عقد معاهدة مونترو التى الغت الامتيازات 
بالنسبة لمصر سنة 11517 © ان طالبت فرنسا بانهاء الحقوق البريطانية فى 
مراكشس. ١ ٠‏ 


ولم يكن سحب الامتيازات الانجليزبة هو الأمر الذى بهم فرنسا كثيرا) 
لان بربطانيا كفت عمليا عن اظهار أى نشاط اقتصادى فى مراكش مندذ 
وضع الحمابة عليها »© وعلى الفكس الخد نشاط الولابات المتحدة الاقتصادى 
بتزايد. وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ وكان رجال الاعمال الأمر يكبون 
يرتكزون دائما على مبدا المساواة الاقتصادية الذى أقره ميثاق الحزيرة ٠‏ 
وكان الراسماليون الفرنسيون ياملون نى أن براعى رجسال الاعمال 
الأمربكيون تفوق فرنسا السيامى © فلا يفتحون باب المنافسة ا 
على مصرأعيه ٠‏ وحين حاولت الاقامة الفرنسية ارضاء مواطئيها بسن 

عض التشربعات المقفيدة لنشاط الاجانب الاقتصادى )؛ رفع نحو /ا؟ جا 
من رجال الأعمال الامريكيين شكوى ضد الحكومة الفرنسية لدى محكمة المدل 
الدولية التى أصد, رت حكمها لصالحيم سنة 65 )١(‏ ٠١وفى‏ نفس الوتت 
أبد الحكم وجهة النظر ألغفرنسية تفييد حرئة الفمسساء القنصلى الذى 
تمسكت به الولايات المتحدة طوال عهد الحمابة ٠‏ 


“اه 
ادارة فرنسا للمحمية 


شغل الماريشال ليوتى منصب الاقامة العامة بجانب القيادة العسكرية 
منذ وضع الحمابة سنة ١1١١‏ حتى سلة 1990 ٠‏ ولم بشتهر ليوتى 


ع0 065 معصءاطمع2 و16 لومعدع © ععمع لوم )1١‏ 


- 598- 


فقط بنجاحه فى التغلب عمى مقاومه مراكش العنيدة © بل انه 7 
أسسا ومبادىء للادارة الفر نسية ٠‏ أصبحت مقرونة باسمة ٠‏ وقد كتب 
ليوتى عن رايه فى الحماية 4١١‏ قال ٠‏ نتضمن فكرة الحمانة .أن الذدوتة 
المحمية تحتفظ بأنظمتها وحكومتيا الخاصة . وأن تحكم نفسها بنفها عن 
طرق هيئاثها المنظمة ٠٠٠‏ ومراكش دولة مستقلة تعهدتا فرنسا بحمايتها 
على أن تظل تحت سيادة السلطان مع الاحتفاظ بنظام الحكم الذى انخذته. 
ومن الواحبات التى نيطت بى ضمان وحدة هذه الحكومة والمحافظة على 
نظام الحكم القالم بها © ٠‏ 


١‏ ويعزو الكتاب الف نسدبون سياسته. الى ميوله الشخصية 5 وانه كان 
ملكيا. فى الاصل ؛ فوجد فى مراكش فرصة ليكون صانع الملك فيطبق آراءه 
فى مراكشس متسترا وراء الملطان ٠‏ كذلك بذكر هؤلاء الكتاب بثىء من 
الفخر أنه احترم روح الحماية فابقى على أجبزة الادارة الوطنئية دون المساس 
بها ٠‏ وهذا صحيح »© ولكن بمكن القول بأنه ابقى عليها كتراث تاريخى يحافظ, 
عليه كما بحافظ على الآثار ٠‏ ويششبه هذا الأسلوب موقفه من تعمير المدن 
لمراكشية فلم يكن يزيل الابنية القديمة * بل كان يبنى مدنا حديثة لسكن 
الجالية الاوربية ويفصلها تداما عن المديئة القديبة حتى لا تضيع معالها 
وطريقة الحياة الاجتماعية فيها ) فأصبحت هناك فاس 0 
المدينة القديمة 4 ودار بيضاء جدبدة بحانب الاحياء الوطنية ٠.٠,‏ وهلم جرا ٠.‏ 

وسرى هذا المبدا على تنظيم الحكومة فقد نسم ليوتى ادارة مراكشى 
الى ثلاثة أجهزة ؛ كل منها منفصل عن الآخر ٠‏ 


الاول : هو ادارة'المخزن التى احتفظت بطابعها القديم ٠‏ . 


والثانى : هو الادارة الشريفية الجديدة التى يقوم بها مثقفون مراكشيين 
لادارة الشمئون الفنية الخاصة بالوطنيين ٠‏ 


. والثالث : هو الاقامة العامة التى تميمن على سياسة البلاد المليا » 
من - شثون خارجية ودفاع ومالية وآامن عام »؛ فضلا عن ممارسة جميع 
السلطات الادارية والتشريعية بالنسية لاعضاء الجالية الأوربية ٠‏ 


: نشرت أقوال ليونى وخطاباته فى مجموعات مختنفة انظر منها‎ )١( 
23:01 1ع‎ 
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ال لاطا - 


وهكذا قادت سيياسة ليوتى عمليا الى سحب اهم استصاصات الادارة 
من حكومة المذرن 'و الادارة الترينية » مما أدى الى الاستفئناء عن كثير من 


الوزراء المغاربة قلم ببق سوى ٠‏ 


-١‏ الصدن الأعظم . : ولا يملك غير سلطة اسمية اذ انتقلت مهظم 
اختصاصاته الى الكاتب العام للحماية ؛ أو رئيس الادارة الشريفية ٠‏ 


0 وزير المدل : وقد اقتصرت اختصاصاته على المحاكم الشرعية 
شئثون المعاهد الدينية © ولكن سلطته الحقيقية حتى بالتنسية لهذه الآمور 
7 فى بد رئيس مراقية العدل بالادارةالشريفية » أما ادارة العدل المراكشية 


فهى فرنسية محضة وترجع رأسا للمقيم العام '* 
وزير الاوقاف : وسلطته الفعلية فى يد موظف فرنسى لدى 
الادارة. الشريفية ٠‏ 
وهلا النظام هو ما سمى بالادارة ير المباشرة » وذلك أن الاقسامة 
العامة كانت دير بعض الشدئون الاخرى ادارة مباشرة : وهى ادارة الفلاحة 
والتنجارة والغابات وادارة المالية وادارة الاضشغال العممومية وادارة الانتاج 
الصناعى والمعادن »© وادارة البريد والتليفون والاذاعة ٠‏ ش 


وبحجة تطبيق مبدا الاذارة غير المباشرة © ابقى ليوتى على ما للباشوات. 
وقواد الاقاليم من سلطات قضائبة ومالية ؛ بالرغم من علمه بالمظالم التى 
تقع على أبدى هؤلاء القواد ٠‏ وكبان فى استطاعة الحكومة الفرنسية 

آن تعاون المراكشيين على التخلص من هذا النظام المتيق الذى لا بميز بين 
السلطة القضائية والادارية ٠‏ ولكن الاقامة العامة لم تهتم بمراقبة القواد 
والباشوات الا فيما بخدم «صالحها »© ولا سيما فيما يتعلق يشئون الآمن 
' العام ٠‏ ولهذا الفرض عينت مراقبين فرنسيين لمساعدة القواذ فى شئون 
الامن ٠‏ أما القواد الذين أظهرو! ولاءا للادارة الفرنسية © فقد مكنتهم. الاقامة 
العامة من اظهفار نزعتهم الاستقلالية بالنسبة لللطة المركزية © وهو 
ما لا يتمثى مع روح الحماية ويمكن القول اذن بأن ليوتى غرس النظام 
الاقطاعق فى مراكثى . بمعناه الحقيقى ٠‏ 


لم يشجع ليوتى الهجرة الأوربية » ولا متيما الاستيطان الزراعى ٠‏ 
ويعزئ موقفه الى أنه خثى من مواجهة جماعمات ذات حقوق وتقاليد 
سياسية واسعة تعر كل سلطته المطلقة ٠‏ ومع ذلك فقد كان ثيار السياسة 
الاستعمارية أقوى من أن يقاومه. ليوتى فدخل مراكثش فى عهده نحو 


ال 5 


ألف مستوطن زراعى (1) . علاوة على عدد اكبر من اصحاب الحرف ورجال' 
الأعمال والتجارة فى المدن ٠‏ وقدر ليوتى نفسه مساحة الاراضى التى 
تملكوها فى عهده ب 00٠خر ٠00‏ هكتار ٠‏ 

-وفى سلة 1111 سمح باقامة. مجلس استشارى تنثل فيه الغرف 
التجارية فى مراكس وذلك للاشراف على ميزانية الاقامة العامة '.. وفى 
سنة 1111 أنثىء قسم ثان لممثلى المستوطنين الزراعيين ورجال الصناعة٠‏ 
وكان هؤلاء الأعضاء يختاررن بالتعيين ٠‏ ؤوفى منة 1115 »2 بعد استقالة 
ليوتى أسس مجلس جديدا للجالية الاوربية عن طريق الاتتخاب يعرف 
بمجلس الحكومة ؛ وقد الحق به قسم مراكثى سنة 9648[ .٠‏ 


ووجود مثل هذا المجلس. يتعارض مع أفكار ليوتى عن السماية » فقد 
ذكر فى خطاب القاه فى 6؟ نو فمبر فى اجتماع الفرف التجارية 
والزراعية الفرنسية « أن مراكشس دولة مستقلة وهى بوصفها هذا تظل: 
تحت سيادة السلطان » ولا محل للنظم السياسية الفرنسية فى هذه 
البلاد ٠‏ واواطنينا الفرنسيى أن بنشئوا لانفسهم هيئات فى هده البلاد 
كما أن لهم أن بتمتعوا بالحفوق الهنية ولكن ليس من حقهم أن يتمتعوا فى 
مراكش بالحقوق السياسية © ٠‏ 


وقد تعرض ليوتى لهذ! السبب لنقد كل من اليمين واليسار ٠‏ اليمين 
لانه عارض التوسع فى الاستيطان ٠‏ واليسار لما كان بتهم به من ميول 
ملكية ٠‏ وعندما بدا الاشتباك مع عبد الكرم الخطابى نزعت منه اختصاصات 
القائد العام ٠‏ وما لبث ان استقال فى سبتمبر 998( . 


ولم. بحافظط خلفاء ليونى. دألما على الماديء التى وضعها هه فانتيت 
مراكش .الى وضع المحميات الاخرى من تغلب اأوظفين الغرنسيين على ادارتها 
ودمغها بالطابع اافرنى كما فتح باب الهجرة والاستيطان على مصراعيه . 


وكان ليوتى بميل الى تركيز الاستغلال الاستممارى على النواحى 
التجارية باعتبار أن مراكس سوق رائجة للبضائع الفرنسية ٠‏ أما فى 
عهد خلفه تيودور ستيج فقد أخذ مستوطنو الجزائر فى استغلال اقليم 
المولوية فى شرق مراكس كما وفد عدد كبير من فرنسا على سهل الشاوية 
أخصب مناطقها : وامتلكوا فيه مساحات واسعة ٠‏ وبدات بعض المزارع 


)١(‏ محمد خير لاورس تنظيم الحسمابة الفر ننسسية فى المغرب 
١9995 15615‏ رسالة ركتوراد . 
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الاوربية تنتشر حول مدينتى فاس ومكناس + ولكنها لم تحرو على التوغل 


ولمة عقبة آخر ى صادفت الاستممار الزراعى © وفى أن معظم | 
الاراغئ كانت اما موقوفة أو مملوكة“ملكية جماعية للقبائل ٠‏ ولم يشا 
الغرنسيون أن يشيروا الراى العام .بانتزاع: الآراضى الموقوفة © فاتجه نظرهم 
الى: ارافى القبائل واستصدرت الاقامة فى أبريل ا لاحل مرسوما بحواز 
استغلال اراضى القبائل غير المزروعة فى مقابل ايجار اسمى ٠‏ ولم يفر هذا 
النقام كثيرا من الرأسماليين ٠‏ ولكن بفد القضاء على المقاومة المسكربة 
الاوربية فى أوج انساعها نحو مليون هكتار ٠‏ وهى مساحة كبيرة نسبيا 
حيث ان مجموع الاراضى الزراعية فى مراكش لا يتجاوز ه مليون هكتار ٠‏ 


هذا مع ملاحظلة أن قدرة المستوطن على الانتاج أفوق كثيرا قدرة 
مراكش تعتمد على تنظيم دقيق لتوزيع المياه ٠‏ وسترى أن. كثيرا من 
الاضطرابات وقعت نتيجة لتحيز الادارة للملاك الغرنسيين عند توزيع المياه* 
وينتشر نظام الملكيات المتوسطة فى اراضى المستوطتين الزراعية وان كان 
يوجد. قليل من اللكيات الكميرة ٠‏ 


وببرر الفرنسيون وجودمم فى مراكشى © باهم 'خلقوه سياسيا 
واقتصاديا ٠‏ فهم فى رآبهم ؛ الذن أوجدوا وحدته حين جمعوآا شتاتا من 
القبائل المتنافرة » والفوا ما كان يعرف بأراضى السيبة ٠‏ وهم الذين 
وسعوا رقعة الاراضى المزروعة ونقبوا عن المعادن الوفيرة فى البلاد * ومع 
التسليم بان مملكة المفرب صارت من أوفر البلاد العربية من حيث الثروة 
الزراعية »© الا ان الوطئيين المغاربة قدموا الأرقام التى تثبت أن الجزء 
الأكبر من هذه الثروة كان يذهب الى نخزائن الفرنسيين من رجال 
الصناعة والزراعة ٠‏ : 


5ه 
السياسة البربرية “7 
بتقصد .بهده العبارة ال ماسة التى اتبمتها فرنسا فى عهد الحماية 
لعزل البربر عن المجتمع الرأالثشى ٠‏ وقد بنت الحمابة سياستها هذه على 
اساس فكرة خاطئة مؤداها ان البربر لم بعتنقوا الاسلام الا ظاهريا ؛ وبالتالى 


فمن الانسب لهم الاعتراف بعر فهه الخاص كقانون مدنى وتطبيقه رسميا 


ه اق - 


بواسطة محاكم خاصة ٠‏ وفعلا استصدرت الاقامة العامة ظهيرا 
سبخصر 5 51أا بخرج البربر من دائرة القضاء الشرعى فى. الأمور الدنية 
ويجعل مجلس الجماعة أو القبيلة مختصا بنظر تلك الشئون * 3 


ذلك ان التضاء المراكنى كان. ينقسم الى قسمين : قضاء اشرعىي 
بختض بالفلكون المدنية ٠‏ أما الحنايات فكانت تنظر أمبام. الباشا في 
2 الاقاليم أو القواد حكام النواحى © وكان أخرام' أى تمديل' 
بخصوص التضاء المدنى. بعد تدخلا فى الشئون الدينية ولذلك لم ل 
سلطات الحمابية فى هذا النوع من القضاء فى انحاء مزاكثي الاخرى 
وانما حاولت فقط تنظيمه © فأسست له مجلسا أعلى إراجمة احكام 
القضاة ٠‏ ولكن تطبيق المرف كان لا بد أن بصطدم به عوبات جمة ©» 
لان الاعراف تختلف من قبيلة الى أخرى ؛ فلا يمكن ضبط الأحجبكام. 
م بحم 1ك ع ل و ييا 


لم يئر ظهبر سنة 1116 فى حينه رد فمل يذكر © أما لآن مغزاه كان 
محدوذا أو لعدم وحود وعى كاف آنذاك ٠‏ ولكن السياسة البربرية غدت 
فيما بعد منهجا بعيذ الأهداف ٠‏ وكان المقيم العام لوسيان سان محاطا 
بجماعة من المستشارين عرقت بالكتلة البربرية © أى التى تدعو الى فصل 
البربر من حكومة المخزن بحجة أن الآخيرة تمثل المرب © وترى هلا 
الفصل متقدمة لادماج البربر فى البيئة الفرنسية ٠‏ وقد تضمئت هذه 
الخطة فكرة احياء اللفة البربرية عن طريق كتابتها بحروف لأنينية ) ووضع 
الستشرق جود فروى دى مونبين ؛ مستشار التعليم فى مراكثى 6 مشروعا 
نفصلا لهذا الفرض ٠‏ وفى نفس الوقت ركز المبشرون 'نشاطهم فى بلاد 
البربر حتى صار لهم نحو 8؟1 مركزا فى سنة 1155 ٠ )١(‏ 


تلك هى الظروف التى احاطت بالظهير البربرى الشهير عند صدوره 
سبئة 197١‏ فى بدابة عهد السلطان محمف بن بوسف © فكان له دوى عظيم 
فى المنالم الاسلامى ٠‏ اذ فهم المرسوم على أنه يهدف الى تنصير جماعة 
من المسلمين بقوة القانون ٠‏ 


اما الظهير نفسه فيشمل تعديلين نخصوص فضاء البربر * وبمقتشى 
التعديل الأول : سطى مجلس الجماعة صفة رسمية © فيتحول الى 
محكمة مذلية و2 سسجل عرف المرير ل ليصبء قانونا معتر فا به لتلك المحاكم ٠‏ 


لوق انظ علا الفاسى 04 الاسة البربربة 3 القاهرة ستة 156١‏ 5 
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اما التعديل الثانى : 'فينزع بمقتضاه اختصاص النظر: فى الخنايات من . 
قضاء القواد والباشاوات الذين تمثلون السلطان ٠‏ وئلثنا محاكم جديدة 
في بلاد البربر من افضاة افرنسيين لتطبيق القانرن الجثائي الفرندى فيهاء 


وئد لوحظ أن بعض 'لبشرين : ؛ عينوآا قضاة فى تلك المحاكم 4 فصار 
ذلك حجة .لدى خصوم الظهير 3 المربر وفى العتالم الخارجى على- 
السواء ؛) تشهد بأن الهدف هو نتصير البرير ٠‏ ومن ثم اصطدم الظهير ١‏ 
بمعارضة شديدة من قبائل البربر ذانها ففلا عن رد الفمل العنيف الذى ٠‏ 
ظهر فى. العالم الاسلامي عامة + 


ذلك ان البربر اذا كانوا يتمسكو. بالعرف' فعلا ©) وكنان فى عرفهم ” 
ما يتغارض أحيانا والشريعة الاسلامية © مثل عدم توريث المرأة © الا أنهم ٠‏ 
كانوا يفعلون ذلك بدون وغى وثلبية لروح المحافظة القوية على التقاليد ٠‏ 
ولوجوبه البربر بأن فى تضرفاتهم خروجا على الاسلام لاحتجوا اشند 
سحت <١‏ 


وكان من المفروض أن 5 الظهير "على نحو مليون ونصف من 500 
مراكش ٠‏ ولكن عددا من التبائل مثل ابت يوسى وزمور أرسلتث مندوبيها' 
الى فان لتعلن امام علماء القرويين انها ترغب في البقاء. تانعة للقضماعء' 
الشرعى ٠‏ وبالرغم من أن الاقامة العامة أعلنت © عند اصذار الظهير ' 
انها تترك للقبائل حرية العمل به أو رفضه ٠‏ فقد قبض على هؤلاء المندوبين ش 
مما زاد البربر انفسهم سخطا على الظهير ٠‏ ش 


ثم جاءت الحملة. المنغة من, السابم ١‏ الاسلامى لتضنيف عاملا جديدا 7 
بوقف تيار السياسة البربربة ٠‏ ومع ذلك لم تكف فرنا طوال هد . 
الحمابة عن استغفلال كل مناسية لبعث السسياسة الريرية 2 كما حدث ثلا 
مند أزمة المرش الأولى نتة ١مؤل ٠.‏ 
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القسع الشالث 


الخر كات الوطنية 


الفصل: الخامس عثىر. 


نشاة الحركة الوطنية فى الجزائر 
تك -١‏ 


خاضت الجزائر سلسلة طويلة من الحروب لمقاومة الفزو الفرنى ؛ 
تحت 0 الدنية ا 4 8 د ٠‏ فى عهد الأمير عيد 0 -أو 
ف عهد الجمهورية الثالثشة 5 تت أركان الجتمع القديم 6 سارت 
الجزائر فترة من الركود ٠‏ 


وخلال الفترة التى سيقت الحرب العالمية الاولى لم تعدم الجزائر بعض 
دعاة الاصلاح الذين يمكن وصفهم بأنهم انصار نهضة للاصلاح الاجتماعى 
والسيامى دون أن تصل دعوتهم الى مستوى الحركة الوطنية المنظمة 


.القائمة على الوعى السياسى ٠‏ وقد تأثر هؤلاء الرواد بنوع . ثقافتهم فالذين 


تعلموا فى مدارس الدولة الرسمية ١اصطيفوا‏ بالصيفة الفرنسية .المحضة 
لانهم اتقطعوا تماما عن بيتنهم العربية الاسلامية سيما وان الادارة 
الفرنسية ثقلت البرامج المتبعة فى مدارس فرنسا دون تعديل .آدر تطوير 
أيلائم الجزائر وهذا الفريق من الشبان الجزائريين الذين اطلق عليهم .اسم 
التخية »؛ تصور ان طربق الاصلا ح. الوحيد هر الآخذ . بالأساليب الفرنسية 
فى الحيأة السياسية والاجتماميا والثقافية ©» وهذا هو السنبيل الوجية 
فى رأيهم للتحضر ٠‏ أما الفريق, , الثانى من “الاصازجيين .فيمثل البقية. الباقية 
من الذين استطاعوا المحافظة على الاتصال بالثقافاء : العربية الاسلامية ٠‏ من 
هؤلاء أبن سماية الذى اتهمه الث رنسيون بالارتباط- بصلات مربة 
مع الشرق © وهر ألزى استضاف الشسيخ محمد عدذء عثد مروره بالجزائر 
سئة 1 وابن موهوب. مفتى قنطينة الذى كان بحاضر 'ونكتب حائا 
نت وطنه على الاستفادة من تقدم أرربا » ويرجح ان يكون هو الذئ”' أثر 0 
فى. الشيخ عبد الحمية بن بادب, ن مؤسسن جماعة العلماء ٠‏ 


وتجاهل م مدد الشخصيات بخلاف زعماء فترة ما بين الي 8 
انشر كابه القيم ( الحركة الوطنية الجزائرية 6٠3ل‏ د ملإقزاء٠‏ 


- لإاقك اه 


ويختلف الراى حول اتجاه هذا الغريق الأخير من دعاة الاصلاح على 
امس عربية اسلامية © فالبعمض يرى يمقياس الأربعيئات انهم متعاونون 


مع الاستعمار لانهم لم يطالبوا بالاستقلال بل بالاصلاح أولا مثل الشيخ : 


محمد عبده فى مصر »© ولكن اذا نظر. اليهم بمعيار عصرهم فانهم يعتبرون 
روادا وسط تيارات اخرى كانته تهدد تطور الحركة الوطنية الجزائرية 
مثل التيار الداعى الى الاندماج فى البيئة الفرنسية ٠‏ يضاف الى ذلك أن 
الفرنسيين اللمعنيين بالشئون المحلية مثل المستشرق سير فييه كتب فى 
سنة 1115 يهاجم هؤلاء أأحافظين الذين يعتبرون اشد خصوم فرنسسا » 
ولا يخضغورن الا امام رؤيتهم للقوة “العسكرية والحضارية المتغوقة . 


اما فريق النخبة فيتكون من بضع مئات من الطبقة الوسطى غالبا 
يشتغلون بالطب والتعليم والمحاماة » أو من الجزائريين الذين التحقوا 
بالجيشس الفرنسى واتيحت لهم فرصة الترقى »؛ ويرى هؤلاء انه شفى 
التمييز بين. فرنا التقدمية وبين اساليب المستوطنين العتيقة ٠‏ ومع ذلك 
فانهم لم يحظوا بتأييد عديد من التقدميين الفرنسيين ©» كما تعرضوا لنقد 
بئى وطنهم لقبولهم مبدا التجنيس ٠‏ وقد وصغفهم جان جوريس الاشتراكى 
بانهم ضائعون بين حضارتين ٠‏ 1 


ارارق - لا يتساوى مع الأحانب الأخرين المتجنسين 0 إن أو 
الستوطين. من. أصل: انتباتى د 


وقد نشرت النخبة ملخص مطالبها سئة 1117 وهى لا ترتى الى حد 


المطالبة بالمساواة التامة دفعة واحدة > بل تطالب بالحقوق السياسية ٠‏ 


المناسبة والمساواة فى الغرائب والغاء قانون الأهالى وتشجيم هجرة ة العمال 
الجزائربين الى نرنسا حتى تناح لتلك الطبقة فرصة الاحتكاك بالملجتمعات 
المتقدمة ونقل عاداتها فضلا عن رفع المستوى المادى ٠‏ 


نشطت النخبة فى نقديم المذكرات لدى السلطات الفرنسسية © ولم 
نكن هى مبتدعة هذا الأسلوب فالمذكرات الاحتجاجية بدات مع بدابة 0-١‏ 
تعربا بالمذكرة الشهيرة التى 0 بها حمدان خوحه الى البرل مان . 
عهد تالميون الثالث قدمت عرائقى.ضد الحكم المدنى ونظام فده 
وبمناسية طرح موضوع تجنيد الجزائريين للمرة الأولى امام البرلمان 
الفرني سنة اهما انهالت العرانض من مختلف قطاعات الشعب الجزائرى ٠‏ 


رمجمل القول ان كلا من النخبة والاصلاحيينالاسلامييناقتصر تاثيرهم 


5 00 


على بيئات المثقفين المحدودة - اما مالة التجنيد فقد مسات جميع فلات 
الشسعب ولذلك. اعطت حركة الممارضة دفعة جديدة ٠‏ وقذ بحثت قوانين 
تجنيد الجزائريين بصورة .جدية فى السنوات القليلة التى سبقت الحرب ٠‏ 
العالمية الأولى ٠‏ واتفق المحانظرن والنخبة على معارضتها © كل لسبب, 
مختلف ٠‏ فالمحافظون قالوا انها تتمارض مع المشاعر الدينية ومع تعمهيد 
فرنسا سنة -187 باحترام الاسلام ٠‏ ْ 


اما النخبة فرات ان التجنيد يقتضى مبدا المساواة فى الحتوق طالما 
ان الجزائريين سيؤدون مثل المواطئين الآخرين نفس الواجبات ٠‏ وحتى 
الاعضاء الجزائريين فى مجلس الوفود المالية » والذين اشتهروا بخضوعهم 
التام للفرنسيين اعترضوا على التجنيد » واكثر ما كان يخثناه الجزائريون 
هو ان يستخدموا فى حرب ضد دولة اسلامية ٠‏ هكذا ورد فى عريضة 
رفعها اهل تلمسان منة ٠ (9٠8‏ 


ولما فشلت جميع الجهود لبع صدور قانون تجنيد الجزاثريين. سنة 
5 : لجا بعض اهل تلمسسان الى الهجرة الجماعية شعطلر الولايات 
المثمانية فى الشنام » وطالب آخرون على الاقل بتخفيض مدة الخدمة ورفع 
سن التجنيد وقد وعد بواتكريه بالنظر فى همذةه الطالب ووعد باعفاء 
المجندين من الخضوع لتانون الاهالى والمحاتم الردعية واعطالهم ميزات 
سياسية بعد تسريحهم ؛ غير ان ظروف الحرباجلتالنظر فى هذه الوعود » 
وكان لا بد من انتظار سنة 1111 لتطبيق أول حلقة فى الاصلاحات ) وهى 
اصلاحات محدودة للغاية نما سياتى ذكره بعد قليل ٠‏ 


وخلاصة القول ان وجود حركة وطنية بالمعنى الحقيقى لهذه الكلمة 
تأخرت فئ الجزائر عنه فى تونس فضلا عن أقطار المشرق العربئ » ويرجع 
ذلك الى اسباب سياسية منها عزلة الجزائر وراء ستار حديدى ضربه 
الفرنسيون حول المستعمرة © ومنها عدم معرفة الجزائريين حينذاك بالتنظيم 
السياسى والظن بأن فرنسا لا تقهر ؛ ومنها تحطم أركان المجتمع القديم 
وانزواء الثقافة المربية الاسلامية ٠‏ وكل ما وقع قبل الحرب لم يتعد بعض 
المظاهرات التنائرة احتجاجا على التجنيد : وستزيل ظروف الحرب بعض 
هذه العوالق 3 : 


كك ام 
أثر الحرب المالمية الاولى 
واكم الجزاثر يون ص المحظور ٠.‏ اذ خاضشت فرشا الحرب المالمية 


( م - ١١‏ المفرب المربى ) 
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الأوئى ٠‏ وكانت الدولة العثمانية فى المصسكر المعادى : فى حين أن بعض )١(‏ 
الزعماء الجزائريين تأثر قبل الحرب بدعوى 'الجامعة الاسملامية © وعلق 
الامل على الباب العالى مثل بعض الوطتيين فى مصر وتونس لتخليصه من 
. الاستعماز الاوربى © ولم تفوت المانيا أو حكومة +سطنيول استغلال المسااير 
الاسلامية فضربت بارجتان المانيثئان مينائى سككدة وعنابة فى اكتوبر سنة 
5 ولعل من بين أهدافها ايقاظ المتاومة على غرار ثورة المقرانى سنة 
الما © ومن ااؤكد انها توقعت قيام ورة عامة ٠‏ وذكرت اجهزة الدعاية 
الالمانية أن القيصر ولهلم الثانى هو: حامى الاسلام. بدليل: دفاعه عن استغلال 
سلطان مراكشن ٠‏ 


اما العثمانيون فتد حاولوا التاثير على الجزائريين بوسائل شتى منها. 
اصدار فتوى بعدم جواز ألحرب ضد المسلمين © منع الفرنسيون وصولها 
الى البلاد ٠‏ ومنها ارسال سليمان باشنا البارونى الى طرايلسن لاثارة 
المسلمين فى شمال افريقيا ضد فرنسا » كما استخدمت الطريقة السئوسية 
ذاتٍ الضلات الطيبة بالعثمانيين للتأثير على. أهالى الصحراء الكبرى الذين 
وصلتهم الدعوة. السنوسية ٠‏ ومن هذه الوسائل تميين الثقفين الجزائريين 
فى مناصب هامة ٠‏ فالآمير على الجزائرئ صار نائيا لرئيس المبعوثان : 
وهو من تسل الآأمير عيد القادر ٍِ وكانت عائلة الأمير قد اتسعت وتدر 
افرادها بثلائة آلاف فتسابق الممسكران على كسب ودهم ٠‏ وبينها استقدم 
.الفرنسيون عمر باشا بالاضافة الى خالد محيى الدين الكولونيل بالجيشر 
القرنسى © شسجع الألمان عبد الملك على القيام بثورة فى شرق مراكش ٠‏ 
وقد تكونت لجان فى برلين وجئيف واسطنبول وكلها تدعو الى تحسردر 
شمال افريقيا ٠‏ وقد ساعدت تلك اللجان على فرار بعض المجنديز 
الجزائربين وسلحت الاسرئ واستطاع بعضهم التسلل الى الجزائر والاشتراك 
فى الثورات التى وقعت احتجاجا على التحنيد ٠‏ 


الم تشكل هذه الثورات خعلرا محسوسا ؛ وتركزت فى شلمال 
الأوراسسنة 1111 ومع ذلكفان المصادر()؛ الفرنمسية تقللمن شانهاو نتتحدث 
على العكس غالبا عن ولاء الجزائريين وخدماتهم بالجيش وتبرع اننيالهم 
بالأموال لفرنسا © بيد أنه ينبغى ان تؤخذ فى الاعتبار عوامل آخرى دفعت 
الجزائريين الى قبول الخدمة العسكرية : منها انخفاض مسنتوى المعيشة 
2 الكثيرين من قبل العمل فى فرقة القناصة الجزائريين انتى 
شستهرت بحروبها فى إفريقيا ٠‏ يشان ال ذلك يه : 
0 فى أفريعيا ٠‏ يضاق الى ذلك تش جيع بعض 


٠ علال الفاسى : الحركات الاستعلالية فى شمال افريقيا ص الم‎ ١ 
١2( .ل »تناد أمةةة1‎ 2. : 


مه 5898 نه 


->أما احجم المحاربين في الجيشن الفرنسى فتختلف حوله الآرقام 0 
ا نتقدر الأحماءات الغرنسية المجندين: ب-188 - الف والعاملين. .فى المصانع . 
الحربية ب ١١9‏ الف بينما يذكر الكاتب الجزائرى )١(‏ احمد توفيق المدنى . 
ان عدد المجحندين وصل الى اربعمانةالف وزاد عن. ذلك عدد العاملين فى 
العم العو : : : 


شف مما م 57 افر أفادت الحركة . الوطنية الجزائزية : من 

. عدة وجوه 4 فهى أخرجتها عن العزلة ووصل الى الجزائر صدى 96 

111 البلشفية من جهة ومباديء ولسن من جهة اخرى ٠‏ واتيح ىنات 

. الآلاف من الجنود والعمال “ان يروا طرق الحياة الجديدة © ؤان. بشهدوا 
مظاهر الحربة فى فرنساً راأاضحى لو بسع زعمائهم أن يطائبوا بالمكافاة على 
التضس-دء.ات الياللة التى تتمثل فى كه ألف 0-5 ة الخ آلف جريح من 
الجزاثربين عبر اثناء: القتال ٠‏ : 


قلق القنياة االنجزاار يون ننه ادرب لان اناه تمر فرساى » كى 
7 فرنسا بتطبيق مبادىء المساواة ٠‏ ولكن 0 6 الأءيز خالد 
على التقامد © .فرجع الى الجزائر ليكون ما اسماه © كتلة المنتخبين. المسلمين 
الجزائر بين : وهم أعضاء المحالس البلذية الذين استفادوا من -التشريع 
الفرنسى العادر سئة 5 والذى وسع 5 تمثيل اللدرار ين فى 
هذه المجالس ٠‏ 37 1 7 : 


ولذلك ركزت الكتلة. اعدافها فى أصلاح أحوال الجزائربين الاجتماعية٠‏ 

ومن أهم وساللها » ايقاف هجرة المستوطنين ٠‏ أما فى ميدان السياسنة 

فهى تطالب بساواة الجرزائربين بالفرنسيين فى حق الانتخاب والتمثيل 

فى' المجالس على مختلف المستويات . مع الاحتفائل بالشخصية الجزائرية 
واصدرت الكتلة عر الاقدام رن لسان جالها ٠‏ 
اشاس دناسم 2 

ورغم اعتدال هذه المطالب اعبدالا تاما من وجبة النظر الفرنسية 4 

الا ان المسنوطنين لم يستسيغوا قط فكرة المساواة لانها تتعارض ومبدا 

التفوق المنصرى ٠‏ والظاهر .أن الفظائع التى لا بست حرب الاخضاع مدة 

٠‏ عاما . قد تركت آثارا عميقة استمرت تباعد بين العنصرين من الناحية 

العاطفية ٠‏ وكان مصير الأمير خالد هو الطرد والهجرة الى مصر ٠٠‏ فلما 

تولت الحكم فى فرنسا الوزارة اليسارية برئاسة هربو فى نهابة: سنة 

1 : ممح له بالعودة الى فرنسا ٠‏ وهئاك اتيح له الاتصال بالوطتبين 


سسصيم سمس 


٠‏ المدنى : هذه هى الجزائر ص 1511 ٠‏ من 


-أؤ1 ا - 


الجزائريين والمراكسيين نخغرس فكرة العمل المشترك بين أجزاء المغرب ٠‏ 
تلك الفكرة التى سيسير عليها مصالى الحاج فى بداية نضاله » 


واشترك الامير خالد فى اول مؤٌتمر مغربى من نوعه انعقد فى باريس 
للنظر فى أحوال المغرب السياسية والاقتصادية والتقابية ٠‏ وكان من بين 
اعماله ارسال برقية تأبيد الى الأمير الخطابى ومتاضلى الريف المراكثى ٠‏ 
وعندما عاد الى مقرة بالاسكندرية انومته اللسلطات الفرنسية بالتماون مسيع 
الخطابى وطالبت بتسليمه ٠‏ وتدخل الانجليز حتى سلمته الحكومة المصرية 
الى قنصلية فرنا » وانتهى به الامر الى الاعتقال فى سوريا الى أن توفى 
بها سلة ٠ |١١17‏ : 


لم تعش حركة الامير خالد طويلا حتى تحدد أهدافها ٠‏ وفى الفترة 
التالية انقسم الوطنيون الجزائربون الى فريقين : أنصار الادماج © والحركة 
العمالية فى فرنساء وقد إبد اليار المتطرف © وحده فكرة الادماج ٠‏ ودعا 
نوابه فى البرلمان الى أن الجزائربين بما بذلوه من تضحيات فى الحرب 
يستحقون تسويتهم بالمستوطنين ٠‏ أو بعبارة آخرى منحهم حق المواطنة 
الفرنسية ٠‏ الا انهم لم يكونرا سوى اقلية ٠‏ ظ 


وكانت عدة مشروعات. قد. طرحت أمام البرلمان الفرسئى اثناء الحرب 
وكلها تهدف الى تخفيف النظام الاستعمارى القائم على التمييز المنصرى 
وتوسيع دائرة الحقوق السياسية لعدد أكبر من الجزائريين فى اطلار 
المؤسسات الفرنسية ٠‏ وظل البرلمان الفرنسى يسوف فى المصادقة على 
هذه الاصلاحات حتى انتهت الحرب وقلت الحاحة الى المجندين الجزائر بين 
فجاء اصلاح 5 فبراير سنة 1١119‏ متضمنا شروطا ادنى من المشرومات 
السابقة ٠‏ وهو ينطلق من 'لبدا الخاضىء القائل بأن الهدف النهائى للاصلاح 
هو تحقيق النساواة السياسنية بين العنصرين + وان تاسيم دائرة الانتخاب 
هو مرحلة اولى فى هذا السبيل ٠‏ 


وحسب هذا الاصسلاح لم يعد التجئيس : أى التخلى عن قانون 
الاحوال الشخصية الاسلامى هو السبيل الوحيد لاكساب الحقوق 
السياسية ء بل فتح الباب لفئات اخرى مخح-_دودة طبقا لشروط معينة 
كالمعر فة بالقراءة والكتابة والاقامة فى فرنسا (1) ٠‏ مدة سئتين ٠‏ ولو طبق 
هذا الاصلاح بدقة لاكتسب نحو اربعمائة الف جزائرى حق الانتخاب بدلا 
من خمسة عشر الفا ٠‏ الا ان إلستوطنين وضعوا العراقيل فى سبيل 


ك0 
9 وعرمم م1 الاأهاد 16 اه علتعولم ره قطدمةء: وعازعنو1اط (1) 


صا؟آة؟ به 


سسا 


حمر بو 
0 


تطبيقه . واحجوا بصعه خاصة على أمكانية تعيين رؤساء بلديات من 
الجزائربين حيث يشكل هزلاء فى بعض الحالات أغلبية اعضاء المجالس ٠‏ 
وبلوف: لتحت الحكومة الفرنية بالفعل لهذا الضغط فتحذف البند 


واخيرا فان اصلاح سئة 1115 خلا من اهم المقترحات التى طالب بها 
الجزائر بون وهى الغاء قانون الاهالى : ذلك القانون الذى يغرب بسبدا 
الماواة عرض الحائط ٠‏ ولذلك لم برض اصلاح سنة 1115 احدا بما 
فى ذلك انصار الادماج : أه الذين طالبوا بالتطوبر فى اطار الك خصية 
الجزائربة المنفملة : كما لم يرض المستوطنيين ٠‏ 


- هك 
انصار الادماج 


لعد دعت كتلة المنتخبين الحزأثر بين بزعامة الأمير حالد محيى الدبن 
الى تطور الجزائر نحو المساواة فى الأمور السياسية مع التسليم بأن للبلاذ 
شخصية متغلة فى المحال الثقافي والاجتماعى وندجب مراماة ذلك عند 
ادخال الاصلاحات الماشودة ٠‏ وهم يختلفون فى هذه النظرة عن فريق آخر 
هر ذوبان الجزائر احتماعيا وثقافيا فى الوطن الغرنى ؛ وأن هذا الاندماج 
هو السبيل الى تحقيق الماواة السياسية ٠‏ واشتهر من هزلاء فى فترة 
ما بين الحربين الصيدلى فرحات عباس : والطبيبان ابن جلول والاخضرى ٠‏ 


وكان معظم هؤلاء اعضاء 5 المجالس البلدية أو مجلس الوفود المالية ) 
أو موظفين لدى الادارة ٠‏ 


وقد ألفوا اتحادا سموه اتحاد الماتخبين المسلمين سنة 117١‏ بزعامة 
ابن حاول الذى كان براس جماعة قسنطيئة ٠‏ وكان الهدف الأساسى لهذا 
الاتحاد المختلف الاشكال والصور : الادماج التدريجى تحت قيادة النخبة 
الختارة من المنتفين 8001045 5م فى الحياة الفرنسية وتحسين احوال 
جميع الجزائربين ٠‏ وقد اشتهر فرحات عباس بالمقالات التى كان ينشرها 
للتعبير عد هذا الاتجاه » ويقارن فيها بين فرنا الخيرة التى ارات نكر 
التقدم والرخاء والحضارة بسنما اراد المسترطنون البوّس والجهل ٠ )١(‏ 


/1١‏ جمعت هذه المقالات ونشرت سلة 1153 باسم ع لاناعل مآ 


ب 156 - 


وفى منة 1178 القى فرحاث عباس خطابا باسم الاتحاد : بحضور 
وزير الداخلية الفرنسى الذى كان يزور الجزائر آنذاك فقال : ٠‏ لم سق هناك 
ثىء فى هذه البلاد الا الارفاق غلى مياسة الادماج وذوبان العنصر المحلى 
فى المجتمع الفرنى 6 ٠‏ واوضح موقفه بصورة اكثر حلاء ف فى العام التالى 
عندما نشر مقالا شهير! فى جريدة الانتنت ‏ 6246216 فى ؟1 فبراير 
سلة ١551‏ حيث بقول : « نحن الأصدقاء السياسيين للدكتور ابن حلول. ٠‏ 
كان يمكننا ان نكون من القوميين ٠‏ وهذا الاتهام ليس بالشىء الجديد » فقد 
تحدثت الى شخصيات متعددة حول هذا الموضوع ٠‏ أما رابى فمعروف ٠‏ 
فالاحاس القومى هو ذلك الشعور ااذى يدفع بشعب الى العيش داخل 
حدوده الاقليمية » بل هو الشسعور الذى خلق هذا العدد من الأمم ٠‏ ولر 
كنت فد اكتشضفت الامة الجزائرية لغدوت أنسانا قوميا + ولن احج لآنذاك 
من الجريمة فالرجال الذين يموتون دفاعا عن فكرة وطنية بجلون ويحترموز 
أبلغ الاحترام ٠‏ وليست حياتى بأغلى واثمن من حياتهم ٠‏ ولكننى مع ذلك 
لن اموت دفاعا عن الوطن الجزائرى لآن مذا الوطن غير موجود ٠‏ ول 
استطع ان اكتشفه ٠‏ وكد ساألت التاريخ وسألت الأحياء والاموات ) وزرت 
القابر » ولم يحدثنى احد :عن هذا الوطن ٠‏ وليس فى وسع انسان أن بقيم 
بناءا على الرياح ٠ )١(‏ 
وقد بددنا مرة والى الأبد » جميع الضباب والخيالات © لنربط الى 
الأبد بين مستقيلنا وما تحققه فرنسا فى هذه البلادة ٠‏ ولا أرى انسان 
يؤمن ابمانا جديا بقوميتنا إما ما نريد أن نحارب من أجله © فهو تحررة 
النبياسى بالاقتصادى ٠٠‏ فبدون هذا التحرر للمواطن الجزائرى لن تكوز 
جزائر فرنسية + تبقى الى الآبد 26 : 


وقد أبدت جميع الشتمتة لشنخضيات التى اشتركتك فى تأليف هذا الاتحاد ٠‏ 
مشروع الادماج وتوسيع باب التمثيل أمام الجزائريين ٠‏ وحظيت بتشجيه 
كبير من الجبهة الشعبية الفرنسية (؟) فى عام 1175 ٠‏ وابدوا المشروه 
الذى وضعه رئيس الوزراء بلوم مع الوزءر فيولت ٠‏ وهو يقفى بملك 
الجزائربين تدريجيا حق المواطنة الفرنسية . على ان تكون هناك احتياطات 
ملع خصولهم على الاغلبية فى المجالس عتدما 2 تحويل المدد الاكبر 
منهم ٠‏ وذلك بقصر الحقوف السسياسية على من تتوفر فيه شروط ثقافية 
واجتماعية معينة ٠‏ ْ 


.0 .2 ,عطع2 2 دك 2020 نال هنآ : معتاند (1) 
١‏ اصطلح الساسة فى غرب أوروبا على تسمية التلاف الأحزاب 
اليسارية »© وخاصة بين الانتراكيين والشيوعيين © بالحببة الشمبية ٠‏ 
وقد تألفت حكومة الحببة الشعبية فى فرنا برثاس.ة الزعيم الاشتراكى 
ليون بلوم | في يونيو ٠ 1١١751‏ 
-ؤؤ] -ه 


ورعم هد' المشروع المددود . ققد رفشضه البرلمان بعد سقوط 
حكومة بلوم ٠.‏ وراى فيه ساهلا كبير' بالنسية للجزائريين + وكان لهذا 
الموقف رد فعى عنيفف لدى أنصار الادماج 0 فهاجم الدكتور ابن جلول 
فى سنة لا*9٠‏ الاوارة الفرنسية همحوما عتبفا ٠‏ .ودعا جميع المنتخبين 
الجزائريين الى الاستقالة اذا لم يتم الاقتراع على مشروع ل فيوليت ٠‏ 
ولبى نحو ثلاثة آلاف جزائرى فى منطقة قسنطيئة النداء » فغادروا 
مكاتبهم 5 ولكن الاستجابة كانت ضعيفة فى المناطق الاخرى وعادٍ المنتخبون 
الجزائريون الى مراكزهم فى ينابر 1١178‏ بعد أن تلقو تاكيدات بأن 
: اقنراحات بلوم ب فيوليت ستبحث فى البرلمان الفرنسى ٠‏ ولكن فرص 
النجاح زالت دتعاقب حكومات بمينية ٠‏ ومن هنا قام الادماجيون بمحاولة 
للتكتل مع الانحاهات الاخرى 1 


ذلك ان دعوة الادماج كانك محصورة فى بيئات محدودة ٠‏ وملد 
اواسط 'المشرينات التف الجزاثريون حول الحركة الوطنية التى 
تزعمها مصالى الحاج ٠‏ وقبل ان نت نتتبع نشأة تلك الحركة لا بد وأن نشير 
الى هبئة أخرى كان لها آئر كبير على ترجه الفكرة القومية عند الجزائريين 
فى هذه المرحلة من تكويتها ٠‏ 


كك 3 لا 
جماعة العلماء الجزائريين 


لقد نشأات هذه الجماعة أصلا لاغراض دينية »؛ وبقصد المحافظة على 
الثقافة العرية ٠‏ ولكن نظرا لما !صاب بعض الثقفين من تشكك فى فكرة 
القومية الجزائرية كما رابنا : فقد كان لظهور هذه الجماعة أثر هام فى 
ارساء القواعد النظرية السليمة لفكرة القومية ٠‏ ذلك أن محاولة القضاء 
على التعليم الوطنى فى الحزائر جعل الثفافة العربية مقدسورة على رجال 
الدين وحبهم تقربا ٠‏ لذلك كانوا اقدر ورا كارو د الدرار 
العربية الاسلامية ٠‏ 

وفى لنة ؟9! أسس بعض 'العلماء ادى:الترقى فى مدينة الحزائر 04 
لاغر ااض ثقانبة محضشة ه القصد منها احياء التراث أنعربى ٠‏ الا 
ان جيود العلماء انصبت على مسالة دينبة هامة © وهى المحانظة على طهر 
العفيده الاسلامة من الشوائب واللدع الدخيلة ٠ )١١‏ 


المددى ص 6 د 


196 هه 


وكان الاسلام فى شمال افريقية بعانى بصقة خاصة من انتشار 
تلك البدع التى روجت لها الطرق الصوفية ذات الدفوذ فى المنطقة ٠‏ ومن 
هنا اعتبرت حركة العلماء الجزائريين حركة من حركات الاحياء السلفى 
التى انتشرت فى المشرق منذٍ قيام الحركة الوهابية فى بلاد العرب ٠‏ 


وفعلا كان لكثير من اعضصاء تلك الجماعة اتصالات بالحركات 
الاصلاحية فى المشرق ٠‏ وبعضهم مثقل الطيب العقبى قلقى تعليمه فى 
الحجاز : فاتبح له الاتصال مباشرة بالحركة السلفية : وعمل زمنا مع 
عد العزيز آل سعود ٠‏ كذلك تلقى الشيخ يشير الابراهيمى درامسته 
الدينية فى دمشق ٠‏ وكان لكتابات الشيخ محمد عبده ورشبد رضلا 
تأثير كبير فى توجيه افكارهم )١(‏ * ا 


وقد اسس العلماء الجزائريون جمعية رسمية فى سلة 1151 لخدمة 
هذه الأغراض الدينية ٠‏ وكان براسها عيد الحميد بن باديس © من خريجى 
جامع الزيتونة ومن أهالى قسنطينة © ولذا كان هذا الاقليم هو حصن 
الجمامة » بينها عمل الطيب العقبى على نشر افكارهم فى اقليم الجزائر ٠‏ 
والشميخ بشير الابراهيمى فى وهران ٠‏ واصيح هذا الآخير رئيسا للحماعة 
بعد وفاة مؤللها ١ ٠ ١956٠‏ 


على أن الجمعية ما ابثت أن وجدت نفس ها ؛ بحب .كم السياسة 
الاستعمارية التى تدخلت فى كل شان مز شسون الجزائر ») مضطرة الى 
الخروج عن برنامجها الدينى البحث والخوض فى مسائل سياسية ٠‏ ذلك 
أن السلطات الفرنسية قد اصيبت بالذعر حين لاحظت النفوذ المتزايد الذى 
تكسبه الجماعة بفضل. انتشار .مدارسها. الحرة وخطبائها فى المساجد ٠‏ 
فاصدرت منشور!ا سلة ١98“‏ عرف بمتشور ديميشيل بندد (. بهؤلاء 
الوهابيين الخارجين عن الدين ' ويطالب اللأمئين بعددم الاستماع اليه ' 


الصلاة خلفهم . 


وقد اتى تدخل. الفرنسيين فى ادق الشكون الدينية بعكس النتيجة 
اأرجوة © فازدادت هيبة الملماء فى نفوس الوطنيين ٠‏ وحاولت الادارة 
الفرنسية أن تجابه نفوذهم بتأليف لجان استشارية فى كل مقاطعة ٠‏ 
وصدرت مراسيم عدة تعط.ى للموظفين الديئيين »© الذين عينتهم الادارة » 


)١(‏ بمكن التعرف على الارإء الدينية المحضة لهذه الجماعة من كتاب 
مبارك الميلى ‏ مظاهر الشرك ‏ الجزائر سنة 19:9 ٠‏ وكان هذا اأؤلف 
من أوائل الذين حاولوا كتابة تاريخ قومى للجزائر فى العصر الحديث : 
انظر كتاب ٠‏ الجزائر فى القدبه والحديث » . ١‏ 


احتكار الوعظ والازشاد فى المتاحه د" كنا علد مرسوم انين ا 
فرنى رنشنا للمجلان الاستشارئ الاسلامى ٠.‏ 


ومن ابرز الممالل التى ادت الي الاحنكاك بين جماعة الملماء 
والسملطات الادارية » موقفها من سياسة الادماج © وقد عرفت الجناعة 
كيف قتصرف الجزائريين عن مناصرتها أو الخضوع لها » وذلك باتباع 
ومبلتين :. ْ 


أولا : اقناع الجزائر بين بان التخلى عن قانون الاحوال الشخصية 
الاسلامى الذى بستلزمه الحصول على حق المواطن الفرنسى بمنى الارتداد 
عن الدين الاسلامى نفسه ٠‏ وبالتالى يجب أن يحرم المتجنس من الصلاة 
عليه أو دفنه فى مقابر المسلمين ٠‏ 


ثآنيا : اهتم العلماء بابراز ممالم القومية الجزائرية » فللجزائر ثقافة 
متميزة هى الثقافة العربية الاسلامية ؛ وبالتالى ذفان الجزائر ترتبعطل روحيا 
وتاريخيا بالعالم العربى ولها تاريخ قومى » ويتضح ذلك بصورة خاصة 
من الحقبة التى ظهرت فيها الجزائر » كقوة بحسربة هائلة فى البخر 
المتوسط : أى من القرن السادس عشر الى الثامن عشر ويسمى الؤرخون 
القوميون هذه الحقبة بمصر الجمهورية الجزائرية السثقلة ؛ حتى بشبتوا 
صفتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسى ٠‏ ايم 


واصدر العلماء مجلتين باللفة العربية : الشهاب © ثم البضائر .. 
وكانت الشهاب تصدر قبل تكوين الجماعة رسميا واننكئرت فى جميع 
انحاء المغفرب ٠‏ وفى ابريل 11 كتب أبن باديس فى الشهاب برد على 
مقالة فرحات عباس التى تقلنا نصها آنفا () ٠‏ 1 

١‏ اننا نرى أن الامة الجزائرية موجودة ومتكونة على مثال ما تكونث 
به سائر امم الارض ؛ وهى لا تزال حية ولم تزل ٠‏ ولهذه الامة تاربخها 
اللامع ووحدتها الدينية واللغوية + ولها ثقافتها وتقاليدها الحسنة والتيمة 
كمثل سائر مم الدنيا ٠‏ وهمذه الأمة الجزائرية ليست هى فرنبا 
ولا تريد أن تصبح هى فرنسا : ومن المستحيل أن تصبح هى فرنسبا حتى 
ولو جنسوها ©) ٠‏ 3 


وهاجمه فى للة 19978 سياسة التجنيس وكتب يقول * 
'ن التحنيس الذى هو فى الحقيقة اختيار جنسية غير اسلامية 


1 انفاسى ص 1 ٠.‏ 


ب ا5] ا 


للمسلمين » بنطوى على التنكر للشرائع المقدسة التى تنظم شئون حياة 
الملمين وتضع لهم قوانين دنيوبة وبشرية 4 ٠١‏ ثم انتهى الى القول  *‏ 

« ستكون الثمرة لدعايتنا انهاء عهد سياسة الادماج التى يسسير عليها 
بطريقة معيبة بعض الموظفين الين يؤئرون الاضرار بالعروبة والاسلام 
ارضاء للسلطات الفرنسية ٠‏ وستؤدى دعابتنا الى الانتهاء من ذلك الادماج 
الروحى ؛ الممثل فى. بعض الاشخاص المتفرنسين الذين يجهلون مالعنصرهم 
من نبل وعراقة ٠٠٠‏ ويتزيون بأزياء الغرب ؛ بحيث يصعب التمييز بينهم 
ونين سادتيم المستعمرين 5 ٠‏ 


وحلتات دراسية ©» بعضها فى فرنسا ذاتها بين العمال » كما انشاوا مساجد 
الدروس فى مختلف المدن عن الشربعة الاسلامية والأحكام والتاريخ 6 مع 
'تدريس اصول العربية وقواعدها » وشجعوا طلابهم على الارتحال فى طلب 
المسل, ؛ الى جامع الزيتونة والجامع الأزهر وغيرهما من الجامعات فى 
الوطن العربى طلبا للدراسات. العليا ٠‏ 
وكان الاطفالَ 'فى المدارس الابتدائية التى أقامها الملماه » يستهلون 
يومهم بنشيف * 
وطلب العلماء أن سمح لهم بالوعظ والارشاد اسوة باللشسايخ الذين 
عينتهم السلطات الفرنسية ٠‏ وكان هدفهم الاساسى »© الفصل التام بين 
الؤسسات الاءملامية واشراف الدولة الفرنسية ٠‏ 
ولكن الجماعة كهيئة نائمة بذاتها اشمحلت بعد وفاة ابن باديس وان 
استمر أاعضاؤها على اتصال بالاجزاب الوطنية المختلفة بمد. ان ابتعدت 
جميعا عن التفرنسى وطرحت الادماج جانبا ٠‏ 


سه فهؤا - 


دهده 
| نجمة شمال آفريقيا وحزب الشعب الجزائرى 


قد بدو غريبا ان تنلس! اول حركة وطنية جزائرية مناضلة ملى 
ارض فرنسا ذاتها ٠‏ وتفسير ذلك هو أن المعيش قد ضاق بكثير من 
الجزائريين فى بلادهم » فراحوا يبحثون عن العمل فى مصانع فرئنة 
ومناجمها ٠‏ وتكونت بذلك فى اوائل العثرينات © طبقة عمالية كبيرة| 
العدد فى مختلف المدن الفرنسية ؛ فبلغ عدد النازحين فى مئة 1114 وحدها 
مائة الف ٠‏ وان كانت هذه الهجرة غير ثابتة ؛ لآن حركة العودة الى الجزائر 
كانت مستمرة ؛ ولكن عدد المهاجرين ظل فى تزايد مطرد ٠ . ٠‏ 


وبالرغم من ان معظم هؤلاء كان بشستغل بأعمال غير فنية ؛ وتقتل' 
'أجورهم عن أحور أقرانهم بعال ألفر نسنيين 4 أن أحوالهم المنادية كانت 
افضل من مواطنيهم فى الجزائر ؛ الذين يعانون من البطالة أو يعملون فى 
مرارع المستوطتين ٠‏ نفاضاف هذا عامار جديدا لساعدة مصالى الحاج ٠‏ أما 
العائل الثالث فبو سهولة "'تكتل فى الطبقة العمالية ؛) وسبب رابع هو 
شعور الجزائريين بحربات اوسع فى الاراضى الغرنسية ٠‏ 


وكان بين هؤلاء المهاجرنن شاب بدعى مصالنى احمد بن الحاج » الذئ 
أصنبح فيما بعد يسمى ( أبو الوطنية الجزائرية ) ولد مصالى سنة لالم 
. فى تلمسان : عن والد فقير كان صانعا للاحذية ٠‏ فلم تتح له فرصة التعليم 
آلا بصورة محدودة ٠‏ قاتل فى الحرب العالمية الاولى فى صفرف الجيف 
الفرنسى ؛ له عاد الى الجزائر سته +197 . 


ولما عجز .شن أن بجد عملا له فى بلاده ؛ عاد الى فرنسا سنة ١999‏ 
حيث عمل فى عدد من مصانع باريس كما عمل بائعا متجولا ٠‏ وواظب على 
تثلمى الدررس فى معهد الدراسات الغ كية 6 كما حضر محاضرات عدة فى 
جامهءة بوردو ٠‏ وعاش كفيره من السمال 'اجسزائريين حياة الكفاف وفى 
أوضاع شافة ©؛ واتصل بالطيقات العاملة الفرنسية ٠‏ وسرعان ما انضم الى 
الحزرب الشيوعى © ثم تروج من احدى أعضاء الحزب الشيوعى 0 

ومن العمل فى الخلابا الشيوعية عرف مصالى وسائل التنظيم الحزبى 
الدذقيق الذى اشير به الشديوعيون ٠‏ وقد أفاده هذا عندما شرع فى تنظيم 
الحركة الوطئة ٠‏ 


)1( مع ممعامعولت كسوتسافيطة 5ه.]آ : عومجم‎ 21326 ٠ 


5ؤؤ55] س 


وقام مصالى الحاج فى عام 196 1994 بتأسيس هيثة النجمة 
لشمال افريقيا وجمل غايته الدفاع عن مصالح مسلمى شمال افريقيا مر 
النواحى المادية والمعنوية ٠‏ وأصبح فى منة 1419 رئيا لهذه الهيئة ٠‏ 
وشرع منذ ذلك التاريخ بضسف تدريجيا من ارتباطاته السابقة مع الحزب 
الشسيوعيين الفرنسيين فى ذلك !لوقت لم يتخلصوا تماما من الروح العنصرية 
عند معاملتهم للجزائريين * 


باكمله » فطالب بالاستقلال لاقطاره الثلائة ٠‏ وقد قدر لهذه الفكرة أن تظهى 


وسرمان ما سسيطر العمال الجزائريون على. النجمة » واتجه اهتمام 
اخوانهم التونسيين المر اكنسيين الى الاحداث الداخلية فى بلادهم ٠‏ 
وباستثناء الهدف العام فى الحصول على الاستقلال © فقد كانت للمناضلين 
الاوائل فى النجمة عقائد يشويها الفبوض ء وصفت بانها تجمع بين 
الشمارات الماركسية 6 والوطنية الجزائرية العاطفية © والتمسك بفكرة 
التفامن الاسلامى ٠‏ ش ش 


وحلت الحكرمة الفرنسية النجمة سنة 1111 وانتقل عدد كبير من 
أعضائها الى الحركة السرية » معززين بذلك الجهاز التنظيمى الشيوعى الذئ 
كانوا قد انقسموا اليه فى البداية ٠‏ وفى نفس الوقت تاسس حزب جديد 
باسم النجم الثاقب : كان أعفاؤه بمصسدرون جريدة الامة فى اوقات 
فير منتظمة ؛ ولكنهم تمرضوًا » مثل الجحبة » دائما لاجراءات المنف ٠‏ 


وعادت النجمة الى 'لظهور من جديد سئة 14517 ٠‏ وعقدت مؤتمرأ 
عاما وهاما في فرنسا 9 وقد تمكن مصالى واتصاره من حمل المؤتمر على 
استصدار شبه ميثاق يتضمن الاجر اءات التى بحب اتخاذها قبل الاستقلال 
١‏ . الغاء جميع القوانين الاستثئائية 34 وفى معدمتها .ثانون الاهالى 0 
؟ ‏ العفو عن جميع المبجونين السياسيين ٠‏ 


٠ حرية التنقل فى هرنسا وخارجها‎ ٠ 
٠ احره الصحافة والاجتماع وتأليف الاحزاب ونقابات العمال‎ 4 


م الاستماضة عن اللحان المالية برلمان جزائري منتخب على 
اساس الاقتراع 'لعام 5 ١‏ 


+05 مس 


؟ - الفاء المجالس البندية والقروية المختلطة والمناطق المسكرية 

المحظورة ٠‏ ا 
| ا المساواة فى توظيف الجزائريين والمستوطنين ٠‏ 00000000 

م فرض التعليم الالزامى باللغة العربية وافساح المجال للطلان: 
لدخول المدارس على جميع المستويات ٠‏ وجمل اللغة العربية: 
رسمية فى الدوائر الحكومية ٠‏ 

1 تطبيق قوانين :لسل على الجزائريين بما فى ذلك حق التمويض 
على البطالة * ' : 

٠‏ زيادة الفروض الزراعية الى صغار المزارعين الجزائثربين وتنظيم 

وسائل الرى وتحسين طرق الواصلات ٠‏ 


اما الشطر الثانى من القرارات فنص على الماالبة بالاستقلال الكامل 
وسحب القوات الفرنسية من البلاد © وتأليف جيش وطنى »© وقيام -تكومة 
ثورية وطنية نتولى تنفيف الاجراءات التالية : 


٠ ابجاد جمعية تأسيسية تنتخب على اساس الاقتراع العام‎ ١ 

؟ ل الاقتراع العام على جميع المستويات لجميع المجالس ٠‏ 

؟ ل استخدام اللغة العربية كلغة رسمية : 

تملك الدولة الجزائرية لجميع الممتلكات بما فيها المصارف والمناجم 
والسكك الحديدية : والموانى والمرافق العامة ٠‏ 

ه ‏ مصادرة الأملاك الكبيرة واعادتها الى الفلاحين © ممع اعادة أملاك 
الدولة والغابات 'لى الجزائريين ٠‏ 

1 - التمليم الالزامى المجانى باللفة المربية على جميع المستوبات ٠‏ 

/ا . اعتراف الدولة 'نجزائرية بحق النقابات فى تاليف الإتحادات 
والأحراب وابداء الآراء فى القوانين الاجتماعية ٠‏ ش 

م - مساعدة المزارعين فوأ عن طريق تقسديم القروض اليهم 
بلا فائدة نشراء الآلات والبذور والسماد » وتنظيم وسائل الرى 
وتحسين طرق ألموأ صالات ٠. )١(‏ 


ومن هذه القرارات يتضح أن نحمة شمال أفر نميا قد اتخاأت منل 
البداية مبادىء ثورية شاملة فى الميدانين السياسى والاجتماعى © وانها بحكم 
نشماتها العمالية سبقت الحركات الوطنية فى البلاد العربية الآخرى فى ربط 
التحرر السنيابى بالاصلاح الاجتماعي 5 5 


(!1 وردث جميع هذه المطالب فى النشرة الصادرة فى 1١١‏ مارس 
لجلة الجزائر الحرة ب وهى لان حال حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية التى خلفت النجمة ٠‏ 


ل 3 هوه 


: وبيدما اقتصر نشاط النجمة بصورة رئيسية. على فرنسا ٠ ٠‏ فقد اقامت 
انصالات لها مع تونسي ومراكن وغير همأ من البلدان الاسلامية والعربية ٠‏ 
وشهد مصالى الحاج فى سنة 1117 مؤتمر مناهضة الاستعمار الذى عقد 
فى بلجيكا 0 شكل بمذكرة الى عصية الامم بناشدها عونها 


فى سنة 1176 أعاد مصالى الحاج تكوين النجمة باسم جديد هر 
الاتحاد الوطنى لمسلمى شلمل افريقيا ٠‏ لكن هذا .لم يفير من موقف 
السلطات الفرنسية » التى أعتيرت هذة الهيئات غير مشروعة ؛ فحوكم 
مصالى و سحن ٠‏ الا ان أنصاره رفعوا قضية امام محكمة النقض والابرام 0 
فقضت بالافراج عنه باعتبار ان منظمته هيئة نقابية ©» وذلك فى العام التالى 


ساهم مصالى الحاج مع اليساريين الفرنسيين فى الحملة ضه العدوان 
1 الابطالى عاب الحبشة ٠‏ ولكن | لكونه جراارنا + هدد ف إخبرئ بالاعتقال ٠‏ 
0 9 


وفى حليف اتصل رائد من روآد الحركة العربية هو الامبر كيب 
: أرئلان © الذى كان له تأثبر كبير غلى زعماء المغرب © كما م.سثترى عند 
الحديث عن الحركة القومية فى مراكثش. ٠‏ وادى هذا الاتصال الى تحول 
مصالى من صورته الششسيوعية الفرنسية الى مظهره العربى الاسلامى ٠‏ وائر 
الامير كيب على مصالى فحمله على معارضة اقترحات بلوم ‏ فيوليت : 
وعلى نقل نشاطه الى داخل الجزائر ٠‏ 


وسمح قيام حكومة الجبهة الشعبية فى يك بعودة مصالى الى 
بارس 6 حيث اسحانف نشاطه السياسى ٠‏ 


ودخل مصالى والنجمة الى الجرائ. نفسها لاول مرة فى اغسطس 
٠ 5‏ وعقد احتماعا عاما فى اللملعب البلدى بالعاصمة بحضور نحو من 
عثبرة آلإف وطنى ٠‏ وقام مصالى بعد ذلك بجولة فى انحاء البلاد ؛ وذكرت 
النجمة فى هذه الآونة أن عضويتها تضم |٠٠٠٠‏ شخص ؛ نظهوا فى مسيعة 
فروع فى فرنسا »© وفى نحو ثلاثين فرعا قم تاسيسها اخيرا فى الجزائر ٠‏ 
واضيف ١؟‏ فرعا اخرى ائاء الحوطة التى قام بها مصالى فى انحاء البلاد ٠‏ 


وادرك الحزب الشيوعى أن وحود النجمة بنتزع منه معظم أعضاله 
“لجزائرنين فتحول الى خصم الد ٠‏ وانتبى الآمر الى ان حكومة الجبهة 


- ؟ 66 -. 


الشعبية التى رحب بها كثير من الشباب الجزائرى : جاء على بدها الحل 
النهائى للنجمة فى ؟ ينابر /[95[ ٠‏ 

وفى كل مرة تحل فيها المنظمة التى براسها مصالى الحاج © يمود 
الى تشكيلها باسم جديد » مستندا الى مبدا حرية تكوين الاحزاب ٠‏ وفى 
مارس ١975797‏ تأسس حزب الشيعب الجزاثرى فى فرنسا ٠‏ ويتضح من 
الاسم الجديد كيف نحول مصالى عن فكرة النضال على مستوى مغربى عام 
ويبدو أن التونسيين والمرإكشسيين قد انصرفوا عن الانخراط فى سلك 
النجمة » وفضلوا العمل على مستوى اتليمى خلسية أن ترتبط بلادهم 
بمشكلة الجزائر الاكثر تمقيدا ٠‏ 


وخاض انصار حزب الشعب الانتخابات البلدية فى الجزائر سنة 

.١ 1317‏ وأظهروا أثناء الحملة الانتخابيية روح النضال الشديد الم : بز بها 
ش الحزرب ٠‏ ومن ثم تقرر اعتقال زعمائه ومحاكمتهم © وقضى على مسال 
بالسجن سنتين ٠‏ ولم بكد بفرج عنه سئة 1184 حتى قامت الحرب : 
فتعطل نشاط جميع المنظمات السياسية ٠‏ ٍ : 


ظهرت فى الحزائر اذن فى فترة ما بين الحربين ثلائة اتجحاهات ؛ تنمثل 
فى الادماحيين: 6 وحباعة الملماء “ثم نجمة شمال افريقيا التى أصبحت 
حزب الشعب ٠‏ ويمكن وصف الاتجاه الثالث بأنه حركة قوعية ١‏ نا 
الادماجيون فقد كان نشاطهم يهدف الى تحرير الجزائر من النظام الاستعمارى 
بامتبارها -جزءا من فرنسا ٠‏ ش 


وتعتبر جماعة العتماء ؛ هى الاتجاه المعاكئن ؛ الذى رد على الادماجيين 
على الصعيد النظرى ٠‏ 


وبعد خيبة الامل العامة التى الحقتها بالجزائربين. حسكومة الجبهة 
الشعبية » قامت محاولة للتغارب بين تلك الاتجاهات المختلفة ٠‏ ودعا الدكنور 
أبن جلول الى عقّد مؤتمر فى يونيو 11117 حضرله جماعة إلعلماء الى كان 
أفرادها يتعاونون بصفتهم الشخصية مع جميع الاتجاهات الرطنية ٠‏ إما 
مصالى الحاج فقاطع المأتمر ؛ ومن هنا جاءت قراراته معتدلة مثل : 


٠ المطالبة بدائرة انتخابية موحدة للجزائربين والمستوطنين‎ ١ 
؟ م الغاء جميع آثار قانون الاهالى ؛ ولا سيما تقييد حرية التنقل‎ 


الجزائريين فى نرنا ٠‏ والفاء الاجراءات الردعية التى وفنعت فد 
الذين بناقشون ماله السيادة الفرنسية فى الجزائر ٠‏ 


ل ؟0]اه 


الغاء الحكم العسكرى من اقاليم الجنوب 0 
1ه الاعتراف باللفة العربية كلفة قومية, فى الجزائر ٠.‏ 


وهذه المطالب فى مجموعها باستثناء المطلب الاخير © أقرب الى أهدافٌ 
الادماجيين 0 ش 


ومما يسترعى الانتناه انه فى حين ان حزب الشعب امتنع عن الشاركة ا 
فى اعمال اللأتمر الاسلامى الجزائثرى سنة 1477 © ساهم الحزب الشيوعى 
فى هذا التمر ٠‏ وكان الحزب الشيوعى انجزائرى فرعا من نظيره الفرنسى » 
وال الاتحاهات السياسية التى نصت على مبدا استقلال الدزائر 3 
كما ورد فى جريدة لومانيتيه فى ٠١‏ نابر سئة 1١1٠١‏ ©» وفى سنة ه57١1‏ 
راح الحزب ببحث عن انصار جدد © وذلك بتقوية صفته المحلية » واقامة 
محرب منفصل كان من بين مؤسيسية عمار مزغان وعلى بو ترات . واثناء 
تولى حكومة الجبهة الشعبية للسلطة » تحول الحزب الى مبد! الاصلاح بدلا 
من الاستقلال على اساس أن تشرف فرنسا الدبمقراطية على هذا الاصلاح 
وهكذا اتسم موقفه بالتردد حسب تغيرات الظطروف الدولية ٠‏ 


وبرجع الصدام بين 'نسيوعيين وبين حزب الشعب الى التنافس على 
كسب الاصوات العمالية سواء فى الانتخابات النقابية أو السياسية 3 
ذلك نقد ظل الشيوعيون بحاجة الوطنيين ليتفلبوا على ضسعنهم 
السرى 2101 الخلاية : 
00 
اتجاهات جديدة فى ازحركة الوطنية 


كانت الحرب العالمية الثانية هى الفرصمسة الذهبية التي أتاحت 
آل لطات الادارية الفرنسية القبض على الزعماه الجزاثريين وحل 0 
دون محاكمة ٠‏ وما لبئت أن تولت حكومة الماريشال بيتأن الحكم بعد 
توقيم الهدنة فى يونيو 5م .٠‏ وقد جعلت أول مبرر لوجودها هو المحافظة 
على سلافة الامبراطورية ٠‏ ظ 


ويعتبر المستوطنون حنوية فيشى عصرهم الذهبى ٠‏ فهى قد ابمدت 


الياس مرقض : الحزبب الشيوعى الجزائرى ٠‏ 


ص 6١14‏ هه 


عنصرى السكان الاصليين سواء اكانوا عربا ام يهودا » عن أى نشناط 
سياسى ٠‏ وذلك استجابة للافكار العنصرية التى قلدت فيها فيشي المانيا 
النازية ٠‏ وهى التى حكمت على مصالى الحاج سنة 114١‏ بالسجن مدة ١8‏ 
عاما : ثم نفته الى احدى واحات الجزائر الجنوبية ٠‏ ااا 

وكان طبيعيا بعد ذلك ان يملق ا.وطنيون الجزائريون الآمال على. 
معسكر الحلفاء الذى أاصدر ميثاق الأطلسى ٠‏ وما بحتويه من ميادىء 
بخصوص حق تقرير المصير ٠‏ فلم يكد جند الحلفاء ينزلون فى الجزائر فى 
١‏ نوفمر 11545 5 حتى ححاول الزعماء الوطنيون الاتصال بهم ٠.ولكن‏ مما 
يلفت النظر حما أن الآمر بكيين وقفوا من عرب المغرب موقفا مختلفا تماما 
عن المشرق , فينما سعوا فى المشرق الى استر ضاء العرب لمواحهة الالمان 6 
كان همهم فى المفرب هو استرضاء السلطات الرسمية والمستوطنين لاعتقادهم 
بان ذلك سيسهل التعاون عند غزو فرنسا ٠‏ وتصرفوا فى الجزائر بالذات 
كما لو لم يكن المنصر الوطنى موجودا : فأبقوا الادارة بدون أى تغيير » ولم 
يتدخلوا الا من أجل الضغط على ادارة فيثى السابقة لكى تلفى القوانين 
التى اتخنت ضد اليهود ٠‏ ومع ذلك ظلت تلك الادارة تماطل فى اعاذة 
العمل بقانون كرميو ؛ حتى دخلت العناصر اليسارية فى الحكومة امؤنتة 
سنة ٠.560‏ 00 ا 


والذى يعنينا هاهنا هو أن الجنرال جيرو ٠‏ الذى كان مسسئولا عن ' 
الادارة المدنية فى الجزائر بعد نزول الحلفاء » عارض السياسة الامرركية 
بحجة أن 70١‏ من المجندين كى جيس فرنسا الحرة آنذاك هم من المفارية ٠‏ 
وان اعادة امتيازات اليهود ستثير استياءهم .٠‏ : 


ظهر فرحات عباس: فى مقدمة الحركة الوطنية فى انسنوات الباقية 
من الحرب 1١151‏ 1150 ؛ ريما لوجود مصالى الحاج فى المنفى فى تلك 
الأثناء » ومن جهة أخرى كان قد بدا مرحلة جديدة من مراحل تطضوره 
السيامى التى انتهت به الى جبهة التحرير » فقد رأينا كيف أنه بدا بالدعوة 
للادماج ٠‏ وقد بن منها بعد موقف الجبهة الشعبية © ثم ازداد ياسا بعد 
أن شعر بالتفرقة فى المململة بين لملجزائريين واقرانهم الفرنسيين بالجيش ٠‏ 
وكان هو نفسه )١(‏ يعمل ,القتسم الطبى اثناء فترة القتال 1951 ل [16٠‏ 
قبل قسليم فرنسا ٠‏ ع 

واذن فنظرية النخبة المختارة لم يكن لها أى صدى » لإن تشسبع 


(1) آبو القاسم سعد 'لله : الحركة الوطنية الجزائرية (975٠‏ م)وو: 

١ ٠ الجزء الثانى‎ 

ْ 7 (م س* المغرب العربى ) 
ع 6م" 5-585 


الجزائرى بالثقافة الفرنسية » بل وتزوجه من امراة فرنسية » لم بكن يغير 
من نظرة المتوطنين الاستعلائية ٠‏ ومن هنا تحول فرحات عباس اثناء 
الحرب وحتى قيام الثورة «لجزائربة سنة 1106 الى فكرة قيام حكومة 
جزائرية مستقلة مع امكان ارتباطها بفرنسا بروابط لم يحددها تحديدا 
دستوريا دقيفا ٠‏ 


وقد بد! نشاط فرحات عياس عندما تقدم هو واثئان وعشرون من 
اعشساء مجالس الوفو د المالية بعدد من المطالب الى القيادة الأمريكية 
والسلطات الادارية الفرنسية »© التى رفضت النظر فيها : 

إولا : لانها قدمت لقيادة الحلغاء ٠‏ وهى هيثة غير مختصة بمسالة 
داخلية 0202٠‏ 
وفانيا : لأن تلك العريضة اعتبرت قبول هله المطالب شرطا لتجنيد 
الجزائربين. فى حيس فرنسا الحرة ؛ فنظرت اليها على انها نوع من 
امساومة ٠.‏ , 


ومع أن اصحاب المريضة 04 حاولوا أستر ضاء السلسلطات:' بعد ذلك 
بتقدم مذكرة. اخرى معدلة ©6 لمحوآا فيها الى انهم بريدون الملاركة فى 
مجهواد الحرب. للحصول على الاستقلال فى'( اطار فرنسى ) فان السلطات 
رفضت ٠‏ وقال جيرو الداكم العام الجديد « انه اتى لتجنيد الرجال 
إلا ليناقثى مسائل سياسية 6 ٠‏ 


وكان أن اصدر فرحات عباس واصحابه فى ٠١‏ فبراير 1168 بيانا 
شهيرا » حتى أصبح انصاره دعر فون بأصد قاء البيان ٠‏ وهذا همير 
مضمونه : 
00 بدا البيان بسرد قائمة حساب عن الاحتلال الفرنبى فى مدى قرن ٠‏ 
' وكيف انه ادى الى تلك الحالة المحزنة من البؤس والجهل ٠‏ وطالب بحياة. 
قومية ديمقراطية للجزائر ٠‏ وبالرغم من انه لم ينكر قيمة الثقافة الفرنسية 


والغربية : الا أنه رفض ( !!عبودية ) الناشئة عن نظام فرنسا الاستعمازى ١‏ 
واستئكر سياسة الادماج مذكرا بالفوارق الروحية العميقة التى تفصل بين 
المسستوطنين واأهل البلاد ٠‏ ثم أكد ( ان الوقت قد فات على أن يقبل 
الجزائرى بأن يكون. شيئًا آخر غير أن يكون جزائريا ) 

ثم سرد بعض الاصلاحات المحددة مثل )١(‏ ؛ 


.27 - 296 .2 صع11نال (1) 


١‏ - نطبيق مدا المساواه والحرية على جميع الجزاثريين دون ثمينيز 
فى الحنس أو الدين 0 اللقة ٠‏ 

؟ - القضاء على النظام الاقطاعى بواسطة اصلاح زراعى ٠‏ 

الاعتراف باللغة ألعربية كلغة ‏ سمية على قدم المسساواة مع اللغة 

١ . الفرنسية‎ 

؟ ‏ تطبيق التعليم الانتدانى الأجيارى على جميع الجزائر بين ٠‏ 

0ل فصل شثون الدين الاسلامى عن الادارة الفرنسية 6 كما هر الحال 
بالنسية للكنية ٠‏ 

1 اشتراك المسلمين مباشرة فى دده البلاد . 


ويلاحظ أن معظم الذين وقعوا هذا 5 هٍ من الادماجيين القدامى » 
وانهم لم بينوا المتقيل اإسيابى للجزاثر بصورة محددة ٠‏ 'بعكس المذكرة 
: التى قدموها من قبل الى قيادة الحلفاء فى ديسمبر 1111 »© والتى تضمنت 
فكرة دولة جزاثئربة بدستور خاص بها ٠‏ 


ولما وافق الحاكم العام مبدئيا على بحث مقترحات البيان © والف 
لجنة لهذا الغرض !كيل أصحاب البيان قحم ر ددهم الاول بمقتر حات إجديدة 
تنعلق بالشكل السياسى للجزائر فقد طالبوا بدولة جزائرية مستقلة استقلالا 
ذاتيا » وانتخاب جمعية تأسيسية لو ضع دستور هذه الدولة » ولكن الملحق 
بميز بين مطالب عاجلة واخرى يبمكن تأجيلها الى ما بعد الحرب مثل املان 
الدستور ٠‏ وكان من المطالب العاجلة ٠اشراك‏ الجزائر بين فورا فى -2 
تنشا فى مدينة الجزائر على اساس المناصفة بين المستوطنين والجزائربين 


واشار واضعر الوثيقة َة :الى أن ( انشاء هذه الدولة الجزائربة لا يحول 
دون أننظيم اتحاد لشمال أفريقيا مع مراكش وتونس ) ويلاحظ ان فكرة' 
النجمة عن وحدة الشمال الأغريقى فد بمثت من جديد فى هذا الانتراح ٠‏ 


وكان ملحق البيان ؛ أول وثيقة ميمة وضهها الجزائريون اللمعتدلون 
للحديث عن الدولة الجزائرية ذات السميادة ؛ وعن الشعب الجزاثرى ؛ وهى 
عبارات لم تستعمل فى ألبيان ثفه ٠‏ 


وبعد ارسال اللملحق !الى السلطات الفرنسية : تسلم ديجول السلطة 
فى الجزائر ؛ واختار الجنرال كاترو حاكما عاما لها ٠.‏ فسارع الى رفشيه 
البات لهذه المطالب : واكد أن .فرنسا لن توافق. قط على استقلال الجزائر ٠‏ 


ه /أ١7]‏ مه 


وند ادي رفش فرنسا للمرة الثانية ٠‏ قبول البيان كاساس للمحادثات 
الاصلاحيه الى رد فمل شديد عند الوطنيين ٠‏ ورفض المندبون .لجزائريون 
فى شهر سبتمبر الاشتراك فى دورة طارئة للجان امالية : معربين بهذأ عن 
تمسكهم بالبيان وولائهم له ٠‏ وقد رد كاترو بحل الهيئات التى يشترك 
الجزائريزن فيها ه وفرض الاقامة الجبرية على فرحات عباس وغيره من 
الزعماء ٠‏ : 


ولم يعدل كاترو عن قرار الحل ٠‏ الا بعد أن ذهب اليه وقد من الممثلين 
اعتذر عن الاحداث الجارية : واعلن رغبته فى تطور الجزائر ضمن نطاق 
انظمة الدولة الفرنسية ٠‏ وكان مفهوما أن هؤلاء لا يمثلون اتجاه الرأى 
العام فحناول ديجول استرضاء الوطنيين فى تصريح قسنطينة في 
دسمبر 1567 : والذى أصيح اساسا لقانون مارس 1155 كما مترى * 
غير ان هذه الاجراءات التى كان فى وسعها ان ترفى الادماجيين سنة 
5]ؤا ٠‏ لم تعد تناسبهم الآن » فر فضوها » واشترك معهم فى رفضها جماعة 
العلماء ومصالى الحاج أيضا : ولم تقبل القانون بالتأييد آلا عدد فليل من 
الممثلين فى اللجان الالية والذين كانوا قد تخلوا عن البيان تحت ضغط 
الفرنيين ٠‏ 
ومما يجدر بالملاحظة أن مبادىء فرحات عباس الاصلاحية التى ركرزت 
على النواحى الاجتماعية قد التقت مع 'هداف الحسركات العمالية التى 
يمثلها حزب الشعب ٠‏ وقد نجح فرحات عباس فى عقد مؤتمر شامل فى 
مارس 1١9550‏ ومع وحجود ألرغبة فى توحيد الكفاح الوطنى »؛ ققد كشيف 
المؤتمر عن وجود خلافات عقائدية بين انصار البيان الذين بمثلون الثقافة 
العليا الفربية : وجماعة العلماء التقليدية : وحزب الشعب ممثل الوطنية 
ٍ المتطرفة ٠‏ ركد احتدم الخلاف » خاصة بين حزب الشعب: والمئاصر الاخرى 
حول التمسك بزعامة مصالى الحاج للحركة الوطنية . ثم انتقد ممثلوه 
بشدة دعوة أنصار البيان الى فكرة جمهورية متحدة اتحادا فدراليا 
مع قرئنسا ٠ )١(‏ 


| زعيمهم مصالى تحت الاقامة الجبرية » وادى ذلك الى بث الانزعاج فى 
نفوس المستوطنين : والى رد فعل عنيف وسريع فى مذبحة قسنطيلة ٠‏ 


١‏ أنظر عن افترة الحرب 


عمل 02156 هآ ,سأموجة5 


لا 5 
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مذيدة قسنطيئة سئة 19566 


عندما كان العالم يحتفل بانتحصمار الحلفاء على المانيا النازية فى 
م مابو 1164 نظم الجزائريون مظاهرات خاصة بهذه المناسبة ٠‏ فخرجت 
الجموع فى مختلف انحاء البلاد ٠‏ وفى مديئة سطيف حمل المتظاهرون 
الاعلام الوطنية ٠‏ فكان ذلك مثيرا لحفيظة المستوطنين ورجال الشرطة ٠‏ 
وانطلقت الشرارة الاولى التى سرعان ما اشعلت معركة حامية تردد صداها 
فى جميع مدن قسنطينة ٠‏ وشيدت الجزائر فى ذلك اليوم مذبحة مروعة 
لم يسبق لها مثيل منذ حرب الابادة. ٠‏ 


وقد اشترك. الطيران والبحرية فى دك القرى الجزائرية ٠‏ ومما بجدر 
بالملاحظة أن وزراء شيوعيين فى حكومة فرنسا الإ قتة آنذاك » انوا 
مسئولين بصورة مباشرة عن اعمال القمع هذه وانتهز المستوطنون فرصة 
الاضطرابات التى أعدوا لها من قبل فكونوا جماع ات مسلحة: تنتقم من 
الجزائريين العزل ٠‏ وقيما باى وصف احد الجزائريين لتلك المذبحة (1) ٠‏ 


« واجتمبع على المسلمين فى الجبة الممتدة بين سطيف © وخراطة 
وقالمة » رجال الجند الفرنسى بين مشاة وطيارين وفرق مصفحة © ورجال 
البحرية الفرنسية الذين كانوا مستعدين على السواحل »© ورجال الجالية 
الأوربية الذين كانوا قد تسلحوا واستعدوأ لذلك اليوم الأحمر الرهيب ٠‏ 


« وفتح الجميع موسم الصيد الآدمى . وحطلورد المسلمون فى المدن 
والقرى والمداشر © كما تطارد السباع فى الفابات : وعوت المذابحم قذمبت 
ضحيتها العرى العمديدة لم ينج منبا رجل ولا امراة ولا صبى ٠‏ وكانت 
المصفحات الفرنسية تسير صفا فتدمر القرى على راس من فيها من رجال 
ونساء واطفال حتى تسوق بها وبما فييا الآأرض )) ٠‏ فكانت الدماعء تحرى 
غزيرة »؛ وقد صبغت الأارض بلونها الاحمر ؛ وبصفة ظاهرة مكنت المصورين 
من أخذ مناظرها من العطائرات ٠‏ 


« وهئالك قرى اخرى ى ا دبراة بالطات اك تدمير؟ فلم ببق ينها كوو 
آما بالمدن الكبيرة » كسطيف : وقالمة : فكان رجال الميليشيا من المتطرعين 
الأوربيين يهاجمون الديار ؛ وبقبضون على النخية المثقفة الجزائرية » 
ويذهبون بها خارج المدينة ويأمرونها تحت تهديد الرشاات بحفر القبور 
الجماعية ٠‏ ثم بنتلرن الفوج اثر الفوج : ويأمرون كل فوج بدفن الفوج .. 
السنابق ٠‏ 


(1) المدنى ص /إلا( ٠‏ 
. 3 الك 0-6 


« أما النساء فقد امتهن شر امتهان ٠‏ وانتهكت حرماتهن انتهاكا حددر! 
بأعمال وحوش الاحتلال الاولين ٠‏ وقطعت آذانين من اجل الاقراط . 
واندبهن من أجل الخواتم © وارجلهن من اجل الخلاخل » وكان الجند. 
كاي بتلك الغنائم وتفاخر بالاحراز على اكبر عاد امنها ؟, ٠‏ 


بلغ عسدد الضحايا فى هده المجزرة البشرية 6 الفا حسب تعدير 
الكتاب الحزائر بين ٠‏ وفى هذا التقدير شىء هن المبالفة » كما أننا لا نعتمد 
الارقام الرسمية التى اعلنتها السلطات الفرنسية وهو 1١1٠١‏ شخص » لآن 
الضياط الفرنسيين قدروا مى اعترافاتهم الخاصة عدد الضحايا من ثمانية 
الى عشيرهة ة آلاف » ولا سحل تار بخ الاستعمار الفرنسى فى العصر الحديث 
جريمة افظع من هذه سوى مذبحة مدغشقر : التى وقعت فقعت عند اشتعال 
ثورة فى فى الحزيرة سنة ١91119‏ راح ضحيتها ثمانون الفا ٠‏ 

وكعا تضخ امن الركيفه السابق * أيوجد عند الجزائر بين اعتقساد 
بان المذبحة كانت مدبرة من قبل بواسطة المستوطئين الذين ا تكتل 
ا 0 + ويسندل على ذلك 
بكتابات افر نسيين ن أنفسهم إلذين قروا أنهم سمعوا المستوطنين بثولون ٠‏ 


' « اذا قامت الثورة فان حكومتنا ستكون مضطرة لدمابتنا » ٠‏ كما أن 
اللجنة البرمانية التى ارسلت للتحقيق فى. سنة 111479 اعتر فت بأن الحكومة 
أخطات فى مسابرتها للسياسة المستوطنين ٠ )١(‏ 
ولقد حققت فعلا مذبحة قسئطيئلة بعض أاغراضهم + اذ اعلنت على 
آثرها الأحكام العرفية وقبض على اربعة آلاف وخممائلة شخص ؛ هم 
عماد الحركة الوطنية وزعماؤها وقضت المحاكم الفرتسية على ٠١‏ بالاعدام 
ونقذ فيهم الحكم © كما حكم على 6" شخصا بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 
ولم بحقق كل هذا سوى جزء من أهداف المستوطنين قطالبوا بأن يشمل 
الاعدام الزؤوس' الكبيرة ؛ وباقامة حرسن وطنى مئهم بتولى الاشراف على 
الآمن. وتعيين الجاكم العام للجرائر من بينهم ٠‏ 


أما ١‏ لمسستو طنون فيدعون بان تلك الاضطرابات كانت مدبرة بين بين الزعماء 
الجزائربين منذ مقابلة فرحات عباس مع مصالى الحأج سنة 1146 ٠‏ ولكن 
مجر بات الحوادث تدل على عدم تنسيق للخطة بين المتظاهرين ٠‏ 


وأقصى ما بمكن تصديقه هر ان الملابسات التى احاطت بهذه الاشهر 


تجا مسي سرس سجس 


1 .2 «تامكروعل (1) 


12؟ سس 


الآخيرة من الحرب قد بعثت فى نفوس الجزائربين الهمة للعمل من اجل 
الاستقلال + مثل : 

٠ فقدان فرنا لهيبتها بهزيمتها السريمة‎ ١ 

؟ ‏ ظهور الام المتحدة التى روجت لمبدا حق تقرير المصير ٠‏ 

؟ # تكوين الجامعة العربية التى علق عليها الوطنيون فى شمال افريقيا 
آمالا مريفعة فى ذلك ألوقت ٠‏ ْ ْ 


ولقد كان دور اصحاب البيان بارزا حتى وقوع هله المذبحة ؛ 
ولكنهم اخذوا يتخلون عن القيادة لحركة مصالى الحاج © حينما انذرت تلك 
الاحداث بان النضال السياسى لن بجدى كثيرا' ٠‏ 1 


ترم 
. الجلول الفرنسية 


كانت الحكومات الفرنسية اقل ادراكا للتطور الذى شهده المالم 
بعد انتهاء الحرب المامية الثانية ٠‏ وقد انبنت جميع الاجراءات التى 
ائخذت لواجهة الحركة الوطنية الجزائرية على مبدا السيادة الفرنسية © ولم 
تخرج جميع الحلول عن هذا المبدا قبل مشروع ديجول سنة 1181 ٠‏ 


الاقتصادية والاجتماعية ؛ لانه لا توجد فى رايهم © لدى الجزائريين مقومات 
القومية التى تبرر لهم المطالبة باستقلال ٠‏ 


وعلى هذا التحو صدر اول اجراء فى عهد حكومة ديجول المؤقتة فى ٠‏ 
/ مارس 11466 وهو_يبعلن_جميع الجزائريين مواطنين فرئنبين © وبالتالى 
فلهم حقوق منياسية ويستمتعون نظريا بالمساواة فى تولى الوظائف العامة ٠‏ 
ولكن القانون اذ فرق بين طائفتين انتخابيتين ؛ انما دل على الاعتراف الضمنى . 
انفكرة التفرقة العنصرية وكأنه اعتبر الجزائريين مواطنين من الدرجة 

وتتألف الطائفة الانتخادية الأولى من المتوطنين وعدد من (المسلءين) 
الذين تتوفر فيهم شروط معينة . اجتماءية وثقافية : ولكن ليس منها كما 
فى الابق شرط التخلى عن قانون الأحوال الشخصية الاسلامي : وقدر 


ه ذال هس 


عدد الجزائربين الذين تنطبق عليهم تلك الشروط بنحو 1١‏ الفا ٠‏ اما الطائعة 
الانتخابية الثانية ٠‏ فتتالف من بقية الاهالى ٠‏ 


وتننخب كل طائفة . على حدة ٠١‏ ممثليها فى المجالس البلدية والقروية 
والاقليمية ريمكن أن يصل عدد ( المسلمين ) فى أئ من تلك المجالس الى 
ال 2 الا اذا كان عدد الاوربيين فى الدائرة يزيد على النصف ؛ ولعل واضعى 
المرسوم كانوا يعتقدون بأن مجرد ممازسة الحق الإنتخابى والذهاب الى 
صتاديق الاقتراع كفيل بأن يرضى الوطنيين الجزائريين » وقد طبقت 
.مبادىء المرسوم على انتخابات الجمعية التأسيسية للجزائر » فخصص 
للطائفة الاولى ٠‏ مقاعد. » والثانية 1 من مقاعد هذه الجنعية ٠‏ 


وعاد زعماء الحركة الوطنية لقاطعة تلك الانتخابات ع فكان هناك رد 
وانصاره الذين استمروا على المناداة بميدا الادماج حتى ذلك الوقت ٠‏ 
ومن المعروف أن هذه الجمعية لم تنجح فى سن دستور للجمهورية الرابعة 
فتقرو اعادة الانتخابات لجدعية تأسيسية اخرى ٠‏ 


وفى هذه الاثناء صنر عفو شامل عن المعتقلين السياسيين وشمل 
هذا العفو مصالى الحاج وفرحات عباس ٠‏ واكتسه انصار الآخير المقاعد 
: اللخصصة للحزائر بين فى الجمعية الثانية ٠‏ نظرا لمقاطعة العناصر الوطنية 
الاخرى للانتخابات ٠ 00 ٠‏ 


وكان عباس فئ هذه المرحلة من تطوره قد اعاد تكوين منظمته 
السياسية باسم الاتحاد الدبمقراطى لانصار البيان: الجزائرى. ٠‏ وقد تبين 
أنها اقل شعبية من عهد جماعة أصدقاء البيان ٠‏ والظاهر من تصريحات 
فرحات فى هده الحقبة انه اصبح من انصار الجمهورية الجزائرية 
المنتقلة . ولكن لم يتخلص بعد من ا<ساس الاعجاب بالحضارة الغربية ٠‏ 
ولذا اقر بأن لفرنسا ان لمعب دور المرشد لتلك الجمهوردة ٠‏ ففى ثداء 
وجهه الى الشسبيبة الجزائرية قال « لا نريد أدماجا : ولا نريد سيدا جديداء 
: ولا.إنفصالا ٠‏ وانما تريد شعبا فنيا يتولى تثقيف نفسه اجتماعيا 
وديمقراطيا ٠.‏ محققا للجزائر التطور الصناعى والعلمى ٠‏ وحاملا رسالة 
بعثها خلقيا وفكريا » مرسطا بشعب عظيم متحرر الفكر ٠‏ نريد ديموقراطية 
فتية فى نشاتها توجهها الديمو فراطية الفرنية العظيمة »© واذا لم تتمكن 
الشبيبة الجز'ثربة من التغلب على الفروق العنضربة القائمة بينها ؛ فانها 
ستنتهى الى انتحار أخلاتى بصورة حتمية مثقلة بالنائج 6 ٠ ٠ ٠‏ وانتيئا 


لل واذا لم بتخلص الأوريون فى الجزائر من مركبات الاستعماربة 
والكبرياء التى تلازم الماتح المحتل ٠‏ فلن يكون فى الامكان تحقيق أى 
مجمتع جزائرى » ٠‏ 


وعندما جسرت الانتخابات لاول مجلس نيابى فى عهد الجمهورية 
الرابعة » قرر مصالى الحاج المساهمة فبها ٠‏ زكان قد اعاد تشكيل حزب. 
الشعب باسم حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ٠‏ وهكذا نجد أن حركة 
الانتصار قد انت بعد الاتحاد الديمقراطى لاتصار البيان الجزائرى لتجرب 
مبدا النفال عن طريق المشماركة فى انظمة الدولة الفرنسية » سواء اكان 
البرلمسان بمجلسيه ؛ النواب والشيوخ ام كان مجلس الاتحاد الفرنسى 
الذى نيط به الاشراف على الامبراطورية ٠‏ او المجالس المحلية داخل 
الجزائر ؛ وعلى راسها المجلس الجزائرى الدى. تاسس حيسب قانون 
سنة 1969 ٠‏ 


وكانت المقبة الآولى. التى اصطدم بها الوطنيون ؛ء هى تزابيف الادارة 
للاننخابات فى الجزائر بالدات٠‏ ولذلك لم بطلالعهد بهذه البجربة ؛ وعلى كل 
فقد دخل مصالى وبعض أنصاره الى مجلس النواب ع كبا “ليل كما لل 
انصار البيان الى مجلس الشيوخ فى باريس واسمموا صوت ال وذ 
- الوطنية داخل المرلمان : ولكن دون جدوى لانهم كانوا آفلية لا تذكر ٠‏ فكان 
أهم أجراء اتخذه برلمان الجمهورية الرابعة بخصو ص الجزائر : هر اصدار 
قانونها الأساسى فى ٠١‏ مسشمبر 19159 ٠‏ 


واعتبر هذ! القانون حلا وسظا بين وجبة نظر البمين المتطرف الذى 
كان برغب عى ابقاء الوضع فى انجرائر دون تغيير ٠‏ مع الفاء عر سوم 
مارس 1956 إن إمكن * وبين اليسار ( اشتراكيون وشيوعيون ) الذى جعل 
الادماج اساسا لسياسته الجزائرية ؛ وصرح الششيوعيون بأنهم مستعدون 
لقبول جميع النتائج المترتبة على الادماج الحقبقى ٠‏ واهمها الغاء نظام 
الطالفتين الانتخابيين ؛ وتقسيم الجزائر الى دوائر انتخايبة مثل فرنسا > 
مما يسمح لها بانتخاب نحو 1٠١‏ نانا ' باعتبار ان فرنسا التى ببلغ تعدادها 
'؟ مليون يمثلها ٠٠١‏ نائب + فللملابين الثمانية فى الجزائر الحق فى 
انتخاب + هذا المدد ٠‏ 20 ْ 

وبما أن جميع الزعماء تفرببا ٠‏ كانوا قد انصرفوا عن هرة الادمابع . 
فقد أصبحوا هدفا لبجوم التشسيوعبين 0 


1ه 


بلغت ؟؟؟ صوتا © مع تغيب الشيوعيين والنواب المسلبين ٠‏ ومع أن 
الاشتر اكيين تظاهروا بمعارضته © الا أن حزبهم الحاكم فى ذلك الوقت 
ساعد على اصدار القانون ٠‏ وستحاول فيما يلى تحليل مواد هذا التانؤن 
الذى استمر مدة ثمانية أعوام من ١55!‏ 1100 يمير القانون الاساسى 
للبلاد » مع .ملاحظة ان الحكومة الفرنسية' لم تطبق١‏ الواد التى وضعت 
لارضاء الجزائريين تطبيقا حقيقيا يوما ما طوال هذه المدة (1) 5 


: تفرر المادة الاولى * البدا القديم الذى برجع الى سئة ماما ©» 
ويقضى :بان الجزائر .جرء هن الارافى الفرنسية ٠‏ وتقرر نفس المادة بأن 
للجزائر شخصية مدنية وادارية ومالية مسنتعلة. 4 ودترتب على القسم الأول 
من المادة أمران نص عليهما صراحة فى ااواد اللاحقة ١ ٠.‏ 

(1) سريان المناهدات الدولية التى ترتبط بها فرنسا على هذه 
المديريات ٠‏ ومفزى النص على ذلك » هو رغبة فرنسا فى أن تشبت لحلفائها 
الغربيين أن الحجزائر ستكون خافعة للأحلاف المسكرية الثغريبة 6 
والا ما كان هناك حاحة النص على هذا الآمن » ما دامت الحزائر معثبرة جزءا 
من الآراغى الفرنسية ٠‏ 


(ب) انسحاب الميادئة الدستوزية الممبول بها فى فرنسا على 
الجزائر ( نص صراحة على هذا فى المادة ٠ ) ١1‏ وترتب على هذا المدا ) 
على استثناء الجزائر منها ٠‏ وفى راى المشرع الفرنى © أن هذا النص هو 
يستطيعون دائما .ان يحتكموا أمادىءع الحنربات العامة والخاصة الائدة 
فى فرتسسا ٠‏ 


.وبحتوى القانرن » بعد هذه القواعد الرئيسية © على عدة ميادىء 
خاصة » قصد منها تطييب خاطر الجزائريين ٠‏ فنصت احدى المواد على 
الماواة بين جمبع السبكان فى الحقوق السياسية »© والاجتمامية وتولى 
الوظائف العامة ٠‏ ولكن توجا. مغالطة فى مسالة مساواة الحقوق السياسية» 
قالفرنيون اعتيروا ان حق الانتخاب الذى منح للجزائريين ٠‏ يعنى 
مساواة سياسية © ولكن كيف تتحقق المساواة:: ونسبة تمثيل المليون من 
المتوطنين سبعة نواب »© بيئما يمثل ثمانية ملايين من الجزائريين نفس 
العفدد ٠‏ 1 


)١(‏ قمنا بترجمة هذا القانون الى العربية :5 محاضرات عن نطور 
السياسة الفرنسية بالجزائر نشرهأ معهد الدراسات المربية صلامب؟ ١٠١‏ 


7164 اس 


ففكرة المناصفة بين 'لفريقين + كانت مسسيطرة على جِمْع التشريعات 
الخاصة بالجزائر دون اعبار للأهمية العددية ٠‏ إما المساواة فى تولى 
الوظالئف فهى حبر على ورق : فجميع الوظائف العليا » ظلت مقصورة على 
المنصر الفرنسى حنى أن حى موليه رئيس وزراء فرنسا سنة 151805 اعغترف 
صراحة بعدم تطبيق هذا المبدا حين قرر أنه ابتداء من صدور تصريحه » 
صيراعى مبدا المناصفة فى احتلال الوظائف الادارية بالجزائر ٠‏ 


المدا التالى هو تقرير حق الانتخاب للفراة اللسلمة كما يقولون 
(مادة ؟ ؛ : ولكن بعد موافقة المجلس الجزائرى » وذلك جريا على الفكرة 
الخاطئة * من أنه كلما كان للجزائر بين أصوات اكثر فى الاناخابات » تاكد 
السير قدما ندر تحقيق المساواذ ٠‏ 


ومن هذه المبادئء ايضا » الاعتراف باللغة العربية كلفة تعليم بجاتب 
اللفة الفرنسية ٠‏ ولكن نص القانون بانه يعترف باللغة العربية كلغة من لغات 
الاتحاد الفرنى ٠ )١(‏ ومغزى هذا النص + أن الغرنسيين لا يريدون 
الاعتراف بأن اللغة العربية » انما قررت فى الجزائر (؟) لانها لغفة قومية ٠‏ 


ومن تلك المبادىء أبضا 4 فصل الشكون الاسلامية عن الادارة الرسمية 
وتحويلها » مثل الكنيسة ؛ الى هيئات خاصة يشرف عليها المهتمون بالامر 
من المسلمين ٠‏ وصعوبة تطبيق هذا المبدا ؛ هو أنه لا يوجد فى الاسلام 
هيلة دينية رسمية مثل الكهنوت ٠‏ ْ 1 


واخيرا الفاء النظام المسكرى الخاص ٠‏ الذى ظل سائدا فى الاتاليم 
بالمفهوم الذى وضعته السلطات الفرنسية ٠.‏ 


اما آلو اد الخاصة بتقرير -مبدا اسنقلال الجزائر اداريا وماليا » فتّد 
وضعت فى الحقيقة لمصلحة فرنا! والمستوطنين ٠‏ فوجود شخصية آدارية 
مستقلة فى الجزائر بيترتب عليها النص على وجود حاكم عام للمديريات 
الثلاث ٠‏ ولو كان الادماج كاملا لما كان هناك حاجة لوجود خاكم عام له 
سلطات خاصة لا يوجد نظيرها فى فرنسا ٠‏ 3 ش 


الرابعة ٠‏ محل كلمة الامبراطوربة وقد أنثىء لد محلس خاص عام ١51517‏ 6:. 
مثلت فيه جميع الملتهي اله 


1 ا : بلسمصلان© (2) 


فتد نص على ان يكون للحاكم العام سلطات اوسع فن سلطات مدير 
المديرية فهو يشرف مثلا على تعليم المسلمين » لانه اذا اراد المسلمون أن يننعوا 
نوعا خاصا من التعليم » فمليهم أن يخضعوا للحاكم العام ؛ رئيس المجلس, 
التنفيذى فى ألجزائر » والا التزموا ببرامج وزارة التربية فى باريس * 


وبعاون الحاكم العام مجلس تنفيذى من 5 أعضاء ©» يختار اثنان عن 
كل طائفة من الطائفتين' المكونتين للمجلس الجزائرى »© واثنان بحكم وظالفهم ٠‏ 
هما رئيس المجلس الجزائرى ونائبه » وينتسب احدههما لطائفة انتخابية 


غير طائفة. الآخر ٠‏ 


للجزائر تزكد وجود شخصية مدنية ومالية مستقلة » هو انشاه : 


المجلمن الجزائرى : ويعتبر “هذا المجلس امتدادا أو الصورة الجديدة 
لمحلس الو فود المالية © بعد ادخال تعديلات هامة تناسب ظروف العصر ٠‏ 
فيتالف من ١٠١‏ عضوا » 50 عن المستوطتين والمسلمين الخاضعين للقانون 
المدنى الفرنسى : ٠٠‏ عن بتية الاهالى ( المسلمون ) وذلك لمدة 1 سنوات ؛ 
بالاقتراع العام » على أن يجدد انتخاب نصف الأعضاء كل * سئنوات ٠‏ 
ووظيفة المجلس الاساسية هى مناقشة ميزانية الجزائر » واصدار اللوائح 
المحلية البححة ٠‏ ا 


وتنص المادة هغ على أن أى قرار له صفة سياسية يعتبر لاغيا ٠‏ 
ومع جميع هذه الاحتياطات وتضييق سلطات المحلس فقد نصت المادة 
6 على ان قرارات المجلس لا تصبح نافذة » الا اذا صدر بها مرسوم من حكومة 
الجمهورية : فاذا رفضت هذه الحكومة اصدار المرسوم : فان الجمعية 
الوطنية الفر.سية تحسم النزاع بقرار منها ٠‏ فالمجلس الجزائرى اذن يكاد 
يكون مجلا استشاريا ٠‏ 


وبخلاف ما كان عليه مجلس الونود © بنتخب ( المسلمون ) ممثليهم 
فى المجلس الجزائرى مثل الفستوطنين ٠‏ ورم ان الجزائريين لم يحصلوا الا 
على نصف المقاعد » فقد حرص واض وو قانون سئة /[1916 على تفسييق 
سلطات المجلس ٠‏ فالقرار'ات تصدر أصلا بالأغلبية ( "١‏ صوتا ) © ولكن 
اذا طلب الحاكم العام أو اللجنة المالية أو ربع اعضاء المجلس الاستئناء 
من هذه القاعدة : فلا بد من موافقة الثلثين على هذا القرار » وذلك فى 
حالة عدم توافر الاغلبية بالنسبة لكل من المجموعتين الانتخابيتين فى 


المجلس ( مادة 6“ ؛ والمقصود من هذا الاسسثئاء هرو تجئب احتمال أن 
يجمع النوءب الجزائريون على قرار ما ويتفق معهم عضو او اثئان من 
التعدميين ٠لفرنسيين ٠‏ 


اما عن الشئون المانية : قنص القانون الأساسى ؛ على وجود 
ميزانية مستقلة للجزائر » تستمد مواردها من الرسوم والضرائب المفروضة 
محليا وتستخدم فى الانفاق فقط على المدير بات الحزائرية » باستشناء 
الدفاع الخارجى والآمن الدخلى فتبقى فى أصول الميزانية الفرنسية ٠.‏ 
ويترتب على هذا الاستقلال المالى أن المنشآت العامة تصبح ملكا للخزانة 
الجزائرية ؛ وانه يجب موافقة المجلس الجزائرى على جميع مشروعات 
القروض والضرائب ٠‏ وكان استقلال الجزائر المالى خدمة للمستوطنين 
ومن اتفقت مصلحتهم معهم من بعض طبقات الجزاثريين » فأصبح وحود 
المجلس الجزائرى عقبة فى سبيل زيادةٌ ضرائب الدخل » التى ظلت ضثئيلة 
جدا اذا ما قيست بفرنسا ٠‏ 


وحنى عام 1101 ؛ لم تزد ضريبة الدخل بالجزائر فى اكبر شرائحها 
عن 16/ ٠‏ وهكذا لم تستطع ميزانية الجزائر مواجهة اكثير من المطالب 
الاجتماعية ٠‏ ويلاحظ ان الخدمات الاجتماعية كانت تقدم فى نطاق ضيق » 
لا شارن بمدى اتساعه فى فرنسا ولا سيما علاوات الاسرة ٠‏ 


-ه- 


تميزت الفترة التىئ انفضت منذ اصدار الغانون الاساسى سنة ١412‏ 
حتى قيام الثورة سنة 1 بتزايد السيطرة الاستعماربة ؛ على عكس 
أ كان برجى من الثانون 4 فتولى الحكومة العامة أدمون أيحلين الذى ابطل 
بعض الاجراءات التحررية أنتى أدخليا مسلفه شاتيليو ٠‏ ودرل نيجلين عضو 
الحرب الاشتراكى على أنه مثل كثير من زملائه فى الحرب © بسارى و 
فرنسا » يمينى فى الجزائر ٠‏ 


.20 وليثما اكتسح حزب الانتصار للحريات انتخابات المجالس البلدية 

سنة 19169 جاءت انتخابات المجلس الجزائرى التى جرت فى عهد الحاكم 
نيجلين هزيمة ساحقة للحزبين الوطنيين الرئيسيين ٠‏ فمن بين م5 مفعدا 
المخصصة للجزائربين + حصلت حركة الانتصار للحربات على # متاعد » 
والاتحاد الديمقر الى لانصار البيان الجزائرى على َم مفاعد ٠‏ واصبح تدخل 
الادارة فى الانتخابات الجترائرية مشسلا يشرب: على الترييف ٠‏ فيقال 
( انتخابات على الطريقة الجزائرية ؛ . 


حوزن 5 


التشربعية الثانية مسنة إم4ةا د د ا جيم وكالتس ف ذن 
البرلمان وحل متحلهم جزائريون ينتمون الى أخزاب سياسية 0 ٠.‏ 


١:‏ وند؟ للمستوطنين وكأن الأمور قد استتقرت لهم ٠.‏ ولكن دعض 
المتبصرين منهم. » وعلى راسهم جاك شيغالييه رئيس بلدية مدينة الجزائر ) 
أدرك منبة تلك الاوضاع »© فدعا الى ضرورة تخفيف قبضة السالطات 
الادارية عن الافراد © أو على الاقل تطبيق قانون سنة /1167 بأمانة ٠‏ وسمى 
سياسته بسسياسة التعاون انفرنسى الاسلامى وآلف لذلك اتحادا بضم أعضاء 
المجالس البلدية ٠‏ 


اما رد الفمل مند الوطئيين فكان عنيفا ٠‏ فاتفقت جميع الاحسزاب 
على نبذ فكرة 0 النيابية الفرنسية ٠‏ وحاولت 
.مرة اخرى تأسيس جبهة وطنية © ونجحت فى عقد مؤتمر سلنة 1161 ولكن 
الآمر لم يتجاوز هذا الحد ٠‏ ش 


وظهرت الخلافات بين العناصر الاربعة الرئيسية التى اشتركت في 
المؤتمر : الاتحاد الدبمقراطى لانصسار البيان الجزائرى وحركة الانتصار 
للحريات الديمقراطية وجماعة العلماه 6 والشيوعيون ٠‏ وذلك بخصوصم 
. المفاهيم الاجتماعية وطريقة تنظيم العمل من اجل استقلال الجزائر ٠‏ ' 


وفد اهتم الحزب الشيوعى مثلا ببحث مشسكلات دولية لا تعنى 
الجزائر فى هذه المرحلة من كفاحها : مثل التنديد بحلف الاطلسى ومسالة 
ال الم غيرهما من المسائل التى تهم 
الشيوعية الدولية ٠‏ 


كذلك اصسطام الاتحاد الديمقراطى الذى يراسه فرحات عباس 
بحركة الانتصار للحريات ورغم اقتناع. فرحدات بعدم جدوى 0 
السياسى : فقد كان لكل من الحزبين تقاليده القديمة التى ما زالت تؤ 
عليه ٠‏ فالاتحاد الديمقراطي لانصار البيان برى امكان الاسعستتلال 9 
ماحل ٠‏ أما حركة الانتصار للحريات ققد أصبحت تومن بالكفاج الملح : 
وان لم تبين وسائل تنفيذه بعد ٠‏ 

وعلى كل فان قرارات المؤتمز لم ننم غن هاه الروح : لانها طالبت 
بالغاء نتائج أنتخابات سنة 1461 واحترام حسربة الاقتراع فى الانتخابات 
المفلة ٠‏ 


ف 918 مه 


لقد ادى شل قابون سئه ا145 الى احراج ( المعتدلين ) وتحول 
كثير منهم الى جبية المناصلين ٠‏ أما رد الفعل بالنبسبة لحركة الانتصار 
للحريات فكان اشد عنعا ٠‏ ممد شرع بعضى 'عفائها منذ سنة 1411 فى 
تشكيل قوة عسكرية اسموها المنظمة الخاصة . كان من بين أعضائها آيت 
احمد بن بلا وخيفر وغيرهم ٠‏ ومع انها اخذت فى جمع الاسلحة وقامت 
ببعض حوادث العنف »© إلا انها لم تستطع !قناع مصالى الحاج بان الوقث 
قد حان للعمل الثوزى الشامل ٠‏ 


كل هذا الى تنتبع السلطات الادارية لأعضاء المنظمة السرية ٠‏ وانتهى الآمر 
بتحديد أقامة مصالى الحاج نفسه فى سنة 1906 ٠‏ 


ورغم هذا الخلاف ففد استمر تماسك الانتصار قوبا ٠‏ ولكن فريق 
الشباب الذى سيطر على اللجنة المركزية للحزب : نجح فى دعوة مؤتمر 
فى صيف سنة 11015 فى بلجيكا بدون اشتراك زعيمه مصالى ([) ٠‏ 
وجود خلافات جوهرية بين اللجنة المركزية وبين مصالى ٠‏ ققد دعت اللجنة 
الى تحديد العقائد السياسية للحزب ؛ بما فى ذلك موقفه من الصراع 
العالمى والاخدل بسدا الحياد 4 وفى السياسة الداخلية براعي الحطزب 
الوسائل الديمقراطية ؛ فلا يستند اصسلا الى الزعامة الفردية ٠‏ ودعت 
اللجنة الى تنظيم دقيق لمراحل الكفاح من اجل الاستقلال التى سستنتهئ 
بالثورة المسلحة ٠.‏ ظ 


ولما لم وانق مصسالى على تلك المادىء ٠‏ عمد الى اخراج هؤلاء 
الزعماء الشبان ؛ وبذا انتهت حياة حركة الانتصار للحربات ٠‏ وكانت 
المناصر الجديدة التى خرجت منها هى عماد الثورة الجزائرية ٠‏ 


والواقع أن الصراع بين مصالى وبين اللجئة المركزية يمثل خلافا بين 
جيلين : جيل مصالى الدى كانس فيه الخطب المثيرة والمفلساهرات 
الجماهيرية ؛ وتقدم المطالب والمذكرات الاحتجاجية . هى كل ما بمكن عمله 
وتحقيقه عن طريق حركة وطنية ناشئة تناهضش سياسة استعمارية لدولة 
قوبة كفرنسا ٠‏ ش 


)1( يرجع الى مجلة الجسزائر الحرة الناطقة بلسسان الحزب فى 
هذه الفترة ٠‏ ْ 3 


ب ؤاكآاب 


إما العناصر الفتية فى لجنة الحزب المركزية ٠‏ فقد تأثرت بحياة 
السرية والاختفاء التى عاشتها » وبهزيمة فرنسا مئة ٠ ١15٠‏ وبالثورات 
الناجحة فى عدد من اليلاد فى الفترة التى اعقبت الحرب : والتى حقتت 
الاستقلال فى وجه قوات متفوقة ٠‏ 


وعندما اندلع لهيب اللورة فى الجزائر فيلة اول نوفمير 1186 - لم 


يكن مصالى ( والد الوطنية الجزائرية ) على علم بها ؛ وهكذا تخطته الاحداث 
لأول مرة فى حياته ٠‏ ش 


- بف 


اختلفت الحركات الوطنية من حيث نثأتها واتجاهاتها ٠‏ فى كل من 
الجزائر وتونس ومراكش . حسب الظروف التى احاطت باحتلال كل منها : 
والطريقة النى اتبعت فى اذارتها واستعمارها ٠‏ فمثلا كان لتآخر احتلال . 
تونسن بحو نصف قرن عن الجزائر ."ان اتيحث لها الفرصة لتجربة سياسة 
التجديد والاصلاح : بل والنظام اللتحرري ال فى عهد ما قبل 
الحمابة ٠ )١(‏ 


وتونس هى أكثر بلدان شمال افريقيا تاثرا بالتيارات الغكرية فى 
المشرق العربى »© ولذا كان لحركة جمال الدين الافغانى © والامام الشسيخ 
محمد عبده فى مصر » صدى فى النهضة الاصلاحية فى تونس ٠‏ وكثير 
.من رواد الحركة الوطنية فى تونس اتصلوا بالامام مباشرة © كما انه زار 
تونس وحث اهل الفكر فيها على تاسيس مدرسة الخلدونية + على نمطه 
المدارس الوطنية فى مصر ٠‏ : 


واذن فان مصادر الحركة الوطنية التونسية ترد فى الغالب الى 
أصول اسلامية بحتة ) وهى تتمثل *: 


اولا : فى حركة التجديد التى-انتشرت فى المشرق © سواء كان ذلك 
احياء العقيدة أم تجديد النظم السياسية ٠‏ 


ثانيا ٠‏ * فى المراكز الاسلامية العربفة. القائمة فى تونس وعلى راسها 
جامع الك فيعزى الى أحد ا هذه ال الديليه ' ودعي محيد 
الحكم المباشر وأحياء الدستور . 


: من خير ما كتب عن الحركات الفدمية فى المفرب انظر‎ )١( 
لع 21050 الى عنامتكف :1 : معتايال‎ 131 
المعرب العربى‎ ؟١‎ م١‎ 


-١ع”‏ ب 


كما اخرجت هذه الجامعة شخصية وطنية اخرى : الشيخ المكى 
بن عروز ) الذى امهتم باحياء مبادى< خير الدين وسياسته الاصلاحية وكاز 
له فشقضل تخريج الجيل الأول من المناضلين التونسيين ؛ وعلى راسههم 
الشيخ عبد العزيز الثعالبى ٠‏ 


على أن الحركة الوطنية فى هذا الطور الاول من حياتها قد أتسسعت 
وازداد نشاطها على بد فريق هن الشيان الذين اتيح لهم حل من الثقافة 
الحديثة ٠‏ وقد مفد خير الدين باشسا التونسى لظهور الطبقة الأولى من هؤلا: 
الجددين ٠‏ حين أسس مدرسة الصادقية سنة 1870 التدرس السبلوه 
الحديثة فى اطار عربئ ٠‏ وفيها تخرج رواد الحركة الوطنية من :أمثال يشير 
صنر وعلى. باشحمبة ٠‏ وكذلك أيد خير الدين حركة الجامعة الاسلاميا 
بسياسته الرامية الى التقرب للدولة العشمانية » والتى استمر هؤلاء الرواد 
فى :الدعوة اليها : فاشبهوا بذلك اتتجاه الحزب الوطتى المصرى ٠‏ 


ولا شك أن وجحود كل من مصر وتونس تخت حكم دولة مسيحية قد 
اثر على توجيه الفكرة ,القومية فى هذين البلدين » قجعلها دولة الخلافة 
معقد الأمل لتخليصها من هذا الحكم ٠‏ فلما زالت: هذه الدولة بعد الحرب 
العالمية: الاولى © تجرك الاتجاه القومى متردد! بين القوميات المحلية 
وفكرة العروبة ٠‏ ظ م 


وقد اسس بشير صفر »© وكان مشر فا على الأوقاف »© مدرسة الخلدونية 
( احياء لذكرى المؤرخ العربى الشهير ابن خلدون ) ليس تائف المهمة التو 


توخاها خير الدين من الصادقية ٠‏ 


وفى سنة 1105 كان جماعة من الطلبة » خريجى المعهد الصادقى 
الذين سبق ان أوفدتهم. الحكومة «التونسية قبل الحماية لاتمام دراستهم 
فى الخارج واذنت لهم الساطة الفرنسية بالرجوع بعذ إن استتبت لها 
الحال » وقد عادو يحملون من الافكار التحريرية ما يخولهم حق للتقدم 
لتنوير الرأى العام التونسى وقياداته ٠‏ وكان ابرى .هؤلاء الشبان هو السيد 
على ابو شوشة صاحب جريدة الحاضرة ٠‏ فاستطاع أن يجمع من حول 
الجريدة كتلة قوية من اصدقائه وغيرهم من مثقفى الزيتونيين والمدرسين ٠‏ 
وقاموا بحركة قومية وديئية ترمى من جهة © الى تقوية روابط القطر 
التونسى بحركة الجامعة الاملامية ٠‏ وتطالب من جهة ثانية ؛ بتنفيذ 
الدستور التوننى ٠‏ 

وأصبحت : الحاضرة نقطة تجمع لرجال الفكر والوطنية امثال بشير 

ه :]اه 


صقر . الذى كان مديرا للحبوس ٠‏ وقد وجه الجريدة نحو مشاكل المغرب 

عموما ٠‏ وتضادف ذلك مع اشتداد الازمة المراكشية ٠‏ فكانت الجريدة 
توجه النقد لسياسة المنلطان عبد الفزيز الموالية للدؤل الاؤربية ٠‏ وتبه 
الى خطورة الأطماع الاوربية بعد الاتفاق الودى ٠‏ ومن الذين اشتهروا بتحرير 
هذه الصحيفة ؛ حتى أصبحوا يعرفون باسم جمامة الحاضرة : عمر 
أبو حاجب وعلى البقلاتى ثم الشيخ غبد العزيز الثعالبى » الذى سيعلب فيما 
بعد دورا أساسيا فى الحركة الوطنية: بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


. ثم فى الخلدونية واتم دراسته العليا فى المشرق العربى © ثم غاد الى تونس 
سنة 11١6‏ ليعمل فى الصحافة الوطنية ٠‏ وكان يصدر مجلة سبيل 
الرشاد ٠‏ ومع تأسيس حزب تونس الفتاة دخل الثعالبى فى طور جاديد 


-؟- 
تونس الفتباة 


تأسس حزب تونس الفتاة سنة 1108 وهو كما يبهو من تاريخ 
تاسيسه ومن الاسم الدى اختاره لنفسه ؛ متأثر بحركة تركينا القفاة 
ألتى رجت العناصر الوطنية » وخاصة خارج الدولة العثمانية » من ورائها 
خيرا عظيما ٠‏ ومن هنا يمكن تشبيه تونس الفتاة بالحزب الوطنى المصرى 
من حيث الاهداف والمثل ومسايرة حركة الجامعة الاسلامية تحت لواء الدولة 
. العثمانية طوال فترة ,الحرب. العالمية .الاولى ٠‏ وقد اتصل زعماء الدزب فى 
استانبول وبرلين وفيرهما من مدن معسكر دول الوسط بأقرانهم المصربين 
والمغفاربة ولا سيما عبد' العزيز' جاويش عضو الحزب الوطنى المصرى والذى 
ينتمى لأصل تونسى ١ ٠‏ 


والمناسسبة 'التى أدت الى تأسيس تونس الفتكة مرجع الى سياسة 
الحماية نفسها ٠‏ وذلك حين قررت السلطات الفرنسية تجئيس اليهود فى 
تونس كما فعل كربميو فى الجزائر من قبل ٠‏ ونشطل الزعماءد التونسيون 
فى شن حملة على مبدا تجنيس اليهود ودعوا الى مقاطعة المناجر اليهودية 
فى شن حملة على مبدا تجنيس اليهود ودعوا الى متاطمة المتاجر اليهودية ٠‏ 
فساعد ذلك على رواج التجارة الوطنية : وأاهم من ذلك تكون حزب سياسى 
باسم حزب التقدم ؛ يدعو الى مشاركة الوطنيين مشاركة٠فعالة‏ فى حكم 
البلاد مع بقاء نظام الحمإية ٠‏ وهذا الحزب هو الذى تطور الى تونس الفتاة 
سنة ١108‏ تحت زعامة شخصية نابية ؛ وهو على باش حمبة المحامى ٠‏ 


رن - 


دراه - اال ١‏ 
تنوعت ثقافات على باس حمية. 4 فبدا فى الزيتونة 0 
الفرنسية فى تونس ٠‏ وأتم دراسته العليا فى باريس جيث حصبل 


اجازة الحقورق ٠‏ واشتغل بالمحاماة زمنا ٠‏ وعمل مع جماعة الجاضرة ومع 


حزب التقدم ٠‏ ولكنه كان آشضد تمسكا بالفكرة الاستقلالية. فأسسسن لهطا 
التيسسترض حزب تونسى. القتاة ٠‏ .وصرح الزعيم التونسى منذ ذلك الوقت 
بالدعوة أربط تونس بدولة الخلافة ٠‏ وكان يصدر جريدة التونسى 
بالفرنسية : ثم اخد ينشر منها طبعة عربية يدير تحريرها الشيخ الثعالبى ٠‏ 


وفى سنة ١11١‏ احتلت ايطاليا طرايلس الغرب فاحدث ذلك ضجة 
كبرى فى العالم الاسلامى ٠‏ ولعب باش حمية دورا فعالا فى المفرب ؛ فكان 
هو وانصاره همزة الوصل بين الفارة العثمانية فى باريس والقيادة 
العثمانية فى طرابلس ٠‏ وبذلك صارت تونس بفضله ممرا سريا للضياط 
والمتطوعين العثمانيين القادمين من اوربا الى طرابلس ٠‏ ّْ 

وليس من قبيل المصادفة ان بيقع اول صدام بين التونسيين وبين 
السلطات الفرنسية عقب المدوان الابطالى على طرابلس ؛ واعنى بذلك 
حادثة الجلاز الشهيرة فى تاريخ تونسن القومى ٠‏ وسيب هذا الحادث 
بسيط فى حد ذاته ©» فالجلاز مقبرة تقع فى أحدى ضواحى مدينة تونس ٠‏ 
وفى: أول نوفمير 111١‏ 4 قرر مجلس بلدى المديئة مسح المقبرة لمعر فة 


. حدودها كى يتيح بيع الاراضى المحيطة بها لملاك اوربيين حدد ٠‏ وقد شعر 


التونسيون بان هذه العملية تنطوى على تدنيس لحرمة: الموتى ٠‏ فاجتمعوا 
فى مظاهرة كبيرة على ارض المقبرة فى اليوم الذى تقرر.فيه مسحها ٠‏ ولما 
حاولوا التدخل نع الموظفين من أداء هذه العملية » اطلق رجال الشرطة 
عليهم النار وقتل منهم بضع عشرات : وكان هذا الحادث.فرصة كى. تعلن 
السلطات الفرنسية الاحكام ألعر فية ؛ وتبى عليها عشر سئوات ٠٠‏ 

اما مغرى هذا الحادث فهر بعيد الاثر © اذ بعتبر بداية الصراع بين 
الشمعب التونسى وبين المستوطنين الاوربيين © وخاصة الطليان الذين كانوا 
ينافسون سكان البلاد فى الأعمال البسيطة : كما أنه لم تمض بضعة أشهر 
حتى ثار العمال التونسيون احتجاجا على تمييز الابطاليين عليهم فى الاجور ؛ 
ودعا باش حمبة عمال الترام التونسيين الى الاضراب وإلى مقاطعة 


المؤسسات التجارية الاوربية : وحين:زفض باش حمبة انذار الاقامة العامة 


دضرورة أنباء الاضر اب 3 تررت طرده من البلاد هو والثعالبى وطائفة من 
زعماء تونئسى الفتاة : فاختاروا الاقامة بالآستانة حيث. استطاعوا أن يستمروا 
فى مكافحة الحكم الفرنسى فى شمال افريقيا بمعونة الحكومة العثمانية ٠‏ 


0-3 


ل العماتتى معو ووو 


اللاحئين اليها ٠‏ أمثال نكيب ارسلان ومحمد فريد ؛ وعيد العزيز 
جاويش : والبارونى واحمد اغايف ؛. من مسلمى روصنيا ٠‏ وكان هذا 
الوسط يمثل نزعة خاصة من حركة الانبعاث الاسلامى © ويلقى تأبيدا من 
حرب الاتحاد والترفى على سبيل فكرة التضامن الاسلامي احيانا © وعلى 
أساس السياسة الانتهازية لمماكسة خض وم الدولة العثمانية فىئ معظم 
الأحابين ٠‏ بدل على ذلك هذا التشجيع الكبير الذى لقبه زعماء المفاربة 
اثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ حيئما كانت الدولة العثمانية فى معسكر دول 


وفى هذه الأثناء تأسست بالآستانة هيئة لتحرير شمال أفريقيا بتعاون 
رجالبا مع اللاجئين ٠‏ وقد استطاعت هذه الهيئة أن تقوم بدور فعال فى 
طرايلس بضغة خاصة حيث لفيت من السنوسية عونا كبيرا ؛ كما امتدت 
آثارها الى رجال الطوارق فى الصحراء الكبرى © حتى اضطرت فرئا الى 
فتح جبية على حدود الجزائر وتونس الجنوبية وكان البارونى مبعرث 
الدولة العثمانية فى طرابلس يبعث برسله لنشر الدعوة فى الجزائر وتونس ٠‏ 


وفى سنة 1417 14148 تشكلت فى الاسستانة هيئة كانت تعمل 
لحاولة جديدة. هى جمع اسرى المفاربة فى الماليا وتركيا » وتنظيمهم 
ضمن فرقة واحدة تزود باللاح والذخيرة » وارسالها عن طريق 
الفواصات الى طرابلس ٠‏ ركان مقررا ان يراسها على باش حمية بنفسه » 
ليكون مندوبا عن الخليفة العثمانى لتحرير مسالبى شمال افريقيا من 
( الاستعمار المسيحى ) )١(‏ ولكن لم يكن لمذه التحركات آثر كبير على 
مجريات الحرب »© ولم يلبث على باش حمبة أن تفى نحبه قبيل توقيع 
هدنة مدروس ٠‏ ومغزى هذه المحاولات هو دلالتها على اهمية الاسلام فى 
هذا الطور الأول من حياة الوطنية التونسية ٠‏ ْ 

5 
الدسسةوريون 

بينما كان على باش حمبة بناضل بطريقته الخاصة فى الآستانة » 
فضل عبد العزيز الثعالبى العودة الى تونس ٠‏ وكات السلطات الفرنسية 
قد حلت تونس الفتاة مئذ حوادث سنة ٠ 111١‏ فاذسئطر من بقى من 


أعضائه فى البلاد الى العمل خفية مستعيئين ببعض أفراد الأسرة الحاكمة » 


٠ الفاسبى ص 6ه‎ )!١( 


ل ك0 


فلما وضعت الحرب وزارها وأطلقت. بعض الحريات ٠‏ ذهب 
الثعالبى الى فرنسا معلقا : مثل كثير من زعماء الشرق الوطنيين ٠‏ الامل 
على مبادىء ولسن ٠‏ كما هو معروف 4 خيب مؤتمر الصلح فى باريس 
آمال الشعوب المستعمرة ٠‏ ولذلك اتجه الثعالبى الى الرأى العام عاقدا 
بعض الرجاء على اليسار الفرنسى © فئشر كتابا شهير! فى تاريخ الحركة 
الوطنية بعنوان تونس الشهيدة ٠‏ ويعزى الى المحامى احمد السقا ؛ رفيق 
الثعالبى آنذاك » تحرير هذا الكتاب )1١(‏ 


وقد دلل الكتاب على مدى تقدم تونس قبل عهد الحماية + وكيف أن 
الحكم الفرنى أدى : .بسياسة الاستيطان واغتصاب. الارافى ؛ الى حالة 
البؤّس والفقر التى آل اليها الشبعب التونى بعد الحماية ٠‏ وخلص من 
ذلك ؛ الى أن تونس قادرة على حكم نفس ها بنفسها والى تقئيد الحجة 
الشائعة » بأن هذه البلاد يست مؤهلة لاى نوع من الحكم الوطنى ٠‏ 


والواقع أن الثعالبى اظهر حتى ذلك الوقت تمسكا بميادىء تونس 
الفتاة المبنية على فكرة الاستقلال الام ٠‏ ولكن ظهرت فى هذه الاثناء طبقة 
جديدة من الشباب الوطنى - ومعظمهم من الذين تربوا فى مدارس فرنسية : 
ترى البدء بالاصلاحات الداخلية ٠‏ وتشبه من هذه الناحية حزب الامة 
فى مصر ٠‏ 


1 وفى يونيو 1114 قدم هؤلاء مطالبهم الى كل من الباى والمنيم العام : 
وهى تتركز حول منح البلاد نظاما دم توريا ٠‏ فوعدهم الباى باجابة 
مطالبهم © وازاء' هذا الوعد قرر رِجالٍ الحركة تأسيس حزب . يقوم على 
أساس المطالبة بنظام دستوزى واطلقوا عليه اسم حرب الدسخور . 

ومع أن الشيخ الثعالبى لم يوافق على خطة هذه الحركة ؛ لكنه اعتبر 

أن أهدافها يمكن أن تكون مرحلة أولى نحو الاستقلال ©» وعلى ذلك قبل 
التعاون معهم ؛ بل وتراس الدزب الدس_تورى مدة من الزمن ؛ بيد أن 
عواطفه مالت دائما نحو فكرة الاستقلال ؛ ولذلك استمرت الخلافات تظهر 
بينه وبين أعضاء الحزب من حين لآخر ٠‏ 


وفد لوحظ أن فريق المعتدلين ازداد تساهلا فى مطالبه بمشى الوقت 
واهتم بمسالة الآوقاف الاهلية التى شرع فلاندان فى تحويلها للاستعمار 
الأوربى ١ ٠‏ 


مس حم 
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1 ويدل على ذلك الربايج الذى: قدمه الحرب فى سنة ١92١‏ 2 فهو ٠:‏ 
سه المبادىء الآنية * 1 


انشاء 020 قشر دعى ٠.‏ نشترك فيه الاوربيون الى جانب 
التونسبيين : ولعل التونسيين 1 رادوا أن . تخلصوا بهذا من الوضع الشاذ 
الذى عودتهم عليه الحتماية وهو تغليب العتنصر الأوربى © رقم اقليته 
المددية ©» فى المجالس : ولكن اذا نظربًا الى الأمر بمقياس تطورات المصر 4 
نجد أن اشراك الأوربيين فى مجلس تشريعى : يعنى خلق حق ثابت لهم فى | 
ااه يشما ل تل لم ماهدة الاب هذا الحن بسنتا لتيجة الما 

ويمضى البرنامج فى تعداد مطالب الحزب الأخرى ؛ وهى قيام حكومة 
مسكولة امام المجحلس التشر بعى ٠.‏ : وانشاء جيش قومى 1 واستمادة أراضى 
الاستيطان ©» وفتح جميع الوظائف الادارية للتونسيين »© وبلاحظ أن الثعالبى 
نزل على رأى الاغلبية فقبل هذا البرنامج الذى هو ادئى مما طالب به فى 
كناب تونس الشهيدة + ووافقة على هذا الموقف كثير من أعضاء: الحزب 
فى سبيل قيام حكومة دستورية ٠‏ 


لم يفتا الثعالبى فى العمل بصفته الشخصية » للمبادىعالتى امتئقها :فسافر 
الى فرنسا فى نهاية سنة 145٠‏ 4 ولكنه انهم بالتآمر على سلامة الدولة 
وإمتقل بضعة أشير وبعد الافراج عته عاد الى توتس © عازما على تولى 
قيادة الحزب الدستورى بصورة مباشرة ٠‏ ونشط فى تكوين تشكيلات 
الحزب فى مختلف انحاء البلاد': متجاهلا فريق. المعتدلين واصبح رئيسا 
للحزب » والاستاذ احمد الصافى أميئا عاما له ٠‏ 


وبيئما اظهر الباى محمد الناصر تقار به من حركة الثعالبى ؛ أرادت 
افرنسا أن تواجه تلك القوة الناشئة بتعيين . مقيم. عام سنتطيع مواجهة هذا 
الموقف بالشدة ٠‏ ووقع اختيارها على لوسيان سان »2 وفى عهد هذا 
المقيم وقعت ازمة العرش الأآولى ٠‏ وصدرت مرااسيم سائة 11515 التى 
وسعث من سلطات المستوطنين بلسم الاصلاحات ٠‏ ش 


ذلك أن التوتر بين الاقامة العامة والحزب الدستورى كان قد بلغ 
ذروته بمئاسبة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية لتونس »© وتصريحه 
هناك : 5 بأن توئس ستظل مرتبطة بغرنسا الى اليد 2« فشن الدستوريون 
حملة عنيفة على هذا التصربح © أبدهم فيها الباى محمد 'ناصر »6 ورفض 
ان يوقع بعض المراسيم الخاصة بالاصلاحات لانه رآها غير كافية ٠‏ فدست 
الاقامة العامة احد العسنيت لينقل عن لسان الباى سخطه على الوطنيين 
ويتهمهم بالسيوعية ٠‏ 


ب لاا 


وما ان اطلع الباى على هذا التصريح حتى ثارت تائرته * وآمر رجال 
حكومته يتكذيبه رسميا » ولكن كلا من رئيس الوزراء ووزير التشريفات + 
خشى من مواجهة الفرنسيين ورفض أن بعلن التكذيب © قدعا الباى 
الصحفيين بنفسه واعلن تكذيبه للخير وعزمه على عزل رئيس الوزراء ووذير 
التشريفات ٠‏ وتشددت الاقامة فى معارضة أمر العزل وقابل الناسر هلا 
التحدى باعلان تنازله عن العرش ٠‏ وكان لهذا الاعلان صدى بعيد فى 
أوساط الشعب » الا أن هوت الباى المفاجىء : الذى أحيط بكثير من ' 
الفموض والريبة ©؛ جمل ازمة المرش هذه تمردون عواقب بعيدة © فل 
يلبث أن تولى العرش احد البايات اللموالين لفرنسا وهو محمد الحبيب ٠‏ 
فصادق على الاحراءات الجديدة ٠‏ . 


. أثيتت تصرفات الاقامة العامة للدستوربين © أن الحكومة الفرنسية لل 
تقدر رغبتهم الاكيدة فى التفاهم معها باظهار روح الاعتدال ؛ بل ان 
.السلطات الفرنسية رفضت مبدئيا التحدث مع الدستوربين بححة أن 
الحماية أنما وقعت مع الباى © فهو وحده المؤهل رسميا للتحدث ممها : 
وبدل أن تقابل الحمابة المعتدلين فى منتصف الطريق اتخذت منذ تهابة 
الحرب عدة اجراءات لصالح الاستعمار متها 4 


١‏ قرار المقيم العام فلاندان سنة 1115 بمئح الموظفين الفرنسيير 
علاوة قدرها 2/77 وهى ما عرف بالثلت الاستعمارى © هذا مع ملاحظة 
أن الميزانية التونسية كانت تتحمل نفقات الحماية © وكانت تعانى من ككاثر 
الموظفين الفرنسيين » حتى فى الوظائف الصغيرة ٠‏ 


؟ نت فنح باب التجدس بالجنسية الفرنسية للمؤاطنين التونسيين : 
وقد انتفعمت بهذا القانون الطائفة اليهودية © فاكتسبت امتيازات 
المستوطنين ©» ولم يزرد عدد التونسيين الذين قبلوا التجنس »© على الفين ٠‏ 


؟ ب توصسية الجمعية الوطنية فى اغسطس 1490 » بالابقاء علو 
الوذ مع الراهن فى تونس وتشسجيع الاستيطان لصغار اللملاك ومتوسطيهم ٠‏ 


واذا كانت الادارة الفرنسية قد أدخلت فى .هذه الفترة بعض التعديلات 
على الانظمة التونسية ٠‏ فائها لا تعدو أن تكون أصلاحات شكلية »© ولا تحقق 
مطلبا واحدا من مطالب الدستوريين : ففى سنئة 1111 © أنشات الاقامة 
العامة وزارة عدل تونسية للاشراف على المحاكم الاهلية ولكنها عادت فنزعت 
عدة اختصاصات من هذه المحاكم اهمها القضايا السياسية فخلا عر 
قضاليا اللكية العقارية التى نيطت »© _.منذ ادخال نظام تورنز © بمحاكم 
مختلطة » وذلك تأميئا لملكيات المستوطئين ٠‏ 


ومن آهم الاصلاحات التى اعتبرها الفرنسيون كفيلة بارضاء الممتدلين 
من الزعماء التونسيين : انشاء عدة مجالس محلية ؛ وقد نص مرسبوم 3001# 
يوليه مينة 1181 على انشاء أربعة انواع من هذه المجالس وهى : 


أولا ‏ المجلس الكبير : ويتألف:من قسمين متميزين : القسم الفرنسى 
ويمثل فيه المستوطئون بائنين وخمسين عضوا ؛ منهم: 16 يمثلون المصالح 
الاقتصادية. الكيرى و 7١‏ تنتخبهم عامة الجالية الاوربية حسب توزيعهم 
فى .كل أقليم ٠‏ ويتكرن القسم التونسى من 8؟ عضوا » منهم عشرة اعضاء 
يختارون من بين ممثلى المجالس الاقليمية . بواقع اثنين عن كل من الاقاليم 
التونسية الخمسة »؛ ويختار الباقون من بين اعضساء الفرف التجارية 
والزراعية © وذلك بواسطة الاقتراع العام على قوائم المرشحين ٠‏ وتنحصر 
اختصاصات هذا المجلس فى مناقشة الميزانية ٠‏ ولكل من. قسسيمه حق 
تقديم الاقتراحات التى برأها ٠‏ 1 


ثانيا ‏ لجنتان فئيتان تتفرعان عن هذا المجلس وهما لجنة المالية 
والأضغال » ولجنة التحكيم التى تختص بفض ما قد ينشا من خلاف بين. 
قسمى المجلس الكبير ٠‏ وتتالف هذه اللجنة من سبعة اعضاء فرنسيين 
وسبعة تونسيين وتجتمع نحت وثاسة المقيم العام ٠‏ 


ثالثا ب المجالس الاقليمية » وتتألف من قسسمين ؛ أوربى وتوسى مثل 
المجلس الكبير على أن الممثلين الأوربيين لا بستمتعون فيه بالاغلبية » ولكن 
يراس كلا من هذه المجالس الخمسة مراقب الاقليم الفرنسى ٠‏ وتتالف هذه 
المجالس من واحد عن كل مركز »© واثنين عن كل مجلس بلدى » وثلائة عن 
كل غرفة تجارية زراعية بالاقليم : وتناقش فى هذه المجالس اللسمسائل 
الاقتصادية الخاصة بالاتليم © كما تستطيع أن تفرض رسوما اغضافية 


رابعا ‏ مجلس المركر © أو كما يمرف فى تونس ( مجلس القائد ) 
وتمثئل فيه جميع قرى القيادة بواقع أربعة عن كل شياخة (() ٠‏ 


أعلن الحزب الدستورى رفضه البات لهذه الاصلاحات المبتورة ٠‏ ولكن 
اليم العام لوسيان صان نجح فى احتذاب بعض الساسة للموافقة على 
النظام اللجديد ٠‏ وقد الف «ؤلاء من بينهم ما عرف باسم حي الاصلاح ٠‏ 
وهم الذين تقدموا لانتخابات المجلس الكبير ٠‏ أما الحزب الدستورى فقد 


- ملم ام 


)١(‏ أنظر نص هذا المرسوم فى 


200 .2 عع متمق بومطصوهء 


ا 55 


احاطه لوسسيان سان يسياج .من العراقيل ففعلاوة على التجاء رئيسه 
الثعالبى الى الخارج . منعت الصدف الفرنسية الناطقة باسمه والؤيدة له 
من الظهور ٠‏ لذلك نلاحظ أن فترة من الركود أصابت نشاط هذا الحزب 
الوطنى وامتدت نحو تسع سنوات من 1551 - 15131 * 

ومنما. نستجق اللاحظة أن حمق السياسة الفرنسية فى تونس هر 
الذى اعاد الحياة الى الحزبٌ الدستورى ٠فقد‏ نمت تصرقات الاقامة العامة 
.عن تحد صارخ لشسعور النونسيين: الدينى والقومى على السواء ٠‏ ومن اعمال 
التحدى هذه نستطيع ان نذكر عدة وقائم : 


أولا ب اقامة تمثال .نة 19458 فى مدينة تونس للأسقفف لافحرى ٠‏ 
ذلك الأستف الذئى اشتهر فى تاريخ الجزائر ‏ بتحمسة الشديد للتبثسير 
واغراء آبناء المسلمين بالتحول عن ديثهم ٠‏ ل 


ثانيا ‏ وبمئاسبة مرور خمسين عاما على احتلال اللبلاد » اى فو 
سئة 19471 © قررت السلطات الفرنسية اقامة احتفالات عظيية ودصلوة 
رئيس الجمهؤرية الفرئسية لزيارة تونس ٠‏ وخصص جزء من اليزانية 
التونسية للانفاق على هذه الاحتفالات ٠‏ ومما زاد الطين بلة أن الاقامة العامة 
اعتمدت ليله الناسبة ؟ مليون حنيه لعقد مجمع كلى وصفه أحد 
الأساقفة: بانه سيكون مظهر: للصليبية الجديدة المسالمة ٠ )١(‏ 


لقد ادرت همذ الاأعمال الى اتحاد الشباب المثقف ثقافة غريية” 
والارستقراطية المحافظة معا ٠‏ الا أن الشبان كانوا أقدر على استخداء 
الصحافة لاظهار نشاطهم السيانى فمئفا اكتوير 'سئة 14 عاد الدستوزير: 
الى اصدار جربدة صوت التونسى »© ولكن لير من المتالات التى نشرت نر 
هذه الصحيفة وجود اختلاف بين تفكير الفريقين ٠‏ ولذلك آثر الشسباب 
الشبع بالثقافة الغربية انشاء جريدة مستقلة للتعبير عن آرائهم وان ظلر 
متماسكين مع الأعضاء القدامى داخل الحزب ٠‏ وفى سنة 111775 استر 
هؤّلاء الثسبان ياصدار جريدة العمل ٠ ٠‏ 


وكمحرر فى هذه الجريدة » برزت شخصية الحبيبه بورقيبة كزعب 
للاتجاه الجديد الذى يبريد بناء الوطن التوننى على اس اجتماية 
وسياسية حدثة ٠‏ فتلاحظ أن جربدة الممل كانت تعالج موف وعات 
اجتماعية واقتصادية لم بهتم لها الحافظون القدامى ٠‏ من ذلك مثلا الدعرء 
الى تشجيع الصتاعة القومية والتنددد بفتح تو نس للبضائع الأجنبية دري 


)1 الفاسرى ب ص "٠‏ وما بعدها ٠‏ 


هد أ 


قيد ٠‏ وكذلك التفرقه د الموظفين التونسيين والفرنسيين فى الاجر » 
وارهاق الميزائية الترنسة الفثيلة من احل احد عثر الفا من الموظفين 
الفرنسيين الذين بتمتعون بامتيازات عظيمة ٠‏ رقد اهتمت الجريدة بصفة 
خاصة بموضوع تحرير أفراة من تقاليد الماضى . والمطالبة بفتح جميع 
ميادين العمل والتعليم امامها ٠‏ 


كذلك اثار الشبان فى صحيفتهم احتجاجات قربة على نظام المخامسة 
الذى ينتجه بيئما يسترلى مالك الأرض على الأربعة اخماس ٠‏ 


لم تكن السلطات الفرنسية لتسكت عن عودة الدستوربين الى نشاطهم 
القدىم © ففئ ” مارس 1977 استصدر المقيم العام ملسرون مرسوما بجيز 
للاقامة مصادرة الصحف وتعطيلها والقبض اداريا على الأشخاص الذين 
بهددون الآمن ٠‏ ولم يفت .هذا القرار فى عفد الدستوريين ©» بل على 
المكس دعا اقطاب الحزب الى عقد مؤتمر عام فى ؟١‏ مابو © أى فى نفس 
التاربخ الذى فرضت فيه الحمابة ٠‏ واهم ما نتج عن هذا المؤتمر هو قبول 
هيئة تحرير جريدة العمل فى الهيئة التنفيذية للحزب © مما أثبت تماسك 
الأعضاء رغم اختلاف نزعاتهم ٠‏ وبلاحظ. أن نزعة الشبان الجديدة فرضت 
نفسها على هذ المؤتمر ٠‏ فانصبت مطالبهم على الاصلاحات الداخلية 
الاساسية © مثل هبدأ فصل السلطات واقامة المجلس التشرينى محل 
المجلس الكبير © والاهتمام بنشر التعليم ٠‏ واصبد الحزب الدستورى بذلك 
شبيها بكتلة العل المراكثى كما سثرى ٠‏ * 


وكان جسواب الاقامة العامة على هذا الموقف هو حل الحسزب 
الدستورى © ومع ذلك فان المستوطنين كانو! غير راضين عن منسرون لأنه 
لم متخد اجراءات رادعة ضد أعضاء الحزب ؛ واخذوا بطالبون بتحيين مقيم 
عام يسمتطيع أن بحكم البلاد بطريقة حازمة ٠‏ وكما هى العادة نزلت الحكومة 
الفرنسية على رغبتهم ٠‏ فارسلت المقيم العام بيرتون © الذى اشتهر فى 
تاريخ تونس #الرجل ذى القبغة الحديدية ٠‏ 


لم يجابه بيرتون الدستوربين بالعداء المربح فى بدابة الامر © وانما 
عمد الى التحايل » حتى نجح فى النهابة فى احداث الفرقة بين فريق”الششبان 
وبين الدستوريين القدامى ٠‏ فصرح لهم بانه سيفتح وظائف جا ند امام 
التونسيين ويجب عليهم ان يكتموا هذا الامر حتى ينتهى من ااختيار الموظفين ٠‏ 
ودفض الشسبان خطة اتكنمان ؛ وقالوا ٠‏ ليس بين الوطنيين والاقامة 
ما بخفونه عن الشعب ؛ ٠‏ ذكان ذلك هو مبد' النطيعة بين فريق الدستوري.. 


5 


القدامى والجدد »؛ ومبعثها كما ينفح مسائل شخصية ثانوية اكثر منها 
عقائدية ١ ٠220٠ )١(‏ ' 


1 وقد استمر الدستوريبون فى مجموعهم متفةين على مدا' الاستقلال 
على مراحل © حتى فترة الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


508 
الحزب الدستورى الجديد 


انتهت هذه الخلافات. بين فريقى الحرب الدستورئ: الى قطيعة تامة 
سنة 1186 فقد دعت هيئة تحرير جريدة العمل الى اجتماع.عام فى بلدة 
قصر هلال بجئوب تونس فى مارس 1186 ٠‏ ورفض المحافظون القدامى 
حضور هذا الاجتماع ؛ فكان أن قرر الشببان فصلهم من الحزب »© وانتخاب 
الدكتور الماطرى ريسا لهم » والحبيب بورقيبة اميا عاما للحزب »© والذى 
أصبح يعرف باسم الحزب الدستورى الجديد © وسميت لجنته التنفيدية 
بالديوان السياسى 04 تمييزآ له عن الدستوربين القدامى » الذين ظلوا يرون 
فى الثعالبى الزعيم الحقيقى لهم ٠‏ 


وكان أهم ما انتقده مؤتمر قصر هلال على الحزب الدستورى القديم * 
قلة الاهتمام بالدعاية بين الجماهير وقصر الحركة على الطبقات البرجوازية 
والمثقفة ٠‏ لذلك ستضمن وسائل المهل الشعبية للحرب الج ايد 
تفوقه الطرد ٠‏ ظ 0 


والحق انه منذ مؤتمر قصر هلال والحزب الدستورى الجديد هو الذى 
يلعب الدور الاكبر فى الحركة الوطنية ؛ ولذلك يعتبر انصار بورقيبة هذا 
المؤتمر بدابة مرحلة جديدة فى تاريخ الكفاح التونسى ٠‏ قانه رغم الامتدال 
النسبى الذى أبداه بورقيية وصحبة © فان السمياسة الرجعية التى اتبعثها 
فرنسا من سنة 14176 حتى حصول تونس على الاستقلال » جعلت مبذا' 
الحزب لا يستمتع بالصفة الشرعية الا لمدة قصيرة جدا كما قضى زمماؤه 
.معظم الفترة التى تمتد الى عشرين عاما فى السحن او المنفى ٠‏ ولكى نغهم 
الاسياب التى مكنت لبورقيبة وصحبه تولى الزعامة محل الدسستخورييد 


)١(‏ بمكن مقارنة ما كتبه الفاسى فى « الحركات الاستقلالية فى شمال 
أفرشيا 6 من وحية نظر الدستوربين القدامى بما كتبه الحبيب تامر. »6 آر 
جرس ٠.‏ كتنه من وجبة نظر الحزب الدستورى الجديد ٠‏ 


بت 7977 - 


حا ١ ١ ١.‏ مو - دوهي ذ اذاه سروت + :4 0” بجا جنار 


القدامى يجب أن نتوفف هليلا لاراسة تنظيم الحزب الدستورى الجديد 
واهدافه 9 


ولد الحبيب بورقيبة فى منستير فى جنوب تونس سئة 11017 وتلقى 
دراسته الأولى فى احدى المدارس الفرنية ٠‏ ولكى يتم بووقيبة تعليمه 
العالى كان طبيعيا أن يرحل الى باريس حيث حصل على اجازة الحقوق 
ودبلوم العلوم السياسية سسة 1111 : واتصل مثل كثير من الشبان المغاربة 
باحزاب اليسان ٠‏ ومنها عرف وسائل التنظيم الحزبى وطبغها بمد عودته 
فى تون ٠‏ فكان ذلك. من بين اسباب تفوقه على الدستوردين القدامى ٠‏ 
واتجه بور نيبة بعد عودته الى تونس الى المهن التى توجه بطبعها الى 
الاشتغال بالسياسة ؛ وهى الصحافة والمحاماة ٠‏ ولكن نناطه تميز عن 
زملائه من المستغلين بالسياسة بأنه لم يكن محصورا فى اوساط للمثعفين 
الضيفة » بل نزل الى الشعب مباشرة ٠‏ ْ 


ولقد اشتهر بورقيبة بتلك الجولات التى كانت تحمله الى اصغر القرى 
التونسية النائية ٠‏ ولما كان بورقيية مشلباها بفكرة الدسسقراطية كما 
شاهدها فى الغرب ©» فقد ينى حزبه على قاعدة انتخابية شعبية ٠‏ فعامة 
الأمضاء ينتخبون اللجان الفرعية فى الترى. والأقاليم ؛ وهذه بدورها تنتخب. 
اللجان المركزية © وتقوم: الآخيرة بانتخاب الديران السياسى للحزب + مما 
جعل بعض الكتاب المؤيدين يشبهون الحزب الدستورى يحزب العمال 
البريطانى (1) ٠‏ 

اقترنت فكرة النحرير السيامى عند الحزب الدستورى الجديد بفكرة 
التقدم الاجتماعى 0435 الى جل أن بورقيية كان مستعد١ا‏ لادماج الغر نسسيين 
والتونسيين فى بيلة ديمقراطية واحدة ؛ لو ان الحكومة الفرنسية لم تتعصب 
لكبار الملاك والطبقة الممتازة من الموظفين الفرنسيين فى تونس ٠‏ ونستطيع ان 
نتبين خلاصة راى الزعيم 'لتونسى من هله العبارة التى صرح بها فى نوفمير 
7 على أثر فشل تجربة المفاوضات مع حكومة الجبهة الشعبية ٠‏ فلم 
يحوله قط هذا الفشل عن ايمانه بضرورة التعاون ممع فرنس! أو على الاصح 
مع الأوساط التقدمية الفرنسية « ان حزبنا يسعى لتحرير التونسسيين 
بمساعدة فرنسا ضد الأقلية من الاقطاعيين الفرنسيين والرجعيين التونسيين 
التمسكين بالخرافات القديمة ٠‏ فكلاهيا متعصب مثل الآخر ؛ ولكى نحقق 
هذا يجب أن نوحى بالثقة لمرنسا ولاكبر عدد ممكن من الفرنسيين © ومن 
جهة أخرى بمكن, بنضل المقاومة عرقلة كل سياسة ته ف الى الظام 
والاستغلال والدكتاتررية © (؟) ٠‏ 1 


.8 90 .2 كمنة© (1) 
.5 .5 ةسه تنه8 (2) 
الا 


بل انه ذهب الى .القون. بأن: وضع. توسى الجغرإفى بحتم عليها التعاون 
اصع فرنسبا للتغلب على مشأكلها الاقتصادية ٠‏ وكان طبيعيا أن يتجه الحزرب 
الحزب الدستورى الجديد ٠‏ ذلك أنه كما لاحظنا ٠»‏ عند دزاسة الحزائر ٠‏ 
تداخلت المشكلة الاجتماعية تداخلا تاما مع المشكلة. السياسية لآن الاستعمار 
. لا بنمثل فى شمال أفريقيا بالسيطرة بقدر ما.يمثل الاستفلال الرأسبمالى ٠‏ 


ولما كان الاحتكاك بين شمال افريقيا والاستممار الفرنئى أعمق منه 
فى المشرق فتّد ولد هذا الاستعمار . نقائضه بصورة أشمل ٠‏ من ذلك تقدم 
الحركات العمالية النقابية مستفيدة بنظائرها فى فرنا : وقيام هذه 
النقابات بدور فعال :فى الحركة الوطنية لم يظهر له مثيل فى نضال الشرق 
المربى السياسى ٠‏ ولقد مر العمال التونسيون بتجربة الانخبراط في 
الحزب الشيوعى الفرنسى ولقابته الخاصة المعروفة باع فق 
وادركوا بدورهم غلبة العامل العنصرى على العامل المثالى فى الحزب 
الشيوعى الفرنى حينلك ٠‏ 


ولذلك فكر اخد الوطنيين التونسيين وهو الدكتور محمد القابسى فى 
تأليف ,نقابة خاصة بالممال منذ 15 ٠‏ ولكن السلطات الفرنسية حلت هذه 
النقابة سئة 5955| ٠‏ فاضطر محمد القاسى الى اللجوء الى مضر ٠‏ فكان 
من أهم المطالب التى قدمها بورقيبة الى حكومة الجبهة الشعبية ) هصضو 
السسماح للتونسيين بتأليف النقابات الخاصة بهم ٠‏ ولكن الممال الاوريين 
وخاصة الطليان كانوا فى ذلك الواقت يتنافسون تنافسا شديدا ميع الابدى 
العاملة المحلية ٠‏ قلم يكن فى استطاعة اى حزب يبسارى فى فر سا 
اغضنسابهم ٠.‏ . 


ضواحى مدينة تونس فى أرائل سنة 1110 + حيث اسستتكرت طبقات 
المسترطئين العليا مشاركة العمال الأورببين الوطنيين فى هذه الاضرابات ٠‏ 
واقنعتهم بالانفصال عن الحركة العمالية الوطنية وانهاء الاضراب ٠‏ وهكادءا 
أدرك العمال التونسيون ارتباط المشكلة الاجتماعية بالاوضاع السياسية ٠‏ 
ووجدوا فى الحزب الدستورى:بديلا عن الهيئات النقابية التى حرموا منها 
وسيتوثق هذا الارتباط بمد أن يكون فرحات حشاد » الاتحاد المام للعمال 
التونسيين فى سنة 1516 ٠» )١(‏ 


٠ انظر مذكرة الحبيب بورقيبة عن الثقابات فى كتانه‎ )١( 
معصوع 12 أه ثانا هنآ‎ 2008 


ب 798 ه 


| آدرك بيرتون مغزى انتشار نفوذ الحزب الدستورى الجديد وتهديده 
مصالح المستوطتين فاختص زعماءه بالقسط الاكبر من اضطهاده + “ففى 
؟] سبتمبر ١941514‏ قيض على ٠‏ من زعماء الحسسزب واقصاهم الى برج _ 
التصيرة على حافة الصحراء حيث يسود المناخ الفارى 4 وقد تحمل" 
المعتقلون علاوة على هذا » آلام الحبس المنفرد نحو سنة ونصاف ١‏ اذ لم 
يطلق سراحهم الا بعد عزل بيرتون عند تولى الجبهة الشعبية الحكم سنة 
»© ولقد عمد هذا المفيم العام الى قمع جميع المظاهرات التى قامت 
احتجاجا على اعتقال الزعماء ٠‏ ولم يقتصر تعسفه على الناحية السياسية ؛ 
فلقد اشتهر بيروتون بمنحاربته للتعليم : وكان برى فى انتشار «لتعليم العالى 
بين التونسسيين خطرا على الحماية - ولذلك حدد عدد الذين بجوز لهم 
الحصول على الشهادة الثانوية ٠‏ وكان للصحانة حظها من تعسف ملا 
المقيم الر جعى 4 فلم سمح الا للذين ترفى عنهم الاقامة العامة بالتحرير 
فى الصحافة المربية أو الفرنسية ٠‏ 


ولا كانت حكومة الجبهة الشعبية قد ابدت نيتها لتغيير. السياسة 
الفرنسية فى شمال افريقيا عامة » فقد كان اقصاء بيرتون عن تونس خطوة 
أولية لاثيات حسن النية وقد بدأ خلفه ارمان جيون بنقل الزعماء الدستور بين 
من القصيرة الى قابس »© والتقى بهم مساك اثناء جولته © وافهمهم أن” 
الحكومة الفرنسية مستعدة لاطلاق مراحهم ٠‏ 


ولما أبدى الحبيب بورقيبة مخاوفه من أن يكون اطلاق سراحه ثمنا . 
للتنازل عن بعض الاهداف القومية نفى جيون أن يكون هذا هو تفكير 
الحكومة الفرنسية 4 مما جعل الدستوريين يعلقون آملا كبيرا على تلك 
الحكومة اليسارية ٠‏ ولذلك ما كاد يخلى سبيل الحبيب بورقيبة وصحبه “ 
حتى ذهبوا الى باريس للتابلة ببير فينو الموكل بشئون البحر المتوسط فى 
وزارة بلوم ٠‏ 


وفن باريس أظهر الدستوريون استعدادهم لقبول مشروع الاصلاج 
الذى وضعه فينو لتونس ؛ مع ابداء بعض التحفظات © وذلك بالرخم هن أن 
الشروع اشتمل على مبدا خطير بالنسبة للسيادة التونسية » وهو مبها 
السيادة المزدوجة © وأن كان بورقيبة قد صرح فيما بعد عند سقوط حكومة 
بلوم » انه لم يدر بخلده ان المتصوه من هذا الشروع هو تحتيق هذا المبها ٠‏ 

وتظهر غكرة السيادة المزدوجة من الفقرة الأولى للمشروع » غهى تنص 
على قيام مجلس تشريعى منتخب بواسطة الاقتراع العام . على اساس 
وجود عاثرمين انتخابيتين منفصلتين : 


٠‏ الآولى : نمثل المتوطنين العرسسيين ٠‏ والثانيه : تمثل المواطتير 
التوسسيين . ولكل منهما عدد متساو من .لنواب ٠‏ وله فا المجلس حى 
: اقتراح الميزانية وتقريرها مم احتفاظ الحكومة الفرنسية بحق المصادقة 

علييا ٠‏ فكأن المشروع الجدبد قد زاد عدد الإعضاء التونسيين بالئنية 
مجلس مننة 1155 ٠‏ ووسع اختصاصات المحلى الجديد الذى أاصبح شبه 
مجلس نيابى ٠‏ ولكنه خطأ خطوة الى الوراء : اذ جعل للمستوطنين حقا ثابتا 
فى الاشتراك فى ادارة البلاد : وهو ما يقصد من عبارة السيادة المزدوجة ٠‏ 
أوهذا الحق لم تكن تمنحه معاهدة الحماية او حتى اتفاقية المرسى ٠ )١(‏ 
اما نفاط المشروع الاخرى التى كان من الممكن للحبيب بورقيبة الارتكاز عليها 
ليبرر قبوله للمشروع فهى : ُ 
١‏ انشاء مجالس بلدبة منتخية ذات سلطات واسعة ٠‏ 
؟ ‏ الغاء نظام الحكومة المسكرية فن الحنوب التونسى 4 
؟ ‏ التسوية فى الاجور بين العمال التونسيين والأوربيين ٠‏ 
+ التوسع فى التسليف الزراعى للمزارعين التونسيين * 


واذا كان بعض المستوطنين الفرنيين قد نادى بمد الحرب العالمية 
الثانية بتطبيق مبدا السيادة المزدوجة فى تونس + فان مستوطنى 115031 
ما كانوا ليرضوا باشتراك ؛لنونسيين معهم فى حكم وطنهم الأصلى » وكانت 
وسائلهم عادة لاحباط تنفيذ مشروعات الاصلاح هى اثارة الاضطرابات بين 
العمال التونسيين لافهام الحكومات بأن الشعب التونسى غير جدير بعطفها ٠‏ 
ففى اوائل سنة 1471 استثير عمال مناجم الفوسفات فى ملتوى بحيث 
استدعى الامر مجىء قوات الجيثى واطلاق النار عليهم ٠‏ بعد أن تحصنرا 
بمراكز بوليس الناحية ٠‏ واعقب ذلك اضرابات اخرى فى بئزرت بسبب 
احتجاج عمال الشحن التونسيين على تمييز زملائهم الطليان فى الآأجور ٠‏ 


أصبح من الواضح ان مشروع فينو لن يحظى بتأبيد برلمان باريس ٠‏ 
وخثشى الحزب الدستورى الجديد أن تهبط سمعته لدى الرأى العام 
التونسى بعد أن تساهل هذا التساهل الكبير دون نتيجة ٠‏ وتصادف ذلك 
مدع السماح لعبد العزير. الثعالبى بالعودة الى نونس فى يوليو 11517 ٠‏ 
وحاول الدستوريون القدامى اعادة تشكيل الحزب رغم قرار الحل الذى 
فرض عليه ١1157‏ » ولم تنقطع صلتهم خلال هذه الفترة بالثعالبى الذى ظل 
المرشد الروحى . دون ان يجتل منصبا رسميا فى تشكيلات الحرب ٠‏ 

واضحى فريق الشبان مهددا بفقدان الزعامة ٠‏ ولذلك عمد الى تغيير 
سياسة الحزب الجديد تفييرا شاللا فى المؤتمر الذى عقد فى نوفمبر 
17 - فأعلنو' تابيد الاضرابات العمالية . بل سعوا لقيادتها ٠‏ وشجعوا 


.5 .2 .2ع آلناك (1) 
5 - 


انفصال الئقايات التونسية عن الثقابة الشيوعية الفرنسية ٠‏ وابروى 
الاغضاء اللدين ارادوا الاستمرار على سياسة الاعتدال مشلل الخاطرى ٠‏ 
وتاكدت زعامة بورقيبة للحزب الدستورى الجديد ٠‏ ل 1 


وفى هذه المرحلة من التنافس بين الدستوربين القدامى والحدد 4 دار 
الجدل حول تحديد هرية تونس القومية ٠‏ فكان بورقيبة يرى ان لتونس 
شخصية متميزة فهى بحكم الموقع اللجغرافى حلعة انصال بين العالم المربى 
الاسلامى ٠‏ وبين الحضارة الأوربية وهذا اأزج بين الحضارتين يؤُدى الى 
نزعة تشنه أصحاب فكرة المتوسطية التى اشتهر بها الدكتور طه حسين فى 
مصر خلال نفس تلك الحقبة حين اصدر كتابه « مستقبل الثقافة فى مصر »0 
اما بالنشسبة لبورقيية فقد ترتب على هذه الدعوة نتائج عملية وهى الرغبة 
فى حصر. الكفاح التوتسى فى .اطار اقليمى ٠‏ ومسيضطر الى الخروج عن هذا 
النطاق عتدما تشعد' به الأزممات .8 : ٠‏ 1 


أما الدسستوريون القدامى فلم تنقطع صلتهم بالشرق 
ذلك أن الثعالبى منذ اختلف مع الحبيب باى سنة 1988 » واضطر 
الى مفادرة البلاد ٠‏ استير فى دعوته الى تحرير تونس بالتعلون مع مختلف 
الهيئات الوطنية العربية : ومثل تونس فى مؤّتمر القدس مسثة (48( 
بخصوص فلسطين ٠‏ مذكرا بذلك يوجود تونس فى العائلة العريية ٠‏ وقد 
جرت محاولات عند عودته سنة 11 للتوفيق نين انصاره وبين الحزب 
الدستورى الجديد : ولكن دون جدوى ٠‏ وظل الانشقاق قائما بين الطر فين 
حتى عقد الميثاق الوطنى سئة 1165 . 

تصدى الحزب الدستورى الجديد لقيادة الاضرابات التى عمت تؤنس 
سنة ١658‏ مستفيدا بوسائله التنظيمية المتفوقة على الدستوربين القدامى 
وكان أشهر هذه الاضرابات واكثرها تأئيرا فى مجرى الحوادث ٠:‏ هو 
اضراب الطلبة فى مدينة تونس فى ١‏ أبريل 1178 .نقد بدا هذا الاضراب 
بالتفاف الطلبة حول دار المحافظة لتخليص استاذ اعتقلته السسلطات 
الغرنسية ؛ وسرعان ما انتهى بمجزرة بشرية راح ضحيتها حسب تقدير 
التونسيين مالتان من القتلى وعدة مئات من الجرحى وان كانت السلطات 
الفرنسية لم تعترف الا ب "2 قتيلا ونحو ٠٠١‏ جربح ٠‏ 


وكانت هذه فرصة للتخلص من الدستوردين ( المناوئين شيع عدد 
المقبوض عليهم من شسسباب الحزب نحو ثلاثة كلاف على راءهم الحبيب 
بور قيبة ؛ وصدر مرسوم بحل الحزب واعلان الأحكام العرفية : ولم بلبث 
أن ضيق الخناق على النشاط الرطنى مدة طويلة بسب وقوع الدسشرت 


ت 9#آ7 هس 


العالمية الثانية ٠‏ وعندما اعلنت هذه الحرب كان يورقيبة ورفقاؤه مازالوا 
ينتظرون المحاكمة فى احدى سجون توس وا 00 ش 
مرميلنا ريادة في الاحتياط ١ ٠‏ :0 


68- 
الساومات اثناء الحرب 


اظهرت حوادث سنة 1188 ان الخلاف بين فرعى الحزب الدستورى 
قد دخلته احقاد شخصية ٠‏ حيث ابدى القدامى ابتهاجهم باعتقال زعماء 
الحزب الدستورى الجديد ومحاكمتهم ٠‏ وحاولوا أن يستردوا زعامة 
الدركة الوطنية اثناء فترة الحرب ٠‏ ومن المعروف أن تونس كانت : بخلاف 
الجزائر ومراكش التى احتلها الحلفاء دون مقاومة : مسرحا للقتال بين 
قوات الحلفاء والمحور مدة سبعة اشهزر من نوفمبر لا الى مابو 4 ٠.‏ 
وقد اختار )١(‏ الالمان تونس لصد هجوم الحلفاء الآتى من الشرق عبر 
طرابلس ومن :الغرب عبر الجزائر ٠‏ وفي هله الأثناء كانت القوات الألمانية 
هى السلطة الحقيقية فى اللاد ٠‏ 


وكان الباى محمد المنصف قد تولى العرش: فى يونيو ٠ 1١4101‏ وقد 
تعرض الباى فى هذه الفترة لمساومة الفريقين المتحاربين ولكن دون الحاح ٠‏ 
فذكر بأن السلطات الألمانيه عرضت عليه اس قاط الحماية نظير املان 
التعاون معها ٠‏ كما أن روزفلت كاتبه لينضم الى صفوف الحلفاء 8 


. الا ان الباى لم يشأ ان يرتبطٍ بتلك المساومات المؤقتة © وانما راى 
الاستفادة منها لاسترداد مر كر ه ٠‏ فر فض :تلك المروض السخية التى 5 
بها الالمان »© والتى اشتملت على انهاء الحماية الفرنسية على البلاد » 
١قَلم‏ قتطينة الى مملكة نونس ٠‏ وكان جوابه على هذه ار ع 
أنه لا بريد من السلطات القائمة سوى الغاء مرسوم سئة 1845 الخاص 
بانتزاع أراضى الاوقاف اصلحة الاستيطان ٠‏ وبتطبيق مبدا المساواة فى 
الأجور بين الموظفين القونسِيين والفرنسيين ٠‏ واحترام الحريات العامة (؟) 


٠ انظر للمؤلف : العرب والحرب العالمية الثانية‎ )١١ 
)2( © .كةةة‎ 2. 2 


3 156 111 غ3 210016 : عإرنكة 


تعن 


ومن الواضح أن الباى رففضي التعذون مع المحور لعدم ثقته به من جهة . © 
ولتدهور مركزه العسكرى في ذلك ١اوقت‏ من جهة. اخرى ٠‏ 


20 وكان الباى بشعر بعداء نحو السلطات الفرنسية 4 مند أن عزلت 
والده محمد الناصر سئة ؟155. فساءت علاقته بالمقيم العام ستيفا + وهو 
أميرال عرف بروح الصلف ٠‏ وقد أخرج الباى حين فاجأة بفقرة لم يكن قد 
أطلع عليها فى خطاب 'لعرشس ٠.‏ ورد فيها * واليوم ريد التحدث عن عزمى 
على متابعة التعاون لتوطيد الأواصر التى تربط دائما وابدا بلديئا وتضمن 
فى المستقبل . مثل ما عمل اسلاني فى الماضى + سيادة فرنسا والعائلة 
الحسينية اللتين ما انفكتا سائدتين على القطر التونسى باتفاق كامل * (1) , 


وكدليل على رغية 'لباى فى استرداد سلطته اختار وزارة وطئية 
بزئاضَة: لشمد شنيق دون استشارة الاقامة العامة كما جرت المادة . 
ومثل فيها الحزب الدستورى بفرعيه مع تغليب جانب الدسستوريين 


وكان الحزب الدستورى القديم اقرب الى المحور مثل كثير من الاحزاب 
اليمينية فى انعالم العربى . فأصبح هذ١‏ أول دليل قدمه الفرنسيون بعد 
استيلاء الحلفاء على تونس نكى يتخلصوا من الباى والحركة الوطنية معا ٠‏ 
ومن الادلة التى ذكرها الفرنسيون أيضا. منح الباى الاوسمة لكبار الضباط 
فى الجيش الالمانى ٠‏ وعدم رده على خطاب روزفلت ٠‏ وببدو ان ما كان 
مباحا لسلطات فيشى من معدأة الحلفاء ٠‏ لم يكن ليقبل من التونسيين حنى 
ولو كان تعاونهم مع الالمان اخف بكثير من تعاون سلطات فيثى . 


وعلى كل فقد كذب الباى و'قعة عدم الرد ٠‏ وقال ٠‏ انه كاتب روزفلت 
طاليا احترام حياد تونس هّ ولكن المقيم العام هر الذى منع وصول الخطاب 
الى الرئيس الامريكى ٠‏ 


1 وقد وقف الحزب الددستررى الجديد موقفا مشيابها تعرسا من مرقف 
الباى وان كان بطبيعة تفكير زعمائه أقرب لمعسكر الحلفاء ٠‏ وبات موقف 
هذا الفريق محل جدل ٠‏ فاللطات الفرئ.ية قد لفقت التهم التى تثبت 
دخوله فى مساومات مع الآلمان ولما كانت الوثائق الالمانية خالية ؛ على 
حد علمنا . من هذا الموضوع ٠‏ فاننا نعتمد على رواية اعضاء الحتزب 
الدستورى الجدبد ٠‏ فحسب روابة الحبيب ثامر . وهو طبيب انضم الى 
الحرب اثناء اعنقال بورقيبه وكان من القلائل الذين انيح ليم حرية العمل 


مسمس بحص سمي 


(ف[ف مأساة عراس ص 068 . 


*؛ بحثه فيها على الاتصال بحزكة المقاومة الفرنسية-وسلظات الحلفاء ٠‏ 


ولماانتقل مسرح القتال الى تونس وادرك المحور قرب اسحابه من 
البلاد. » حاول أن: يتخذ من نورقيية اذاة لمعاكسة الحلفاء فى المستفبل 
بخصوص وضع تونس السيائى ٠‏ فاطلق سراحه من سجنه فى فرنسا ٠‏ 
ودعته الحكومة الابطالية الى روما حيث أحسنت استقباله ٠‏ وطلبت اليه 
أن يستخدم نفوذه لدذعوة الشعب التونسى الى التعاون مع المحور فى نظير 
اطلاقه ٠‏ ولكن يؤرقيبة اشترط مقدما اعلان استقلال تونس ودعوة مؤتمر 
دولى للاعتراف به : وهو مالم تقبله ايطاليا ٠‏ فاكتفت منه يتوجيه بيان 
ل الا جاه على الاسشتددار لاسي دا قات 
« وعلى الشعب التونسى أن يتئيه للاأطماع الأجنبية الاخرى © ٠‏ وعلى آثر 
ذلك سمح له بالفودة الى تونس بعد خمس سئوات على وجه التحديد من 
يوم اعتقاله سنة 1178 وقد رفض بعد ذلك العودة الى 'وريا يرفقة قوات 
المحور الملسحبة ٠‏ ش ٠‏ 


كانت السلطات الفرنسية مصممة على استغلال أى منفذ للقضاء على 
النتزعات الاستقلالية ٠‏ فدبرت المؤامرات لكى نظهر لقيادة الحلفاء ان كلا 
من الناى والزعماء الوطنيين اعوان للمحور ٠‏ والبستهم تهمة التجسس 
لحسابه ٠‏ واغمضت القيادة البربطانية العين ء واعتبرت البائ أسير 
حرب .وسلمته للقيادة الفرنسية ٠‏ 


0 ش 

وبئاء عليه تركت للجنرال. جيرو بعد اعادة احتلال تونس ؛: الحسرية 
المطلمة لاتخاذ جميع الاجراءءت التى أدعى انها لازمة لحفظ الامن 0 واتجه 
او: للانتقام من منصف باى .لخروجه عن طاعة الاقامة العامة © فاستصدر 
أمرا عسكريا فى 1١7‏ مايو بخلعه وتؤلية محمد الأمين باى على المرش خلفا 
له * وهو آخر من تولى حكم البلاد من المائلة الحسينية ٠‏ 


واستند حيرو فى هذا الاجراء الى معاهدة الحماية ل التي تنص على 
مسئولية فرنا فى المحافظة على الامن ٠‏ ولكن الياى رفض توقيغ التنازل 
عن العرش © قشفى الى واحة الاغواط ليذوق فيها عذاب الحبسس الانفرادى 
فى ظروف مناخية سيلة ٠‏ وقد أوجد هذا الحادث بطلا شهيدا تتجمع” 
حوله العناصر الوطنية ٠‏ وكان الثعالبى وانصاره هم الذين ابرزوا مشكلة 
العرش » وظلوا يطالبون بعودة الحاكم الشرعى ٠.‏ حتى قفى المنصف نحبه 
بمنفاه فى فرنسا سلة 968( . 


ومما بجدر بالملاحظة أن الثعالبى حاول فى هذه الاثناء بعث سياسة 


مم 


التضامن العربى فارسل الى الحكومة المصرية مرحبا يقيام الجامعة العربية . 
طالبا اليها التدخل فى هذة الازمة ٠‏ وقد لمح فى بعض خطاباته » الى أن 
:فرنسا بعد ان عجبزت عن الدفاع عن تونس أصبحت حمابتها غير ذات 
.موضوع ٠‏ ولكن مشكلة ‏ لعرش فى تونس لم تترتب عليها آثار بعيدة » 
مثل تلك التى ترتبت .على أزمة العرش فى مراكش. سنة 11607 + وذلك 
. الاختلاف مركز الاسرتين الحاامتين من جهة ؛ وفرق الزمن من جهة اخرى ٠‏ 


اتبع الجنرال جوان دفسس السياسية العدائية نحو الحبيب بورقيبة . 
وحال دون نشر النداء الذى وجهه عند دخول الحلفاء تونس © ودعا فيه 
الشعب التونى الى التعاون معهم ضد العدو المشترك ٠‏ وبذا برد القائد 
الفرنسى امام حلفانه . الاجراءات التى اتخذها ضد الدستوربين » كتحديد 
اقامة بورقيبة + وحظر النشاط السيامى على اعضاء الحزب ٠‏ 


أ كات 
سياسة : جديدة 


اذا كان الحبيب بورقببة قد اظهر بعض المول نحو الحلفاء اثناء الحرب 
على أساس اامثل الديمقراطية والاهداف التحريرية التى أدعوها + فان 
سلوك السلطات الغرنسية منذ نهابة الحرب فد دفع بر ليس الحسرب:" 
الدستورى الجديد الى تجربة سياسة جديدة . 00 


وقد سبق أن اشرنا !لى الصدى البعيد الذى احدثه تأسيّس الجامعة 
العربية فى شمال افريقيا ٠‏ ولم يستثن بورقيبة من هذا التأثر رغم مواقفه . 
من الفكرة العربية ٠‏ وقام بمغامرة للفرار من توئس لينفذ عمليا السياسة 
التى عقد عليها الآمال » وهى الاستعانة بالدول العربية المسةقلة ف المشرق 
لتحرير تونس ٠‏ ويروى أنصاره بكثير من التفصيل »؛ المخاطر التى تعمرض 
لها فوق القارب: الصغير الذى حمله بمحاذاة الشواطىء التؤنسية الى ان 
وصل طرابلس وكيف أنه اكمل رحلته على ظهور الجمال حتى الحدود 
المصرية ٠‏ ش 
ويعتبر انتقال الزعيم التونسى الى القاهرة وانضمامه الى لجنة الغرب 
العربى تحولا هاما فى اتجاد الحزب الدستورى الجديد ٠‏ فمن الممروف 
أن هذه اللجنة كان براسها الامير الخطابى : اشد الزعماء المفاربة خصومة 
للغرنسيين »© ويسيطر عليها حزب الاستقلال المفربى الذى يؤمن بأن وجهة 


. 5١ ب‎ 


المغفرب القومية وحهة عر لما* اسلامية واذا تسعنا رسائل الحييب بورقيبة 
فى خلال هذه الفثرة » نلاحظ فعلا ميله الى فكرة الثنضامن العربى )١(‏ * 
مدع 00 : ات 

. وفى بونس حيث تولى صالح بن يوسف قيادة الحرب نيابة عن 
بور قيبة أثناء غيابه : تمكن الحزب الدستورى الجديد من عقد مؤتمر وطنى 
كير فى + أغسطس 1166 © اشترك فيه ممثلون عن اللجنة التنفيذية 
للحزب الدستورى القديم وانحاد نقابات العمال التونسية © كما أرسل ابئاء 
الزيتونة واتحاد الموظفين مندوبين عنهم الى المؤتمر ٠‏ وفى هذا ما يدل 
على مدى نفوذ الحزب الاستورى الجديد © وخاصة فى المرحلة التى اتفق 
فيها تماما مع اللجنة التنفيذية للحزب القديم' سواء فى السيواسة العربية 
أم فى نبذ فكرة العمل ضمن اطار الحماية » والمطالبة بالاستقلال التام ٠‏ 


ونظرا لاتخاذ جميع هذه العناصر صدرت قرارات المؤتمر على هِيئة 
ميثاق وطنى ٠‏ اعلن هذا الميئاق س قوط نظام الحماية بعد أن بينوا 
الحيثيات القانونية والسياسية: التى تجعله نظاما باليا ٠‏ وأهمية ملا 
القرار هو أنه اول مطلب من نوعه فى تاريخ الحركة الوطنية بنبذ ميدا 
الحمابة كلية ٠‏ كما أكد الميئاق صفة تونس العربية : وضرورة انضمامها الى 
الجامعة العربية بعد حصونها على الاستقلال () ٠‏ 


ويبدو أن الظروف السيئة التى احاطت بالجامعة المربية حينئف لم 
تعمل على تثبيت الاتجاه الجديد فى نفن الزعيم التونسى ٠‏ وهذاها قد 
بفر لنا عدم تنفيذه للميادىء التى دعا الها سنة 1١555‏ ؛ بعد أن آلت 
اليه السلطة الفعاية فى تونس فى عهد استقلالها ٠‏ 


ففى الفترة التى قضاها الحبيب بورقيبة بالقاهرة لم تكن مشاكل 
شمال افريقيا نشسغل المشرق العربى بنفس الأهمية التى حظيت بها قضية 
فلسطين ٠‏ فلم تول المسآلة التونسية الاهتمام الذى أمله منها بورقيبة » 
بل انها تركته بعيش فى ظروف مادية سيئة:: وأصبح بحس بهوانه على 
الرأى العام العالمى ٠‏ فهو حين يسافر الى الولايات المتحدة للدعوة لقضية 
تونس © لا يستطيع مقابلة وزير الخارجية الامريكى الا بتوسط السفير 
المودى ٠‏ 


فكل هذه العوامل جعلته يفكر فى محاولة الاتصال بفرنسا مرةاخرى» 
فيجرى محادثات غير رسمية مع الملحق العسكرى بالسفارة الفرنسسية 


.5 180 .2 وطتتاع:0ا 80‏ (1) 
فق الحبيب ثامر ص ١6‏ - ]ا ٠‏ 


3 


بالقاهرة ٠‏ ويظهر استعمداده لعقد معاهدة مع فرنسا تضمن لها امتنازات 
استراتيجية واقتصادية وأسعة . ولكن عقلية الساسة الغرنسيين لم بطرآ 
فى تونس فى الستوات التى 'تلت الحرب ٠‏ ا ْ 


الاستشارى بحيث اصبحوا متساوين مع أعدد الفرنسيين (:607 عضوا عن 
كل فريق ) .وتشكيل الجنة عليا من سبعة اعضاء عن كل قسم لوضع 
الميزانية ٠‏ كما تقرر زيادة عدد الوزراء التونسيين فى مجلس الوزراء ٠‏ 
ومن الوا فح أن هذه الاصلاحات ايمس لها آبة علاقة بمشكلة تونس 
السياسية :6 وهى احثرام السيادة التونسية : بل على العكن تكد مبدا 
السيادة المزدوجة » لانها أماحت للفرنسيين الاشتراك فى المجالس المحلية ٠‏ 
. وعلاوة على هذا كان تمثيل هذه الجالية الأجنبية بصورة أقوى » لانه يقوم 
على أساس الاقتراع العام اما انتخاب الأعضاء التونسيين فيتم على درجتين ٠‏ 
وبالاضافة الى هذه النقائفى . ثست إن هذه المجالس الاستشارية 
ليس لها اثر يذكر على ادارة البلاد » فلم يكن للمجلس حق مناقشة ميزانية 
الاستعمار الأوربى وحين رفضش القسم التونسى مناقشية المبزانية 57م 
احتجاجا على محاباة المستوطنين ٠‏ لم تعبأ الاقامة العامة به واستصدرت 
مرسومأ يبيح مجلس الوزداء اقرار الميزانية فى حسالة امتناع المجلس 
. الاستشارى عن مئناقشتها ٠‏ وبظير: مدى اعتداء الدولة صاحبة الحمابة 
على سيادة تونس ؛ من تخضيص بعض المقاعد فى مجلس الشسيوخالفرنسى 
للمستوطنين الفرنسيين فى الدولة المحمية ه 0 ' 


تولى صالح بن يوسف رئاسة الحزب الدستورى آثناء غياب بورقيبة 
فى همصر ولكن السلطات الغرنسية لم نكف عن عرقلة نشاطه 6ه وخاصة 
بعد انعقاد التمر الوطنى العام فى صيف سنة ١5479‏ الدى اشترك فيه 
الوطنيون التونسيون على اختلاف نزعاتهم ٠‏ فقد هاجم البوليس المزاتمر 
اثناء الانعقاد وقبض على زعمائه ونكل بممثلى النقابات العمائية » لان العمال 
يجمعون الى أهدافهم السياسية ؛ مطالب اجتماعية هى اشدكد اضرارا 
بمصالح المستوطنين ٠‏ 

وليس من قبيل المصادفة ان تثار قبيل انعقاد الاجتماع اضطرابات 
بين عمال الشحن فى ميناء سغاقص : مما أتاح لقوات الآمن. تدخل والابفاع 
بالعمال : وما بعتب ذلك مز ازهاق للارواح ٠‏ والهدف المقصود هو أقناع 
سلطات الحمابة بالتشدد 'زاء العناصر الوطنية ٠‏ وفعلا ظل نشاطها مكيوتا 
بضع سنوات بعد انتهام المؤتمر ٠‏ 


7695 ا 


وفى سنة. 1141 ادرك بورقيبة الياس من نجرية الاعتمادٍ على الجامعة 
العربية ٠‏ فقرر العودة الى تونس مقتنعا بأن النفال الحقيقى يجب أن يكون 
على أرض الوطن ٠‏ وعاود الكرة لنحقيق آمنيته القديمة ؛.وهى التفاهم 
مع الفرنسيين مباشرة ٠‏ وفى ابريل 116٠‏ ذهب الى باريس لهذا الفرض ٠‏ 
أولكن الصعوبة التى كان بصطدم بها دائما هى استمرار السياسة الفرنسية 
على عام الاعتراف بشرعية الحزب الدستورى الجديد منذ از حل 
سئة 8 واعتقادهم أن من المخاطرة التفاهم مع ممثلى الشعب ٠‏ ولذلك 
تمسكوا بالفكرة القائلة. بآن انحكومة الفرنسية لا تعرف.مفاوضا شرعيا سوى 
الباى الذى عقدت معه معاهدة الحمانة + بل ان بعش هؤّلاء الساسة راح 
يشيع التهم الباطلة حول الدستوريين فاتهموهم بالانتماء الى الشسيوعية 
الدولية ٠‏ : 


وحتى بيبطل الوطنيون التونسيون هله التهمة ؛ حملوا! الاتحاد العام 
للعمال التونسيين ينضم الى الاتحاد الدوئى للعمال الاحرار ؛ وهو الاتحاد 
الذى تشترك فيه النقابات الأمريكية ويعتبر معاديا للنقابات الشيوعية ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل أنى الصلة الوثيقة التى كانت تربط هذه الثقابة 
التونسية القومية التى انشأها فرحات حشاد : وبين الحزب الدستورى 
الجديد ٠‏ بل ان انشاء هذه النقابة كان موجها بصفة خاصة ضد النقانبة 
الشيوعية الفرنسية ٠‏ ' 


راى روبير شومان وزير خارجية: فرنسا » أن تادر حكومته برملخ 
سياسة أصلاحية في تونس متجاهلة الزعماء الوطنيين حتى تحتفظ بهيبتها 


ونخرج من الأزق فى نفس الوقت + وفى 1٠١‏ بونيو 1100 أصدر تصريحا' 


مؤداه « ان الاستقلال الداخلى هو الغاية السياسية التى تسعى فرننا 
لتحفيعي ' بالنسبة لجميع الدول التى تؤلف الاتحساد الغرئنى ومن بينيها 
توئسن كفو 


ذلك ان المشرعين الفر نسيين حين واسعوا أبس هذا الاتحاد ٠‏ 
ادخلوا فيه جميع البلاد انخاضعة للسيطرة الفرنسية بصرف النظر عن 
مركزها الدولى ٠‏ وهذا يعنى بالنسبة للمحميات خطوة إلى الوراء » لان 
الروابط التى تجمع بين أعضاء الإتحاد » حب دستور سنة 19656 ) 
تعتبر أشد تقييدا من معاهدة الحمابة وأدعى متها للبعاء »© فالاتحاد الفرنى 
ليس مثل الكومنولث البريطاى » فهو يتضمن وجود تفوق لدولة الاصل.؛ 
وبشترط الدخول فى هيئة دفاعية مشتركة بين أعفائه (1) ٠‏ 
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ورغم هذه الفيود التى ستلحق بتونس اذا ما قدر لها الانضمام الى 
الاتحاد الفرنسى اسرع بورقيبة الى اعلان اغتباطه بهذا التصريح : وكذلك 
حاول روبير شومان اثبات صدقه فى تنفيذ السياسة الجديدة . تعيين 
مقيم عام جديد من غ غير الرجال العسكريين ولت ورا رصي ارك 
الذين لا يمكن لاية حكومة فرنسية اغضابهم ٠‏ ثاروا على سياسسة 
روبير شومان * واستطاع كولونا ممثلهم فى مجلس الشسيوخ : التأثير على 
زملائه من احزاب اليمين والوسط ٠‏ وقد ظهر من خلال الازمة .. التضامن 
الوفيق ين نواب شمال افريقيا ؛ فصرح الجنرال جوان © وفو المقيم العام 
فى مراكش حينئذ 6 > بأن سياسة تباون فى أى مستعمرة تنتقل عدواها 
الى البلاد المجاورة . وقدم مسستوطنو توئس مطالبهم »؛ وهى تأكيد السيادة 
الفرنسية على تونسش : وانذار الباى بفرورة. احترام المعاهدات © واقالة 
الموظفين الذين بنتمون الى الحزب الدستورى من: وظائفهم ٠‏ وهى مطالب 
لا تقارن فى شدتها مع اعتدال النقاط السبع التى قدمها الحبيب بورقيية 
عند سفره الى باريس واعتيرها اساسا للمفاوضات مع فرنساً ٠‏ فهى تعد 
تراجما عن المرقف الذى اتخذه الحزب سئة 5 ٠‏ فأان برنامج الزعيم 
التونسى لم يمس مبدا الحماية نفسيه ؛ وآأثما طالب بالفاء جميع مظاهر 
الادارة المباشرة” مثل موافقة سكرتير الاقامة العامة على المراسيم والعاء 
. وظائف المراقبين الدنيين الذين يشرفون على الامن فى الأقاليم التونسية ؛ 
وتحويل الاشراف على الآمن الى سلطات محلية )0( 0 


وبلاحظ أن النقاط «لسبع لم تذكر عبارة الاستقلال ؛ بل دار محورها. 
حول فكرة السيادة التونسية وضرورة احترامها ٠‏ وتتمثل هله السديادة 
فى تقوية السلطة التنفيذية التى تتألف من وزراء تونسيين فقط : غير أنها 
لا تمنع من اشتراك الفرنسيين فى المجالس البلدية ٠‏ وأخيرا طالب بورقيبة 
بانتخاب مجلس نواب بالاقتراع العام لوضع دستور لتونس وتحديد العلاقات 
المستقبلة مع فرنسا على اساس احترام المصالح الفرنسية ٠‏ 

ا 

كان طبيعيا أن تنتقلب رفبات المستوطنين فى النهاية © فقد صور 
زعماؤهم حالتهم بشكل يستدر عطف الراى العام » فهم ليسوا كبار ملاك 
زراعيين مثل المستوطنين القدامى » وانما يوجد من بينهم عدد كبير من صغار 
الموظفين والعمال ٠‏ وفى ١7‏ اكتوير أعلن المقيم العام ان المشكلة السياسية 
ليست ملحة فى تونس »؛ وان الحكومة الفرنسية توّجه اهتمامها من 
الآن الى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ وذلك هو الاسلوب المتمارف 
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مع الوطنيين بطريقة مؤدبة ٠ ٠‏ 


ومرة اخرى تتحمل الطبقات العاملة مهمة الرد على تعسف السياسة 
الغفرنسية + ويعوم العمال الزراعيون بمظاهرات فى انفيدافيل مركز من, 
مراكز الاستيطان الاوربى : ويقدمون عددا آخر من الضحايا ٠‏ وتجد الادارة 
الفرنسية الفرصة سائحة لاعلان الأحكام العرفية والقيض على بعض الزعماء 
الوطنئيين : ثم تحاول التخفيف من وطاأة العنف : فتصدر عدة. مراسيم 
باصلاحات جديدة فى هبراير سئة ١16١‏ 6 الا أن هذه الاصلاحات تقوم 
على نفس المنهج والمبدا ٠.‏ فللمستوطنين الفرنسيين حق مشروع فى ادارة 
البلاد مثل التونسيين تماما 4 وعلئ ذلك يبقى تمثيلهم فى المجالس التشربعية 
والملدية 8 ولكن -_- وهذا هو مو ضوع الاصلاح ب لا براس اميم العام 
المجلس الاستشارى الكبير ٠‏ وكذلك يحتفظ سكرتير الاقامة المامة بالاشراف 
على جميع المصسالح . ولكن لا تشترط موافقته على قرارات مجلس .. 
الوزراء ٠‏ أما الوظائف العامة فيمكن توزيعها بطريقة اعدل !! فالوظائف 
تقسم مناصفة بين التونسيين والفرنسيين + والوظائف المتوسطة يترك 
ثلثاها للتونسيين : وكذلك ثلاثة ارباع الوظائف الصغيرة ٠‏ ورغم كل هذا. 
فقد أعلن بورقيبة موافقنه على هذه المراسيم جريا على مبدئه القائل » خدذ 
كل ما تستطيع لتستعين به على تنفيف المرحلة التالية (١)٠وهاهم‏ الفرنسيون. 
انفسهم يصرحون بأن هذه المراسيم ا ال 
فعلى التونسيين ن الآن أن سرعوا 7 اارا سيم التالية . ولكن تمذى 
شهور وتتعثر المفاوضات 'مام تهرب الحكومة الفرنسية : ش 


واخيرا بقدم موق شنيق رئيس الوزراء مذكرة فى ؟ نو فمئر 
بضمتها الحد الادنى للمطالب التونسية © وترد عليها الحكومة الفرنسية 
بالحواب الحاسم فى ١0‏ دسمير الذى اعتبر رفضا باتا لهذه المذكرة 9 
فهو بدأ بتمجيد عمل فرنسا الحضارى فى تونسس ويؤكد الصلات الابدية” 
التى لابد وأن تربط مصير تونس بفرنسا © وأن أى أصلاح تقبله الحكومة 
الفرنسية لابد وآن بكون مبنيا على ضرورة اشتراك المستوطتين فى أى 
نظام سياسى يتقرر اقامته فى تونس ٠‏ 
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تجربة القوة 


كانت مذكرة 18 ديسمير (148 حدا فاصلا : اثبت لانصار التفاهم , 
فرنسا الا جدوى من اتباع الطرق الدباوماسية ٠‏ الا آنه قبل أن ينفذ 
مؤلاء اجراء ما استعدت الحكومة الفرنسية إواجية الثورة المحتملة » .فعينت 
مقيما عاما جديدا من بين !لعسكريين هو الجترال دى هوت كلوك ٠‏ ووصل 
التقيم الجديد الى تونس على ظهر سفينة حربية فى يناير: 1161 © ليفهم 
التونسيين أنه مازم على استخدام القوة ٠‏ وبدا اعماله فى تونس بان طلب 

من الباى اقالة وزارة محمد شنيق ٠‏ 


وقابل الدنتوريورن هذا التشدد تثدد مثله © فعقدوا موتمرا فى 
الخفاء فى 17 ينابر اعانوا فيه سقوط نظام الحماية ٠‏ وصرحوا للمرة الأولى 
عن رايهم فى مستقيل المستوطنين فبعد أن كانوا يظهرون دائما الاستعداد 
للتسليم بامتيازاتهم » قالوا بأنهم سيصبحون جالية اجنبية فى ظل الدولة 
التونسية المستقلة : لهم حقوق الأاجانب العادية ٠‏ وفى اليوم التالى قيض 
على جميع الزعماء الدستوريين ٠‏ وابعد الحبيب بورقيبة الى طبرقة ثم 
الى جزيرة صغيرة قرب ساحل تونس خالية من السكان وسيئة المناخ ) 
تعرضت فيها صخته للتدهور ٠.‏ ولم يطلق سراحه الا بعد سنتين ونصف 
حين بدا منديس فرانس بتبع سياسة جديدة نحو تونس ٠‏ 


ركز دى هوت كلوك اعمال القمع فى المناطق التى اشتهرت بتمردها 
على السلطات الادارية وكانت دائما مركزا لنشاط الرطديين الخفى » 
واعنى بها الساحل الجنوبى الشر قى حول راس بونا ٠‏ فاطلق ذئاب الفرقة 
الأجنبية للتنكيل يقرى الصيادين التى تنتشر فى المنطقة ٠‏ وفى مدى 


أربعة آيام ( من 18 الى "١‏ نناير. ) ارتكب جنود هذه الفرقة من الفظائع 
ما سجل صفحة سوداء فى تاريخ الاستعمار الفرنسى بتونس ٠‏ وترى 
من الناسب أن نجل هن بمض الوقائع. التى وردت فى تقرير الجنة 
التحقيق التونسية مكتفين بذكر ما اعترفت به لجنة التحقيق الفرنسية 
1 فى قرية بنى خبار » دمرت ٠١‏ منازل وسليت 1٠١‏ اخرى ٠‏ 


؟ ل فى قرية معمورة » دمرت 8 منازل وكتاب : وقتل ثأرية من بي: 
00 وقتل ثأزة من بينهم 
م 5 3 ء 455 9 م 6 35 ه كن ْ . م “©ت 
فى ترزقة ٠‏ دمر 10 منزلا وسجات حوادث انتباك عرض ؛ قتل 
اثناءها غلامان واأربعة من الاطفال الر ضع .لان أمهاتهم حاولن الاحتماء بهم ٠‏ 


19 ات 


الاهالى ١٠4؟‏ ألف فرنك ٠ )١(‏ 


وازاء هذا الاسراف فى سياسة العنف تحول الباى نفسه الى معارضة 
المقيم العام فرفض اقالة وزارة محمد شنيق : وبعث برسالة استئكار الى 
. رئيس الجمهورية الفرنسية ولكن الرئيس الفرنسى اتخطك موقفا سلبيا 
مما أبأس الباى وجعله يخشيع أخيرا لتهديد اأقيم العام ويقيل الوزارة”ءْ . 
بعد ان كان دى هوت كلوك قد اعتقل معظم اعضائها لانها جرؤت على رفع 
شكوى ضد فرنسا الى مجلس الآمن 0 واختار دى هرت كلوك لرئاسة 
الوزارة التونسية. صلاح الدين بن بائوش + احد الاقطاءرين الذى آلف, 
وزارة كل أعضائها من طبقة الملاك الزراعيين ٠‏ ذلك أن جميع المثقغين © حتى 
الممتدلين منهم » انفوا من ا'لتعاون معه ٠‏ وشعر دى هوت كلوك بغرورة عمل 
شىء يقوى به مركز ابن باكوش © فوضع بدوره مشروع أصلاح جديد ؛ 
والفكرة الجديدة التى ادخلها فى مشروعه © هى احلال مبدا سيادة الباى 
محل مبدا السيادة التونسيه الذى يتمسك به الوطنيون غير أن مشروعه 
لا يختلف فى لبه عما رايناه فى الشروعات الفرنسية السابقة ٠‏ 


عادت الحالة فى تونس سئة 1185 الى نفس الوضع الذى كانت عليه 
أبأم بيرتون سنة 19876 ٠‏ ويبدو أن الظروف الخارجية ساعدت ديهرت 
كلوك على المفى فى سياسية العنف ) فقد قبل مجلس الامن وجهة النظر 
الفرنسية بعدم اختصاصه ورففن المجلس.فى ابريل ادراج المسالة التونيية 
فى جدول أعماله ٠‏ وفى فرنسا تعاقبت حكومات يمينية » من أنطوان بينيه 
منة 11401 » الى جوزيف لانييل سنة 11817 - 1186 »© ويشتد المستوطئرن 
فى مطالبهم معترضين على تحويل بعض الوظائف الى التونسيين ٠‏ ويؤيدهم 
دى هوت كلوك مستدرا عطف. الراأى العام عليهم حين بصرح بأن. عائلات 
المستوطنين كثيرة العدد »© وان عدد الوظائف المحدود فى تونس لا يحل 
مشكلة الشباب التونمى المتعطل (؟) ٠‏ 


وفى هذه الآثناء تقوم تورة 1 يوليو فى مصر * 


وشعر الباى أن المروش لا تستقر تحت أصحابها اذا لم وماد و 
رغبات الشعوب ويحاؤل أن يمحو الذكرى اللاصقة به © مثذ قبل ارئقاه 


1١165 نشر تقرير لحنة التحقيق التونسسية فى 8 مارس سنة‎ )١( 

ونقله ودنة 0 فى كتاب : 
2 نا ب 1 13 64 8ط أناع 820111 
40 .3 217 .م بهةألناك (2) 


- 4 - 


العرش على اكتاف العرسسيين ٠‏ وفى غداة الرد على مشروع دى هوت كلوك 
يجمع سيدى محمد الأمين باى مجلسا يضم أربعين من أعيان تونس »© ويبرف 
الى رئيس الجمهورية الفرنسية:' بما 'نخذه المجلس من قرارات : وهى ضرورة 
احترام سيادة الحاكه الشرعى لتونس طلبقا مماهدة الحماية © ورغبة الباى 
فى 'أشراك شعيه معة فى الحكم ٠‏ ولا شك أن دى هوت كلوك قد استشاط 
غضبا لهذا التصرف وفكر فى خلع الباى ٠‏ لولا ان الحكومة الغرنسية كانت 
تعلم انها هى التى اختارته بنفها - ولذلك اكنفت بالرد على الباى قائلة : 
بان مجلس الاعيان لا دمثل أحذا فى تونسس ٠‏ 


كان متوقما ان تكون حكومة جوزيف لانييل اكمل تأييدا للمقيم 
دى هوت كلوك : فان جورج بيدو المعروف بعداله للحركات الاستقلالية فى 
شمال افريقيا كان وزير الخارجية فى هذه الحكومة. ٠‏ ولكن الوزير الغرنى 
كان قد بيت النية على 'ن بضرب ضربته القاصمة فى مراكثشس © بخلع 
السلطان محمد بن يوسف ٠‏ فلم يشا ان يوسع دائرة المشاكل الاستعمارية 
بالاضافة الى اشتداد القتال فى الهند الصينية فى ذلك الوقت ٠‏ 


وراى الوزير الغرنسى أن خير وسيلة لتهدئة الاحوال فى تون هى 
ابعاد المقيم العام الذى اثار سخط الوطنيين دون أن برضى المستوطنين » 
واختار أحد المدنيين وهو فوازار خلفا لدى هوت كلوك »؛ وكان المفروض 
أن مغزى هذا التبديل فى الاقامة العامة ؛ هو ادخال اصلاحات جدية فى 
هذه المرة لحل الازمة التونسية ٠‏ وفى ؟ مارس ١106‏ صدرت مرأاسيم 
الاصلاحات »© ولكنها فاحأت التونسسيين بخيبة الامل فنظام مناصغة المقاعد 
فى المجالس التشريمبة بين المستوطنين والتونسيين ظل قائما » بل ان هذه 
الاصلاحات © كما علق عليها الحبيب بورقيبة : قد اختم مه المستوطنين 
بتمثيل اقوى فى هله المجالس ٠‏ لآن انتخابهم يتم بطريقة مياشرة ‏ 
أما التونسيون فينتخبون دلى درجتين (1) ٠‏ ومن الاصلاتات الأخرى التى 
تضمنها مشروع فوازار : 


زيادة عدد الوزراء التونسيين فى مجلس الوزراء ٠‏ 


تطبيق مبدا الانتخاب بالنسسية للعواد بواسطة المجالس المحلية . 


)١(‏ حتى ذلك الوقت أآدان الحبيب بور قيبةيقر مبدا اشتراك الستوطتنين 
مع التونسيين فى المجالس النيابية والبلدية ٠‏ ولكن ليس على اساس 
انتخابى أو منحهم نصف المقاعد . وانما على أساس ان تختار الحكومة 
التونسية بعمض اصحاب المصالح من الفرنسيين ونعينهم فى هذه المجالسن ٠‏ 


14 ا 


ولم تمس بضعة ايام على صدور هده الاصلاحات ٠‏ حتى لوحظ أن 
حركة المتاومة المسلخة . او الفلاجة كما يسميها الفرسيون ٠‏ قد بدات 
تتخذ شكلا منظما واسع النطاق ٠‏ ولسنا بعتقد كما يذكر بعض الكتاب انها 
كانت رد فعل لخيبة الآمل. التى احدثتها اصلاحات 8 مارس ٠‏ واتما كانت 
هى التطور الطبيعى لحركة النضال التى بدات سنة 1161 ٠‏ والتى اتخذت 
فى مرحلتها الاولى شكل افتيالات فردية ٠‏ ومن العوامل الهامة التى جمعت 
الشعب التوسى حول حركة المثاومة ©» هو تنظيم المستوطنين لفرق. انتقامية 
من بينهم باسم الارهاب الضاد ©856قةه2ء0256-1© لاغتيال المعرو فين 
بوطنيتهم ؛ وقد زاد من هذه التنظيمات خطورة وتهديدا لامن التونسيين ٠‏ 
ان البوليس الفرنى كان يتستن عليها ٠‏ ولا ادل على هذ! من حادث اغتيال 
الزعيم النه ابى الكبير فرحات حشاد على ابدى. هذه العصابات فى 
فى ديهبر سنة 11015 . فقد ارتكبت الحادئة فى احدى ضواحى تونس 
فى وضح النهار وقيدت ضد مجهول ٠‏ 


ويمكن ذكر عاملين آخرين ساعدا على نمو حركة المقاومة المسلحة 
سثة |١953:‏ © وهى : 

اولا : ابجاد صلة وثيقة منظمة بين فرق التحرير التونسية وبين اكبر 
منظمة سياسية فى تونس ء ألا وهى حزب الدستور الجديد ٠‏ وكان بعض 
الفرنسيين بحاول اتكار هذه الصلة كى يثبت ان حركة الفلاجة ليسبست 
الا تجمعا لبعض المجرمين العاديين ٠‏ 


ثانيا : تولى بعض المجاهدين التونسيين ٠‏ الذين تدربوا فى حرب 
فلسطين : قيادة ٠‏ فرق جيششى التحرير التونسى ٠ ١‏ ْ 


بدات هذه المقاومة المنظمة فى الجلوب حول فدينة سوسة : ومله' 
:نكرت الى الغرب حتى حدود الجزائر ٠‏ ولكن لم يقدر لجيش التحرير 
النونسى ان ببلغ نفس النضج واتساع النفوذ الذى بلغه حجيش التحسرير 
الدرائرى فيما بعد ٠‏ وذلك لقص المدة التى ا.ستفرقها الكفاح التونى المسلح٠‏ | 
من مارس ديسمبر سنة 1406 ٠‏ فمندما سلم المقاتلون 'التونسسيون 
اللاح فى 1 ديسمبر لم يكن عددهم قد تجاوز 5816 رجلا وان كان 
يجب اضافة عدد ممائل #قريبا ٠‏ كان يشستفل لتموين حيشي التحربر ٠‏ كما الى 
ان خمسة عثر الف تونسى كانوا فد سجلوا اسماءهم فى فرق المقاومة دون 
ان بلخرطوا فيها نظر' لنقصص السلاح ) وتزائهد ضلغط الوطنيين فى 
المدن . وشملت اغتبالاتهم الخونة من التونسيين فضلا عن المستوطنين ٠‏ 


و 229,5 .2 قومد 6‏ (1) 


-766 مه 


وشعر هؤلاء بأن حياتهم فى نونس أ صبحت فير محتملة ٠‏ ولللك اقترح 
بعض التقدميين من المستوطنين فى مابو سنة 1106 بأن تقبل الحكومة 
الفرنسية اى حل من ثأنه انهاء الازمة التونسية ٠‏ 


وإذن فحركة المقاومة قد بدات تؤتى ثمارها منذ صيف لنة 6مؤلاء٠‏ 
ومن شواهد ذلك تفل الحبيب بورقيية من معتقله المنمزل الى الاراضى 
الفرنية ٠‏ فلما تقدم منديس فرانس الى الجمعية الوطنية يطلب الثقة 
بوزارته . كان مما اشتمل عليه خطابه . الوعد بحل الازمة التونسية على 
اساس ديمقراطى ٠‏ وبدا المستوطنون .بحسون أن الحكومة الفرنسسية 
الجديدة لا تنوئ الخضوع لهم مثل مابقتبا '. لآن منديس فرانس كان .من 
بين الاسة الفرتسيين القلائل الذين بدركون تفيرات العصر فاخذ 
المستوطنون يضعون المراقيل فى وجبه وقاموا بمظاهرات لاقالة فوازار 
المقيم العام ٠‏ 

وشفر متنديس تراس بفرورة اتخاذ عمل مريع يقطع على 
المستوطنين خط الرجعة . فما كاد ينهى مشكلة الهند الصيئية بتو قيع 
اتفاقية جنيف فى ٠١‏ يولير 1 ٠‏ حتى قام برحلة خاطفة الى تونس 
فى |؟ من نفس الشهر ٠‏ وهناك أعلن قبول حكومته بدا الحكم الذاتى 
لتونس ؛ على أن .يتم تحديد العسلاقات بينها وبين فرنسا بواسطة 
المفاوضيات بين الطرفين ٠‏ 

رحب بورقيبة من مكان اقامته الجبرية بهذه الخطوة ٠‏ ولكن هذا 
لم ينه حالة اعتقاله ؛ فبقيت مشكلة اختيار المفاوض التونسى ٠‏ وكان من 
العبث أن ,بعد الحزب الدستورى : وهو اكبر منظدة سياسية فى اللاد » 
عن هذه المفاوضات ؛ فاتفقت فرنسا وديا مع الدستوريين على تاليف 
وزارة جديدة برئاسة احد المستقلين ٠‏ واختير لهذا المنصب ٠‏ طاهر' 
بن عمار » وهو من كبار الملاك الزراعيين ٠‏ على أن بشترك معه ثلائة من 
الدستوربين ليتولوا مهمة المفاوضات ٠‏ ووقع الاختيار على المنجى سليم ؛ 
ومحمد المصمودى »© وجلولى ؛ ليكونوا وزراء دولة فى حكومة ابن عمار ٠‏ 
واشترطت فرنسا أن تكون بقية الوزارة من المحايدين فى هذه المرحلة . 

كان ملدسس. يأمل من وراء هذه الاجراءات انهاء حصركة المقاومة 
المسلحة وقعلا وجه المقيم العام الجديد الجنرال بوييه دى لاتور نداءا 
الى جميع المقاتلين بتسليم املحتهم الى السلطات الفرنسية ؛ واعدا اياهم 
بعدم تعر يضهم لابة مؤٌاخزة الا فى حالة ثبوت مخالفة للقاز نَ العام ٠‏ ولم 
يكن جيس التحرير التوسى غرا بحيث بطمئن الى هذا الوعد م بل لوحظ 
أن القتال عاد فاشئد فى شهر سبتمبر ؛ واراد المستوطنون أن بتخذوا 
من ذلك حجة كى تتراجع حكومتهم عن سياستها ازاء تونس ء 


٠ !‏ وريما. كانت الحكومة الفرنسية مسنتعدة للتراجع لولا ان ثورة 

الجزائر هبت فى هذه الاثثاء واصيمح انهاء القتال فى تونس آمرا ضروريا - 
ولذلك /اضطرت الاقامة العامة الى 8 شروط جدندة لانهاء القتال فر 
تونس : وأصدرت بذلك بلافا مشتر مع الحكومة التوننسية فى ١1‏ 
و قمبر 81 وبمقتضى هذه 0 3 تصبح سلامة المتاتلين التونسيعر 
رهنا يوعد فرتسى قعط ٠‏ بل بناءا على اتفاق بين الحكومة اللوقسسية 
والاقامة العامة ٠‏ : 


ويئنص هذا الاتفاق على أن تسلم السلطات التونسية تعهدا فردء 
كل مقاتل عند تسليمه للسلاجه »© وللمجاهد الحرية فى أن سلم السلا 
لللطات الغرنسية أو التونسية وحدد آخر موعد لقبول التسليم ف 
٠‏ الءديستمير * واعلن الحصيب بورقيبة والزعماء الدستوريون الذين تمعره . 
١‏ موافقتهم على هذه الشروط ٠‏ 


508 
الاستفلال على مراحل 


ابرز موقف الحبيب يورقيية من مسألة المقاتلين التونسيين ٠‏ الخلاف 
الذى كان قائما بصورة خفية بينه وبين سكرتير عام الحزب ؛ صسالد 
بن بوسف الدى إعترض على مبدا التسليم قبل الاتغاق على مسال 
الاستقلال ٠‏ 


وكادت الحوادث تؤيد وجهة نظره ٠.‏ خاصة عندما أسقطت الجمعية 
الوطئنية حكومة منديس فرانس فى ه فبراير سنة 11668 © بسيب 
, سياستها فى شمال افريقيا » واعاد المستوطنون المحاولة كى تقلب الحكرمة 
الجديدة سياسة سابقتها مستغلين الظروف الجديدة التى ترتبت على 
تسليم جيش التحرير © لولا ان خليفة منديس فرانس وهو ادجار فور ٠‏ 
كان يعتبر نفسه زعيما لتجمم من الأحزاب عرف نفسه بانه التجمه 
اليارى الجمهورى ٠‏ فاتخذ خطوة حاسمة كى يقطع بها خط ارس 
على المستوطنين ٠‏ فدعا 'ليه:الحبيب بورقيية واصدر معه تصريحا مشتر 
يقيد كلا الطرفين بحل وسط »© وهو تأكيد تصريح !١‏ يوليو 0 
الحكم الذائى ٠‏ مع النص على احتفاظ فرنا بشئون الخارجية والدفاع ‏ 
ولا شك أن هذا التصريح سافة على الاسراع بوضع التفصيلات التى 
اشتملت عليها اتفاقيات ' يونيو 106 بخصوص وضم تونس فى غلل 
الاستقلال الذاتى 


ه 801 -ه 


وكما سترى بعد قليل كانت هذه الاتفاقيات نجاحا لغرنا أكثر منها 
لتونس : ولا ادل على ذلك من أن بورقيبة نفسه + رأى فيها مجرد مرحلة 
نحو الاستقلال ٠‏ ولو استمر العمل بهذه الاتفاقياث بأكملها لتأيدت :وجهة 
نظر صالح بن يوسف مرة أخرى فى معارضته لبورقيبة » الذى وافق على 
وقف الكفاح المسلح 4 ويذا. فعد عنتصرأ من عناصر المساومة عند تو قبع 
هذه الانفائيات : لولا ان عدة ظروف طرأت فساعدت الزعيم التونسى على 
التخلص من قيود تلك الاتفاقية فى وقت أقصر بكثير مما كان بتوقعه ٠‏ 
وذلك حين اعلن فى ٠١‏ مارس ١10615‏ : أن تونس دولة مستقلة ذات 
سيادة تتولى شكونها الخارجية وشئون دفاعها بنفسها »© مع الاحتفاظ 
ببعض الامتيازات لفرنسا ٠‏ 


وبمكن رد هذه الظررف الى عاملين أساسنيين هما ٠:‏ 


أولا : اشتداد الخصومة بين بورقيبة وصالح بن يوسف وانقسام 
الحزب الدستورى الجديد على نفسه ٠‏ 


ثانيا : تطور الثورة الجزائرية وازدياد وطأتها على الجيش الفرنسى ٠‏ 


وتفسير ذلك أن بورقيبة دعا زميله القديم صالح بن يوسف ؛ وحاول 
أسترضاءه بجميع الوسائل حتى لا بيضعف مركز الحزب فى هذه المرحلة 
الخطيرة التى تمر يها البلاد ٠‏ ولكن صالحا أصر على موقفه ورفض حور 
المؤتمر العام الذى دعا أليه رئيس الحزب فى اكتوير ٠ 1١408‏ ومع أن 
المؤتمر أعلن موافقته على نسياسة بورقيبة الا ان هذا لم بونع 'التفاف عدد 
كبير من التونسيين حول صالح بن يوسف ٠‏ وكان معنى هذا انه سيتزعم 
حركة سياسية جديدة قبيل اجراء الانتخابات التى كان لا بد منها لاختيار 
جمعية تاسيسية تضع دستورا للبلاد فى ظل النظام الجديد ٠‏ ش 


وكان من الممكن أن يسوء مركز بورقيبة فى هله الانتخابات لو بقيت 
الاتفاقيات مع فرنسا على حالها ٠‏ ومعنى انتصار صالح بن يوسف »© هوا 
زوال ما بنى من نفوذ لفرنسا فى تونس ٠‏ وبهذا المنطق استطاع بورقيبة 
ان يقنع الحكومة الفرنسية بضرورة التخلص من الشروط القاسية فى 
الاتفاقية » حتى لا ترك اللجال لانصار ابن يوسف »© وهكنا ظفر بورقيبة 
باعلان ٠١‏ مارس 3561 » 


وفيما يلى تحليل لاتفاقيات ؟ يونيو 1560 : 
تتضمن هذه الاتفاقيات وثيقة اساسية تحتوى على المبادىء العامة 
التى تحكم العلاقات الفرنسية التونسية ٠‏ فهى تلص فى مقدمتها على 
7 ا 0-3 


4 وتو كد استمرار العمل 
إى انها تثيت وضسع 
) التى اتخذت اساسا ' 


ضرورة التعاون بين البلدين فى جميع الميادين 
بالمعاهدات المعقودة سابما بين تونس وفرنسسا ٠»‏ 
الحماية باستثناء المادة الاولى فى معاهدة المرسى 


للادارة الماشرة ٠‏ وعلاوة على هذا تؤكد فى يند خاص © استمرار قرسا | 


فى تولى شئون الدفاع والخارجية زمادة ؟ » ه) وتفرر المادة 5 : ميدا 
الامتيازات الخاصة التى يستمتع بها رعايا كل دولة فى أرافى الدولة 
الأخرى »6 مع ملاحظة ان مبدا المعاملة بامثل ليس له اهمية كبرى فى مثل 
هذه الاتفاقيات المعقوددة بين دولة كبرى واخرى صغيرة ٠‏ 


وتعترفْ المادة السابعة : بأن اللغة الرسمية هى الغة المربية ع 
ولكنها تضيف بان الفرنسية لا تعتبر لغة اجنبية ٠‏ وتعتير المادة العاشر* 
متعارضة مع مبدا السيادة القومية فهى تفمول : « يعترف الطرفان 
يتضامنهما الكامل للدفاع عن امنهما ٠‏ ولتحقيق هذه الفاية لا يجوز اتخاذ 
أى أجراء قشر بعى رخصر در الدفاع أو الأمن الداخلى أو الاحصاء والتجنيد 
فى تونسن الا بموافقة الطرفٍ الاخر » وتتعيد الحكومة التونسية يتنفيذ 
جميع الاجراءات اللازمة لمصالح فرنا ومسسلولياتها أمام ( العالم الحر ) ٠‏ 
ولتطبيق هذه الاجراء'ت داخل تونس تتكون لجنة مششتركة برناسة القائد 
العام الفرنسى : والذى هو فى نفس الوقت وزير الدفاع التونسى ٠‏ 


والحق بهذه الاتفانية عدة ملاحق يختص احدها بكيفية التحكيم 
عند وقوع نراع على تفسير هذه الاتفاقية : فقد حرصت فرنسا أن تبعد 
عن مثل هذا التحكيم أى هيئة دولية ٠‏ ومن اهم هذه اللاحق - الملحق 
الثانى الذي ينص على ان فرنسا تشرف على جميع انواع المواصلات 
والمناجم ٠‏ والموانى ؛ بصفتهيا المثولة .عن الدفاع عن الملاد ٠‏ وعلى أعفاء 
القوات الفرنسية المعكرة فى تونس من الغرائب الجمركية ٠‏ وخصص 
اللحق الرابع لكيفية تحوبل الشرطة الى الايدى التونسية تدريجيا © فنص 
على ان يتم ذلك. فى خلال 18 شهرا بالنسبة للريف © وسنتين للمدن 
الكبرى ٠‏ على أن يبقى رئيس الشرطة فرنسيا مدة عشر سنين ٠‏ 


والى جانب هساء الاتفاقية العامة وقعت فى نفس الوقت | 
اتفاقيات : : فى نفس الو دع 


0 امه بواضع المستوطنين الفرئسيين © وقد نصت على إن 
ب هؤلام بقوانينهم المدنية ٠‏ وأن يشرف المندوب انسامى الفرنى ١‏ 
على تطبيق د القوانين عليهم بواسطة موظفين تابعين له ؛ كما اباحت 
لمم ستعمال لقتهم الاصلية والتعلم بها دون التقيد بلغة البلاد الرسمية . 
وتحرم اا على الحكومة التونسية التدخل بواسطة التشربع فى 


سس اؤالآاتب 


سمي مد 35 


جنسية هؤلاء المستوطنين أو حقهم فى التنقل بين قرسا وتونس أو حثى 
فى اقامتهم فى البلاد ٠‏ 


أما بخصوص اشتراكهم فى المجالس النيابية وهو .موضوع. الخلاف 
القديم فقد حل حلا وسطا ؛ مؤداه أن بشترك المستوطنون فى المجالس 
البلدية دون التشريمية ©» وأن تكرن نسبتهم فى جميع الاحوال أقل من 
اللنلصف ٠‏ ومع ذلك فد منحوا عددا من المقاعد ,بزيد على نسنبتهم الحقيقية . 
بين السكان ٠‏ اذ خصصثت لهم ثلائة اسباع المقاعد فى مدن تونس وينزرت 
وفرى فيل © وثلث المتاعد فى المدن الأخرى اذا كان عدد الفرنسيين 2٠١‏ » ' 
ومقعد واحد فيما عدا ذلك من الأماكن ٠‏ 

ثانيا : الاتفاقية القضائية تنص هذه الاتفاقية على تبعية التونسيين 
لقضاء تؤنسى وطنى ٠‏ ولكنها تستئنى القضايا السياسية والمتعلتة بالامن"' 
العام ؛ وكذلك حوادث اعتداء التونسيين على الموظفين أو رجال الجيش 
الفرنسيين : فتحيل جميع هذه 0 الى محاكم فرنسية (مادةاوة) ,١‏ 
وفى حالة وقوع النزاع بين رعايا تونسيين واجانب تخال القضايا الى 
محاكم مختلطة تقرر اقامتها تدريجيا بعد خمسن سنوات ٠‏ 


ثالثا : الاتفاقية الثقافية : ويلفت النظر فى هله الاتفاقية امران  :‏ ' 


(أ) النص على بقاء بعثة تعليمية فرنسية تحت اشراف المندوب 


(ب) وهو الاهم » النص على تعليم اللفة الفرنسية فى جميع مراحل 
الدراسة بالمدارس الرئمية التونسية ٠‏ 


رابعا : الاتفاقية الاقتصادية والمالية : لما .كانت الشعوب المستعمرة 
ترنو قبل كل شىء الى التخلص من السيطرة السياسية الاجنبية © فان 
كثيرا من زعماء هذه الشعوب بتساهلون فى منح الامتيازات الاقتصادية 
فى سبيل الحصول على الاستقلال السيامى » ولا تتبين لهم مساوى 
هذه الامتيازات الأجنبية وعرقلتها لسياستهم القومية الا بعد ان يتولوا 
ادارة البلاد بانفسهم ٠‏ وهكذا جاءت الاتفاقية الاقتصادية محققة لجمية” 
أهداف الفرنسيين فى تونس ٠‏ وتضع مقدمة الاتفاقية البسادىء العامة 
للعلاقات الاقتصادية بين البلدين على النحو الآنى : ".. 


تتوخى هذه الاتفاقية أفامة اتحاد اقتصادى كامل على تدر الامكان 
بين فرنسا وتونس داخل منطقة: الفرنك ٠‏ 


وتعهدت الحكومة الفرنسية بغطاء النقد التونى » وضمان ألدين 
العام وسد العجز فى الميزابية ٠‏ وكذلك تعهدت. فرنس' بمساعدة تونس 
لتصريف فائض انتاجها داخل منطقة الفرنك وخارجها ٠‏ وفى مقابل هذا 
حصات فرنسا على الامتيازات الآتية : | 


٠ الاشر اف على اصدار الاوراق المالية فى تونس‎ ١ 


؟ ب وضع نظم موحدة لتبادل النقد مع الخارج وتحسويل المملة 
الاجنبية لدى الدولتين الى خرانة واحدة ٠‏ . 


وتنص الاتفاقية على مبدا الوحدة الجمركية ©» وعلى أن يكون مدير 
الجمارك فرنسيا مدة سبع سنوات © وتستثنى بعض الاحوال التى تتعارض 
فيها مصلحة احد الطرفين الاقتصادية مع اتحناد الإِظمْ الجمركية ٠‏ 
(مادة 1١‏ و ؟( و58 ) ٠‏ وتعهدت تونس بأن تراعى الوحدة الجمركية مع 
فرنسا عندما تقوم بالعمليات التجارية مع الخارج ٠‏ ْ 


ومن اهم الامتيازات 4 هى حرية استثمان الاموال والمشروعات فى 
تونس بعد النص على ضمانات مشددة تملع الحكومة التونسية من 
ممارسة حقوقها التشريعية ازاء الشركات ورءعوس الاموال الاجنبية ٠‏ وتنص 
' المادة #8 ؛ على أنه لا يجوز تغيير التشربع الخاص بالجمعيات والشركات ) 
القائم عند توقيع هذه الاتفاقية الا اذا كان المراد بهذا التعديل مطابقة 
القانون الفرنسى » وكذلك تعيدت الحكومة التونسية بألا تتدخل في نظام 
الملكية للاراضى الزراعية  ٠‏ وهو النظام الذى اتاح للمستوطنين امسلاك 
مساحات شاسعة » هذا علاوة .على حرية تنقل رءوس الأموال دون قيد ٠‏ 


0# 


ولما كانت الخزانة الفرنئسية فد تمهدت بتقديم الممساعدات 
والقروض ٠‏ نقد نص على أنه لا يجوز للحكومة التونسية عقد قروض 
اجنبية دون موافقة الحكومة الغرنسية ( مادة ؟ ) ٠ )١(‏ 


للق تصدر ص هذه الاتفاقيات منشورة على حدة بالعربية والفرنسية ٠“‏ 


ص 81؟ يم 


لم تكن مرحلة المقاومة المسلحة قد انتيت بعد ؛ حينها بد! الوطنيون 
فى مراكش نضالهم على الصعيف السياسى ٠‏ واذا كان الاسلام قد لعب 
دورا اساسيا فى بعث الحركة الوطنية التونسية © فان.آأثره فى مراكدن 


كان اقوى ٠‏ ويدعى الكتاب الفرنسيون بأن الوطنية المراكشية نتاج لمهدا 


الحماية © لآن فكرة الارتباط باقليم معين لم تكن موجودة قبل ذلك العهد 
الذى جمل من مراكش وحدة سياسية واضحة العالم ١ ٠‏ 


واذا صح ذلك من بعض الوجوه : فان ردنا على تلك الدعوة ؛ هو 
أن الاسلام كان بدبلا. لفكرة الاقليم عند نشنأة الروح الوطنية المراكك ة ٠‏ 


- 


ولا يعنى هذا خلو الوطنية المراكشية تماما من فكرة الوطن الجفرافى ‏ 


والقارىء لكتابات الوطنيين يلمح احساسا بالأمجاد التاريخية الخاصة. 


بمراكشس ٠‏ فهم يشسيدون بذلك القطر الذى كان مركزا لدولة الموحدين : 


وتزعمه للمغرب آنذاك ٠‏ ويشيرون آلى 'صمود دولة الاشراف السعديين 
امام التوسع العثمانى ونضالها فى وجه الاطماع الاببيرية ٠‏ ثم ان كفاخ 


عبد الكريم الخطابى ما يزال مثلا رائعا يشهد بمجد مراكش فى الحاضر 


مثلما كان فى الماضى ٠‏ 


دليل آخر على دحض الحجة الفرنسية © وهو وجود حركة التجديد . 


تولى السلطان عبد الحفيظ للحكم سنة 11١9‏ »© وان لم تكن هذه الحركات 
فى الحقيقة قد بلغت نفس الدرجة من التقدم التى بلفتها فى تونس قبل 
عهد الحماية (1) ٠‏ 


' يروى الفاسى مشروعا مفصلا لدستور مراكثى سنة 9097و‎ )١( 
بى‎ 


٠ 1١١642 1١6 انظر ص‎ 


ه الأهة؟ 0 


أما أهمية الباعث الاسلامى فتحمثل فى الامور الآتية : 

انتشار الطرق الصوفية © ولكن هذه الطرق التى كانت فى القرن 
السادس عشر اداة بعث للجهاد » أصبحت منذ تجديد الصراع مع أوربا فى 
القرن ١5‏ © آداة هدم وخيانة الا فيما ندر ٠‏ فقد كان ماء الغيئين زعيم 
المقاومة فى الجنوب من رجال الطرق يتبع نفس اساليبهم القائمة على 
الخرافات للدعابة لنفه ٠‏ وهو.على اتصال بالحركة الئوسية © الآتى 
هى ايضا طريقة طملوفية ٠‏ بغير أن معظم الطرق تعاونت آنذاك مع 
الاستعمان الاجنبى )١(‏ * 


فمثلا تعاونت الوزانية ذات النفوذ فى الجنسوب الشرقى مع 
السلطات الفرنسية فى الجزائر ٠‏ وكذلك قام عبد الحى الكتانى زعيم 
فقد تعاون مع ممثلى فرنسا ضد السلطان عبد الحفيظ ٠‏ ونتج عن ذلك 
:أن امتم السلطان بتأبيد حركة الانبعاث الاسلامى المفنادة واعنى بذلك 
الحركة السلفية ٠‏ 


ولا شتصر دور الحركة السلفية قى كفاح الامتكعمار الأوربى على 
مراكش ٠‏ فهى حركة متصله الحلقات مثلها جمال الدين الافغانى فى أقصى 
المشرق الاسلامى © كما مثلها أبو شعيب الدكالى ومحمد بن العربي العلوى 
فى المغرب الاقصى ٠‏ ويعتير علال القاسى زعيم حزب الاستقلال نفسه 
نتاجا لهذه الحركة © فقد تلقى مبادثها غلى بد ابن العربى فى جامع 
القروبين » بينما كان الدكالى ينشر نفس الدعوة فى الرباط ٠‏ وقد كانت 
مهبة معبة حقا أن تقتلع من اذهان الشنعب الآثار العميقة التى تركتها 
التقاليد الصوفية على مر الازمنة ٠‏ ومما لا شك فيه أن موقف الصوفية 
من الاستعمار الاوروبى قد سهل عليه هذه المهمة ٠‏ 


ثم جاء الظهير البربرى فى سنة -147 ليؤكد الصفة الاسلامية 
للحركة الوطنية عند نشاأنها ٠‏ فان اول تشكيلٌ منظم لتلك الحركة كان رد 
فعل مباشر لهذا الظهير ٠‏ وقد اعتبر الظهير كما أشرنا من قبل ؛ سياسة 
+نبشيرية تهدف الى تنصير البرير بالقوة ٠‏ وتعاون شكيب أرسلان مع 
تلامذته الغارية لائينات هذه الحقيقة فى جميع اقطار العالم. الاسلامى © 
وحاول بنفسه دخول مراكشى بهذه المناسبة ؛ ولكن الساطات 
الفرنسية أبعدته ٠‏ 


' (1) انظر عن ”موضوع الطرق * 
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2. 


ذوات 


ولما كان الأمير أرسلان ٠‏ الذى بنمى الى جبل لبنان : من رواد 
فكرة العروبة فقد أتاح له الظبير الفرصة لكى بحث زعماء المغرب ‏ وكلهم 
من حوارييه الذين اتصالوا به فى مكتبه بجنيف على تطعيم الوطئية 
الاسلامية بفكرة العروبة وان كان الاسلام ظل مقدما عيد الوطنيين فى 
مراكش حتى بعد الاستقلال ٠‏ 


وقد عرف الظهير البربرى العالم الاسلامى بمشكلة مراكثش قبل 
غيرها من مشاكل الشمال الافريقى ٠‏ غير ان هذا الاهتمام ارئكز على 
المستوى الدبنى » فاهتمت به فى مصر جماعات مثل الشبان المسلمين 
وجمعية التوجيه الاسلامى ورجال الأزهر » ومجلة المثار ) التى كان 
| يصدرها ركبيد رضا 3 ١‏ م يز : . 


0 
كتلة العمل المراكثى 


وفى مراكش بدا الشسباب حركتهم السياسية على هيئة جمغيات 
خاصة ذات أهداف تعليمية واجتماعية ©» فيعزى الى عدد من صغلر 'الثسبان 
أللين تخرجوا فى المدارس الفرنسية تاليف جمعية من هذا النورع تعرف 
,بجماعة أنضار الحق ٠‏ وكان ابرز شخصية فيها هو احمد بلافريج 
الذى جمع الى دراسته الفرنسنية الاولى ثقانة عربية تلقاها فى جامعة 
القاهرة ٠‏ وكانت الرباط مثل الدار البيضاء من المان المراكشية التى 
تأئرت اجتماعيا بالاستعمار الفرشسى ٠‏ أما فاس التى عاشت بعيدة عن 
مهدا التأثر ؛ فقد شهدت قيام الحمعيات الدشية التى نشات أصلا 
لمجابهة الطرق الصوفية وعقائدها » ثم تحولت بحكم ظروف مراكثن الى 
الاهتمام بالشئون السياسية ٠‏ 


وكأن علال الفابى من ابرز شباب القرويين الذين روجوا للدموة 
السلفية ٠‏ وعتدما أصبح مدرسا بهذه الجامعة الدنية 4 استطاع أن تحول 
دروسه الدينية الى محاضرات فى التربية القومية » محرجا بذلك الاقامة 
العامة التى لم يكن من السهل عليها التدخل فى شئون الجامعة الدينية ٠‏ 
وعندما علم شباب فاس بنشاط اخوانهم فى الرباط عمل كل. فريق على 
التقرب من الآخر » حتى كونوا نواة كتلة العمل المراكشى' التى ستظهر 
كح ركية سياسية واسعة النطاق بعد صدور الظبير البربرى ٠‏ 


ذلك أن نشاط تلك الجمعيات ظل .محصورا داخل الفئات المستنيرة 4 


ؤه6؟ ب 


البربرى العقائد الدينية ٠.‏ استطام 
هؤلاء المستثيرون أن يقوموا بالدعابة الوطنية فيجدوا لها صدى بعيدا بين 
عامة الشعب ٠‏ وبدات مدن مراكش تشهد الظاهرات © ويتعرض قاأدنها ' 
للاععقالات ٠‏ ولم تمر ههه الحوا'دث دون آن “تترك آثر؟؛ فى انسراسة 
الفرنسية فقد أعلنت الاقامة أن تطبيق الظهير النربرئ امر اختيارى ٠‏ 
وبناءا عليه أنتت وفود من أيت زمور ؛ وآبت يوسى © تعان رفضها للظهير 
ثم لوحظ أن الاقامة العامة لم تكن جادة فى أعلانهاً * , 


حتى اذا جاءت الاقامة وت بالظطلهير 


وعلى ذلك استمر الشبباب فى شن حملته حتى استطصاع في 
منة +97( أن بصدر أول مجلة باسم الكئلة المراكشية لاعدل ٠‏ كانت 
تصدر فى باريس باسم مجلة المغرب وفى مراكشش » باللغة 'لفرنسية ايقا ٠‏ 
باسم مجلة العدل المراكثى ٠‏ 
وخر صت الكتلة على توثيق ضسلتها بالمنطقة الخليفية ٠‏ فتعاون 
للكتلة فى العمل ٠‏ وذلك تثبيتا لفكرة وحدة الوطن التى سعت اليها 
اككتلة ٠‏ : 
' لم تكن الكتلة حتى ذلك الوقت حزبا سسياسيا. بالمعنى التنظيني 
المعروف ٠‏ والما هى تجمغ للشباب المستلير على اخحلاف ثقافاته ٠‏ 
وفى سنة ١5116‏ نزلت الكتلة الى ميدان العمل الجماهيرى ٠‏ وذلك 
بمناسبة زيارة السلطان لفاس فى مايو 14 وتدخل الاقامة العامة . 
منع السلطان من الصلاة فى جامع القرويين © احد معاقل الكتلة ٠..والواتع‏ 
ان زغماء الكتلة. وخاصة علال: الفاسى ‏ قد اجتذبوا محمد بن يوؤسف 
اجتذايا الى الحركة الوطنية بتكرار تصريحاتهم بالولاء للعرش ورغبتهه 
فى أن يتركوا للسلطان مطلق السلطات فى هذه المرحلة الاولى من تطور 
مراكشس ١ ٠.‏ 
ولكن مشاركة السلطان للحركة !! طنية قد تت تدريجيا ٠‏ فبدا 
حياته بالتعاون التسام مع الاقامة وانتهى بتزعم الحرككة الوطنية ٠‏ 


وبفضتل كتلة العمل المراكشى )١(‏ ذاق اللطبان للمرة الآولى 
منة 1976 طعم الشعبية : لا كشسخص مقدس يمنح البركة © بل كرعيم._ 
للجماهير ٠‏ ولم يغير الوطنيون موقفهم من السلطان جيئما أصدر 
محمد الخامس بيانا يستنكر فيه هذه المظاهرات » لانهم كانوا تدركرن 
ظروفه الصعبة فى. مواجية الافامة العامة ٠‏ 


(1١)‏ كنات 71020 بال عناو ا هآ ناج صنو1 عا 
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كذئك يرجع الى -هؤلاء الوطنيين الفضل فى اضفاء تعاليد اللملكية 
الفرية على اللطنة (١‏ يم 4ه ٠‏ فهم الذزن انتئوا الاحتفبال بعيد 
الجلوس واطلقوا لقب الملك بدلا من السلطان ٠‏ واعلنوا الحبنن وليا 
للعهد ؛ ولم يكن للسلطنة نظام ورائى محدد ٠‏ لذلك يرجح أن يكون 
السلطان قد تتحول عاطفيا منذئذ الى جسانب الحركسة الوطنية ©» 
وأن لم يثأ أن يصرح نذلك ٠‏ : 


وكان برنامج الكتلة الذى نشرنه فى نوفمبر 15176 متتواضعا جدا ) 
يدل على أن واضبعيه كانوا بريدون البدء بالاصلاحات الداجلية ٠ويشعرون‏ 
بأن حالة مراكش تستدعى المرور بمرحلة طويلة تستعين خلالها بالحمابة 
الفرنسيه ٠‏ فركزوا نقدهم على نظام الادارة المباشرة وطالبوا بتنفية روج 
انحماية © أى اقتصارها على النصح والارشاد ٠‏ وقد .قصل هسالا 
البرنامج الاصلاحات اللازمة فى مختلف الميادين (1) ٠‏ 


. فبالنسبة للادارة طالب البرئامج بفتح باب الوظائف آمام المستتيرين 
من المراكشيين حتى .يتدربو! على .شئون الحكم ٠‏ وبضرورة فصل السلطات 
القضائية عن السلطات الادارية ٠‏ ذلك أن ظهيرا صدر متذ سئة 919 » 
يمنح القواد والباشبوات حق الفصل فى الشئون المادنية والجتائية » 
بشرط الا يتجاوز ذلك حدا معيئنا من العقوبات © واساء الباشوات استخدام 
هذا الحق ٠‏ فطالب البرنامج بفصل السلطات القضائية وتعيين الشبان 
المؤهل فى السلك القضائى مع توحيده بالنسبة لجميع انحا البلاد ٠‏ وهذا 
يعنى الفا الظهير البربرى ٠٠‏ 


كذلك طالبت الكثلة بناسيس مجالس بلدبة ومجالسس للطوائف على 
غرار المجالس المخصصة للمستوطنين 0 على أن تكون هذه © كمسا علق 
علال القانى مرحلة اولى نحو الحكم النيابى :. ولكن يبقى السلطان فى 
هذه المرحلة مالكا لللطتين التشربعية والتنفيذية ٠‏ 4 


وفى ميدان الاقتصاد طالبت بتطبيق ميثاق الجزيرة » أى احترام 
مبدا الاب المفتوح © نظرا لآن الصناعة الوطنية لم تكن قد تطورت بعد 
بحيث تحتابج الى حمسانية جمركية ٠‏ وانما انتقد البرنامج سياسة 
فرنسا الاحتكارية ٠‏ كذلك اهتم البرنامج بحق العمسال !لمراكشيين فى 
تكوين «النقابات أسوة بالاوربيين ٠‏ 
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أما فى مهيدان التعليم © فند قترح البرنامج توحيد التعليم فى جميع 
انحاء البلاد ٠‏ ومغزى ذلك »؛ الغاء المدارس البريربة التى أنشلت أصلا 
لآغر اأض مياسية ٠‏ وتعميم المدارس الابتدائية ؛ مع الاهتمام 000 
بالتعليم المهنى ؛. وارسال البعثات الى فرنسا ودول الشرق العربى ٠‏ 
علاوة على الأصلاحاتا الاجتماعية التى فصلها البرنامج ٠‏ 
و:ظ.! لاعتدال هذه المطلالب »© فقد قبلت الاقامة العمامة مبدا 

مناقغفتي ٠‏ ولكنها امضت فى ذلك وقتا طويلا © حتى قام المستوطتون 
يحتجون على التفاوض مع الوطنيين سيما وآن البرنامج احتوى على 
بدا حمابة صفار المللاك الوطنيين من الاستعمار الرسمى ٠‏ وتكاتف 
المستوطنون الزراعيون مغ الموظفين الاداربين الذين كثروا تبعا لنظام الادارة 
المباشرة واصبحوا الصق بالمستوطنين منهم بالأداة الحكومية ٠‏ وطالب 
الموظفون بتنثيلهم فى مجلس الحكومة الاستشارئ اسوة بالفرف الزراعية ' 
والصناعية مع المطالبة بتوسيع سلطاته © قلا يجوز للإقامة العامة اتخاذ 
إى اجراء ازاء المطالب الوطنية بدون موافقتهم © وتلبية لهذه الرغبات ©» 
عينت حكومة باريس مقيما عاما معروفا بتابيده لمستوطنى شمال افريقيا 
وهو بيرتون »© الذى مدنبق أن عرقنا سياسته فى توس ٠‏ 


.وكانت الكتلة © مثل غيزها من الهيئات الوطدية فى شمال أفريشيا © 
على اتصال. باليسار الفرنى ٠‏ فأملت أخيرا فى حكومة الجبية الشعب ة 
التى انتصرت فى التخابات مابو 1175 ولكنهم لم يكونوا اأحسن حظا م 
اجوانهم فى تونس والجزائر ٠‏ بل ان حكومة الجبهة أبقت على بيرتون 
مقيما الى أن وقع اتنقلاب فرانكو المعروف ٠‏ فخشيت أن يتوم بيرتون 
بنفس المحاولة بالنسبة لفرنسا 4 معنمدا على مركزه القوى فى شمال 
أفريقيا ٠‏ ولذلك قررت عزله فى أكتوبر 19475 ٠‏ واختارت خلفسا له 
الجنررال نوجيس ولم يكن اقل عنفا من سابقه فى محاربة الوطئيين * 


١ 
الشقاق الكتلة‎ 


البعتة" كتلة العمل المراكشى عدة وسائل للتعبير عن نشاطها السياسى 
فى هده المرحسلة الأولى © منها اصدار المحلات والصحف ؛ ولم.. تكن 
اللصحافة العربية قد قد نضحت سياسيا لآن القليل منبا الأئ 0 
فى البلاد كان يشرف عليه لبنانيرن ٠‏ ومن بين هذه الإسالل انناء 
المدارس الحرة تحت متار التعليم الدبنى »© والا تعرضت للاغلاق ٠‏ وقد 
ضمت هذه المدارس حو ١6٠٠‏ تلميذ فى سئة ٠ ١195‏ ومئها ايضا 


7 راحف 5ت 


اشراك اصحاب الحرف والصنائع فى الحركة الوطنية © اذ وجدوا فى 

: هذه الفئة مجالا خصيا للاشتراك فى المعارضة © لانهم تأثروا. بالصناعة 
الحديثة وكسدت تجارتهْم واخيرا حرصت الكثلة على اجتذاب. السلطسان 
الحركة الوطنية ٠‏ 


كن فيس لطن فر ا ور 2 
فهو عنلدما تولى الاقامة العامة تظاهر .باتباع سيالسنة 
جناديادة واعلن عن نيته قى اطلاق الحسريات + وتئنسلا 
' استطاعت الكتلة أن تعيد. تحرير صحفها ©» وخيل للتائمين بها لن الوقث 
قد حان تشكيل حزب رسمى منظم ٠‏ وشرع علال الفانسى امم 
محمد الوزانى فى تنظيم الحزب على أساس أن يتكون من لجنة تنفيذية » 
ومجلس وطنى © ولجان فنية وقروع »© وتجتمع هذه الفروع فى مؤتمر 
وطبى لانتخاب لجنته التنغيدية ٠.‏ 5 


قررت الكتلة انتخابه لجنة موّفتة ؛ الى أن سمح الطروف ب بعقد 
عؤتمرها الوطنى 4 وأسفرت الاتتخاباتة عن الآتى * 


علال الفاسى رئيس 

محمد الوزاتنى أمين عام 

أحمد مكوار امين صندوق' 
محمد اليزيدى 

عمر عبد الجليل ١‏ : 

عبد العزير بن ادريس | ' , 

محمد. غازى 


وعلى آئر ذلك أعلن الوزانى انسسنحابه وتاسيس حزب مستقل باسم 
حزب الشعب © وبستنتج من حديث الفاسى ©) أن انسحاب الوزانى على 
:آثر اعلان تكوين اللجنة أئما كان مرده عدم رضه عن تلك النتيحة )١(‏ 
والحقيقة أن الانشقاق كان يخفى وراءة خلافات عقائدبة ٠‏ فالوزانى ينتمى 
إلى اسرة ارستقراطية » درس مثل كثير من آبناء هذه الطبقة فى مدرسة 
العلوم السياسية فى باريس فهو متشنبع بالثقافة الفريية ؛ ويرى 
الامتمام بتطوير مراكش اجتماعيا وسياسيا فى آاطار الحضارة الغربية ٠‏ 
ويركز اهتمامه على تطييق الحكم النيابى ٠‏ 


3 ' 1 ار 
واذا كان الفريق المحافظ من الكتلة بوافق مبدثيا على الحكم 


٠ 556 الغاسى ص‎ )١( 
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الدستورى * فائهم يلحون فى ربطه بالنظام الملتى ٠‏ وقد استمر. هذا 
- “الخلاف فى التفكير الى أن بعث الحزبان 4 بمد الحرب العالمية الثانية ؛ 
: بأاسمين حديدين *: ٠‏ حتز به الاستقلال » و«حزب الشوري. والاستقلال ٠‏ ( 


وقد تميز الدزرب الوطنى عن متاسه بالاهتمام. بربطك مراكشن 
بالعروبة والاسلام كما سيتفح ذلك عند بيان برثامجه ٠‏ ومن ثم يمكن 
القول بأن الخلاف بين فرعى الكتلة » يقابل الخلاف بين الدستوريين 
-القدامى والمحدثين فى تونس ؛ مع هذا الغفارق © ومو أن الخلانات 
«المقائدبة لم تود بالزعماء الوظنيين. فى مراكش الى الانقسام فى مواجهة 
:اللطات الفرنسية ٠‏ 


إستمرت اللجنة التنفيادية” فى عملها يأسم الكتلة »© بعد أن اختارت 
أحمد بلافربج للأمانة العامة ٠‏ ولكن السلطات الفرنسية راعها النشاط 
الجديد “اذى دب فى الحزب ؛ فاعلنت حله فى م1 مارس ووز . 
ولم يليث الفاسى و صحيبه أن اعادوا تكوين منظمتهم تحت أسم جديد ©» 
هو الحزب الوطنى لتحقيق المطالب المفربية ©» بعد أن حذفوا من شروط 
اعضويته بمين الولاء للكئلة © باعتبار أن الاقامة قد تعللت بهذا القم عند”* / 
اصدار قرار الحل © فادعت بأنه يتضمن فكرة الولاء لهيثئة غير الهيئة 
الشرغية الوحيدة فى البلاد ©» وهى السلطان ٠‏ واستمر فى 'صدار نفس 
الجرائد التى كانت تصدرها الكتلة منذ أواخر سنة 14751 © وهى الاطلس, 
بالعربية والعمل الشعبى بالفرنسية ٠‏ 


وقد استطاع الحزب بعد جهود متواصلة ان يظفر باعتراف رسمى » 
وان ينثر مبادئه : التى توضح يجلاء نزعة أصحابه الدينية ٠‏ 


فهى تعلن أن المغرب بلاد متمسكة كامل التمسك بالاسلام ٠‏ وان 
الاصلاحات "فى جميع الميادين ©» بما فى ذلك النظام النيابى والانتخابى » 
لابد وان تستمد من الشريمة. الاسلامية ٠‏ كذئك طالب الحزب بمكافحة 
التبشير فى بلاد البربر » فكان يتتبع الحفلات الدينية التبشيرية ) 
ويقابلها باحياء 'الذكريات الاسلامية كالمولد النبوى وخلاقه ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه أن الحزب خصص احدئ لجائه للدفاع 
عن قضية فلسطين ٠‏ وكل هده امور تبرز الفرق بين انجاه الحزب الوظتى 
وبين حزب الشعب ل وتنم عن التربية الدينيبة التى طعت زعيسه 
علال الثاني * 


ومن حيث نظام الحكم : اعلن الحزب صراحة تمسكه بالنظام الملكى 
كأساس للوحدة الوطنية ؛ مذكرا بأن البلاد لم ترف دة 16 قرنا شكلا 
للحكم غير الملكية وهنا لا يعنى ابدا ان اللملكية لا تتطور الى شكل دستؤرئة 
على غرار ما يجرى فى انجلترا أو فى بعض البلاد الاسلامية اليوم ٠ )1١(‏ 


لم تطل حياة الحزب الوطنى ©؛ فقد لاحقه الحل فى أكتوبر 515599 
وذلك على آئر الحوادث التى وقعت فى مكناس بسبب تحيز الادارة فى 
توزيع المياه لصالح بعض المستوطنين الزراعيين » فعقد الحرب مؤتفرا فى 
© أكتوير 9 »4 استنكر فيه التعدى على الحرمات العامة وعلى ملكيات 
الوطننين ٠‏ وأعلن تصميمه على مقاومة' سياسة نوجيس ٠‏ وعلى .اثر ذلك 
: فى 5؟ أكتوبر حل الحزب »© بل اعتقل زعماؤه وشردوا ٠‏ وكان مصير 
الفاسى هو النفى الى الجابون فى افريقيا الاستوائية -نيث استمر معتقلا 
مدة 1 سنئرات 165-1559( ٠‏ ! 


توطدت. الصلات بين الوطنيين فى المنطقة الخليفية وبين اخوانهم فى 
الجنوب وقد مارسوا نشاطهم باسم كتلة الممل ؛ وذلك قبل أن يتفرقوا 
الى حزبين سنة 1181 كما حدث فى الجنوب ٠‏ وبالرغم من أن اسبانيا 
سارت 'على نفس طريقة الادارة المباشرة الا أن الوطنيين فى الششمال لم 
يصطدموا بروح الاستعلاه التى تميز بها المستوطنون. الغرنسيون »” 


اما اسبانيا فلم تحارب الثقافة العربية بنفس الشدة © ولم. تسسع 
للتفريق بين عنصرى السكان ؛ بل أن التأثير كان متيادلا بين المراكشيين 
والاسبان ٠‏ ولم يستنكف هؤلاء من دعوة الجيثشس المرابط فى مراكش ©» وهو 
يتالف من جند مغارية يقودهم ضباط اسيان لاخماد ثورة الممال فىشنمال 
اسيانيا سنة ه117 ٠‏ كذلك اعتمد فرانكو فى الحرب الأهلية التى خاضها 
من سئة ا 8؟5( ؛ على عدد كبير من الجحبسسئد المغاريلة . ومن 
المعروف انه بدا حركته انطلاقا من الحاميات الاسيانية فى مراكثشس ()) ٠‏ 
وفى .هذه الأثنام حاولت حكومة الجمهورية فى يرشلونة 0 الممادية 
لفرانكو ٠‏ اغراء رجال الكتلة بالومود ٠‏ ولكنهم رفضوا التعاون آلا يعد 
حصولهم على شروط مقدمة © من بينها استقلال المنطقة الخليفية ٠‏ ومع 
ان حكومة الجبهة الشعبية فى فرنسا كانت تميل الى حكومة الجمهورية 
الاسيانية ؛ النى تتالف مثلها من الاشتراكيين والشيوعيين + 1١‏ انهارفضت 


٠ نفس المرجع صن 555 وما بمدها‎ )١( 


الفرنسيون فاظهروا ترحيبا شديدا بحركة فرانكر ١ ٠‏ 


وراى الكوديلو الاسبانى )١(‏ أن يسابق حكومة بزشاونة © فى 
استرضاء المراكشيين © فاطلق حرية الصحافة وابدى استعدادا للتفاوض 
مع زعمائهم ٠‏ وقد نتج عن هذا الؤضع ظهور زعيمين من زمماء الكتلة ) 
هما عبد الخالق الطريسن »© ومكى الناصرى © فاسسن الأول ججزب الاضلاح» 
والثانى حزب الوحدة المفربية: دون أن يكون بينهما خلاف على المبادىء 
فكلاهبا متمسك بميادىء الكتلة لا سيما ربط: مراكشن بالمزوبة والاسلام 
وعندما تحصل مراكش. على استقلاله! » سيعود هؤلاء جميعا الى. الانضواء 
تحت لواء حزب الاستقلال ٠‏ 


وقد حاول حزب الاصلاح تشكيل منظمات عسكرية على غرار هيئة 
الفالانج الاسبانية » فلم يسمح فراتكو باقامة مثل هذه التشكيلات ٠‏ ومع 
ذلك فقد تفوق حزب الاصلاح على منافسه من. حيث القدرة على اكتساب 
الانتصمار ٠‏ ' 


وتمشيا مع سياسته الجديدة »© اعلن فراتكو عن مئح الوطئيين 
وزارتين ٠‏ الاو قاف والممارف 43 على أن تكونا تابعتين للادارة. الخليفية, ٠‏ 
وعلى هذا الاساس قبل الطريس تولى وزارة الحبوس »© وداود. وزارة 
المعارف ٠‏ وما لبثا أن تبينا ان الاقامة العامة مازالت تمارس اشرافها 
على الوزارتين بواسطة الصدر الأعظم ؛ فقررا الاستقالة ٠‏ ومما يجدر 
بالملاحظة أن داود © حاول اثناء الفترة القصيرة التى تؤلى فيها وزارة 
المعارف © أن بوطد العلاقات الثقافية بين المنطقة. الخليفية وبين مصر ٠‏ 
ولم تعرقل اسبانيا ؛مثل فرنسا حتى بعد الحرب العالمية الثانية © تاكيد 
هذه الروابط العربية ٠‏ ولكنها كانت مدفوغة فى سياستها بدافع الحبد 
نحو الشريك الذى فاز بالقسط الاكبر من الغنيمة ٠‏ 

كما أن الخلاف المذهبى بين اسبانيا الفاشية وبين قرنسا » في 
السياسة الأوربية العامة ٠‏ قد ساعد فلى ايجاد الهوة بين البلدين فئ 


سياستهما المفربية ٠‏ وسيتبين هذا الوضع يصورة أوضح عند الحديث 
هن مو قف اسبانيا من نفى السلطان محمد الخامس سنة 967[ ٠‏ 


ع ا ماي وس جص ات سس 


٠ كلمة كوديلو بالاسبانية تعنئ الزعيم‎ .)١( 


0-0 ال 


43 
الحرب وموئد حزب الاستقلال 


اكتسبب موضوع الصلة بالمحور » بعض الاهمية فى المغرب فى فترة 
ما بعد الحرب ٠‏ ويثبه المفرب فى ذلك كثيرا من بلاد الشرق الأوسط 
التى اثيرت امامها تلك المشكلة بمناسسبة مطالبها بالتجرر من النظام 
الاستعمارى ٠‏ فيرر الزعماء الوطنيون موقفهم بالمساعدات التى قدموها 
أن تلصق بالوطنيين تهمة التعاون ٠‏ أو على الآقل ال مل الى المحور ٠‏ 


ومما لا شك فيه ان مراكشش الرسمية ممثئلة فى شخص السلطان » 
قد ابدت تابيدا صادقا لفرنسا - فاأعلن السلطان فى ؟ سبتمبر 135( » 


أى يوم قيام الحرب « من الآن والى اليوم الذى تكلل فيه جهود فزنسا' 


وحلفائها بالنصر » بيجب علينا أن نقدم لها كل مساعدة دون أى تحفظ » 
ولن نشح عليها بمواردنا ولن نترذد فى تقديم أى تضحية © ولا اضظرت 
فرنسا الى التسليم فى يونيو 115١‏ أبدى السلطان تأثره الشديد ٠‏ 
بيد أن سياسة حكومة فيشى نحو المستعمرات افقدت السلطان الئقة 
بفرنسا ٠.‏ 
وبالرغم من أن الآلمان أبدوا نلناطا فى مراكشس فى فترة صعود 
نجمهم »© الا انهم لم يجدوا صدى لدى الوطنيين المفاربة ٠‏ وكسانوا 
بمارسون نشساطهم عن طريق منطقة النفوذ الاسبالية ٠‏ ولعل ا'وظنيين 
فى مراكش كانوا يذكرون سياسة الانيا فى اوائل القرن © وكيف الهبا 
' تظاهرت بالدفاع عن استقلال اليلاد © ثم تبين أن ذلك الموقف أم يكن 
سوى آداة لمساومات السياسة الالمانية ٠‏ كما أن نزعة هنلر العنصرية 6 
وتعهده لفيشى باحترام الاميراطورية » كان يتناقض وادماءات بعض 
الميعوثين الالمان » مع رغبتهم فى مساعدة الوطنيين ٠‏ - 


وقد ترك الالان حسب اتفاقية الهدئة لحكومة فيثى © :حق 
الاحتفاظ بقواتها' الاساسية مع أسلحتها فى شفال أفريق! ٠‏ وسمحخت 
بزيادتها الى 1٠١‏ ألف رجل »2 رابط نصفهم فى مراكشس ٠‏ ولذلك أضبح 
موقف تلك القوات مشكلة بالنسبة للحلفاء حينما قرروا فتح جبهة فى 
شمال افريقيا قبل اوربا ٠‏ وتكررت تصريحات فيثشى قدت نزول الحلفاء 
هن نيتها فى الدفاع عن شمال افريقيا ٠‏ وشارك المستوطنون حكومتهم 
هذا الشعور ؛ خاصة وانهم كانوا ساخطين على السياسة الانجلوامربكية؛ 

منذ تصريح الاطلسى الذى تضمن حق تقرير المصير ٠‏ 


- بلونااكت 


ومع ذلك فقد بنى الأمريكيون خططهم السياسية فى شمال أفريقيا 

على اساس استرضاء اللطات الفرنسية ٠‏ فابةوا العلاقات الدبلوماسية 
مع حكومة فيشى وأكثروا من انشاء التنصليات فى شمال أغريقيا ٠‏ 
ووقعوا اتفاقا سريا مع الجتزال الفرنسى جيرو لكى نمهد الطريق للتعاون 
الفرنسى الأمريكى » دون اللجوم الى ديجول » لاأنه اعتبر خصما للأاوساط 
الاستعمارية فى شمال افريقيا ٠‏ ْ ْ 


ولم يبدخل الأمر نكيون © المغارية فى . حسابهم عند رسم تل كالخطط: 
الحوادث ٠‏ ولم ترد سوى اشارات عابرة الى احتمال الاستفادة من 
الآمير عبد الكرم الخطابى أو علال الفاسى » وكلاهما بالمنفى ٠‏ 


ويقال بأن انصار ديجول نصحوا الفاسى بالتفاهم مع زعيم فرنسا 
الحرة » على سياسته المفربية فى المستقبل ٠‏ ولكن ديجول بعد أن بلفته 
مساعغى الولابات المتحدة وبر بطانيا » لاطلاق سراح الفاسى 6 تراجع عن تلك 
الخطة حتى لا تتعرض سياسته المفربية لاى من أنوع الضغط ٠‏ 


واوشكت الخطة الامربكية .الرامية » ألى الاعتماد على الفرنسيين أن 
تفغل .حيئما شرعت فى تنفغيف غزو أفريقيا فى 8 نوفمبر 11615 © وكان 
من المفرر أن تبدا القوات الأمريكية بالنزول على سواحل مراكثى المواجهة 
للاطلسى ٠‏ وحسب تعليمات فيشى © تصدى نوجيس فعلا لمقاومة القرات 
الامريكية لمدة ثلاثة أإيسام > لولا أن تصادف وحود الاميرال درلان ©» أاحد 
اتطاب فيثى فى الجزائر © فأعلن استيلاءه على السلطة © وقراره بايقاف 
القتال ضد الحلفاء ٠‏ ولم تتدخيل امريكا بعد ذلك لعزل نوجيس ٠‏ 


وعندما انعقد مؤتمر الدار البيضاء بين تشرشل © وروزفلت فى ينايز 
انتهز اارئيس الامريكى الفرصة فقابل السلطان بدون وساطة المكيم 
المام © كما تقضى معاهدة الحمانة )١(‏ © واعتبر الفرنسئيون ذلك دليلا 
طاى أن السياسة الأمريكية ستؤيد فيما بعد مطالب مراكشش الوطنية ٠‏ 
ولا يستبعد أن يكون روزفلت. قد تخول فعلا الى تلك الفكرة كما يبدو من 
تصريحة لابن سعود فيما بعد © ولكن حتى لو عاش روزفلت ما كانت 
الولايات المتحدة تستطيع أن تناصب فرنسا العداء من أجل مراكششن" ٠‏ 


ويغزو الكتاب الفرنسيون تحول السلطان الى مشاركة الزعمباء 
الوطنيين فى كفاحهم فى المرحلة التالية . الى قلك المقابلة التى اشعرته بأنه 


)0( 5 اقوط ,لتملضقرآ 


ف ششخصية دولية ذات ثأن + والى تجاهل الرئيس الأمر يكى لهيبة المقيع 
العام 5 وهنا التفسير ندل على مدى امتهانهم ل خصية ١‏ لسلطان . 
والواقع أن هذا التحول قد أتى نتيبجة التطور تدريجى فى شخصية 
بمجبد الخامس وآرائه ٠٠.‏ 0 ا ْ 


: فقد كان محمد هو الابن الثالث للسلطان يونف »© فلم بعن واللمد» 
بتدربيه على شثون الحكم ٠‏ وعندما مات أبوه سنة 9؟1؟! » لم يكن قد 
تجاوز بعد الثامنة عشرة وخلافا. للعادة المتبعة » كان المخزن هو الذى أملن 
بيعته بدون مشاركة علماء القروبين كما تقشى التقاليد. ٠‏ ولذلك صار 
. من الشائع أن للاقامة العامة بدا فى اختياره ٠‏ وقد شب“ محمد على رؤية 
بيه يستسلم للاقامة ٠‏ وكل هذه العوامل تفسر لنا كيّفف ساير السلظان 
الجحديد السياسة الفرنسية فى بداية حكمه » الى حد أصدار الذلهير 
البربرى فى سنة 117١‏ © ولكن السلطان لم برض لنفسه بهذا الوضع © 
فاقبل: على الامثلاع وعلى دراسة الأوراق التى تقدم له 9 ومنذ ظهور كملة 
العمل وهو ,بحاول مقاومة الفرنسيين فى اتخاذه اداة للتنكيل بها ٠‏ فكان 
يترك للصدر الاعظم أصدار. البيانات المعادية لها » على أنه لم ينتقل إلى 
المساهمة فى الحركة الوطنية ايجابيا الا بعد سنة 1١448‏ » وفى هله 
العام لألت السلطة الفعلية فى شمال أفريقيا الى ديجول © وذلك حين | صبح 
رئيسا للجنة التحرير الوطنى الفرنسية فى الجزائر ؛ ولم يغير ديجول 
.شيئا من سياسة فيشى الاستبدادية نحو مراكش ؛ فهو قد عزل نوجيس 
ولكنه عين خلفا له جبرييل بيو ٠‏ وقد عمل بييو هندوبا ساميا الفرنسا 
فى. سوريا ولبنان قبيل الحرب ؛ وعلى :يديه عطل دستور هذين البلدين 
فلم يرج الوطنيون من وراله خيرا ٠‏ ومن جهة أخرى ادركوا أن الاعتماد 
على الولايات المتحدة وهم من الاوهام ؛ ولذلك قرروا الاعتماد على 
انفسهم 9 1 
#"افى ينايبر + *؛ وبيئما كان زعماء البلاد فى المنفى © أعاد الوطتيون 
تشكيل حزب جديد باسم حزب الاستقلال ؛ يعتمد أساسا على بقايا 
الحزب الوطنى مع توسيع قاعدته ٠‏ فمثلت فى مؤتمر الحزب جمعياث 
المدرسين فى مدن مراكشس المختلفة وكانت ممثلة رسميا فى مجلس 
ضورى: الحكومة ٠‏ وكذلك كبار الموظفين فى المخزرن واساتذة القرويين ٠‏ 
وقد استعان المزتمر بالطلبة الذين كان الحزب الوطنى أوفدهم للدراسة 
فى' القاهرة ٠‏ وظير احمد بلا فريج كمحور لهذا النشاط آثناء غيساب 
الفاتى ٠‏ ْ 
ويعتبر مؤتمر ١١‏ ينابر 11415 تحولا فى تاربخ الحركة الوطنية 6 
لا لانه تمخض. عن تأسيس حزب الاستقلال » أكبر الأحزاب السياسية فى 
مراكش فحسب ؛ بل لانه قرر ايضا العدول عن سياسة الاستقلال على 


- 715 ب ١م‏ - 6" المغرب العربى ) 


حاء وشهدت مراكش فى الأإيام التالية لتأسيس حزب ل 
المظامرات الفخمة © وما يعقب ؤلك عادة من مدخل قوات الأمن وازهافا 
لإرواح » واعتقال ان يقى حرا من الزعماد الوطنيين ١‏ دمع فس ,2 ل 
نمو الحزب المطرد » فامتدت فروعه ع حتى الى الاصطق البريرنة ٠‏ 
واصبحت ‏ كلنة (الحزب) وحدها » تمق عند المراكشيين حزب الاستقلال ٠‏ 


وهذه هى المبادىء التى أعلنها الحزب فى مؤتمر يناير ١151‏ (1)* 


[١‏ المطالبة باستقلال المفرب ووحدة أراضيه .» والسعى لانضمامه 
الى _هيئة الأمم المنتحدة ٠‏ 0 


؟ ‏ توثيق الروابط مع دول العالم عامة ؛ مبيع الدول العربية 
والاسلامية خاصة ٠.‏ ' 2 7 
؟- وفيما يتعلق بنظام الح : يرى الحزب أن الآسرة #لحاكمة؛ . 
آسرة وطنية ويعلن ولاءه لها ٠‏ وينادى فى نفس لوقت بتطبيق الملكية 
الدستورية © وملح الحريات الديمقراطية لجيع افراد الشعب ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت ٠‏ استبدل الحزب لقب السلطان بالملك ٠‏ وأطلق عليه 
املك محمد الخامس ٠‏ 


“لضن 


رنعت هذه المالب الى السلطان فاألف لجنة لدراستها » واظهر 

منذ البدابة عطفه على الحزب ومبادئه ٠‏ وظل محافظا على هذا العطف 
حتى حصلت مراكش على استقلالها . فاختار معظم وزراثه من بين حزب 
الاستقلال ذلك أن مطلب الحزب الخاص باتامة ملكية دستورية لم ينطو 
فط على نقد للنظام الملكى القائم . بل على العكس كان الس سلطان 
نفه يدعو الى الأخذ بالنظام الدمتورى »© طلما ان سلطته المطلقة المزعومة 
لم تكن بيده بل بيد الاقامة العامة ٠‏ كذلك التقى محمد الخامس مع حزبء 
الاستقلال. فى الايمان بأن وجهة مراكشس عربية » ويؤيد ذلك أشادته 
بالجامعة العربية فى خطاب شهير القاه بطنجة سنة 1969 ٠‏ 


اما رد الفعل فى الاقامة العامة » فقد كان عنيفا بالرغم من أن 
بيان حزب الاستقلال الموجه للحكومة الفرنسية صَيِمْ فى عبارات معتدلة» 
وسرعان ما ارسلت حكومة باريس أحد مستشارى وزارة الخارجية ليهدد 
السلطان ٠‏ كما ان الادارة الفرنية فى مراكثس بدات تعتقل الزعماء » 
مما أدى الى وقوع صيندام بين البوليس الفرنسى وبين الوطنيين فى 


)01( 1 .17 1046 - 1944 كتمع تصناء120 .1501131آ أاجة2 


الدار ؛البيضاء .٠‏ وكاد هذا الصدام .يتحول .الى ثورة عامة » جين امتدث 
5 آثارة :الى مدنة قفيابن 5 5 ل 8 اه 
0 ظل السكان. المدنزيرن فى هذه الدديننة العريقة يتاضلون 

. قوات..البوليسس. الفرنسى بحبو عثبرة ايام ( من ١ل 1١‏ قبراير ) .٠‏ 
وكذلك اتسعت حركة الاعتقالات حتى بلغفث حسنب تقدير المراكشيين 
خمسة آلاف شخص ٠‏ ا ' 


4 اي فى ب 
<< .:تردد السياسة الفرنسية - 


تعتبر حوادث فبراير 1156 * بداية الازمة ألتى. لازمت العلاقات بين 
القصر اللكى وبين الاقامة العامة ٠‏ وغندما أنتهث الحرب المالمية » آخذ 
. السططان يبعث. باحتجاجاته العديدة الى الحكرمة الفرنسية > على تماديها 
فى_حركة الاعتقالات وظنت حكومة باريس. انها تستطيع التغلب على الازمة 
بادخال بعض .التفييرات. الطفيفة :فى ادارة مراكش ٠‏ فميتت اريك لابون 
. مقيما عاما فى اوائل سنة. 1965 وهو أحد الاشتر اكيين الذين عر فوا 
' بدعوتهم الى. الاصلاح فى شمال افريقيا ١ 20 ٠‏ 
.بدا لابون أعماله فى مراكش باطلاق سراح -معظم .المعتقلين السياسيين 
ومن بيئهم علال الفاسى + فماذا! كانت حقيقة الاصلاحات التى دعا اليهال» 
. لقد اشتمل مشروع لابون على اقامة مجالس بلدبة منتخبة فى 'لمدن كمرحلة 
أولى نحو الننظيم النيابى ؟ ولكن .نض على أن يشترك. فى هذه المجالس 
المستوطئون الأوربيورن على قدم المساواة متسع المزاكشيين 4 فلم برض 
مشروعه أحدا من الوطنيين ٠‏ 


2 لها سياسته الاقنصادية فقد أغضبت الستوطنين © لانها تقوم غلى 
فكرة اشراك رؤوس الاموال الوطنية مسع الحسكومة الفرنسية لتنفيذ 
الفرنسية المفربية ٠‏ وخيل. اليه وهر الاشتراكى المذهبا » أن امثلاك 
الحكومة الفرنسية لجزء من هذه الشركات أو كليسا .» ندل على اخلاصه 
للمبادىء الاشتراكية ٠‏ الا 'ن هذا الأسلوب فى الحقيقة تأميم تراث وطنى 
لصالح دوله أجنبية ١ . ٠.‏ م ذم ارت 


ومثل كثير من دعاة الاصلاح + ادعى لابون أن مراكثى فى حاجة الى 


هت إلا] هس 


تين ارال اهلها المعميشية قبل التفكير فى الاستقلال السياسى ٠‏ 

ولهذا ولهادا الفرض شرع فى أقامة قرى جماعية يستغلها الفلاحون المراكثشيون» 
على ان تمدهم. الحكومة بالآلات الزراعية الحديثة ٠‏ واستاد المستوطنون 
الزراعيون » لآن .هذا سيحرمهم هن الأبدى الماملة الرخيصة » واتهموا 
اللقيم العام بانه يسعى الى (دخال نظام المزارج الجمامية على طرية يقة 
السوفييت الى مراكشى ٠‏ 

لما رحجال الصتاعة © وهم عمادة آأقل رجعية من كوس 
الزراميين © فد يدوا أولا مشروع لايون لانهم سيستقيدون منه ماديا ٠‏ 
وما اثيرت مسالة شراء الآلات الزراعية من الولابات المتحدة © لانها أرخص 
ثمثا » عادوا فهاجموا المقيم العام ممم زملائهم الزراعيين ٠‏ وهكذا أصباح 
اقصاء لابون عن مراكش أمرآة محتوما + والواقع أن تجربة لابون القصنيرة 
كان مقدرا لها الفضل »ء لانه ورث جهازا اداريا ليس من المستطاع 
تغييره بالتركيمع والاصلاحات الحزثية ٠‏ 


وكانت الحكومة التى استجابت الرقبات المستوطتين بعزل لابون في 
؟ مابو /1551 هى حكومة أشتر تراكية براسها رامادبيه + ذلك أن الاشتراكيين 
فى فرنسا انوا يتماونون حتى ذالك لوقت مع الشيوعيين + ولكنهم 
شعروا بأن تاييد الولايات المتحدة (لزم لفرنسا غى مواجهة الظروف 
الدولية حينفاك ٠‏ فقرروا أن يكونوا حكومة التلافية مع أحزاب اليمين ٠‏ 
': وقد اختار وامادبيه احد اليميثيين المعروقين بمدائلهم الشديد لحركئات 
التحرير فى شمال أفريقيا » وهو جورج يبدو ء لتولى وزارة الخارجية » 
واستغل الوزير الجدبد خطاب السلطان فى طنجة ء الذى ؟ظهر قيه ميوله 
العرية كى د يقنع الحكومة الفرنسية بتعيين مقيم تتواقر فيه الشهة» 
ويليس الرداء عق ( الذى لا ع ايده سولاهة © شأنهم فى 
ذلك شأن جميع الشعوب البدانية ( : 


ومكذا دع الاختيار على الجترال جوان ٠‏ ولكى تفهم شعورٍ انيم 
جما يئة عنساية. بالجسزائر © وشيب على الاقكار الشنائعة فى ؟ذهان 


هؤلاء نحو الجسى العربى © وقضلا عن هذا » فان الجترال تفسه يمد من 
كبار الملاك الزراعيين فى شمال افريتيا » كما أنه كان موضع ثقة حكومة 


فيئى والنازيين فى المنطقة ٠‏ 


امند حكم جوان فى مراكثى أربع سنوات 9١6497‏ ب ١946(١‏ © فى 


)0 © .5 360 معنااد 


خلالها على جميع الحريات : واصبح من المستحيل على الوطنيين المراكشيين - 
مزاولة نشاطهم داخل البلاد ٠.‏ ولذلك آثر علال الفاسى الغرار من طنيجة ١‏ 
الى القاهرة + حيث لعب دورا كبيرا فى لجنة تحرير المغرب ٠‏ وتصادف 
أن لحق به بعد وصوله بعليل ؛ الأمير عبد الكريم الخطابى ليتؤلى رئاسة 
هذه اللجنة ٠‏ وقيل بهذه المناسبة : أن فرنسا اطلقت امير الريف على 
امل أن نضعه نحت الاقامة الجبرية فى فرننا © وتتخل منه آداة لتهديد 
السلطان الذى انضم لصفوف الوطنيين : ولكنه فوت عليهم هذا الفرض 
حين قرر اللجوء الى مصر ٠‏ 


لم تمنع سياسة المنف الجنرال جران من أن يقدم .بدوره مشروع 
اصلاح للادارة المراكشية »© لآن التقاليد تقفى بأن يكون لكل مقيم عام 
جديد مشروعه الخاص ٠‏ وكان مشروع جوان يها ف .فى الظاهر الى 
زيادة عدد الوزراء المراكشسسيين ٠‏ وكانت الوزارات النايمة للمخرن 
لا تتجاوز ثلاثا : وتختص بشئون القصر والاوقاف علاوة على الصبدر 
الأعظم ٠‏ فاراد جوان أن يؤسس خمس وزارات وطنية تتولى المالية 
والصحة والاشغال العامة والقضاء ٠‏ ولكن على اساس وجود وزارات 
اخرى يتولاه!ا فرنسيون ٠‏ والنتيجة الحتمية الت كيل الجديد.؛ هى 
خروج المخزن عن تبعية السلطان ووضعه تحت اشراف الاقامة العامة ٠‏ 


وكان المشروع الثانى يتعلق بتاسيس المجالس البلدية والقروية » 
فلىاساسمناصغةالمقاعد بين المستوطنين والوطنيين ٠‏ وكذلك اغادة تشكيل * 
عجلس الشورى الحكومى وكان يتألف من ثلاثة اقسام : قسمين فرنسيين 
يمثل أحدهما الهيئات الزرامية والصناعية © ويمثل الآخسر عامة 
المستوطنين ٠‏ وقسم ثالث مراكثى بالتعيين ٠‏ وحسب تعديل جوان 
يتالف مجلس الشنوري من قسمين : فرنى منتخب بالاقتراع العام » 
ومراكئى منتخب على درجتين ٠‏ 1 


أما الاصلاح الثالث فيتعلق باللامركزية الادارية ٠‏ وهو بيهدف 
فى الحقيقة الى تحطيم ما يقى للسلطان من. نفوذ على الباشنوات والقواد ٠‏ 
واعتبره الوطئيون محاولة لتفكيك وحدة البلاد ٠‏ وكان المقيم العام مستعدا 
قوق هذا » للنظر فى تغيبر معامدة الحمابة ٠‏ ولكن بشرط أن قبل 
مراكش مقدما انضمامها الى الاتحاد الفرنى ٠‏ .2 

وبالجملة كانت اصلاحات جوان تؤدى الى مبدا السيادة امزدوجة » 
وهو المبدا الذى لم يسبق أن صرح به الفرنسيون بالنسسبة راكئش » 
بمكس ما فعلوا فى تونس ٠‏ ولم بخف جوان حقيقة هله الفكرة فى خطاب 


ه آلا - 


القاد فى اكاديمية العلوم * فى نوفمير 1151 . وكرد تمل لهذه الحياتة 
ظيرت فى مشرومات السلطان التى قدمت فيما بعد للحكومة الفرئية 
فكرة التمسك بالسيادة الشريفية الكاملة * | 


لقد قاوم السلطان ما استطاع سسسياسة جوان © ورفض توقيع 
الظهائر التى قدمت اليه © فادعى المقيم العام بان !لسلطان يمرقل تطوير. 
بلاده نحو النظم الديمقراطية ٠‏ وانه برند الاحتفاظ لنفسه بالحكم المطلق ٠‏ 
ولجا جوان الى حيلة عتيقة » وهى آثارة الطرق الصوفية © وعلى راسها 
عبد الحى الكتانى » ضد القصر ٠‏ ولكن هذه الطرق كانت قد اخذت 
تفقد هيبتها : 


وفى صيف سنة 1960 »2 عادتا بعض المحاولات لاحياء المقاومة 
الوطنئية داخل مراكشن »؛ وتمثلت المحاولة الأولى فى امتناع بعض الأعضاء 
المراكسيين بالمجلس الاستشارى © أو مجلس الحكومة عن حضور 
الحلات ٠‏ فكان فرنسا خشيت ان بتسع نطاق هذه الحركة » فدعت 
السلطان الى زيارة باريس علها أن تحوله عن موقف المعارضة 2 وذلك 
ببذل اقصى ما تستطيع الحكومة الفرنسية بذله من مظاهر الحفاوة. 
والتكرم 0 ولم يكن محمد الخامس غرا كما توقعت حكرمة باريس © ققد 
حدد اللطان مطالب بلاده فى مذكرتين قدمهما آثناء زيارته فلعاصيمة 
الفرنسية فى أكتوبر ٠ ١16٠‏ عبر فيهما » عن رغبةه فى اطلاق الحريات 
النامة © ؤتفيير طبيعة العلاقات مع فرنا ٠‏ ومغرى هذا المطلب الأخير » 
هو اسقاط الحمابة مما حمل التفاهم مع حكومة باريس أمرا مستحيلا ٠‏ 


وبعود السلطان الى الرباط دون أن يحصل على شىء ») سوى وعد 
بتاليف لجنة. لدراسة الموضوع ٠‏ ويشنكعر الاعضاء المراكشيون الذين 
قاطعوا مجلس الحكومة بأن هذه المعارضة السلبية لن تجدى © فيمودون 
الى حضور الجلسات فى ديم مير »6 ويوجه اثنان متهم : هما أحمدذ 
اليزيدى © 'ومحمد الأغراوى © نقدا لاذعا لاأقامة العامة ٠‏ وقد وضح 
الأغزاوى ©» كيف تساخر الميزانية لصالح المستوطئين ©» فعنفه جوان الذى 
كان يراس المجلس © واصفا اباه بالوقاحة ؛ وطالبا اليه مغادرة المكان » 
فخرج وتبعه بقية الأعضاء المنتخبين وهم 1 »© كانوا جميعا من انمار 
حزب الاستقلال ٠‏ : 

أما بقية الاعضاء المراكشيين وهم خمسون عضرا ©» فقد بقو! فى 
المجلن لانهم اعضاء معيئون تختارهم الاقامة العامة ٠‏ وهكذا قفى على. 
جميع محاولات التفاهم. » وبدات فترة جديدة من الصراع بين فرنسا وبين 
الوطنيين ©» وعلى راسهم السلطان محمد بن يوسف : 


5-0-8 
دور محمد الخامس 


أاظمر محمد الخامس تابيده للحسركة الوظنية منف تأسيس حزب 
الاستقلال سنة 15646 ٠‏ ولكن هذا التأبيد لم يصل. الى حدا الاصطدام 
مع الاقامة العامة ٠‏ وكانت خطة حزب الاستقلال هى عدم توريط الملك فى 
'المصادمات »© وترك الباب مفتوحا للتفاهم بينه وبين فرنسا » اذا ارادت 
أن تغير يومأ ما من سياستها ٠ )١(‏ 


ويعتبر خطاب طنجة فى أبريل 1157 © أول موقف ايجابى يتخذه 
السلطان من الحركة الوطنية ٠‏ وهو لذلك يعد بداية الصراع الذدى 
استمر بين الاقامة والقصر وانتهى بعزل السلطان سنة 67 ٠‏ وقد دفعمت 
السياسة الفرنسية السلطان دفعا الى اتخاذ هذا الموقف ٠‏ نمئد سنة 
1 وهو بسعى الزيارة طنجة ٠‏ وعارضت فرنسا فى بدابة الأمرا » 
ولكنها عادت فقبلت ٠‏ ومن وراء هذا القبول فكرة اغاظة اسبانيا ٠‏ والظاهر 
أن القبول كان موضع خلاف © فظلت ذوائر الاقامة معارضة له ٠‏ ومن ثم 
يعزى اليها تدبير مذبحة الدار البيضاء ©» التى كانت الحلقة الاولى فى 
سلسلة المذابح التى شهدتها المدينة العمالية ٠‏ وسواء أكان الحادث مديرا 
أم تصادف وقوعه ليلة سفر السلطان فى 8 أبريل كما يدعى الفرئنيون » 
٠‏ فانه لم بثن السلطان عن انفاذ رحلته : © 5 


وكان محمد الخامس قد اتفق مقدما على برنامج الرحلة مع المقيم 
العام ٠‏ غير أن الحوادث التى جدت »© جعلته يفوم بالرحلة فى حالة 
نفسية مختلفة ٠‏ فبدل أن يشيد بدور فرنا فى نشر الحضارة بمراكثى » 
ضمن خطابه الفقرة التالية : ْ 


« لا شك أن مراكسشس وهى بلد يربطه بالبلاد ااعربية الاخرى فى 
الشرق الاوسعل اوئق الوشائج » ترغب رغبة أكيدة فى تعزيز هذه 
الروابظ ؛ وخاصة بعد أن اصبحت الجامعة العربية عاملا هاما فى 
الشئون العالمية 4 (5) ٠‏ 


وتاكيد صصفة مراكششى العربية ليس بظاهرة جديدة فى تفكير 
السلطان » الذى اتفق فى هذا الآمر مع حزب الاستقلال ٠‏ ”انما مفزى هذه 


(61؟)الفاسى ص 60م . 


ولا هب 


الاشارة هو معارضة فكرة ألفرنسيين من انهه ناشرو الحفارة فى 
مراكشن م باظبار حشارة وطنية عريقة متمثلة فى الدراث اأعربى ٠.‏ والدليل 
على ذلك در أن جوان الذى أرسل الى مراكش كرد فعل على هذا الخطاب » 
اهتم بمناقشة وجهة مراكش الحضارية © فادعى انها بحكم موقعها 
الجغرافى الصق بغرب اوربا منها بالمشرق العربى ٠‏ وحرص على قطع 
جميع العلافات بيتها وين بقية العالم العربى ») ومن شأن سياضة حوان 
عموما أن تزيد من سوء التفاهم بين القصر والاقامة على نحو .ما راينا ٠‏ 


< وعندما عاد السلطان من رحلته فى باريس سنة 11650 : وعرف 
المنيم العام أنه قدم مذكرة تتضمن أخطة تغيير الحماية ©» جَاكْ جوان 
الزامرة الاولى التى أوشكت على خلع السلطان سنة ٠ 116١‏ واعتمد ب 
. كما سيفعل بعد عامين ‏ على تهامى الجلاوئ صاحب النفوذ فى الجنوب ٠‏ 
وكان الجلاوى قد صحب السلطان فى رحلته الى باريس ثم تخلف فى 
العاصمة الفرئسية © ولا شك أنه دبر هناك 'خطة المؤامرة ٠‏ فيمحرد عودته 
قابل السلطان وعنفه على تأبيده للح ركة الوطنية قائلا « آأنت لست 
سلطان مراكشش انما !نت سلطان حزب الاستقلال © ٠‏ ش 


عاد الجلاوئ الى مقره فئ الجنوب. واخدذ بجمع القبائل الوالية له ) 
وبدا فى الزحف نحو الرباط ٠‏ قلا بد اذن من أن تؤدئ الحماية واجيها 
بالدفاع عن القصر !! فتسرع القوات الفرنسية فى الاحاطة به + الا أنه 
كان مغهوما أن الهدف من هذا الحصار. ليس هو فى الحقيقة حماية القصص 
من ثورة داخلية » بل اجبار السلطان على الخضوع لاوامر المقيم العام ٠‏ 


ويروىئى آحد. الكتاب الآمر كيين المتصلين بالملك محمد . الخامس 


بدا جوان بطلب اصنار بيان. سنتئكر فيه السلطان اعمال حزب 
الاستقلال وبصف رجاله بمخالفة الد.ن ٠‏ فأاجاب اللطان : بأنه لا يفكن 
أن بعلن استنكاره لأئ حزب » لانه بصفته مكا فهو فوق جميع الأخراب ٠‏ 
واذضاف ١‏ اذا كان حزب الاستقلال قد ارتكب جرما فالمحكمة تحاسبه على 
ما اقترف 4 : ولكن الجئرال جوان ألقى ذلك الاقتراح جانبا!ا ووجه 
“كلسئلطان هذا الانذار « أن رد عظمتكم غير مقبول © وآمامكم اما أن تديئوآ 
حزب الاستقلال ؛ أو تتنازلوا عن العرش © والا فساعزلكم بتفى » 
ساغادر البلاد الآن الى واشنطن 62 ولديكم الوقت الكافى للتفكير مليا فيما 
طلبت اليكم تنفيله وسترئ عند عودتى ما يجبه عمله »© ٠‏ 


1١‏ .9 .0 2101020 0111 173 مم8 
لها 5 .2 12110311 


كلا ب 


ع عاد جوان من واشنطن : كان الجلارى د أعد الأمور لتنفيذ 
خطة خنع السلظان » الذى رضخ فى النهساية عد أن بئس 
من حِميمُ المحاولات للتخلص من الموقف . ومثها ابستتحاده برليس 
الجمهورية القرئننية الذى لم بثا أن بتدخل فى الآمر خجة حياد رئيس 
الدولة وهكذا اضطر السلطان أخيرا الى توقبع الاستتكار المظلزب فى 
8 فبراير 1161 6 بعد أن حصل غلى ترضية بسيطة © وهى الا نذكر 
صراحة اسم حزب الاستقلال فى تصريحه © بل يترك ذلك لتصريح 
الوزير الأعظم ٠7‏ 


كان لحوادث سنة 61 صدى بعيد فى العالم العربى أدى الئ 
رفع مساألة مراكش الى هيئة الأمم المتحدة ٠‏ وهى أول مرة تثار فيها 
مسألة خاصة بالمحميات الفر نسية فى المغرب امام هذه المنظمة الدبؤلية ء 
أما فى داخل البلاد فقد استغلت الاقامة العامة تصريح السلطان لكى 
تلقى القبض على مئات آخرين من الوطنيين © كما اجبرث الملك مان ابعاد 
جمنيع الشتبة فى ميلهم الى حزب الاستقلال عن البلاد ٠‏ ومغ ذلك فإنه 
فرنسا بدات تدرك فشل سياسة العنف ؛ لآن البربر سرعان ما شعزوا 
بأنهم استغلوا لحسابها ٠‏ وبعث بعض قواد الجنوب باختجاج على الضغط 
الذى تعرضوا له من الجلاوئ ومن المراقبين المدنيين الفرنسيين بالاقاليم 
كي يجمعوا الغرسان للمسبير الى الرباط ٠‏ كما أن بقاء جوان سي 
مستحيلا بعد فشل خطة الخلع ٠‏ وفى 4 أغسطس سنة 110١‏ تقرو 
تعيين مقيم جديد اختير أيضا من العسكريين رهو الجنرال جيوم ٠‏ 


لم تختلف سياسة جيوم عن سلفه سواء فى مشيروعات الإأصلاح 
التى وضعها © ام فى استخدام وسائل القمع فد الوطنيين ٠.‏ ولعله قد 
ظن .أنه نجح فى سياسته © بعد أن خذلت الاآمم المتحدة المشروع العربى 
الآسيوى » بخصوص تدخل المنظمة فى المالة المراكشية . 


تحمدت العلاقات بين فرنسا والسلطان ؛ الى أن بعثت حوادث 
الدئر البيضاء سنة 1161 »© المشكلة المراكئية من جدند على الضنعيد 
اللإولى ٠‏ وقد وقعت هذه الحوادث الدموية » بمنامنبة المظاهراك التى 
كام بها العمال احتجاجا على اغتيالالزعيم النقابى التونسى فرحا تحشاد فى 
ديمير 19401 ٠‏ ركما هو مألوف فى هذه الاحوال تصرف البولنس 
الغرنسى تصرفا وحشيا ٠‏ ولكن كثيرا من الصحف الفرشفية فى مسله 
المرة آخلدت تعبر عن سخطها على السياسة الدموبة التى تتبعها سلطات 
الحمابة فى مراكشس . 


5-0 


ولوحل أن طبقة جديدة من الراى العام فى فرنسا رواحت تهتم 
بموضوع مراكشس من الناحية الانسنانية © فتكونت جماعة فرنسا وا مغرب 
وهى تتألف من بمض المفكرين الذين ينتمون الى الرابطة الكاثوليكية ٠‏ 
ودشتهر من بينهم الكاتب فرانسوا مورياك والمستشرق لوى فانسيتوت 3 
ولكن نشاطها كان محصورا فى دوائر المثقفين ٠‏ ويمكن نتبع آراء هذه 
الجماعة من خلال الجريدة الملسيحية © وهى تيموانياج كريتيان ©» 
وهدف هذه الجماعة هو تحويل الاستعمان الفرنى فى شمال افريقيا عن 
صورته السياسية والاقتصادية البحتة » الى صورة جديدة ؛ فلكى 
تكسب فرنسا ثقة شعوب شمال افريقيا » وتضمن ولاءها لها ؛ لا بد أن 
نتخلى عن سياسة العنف »© أو تظهر لهذه الشعوب قيمة المثل العليا التى 
تميز فرنسا المسيحية ٠‏ على أن. جماعة قرسا والمفرب ليست اقل 
اخصومة لكفاح الوطنيين المسلح لانه هو أيضا فى رايها نوع من العنف 7" 


غير اللشروع * 
الا أن الحكومة التى تشكلت فى فرنسا منذ مابو وام 0 
عن مثل هذه السياسة » فهى حكومة حوزيف لانييل اليميئية ٠‏ وكان 


جورج بيدو وزير الخارجية © برى أن الصراع العائم فى مراكشس ل على 
حد تعبيره ») صورة جديدة للتزاع بين الصليب والهلال ٠ )١(‏ وبذلك 
اقتربت الوزارة الفرنسية :من وجهة نظر نواب مستوطنى شمال أفريقيا » 
الذين كوئنون كتلة متميزة فى برلمان باريس *؛ تلعب ذورا فى سياسة 
التجمعات الحربية : ومن الديبى. أن تدعو هذه الكططلة الى استخدام 
القوة 'باعتبارها الوسيلة الوحيدة الرادعة لابة معارضة فى شمال أفريفيا © 
وبجبه الا تقف آمام هيبة آبة شخصية مهما علا شانها ٠‏ 


تجددت آذن فكرة خلع السلطان »© عندما أصبح بيدو وزيرا للخارجية 
الفرنسية وهى الوزارة التى تتبعها المحميات ٠‏ وكما حدث منل عامين ٠‏ 
اعتمدت خطة الخلع على معاونة الجلاوى وكبار القواد الموالين له فى 
الجنوب ٠.ولذا‏ يجدر بنا أن نتساءل عن البواعث التى دفعت بباشنا مراكش 
الى انخاذ هذا المواتف ؟ > 


يمكن القول بان حركة الجلاوى ضد القصر ؛ ليست الا استمرارا 
للنزعة الانفصالية التى تميمز بها حكام الاقاليم ُ باعتبار ان هؤلاء الحخكام 
ستمتعون بسلطات واسعة © ويشبهون الى حد ما آمراء الاقطاع فى 
أوربا خلال العصور الوسعلى © فقد كانت بعش قبائل البربر فى 0 


2821126 2. 1 : (00) 


مراكش تدين بالولاء للجلاوى ٠‏ ولكن نفوذه لم ينسع آلا بفضل تعاونه مع 
الحماية : وقد ححصل فى ظلها على ئروة ضخمة قكان يحتكر تجارة الزيتونٍ 
والنعناعوبالاضافة!لىذلك كانت لديه مصادراخرى للثروة اشند خروجا على 
المألوف من الاحتكار ٠‏ 0 1 ْ 

فكتب بارات ٠‏ عضو الجمعية الوطنية الفرنسية وصاحبه كناب 
الدعارة فى مراكشن تحت حمابتهم وكان كل عام بطالبء القيائل' التى تحت 
سلطته بعدد كبير من الفتيات © ليزود بيوته ببضاعة جديدة من الؤزقيق 
الأبيض . وقد قدر عدد الساقطات المقيمات فى بيوته بأربعة آلاف 0 وكان 
بحصل يوميا على مائة فرنك عن الراس الواحدة »© ٠‏ ا 


ادرك الجلاوى أن الفرصة قد سئحت من جديد لتنفيد الخطة © 
فقام بجولة فى الجنوب وراح يجمع العرائض للمطالبة بعزل: السلطان ٠‏ 
واستطاع فيما بعد أن يبرز اكثر من ٠9؟‏ عريضة وقغها قولد النواحى 
والنان من الباشوات »© الدذين يحكمون بعض الاقاليم الصغيرة ٠‏ وعاوته 
فى هذه الحملة عبد الحى الكتانى » زئيس الطربقة الكنانية ©» الذئ .متد 
مؤتمر! للطرق الصوفية » لاعلان سخطهم على سياسنة السلطان وكان 
الكتانى قد عزل بفضل الحركة السسلفية » من جامعة القروبين فى 
المشرينات ٠‏ ولذا راى فى حزب الاستقلال خصما طبيعيا له » وان كان 
نفوذ الطرق قد هبط كثيرا بعد الاربعيئات . 


وقى بوتيو 1161 حمل الجلارى هذه المرائض الى باريس © وظهرت 
: عدة شواهد ندل على ميل الحكومة اليه » فاستقبله الرجال الزسميون ٠‏ 
وقد لا يكون من تبيل الصهفة أن يختار الجنرال جوان © وهو زعيم 
مستوطنى شمال افريقيا » فى هذا الوقت بالذات ليكون عضوا بالاكاديمية. 
اكبر الهيئات العلمية فى فرنسا © ويمنح رتبة الماريشالية 3٠‏ 5 
1 1007م 

وتردد رجال الحكرمة فى بدابة لامر فى تلبية للب الجلاوى ٠‏ 
ولم يشا رئيس الوزراء أو وذير الخارجية أن يتحمل وحده مسئولية 
النتائج التى قد تترتب على خلع السلطان » نخاصة وانهم بدركون .جيدا 
سدى الزييف المرائض التى حطها الجلاوئ © لآن كثيرا من اتقواد احتج 
على انتزاع توقيعه بالاكراه ٠‏ كما أن حكام الأقاليم الكبيرة وهم باشاوات » 
الرباطك والدار البيضاء وسغرو 4 وفاس قَ استنكروآ حرفرة الجلارى ‏ لي" 
فلما ضاق الجلاوى ذرعا بهذا التردد أرسل انذارا آخيرا فى 18 أغسطس 


)1غ( 2503206 14 نامع ونال 838 


د قرم ذأ 


الى الحكومة الفرنسية »© قال فيه ٠‏ ليس هناك من يعترف بشرعية السلطان 
الح لى الذى. يعتبر قصره مقرا لحزبٍ الاستقلال © ٠‏ وحمل الحسكومة 
الفرنسية سئؤلية الحوادث التى ستقع اذا: بقى السلطان فى البلاد © 
وهدد بأن الدماء ستسيل © وذكر بأنه ضديق لفرنسا منئف أربعين سئة » 
فاذا تخلت عن أصدقائها فقد بغنطرون الى التحول عنها ٠‏ 

فى الوقت: الذئ تلقت فيه حكومة باريس مذكرة الجلاوى » كانت 
فرنسا تبانى من اخطر اضراب شهدته منذ الحرب الأخيرة ؛ شل 
جميع سمل المواصلات والبريد ولذلك كان اهتمام الراى العام منصرقا 
الى هذه المشكلة الداخلية © فانتهز جورج بيدؤ هذه الفرصة كى يحقق 
هدف الاحراب اليمينية بخلع محمدين يوسف ؛ مادام هذا السلطان بر فض 
توقيع المراسيم التى تقدمها اليه الاقامة العامة فى سبيل ( الاصلاحات 
الداخلية ) ٠‏ وفى 6" أغسطس تلعى المقيم العام جيوم آمرا بأن ترجه 
الى القمر ويطلب من محمد الخامس تنازله عن المرش, © فاذا ما رفض 
هذا التنازل فغليه أن بعلن خلعه طبقا طالب زعماء مرإكشس واهل الطرق ٠‏ 
قد رفض السلطان توقيع التنازل © فاعان المقيم خلمه » وفى. نفس اليوم 
حملته طائرة الى كورسيكا قل أن تقل الى متفاه فى جزيزة مدغشبفر *)١(‏ 


'ولم نكن مشكلة ملء العرش المراكثى عويصة بالنسنبة من دبروا 
خلع السلطان فان محمد بن عرفة كان معدا لهذا الغرض مند اآرمة سنة 
١56١‏ © وكان أبن عر فة فى العقد السابع من عمره وهر عم السلطان 
المخلوع ٠‏ وقد نصح الجلاوى والرجعيون باختياره لانهم راوا فيه الرجل 
الذى يستطيع المحافظة على تقاليد مراكش فهو أمى لا يقرا ولا يكتب ) 
وهو لا يقلد الغربيين فى حياتهم الاجتمامية مثل ابن يوسف الذى سمح 
ليناته بالسفور وتلقى العلم فى المدارس الأجنبية ٠‏ ُ 
5 بدا ابن غرفة حكمه باتخاذ عدة اجراءات تنم عن ( روح ديمقراطية ؟ ) 
ففى ) سبتمبر تئازل عن سلطته التنفيذية لمجلس وزراء محدود 
العدد يراسه الوزير الأعظم ٠‏ وفى ٠١‏ سيتمبر تخلى عن ساطلته 
التشريعية لمجلس معين يتالف من ١‏ فرنسيا » هم رؤساء اممصالح 
الفئية ؛ و16 مراكشميا بعيئون جميعا بمعرفة الاقامة العامة ٠‏ ولا آدل »2 
على هذه الروح الديمقراطية فى راى الفرنسيين © من أن السلطان قد 
تنازل عن حق الاعمتراش على ما تضدره الجفعية التشريبعية من قوانين ٠‏ 
المجالس اليلدية المشتركة ٠‏ 2 ش 


. 882586 انظر تفاصيل هله الازمة فى‎ )١( 


١8]ا‏ هس 


ومن الواضح أن هذه الاجراءات من شأنها أن تؤدى الى تطبيق مبدا 
السيادة المزدوجه ٠‏ ذلك المد' الذى بدعو اليه اللستوطئون غي تونس 
ومراكش ؛ لانه يخلق لهم حعا تابتا فى البلاد ٠‏ ل 
1 مضت بضعة اشهر بعد خلع السلطان دون أن يظهر ود فعل .ملجؤزظ 
بين :الاهالى ٠‏ وظن أنصار المؤامرة.آن الاستعمار قد انتصر © واخدذوا 
يسخرون من الفرنسيين الذين ..حذرواأ من الع السلطان بخاسنية الولاع 
الثورة ؛ ولكن الابام افلهرت.خطأ نظرتهم ٠‏ 00 


نيا 39 سي 
عامان من النضال 


أوخد خلع السلطان للحركة الوطنية شهيدا من ظراز عال ٠:‏ وساعد 
ذلك على بعث نقاط الحركة الوطنية ٠‏ ولكن فى هذه المرة على صورة 
الكفاح املح بالرغم من ان معظع زعماء حزب الاستقلال كانوا © أما في 
الوطئيون تدابيرهم © اخذت حوادث الاغتيال الغفردى تتكرر ». وانصبث 
الاغتيالات على المراكشيين الذين يتعاونون مع الفرنسيين سناسيا 
او اقتصاديا ٠‏ 1 

ويهده الطريقة أمكن تنفيذ خطة مقاطعة البضائع الفرنسية بصورة 
آئرت تأثيرا كبيرا فى مصالح الفرنسيين ٠‏ فيلاحظ مثلا ان اسستهلاك 
الدخحان وهو تجارة تحتكرها شركات فرنسية : هبط بنسبة 8إ/.» لان 
للمستوطنين » فقد اتجه رجال المقاومة الراكثسية الى احراق المزارع التى ' 
يملكونها 4 وأصبح من العسير على الملاك الأرربيين المبيت فى مزارعهم ٠‏ 
ولوحظ أن حرئة العودة الى فرنسا اخذت تظير بين البرمات الاوربية . 


لم تحاولحكومةمنديس فرانستطبيق السياسة.التى اتبعتها فىتؤنس". 

اولا : انها خشيت ان تعطى فرصة لليمينيين كى يثبتوا :للرلى. العام . 
صضصحة اتهامهم بأن منديس فرانس يتبع ( سسياسة التزئى ) نحو 
المستعمرات ٠‏ : 5 

ثانيا : وجرد ابن عرفة والجلاوى واتباعهم من الخونة المراكثيين. » 
فلم يكن من المعقول اغضابهم بقبول التفاوضن مع الوطنيين © مما يؤدى 
الى فقدان فرنسا لجميع اصدقائها فى مراكثن ٠‏ 

000 ل اوات‎ ٠ 


حل سياسى إشكلة 
من المستحيل 


وهكذا اعترف رئيس الحكومة بأن ليس لديه 

مزإكس فى الوقت الحاضر ٠‏ والواقع ان خلع السلطان جعل 

.:--الاخد بحل وسط غلى: نمط الحمل الذى اتبع فى اتفاقية يونيو سنة 

ه116 مع توس » لان زعماعء المقاومة فى عبراكشس 2 واكثرهم من انصار 

حزب الاستقلال اصروا على عودة: ابن, يوسف والفاء جميع المراسيم الى . 

التراجع فى هذا الآمر اضاعة لهيبتها فى شمال افريقيا عموما ٠‏ ولذلك 
كان النزاع اكثر من محرد خلاف علي مشكلة العرش . 
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ولعل ادجار فور كان مستعدا لاتخاذ سياسة ايجابية لحل الازمة 
حين أرسل مقيما ماما من نوع جديد وهو جرانفال الذى لم ير قى نففسه 
مجرد راع لمصالح المستوطنين © فقبض على الاوربيين المسكُولين عن 
الاشتراك في اعمال ( الارهاب المضاد”) ومن بينهم عدد من رجال الشرطة 
وأبعدهم الى فرنسا ٠‏ ولذلك تريص به اصحاب النفوذ فى الإقامة العامة ٠‏ 


| ففى احتفالات ١6‏ يوليو سنة 1160 ألقيت قنبلة على حشد من 

الأوربيين فى الدار البيضاء وقتلت عددا كبيرا منهم © فانتهز رجال 
الشر طة هله الفرصة وقادوا بانفسهم الاعمال الانتقامية التى قام بها 
الآوربيون ٠‏ فى اليوم التالى 6 فنهبوا المحال المراكشية وفتكرا بعدد من 
السكان المدنيين الذين اقتقدو! جميع وسائل الدفاع عن النفس ٠‏ فكان 
جرانفال قد فقد السيطرة على الاوربيين دون أن يكسب لقة الوطنيين لأنه, 
لم يكن في استطاعته تنفيف السياسة التى دغا اليها (1) ٠‏ 


كان :راى جرانفال ان الحل :الوحيد المشسسكلة مراكثن هر عودة 

ابن بوضف الى فرنسا على الأقل 6 خلع: محمد. بن عرفة ٠‏ ولم يكن فور 

| يختلف عنه فى الرأى »© الا أن الوزراء اليميئيين ف حكومته هددوا 
بالاستقالة اذا ما نفذ هذه السياسة ٠‏ 

كان على الوطنيين اذن أن 'تولوا بأننسهم اقناع الساسة الفرئسيين 

بفرورة تغيير مبادئهم » ذلك بتوسيع نطاق الكفاج !مساح ٠‏ وحتى 

صيف مئثة 1566 لم تكن عناصر المقاومة قد كونت جيشا منظما » مثل 

الجيش الذى رايناه فى تونس منة 1406 ولكن جدت ظاهرة هامة فى 

مراكشس » وهى تخول قبائل البربر عن. الجلاوى والتفافها حول الحركة ٠‏ 


ولا كانت القبائل البربرية تحتفظ باستقلال محلى » فان تحؤلها 
16.7-1955, هط مم 
الات 


الى الحركة الوطئية كان له نتائج بعيدة دة “ الاثر ٠‏ فاعتمادا على هذه القبائل 
أعد زعماء المقارمة بوم ٠١‏ أغسطس 6 ) وهو الذكرى الثانية لخلع 
:أبن بوسف 0 ليكون بوما مشللهوثلا و فى تاربخ الكفاح المخربى 6 فقرروا 
الزحف الششعبى الى الملدن الصغيرة الواقعة داخل الاطلس الوسيط »© مثل 
اخئيغرة © وفى شرق مزاكش مثل وجدة + وعجزت القوات الفرنسية عن 
حمابة هذه المذن “ماما ٠‏ وكانت الجاليات الأوربية فى هذه المدن هى 
الهدف الرئيسى لهجورم القبائل. فوقعت خسسائر فادحة فى الأرواح بين 
المستوطنين ©: ولوحظ إن النساء اشسستركن 'للمرة الأولى فى الثورة 
المراكشية مما ساعد على الهاب حماس الجماهير © ويبدو أن القادة 
المراكشيين نسقوا خططهم مع الثوار الجزائريين © لآن الجزائر شبدت فى 
نفس هذا اليوم هجمات واسعة النطاق على الجاليات الأوربية ٠‏ وكان لهذا 
' التنسيق وقع شديد على الرأى العام الفرنسى ٠ .)1١(‏ 


تغلب فور بعد هذه الحوادث على معارضة اليمينيين »© واستطاع ان 
يدعو زعماء حزب الاستقلال الى مقره الضيفى فى اكس .لببان للتفاوض 
معهم ٠‏ ومع ذلك راى رئيس الحكومة أن بضحى بالمقيم انعام جر انقال 
حتى لا غضب اليمينيين ٠‏ وهو لم بعزله من منصبه الا ليتمكن من تنفيذ 
نفس السياسة النى دعا اليها هذا المقيم ٠‏ وفى المفاوضات التى جرت 

مع الزعماء المراكشيين اتفق على. حل وستط ؛ وهو ابعاد ابن عرفة عن 
01 وتأليف مجلس وصاية »© يمثل جميع المبول فى مراكش ونوافق 
. عليه محمد الخامس ٠‏ ولعل تغافى المراكثئيين عن التمسيبك بعودة 
ابن يوسف مباشرة الى العرش ؛ برجع الى تيقنهم بآان هذا الحل الوسط 
لا يمكن أن يكون آلا مؤقتا ٠‏ وان عودة ابن يوسف الى العرش ستصبح 
مسألة زمن ٠‏ ومما سترعى الانتباه »© أن تصلب بعض الفرنسسنيين © 
ومؤامرات النواب البمينيين ضد المادىء التى اتفق عليها ادجار قور » 
'خدمت فى النهاية القضية المراكثبية وسهلت على البلاد قطع المراحل. بسرعة٠‏ 


وشعر رئيس الحكرمة أن بعض النواب قد تجاوز سلطته ©؛ حين 
ذهب الى ابن عرقة ليقنعه بغرورة التمسك بعرشه © ورأى أن يقطع 
على اليميئيين مؤامراتهم 6 فقرر نقل ابن عرقة الى طنجة فى أولٍ اكتوبر ٠‏ 
وفى ١5‏ منه كون:مجلس الوصاية © ولكنه لم يراع فى تكويئه الاتفاق الذى 
قم مع الزعماء المراكشسيين © فَهَوّ بتألف من أربعة أعضاء لا يوثل الوطتيين 
من بينهم سوى عضو واحد هو مبارك البكاى © وهو 'لاوة على ذلك 

ينتمى الى الفربق المتساهل منهم ٠‏ أما الثلاثة الآخرونٍ فهم ؟ الخثرى » 
الوزير أعظم وهو رجل مسن استسام للاقامة العامة منذ نوكيه شسذا 


)0 | 3 - 11-9 ,4قه 160 مآ 
اخأ -س 


0 -المنصب سنة 19419 ٠‏ واختير العضوان الآخران من بين الشخصيات 


ْ للمورة ب« ال 


ولم يكن هذا هو المجلس الذى .يرفى عنه :محمد الخامس ٠‏ واأذن 
.فان رئيس الحكومة الفرنغية إذا كان قد بدا فعلا بانخغاذ بعض 
'.الاجراءات العملية: التى اتفق بشاأنها مع الوطنيين » الا انه لم بنفذها 
..بأمانة تامة ٠‏ ومن ثم لم يكن هناك ما بلزم الوطنيين بابقاف عمليات جيش 
3 .التحرير كما أصبح يسمى:ة وكما كان يقضىاتفاقهم مع فرنسا فى حالة تنفيذ 
. مُطالبهم ٠‏ وعلى العكس اتسعت اعمال جيشش التحرير فى الأشهر: الآخيرة 
من عام هة! ٠‏ وكان الفرنسيون يرسلون الامدادات المتلاحقة .منذ حوادث 
م؟ اغسطي ؛ حتى اضطروا الى اطالة مدة الخذمة العسكرية العادية .٠‏ 
وتحويل العائدين من الهند الصينية دون سابق انذار الى. شمال افريقيا :. 
وذلك حتى تحنبوا اعلان التعبثة العامة ٠‏ 
: وأدى ذلك الى وصول عدد القوات الفرنسية فى مراكش الى ٠٠١‏ 
الف جندى وهو رقم لم تصل اليه أثناء عمليات الاخضاع ٠‏ وقد أغضبت 
هذه الاجراءات كثيرا من العائلات الفرنسية واشتدت حركة المعارضة 
لقتال فى شمال أفريقيا ٠‏ وحتى بعض الاستعماربين راى انه من الافضل 
أنهاء أزمة مراكش كى تتفرغ فرنسا للقضاء على ثورة الجزائر » فكأن 
ثورة الجزائر اصبحت عاملا مهما : ساعد جارتيها تونس ومراكثن 
مساعدة كبرى على نيل الاستعقلال ٠‏ 


ازاء هذه التطورات شثنعر الجلارى أيشا أنه بداقع عن قفية 
خاسرة »© وراى ان سبق سادته الفرنسيين الى التسليم بالآمر الواقع 
قبل الآوأن. ٠‏ وفى 51 اكتوبر فاج الجميع بتصريح علنى قال فيه ؟ انه 
يشارك الآمة المراكثشية فى المطالبة بعودة سلطانها الى العرش » ومهما 
كان الباعث على هذا التصريح : فانه قد محا آخر حجة تذرع بها بعض 
الساسة الفرنسيين لمعارضة عودة. أبن يبوسف ٠"‏ وحنى هذا الورقت لم 
يجرؤ فور على التصريح بأنه سيسمح لابن يوسف بالعودة الى العرش ‏ 
بل قال انه سيترك منفاه ليقيم بنيس فى جنوب فرنسا ٠‏ ولكن» الحوادث 
' جرفت الحكومة الفرنسية فلم تزد اقامة محمد الخامس فى نيس على 
يوام وآحد © فان جموع الشسعب المراكثشى توافدت الى فرنسا لاستقباله 
استقبال رئيس دولة وطليت حصوره الى العاصمة ٠‏ وخف أبن يبوسف 
الى باريس »© لا ليستاأذن الحكومة الفرنسية فى ارتقاء عرشه ©» فقهيذا 
أمر قرره الشعب المراكثى بيكفاحه . بل ليفاورضها فى تغيير العلاقات 
القائمة بين البلدين ٠‏ 


-146- 


و ىن امود موسي امع 


لم تعلل مفاوضات الملك في بارس لانه سابر الحكومة ألفر نسسيه 
ادراكا منه بأن معظم الشروط التى عرضتها لا تعدو أن تكون حفظا لماء 
الوجة 8 وعلى صسذا١‏ الاساس صدر تصر بح مشترك بعر ف بشصر بح 
لاسلسان كلو فى 8 نوفمبر دد4؛ . وفيه بعلن السلطان قبوله لقرارات 
مجلس الوزراء الفرسى الصادرة فى يوم © نوفمبر » وهى تمل 
المبادىء الآتية )١(‏ : 

-١‏ منح مجلس الوصصساية الساطة الكاملة لادارة شكون 
الامبراطورية الشريفية ٠‏ 

مه تأليف مجلس وزراء نمثل جيع الاتجاهات السسياسية 
والاجتماعية فى مراكش © وكان مقصود فرنما بهذه العبارة هو أشراك 
الاقطاعيين والقواد الذين بسيرون فى ركابها فى مجلس الوزرام ٠‏ 

؟" ‏ استثئناف المفاوضات مع فرنسا لتحديد وضع مراكش كدولة 
مستقلة مرتبطة بفرنسا برباط دائم من التعاون المتبادل ©06298806262طاائة 
م 1 زايا فمهق وذلك دون تدخل من طرف ثالث ٠‏ 


2 
؟ ل النص على اقامة ملكية دستورية ؛ طبقا لرغية الاك . 


عاد محمد الخامس اذن الى مراكشس فى ظروف أفضل بكثير من 
تلك التى تركها فيها ٠‏ وشرع فى تغيير انظمة البلاد الداخلية » على نحو 
ما سئرى ٠‏ غير”أن تصريح لاسل سان كلو : الذى ريما كان يعتبر ثورة 
فى الأربعينات ٠‏ رفضه الوطنيون فى نشوة انتصارهم ولم يرضوا عن 
اسقاط الحمابة بدبلا ‏ وعلى ذلك لم يتوقف جيش التحرير عن أعماله 
بعودة السلطان كما توقع الفرنسيون ٠‏ | 

وهنا يجدر التساؤل : هل كان الملك بعد عودتة الى العمرش يساير 
جيش التحرير فى أهلافه ؟ ام أنه كان يكتفى باتفاقية لاسل سان كلو 
كمر حلة انتمالية على. الأقل : وسواء أصح هذا الاحتمال أم ذاك » فان 
جيش التحرير أعلن عن استمراره فى النضال مع الولاء للملك ٠‏ ويذكرنا 
هذا بخطة حزب الاستقلال منذ سنة 1166 ألتى اجتذبت القضر دائما 
من جانبها الى الحركة الوطنية ومبادثها ٠‏ 


ولهذه الخطة ففل أظهار اليلاد صقا واحدا أمام المستعمرين :5 
وظهرت نتيجة ذلك سريعة وحاسمة ٠‏ ففى ؟ مارس ١565‏ © أعلنت 
الحكومة الفرنئسية أن نظام الحماية فى مراكدن أصبح غير متناسب مع 
الظروف الجديدة ٠‏ وهكذا قطعت مراكشش المراحل بسرعة نحو الاستقلال 
السياسى على الادل ٠‏ 


000 .8 ,5 عللتعممة : الوصو[ 
7 8 


القسم الرابع 


الفصل الثامن عشر 3 
الثورة الجزائرية ' 
المرحلة الأولى 1166 (زهبة! 


عندما نشبت الثورة فى اليوم الاول من ثوفمير سئة 1486 لم نكن 
الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية قد تفيرت عما كانت عليه 
فى نهابة الحرب العالمية الثانية ؛ بل على العكس ازداداتا سوءا فى بعض 
التواحى_ء فقدر عدد .الجزائريين حينلاك بثمانية ملابين وسبعمائة الف 
نسمة (الأوزسين بزنندون قليلا عن المليون مع ملاحظة أن الاحصاءات 
كانت تميل الى المبالغة فى زيادة عدد الأوربيين وذلك لتؤكد المفة 
الفرنسية للجزائر » فكانت تدخل فى الاحصاء اليهود المنجئسين © وكذلك 
الموظفين: ورجال. الجيش © لذا يعتقد الكتاب الجزائريون أن المسنتوطنين 
الأوربيين لم يزيدوا فى ذلك الوقت عن ستمالة ألف ٠‏ والذى بمنينا من 
ذلك هو احتفاظ الأوربيين بمركزرهم كأقلية ممتازة ٠‏ فمن الناحية' 
الناحية الاجتماعية كانت احوال. الجزائربين تسير من مىء الى اسوا 
نتيجة تزايد السكان مع ضيق مجالات العمل . 


وقد. فكر بض الفرنسيين قى حل.هذه المشكلة بزيادة الاستثمارات 
الصناعية في الجزائر 6 غير أن النظلام الاستعمارى الراسمالى كان بحرم 
الجزائريين من الاستفادة من هذه الاستثمارات ؛ فلا يحصلرن الا على 
فتات الأجور الزهيدة ٠‏ بيتما تذهب جل الارباح الى يوي 
المستثمرين الغرنسيين ٠‏ ش 


وكانت المسكلة تزداد تعقيدا + لأن نسبة المواليد بين الجزاتربين 

تيد على مثيلتها عند الأوربيين فقدرت بنحر 24 فى الالف © مقابل ١96‏ 

فى الألف © وترتب على ذلك انتشار البطالة ٠‏ وحسب الاحصاءات 

الفرنسية كان عدد العاطلين يتراوح ما بين 15٠‏ ألف الى مليون ونصف ٠‏ “ 
: 8 0 


واذا كانت هجرة الأوربيين قد توقفت - بل لوحظ هبوط عدد 
المستوطنين الزراعيين مند منة :5 فانَ هذا لم يمئع من أن يبتقى 


ذفنم 


ثلث الأرافى الزراعية ©» وهى اخصبها .ملكا للاوريين © وقدر عدد 
هؤلاء الملاك سنة ١161‏ ب 85ر51 يستغلون أكثر من مليونين وثلاثة أرباع 
مليون 0 ع( 00 كان يعيشن. ١٠2ر٠ثثلاي؟‏ جزاثرى على استغلال 
موارد أخرى © فهم بحتكرون التجارة والصنامة ٠‏ ثُمْ بحتلون جميع 
وظائف الادارة الهامة (4)9 *20-. لويد 


وتدل الاطممصاءات فى مختلف الميادين على وحود التفرقة 
الاجتماعية ©؛ ففى التعليم مثلا © كان عدد الاطفال الجزائربين 6سئة لإم؟| 
في المدارس نحو !51 ألفا. وهو يوازى ل عدد. الاطفال الذين فى سن 
التعليم ٠‏ ولا يتمكن أكثر من من هؤلاه. زن 'الوضول الن المرحلة 
الثانوية » وفى الوظالف الاداربة بالجزائر © لم يترك لاهل: اليلاد سوؤى 
أربعة كلاف وظيغة من 5" الفا 43 متها ثمان وظائف. كبرى فقطا ٠‏ 


لع نذكر هذه الاحصاءات لنستقتج ع كان الفرنسنيون بحبون 
أن يفعلوا فى ذلك الوقت ‏ أن ثوزة الجزائر انما قامت لاسياب اجتماعية » 
فان غرضهم من هذا التفسير هو الرغبة فى اثبات عدم وجود دافع قومي 
وراء الثورة © وبالتالى فان التغفلب على المشكلة الاجتماعية من شساله , 
أن بزيل اسباب الاضطرابات ٠‏ ولا داعى لفتح باب المناقشة فى موضوع 
الاستقلال ©» وسنرى كيف أن المشروعات الأولى التى إرادت فرنسا أنم 
ا بها الثورة كانت تنبنى على. هذه 'النظرية. ٠‏ وظل مبدا( مق السيادة 
فى الجزائر. هو العقيدة الرسمية فى الدولة .2 حتى صدكور مشروع 
ديجول لسنة ا ٠‏ ولا ننفى أهمية العامل الاتتصادى فى الثورة ©» 
بل ان تحول الجزائريين: فى مجموعهم الى شعب. كادح » سهل عليهم مهمة. 
العمل الثورى »© فلا توجد لديهم 'ممتلكات يخشسون عليها من التدمير ٠‏ 
ولكن الخطا هو انكار العامل القومى * .بناء على هذا الاعتقاد الخاطىء » 
ترئزت الدعابة الفرنسية المضادة .للثؤرة © فئ. اصدار الوعود الخاصة 
بتحسين إحوال السكان المعميشية »© كما حاولت تلك الدعاية أن تشوه عمل 
الثوار بأنه يهدف الى مشاركة الفلاح الباذى فى كرة الخبر ٠.‏ ' 


)١(‏ يجب أن بؤخذ فى الاعتبار عند ذكر هله الأرقام الخاصة 
بالآراضى الزراعية أن الزراعمة فى الجزائر ليست كثيفة وبجب الا تقارن 
بالارض بمصر من حيثشا القدرة على الاتتاج ‏ لذا فان تملك خسمسسة 
هكما, رات لا بكفى لاعاشة آسرة واحدذة 2 

و( 6 2415 .م ««توطميو8 


00ت 


ذلك هو الاطار الخاص الذى ولدت فيه الثورة الجزائرية ٠‏ والى 
حانب هذه الأسبات 'الداخلية توجد ظروف اخ _جية عامة ساعدت على 
بعث الحركة الثورية ومن أهمها تحرل كل من ترنس والمغرب الى اسلرب 
الكفاح املح منة 1984 ٠‏ وشير ادل بيان للثورة الى تخلف الجزائر 
في هذا المخمار عن جارتيها 8 ْ 


ويقول الجزائريون أنه كان من المأمول تنسيق الحركات الثورية 
فى الاقطار الثلائة » ولكن الحزب الدستورى الجديد فى ترنس فوت هذه 
الفرصة حينما قبل انهاء القتال فى نفى الوقت الذى قامت فيه الثورة 
الجزائرية © وذلك على أساس قبول مشروع فرنسى بالاستقلال الذاتى ٠‏ 


كذ لك إن الاحسااث ايند الصينية اير بعيد ٠‏ للدى فى فوجيه 


ديان ل بيان فو © نسوبة: جنيفا فى ٠١‏ يوليو سنة 1١106‏ وبمقتضاها 
اعترفت, فرنسا بالاستقلال التام لاقطار الهند الصينية الثلاثة ( فيتنام سا , 
لاوس دو + كريوديا ) 


: بن كشيرا: من الجزائريين ذهب دوا الى القتال فى اليند 
5 كج لود مرتزقة فى الجيشس الفرنسى )١(‏ ©» يدفعهم الى ذلك 
البوّس المخيم. على بلادهم ؛ وكانت هذه الحرب فرصة ميبة لتدريب 
طبقة من: الشبان الجزائريين على حرب المصابات ٠‏ ويقال ان حكومة 
فيتنام الثسيوعية عمدرت الى تدريب الأسرى الجزائريين فازدادوا خبرة 
بأساليب حرب ,العصابات » وقد عاد هؤلاء وهؤلاء الى بلادهم بعد وقوع 
الصلح فى الهتد الصينية وانخرط كثير منيم فى جيش التتحرير ٠‏ 


واذا كان + الحزاثر يون قد استفادوا من تحربة الهند الصينية ثان 
قادتهم لم كونوة غافلين عن الفرق الشاسع , بين احوال بلادهم التى تجعل 
النضال فيها اشد صعوبة منه فى الهند الصينية ؛ وقد قارن أحدهم 
بين الوضمين على النحو التالى ١‏ 


ان الهند الصيئية تفع على بعد ؟١١آ‏ آلف -ك٠م‏ من فرفسا بيئما تقّع 
الحزائر على ثلاث ساعات بالطائرة ٠‏ وتحاور الهند الميط»ة دولة صديقة 


٠ قدر عدد الجزائريين فى الجيش الفرنى حينذاك ب 180 الف‎ )١( 


ل 54١‏ ب 


قوبة تمدها أبالمساعدات السائرة » وهى الصين الشعبية إبيشما لا يتوفر 
هذا بالنسبة للجزائر ١ ٠‏ 


والآن لايد لنا أن نتناول التطوورات الداخلية التى الغرجت الثورة 
الى حيز الوجود © ويلاحظ أن أهم هذه التطورات تمت فى كنف. حزب 
الشعب © وتمخضت عن الازمات والانقسامات التى تعرض لها ٠‏ ومنذ 
اعادة: تشكيل هذا الحزب سنة 11578 وهو يعاد 0 الأحراب تهيئا لفكرة 
الكفاح المسلح ٠٠‏ ظ 

وكان بنظر اليه على أنه مناظر للحزب الدسستورى الحديد فى 
تونس » وحزب الاستقلال فى المغرب الاقصى ٠‏ واشترك مع هذين الحزبين 
فى الأستيسن لجنة القرب العرى بالتاهرة. + .وم التروف ان فيك لكر 
الخطابى كان بتراس هذه اللجنة »© فلا بد وأن بكون ممثلو حزب الشعب 
فى القاهرة قد تأثروا بآراء أمير الريف التى لا تمن بغير النضال 
المسلح وسيلة للتعامل مع الاستعمار الفرشى فى المفرب العربى ٠‏ 


الا أن اهم خطوة حققها حزب الشعب فى السير نحو الكفاح المسلح 
كانت بلا شك تأسيس التنظيم السرى الذى شرع فى الأعداد لقتال ٠‏ 


وكانت تشكيلاته العمسكرية نوأة لحيش التجرير © ققد كسمم 
الجزائر الى خمس ولابات 4 تشتمل على 5 دائرة 4 وكل دائرة تضم 
عددا. من الخلايا ٠‏ ولا يعرف أعضاء الخلايا بعضهم بعضا » بل يتم الاتصال 
بيئهم عن طريق رؤساء الخلايا فى الدائرة .٠‏ وحرصا على هذه الصغة 
الربة حدد عدد أعضاء الخلية بثلاثة آافراد ٠‏ وقد نجح التنظيم النرى 
فى ذلك الى حد كبير © فظلت السلطات الفرنئسية تجهل وجوده حتى 
بعد أن بدا التنظيم بشن الغارات الخاطفة 'سنة ٠ )1( 1١521‏ 


واذا تتبعنا تاريخ رواد الثورة الجزائرية 58 أن غالبيتهم العظمى 
قد بدات حياتها العملية فى كنف هذا التنظيم مثل بن بللا وخيضر ورايح . 
بيطاط ٠‏ اما كريم بلقاسم فقد مارس -حياة العصابات: فى بلاد القبابل 
بدسورة فردية ٠‏ وفى سنة 1-1161 نظم الجهاز السرى اول اعماله المسلحة 
وكانت تهدف الى مهاجمة مكتب بريد وهران والاستيلاء على ما فيه من 
أموال ٠‏ وعهدت بهذه العملية الى احمد بن بللا » فتمكن من القيام بها 


)١(‏ من خير الصادر الفرئسية المخصصة للثورة الجزائرية كتاب 
1 ع162ام 3 : تلام هآ 


وبقع فى أربعة أجرام. وبحتوى على تفاصيل دقيقة ٠‏ 


- ا 


على أاحسن وجه ٠‏ غير أن التنظيم واجه صعوبة فى العام التالى حيئما 
افتضد امر بن بللا وقبض عليه وقدم مع بضعة وعشرين شطلصا من 
أعضاء التنظيم للمحاكمة » وحكم عليهم بمدد متفاوتة من السنجن © وكانت 
بعض هذه الأحكام غيابية . والذلاهر ان الس لطات الفرنسية امتقدت. 
بوحجود مؤامرة ©» ولكنها لم تدرك بالضبط طبيعة التنظيم وتقسسيكاته 
الدقيتة ٠‏ فوصف نجلين الحاكم العام هذه الأحداث بانها اعمال صبيانية + 
ولذلك استطاع قادة هذا التنظيم الاعداد من جديد للعمل سنة 0 ٠‏ 


وفى خلال هذه المدة كان حدزب الشعب رن المزات عنيفة 6 
لذلك فقد مسيطرته على الجهاز السرى ٠‏ والراجح ان الجهاز افلت من 
رقابة الحزب مئنذ تأسيسه حتى أصبح الحزب محزد واحهة تخفى هذا 
التنظيم . وترجع الوزة الأولى للحزب الى سنة 1555 حيئما اجتمع بعض - 
أبناء القبايل” فى فرنسا واحتجوا على نزعة الحزب العنصرية وقالوا : 
اننا جميعا مسلمون ٠‏ قير أن هله -الحركة لم تؤثر كثيرا » ولحسن حظ 
الجزاثر لم تظور مشكلة عتصرية بين العمرب والبربر انثا" الثورة أو الاعداد 
لها » بالرغم من محاولات الفرنسيين احداث هذه الفرقة 0 


اما البزة الكبرى التى أطاحت بالحزب فقدا اخذت بوادرها تظعر 
مند منة 1988 »© اذ لوحظ أن مصالى الحاج أخذ: بحيط نفسه بهالة من 
التعقد بس 4 وبحر ص على لقب الزعامة . وكانت السلطات الغرنسية قد 
حددت اتأمته فى ذلك العام © لكنها اذنت له باداء فريضة الحج وقد 
عاد وهو أكثر حرصا على السيطرة الأبوية ويقال ان شعرات لحيته كانت 
تؤخذ وتوزع على انصاره ليتبركوا بها ٠‏ 


7 وفى نفس الوقت دخلت عناصر جديدة من الطلبة والمؤظفين والجنود 
الى فروع حزب الانتصار للحربات ( الشعب ) © فلم بعد هذا الحنزب 
مقصورا! على عمال المصانع ٠‏ وقد جعل هذا التشكيل الجديد قبول زعامة ‏ 
مصالى الحاج الابوبة امرآ مستبعدا 0 1 1 


وفى ابريل 11617 عقد قادة الحزرب فى الجزائر مؤتمرا فى غيبة 
الزعيم © واتخذوا فيه قرارات ضد الزعامة الفردية وان لم بذكروا فيه 
مصالى بالاسم ٠‏ ومما جاء فى هذه القرارات « أن الفرض' ليس هو آن نقيم 
بجزائر تكون: آداة يتخذها فرد أو جماعة للاستحواذ على السلطة ٠‏ وانما 
تريد. آقامة جزائن خرة ييتوى. فيها جميع البامن. دوم تزيز فى 'الجدن 
أو الدين ٠‏ اننا نريد دولة ديمقراطية ؛ ولا بد للرجل الثورى أن يهبط 
من علياء نظرياته ليخوض فى الواقع اللموس ؛ ويضع الخديل .ويح _دد 


ا 


خطوات العمل 6 ومن الواضح أن هذه العبارة الاخيرة تشير الى مصالى 
الحاج . واختار المزتمر لجنة جديدة لقيادة الحزب ابعدت عنها شخصيين 
كبيرتين عر فتا باخلا هما التام مصالى © وهما أحمد ميزوته : ومولاى 
ا ٠‏ واصبحت اللجئة الجديدة تعرف باسم المركزيين ٠‏ واخذت بعش 
شخصيات الشباب تشق طريقها الى الشهرة عن طريق هذه اللجنة مشل 
حسين الاحول © ويومف بن خدة ٠‏ 


اجاب مصالى على هذا امؤتمر بأن طلب لنفسه ملطات مطلقة فى 
الحزب وحل اللجنة المركزية ٠‏ فلم تلتفت اللجئة الى مطالبه ٠‏ حينئذ اجتمع 
انصار مصالى الموالون له فى بلجيكا وقرروا اختياره ريسا مدى الحياة ) 
وطرد المركزبين من الحزب ٠‏ وهكذا تمت القطيعة داخل حرب الانتصار . 
للحريات * 

و'لحق ان انشقاق الحزب لم “بد الى ظهور فرعين © يل ثلائة لآن 
أعضاء التنظيم السرى نظروا باستخفاف الى ملسشاحتات السياسيين © 
وقرروا أن يتقلوا بالعملٍ عن كلا الفرعين ٠‏ واخذ تسعة من هؤلاء 
يشكلون اللجنة الثورية للاتجاد والعفل وهى اللجنة التى رتبت لقيام 
الثورة الكبرى ٠‏ وكان ثلاثة من, هْوَّلاءَ التسعة بيقيمون بالقاهرة وهم محمد 
خيشر © وحسين آبت احمد ) وأنفضسم اليهما سنة 1191 احبد بن للا 
الذى تمكن من -الفرار من السجن ٠‏ أما التة الآخرون فكانوا يقيمرن, 
بالجزاثر ؛ ويستطيعون التنقل نيئها :ونين فرنا ومنها الى سوسرا الت 
أضحت ملتتى بين التنظيم الداخلى ومنثلى اللجئة فن. القلهرة وهؤلاء 
السعة هم : رابح بيطاط ؛ وكريم بلقاسم © وَمُْحْمدَ العربى .بن مهيدى. كالند” 
ومحمد بوضياف 3 ومراد ديدورشس : ومضطفى بو العيد ٠‏ 
التعليديين © ولم بحصلوا بعد على آبة شهرة فى الداخل () أو الخارج . 
ومع ذلك فان شخصية بن بللا كانت قد بدات تلفت الانظار © اذا صدافت 
الرواية: القائلة ان زعماء حر ب الانتصار طلبوا من مصالى الاحتفال بفراره 
من الجن سئة ١م١١1‏ ولكنه رفض ٠‏ 

ولد بن بللا منة ١119‏ بلدة « للا مثنية 6 على الحدود الجزائرية 


المذبية » وكان ابوه تاجرا صغيرا » وانخرط فى سلك الجيششن الفربى 
بر: ة لازم © .رجندته فرنسا فى الحرب الثانية فاشترك فى حملة ايطاليا 


ترجماان وانية لبؤلاء الزعماء وغيرهم * ش 


. | 5ك | 


وحملة تحرير فرنسا بين عامى 1154 ل 1140 وحيئما التحق بالتنظيم 
السرى صار مسولا عن احدى دوائر وهران ٠‏ وهو الذى قاد همبوما ملى 
مكتب يريد وهرآن سنة 1151 وقد رابنا كيف تمكن من الفرار فى مارس 
فرحل الى فرنسا متخفيا © ومنها الى القامرة وقد عرفت السلطات 
الغرنية دوره الهام فى الثورة بمجرد قيامها ) لذلك ديرت مخابيراتها خطة 
لاغتياله فى طرابلس وهو يقود قافلة محملة بالاسلحة كانت قد خرجت من 
مصر فى طريقها الى الجزائر سنة 1105 ولكنه أفلت بأعجوبة ٠‏ وظلت 
المخابرات تتبعه حتى غدرت به وبعض اخوانه فى حادث الطائرة المشهور 
٠‏ (اكتوير 1565 ٠.)‏ 

كانت اللجنة الثورية للاتحاد والعمل تعتقد اعتقادا راسخا بان العمل 
المحدى لا بد وآن يتم فى أرض الجزائر ٠‏ ولذلك تركت لقادة الولابات 
هناك مهمة تحديد موعد الثورة وطريقة البدء بها » ولا يعنى هذا ضالة 
الدور الذى قام به ممثاو اللجنة فى القاهرة » بل على العمكس فان الثورة 
فى سنواتها الاولى كانت اكثر اعتماد! على مؤإازرة مصر نظرا لان اعغناء 
اللجنة لم يكونوا معروفين فى ذلك الوقت © ققد تردد مجلس قيادة الثورة 
المصرى أولا فى امدادها بحاجتها من المال والسلاح ٠‏ وصرح بن بللا فيما 
بعد أن الفضل يرجع إإلى الرئيس جمال عبد الناصر فى حسم هلدلا 
التردد حيئما صمم علن تقديم المساعدات اللازمة تمشيا مع ميدا تايد 
الثورات التحررية فى كل مكان بصرف النظر من احتمالات النجاح © وكان 
بعض الزعماء الجزائريين أنفسهم يتشكك حينذاك فى هله الاحتمالات ٠‏ 


ذلك أن لجنة المر“تربين بعد أن قدت القطيعة بينها وبين نصالى الحاج 
أخذت تتترب سريما من اللجدة الثورية للاتحاد والعمل ؛ وكانت أول هيثئة 
وطنية تقبل اللجنة ضمها اليها ٠‏ ولذلك احيطت علما بمرعد الثورة وعلى 
آثر ذلك قام حسين الاحول بزبارة القاهرة محاولا اقناع اللحنة يتأخير 
مؤعد الثورة ريشثما نتم الاستعدادات ؛ ولكن مؤتمر المسكربين فى الجزائر 
كان قد. ترد فى اجتماعه يوم ٠١‏ اكتوبر ان يكون اول نونمير هو المومد 
المحيد لنيام الثورة ٠‏ وحسب رواية أحد الشيوميين الفرنسيين )1١(‏ كان 
الموعد القرر المتفق عليه هو سنة 1 لولا أن ممثلى اللجنة بالقاهزة 
أرسلوا تعليمات سربة بامكان تقديم الميعاد الى أول نوفمين 506( . 


وأغرب ما فى هله الرواية » هى أنها عزت هلا التقديم الى 
اتصالات سرية جرت مع ممثلى الولايات المتحدة فى القاريرة » افرى. 
خلالها الأمريكيون الزعماء الجزائريين » بتقديم موعد الثورة حتى يتمكنوا 


0 5 .0 ومكمصوول 


--هة8# - 


من ممارمة الضغط على فرنسا لكي توقع اتفاقيات الدفاع الأرربى التى 
ترددت طويلا فى المصادقة عليها ٠‏ وهذه الرواية تتفق مع شعور عام فى 
فرنسا »© مؤداه أن الولايات المتحدة تميل الى تأبيد الحركات الاستقلالية 
فى شمال أفربقيا » وهو شعور خاظىء أضعفت منه تدريجيا المساعدات 
الامربكية التى لم ننقطع عن فرنسا بل زادت ابان الثورة * 


906 
جبهة التحرير الوطنى - 


ظلت قيادةٌ الثورة تطلق على نفسها اسم « اللحثة الثورية للاتحاد 
والعمل 80 حتى نهاية 154068 ثم وحدت بعد أن توالى انضهام فلات جديدة 
اليها أن اسم 7 الجبهة © اكثر ملاءمة. ٠‏ والذى يتبادر الى الذهن من 
وسف الجبهة هى أنها اثلاف من عدة قلات سياس 6 قير أن قادة 
الثررة لم يفهموها على ':نحر الشائع فى الدول البرلمانية »؛ والذى دعنى 
م ا 
التحرير الوطتئى الجزائرى فلم تكن تقبل أعضاء الأحراب القديمة الا بعد 
أن بتحللوا من عضويتها ٠‏ وهكذا صارت الجدية 2 تعتر نقسسها المنظمة 
الوطنية الوحيدة واحتفظت بتماسكها طوال عهد الشورة ٠‏ واللؤال الذى . 
بجدر طرحه فى هذه المناسبة هو : هل بعد الانقسام الذى حدث اثر 
الاستقلال تعسيرأ عن الفئات السياسية السابقة فيكون بن خدة على' 
سبيل اأثال ممثلا للجئة الركزئين واحمد بن بللا ممثلا للجئة الشورية 
للاتحاد و'لميل لمعيل التى أسست الجبهة ؛ اننا لا نعتقد ذلك لآن الخصومة 
ا ل ع ل سي ا لطا 


كان المركزيون كما راينا أول من تعاون مع اللجنئة الثورية حتى من 
قبل قيام الثورة ٠‏ ولذلك احتلوا ب بعض المراكر' 'القيادية بعد تكوين الجبهة ٠‏ 
وفى عام ه10 حل فرحات عباس واحمد فرنسيس الاتحاد الديمقر الى 
للبيان الجزائرى وتركا لأعضائه الحرية فى الانضمام الى حبهة التحرير ٠‏ 
أما زعيما الحزب نقد تآخر اتضمامهما الى الجبهة حتى أبريل 116 حيلما 
غادرا فرنا سرا ووصلا إلى القاهرة ٠‏ 


ولم تكن ثمة مشكلة مام جماعة العلماء لكى ينضشم أعضالؤها الى 
اللحبية ؛ لان الجماعة لم 7 تمتير نقسها يوما حزبا قائما بذاته ٠‏ وعلى العكس 
ظيرت هذه المشكلة بالنسبة للشيوعيين الذين بمتازون بالتنظيم الحزبى 
الدئيق ُ وبارتياطاتهم مع الاحزاب الشيوعية فى مختلف أنحاء العالم + 
ومع ذلك فقد انتهى الحزب السيوعى الجزائرى بالتماون مع جبهة التحرير © 


7 ا 2 


ولفهم الظروف الدقيقة التى ادت الى قيام هذا 'لتعاون لا بد ان نشير الى 
موقف الحزب الشبوعى الفرسى من الثورة نظرا لاحتفاظه بصغة الموجه 
للحزب الشيوعى الجزاثرى ٠‏ 


نقد كان الحزب الشيوعى اسبق الأحزاب الفرنسية الى اعلان تأبيده 
لمندا تقرير المصير فى الجزائر ؛ فصرحت يذلك صحيفة لومانيتيه فى م 
قور 1 غير أنها قرنت 'الموافقة على .هذا المدا بعدة تحفلات ٠‏ متها 
أن شارك جميع العناصر المكونة للامة الجزائرية فى بناء الجرائر المستقلة » 
وهم دعئون بذلك أنه لا بد وأن تكون للأوربيين كلمة فى أجراء المفاورضات 
ورسم مستقبل الجزائر ٠‏ كذلك كره الشيوعيون ارتباط جبهة التختترير 
بالشرق العربى »© وكانوا بفضلون التعاون مع حركة قومية جزائرية تكون 
متأئرة بمبادىء الفرنسيين التقدميين ٠‏ وحينما أعلن الحزب الشيوعى 
الجزائرى استعداده للانضواء تحت لواء الجبهة اضاف أنه يفمل ذلك 
حتى لا يفوته القطار عند جنى ثمرات النصر كما حدث فى تونس ٠‏ وعلى 
اثر ذلك الاعلان تعرض الحزب السيوعى الجزائرى للحمل فى 
مبتمبر 1868| ٠‏ 

واستمر الحزب الشيوعى فى باريس على موقف التأبيد المتردد » 
فهو ينادى فى المعمركة الانتخابية بالسلام فى الجزائر والتفاوض مع 
الثفوار » والاعتراف بحقيقة القومية الجزائربة » ولكنه بفعل ذلك بدورن 
' اثارة جماهيرية كما كان يفمل ائناء مطالبته بالسلام فى” الهند الصيئية 
ثم إن الحزب وقف موقفا مماديا للثورة الجزائرية يوم أن وافق على منح 
حكومة هؤليه 17 مارس 1105 سلطات استثنائية لمواجهة الحرب 
الجزائرية ٠‏ وقد برر الشيوعيون ذلك الموقف بأنهم يريدون المحافظة على 
تكتل اليسار © تلك الفكرة التى رفضها الزعيم الاشتراكى نفسه © ولكنه 
هو دآب الحزب السبوعى الذى بعطى الأولوية مشكلات فرنسا الداخلية ٠‏ 
وهكذا قبل التضحية بمبادئه تجاه الجزائر من اجل مئاورة سسياسبة 
من المؤكد اخفاقها ٠‏ 


لذلك كله لم تقيل جبهة التحرير انضمام الشيوعيين 'ليها آلا بصفة 
فردية وكان من بينهم بعض الأوربيين الذين انخرطوا أيضا فى سلك 
الجبهة »© غير أنها استمرت تفرض على هؤلاء وهؤلاء.رقانة خاصة » وكان 
الشيوعيون اسبق من غيرهم الى 'ظهار انتقاداتهم للجبهة » فحيئما لاحت 
بوادر النصر من بعيد اسرعوا الى اعلان انتقادهم لسياسّهة الجببة التى 
تلغى وجود الآحز'ب وذلك مند ينابر ٠0195٠‏ 


ولم بشذ عن تأبيد جبهة التحرير سوى مصالى الحاج ومن بقى 
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مواليا له ٠‏ ورغم أنه كان ما يزال محدد الاقامة فى فرنسا فقد أاوعز 
الى أنصاره بتكوين هيئة تنافس جبهة التحرير ٠‏ أطلق عليها « الحسركة, 
الوطنية الجزائرية « وحاول أن بقلد الجبية فى تكوين حيش خاص به 
لمحارية الفرنسيين وجيش التحرير فى نفس ألوقت ٠‏ وكان طبيعيا أن يسر 
الفرنسيون لهذا الانقسام لولا أن حركة مصالى الحاج كانت من الضعف 
بحيث عجزت عن النيل من جيش التحرير ؛ وانتهى بها الامر الى قبول 
التعاون مع الجيش الفرنسى مؤقتا »© على .أن تتفاهم على مسألة الاستقلال 
بعد التخلص من الجبهة ٠‏ وخصصت التيادة الفرنسية احد القطاعات فى 
ميادين القتال لابن الونيس وهو من قواد حركة مصالى الذى متح نفسه 
رنية الجنرال » وراح يقاتئل ضد جيش التحرير : ولما راى اتباعه حرج 
مركزه تركه كثيرون هنهم الى جيششى التحربر ولم بحل عام ١108‏ حتى 
كانت حركة مصالن قد اندئرت كقوة عسكرية وسياسية وهكذا ختم من 
كان بددعى بأبى الوطنية الجزاثربة حياته بالخيانة : واستمر - الرعيم المحوز 
حتى بعد أن فقد أنصاره براوده الأمل فى التحدث باسم الآمة الجزائربة 
وقبل منة 115١‏ أن بلمبه دور القوة الثالثة التى أراد ديجول أن يخلقها 
لتقف موتفا معتدلا بين فرنسا وجبهة التحرير ٠‏ ولم تلبث آماله ان تبخرت 
حينما اضطرت الحكومة الف رن ية الى أن نفاوض الحبية وحدها فى 
محادثات افيان .9 

صر فتالجبهة معظم جهودها فىتنظيم القتال وان لم تغفل بيانالاهداف 
السياسية الكبرى مئذ البداية وهى الاستقلال » وتدويل القضية 
الجزائربة وربط الجزائر بحركة النضال العربى ٠‏ وبعد ان ثبتت أقدامها | 
فى الميدان العسكرى صار من الضرورى تقوبة.الجببة فى الميدان السياسى ؛ 
وذلك بأمرين *؛ اقامة تشكيلات سياسية واداربة ولو عنى الورق ٠‏ وبيان 
عقيدة سياسية واضحة تثشمل المائل الداخلية والخارجية ٠‏ ولمهذا 
الغر ض أنعتد مؤتمر شهير فى تار بخ جبية التحر بر فى وادئ الصمام 
داخل ارضٍ الجزائر فى ١؟‏ أغسطس ٠ 1١101‏ 


فمن ناحية التشكيلات السياسية اقام المؤتمر شبه مجلسىن حرب 
للثورة أمماه 5 لجنة التنسيق' والتنفيذ »4 ويتكون من خمسة أشخاص 
عرفت أسماوهم فيما بعد » وكانوا : كريم بلقاسم ه؛ وابن بوسف بن خده » 
وسعد دحلب : وعربى بن المهيدى » ورمضان عبانة ٠‏ والظاهر أن هذا الآخير 
كان هو المسيطر عنى الإتمر 6 وانه حرص على أعطاء القادة العسكر بين 
الأولوية فى الجبهة. : ويقال انه استبعد أعضاء البعثة الخارجية وان ذكرت 
بعض الروايات الاخسرى أنهم دعوا الى الؤتمر + ولكنهم لم يتمكنوا من 
الوصول الى مكان الاجشماع ؛ وفرر الموؤائمر أن كون قادة الولايات مسئولين 
امام لجنة الننسيق هذه © وهى تقوم بتعيين أعضاء المجلس الوطنى ٠‏ 


خا - 


ذلك أنه من اهم مقررات مؤتمر وادى الصمام انشاء مجلس وطنى 
من 6؟ عضوا نصفهم بصفة أاصلية والنصف الآخر بصسسفة احتياطية ٠‏ 
والمقصود من هذا المجلس هر اعطاء الجبهة صفة نيابية فى وقت لم يكن 
من المتيسر فيه اأجراء انخابات فى أرض الجزائر ٠‏ وقد زيد عدد 
النواب فى العام التالى الى 36 ثم الى 75 قبيل الاستقلال وبيئما كانات 
الحكومة المؤقتة تنتقل بين تونس والقاهرة كان اكثر 'نمقاد هذا المجلس 
فى طرابلس ٠‏ وللمجلس الرأى. النهائى فى مسألة وقف اطلاق النار ٠‏ 
ولا فد أن تصدر رآبه فى هذا الصدد بأغلبية أربعة أخماس الاصوات ٠‏ 
ولا بجوز فى هذه الحالة الامتناع عن التصويت ٠‏ 


1 ونظم المؤتمر جيشس التحرير: وحدد الرتب والمرتبات ٠‏ فميز بين 
نوعين من المقاتلين : أعضاء الجيش العامال الذين برتدون املاس الرسمية . 
والمسبلون أو المسناعدون وهم الذين ينقلون المزن ويقومون بأعمال الاسعاف 
ويقطعون الطرق على العدو ٠‏ 


وراى أأؤتمر أن يخلع على الجبهة صفة ادارية الى جانب صفتها 
المسكرية والسياسية فقرر انشاء دوائر. للفصل فى القضايا ٠‏ ومن الطبيعى 
ان بكرن الالتجاء الى صطذه المحاكم اختياريا 4 ومع ذلك فقد انصرف 
الوطنيون عن 'قضاة المصالحات الفرنسيين حتى اصبح هؤلاه ( بعانون من 
البطالة ) واقيمت وحدات لجمع الضرائب ٠‏ وكانت تحصل من الأوربيين 
عن طريق استخدام القوة والتهديد ٠‏ 


وقد آنفادت هذه التنظيمات فى ابجاد قاعدة شعبية للجبهة » لذلك 
تقوسعت حتى من قبل مؤتمر الصمام فى ائبات وجودها بمختلف الهيئات : 
ففى فبرابر 1105 أقامت “الاتحاد العام للعمال 'الجزائر بين الذى انتزع 
كثيرا من الجزائريين من النقابات الفرنسية ٠‏ 


واصبحت هذه النقابة تضم 1١١‏ آلاف من العمال بعد مدة قصيرة » 
وقبلت سنة /11 فى الاتحاد العالمى للنقابات الحزة ( وهو الاتحاد الذى 
تنتمى اليه النقابات الأمريكية ) وكان مصالى الحاج قد سبق 'لى تاسيس 
نقابة عمالية جزائرية اخرى ولكن نشناطها لم ينعد الاراغى الفرنسية ٠‏ 

: كذلك. كونت الجبهة اتحاد الطلاب الجز'ثريين ©» ودعتهم الى مقاطعة 
الامتحانات فى الكليات الفرنية فى دورة مابو 1107 ٠‏ ولقيت استجابة 
واسعة النطاق » ولمل القمد من هذا الآمر هو اجتذاب الطلاب الى العمل 
مع جيشر التحرير وتقوية صفونه بعناصر مثقفة ٠‏ واخيرا اقامت الجبية 
اتحادا يضم التجار وصفار رجال الأعمال الوطنيين الذين اشتركوا مع 


كخل#ا مهس 


العمال فى تمويل جبهة التحرير ٠‏ واصدرت. الجبهة مجلة عربية أسبوعية 
للتحدث باسمها وهى مجلة « المجاهد الحر 6 ٠‏ 0 


أما فيما تعلق ببيان العقيدة السياسية فقد شرح المؤتمر امداف 
منذ ذلك الوقث بمبدا! وحدة التراب الجزائرى © ليقطع على. الفرنسيين , 
حبهة التحرير فى السياسة الداخلية والخارجية_معا 5 واظور تمسكه 
خط الررجعة فى سياستهم أزاء الصحراء ٠‏ وبين رابه فى وضع المستوطتين, 
بعد الاستقلال وكيف انهم سيخيرون بين الجنسية الجزائرية » أو الميش 
كاجانب فى الجزائر المستقلة اذا أرادوا الاحتفاظ بجنسيتهم ٠‏ واكد تمسك 
الحبهة بمبدا القيادة الحماعية واعلن أن الجزائر المستقلة متاخذ بالنظام 


٠. الاتراتئى‎ 


وفى السياسة الخارجية نادى امؤتمر بتدويل القضية الجرائرية » 
وآعلن أن الجزائر المستقلة ستعمل على تحقيق الوحدة المفربية ») وستسير 
على سياسة الحياد بين المعسكرين ٠‏ 


نيل الجزائر للاستقلال 34 بها .اأخذت «الحكومة الفرنسية تصدر المشروع 
تلو المشروع لمواجهة الثورة حتى "آنتهى بها الأمر الى الرض وخ لطالبء 
الجزائريين ٠‏ 


ويقال ان دوح رمضان عبانة تجسدت فى. كثير من قرارات مؤتمر 
وادى الصطمام وكان معروفا بتأثره بالجدل الماركى وبنظريات 
ماوتسى تونج الاشتراكية ٠‏ وأنه لذلك لم يرد ذكر لربط الافستراكية 
بالاسلام » كما قدمت فكرة الوحدة المغربية على فكرة الوحلة العربية 
الشاملة ٠‏ ولو صح ذلك 'لقرينا من الروابيات القائلة ان رمضان عبانة. كان 
يمثل الجانب الاكثر تطرفا فى جبهة التحرير. » ران الانقسام صار خطيرا 
فى السنوات.التالية حينما اعيد تشكيل. لجنة التنسيق والتنفيظ ») وضم. 
الى أعضائها عناصر معتدلة مثل فرحات عباس ٠‏ وعلى كل فقد انتهت حياة 
رمضان عبانة فى أوائل سنة ه96١‏ فى ظروف غامضة ٠‏ ومن الشائع 
أنه كان ضحية الخلافات التى ظهرت بين صفوف جيثى التحرير: فى بعض 
الاوقات © تلك الخلافات التى لم تمنع.من تماسك الجيش فى معركة 
التحرير ٠:‏ وتذكر بهذه المناسبة صور غريبة عن الثورة الجزائرية » وكيف 
آنه كان بحدث أحيانا أن يقف الجزائريون صفا واحدا إتاتلة الفرنسيين ©» 
حتى اذا ازتهت المعركة أخذوا يصفون حساباتهم فيما بينهه ٠‏ وريما اقتضت 
ظروف الحعروب العصيبة تصفية المعارضة اولا تأول ضمانا لسلامة الحيش 0 
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3 2 :وآما تخصوض :الزعم القاتل باختقاء 'الروح: الاسلامية من الجبهة 2 

فهناك شواهد تدل على عدم صحته : من' ذلك مثلا #ختيار كلمة لمجاهد» 

لوصف الجندى فى جيش التحرير ٠‏ كما ان بعض #قراد جماعة العلماء 

| احتلوا مناصب قيادية فى الجبهة ٠‏ واخيرا فان المسادة الرابحة .من دستور 
' الخزائز تنص على -ان “الاسلام هو دين الدولة ٠‏ . واوا : -. 


أميد تشكيل لجتة التنسيق والتنفيذ فى سنة 9108 وتم ذلك فى 
مؤتمر انعقد بالقاهرة ؛ وتقرر فيه زيادة اعضتاء اللجتة الى: تسعة . 
والمجلس الوطنى :الى 06 واصبحت اللجنة تضم فلائة قواد عسسكريين 
بالاضافة الى ثلاثه .من الأعضاء النخكة السادقين 34 كان من بيتهم رمضان 
عبانة ٠‏ كما ضم الها ثلائة من اعضاء العثة الخارجية. من بينهم فرحات 
عباس ٠‏ والدكتور آمين دياغين ٠‏ ونعد التشكيل الجديد نواة لما ستكون 
عليه الدكومة الؤقتة فى الفام التالى ٠‏ فةد وزعت الاختصاصات (اخذلقة 
على أعذناء اللجنة دون أن يحملوا لقب وزير + 7 1 


وتدخل جيهة التحرير فى مرحلة جديدة عند ما :#رر فى ٠ؤتمر‏ 
طنجة فى أبريل 1108 بالاتفاق مع تونس والمملكة المفريية /أسيس حكومة 
مؤقتة للجمهورية الجزائرية حينما سمح الظروف - وقبل أن بجرى 
ديجول الاستغداء على ذستور الجزائر بيضعة أيام أعلن عن تكوين الحكومة 
المزقنة التى ذدمت القادة العسسكريين بخانب الزعماد السياسيين (15 
سبتمبر 1108 ) ويبدو أن أختيار فرحات عباس لرئاستها كان يرمى الى 
تمهيد الجو للتفاوض مع فرنسا » ولكن أصبح وجوده .فير ذى موضوع 
بعد أن تغثرت: المفاوضات مدة طويلة ٠‏ ش 


ادا 8 دا 
تصاعد الشورة 
سنشناول باختصار الاحداث العسكرية للثورة » مركزين اهتمامنا على 
*للابسات السياسية التى احاطت بها » وخاصة المواقف المختلفة إلتى 
اتخلتها فرنا ٠‏ ولذا جعلنا سنة 4 حدا فاصلا بين مرحطتين : 
غامتبار أن مذ العام شهد الانقلاب التاريخى الذى أطاح بالجمهورية' 


(1) درس مؤلفان امريكيان تشكيلات جبية التحرير وقر'رات وادى' 
الصمام معتمدين على !تصالات شخصية مم اعضاء الجبهة وهدا الصحنى 
#لزار كك كتاقفآن والمؤلفة جلبى 61185581 ب انظر ابت المراجم 

(م- 56 المغرب العربى ) 
رم !1-0 ك0 


٠‏ *:الوايعة يحت “فائييز ثورة الجزائر © ومهد 


السنيل آمام .حكومة.ديجول 
.نه الالتى تلورت.مياستها فى أتجأه حديد و ل 0 5-0 


. فى .ليلة آول نو فمير نسق جيئس التجريز ,حوالى .ثلاثين هجوما فى 
مختفل أنحاء الجزائر على اللمعمسكرات الفرئنية ومراكز الشرطة .٠‏ نفدل 
ذلك على أن الامر ليس حادثا فردنا ٠‏ وقدرت الملصادر الوطئية عدد 

#الاصلحة الحقيفة ا مه 
-.وكان خدف الثورة 


ل 


من اختيار المناطق المتباعدة هو نشتيت جومود 
5 الفرنيين فى .مواجهتهم + غيز أن الظروف الصعبة التى اعترضت طريق 
التوار في بداية :الأمر .اقتضت -حصر النشاط .ولا فى منطقة .القبايل الواقمة 
شمال قستطينة وجبال الاوراس المنيعة فى: الجنوب الشرقى ٠‏ وهاتان 
النطتتان كانتا دءئما مهد الثورات ٠‏ وفى صيف منة 1168 عاد الثوار 
غومعوا دائرة أعمالهم من جديد فثملت ولاية وعران للمرة الآولى فى 
مسيثمير © ثم أمتّدت اعمالهم الى الصسراء ستة 11617 واصيحت الولاية 
السادمة ٠‏ وغئ الغام التالى نقاوا نثاطهم الى أرض فرنا فاتها ٠‏ 
ذلك أن جيشس التخرير كان قد قم الجزائر الى ست مناطق 
رئيسية بطلق عليها 'سم الولايات ٠‏ كما قسمم الولاية الى نواحى © والناحية, 
الى دوائر ؛ وكان للناحية أاعمية خامة لانها تعتبر فى نفيين الوقت. وحدة 
ادارابة ٠‏ وعينت الثورة لكل ولاية .قائدا عسكريا ومديرا مدنيا ٠‏ وكان 
: مصطفى بو العيد يجمع بين السلطتين العسكرية واللدنية فى جبال الأوراس ٠‏ 
وبدو أنه كان مقدرا لهذا الرجل ان لعب دور! كبيرا في الثورة التى 
أتخذت من ولابته قاعدة رئيسية لها » لولا انه كأن من أوائل القادة الذين 
استشيهدوا فى السنوات الأولى ٠‏ 1 


وظلت السلطات الغرنسية زمنا تحاول اخفاء الحقيقة فزعءت أن 
الثورة انما هى فعل عصابات من قطاع الطرق »© لا هدف اها سوى السلب 
والنهب ٠‏ فلم تحجد هذه الدعاوى ابة استجابة لدى الوطنيين © بدليل أن 
الأعالى فى حبال الارراس رفضوا أن بلعنو! لانذار القوات الجوية باخلاء 
النطقة تمهيدا تضربها عن البو ٠ ٠‏ 

وم تلبث الذورة أن أثبتت قوتها وسطوتها بالاعمال التى قامت بيبأ 
فى بوم ٠‏ أنمسطى مهة»! . وبكل النختيار اليوم الذى يوافق الذكرى 
الكانية لذلع محدد الخامس على رغية الثوار فى ربط نضال الجلزائر 
باحر كة كلوطنية فى الشمال الأغريقى - وركزوا هجومهم فى ذلك اليوم 


له :156 مه 


على العرى المنعزلة فى منطقة التبايل ٠‏ :وخاصة مديئة صكيكدة «فليب فيل8 
: 'وقدر. عدد القتلى من .لاوربيين بواحد وسبمين ش حصا ولكن سرعان 

ما. نم المستوطنون انفهم على هيئة حرس .غير. نظامى وفتكوا.بالاهالى 
٠‏ العزل ٠‏ فأعادوا الى الاذهان ذكرى مذبحة قسنطينة سنة 1١9116‏ وقدر 
. ضحايا ذلك :اليوم نألف ومالتى نفس (2221/ 0 


وكان للثوار من وراء توسيع اعمالهم عدة اهداف » منها لنت نظر 
العالم قبل العقاد دورة الجمعية العامة للامم المنحدة » وخاصة ان الكتلة 
الآسيوية الافريقية قررت لاول مرة عرض قضضية الجزائر على هذه المنظمة 
الدولية ٠‏ وربما تطلع الوار الى احتلال جزء من الاراضى الجزائرية 
احتلالا ثابنا فى ذلك الاقليم الذى تنتشر فيه الجبال والغابات » وفى هذه 
الحالة ربما يمكن تأسيس حكومة مؤقتة نسارع بتدويل القضية الجزثرية » 
كذلك أراذ الثوار اجتذاب انصار جدد . سواء بتخويف المترددين أو 
باستثارة قطاع من الراى العام الفرنسى ذى الميول الانانية وذلك باظهار 
وحشية المقع ٠‏ ومما يذكر بهذه المناسبةأن شائعات راجت باحتمال نزول 
المصريين من البحر +. وبالطيع كان القادة يعلمورن استحالة هذا الآمر ء 
ولكن رواج هذه الشائعات فى حد ذاته دليل على ما كان بعلقه الجزائريون 
من :آمال على المساعدات المصردة وكد اشرنا من قبل الى اهمية هذه 
المساعدات فى إلستوات الأرلى من الثورة . وكيف أنها كانت تنقل عبر 
طرابلس فجنوب الجزائر ٠‏ والراجح أن منطقة الرئف استخدمت ابفنا 
فى نهاية مسنة 1١565‏ لبعث الثورة فى وهران : نظرا لتغاضى السلطات 
الاسبانية ٠‏ وبمد استعلال تونس انفتح باب جديد سهل تقل المساعدات 
من مصر © حتى اضطرت فرنسا الى انشاء خط مكهرب غلى طول الحدود 
التونسية الجزائرية ٠‏ فعادت الى ولابة الصحراء أهميتها من جديد ٠‏ بل 
زادت أهميتها فى هذا العام بالذ'ات نظرا لبدء استفلال آبان النفط فيها » 
ودخلت أعمال جيش التحرير اليها كما راينا سنة لإم؟وؤ . 


ونظرا لاتساع عمليات النقل بين مصر والجزائر كان لا بد من عقد 
اتفاقية خاصة مع حكومة تونس تضع طرق المواصلات انتى تمر بها تحت 
رقابة جيشش التحرير ٠‏ ّْ ش 

حققت احداث يوم ٠١‏ أغسطس كثيرا من أمدافها ٠‏ ومع أن الجمعية 
المامة رنضت مناتفة القضية الجرائرية فى دورة سنة و1[ الا أن هذا 
الر فض تم بأغلبية صوت واحد - كذلك ازداد انصار جبوة التحرير ازديادا 
ملحوظا وحتى هؤلاء الفدين لم ينضموا اليها افسطرو؟ الى تثيير هرقفهم ٠‏ 


.5--23-8 ورنوم 16 


015آ الس 


٠‏ ففى مستمبر :1918686 انمادى ابن. حلول ولو متاآخرا بضرورة الاعتراف بحميقة 
٠‏ القومية” الجرائريا © ككده أضاف أنه على فرئنلا ان تتقاو من ممه ومع 
ْ أأقراته أعي ن أعمضاء المحالس النيابية © لانهم هم اللمثلون الشرعيرن 
للجزائر بين * واستنكر اعمال القمع » وتضامن معه فى دعوته هذه خمسة 
عرد من الأععناء العرار ين اللحين في المكنن الجزذئرى © مما اضطر 
الحاكيم العام الى تعطيل انعقاد المجلس الى أجل غير مصسمى ٠‏ وهكذا بدأ 
اهيار أنظمة الدولة الفرنسية بالجزائر انهيارا متتابعا خدم فى النهاية 


أعداف ألثورة 2 


0 كن المظهر الثاني لهذا الانهيار عو اخراج ( المديريات الجراولة ( 


5002 
رد الفعل الفرنسى 


يلاحفل أن الحكومات المنوالية بنت خطتها على الج.م بين أوعين من 
الاجراءات ؛ تلك التى اتخذت على الصعيد المسكرئى ٠‏ آما النوع الثانى. 
فيتمثل. فى الاصملاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على أن تكون 
قى اطار السيادة الفرنسية ٠‏ 


وبتعلق.بالنوع الاول تلك السلطات الاستثنائية “النى منحت للحاكم 

العام <: فوافقت الجمعية بناء على اقتراح الح كومة على اعلان حالة 

الطوارىء فى. الجزائر شريطة أن تحدد المراسيم المناطق التى يطبق فيها 

القانون ٠‏ وبسقتضى هذا القانون متحت السلطة الادارية صلاحيات وإاسعة 

لتحديد اقانة الافراد وفرض رقابة على تنقلاتهم » وابمادهم عن الجزائر 

. دون محاكمة » وكذلك منع الاجتماعات ومراقية المحال العامة © ومن أهم 

الاجراءات الاستثتائية انشاء محاكم عسكرية تحل محل الحاكم الحنائية ) 
1 ولا يجوز للذين بحاكمون أمامها الطمن على احكامها ٠‏ 


وقد حددت مدة سريان هذا القانون بستة أشهر © قلنا بأن الثورة 
الجزائربة أن تعيش ولكنها عاشت 'طويلا » واضطر الغرئسيون الى تجديد 
العمل بهذا القانون + والى اصدار قوائين اخرى اشضصسهد تعسفا ٠‏ ومما 
ستشحق الألاحظة أنه عند مناقثئة تجديد قانون الطوارىء مرح احا 
النواب الشيوعيين فى الجمعية الوطنية بأن المحاكم العسكرية أصسدرت 
ستة أحكام بالاعدام ٠‏ واثلين بالاشغال ال.اقة المؤبدة . وثلاثة أمسكام 


1*آا به 


بالاشغال .الشياقة لمدة عشيرين,عاما - 0 عقابا على بحادث. :قباء قنيلة 


5 30 : 
-3-5 اي 


لم .“تصب إحدا نو : 5 د ٍ. 5 ا لق ث2 ار -: ٠.‏ 


ا 


١ 30 1‏ 
0 عم 1 ا 


: 5-5 .الحاكمت .العام بوسحم ادائرة انتاطق” التئ يلبق فيها_كانون ' 
الطوارىء حتى شمل الحزائر بأسر ها : ولمالم بثر هذا القانون فى 
؟شتداد الثورة المطرد : رات حكومة موليه عند توليها الحكم أن تذعمه بقانون 
استثنائى آبخر يعطى للوزير المقيم فى ,الجزائر سلطات جديدة » منها حل 
الجمعيات وتعطيل المحف » ومصادرة الأملاك بقرار' أداري + وقد وافقت, 
الجمعية الوطنية على هلا القانون غى مارس ١948605‏ " علئ أن يكون 
سر يانه مرتبطا بيقاء الحكومة فيجحب لد ود سعوطها ٠‏ 


تذلك عند .قولى بورجيس موئورى رئاسة الحكومة خلفا لجى موليه 
فى بونيه لإه؟19! .حدد العمل بالقانون ٠‏ وعلاوة على هذا طالب بأن بمبتد 
تطبيقه على الاشخاص المولودين فى الجزائر والمقيمين بالارافى الغرنسية ٠‏ 
"وقد شعر بعض الغرتسيين بأن مد هذه السلطات الي ترا يو شك أن 
يهدد ميبادىء الخرئة الفردية هناك ٠‏ ومع ذلك ند وافقت إلجمهية 
الوانية على امتراج الحتوما ” ١‏ 0 5-5 


37 ومن | أفظع وسائل القمع التى أن شجهرت بها ألحرب الحز! ثربة أقامة 
الممسكرات لتجميع أهالى منطقة معيتة تحت رقابة السلطة الباشرة 3 
للحياولة دون ال لد - وكقدر عدد الذين وضعوأ فى 


ومن الناحية العسكرية التحتة توالى أرسال التعزيزات حتى قررت 
كتوعة موليه سنة ١50”‏ دعوة الاحتياطى - ووصل عدد ألقوات الغرنسية 

فى الحزائر الى .نحو .نمف مليون جندى - وتعرضت الثورة الجزائربة 
ذكثير من الازمات من جراء ذلك © وكان اخطرها سنة !م1 حينما أرسلت. 
فرقة المظلات الى العاصمة فجدت فى تتبع مراكز التورة'فيها ٠‏ ومن- 
اللسسهور أن السسترائق ببسلد: المليون سس هيل واذا تتبعنا 1 
البلافات الرسمية الفغرنسية نجد انها كانت تعذن أسسبورعيا ععدد 
ضحاياها من الجزائريين © ويتراوم المتوسط بين "٠٠0606 6٠‏ نفس وقد 
طم فى احد اصابيع ينابر 1956 عند تنفيذ عولية شال ثلاقة آلاف ٠‏ 


فاذا كانت الثورة ل امتدت ثمانية وثدانين شهر - ذان التقدير ' 


.30-7 .2066م 5 


156 - 


التقربيى الجتوع الخائر الجزائرية فى الازواح يبل رَيعٌ مليون + ولا يدخل 
فى هذا الاحصاء المدنيون الذين قتلوا فى حوادث الاغتيالات الفردية 
سواء أكانوا بفعل العمليات الجوية ار المسح أو بفمل جيش التخرير لثناء 
تتيعة اللخونة , : و ستحيل الوضصول الى تقدير حقيقى. 4 و2 تعر دبى 
لهذه الخسائر '- ّْ 


وتبلغ خسائر الفرنسيين كر فى التوسط 6 وعليه 0 النسبة 
اقل منها فى الهند الصينية * 0 
ه © 
'واما فيما يتعلق :باللنوع الشانى من :الاحراءات فعد افتتح 
جاك موشتيل سياسة الاصلاحات الاجتمامية ونادى بمبدا الالحاق 
2280 وهو غير دماج » لانه عتى تطوير ‏ الانظمة. السياسية 
بحيث تصبح مطابقة لغرنسا 4 مع الاعتراف أبوجؤد شه خصية جزائرية 
متميزرة ثكافيا واجتماعيا ٠‏ وتحتوى )١(‏ خطته على توسيع, ملعسات 
م الملمين » وذلك بتقديم الماعدا'تٍ المالية لهم لشراء الاراضى التى لم 
تتفل بعد ٠‏ وفى هذه الحالة يمكن للدولة ان تصادرها من أيدى 
المستوطنين ٠وتقسيم‏ المحصول بين المالك" والمستأجر ( وهو جزائرى فى 
الغالب ) على اساس المناصغة : ندلا من خمس المحصول ٠‏ والغاء المجالس 
البلدية املد وتحويلها الى مجالس كاملة السلطة تنتخب بالاقتراع العام ٠‏ 


وشرع سومستيل 95 أقامة ادارة متخصصة فى الشسئون الوطنية ٠‏ 
وكان يريد اعطاء العسكردين نصيبا أوفى فى هذه الادارة مذكرا بعهد بجر 
حينما انثا المكاتب العربية ٠‏ مع ملاحظة اختلاف الزمن ٠‏ فقد نجحت 
هذه المكاتب حينهما كانت تواجه قبائل مفككة ٠‏ أما الآن فقانها تواجه ثورة 
وطنية غامة ٠‏ وكذلك أقام الحاكم العام قسما خاصا فى جامعة الجراثر 
لتدريب ( المسلمين ) على الفكون الادارية . تمهيدا احم نسية اكبر من 
الوظائف ٠‏ 

© © 


3 


» كان جاك سو متيل من التواب الديجوليين فى الجمعية الوطنية‎ )١( 
اختاره متد بس قرانسن حاكا عاأما لامدزاثر يهل 5 الثورة ثم 0 آقاله عو ليه‎ 


لأعتمار أنه يمثل اليدين ٠‏ وقد تحول سو سسيي ستيل الى خسم اد لديجرل 
حينما أخذبسيامةتتقريرالممير0- وند 0 كتابين عن معهتنته فى 
الحزائو + 


5 ا -. 


.... :, انيع الحزي الاشترأكى بعد أن تولى الجكم فى يثاير 1101. نفس 

...السياسة السابقة بالرغم من أنه أعلن اثناء الحملة الانتخابية إن هدفه هو 

تحقيق السلام .فى. الجزائر.:. وحاولٍ جى موليه أن يحدقد موقفه من 

: موضوع القومية الجزائربة ٠‏ وهل هناك مبرر حقيقى للاستقلال فخرج 
بمبادىء غامضة غير مترابطة لخحنا فى العبارة الآنية « أن الجزائر ليست 
اقليما فرنيا : لآن غالبية السكان تنصف بمميزات اجتماعية وثقافية 
مغايرة_للغرنسيين ٠,‏ وليست الجزائر فى نفس الوقت بلدا عربيا لانه 
يسبكنها عدد من البربر ٠‏ وليست هى دولة اسلامية لاستيطان عدد كبير 
من الاوربيين لها * وانما اقول ان للجزائر شخصية خاصة تربطها بفرنسا 
روابط لا تنفصم عراها فى جميع الميادين ٠ ٠‏ 


واعنبن مولية أن قراره بالفاء الدوائر الانتخابية المنفصلة وتقسرير 
نظام الدائرة الواحدة لجميع السكان هو ثورة سياسية تتيح للجزائريين 
مساهمة فهالة فى ادارة البلاد ؛ .وفى رايه أن اجراء هذه الانتخابات هو 
الوسيلة الوحيذة لايجاد المفاوض الجزائرى الشرعى الذى سنيكون اصدق 
تمثيلا للشعب من حبهة التحرير ؛ ! ولن .يكون من حق هذا المفاوض على 
كل حال مناقشة مسالة السيادة الفرنسية ٠‏ ووعد رئيس الحكومة بأن 
الانتخابات سستجرى بمجرد وقف القتال ٠‏ ودعا جيشش التحرير الى 
تسليم سلاحه وليثق بان ااحكومة الفرنسية لن تنتقم من المقاتلين ٠‏ 


وبما أن مثل هذه العروض لم تكن لتؤثر فى مجرى الثورة » فقد 
يأى الحرزب الاأشتراكى أنه من الضرورى فعل شىء يظهر للراى العام 
الغر نسى الذى أبدى ميله الى اليسار فى الانتخابات ٠‏ أن الدرب لا يسبر 
بنفس درجة التشدد التى تتبعها الاحزاب اليمينية ازاء المشكلة الجزائرية ٠‏ 
وعليه اتخذ مؤتير الحزب توصية بامكان اجراء محادثات لجس نيقي 
حيهة األتحرير غير أن الحكومة اعتبرت أن مثل هذه المفاوضات توربط 
لها أذ قد يتضمن ذلك اعترافا بالجبهة ٠‏ وسنرى كيف أن هذه المشكلة 
وقفت مدة طويلة عقية فى سبيل التفاوض ٠‏ 


0 عكذ! اكتفت حكومة موليه بارسال: مبعوثين غير. وسميين تقابلوا مع 
بعض أعضاء الجبهة فى بوجو سلافيا في صبيف 5م14 إلى أن توسلط 
محمد الشاعس وقبلت. الحكومة الغفرنسية على مضض الاجتماع يملالى 
الجبهة فى عؤمر بتونس يحضره مندوبون عن أتطار المفرب العزبى الثلائة ٠‏ 


لماذا أفسدت فرنا المإتير بالسطو على الطائرة التى كانت ققل 
الوفد الجزائرى بريامة بن بللا ؟ . 


629 ام 


لقد ذكرت الحكرمة الفرئسية اذ ذاك ان هذا الحادث كان من فمل 
“الخايرأت الفرنسية .فى الجزائر' 03 "وانها لا تسعطيمُ بعد ستول ( زعماء 
العصاة ) “فى يدها أن تطلق دزاحهم "مهما يكن فن“نفاهة هذا الشبرير” :ققد 
“أصبح * من ل بعد ذلك أن الحادث عليه بؤامرة المدوان القلائى 
:.عأى 0 


7 ا لو حقق 
العدوان الثلائى أهدافه ٠‏ مان فل العدوان احتفنك للثورة بهيمتها 6 بيثما 
بدت فرنا مدزولة فى الأمم المتحدة لإنها انتهكت الغانون الدو لى 


٠ )١( مرتين‎ 


أن الحزب الاد 0 0 العدوان عمل على 

ثيق الروابط بين مصر والثورة الجزائرية ؛ وعلى عكس ما كان يرجوه 
0 اكد هذا الحادث الصغة الدولية للقضية الجزائرية ٠‏ كذلك 
أظهرتٍ أحداث اكتوبر_ ل أن الحزب لاه شتراكى انتهى باتباع م سياسة 
الحزث اذا بن تظائره فى :أوريا الغربية " السو أن الحزب 
الافتراكى الفرنى ينتمى الى الدولية الثانية » وهى نفس الهيئة. 
الافاتراكية التى ينتمى اليها حزب العمال البريطانى + وقد استتكرت 

جميع الاحزاب المنتمية الى تلك المجموعة المدوان الثلاثى 

أصبح الحرب الافتراكي بعد هذه الاحدا ث في مرقف حرج ٠‏ فد 
جاء الى الحكم نتيجة ميل الرأى العام الفرنجى الى اليسار + ووقع على 
عائق الحكومة التالية التى ساهم فيها الاشتراكيون أيضا أن : تخسرج 
المشبروع الذى وضعه موليه للجزائر فى صورته النهائلية وقد مرف هذا 
المسروع ام لفارت 'لاطارى ‏ ©6805 1018 1-68 وعئدنا. تقدم مونورى 
بهذا القانون الى الجمعية الوطنية رفضه اليمينيزن لانهم ارأوا فيه تقرير 
قوق أكثر 0 ينبغى للجزائريين ٠‏ كما رفضه الشيوعيون لانهم راوا فيه 
قانونا رجعيا ٠‏ ولكن الجمعية التى أسقطت حكرمة مونورى بسبب رفهها 
لهذا القانون » عادت فوافقت عليه فى "١‏ يثاير 1908 بأفلبية 951؟ صوتا 
ضد 65؟ ٠‏ وهذا بدلنا على ان موافقتها لم تكن صادرة عن اقتناع 6 
الى كانت لتلاءفى ازمة وزارية جديدة يضح الخروع مها + 


لم بلخسرج 006 الاطارق قعل الى -< خيز التنفيذ 4 5 الجمهؤر ربة 


)١(‏ بحدث هلهم النقاط محمد البيجارى فى لتاب وضسعة عن الثفورة 
الجزائربة والقانون الدولى - انظر ثبت الراجع  *‏ 0: 


ره 8 يننا 


الرابعة نفسها مقطت بعد قليل: : ومن المفيد مع ذلك مرعفن: خطوطه 
الرئيسية باعتباره آخر حل قدمته الحكومة الفرنسبية للجزائر قيل الاخذ 
بياسة تقرير المصير ٠‏ 200 : 


.تنص المادة الآولى على أن الجزائر جرء مكمل فلجمهورية ١افرنسية ٠‏ 
ويناء عليه 'صارت جميع 'لاصلاحات الاخرى التى شملها القانزن غير ذات 
موضوع فى نظر الثورة الجزائرية التى لم تكن ترضى بغير 'الاستقلآل التام 
بد يلا ٠.‏ فهو لا يصل اذن الى درجة الحل الوسط . 


الاخد بنظام الدوائر الموحدة ٠‏ وينص القانون على اقامة 'جمعيات أقليمية 
ذات سلطات تشريعية فى الأمور الداخلية ٠‏ وفى نظز واضعت المشروع يعد 
انشاء هذه الجمعيات خظوة هامة نحو تحقيق الحكم ذلذاتى المحلى : نويما 
أن تطبيق نظام 'الدوائر المورحدة يؤدى الى: حصول “الجز'ثربين على اغلبية 
المقاعد فى هذه الجمغيات الاقليمية ©» فقد رؤّى من بأب, الاحتياط أن يكون 
لكل اقليم مجلس اعلى هو بمثابة مجلس شيوخ توزع فيه المقاعد مناصفة 
بين الجزائريين والمستوطنين ٠‏ ولذلك سمى متجلس الطؤائكف ٠‏ فكان فكرة 
امتياز الأقلية لاوربية لم تختف من القانون الاطارّى. ٠‏ 5 

ونص القانؤن على أن تكون لكل اقليم حكومة مسئولة امام الجمعية 
الاقليمية ولكن ليس للجمعية حق اسقاطها ٠‏ فالوزير المقيم هو الذى بعين 
هذه الحكومات وله أن يقيلها ٠‏ 


ومن الواضح ان تفسيم الجزائر الى وحدات تشريءية متعددة انما 
بهدف الى تفتييث السلطة المحدودة التى منحت الدزائر بين 0 ولم لحدد 
القازون عدد هذه 'الوحدات بل ترك ذلك لحكومة الجمهورية ٠‏ 


ومما بدل على نية التفتيت أن نفد ألتواب لقان 'نصب على الفقرة 
الخاصة باقامة المجلس الفدرائى الذى يمثل جميع أقاليم الجزائر » اذ كان 
يخثى أن يتحول الى صورة تعبر عن الكيان الجزائرى ٠‏ لذلك تقرر تأجيل 
انشماء هذا المجلس الى ها بعد سنتين من قيام المجالس الاقليمية وضيقت 
اختصاصاته ما امكن ٠‏ فترك للجمعيات الاقليمية تحديد “السلطات التى 
تريد أن تننازل عنها للمجلس الفدرالى ٠‏ كذلك نص على أن يراس الوزير 
اقيم جلسات همف المجلس : وهر الذى يدير فى نفس الوقت جميع 
مصالح الجمهورية فى الجزائر ٠‏ 


- 5 - 


ويتائف لاجلس الفدرفلى مثل الجمعيات الاقليوية من قسمين : 

القسم الأول تكون المقاعد فيه مناصفة بين الاوربيين والحزائر بين ٠.‏ 
على هيئة مجلس الطوائف ٠‏ 

والثاني بنتخبه اعضاء المجالس الافليمية » اى انه سيضم اغلبية 
من الجزائريين ٠‏ : 

لذلك منح القسم الارل من المجلس الفدرالى اختصاصات اكثر 
تحديدا ٠‏ ومن بينها الاشراف علىتنفيذ قرارات حكومة الجمهورية الخاصة 
بالجرائر ٠‏ 

. آثار هذا القانون سخط الجرزائريين والمستوطنين مقا ٠‏ آما الؤطنيون 
الجزائريون فقد رأو!' فى هذا التفتيت طميحا بالتقسيم » بالاضافة الى 


انهم أصبحوا لا يلتفتون الى أى مشروع فرسى ينبنى على مبدا السيادة ) 
ولا صل القانون بالحزائر حتى الى درحة ة الحكم الذاتى 0 


أما المستوطئون فانهم لم يكونوا قد غيروا عقليتهم بعذ © وراوا أن 
تطبيق مبدا الدوائر الموحدة يمس كيانهم كاقلية ممتازة » وكان هلا 


3 0 0- 


ل 


2 الدور المصرى 


نينت مصر قضايا الكفاح الوطنى فى شمال افريقيا وذلك من خلال 
مواقف اتخذنها فى اروقة الأمم المتحدة أى من خلال العمل فى اطار جامعة 
الدول العربية أى أن الدور هنا اقتصر على الجانب الدبلوماسى أما فييا 
يتعلق بمساعدة الجزائر فان المسائدة المصرية تجاوزت كثيرا هذا الدور ٠‏ 


ومذذ وفود الطلائع الأولى التى آاعدت للثورة الى القاهرة اتيحت لها 
وسائل شراء السلاح على نطاق ضيق ومع بدء العمليات المسلحة فى نوفمير 
4 أخذت مصر تتوسع فى عمليات نقل السلاح بشتى الطرق حتى دخوله 
الى مناطق العمليات وتكلفت الميزانية المصرية جزء من النفقات كما كانت 
المعءونات المالية هن المشرق العريى تتم عن طريق مصر ٠‏ ومن بين الطرق 
المتخذة لامداد السلاح ما اتبع طريق الير عير ايبيا كما اشتركت اليحرية 
المصرية فى النقل احيانا الى احدى الموانى الليبية ومن ثم الى اقصى الجنوب 
حيث تتصل حدود ليبيا بالجزائر يل نقلت سفن مسستاجرة لمصر السلاح فى بعض 
الأحيان الى موانى صغيرة بشمال المغرب لكى تصدر الى الولايات الغربية 
حيث كان القادة يشكون من استئثار القيادات الثورية فى شرق البلاد يممظم 
الأسلحة ٠‏ 


ومن المتوقع فى مثل حالات امداد السلاح أن تجرى فى تكتم شديد 
ولذلك كان جهاز المخابرات هو أصلح السبل لآداء المهمة وقد كلف أحد رجال 
المخايرات المصريين المختصين بالشئون الهربية وهو فتحى الديب )١(‏ للاشراف 
على التنفين ٠‏ 


سلمت فرنسا ضمنا بالدور المصرى وحاولت أن تحاصره بالدرهيب تارة 
وبالترغيب تارة اخرى فوعدت بزيادة الاستثمارات الفرنسية بمصر فى حالة 
امتناعها عن تاييد الثورة الجزائرية ثم بسحب الاستثمارات القائمة لو أن 


٠ انظر كتابه : عبد الناصر وثورة الجزائر‎ )١( 


( المغرب العربى ) 


ا 


بتابيد مصر فى مناهضتها لحلف بغداد سياسيا غير أن هذه المحاولات باءت 
بالفشل ٠‏ وحينما قامت حكومة فرنسا الاشتراكية بعملية جس نبض لقادة 
الثورة كانت القاهرة هى المكان المناسب معقد الللقاء السرى وبتوسط الحكومة 
المصرية تم ترثيب اللقاء ٠‏ وأختارت فرنسا لهذه المهمة جوزيف بيجاره أحد 
أغضاء الدزب الأشتراكى الحناكم والذى لم يات ممثلا عن الحكومة حتى 
لايعنى ذلك أى اعتراف رسمى بجبهة التحرير الجزائرية ٠‏ وفى ابريل ١191‏ 
جرت المباحثات بين المذدوب الفرنسى ومحمد خيضر عن جبهة التحرير بحضور 
الديب الذى كان يبلغ جمال عبد الناصى بسير المباحثات أولا بأول » غير أن 
وجهات النظر بين الفريقين كانت متباعدة لدرجة انه تبين استحالة التوصل 
الى حل ٠‏ 

ومنن البداية القت الخلافات بين عناصز الحركة الوطنية الجزائرية 
بظلالها على الدور المصرى فبعد تبنى مضى للجان الثورية للاتحاد والعمل 
أوفدت حركة مصالى الحاج المستقرة بفرنسا أثنين من مبعوثيها فى ديسمبر 
6 وهما شاذلى المكى واحمد مزيانا ولدى اكتشاف السلطات المصرية أن 
هذه الدركة تمثل انشقاقا ضارا بالثورة اعتقلت الرجلين ولم تفرج عنهما 
الا فى سنة 1904 ٠‏ وفى هذه الأثناء تبلورت جبهة التحرير الجزائرية كممثل 
وحيد للثورة الجزائرية وبرزت زعامة:أحمد بن بللا للجبهة أى على الأقل 
لمثليها فى الخارج ومن هنا جاءت معارضة من العناصر العاملة فى الداخل 
والتى رات أنها أحق بالمزعامة باعتبارها الجهة التى تبذل التضحيات بالنفس 
فى الكفاح المسلح ضد فرنسا ٠‏ وقد أوشك هذ! الفريق أن يخطف الأضواء من 
البعثة الخارجية عندما اتعقد مؤتمر وادى الصمام فى أغسطس 1107 ويركز 
على أولوية العمل فى الداخل وتزعم هذا التياز رمضان عبانة الذى سوف 
يقتل فيما بعد فى ظروف غامضة » وقد بقيت مصر بقدر الامكان بعيدة عن 
هذه الانقسامات وان كانت قد مالت الى التعاون مع أحمد بن بللا ولذلك أدى 
اختطاف هذا الرجل وأقرانه الأربعة فى اكتوير 1557 الى موجات من السخط 
عمت الراى العام المصرى ٠‏ ومالبث العدوان الثلاثى أن دفع مصر الى مزيد 
من الأهمتمام بتاييد الثورة الجزائرية دون حرج. ٠‏ 


وقد أنفرد فتحدى الديب )23 دبرواية عن احدى المغامرات الغريبة التى. 


لله الديب . ص 5" وما يعدها ٠‏ 


0ك 


قامت بها المخابرات المصرية لانقان الخمسة المختطفين من .سجون: فرنس ها 
رحسب الخطة المشان اليها.فقد. استخدمت المخابرات.عشرين الانيا واحن 
كبار المسئولين الفرنسيين للتنفيذ خلال شهر يناير ٠ ١961/‏ واذا صحت هذه 
الرواية فان عبد الناصر يكون قد بدد كثيرا من الجهد والمال قى مغامرات 
اقرب ما تكون الى الخيال منها الى الواقعية ٠‏ 


تعرض الدور المصرى بعد أن اتسعت عمليات الامداد بالسّلاخ” الى 
متاعب نتيجة الانقسامات التى تعرضت لها الثوزة الجزائرية فى الداخل 
والخارج واتهم بعض القادة اليعض الآخر بان الأسلدة: تخزن ولا ترسل الى 
( المجاهدين ) حتى تستفيد منها عناصر دون أخرى فى المستقبل.بعبارة آأخرى 
أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم لتمكين احد الفرقاء من. الزعامة .ثم .من 
الحكم فىحالة الحصول على الاستقلال , وقد اتهم رمضان عبانة مصر بالتقصير 
فى ارسال السلاح فارسل احد معاونيه وهى الأمين دباغين ليتحقق من الأمر 
وقد اقتنع بعد وصوله بان مصر لم تقصر فى عمليات الامداد وانما كانت 
عقبات تضع فى سبيل وصول الأسلحة وخاصة من جانب الخبيب بورقيبة الذى 
كان يخشى من أن تستفيد المعارضة لدكمه من المسلحين الْجَرائْرِيِينَ ولذْلك 
أستولى على بعض الكميات من الأسلحة او امتنع عن مرورما بتونس » وسوف 
يفعل محمد الخامس نفس الشىء بالنسبة لللجبهة الغربية ولو أنه لم يتماد فى 
هذا الأجراء فقد كان حريصا على ابقاء العلاقات الطيبة مع مصر ٠‏ 


وبينما كانت الحكومة المصرية تسير فى طريق تاييد الثورة المسلحة 
انصبت مساعى الحبيب بورقيبه على ايجاد الحل الدبلوماسى واقترح يدلا من 
الصراع المسلح دخول دول شمال افريقيا الثلاث فى اطار حلف الأطلسى مقابل 
اعتراف فرنسا باستقلال محدود للجزائر وخلال المرحلة التى سوف ندرسها فى 
الفصل التالى أنعكست آثار الخلافات العربية على الثورة الجزائرية فكان 
عبد الكريم قاسم الرئيس العراقى يزايد بالتبرعات للثورة , كما أن مقر 
البعثة الخارجية بالقاهرة تشرنم مثلما تشرذمت القيادات فى الداخسل 
وكانت تلجا الى التصفيات الجسدية بعضها لبعض أولا بأول وكان الشلاثى 
يوصوف وكريم يلقاسم وبن طويال يش كلون عنصرا مشاغبا فى البعثة 
الخارجية ٠‏ ومن هنا رحبت مصر برئاسة فرحات عباس للحكومة المؤقتتة 
التى اتخذت من القاهرة مقرا لها وقد وضعت أمامها مختلف التسهيلات لاداء 


١ 


6ت 


ههمتها بفجاح ٠‏ ونظرا لكثرة الدسائس واللؤمرات فكرت الحكومة اللؤقته فى 
أن تذقل مقرها الى طرابلس الغرب الا أنها لم تجد هناك نفس التس هيلات 
قعادت الى القاهرة ٠‏ 


وقد بقى ارتباط مصر بالثورة الجزائرية عاملا يحول دون اعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع فرنسا ٠‏ وقد ابلغ الجنرال ديجول رئيس الجمهورية الخامسة 
بهذا المعنى وربما كان الجنرال يعلق على ايجاد حل بعيدا عن. المؤثرات 
الوافدة من الخارج يصفة عامة ومن مصر يصفة خاصة غير أنه للم يستطع أن 
يجد القوة السياسية التى تتعاون معه فى الحل فاضطر الى التفاوض مع 
جبهة. التدرير مباشرة ٠‏ وقد قدر للفريق وثيق الصلة بمصر والذى يتزعمه 
بن بللا أن يتغلب على منافسميه داخل الجبهة وهكذ! بدات الجزائر المستقلة 
حياتها بعلاقات وثيقة مع مصر برئاسة احمد بن بللا مما شجع عبد الناصر 
على الاستمرار فى مد الجزائر بالأسلحة التى لم تعد مجرد بنادق ومدافع 
بل شملت المدرعات والأسلحة الثقيلة ٠‏ 


الثورة ‏ المرحلة الثانية 


١و1‎ 1004 


)2 
موقف ديجول 


كان المالوف هو أن تكون أحداث فرنساه ى المؤثرة فى تطور حياة 
الجزائر غير اننا نستطيع أن نلحظ بسهولة أن العكس أاصيح ايضا صحيحا 
فاللثورة الجزائرية وردود فعل المستوطنين عليها الأثر البالغ فى اسقاط 
الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة الفرنسية , ويتجلى هذا التاثير 
ايان القترة موضوع الدراسة فى هذا الفصل ٠ )١(‏ 


وحتى من قبل وقوع انقلاب مايى 15448 أضحت المشكلة الجزائرية 
تتحكم فى سياسة فرنسا الخارجية والداخلية معا ٠‏ فهى التى جرتها الى 
المشاركة فى العدوان الثلاثى ثم وقوفها مع الأقلية فى الآمم المتحدة ٠‏ وذلك 
بمناسبة التصويت على موضوع الانسحاب من سيناء ؛ فكاذت هى الدولة 
الوحيدة التى صوتت بجانب اسرائيل ٠‏ كذلك اثرت الثورة الجزائرية على 
علاقتها مع تونس والمغرب بصفة خاصة ٠‏ واذا تتبعنا الازمات الوزارية منذ 
سقوط حكومة منديس فرانس فبراير ١155‏ حتى نهاية الجمهورية الرابعة 
نحجدها جميعا دون استثناء قد نشات عن مشكلات تتعلق بشمال افريقيا , 
وبالجزائر بصفة خاصة ٠‏ وقد وقع انقلاب مايو ابان أزمة من هذه الأزمات 
الوزارية وكان سببها هو موضوع الجلاء عن تونس ٠‏ 


كذلك أاصبحت الحرب فى الجزائر عبنًا ثقيلا على اقتصاديات البلاد 


)١(‏ خصصت «ؤلفة انجليزية كتابا لبحث أثر الثورة الجزائرية فى أوضاع 
فرنسا * أنظر لتو وتعووام : 82161168 كما أن الفرنسيين 
أهموا بدراسة انقلاب ؟1 ماوق دراسة تفصيلية وقد ذكرنا مسعضا من هذد ١‏ لؤلفات 
العديدة فى ثيت المراجم ٠‏ 


-كثةة - 


اذ قدرت نفقات الحرب خلال عامى ١107 , ١501‏ بسبعمائة مليار فرنك 
قديم ولا يدخل فى ذلك التقدين“حسّتب“ تصزيح منديس فرانس فى البرلمان 
الأضرار التى ترتبت على حرمان فرنسا من .اليد العاملة نتيجة دعوة 
الأدتياطى . 0 ش 0 


وتتلخص احداث مايو فى أن المستوطذين قاموا بالاستيلاء على دار 
الحكومة فى مدينة الجزائر يوم ١١‏ مايى ١954‏ وسرعان ما انضم اليمم 
معظم رجال الجيش العامل وعلى رأسسهم راؤول سالان قائد الأركان 0 
وجاك ماسو قائد فرقة المظلات ٠‏ ثم-عمدوا الى تأليف لجان أمن عام فى 
مختلف انداء الجزائر لتدير البلاد مستقلة عن حكومة باريس ٠‏ ولعل 
المستوطتكن كانوا يسدو حون أحداث الثورة الفرئنسية حينما ألفوا هذه اللجان 
وسرعان هما امتد العصيان الى كورسيكا وباتت فرنسا مهددة بحرب أهلية ٠‏ 
حينك رضح 00 لطالئب المستوطنين وقبل دعوة ديجول الى الحكم د 
ل م ا الجمهورية بسلطات واسعة ‏ 


ولم تكن هذه هى المرة الأولى خلال الثورة الجزائرية التى يتمرد فيها 
المستوطنون على سنلطة الحكومة ٠‏ فقد حدث يوم ١‏ واي 375 أن أجبر 
الستوطنون حكومة مولييه 55 اقالة الحاكم العام الجنرال كاترى يعد 
تعيينه بيوم واحد ٠‏ ومنعوه من دخول البلاد » محتجين بانه أشتر شترك منذ 
قليل قى المفاورضات التى أدت الى عودة محمد الخامس الى حكم المملكة 
المغربية * ولا شك ان حركة 1 فيراير كانت ارقاصا يما سيحدث فى 
1١‏ مايق . 


ومن دواعى العجب ان القائمين بانقلاب مايى اشركوا معهم بعض 
الجزائريين سواء فى لجان الأمن العام أو المظاهرات التى خرجت يسوم 
١‏ مايو تنادى بالجزائر فرنسية ٠‏ واهتموا باشراك الجزائريين خداعا 
منهم للشعب الفرنسى حثى يوهموه بأن مجموع الجزائريين 00 
متمسكا بالولاء لفرنسا ٠‏ قير أنه لايستبعد فى نفس الوقت أن تكون قلة 
من الجزائيين قد رحبت بعودة الجنرال. ديجول الى السلطة ظنا منهم انه 
قادر على انهاء الحرب الأليمة بشب كل ماءء أ لعل الموالين خافوا على 
مصيرهم أى حدث واأستقلت الجزائر على يد جبهة التحورير ٠‏ 


52117: 


ما.هى أسياب هذا الانقلاب ودؤافعه ؟ 


يبدى أن هذه الاسباب اختلفت كاختلاف القائمين به ٠‏ أما المستوطنون 
فكانوا يزمون :الى الاتيان'يحكومة قرية شبهر امعانيات: البلله للقفساء على 
الثورة عن طريق القوة ٠‏ وكان بعض ضسباط الجيش مرتبطا .ارتباطات 
أسرية بالمستوطنين ٠‏ اما غالبيتهم فكانوا مدفوعين بدوافع متباينة ٠‏ فظن 
بعضهم أن عودة ديجول تعنى القضاء على تيار الشيوعية الماعد فى 
فرنسا ٠‏ وربما اعتقد آخرون أن الجيش اذا تولى السلطة أصبح أكثر 
قدرة على تحقيق الوئام بين الجزائريين والسلطات الفرنسية قياسا على 
ما حدث فى عهد نابليون الثالث ٠‏ كمسا شسعر آخسرون بأن هيية الجيش 
معلقة بالانتصار فى الجزائر ومن شان هذا الانتصسار أن يمحو عار 
هزيمتين حلتا بالجيش الفرنسى , الأولى. عند توقييع الهدنة مع الالمان 
سنة ١14٠‏ والثانية فى حرب الهند الصينية ٠‏ 


ونستخلص من ذلك كله أن ضباط الجيش اصبدوا مشتغلين بالشئون 
السياسية » وذلك بحكم طبيعة عملهم فى الجزائر ٠‏ وكثيرا ما وجهوا النقد 
المر لدكومة باريس لتساهلها فى ادارة دفة القتال مراعية اعتبارات سياسية 
كانت تمنع تتبع الثوار وراء الحدود التونسية ٠‏ كما انها تتهاون فى نشر أخبار 
تعذيب الوطنيين مما يثبط روح الجيش المعنوية ٠‏ 


والذى يعنينا ههنا هى معرفة موقف ديجول من قضية الجزائر ,2 
ويبلاحظ أنه تمين بالغموض فى الأشهر الأولى من حكمه ,2 والأمر الوحييد 
الذى اتضح سريعا هو أنه رفض أن ٠‏ يكون آداة فى يد القائمين بالانهق لاب 
ولعله. حين طلب السلطات الاستثنائية كان يقصد مقاومة زعماء الانقلاب 
وليس فقط متابعة الحرب فى الجزائر كما فهم فى حينه ٠‏ ولم يلبث أن 
أخرجح سالان وبعض الضباط الذين ساهموا فى الانقبلاب من الجيش ٠‏ 


ويثير هذا الغموض تساؤلات عدة بين الكتاب الذين تناولوا مذا 
الموضوع ٠‏ فهل كان الجنرال يريد تطبيق سياسة تقرير اللمصير على 
الجزائر , لمكنه لم يستطع أن يفصح عنها ذلا بعد ان واتته الظروف وقضى 
على المعارضنة ؟ أم أنه حاول مثل سابقيه أن يحل القضية الجزائرية حلا 


2 


عسكريا ؟ فلما عجز عن ذلك اضطر الى التسليم بالآمر الواقع وتطورت 
سياسته تدريجا تحت ضغط الحوادث حتى انتهت بالتسليم بالاستقلال ٠‏ 


ولكل من الاحتمالين المذكورين شواهد قدل على صحته ٠‏ فمن شواهد 
الاحتمال الأول مواقف ديجول السايقة من المسائل الاستعمارية . وهى تدل 
على نزعة تحررية نسبيا , فهو الذى أسقط نظام الاحتكار الاقتصادى فى 
الامبراطورية سنة ٠ ١544‏ كما أنه طالب عند وضع قانون سنة 191817 
بتوسيع اختصاصات المجالس المحلية فى الجزائر ٠‏ وأهم من ذلك كله 
ترك الحرية للمستعمرات قى افريقيا الغربية والوسطى لكى تختار بين 
البقاء فى العائلة الفرنسية أى الانفصال عنها ٠‏ ومن المعروف أنه أجرى 
استفتاء فى هذا الصدد يمناسية طرح دستور الجمهورية الخامسة وأن 
غينيا استطاعت أن تختار الاتفصال دون أن تتعرض لاى ضغط ٠‏ ومن هذه 
الأدلة أيضا أن ديجول تجنب فى خطبه التلفظ بشعار «١‏ الجزائر 
فرنسية ٠‏ أى بكلمة الالصاق ٠‏ ويروى عنه أنه )١(‏ صرح فى 
مجالسه الخاصة انه لايخشى من تطبيق سياسة تقرير المصير فى الجزائر 


أما شواهك الاحتمال الثانى فترتكن الى اسس اقوى ٠‏ فاذا كان 
ديجول لم ينطق بكلمة الالحاق فقد تفوه ببعض العبارات التى تدل عليه ٠‏ 
من ذلك مثلا ما ورد فى الخطاب الذى القاه بمناسبة زيارته للجزائر عقب 
توليه الحكم أن قال « ان المسلمين مواطنون ويجب ان يكونوا متساوين فى 
جميع الحقوق مع بقية الفرنسيين » ٠‏ كما ذكر فى مناسية أاخرى ان 
حدوك فرنسا تمتد من بحر الشمال شمالا حتى الصحراء الكبرى جنوبا 
شم هناك طريقة الاستفتاء على الدسقور فى الجزائر » فبينا خيرت 
اقطار افريقيا الغربية والوسطى بين البقاء فى مجموعة الشعوب الفرئسية 
أى الانفصال عنها ٠‏ كان السؤال المطروح فى الجزائر هى نفس السؤال 
المطروح فى فرنسا للاستفتاء ٠»‏ وهو التخيير بين الموافقة على دستور 
الجمهورية الخامسة أى رفضه ٠‏ وفضلا عن ذلك استخدمت وسائل الضغط 
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والاكراه المعهودة فى هذا الاستفتاء حتى جاءته نسبة الموافقة فى الجزائر 
أعلى منها فى فرنسا ( 355,/ مقايل 46/ ) ٠‏ 


وعلى اثر موافقة الجزائر المزيفة على الدستور فتحت ابواب المجالس 
النيابية الفرنسية امام الجزائريين ٠‏ وزيد عدد الأعضاء فى مجلس النواب 
الى 4؛ ٠‏ والشيوخ الى ٠ 7١‏ وصارت نسية الجزائريين الى الملستوطنين 
الثلثين يدلا من نظام المناصفة ٠‏ ولوحظ أن معظم النواب الجزائريين الذين 
دخلوا البرئان من انصار «٠‏ الجزائر فرنسية » فهم اذن ممن ينطبق عليهم 
المثل القائل « ملكى أكثر من الملك » ٠‏ ويعد هذا الاجراء فى حد ذاته دليلا 
على الاتجاه نحى سياسة الالحاق ٠‏ وأكدت تصريحات ديبريه رئيس الوزراء 
وجود هذا الاتجاه لدى حكومة ديجول حينما أعلن عن نيته فى توحيد النقد 
والميزانية » والقانون المدنى يما فى ذلك قانون الأحوال الشخصية اذا أراد 
الجزائريون ٠‏ 


وعلاوة على ما تقدم سار ديجول على نهج الحكومات السابقة من 
الجمع بين وسيلتين : مضاعفة المجهود الحريى » ووض ع المشروعات ذات 
الصبغة الاجتماعية لرفع مستوى الجزائريين ٠‏ وكما فعل جى موليه من 
قبل , طلب ديجول الى المقاتلين الجزائريين التسليم واصفا إياه بانه صلح 
الشجعان ٠‏ وكانه فى اطلاق وصف الشجاعة اغراء يكفى لاقناع الجزائريين 
بالاستماع اليه ٠‏ وهكذا واصل الحرب وتفنن فى تنظيمها بقدر المستطاع ٠‏ 


ومهما يكن من اختلاف فى الرأى حول حقيقة نوايا ديجول فمن 
المؤكد أن الجنرال لم يكن يتفق مع القائمين بانقلاب ١١‏ مايو فى الاهداف , 
قبينما انصبت أهداقف الرئيس الفرنسى الجديد على انهائي فرتنسا 
دوليا » وعلى المستوى الأوربى خاصة ٠‏ كانت أهمداف القائمين بالانقلاب 
محدودة ؛ وهى ايجاد سلطة مستقرة تكون اقدر على مواجهة الشورة 
الجزائرية ٠‏ واتقق الطرفان صدقة على شىء واحد وهو أن نظام 
الجمهورية الرابعة يتسم بالمقساد والعجز لعدم الاستقرار الوزارى ٠‏ 


أما المشروعات الاجتماعية فتتمثل فى مشروع « قستطينة » للسنوات 
أكبر عدد من الجزائريين بحيث يصل آلى تشغيل اربعمائة الف فى خمس 
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..سئوات :.ويقوم .المشروع على التوسع فى الخدمات العامة » لا على انشاء 

الصناعات الثقيلة ٠‏ من ذلك اقامة ربع مليون مسكن ٠‏ والتوسع فى انشناء 
المدارس حتى تستوعب ثلثى الأطفال فى سن التعليم بدل الربع كما كان الحال 
سنة ٠ 1١909‏ وحجز 72٠١‏ من الوظائف العليا فى الجزائر لابناء البلاد مع 
ملاحظة أنه كم يكن هناك سوئ ثمانية جزائريين يشغلون وظائف كبرى من 
بين 475 وظيفة هامة ٠ ١4151‏ كما اقتضى المشروع: شراء الاراضى من كبار 
المستوطنين وبيعها للجزائرييْن على أقساط ٠‏ وكان من المفروض أن تقدم 
: الحكومة ثلثى نفقات المشروع ويسهم الراس مال الخاص بالباقى » على أن 
يعفى من الضرائب ٠‏ وعلاوة على ذلك تقدم الحكؤمة الفرنسية مساعسدة 
قدرها 725٠‏ من تكاليف كل وظيفة جديدة توجدها هيئة المشروع 000٠‏ 


اعتبر مشروع قسننطينة دليلا على. 'الاتجاه نحى الالحاق ٠‏ ولم تكن 
هذه الصفة السياسية وحدها هى التى أفسدته ٠‏ فمن جية مم يكن الراسماكيون 
الفرنسيون مستعدين للمخاطرة باموالهم فى هذه الأحوال ٠‏ ومن جهة 
أخرى قاوم الوطنيون الجزائريون مساهمة الراسمال الؤطنى الذى كان 
ديجول يود اجتذابه أكثر من 'غيره للمشروع ٠‏ وقيل فى هذا الصدد أنه 
كان يقضد الى توسيع قاعدة برجوازية جزائرية تتعاون مع فرنسا ٠‏ لذلك 
قاومته الثورة بشدة ٠‏ بل انها هددت المارعين الذين يقبلون الارض الموزعة 
بواسطة السلطات الفرنسية وازهقت أرواح جزائرية من جراء ذلك ٠‏ 


ومهما يكن من قوة الأدلة التى يقدمها القائلون بالاحتمالمين السابقين » 
فمما لا شك فيه أن ديجول لم يكن عند توليه. السلطة مستعد! لتقبل النهاية 
التى صا 6 الثورة الخد ال 0 وهى الل التام ' ووحدة 
القائل بانه لم تكن لدى ديجول سياسة محددة عند توليه السلطة وأن آراءه 
تطورت ازاء ضغط الظروف وأمام صنمواذ الثورة الجزائرية على وجة 
الخصوص ٠‏ وقد مر هذا التطور بثلاث مراحل رئيسية : 


0 الأولى هى صدور تصريح ١1.‏ سبتمبر ١101‏ الخاص .يتطبيق 
يد الصير .٠‏ وكان ذلك قبيل // انعقاد الجمعية ا للامم المتحدة 
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فى تحول ديجول .الى مبدا اقامة جمهورية جزائرية تختار هى نوع الارتباط 
بفرنسا ٠‏ أما المرحلة الثالثة فتبدأ. بقبول المفاوضات مع جبهة التحرير فى 
اويل وتنتهى بتوقيع اتفاقيات ايفيان فى مارس من العام التالى ٠‏ 
ولنتتنع هذه التطورات يشىء من :التفصيل. ٠‏ 


عدوم مشروع - سبتمير على نقطة واحدة جديدة .ولكنها غاية .فى 
الأهمية » وهى الاعتراف بحق الجزائر فى تقرير مصيرها , حتى ولو أدى 
ذلك الى الانفصال عن فرنسا ٠‏ فهى أذن قد قد تخلى عن ص السيادة 
ا السيادة عموما ليست من الأمور التى يستفتى عليها ٠‏ غير 
ن المشروع قد أحاط مبدا تقرير المصير بتحفظات خطيرة أفقدته قيمته 
ا د المشروع باجراء استفتاء تقرير المصير 
بحضور .مراقبين دوليين وذلك بعد )١(‏ مضى اريع سنوات من الهدوء , 
وبحدد حالة هذا الهدوء بآنها السنة التى يقل فيها القتلى عن مسسائتين ٠‏ 


وفى هذا مايدل على عدم واقعية المشروع ٠‏ ويخير الجزائريون فى هذا 
الاستفتاء بين ثلاثة آموى : 


أولا : الانفصال اعد 0 الحكومة التى يريدونها ٠‏ ولكن ديجول 
لم يترك هذا الحق دون قيد:٠‏ ويصف الانفصال بأنه ضياع الستقبل 
الجزائر » وتمكن اشيوعنة فيا ويضيف «١‏ انى أعتقد بان مذه الطريقة 
من التفكير غير معقولة ٠‏ بل ستجر حتما الى كارثة كبرى ٠‏ يما آن 
الجزائر قد وصلت الى هذه الدرجة من الرقى بفضل فرنساء والمالم كله 
يشهد بذلك ٠‏ وأقولها يصراحة فان هذا النوع من التفكير 0 
الى الفوضى ٠‏ ويتيح الفرصة للتنكيل والتعذيب والذبح والشنق ٠‏ 
النتيجة الحتنية لكل هذا .ان تتغلغل الشيوعية بسيطرتها ونفوذها » ٠‏ 


« وافى اقترح أن يبتعد الجزائريون عن هذه الفكرة الشيطانية ٠‏ واذا 
هم تمادوا فى تنفيذ هذه الخطة »٠فان‏ فرنسا تقزر من الآن أنها لن تتحمل 
هذه التكاليف الباهظة من أجل قضية لا فائدة من ورائها » وعلى كل اذا 
قرر الجزائريون الملجوء الى تظطبيق هذه 'الفكرة الخاطئة م قان الجزائريين 


)١(‏ أنظر ترجمته العربية الكاملة فى كتابنا تشفور السياسة لوديا فى 
الجزائر 0 ص * . 
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الآخرين الذين يريدون أن يظلو! فرنسيين لن تتخلى عنهم فرنسا ٠‏ وستعمل 
ما فى استطاعتها بان تجمعهم فى مكان معين وتشرف على اموالهم وأرواحهم ٠‏ 
ويجب أن أقول ان استغلال البترول وشحنه باق من اختصاص فرنسا » 
وأن للغرب مصالح فيه , وستحافظ عليه ولن تدعه ولق ادى ذلك الى 
متاعب كثيرة » ٠‏ فديجول اذن يهدد بالتقسيم فى حالة اختيار الجزائريين 
للانفصال , وكانه يريد أن يجعل من الجزائر فلسطين اخرى ٠‏ 


ثانيا : الادماج د وهى المساواة قى الحقوق والؤاجبات بين جميع 
سكان الجزائر من ( مسلمين وغيرهم ) ٠‏ وهذا الادماج يتيح للجزائريين 
أن يمارسو! جميع الوظائف السياسية والادارية والقضائية ٠‏ وأن يكون لهم 
ادق فى الترقى الى جميع الوظائف على جميع آنواع المرتبات ٠‏ والتامين 
الاجتفاعى والتعليم المهنى . كما يتمتعون بجميع المزايا التى للفرنسيين 
اتقميسهم » ٠‏ 


ثالثا : الفدرالية ٠‏ وفى هذه الحالة يمكن للجزائريين أن يش ككلوا 
الحكومة الجزائرية ويكون جميع الوزراء من الجزائريين » وتعتمد الحكومة 
على تاييد فرنسا واعانتها ٠‏ وترتبط معها برباط وثيق فى ميادين الاقتصاد 
والتعليم والدفاع والعلاقات الخارجية ٠‏ وقى هذه الحالة يبقى النظام 
الداخلى فى الجزائر خاضعا للنظام الفدرالى » بحيث ان الجاليات الفرنسية 
والعربية والقبايلية والأياضية وغيرها من الجاليات التى تسكن وطنا واحدا , 
تجد الظروف المواتية لها لتعيش عيشة هادئة ٠‏ 


ويقهم من العبارة الأخيرة كيف أن ديجول يريد أن يخلق فى الجزائر 
مشكلة عنصرية وطائفية علاوة على مشكلة المستوطنين ٠‏ وذلك بتقسيم 
السبكان. الى عرب ويربر واياضية ٠‏ ويتوقع رئيس الجمهورية من تلقاء 
نفسه أن الجزائريين لمن يختاروا الانفصال . لأنه كما قال فى مقدة 
المشروع : لم تقم فى الجزائر حكومة مستقلة أى وحدة قومية منذ أن وجد 
العالم. » فكان يتعاقب عليها الخزاة من قرطاجنيين » ورومان » ووندال 
وبيزنطيين » والعرب السوريين » وعرب قرطبة ٠‏ والأتراك ٠‏ والفرنسيين ٠‏ 


وفى النهاية يعلن ديجول أنه غير مستعد للتفاوض مع هؤلاء الذين 


ا لك 


منبئقة عن الانتخابات التى تجريها هى ٠‏ 


لم يحدث هذا المشروع آثرا يذكر لمدى الوطنيين رغم تسليمهم 
باهمية مبدا تقرير المصير ولم يتحقق ذلك الاحتمال الذى قيل أن ديجول 
توخاه فى هذا التصريح ٠‏ وهو اجتذاب المعتدلين فى جبهة التحرير ٠‏ غاية 
الأمر أنه من الجائز أن يكون مهد لعقد محادثات مع الجبهة فى صيف 
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وعلى العكس من ذلك أخدث هذا الخطاب رد فعل قوى فى أوساظ 
المستوطنين ٠‏ وصرح جاك ماسى فى أواثل يناير ١55١‏ بان الجيش قد 
يضطن أحيانا الى عدم الرضوغ لاوامر الحكومة + ومع أن ديجسول زد غلىي 
هذا التصريح بفصل صاحبه من الخدمة , الا أنه كان من بين العوامل 
التى شجعت المستوطنين على القيام بآول عصيان منذ مجىء ديجول 


الى الحكم ٠‏ 


وفئى: المدة. مابين 5١‏ يناير + ؟ فبراير ١93١‏ قام المستوطتون بمحاولة 
للاستيلاء على السلطة فى الجزائر ٠‏ واقاموا المتاريس على غرلر ما حدث 
فى باريس ابان ثورتها على شارل العاشر سنة ٠ ١8٠١‏ ولحسن حظ 
الجمهورية الخامسة اطاع. الجيش الأوامر وقضى على حركة العضيان , 
وان كان بعض الضباط قد فعل ذلك على مضصض ٠‏ 


لانذا أطاع الجيش هذه المرة ع وهو الذى سيتزعم التمرد 
الثانى قى أبريل ١1371١‏ ؟ والجواب على ذلك أن الجيش كان مايزال يعتقد 
فى أوائل ١56١‏ يأن وجود ديجول قى السلطة هو خير وسيلة لتحقيق الخصصر 
فى الجزاشر ٠٠‏ وهناك :ظواهر تدل على ان حق تقرير المصير ليس جديا ٠‏ 
وبعد ذلك يمكن اقئاع الجنرال بالتراجع ٠‏ اما بعد اجراء الاستفتاء على 
سياسة ديجول المجزائرية فى يناير 147١‏ والشروع فعلا فى التفاوض مع 
جبهة التحرير وحدها , فقد تأكد الاختلاف الشاسع بين بعض الضياط 
وبين ديجول * 


بت غات 


:. .-. ويبدى- أن..الرئيس الفرنسى تاشر .باحداث العصيان. (.يناين. 1951١‏ ) 
نفجاذ -.الى. غمؤضه.:السنابق ٠‏ بينما..ترك لرئيس .وزرائه ديبزيه مهمة اصدار 
التصريحات التى تنطوى على تشدد ,جديد فى السياسة الجزائرية ٠٠مثال‏ 
ذلك قوله انه مهما كانت نتيجة الاستفتاء فان فرنسا لمن تقيل انس حاب 
عنام هن الجزائن : 4 :أن تكون” المشرفة عل الاستفتاء + 


١‏ ماذا حدث. اذن سنة 1١31‏ ل ديجول 5 أن يخطو الخطوة 
الثانية فى خطاب غ نوفمبر ؟ إقد ؛صبحت المبالة الجزائرية مثار انقسبام 
شديد فى الراى الفرنسى ؛ واتسعت دائرة الانقسام فلم تصبح. مقصورة على 
الخلاف التقليدى بين اليمين واليسار على المشكلات الاستعمارية » بل انضمت 
فئات كثيرة .الى معارضة الحرب. فى الجزائر . وكان أشهرها صدور 
لفان عن 6١‏ شخصا يمثلون أهل الفكر والأدب من أمثال بول سارتر , 
وسيمون .بوفواي ٠‏ وفرانسواز مباجان وغيرهم , دعوا فيه الشبان الى 
تبرئة ضمائرهم اذا عمدوا الى اهمال الأمور التى لا تتفق مع الميادىء 
التسائية ٠‏ وانضم.رجال الكتيسة الى التنديد باعمال التعذيب واسبتنكروهاء 
ودلوا بذلك على تطور فى موقف )١(‏ الكنيسة ازاء القضايا الاستعمارية ٠‏ 
ثم جاءت محاكمات المتهمين فى عصيان مدينة الجزائر فاججت الخلافات 

فى الرائ 0 » وكانت مثارا: لظاهرات ععافية ليسول نادت بتولى 
الجيش . السلطة + م 

! اما ١‏ العويط الذى حدث. فى. سنياسة المرئيس امفرنشسى. قهو اعلاته أن 
الجزائر لا بد وأن تكون لها أنظمتها وادارتها الخاصة ؛ وهئ ها عير عنه 
بعبارة ٠‏ الجزائر الجزائرية » وقال ان ذلك سيتضمن اقامة جمهورية 
يبكنهاً أ تتحد. أتحادا فدراليا .مع أفرئسا _ ٠‏ وعلى ذلك فان التخيير فى 
الاستفتاء امقر سيكون بين أمرين ». لا ثلاثة » وهما : الانفصال أو الاتحادٍ 
الفدرإلى., ٠‏ .غير انه استمر يلمح الى التقسيم فى حالة الانفصال ٠‏ وكبان 


سمه 


10 شرت ت" اللجلة* الي 0 ”.7/4/1959 رهعناة 61 مقطو اه ص1 


نِياه- “منواقعا : ١ن‏ ان قسييسا دْهَذَا 'المعلى” : ويبدو أن الْسِيحَيينٌ العرب رحبوا هذا 
التحول فتشر الياس زغبى أحد المطارنة كتايا أسسماه « الكنيسة والكوزة 'ألجزائرية 6 
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ديجول. يعول. لنجاح خطته الجديدة على ايجناد قرة ثالثة فى الدراتر 
ليست من الأوربيين ولا من أنصان > جبهة التحرير » غير أنه افتقد كماما 
وجود هذه القوة ٠‏ وربما كان يتوقع جردا بين النواب المسلمين فى 
البر لمان الفرنسى 2( ولكن حدتى هؤلاء اصيحوا يخشون فى عام الملا 
التورط فى معاداة جبهة التحرير بعد أن أثبتت قدرتها على الصمود وازداد 
احتمال نجاحها ٠‏ لذلك نصح عدد من. هؤلاء النواب الرئيس الفرنسى يان 
يتجه الى الجبهة اذا اراد التفاوض مع الشعب الجزائرى ٠‏ 


ولم يليث ديجول أن لس الحقيقة ينقسه ٠‏ وهى أن أية مفاوضة 
مع غير جبهة التحرير ستكون عبثا ٠‏ فحينما قام بزيارة الجزائر فى ديسمبر 
ليشرح سياسته الجديدة استقبلته جموع الجزائريين وهى تحمل 
علم جبهة التحرير وتنادى بشعاراتها ٠‏ واستغل الاوربيون نفس المناسبة 
لانراز قوتهم ٠‏ وهرة أخرى راحوا يفتكون بالجزائريين العزل ٠‏ ومن المعروف 
أن لمثل هذه الصور من الصراع بين الآجناس أثزا أعمق بكثينز مما تتركه 
الحرب المالوفة ٠‏ وقد علقت صضحيفة الايكونومست الانجليزية على منذه 
الأحداث بنفس المعنى فقالت « ربما يقول التاريخ بان المائة والخمسسة 
والعشرين ضحية التى سقطت فى تلك الأيام قد تركت أثرا أاعمق من عشرات 
الآلاف الذين ماتوا فى معارك الثورة » ٠‏ 


عاد ديجول من الجزائر وهو مقتنع ياستحخالة سياسته الجديدة 3 وريما 
بدا يؤمن 'منذ ذلك الوقت يعدم جدوى الحلول الوسط فى تلك القضية ٠‏ 
فتمهد السبيل لكى يخطو الخطوة' التالية : 
ب لاس 
مفاوضات انقسان 
نتبين.مما سبق :أن عقبتين رئيسيتين حالتا دون تفاوض فرنسا. مم 
الثواى الجزائريين لاعادة السلام الى الجزائر ٠‏ الأولى : هى عدم اللمرغبة 
فى الاعتراف .بجبهة التحرير كطرف شرعى فى النزاع ٠‏ والثانية : هملى 


اشتراط فرنسا أن تنصب.المفاوضات. أولا على وقف أاطلاق. النار : ثم تجنرى 
بعد ذلك المفاوضات بشان الحل .السياسى للقضية الجزائرية . مع الذنؤاب 


61 


الذين .يتم انتخابهم فى ظل السلطة القائمة ٠‏ ولم. تتزحزح حكومة ديجول 
مع جبهة التحرير فى يونيو ٠ ١95١‏ 


ففى ذلك التاريخ دعيت الجبهة الى ارسال مندوبين عنها للتباحث مع 
الحكومة الفرنسية دون التقيد يجدول اعمال ٠‏ وسافر أحمد بو منهيل 
مندوب الجبهة الى ملان « قرب باريس » حيث عاملته الحكومة الفرنسية 
معاملة لا و على أساس المساواة , فحظر عليه الاتصال بالمعالم الخارجى 
حتى لا تتضمن المحادثات اعترافا بجيهة التحرير ٠‏ 


وقد تيدل الوضع تماما حينما يدىء بمحادثات ايفيان بعد أقل من 
سنة ٠‏ فان الحكومة الفرنسية لم تعامل مندوبى الجبهة على قدم المساواة 
فحسب ,؛ بل اعترفت بجبهة التحرير على انها المتحدث الشرعى الوحيد 
باسم الجزائر ٠‏ فما الذى أدى الى هذا التبدل فى الموقف ؟- 


هناك أولا تماسك جبهة التحرير رغم الازمات التى مرت يها » ورغم 
فداحة الخسائر البشرية وتقهقر القوة العسكرية فى الأقاليم . الا أن 
استمرار عدم الأمن فى المدن كأن وحده كفيلا باحداث هد!ا التطور فى 
السياسة الفرنسية ٠‏ ومن ابرز الأزمات التى شهدتها الجبهة تفجر الصراع 
سنة ١508‏ يين رمضان عبانه ٠‏ وكريم بلقاسم » ريما بسبب اختقاء ين بللا 
وصحبه من المسرح , وكان الرجلان يقيمان معظم الوقت فى توتنس ٠‏ 
وعرف عن بلقاسم ارتباطه بالحبيب بورقيبة ٠‏ بينما عد عبانة ناصريا » ومال 
الى أنصار صالح بن يوسف . وشهدت تونس من جراء هذا الانقسام كثيرا 
من الاغتيالات وأحكام الاعدام بين صفوف اللمجاهدين الجزائيين ٠‏ وفى 
غمرة هذه الأحداث توفى رمضان عبانة فى تونس سينة 15048١فى‏ ظروف 
غامضة » وقيل انه جرح فى الميدان » وقد أشرنا من قبل الى مقتل عمروش 
قائد الولاية الرابعة فى مثل تلك الظروف الغامضة وكان قد أشتهر عن 
أعمال العنف ضد الأهالى الذين تقاعسوا عن التعاون مع جيش التحرير ٠‏ 
ونسيت اليه مذيحة قرية ملوذة حيث عثر على لكثر من كلماة حثة لرجال 
مدفوتين فى مقبرة جماعية قيل لأن القرية امتنعت عن صذا التعاون . 


67 هت 


وقد روى أحد الكتاب )١(‏ الفرنسيين هذه الأحداث مستندا حسيما ذكر 
الى أوراق عمروش التى عثرت عليها السلطات الفرنسية مع جثته بعد 
مقتله ٠‏ ومما جاء فى هذه الأوراق أن عمروش كان فى أوائل سنة 5ه40١‏ 
فى طريقه الى تونس. ليحمل الى الحكومة المؤقتة الجزائرية بتونس شكوى 
قواد الولايات من أهمالها لهم حتى يكن فان من الطبيعى أن تحدث مثل هذه 
5 اد الولايات المتحدة من أهمالها للهم.حتى أن البعض همدد بالاستجابة لدعوة 
ديجول الى صلح الشجعان ٠‏ مهما يكن فان من الطبيعى أن تحدث مثل هذه 
الخلافات فى الظروف القاسية التى مرت بها الثورة , الا انها كانت تصفى 
بسرعة , ولم تصل اخبارها الى العالم الخارجى ٠‏ ومن ثم استطاعت جبهة 
التجرير ان تظهر امام الأمم المتحدة , وأمام فرنسا بأنها هى الممثل الوحيد 
للشعب الجزائرى ٠‏ 


ثانيا : مهد الرئيس الفرنسى للمفاوضات المقبلة باجراء استفتاء فى 
فرنسا بصدد سياسته الجزائرية ٠‏ وحصل على /7١‏ من الأصوات 
المؤيدة » فاصبح أكثر حرية لمواجهة الموقف ٠‏ ثالثا : تجددت وساطة كل من 
المغرب وتونس ٠‏ وقايل الحبيب بورقيبة الرئيس ديجول فى فبراير ٠ 195١‏ 
وأخيرا تزايد الضغط الدولى على فردشس!ا ٠‏ ففى دورة الجمعية العامة 
لسنة ١41١ 157١‏ طرحت توصية تستنكر اعمال فرنسا فى الحرب 
الجزائرية ٠‏ وكادت هيئة .الأمم المتحدة تصدر هذه التوصية لولا أن نقص 
صوت واحد عن الثلثين وهو العدد المطلوب للموافقة على التوصيات فى 
الجمعيات العامة ٠‏ 


وفى نهاية مارس 195١‏ أعلن ان المفاوضات ستيدا فى أوائل الشهر 
التالى ٠‏ ولكن قبل الشروع فيها فاجات الحكومة الفرنسية الجبهة بانها 
ستفاوض مصالى الحاج فى نفس الوقت ٠‏ وهو ما لم تقبله الجيهة باى حال 
من الأحوال ٠"‏ 


هكنا أوشكت فرنسا أن تقضى على المساعى الشاقة التى بذلت من أجل 
اجراء المفاوضات حتى من قيل الشروع فيها 5 حينئذ عرضت الولايات 


.«مقطن ,عتؤعلف "ا أعمع5 «وزوه20 : عل بدك غولانوم .1 
( المغرب العريى ) 
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اللأحدة وساطتها , مما يؤكد مأ بلغته القضية الجزائرية من أهمية فى المحيط 
الدولى: ٠‏ ومما يذكر بهذه المناسبة أن سياسة الولايات المتخدة ازاء الجزائر 
تأرجحت: بين عاملين : الرغبة'فئ المحافظة على حلف الأطلسى , وكانت 
تجرها الى تأييد فرنسا على طول الخط ٠‏ والعامل الثانئ : هى أن قسما 
كبيرا من الرأى العام فى الولايات المتحدة يعارض الاستعمار بشكله التقليدى 
المباشر » وهو الصورة السائدة فى الجزائر ٠‏ وكان للعامل الأول الرجحان 
فئ” الستوات: الأولى. ٠‏ ولكن يبدى أن حكومة الولايات المتحدة أصبحت مقتنعة 
بأئه“ظالما أن فرنسا لا تستطيع:.القضاء على الثورة فان استمرار الحرب 
مدة أطول يؤدى الى تقرب الجزائريين من الكتلة الشيوعية + وها هصزئز 
فرحات .عباس رئيس الحكومة المؤقتة يقوم بزيارة موسكو وهكين على أشر 
التجرية السيئة فى ملان ٠‏ 1 


1 الوساطة الأمريكية لم تكن الحصافز الرئيسى لدى ديجول لكى 
يَغير موقفة ويقبل التفاوض مع جبهة التحرير وحدها ٠‏ فقد وقع خلال شهر 
أبريل حادث خطير كان له أعمق الأثر فى اقناع رئيس الجمهورية بان يسلك 
مسلكا جديدا| ٠"‏ 


' ففى المدة من 59 الى 7١‏ أبريل قام أربعة من الجنرلات هم 0 : 
وشال ٠‏ ونجوهو ٠‏ وزيلر بمحاولة: للاستيلاء على: السلطة فى الجزااك 1 
شال هو أكبر الشخصيات منبين أعضاء الجيش العامل التى اشتركت فى 
المحاولة بيد انه لم يكن زعيم الحركة , والظاهر أن جماغة من الكولوتيلات 
هم الذين دبروها لذلك حينما رأى شال أن الجيش لم يلتف حول الحركة 
آثر هى وزيلر تسليم نفسيهما تجنبا للحرب الأهلية ٠‏ سيما وان رئيس الجمهورية 
أظهر عزما أكيدا على قمع التمرد ٠‏ حيئتذ أسرع مديرو. الانقلاب. الحقيقيورن 
ألى التخفى وأخذوا يعدون لتكوين منظمة الجيش السرى التى اتخذت من 
سلان زعيما لها ٠‏ وقد لعبت الفرقة الأجنبية دورا بارزا فى تلك الحركة ٠‏ 
لأن: مصالح .ضباطها ارتبطت. بالحرب الجزائرية ٠‏ وهذه الفرقة تتكون من 
الجنود المرتزقة الذين الفوا أساليب الحرب العتيقة , تلك الاساليب التى 
تتلاءم مع الحرب_الجزائرية ٠‏ ولكنها غير قابلة للتطور الذى أراد ديجول 
أن يدخله على الجيش ٠‏ كما لوحظ أن صغار الملاك والمستوطنين من أصحاب 
الحرف ضارو! عمد هذا الجيش السرى المعارض للسياسة الديجولية ٠‏ بينما 


- 5585 


اظهر. كبار الملاك ورجال الصناعة ميلا الى الاعتدال وتمنوا لى وجدت قوة 
ثالثة يمكن التفاوض معها على حل وسط ٠‏ 


وبالقضاء على هذا التمرد اصبح ديجول يملك من السلطة ما لم يتات 
لحكومة فرنسية منذ زمن بعيد ٠‏ وقد كشفت له هذه الآحداث أن استتباب 
سلطة الدولة فى فرنسا يتطلب انهاء المشكلة الجذائرية في اضوع :ركد مت : 
وَلَيْسِنَ معنى ذلك ان الجنرال صار مستعدا للتسليم بمطالب الوطنيين 
الجزائريين ٠‏ فان الهوة كانت ما تزال بعيدة بين الفريقين حينما بدات 
مفاوضات ايفيان فى "١‏ مايو ١47١‏ وهكذا لمم يتم الوصول الى الاتفاق 
الا بعد مضى عشرة أشهر من يدء المحادثات , وفيٍ خلال تلك المدة تعرضصت 
المفاوضات لأكثر من مرة للانقطاع ٠‏ 


اختيرت ايفيان » وهى مدينة فرنسية صغيرة مشهورة بالسياحة , 
لوقوعها على الحدود السويسرية , فيستطيع الوفد الجزائرى أن يقيم فى 
أرض محايدة 0 وينتقل أثناء العمل عير الحصدود ٠‏ وقد راس الوفد 
لدان ٠‏ اما الوقد دادم فقد ا كديم بلقاسم 0 5 الحكومة 
فرنسا لهذا ا وي 0 بتكو امه 59 


كانت المشكلات الرئيسية التى طال حولها. الجدل تتعلق يضمانات 
حرية الاستفتاء وبوضع المستوطنين فى الجزائر بعد الاستقلال » ثم مشكلة 
الصحراء الكبرى 8 


ومن السهل فهم الأسسباب التى جعلت الجزائريين يتشددون فى 
ضمانات حرية الاستفتاء » لأن فرنسا اذا كانت قد قبلت مبدثيا اجراء 
استفتاء تقرير .المصير ٠‏ فهذا لا يكفل قط نزاهة الاجراءات ٠.‏ وقد دلت 
التجارب السابقة على ان الاستفتاء فى ظل سلطة فرئسية غير مضمون 
ومن. هذا انتقلت المناقشة الى البحث فى ايجاد فترة. انتقالية يساهم 
الجزائريون خلالهامساه مة حقيقية فى السلطة ٠‏ وقد سلم الفرنسيون 
بالمبدا ولكنهم اختلفوا اختلافا كليا فى التناعتسيل 7 وسنتا حيدق 
الجزائريون فى ضمانات سلامة الاستفتاء تشدد الفرنسيون فى الضمانات 


دده الات 


الخاصة بالمدتوطنين ٠‏ وظالبوا بحقهم فى ان يخملوا جنسيتين ٠‏ الجنسسية 
الجزائرية كى يتمتعوا بجميع حقوق المواطن الجزائرى , والجنسية الفرنسية 
كى لاتنفصم صلاتهم بالوطن الام ٠‏ ومن الواضح أن هذا المطلب يتعارض 
امع السيادة الجزائرية ٠‏ ل لل ْ 


أما مشكلة الصحراء “الكبرّئ فقد نشات عن مناورات الفرشسيين 
لاقتطاعها من الجزائن ابان عهد استعمارفا" الطويل ٠'‏ وقد تضادف اكتشاف 
النقط فى الصحراء قبيل اندلاع الثورة الجزائرية ٠‏ لذلك قلبت فرفسسنسا 
ستتامنتها القدينة راس على عقب ' ٠‏ فمنث سنة ١9517‏ أخذت تعمل على 
قصل الضحراء اداريا عن الجزافر ٠‏ واستثنتها من القانون الاطارى لسنة 
وأصدرت القوانين التى تؤكد أن الصنحراء جزء من أراضيها الوطنية 
0 وزارة .خاصة بالصحراء , ولكن هذه الاجراءات لم يكن بوسعها 
ن تبطل. الحقائق الجغرافية ٠‏ فليس لأهل المصسحراء اتتمال بالعالم 
0 الا عن طريق الجزائر ٠‏ كما أن أنابيب النفط لا بد وان تمر 
باراضيها ٠‏ وهى ترتبط بالجزائر ارتباطا وثيقا من النواحى البشريسة 
والروحية ٠‏ لذلك كان على فرنسا أن تبحث عن مناورة جديدة ٠‏ وقى 
يوليو أثارت موضوع حقوق الدول الواقعة على حافة الصحراء فيها وفى 
نقطيا * وصرهت نان هذه المشكلة لا يمكن أن تسوى مع الجزائر وحدها ٠‏ 
ولحسن حظ الجزائر أعلتت جميع الدول المعنية انها ستترك البحث فى 
هذا الموضوع حتى يتم استقلال الجزائر ٠‏ 


لقد كان موضوع الصدراء سببا مباشرا فى انقطاع المفاوضات فترة 
طويلة منذ 8 يوليى ١95١‏ حتى نهاية العام ٠‏ وظهرت بوادر تدل على أن 
الموقف يزداد تعقدا , فمن جهة ؛ استمن ديجول يشير :الى تجمفيع هؤلاء 
الذين لا يريدون العيش فى ظل حكومة.وطنية جزائرية . وكان هذا التلميح 
ينطوى على التهديد بامرين : اخياء فكرة التقسيم ٠‏ أى ترحيل: الأوربيين 
لحرمان الجزائر من الخبرة الفنية ٠‏ ومن جهة آخرى أدخلت تعذديلات. هامة 
على الحكومة المؤقتة » كان ابرزها ابعاد قرحات عباس المعروف بالاعتداقى ٠‏ 
واسناد زياستها الى يوسف بن خدة وهى صيدلى مثل سلفه ٠‏ ولكنه يختلف 
عنه تماما فى النشأة السياسية ٠‏ فقد كان أمينا عاما لحركة الانتصار 
للحريات ٠‏ ثم أنفصل عن المصاليين عند تأسيسن اللجنة المركزية سنة 1101 


2 


وكان. حسبثولا عن عمليات جيش التحرير فى منطقة. العاصمة وقتا ما , ففهم 
هذا التعديل على أنه اتجاه نتحى التشدد. بعد أن يئس الجزائريون من 
المفارضات :0 


والحق ان موقف. جيهة التحرير فى المفاوضات كان محددا من قيل ٠‏ 
وه ينبنى على قرارات مؤتمر الصمام ولم يكن بوسع احد..أن يتنازل عن 
شىء منها ‏ لذلك فان فرنسا كانت هى التى تضطر الى تقديم التنازل تل 
الآخر حتى امكن الوصول الى اتفاق ٠‏ وقد تعاقبت هذه التنازلات فى خريف 
سنة ٠ 111١‏ ففى سبتمبر أعلن ديجول. بأن أية حكومة جزائرية لا يمكنها 
التخلى عن الصحراء الكبرى ٠‏ ثم أخذ يؤكد رغبته فى أن تلعب فرنسا دورا 
قياديا فى أوربا ٠‏ وأن تنفض عنها غبار التبعية فى حلف الاطلسى ٠‏ ولتحقيق 
هذه الأهداف لا بد من التخلص من اعباء الحرب الجزائرية ٠‏ وهكذا نستطيع 
أن نفسر تطور موقف ديجول من الجزائر بسياسته العامة ٠‏ الاى هىتحقيق 
زعامة فرنسا فى أوربا الغربية ٠‏ واسترداد مركزها كاحدى الدول الكيرئ ٠‏ 
وحتى من قبل أن يتم الاتفاق فى ايفيان شرعت الحكومة الفرنسية فى سحب 
بعض قواتها من الجزائر ٠‏ 


ومن جهة آخرى ساعد ظهور المنظمة السرية على التقريب بين 
الخصوم القدامى , ان اصيحوا امام عدو مشترك ٠‏ فالمنظمة السرية تهدف 
الى اقامة الفاشية فى فرنسا والاطاحة بحكومة ديجول , مما جعل أحزاب 
اليسار تلتف حوله بالرغم من اختلافها معه حول السياسة الداخلية ٠‏ 
وصار الراى العام اكثر تقبلا لمبدا استقلال الجزائر ٠‏ وكانت المنظمة تسعى 
قى نفس الوقت لتمكين المستوطنين من السلطة. والقضاء على العنصر 
الوطنى قضاء مبرما وراجت شائعات باقامة جمهورية أوربية فى مدينتى 
الجزائر ووهران ٠‏ 


ومن امثلة هذا التاثير الذى احدثه وجود المنظمة السرية فى سير 
المفاوضات ذلك التقارب الذى تمْ حول المشكلة المعقدة الخاصة بالمرحلة 
الانتقالية حينما استؤنفت المحادقات بصورة سرية فى ديسمير ٠‏ ققد 
اتفق الطرفان على ضرورة تقصير تلك المرحلة الى مدة تتراوح بين شلاثة 
أشهر وسنة ٠‏ وكان الفرنسيون يريدون فى بداية الآمر اطالتها الى نحو 


ال 67 لهت 


سنة ٠‏ كذلك اقتنع الفرنسيون بضرورة وضع قوات كافية تحت تصرف 
الهيئة التنفيذية المؤقتة. لتضمن سلامة الاستفتاء.» على أن تتكون همذه 
القوة من الجزائريين ٠‏ ويمكن أن تصل الى ستين الفا ٠‏ وفى نفس الوقت 
تساهل الوفد الجزائرى فى نقطة أخرى ٠‏ فبالرغم من احتياطه الشديد 
لضمان حرية الاستفتاء فانه قبل استمرار اشراف الجيش الفرنسى على الأمن 
فى المدن الكبرى ٠‏ لأنه أقدر على مواجهة المنظمة السرية ٠‏ 


-"# تت 


تحليل اتفاقيات أيفيان 


اعتبرت اتفاقيات ايفيان فى حينها حلا وسطا هو اقرب الى وجهة 
النظر الجزائرية ٠‏ ولا شك أن الذين أيدوا عقد الاتفاقيات من الجزائريين 
كانوا يدركون الصفة المرحلية لها ٠‏ ' 


العلاقات فى المستقيل )١(‏ : 


فى ..حالة اختيار الاستقلال تعترف .به فرنسا فورا ٠‏ وتكون للجزائر 
مطلق اللحرية فى اختيار نوع الحكومة وتقرير سياستها. الخارجية 
واوضاعها الاقتصادية ٠‏ واذا وقع خلاف حول تفسير الاتفاقيات يلجا 
الطرفإن الى تسويته بالطرق السلمية أو التحكيم , والا رفع الى محكمة 
العدل الدولية ٠‏ وينص التصريح كذلك على ضرورة انتخاب جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور بعد ثلاثة اسابيع من اجراء الاستفتاء على تقرير المصير ٠‏ 
وقد تعذر وضع هذا البند موضع التنفيذ مثل كثير من بنود الاتفاقية الأخرى » 
ويرجع ذلك الى الخلافات التى اقترنت بظهور الجمهورية الجزائرية ٠‏ 


ويلى هذا التصريح تسع اتفاقيات مختلفة تتناول الثلائة الآولى منها 
موضوع الاستفتاء وضمانات حريته ٠‏ وتنظيم المرحلة الانتقالية 0 وكيفية 


00 أنظر الترجمة العربية الكاملة كلاتفاقيات 'فى كتاب الجزائر المعاصرة وقد 


الك 


المثال الى حرية تكوين الأدزاب وحضور الصحفيين الأجانب للتثبت من 
حرية الاستفتاء ٠‏ 


وفى خلال المرحلة الانتقالية بين وقف اطلاق النار والاستفتاء تحتقظ 
فرنسا بالسيادة . ويمثلها فى الجزائر مندوب سام.يشرف على الدفاغ 
والشئون الخارجية والأمن العام ٠‏ على أن تشاركه فى ادارة البلاد هيئة 
تنفيذية مؤقتة تضم غالبية من الجزائريين ٠‏ ويراسها جزائرى ٠‏ وتوزع على 
أعضائها الاختصاصات الادارية المختلفة ٠‏ ولم يؤخذ بالاقتراح الجزاثرى 
يجعل المندوب السامى .مازما بتنفيذ قراراتها. ٠‏ ومع ذلك فقد اكتسبت الهيئة 
سلطة فعلية بعد أن وضعت تحت تصرفها قوة كبيرة من الشرطة الوطنية ٠‏ 
ومهمة المهيئة الرئيسية: هى. الاشراف على استفتاء تقرير المصير ٠‏ ويلاحظ 
أنه عندما تم تاليف الهيئة التنفيذية اشترك فيها خمسة من أعضاء جبهة 
التحرير ٠‏ 


ومن الأجهزة. المؤقتة التى نصت عليها الاتفاقية لجنة مختلطة لمساعدة 
المفاجرين الجزائريين فى الخارج على العودة الى. بلادهم قبل اجراء 
الاستفتاء ٠‏ وكان هؤلاء يقدرون بندو ربع مليون يعيش معظمهم فى تونس 
والمغرب ٠‏ ثم محكمة مختلطة للنظر فى قضايا الآمن العام ٠‏ وكان من 
المفروض أن تختص بالنظر فى الجرائم التى يرتكبها أفراد الجيش السرى ٠‏ 


أما اتفاق وقف اطلاق النار فقد نظم وضع قوات.جيش التحرير فى 
هذه .المرحلة الانتقالية ٠‏ فيجب عليه أن يرابط فى الأماكن التى كان بها 
يوم توقيع الاتفاق ٠‏ ويجوز لجنوده أن يتجولوا فى الجزائر دون أن يحملوا 
أسلحة ٠‏ وعلى كل فان هذه الاتفاقيات الثلاثة للم تكن بالنسبة لفرنسا سوى 
طريقة لحفظ ماء الوجه , ان كانت نتيجة الاستفتاء معروفة مقدما , ولكنها 
لم تشا أن تتراجع دفعة واحدة وتسلم باستقلال البلاد ٠‏ 


على أن فرنسا قد احتفظت بمقتضى الاتفاقيات الاخرى بكثير هن 
الامتيازات وكان أخطرها ما يتعلق بالشئون العسكرية » والضمانات التى' 
نص. عليها للأورييين ٠‏ ومع ذلك فقد فقدت هذه الضمانات أهميتها بعد أن 


ار 5 


قبلت التعاون :مع الجزائريين ٠‏ 


قد أشرنا من قبل الى أن فرنسا طالبت أن يحتفظ المستوطنون 
بجنسيتين 2 هما يتضنمن انتهاكا لسيادة البلاد ٠‏ وسويت هذه المسالة 
المعقدة على النحو التالى : أعطيت لمستوطنين. مهلة مدتها ثلاث سنوات 
يظلون خلالها رعايا قرنسيين ٠‏ ويستطيعون فى نفس الوقت ممارسة 
الحقوق المدنية الجزائرية وحدها , وبعد هذه المدة. عليهم أن يختاروا بين 
الجنسيتين ٠‏ فاذ! اختارو! الجنسية الجزائرية أصبوا مواطنين لهم 
ما للجزائريين من حقوق . وعليهم ما عليهم من الواجبات ٠‏ ومع ذلك فعلى 
الجزائر أن تراعى مميزاتهم الخاصة.فى الشئون الثقافية واللغوية 
والدينية » وأن يحتفظوا يقانون آحوالهم الشخصية * 


وقد وصف هؤلاء المستوطنون باسم « الجزائريين الخاضعين للقانون 
المدنى العام » ولابد ان يكون لهم تمثيل عادل فى المجالس ذات الصيغة 
السياسية أو المدنية ٠‏ وكذلك فى وظائف الدولة ٠‏ واذا بلغ عددهم فى قرية 
خمسين شخصا فاأكثر دون أن يحصلوا على مقعد فى المجلس المحلى ٠‏ فلابد 
وان يعين منهم متدوب يمثلهم ٠‏ واذا كانوا يشكلون الأغلبية فى احدى 
الدوائر ان يديروا الشثون البلدية فيها ٠‏ 
كذلك نصت الاتفاقية على ضرورة تمثيلهم فى القضاء بجميع درجاته 
طال ما أن احد الماثلين فى المحاكمة ينتمى الى فئة « الجزائريين التابعين 
للقانون المدنى العام » واذا كان هناك محلفون فى القضاء الجنائى ٠‏ فلابد 
أن يكون ثلثهم من هذذ الفئة واذا كانت ال محكمة تتالف من. قاض واحسد 
فيجب أن يعين له مساعد فرنسى ٠‏ ونصت الاتفاقية على أنه لا يجوز مصادرة 
املاكهم الا بعد دفع تعويض عادل يتفق عليه مقدما ٠‏ 


وعلاوة على ذلك كله تقام مح كمة للضمانات تكون من قاضيين 
وطنيين وآخرين من فئة « الجزائريين التابعين للقانون المدنى العام » وذلك 
للنظر فى كيفية تنفيذ الضمانات ٠‏ على أنه بعد خروج غالبية المستوطنين لم 
تدع الحاجة الى اقامة مثل هذه المحدكمة ٠‏ ومن جهة اخرى فان الحكومة 


كت 20ت 


الجزائرية خصحت للأوربيين فى الجمعية الوطنية ‏ وهى اهم هيئة 


سياسية ‏ ستة عشر مقعدا من بين ١17‏ + وهى نسبة كانت تزيد على 
أهمية المستوطنين العددية عند الاستقلال ٠‏ ومن حيث الواجبات فقد اعفت 
الاتفاقية الأوربيين الذين يختارون الجنسية الجزائرية من الخدمة العسكرية 
ملدة خمس سنوات ٠‏ ش 

أما اذا اختار المستوطنون الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية فانهم يعتبرون 
أجانب , ويتمتعون بنفس الضمانات التى يكفلها القانون الدولى للاجانب ٠‏ 
وفضلا عن ذلك فقد نصت الاتفاقية على امتيازات خاصة : حق دخول الجزائر 
والاقامة بها بمجرد حمل البطاقة الشخصية ٠‏ وحق التملك والاشتغال 
بجميع المهن اشتغالا مثمرا - وحق نقل الأموال خارج البلاد على الا يضر 
ذلق بالافتسانة المزائرى “.و لاتسسون القسن ينيم ويه اهز اترفين هن 
راقن :اق قواضن الاضتلاح الؤراعى مع ملاعظة أن للجزائرنين هيلات 
باكلة صوصن الأقامة و العمل فئ قرسا - 


أما الامتيازات العسكرية التى احتفظت بها فرنسا فتتمثل فى استئجار 
قاعدة المرسى الكبير المبحرية لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد ٠‏ مسع 
الفضى على أن اراشى القاعدة جزم تمن التزات الجزائرى + وصبه القاعدة 
مطارات ومنشآت عسكرية حولها تخضع لنفس زظامها » وبمقتضى همذا 
النظام يكون للفرنسيين وحدهم حسق التحليق فوقها ء واسستخدام 
مياهها الاقليمية . والاشراف على الأمن فيها » واستخدام شبكات المواصلات 
اللاسلكية الخاصة يها ٠‏ واعطى الفقرنسيون حق الاستيلاء على الأينية 
اللازمة داخل منطقة القاعدة مع دفع التعويضات المناسبة ٠‏ 


وبجانب القاعدة تحتل فرنسا بعض المواقع فى الصحراء الكبرى مدة 
خمس سنوات ٠‏ ١همها‏ فى كولم بيشار وريجان ٠‏ ولها أن تستخدم التجارب 
الثووية ولق ان الاتفاقية لم تذكر سزامتة ميق قرسا فل اجراء هذه 
التجارب ٠‏ ومع ذلك فقد كان من الضرورى تعديل الاتفاقية العس كرية 
لتتناسب امع موف المزائن من هذه «المسالة + نولم تماركن فرنا فلن ان 
تقل هذة المقطات القفية الى يعشن منتاكاتها في الحيظ الوسادئ + يمد أن 
أعلن الرئيس بن بللا فى مارس ١517‏ عدم موافقة بلاده على اجراء التجارب 


”2 مه 


النووية فى أراضيها ٠‏ ونصت الاتفاقية على منح التسهيلات للقوات 
الفرتسية لكن تستهدم الطرق البرية والبحرية والجوية الى تمسل بين 
قواعدها المختلفة ٠‏ وللجنود الفرنسيين قضاء مستقل , ولكن اذا ارتكبوا 
مخالفات تضر بامن الجزائر فانهم يقدمون الى محاكم جزائرية ٠‏ وفى هذه 
الحالة يتم اعتقالهم داخل سجون القوات الفرنسية ٠‏ ولهذه القوات أن 
تتنقل فى الجزائر حاملة السلاح ١ ٠‏ 


وفيما عدا ذلك نظمت الاتفاقية مواعيد الجلاء على النحو التالى : 
تخفض القوات الفرنسية بعد عملية الاستفتاء بسنة واحدة الى ثمانين 
ألفا ٠‏ ثم يتم جلاؤها عن بقية البلاد بعد سنتين » أى عند انقضساء المهلة 
التى أعطيت للأوربييخ لاختيار جنسيتهم ٠‏ 


أما التعاون المالئ والاقتصادى فقد جاء فى مقدمة الاتفاقية الخاصة 
َه أن. فونسا تقدم ,اعانة امالية بقسر. ما لها امن مالع .في الجزائن + 
وتشمل هذه الاعانة التعويضات التى تدفع للأوربيين نتيجة لتطبيق قانون 
الاصلاح الزراعى أو التاميم ٠‏ وتذكر الاتفاقية أنه يجب أن تكون الاعانة 
00 لمعدل المشروعات التى يجرى تنفيذها فى السنوات السابقة على 
ير المصير ٠‏ ويقصد بذلك مشروع قسنطينة ٠‏ 


وتنص الاتفاقية على مبدا الأفضلية فى المعاملة بالنسبة للرسوم 
الجمركية ٠‏ ويتفق علنى السلع الجزائرية التى تعفى تماما من- الرسوم 
الجمركية فى فرنسا » وسيترتب على هذا النص وضع ترتيبات خاصة 
بين الجزائر والسوق الأوربية المشتركة ٠‏ وحسب الاتفاقية تدخل الجزائر 
فى منطقة الفرنك ٠‏ ولكن يخصص لها جزء من العملات الصعبة التى تحصل 
عليها فرئنسا ٠‏ وتنص الاتفاقية على أقامة مؤسسه فى المستقبل لاصدار النقد 
الجزائرى ٠‏ ش 0 

ومما. يلفت النظر أن يدخل ضمن هذه الاتفاقية البند الخاص يوضع 
الجزائريين فى فرنسا . فنص على انهم ٠‏ وخاصة العمال يتمتعون بنفس 
الدقوق التى. للفرنسيين ما عدا الحقوق السياسية ٠‏ وقى ذلك مايغرى 
العمال الجزائريين بالبقاء فى فرنسا ٠‏ بل وهجرة. اعداد جديدة اليها كما 
حدث فعلا ٠‏ 


ت/ 52 نه 


وقد خصصت أحدى الاتفاقيات لكيفية استغلال نفط الصحراء وغيره 
من المعادن الموجودة فى باطن الأرض * وأبرز مافى هذه الاتفاقية هى النصعلى 
أنه » فى خلال ست سنوات يكون للشركات الفرنسية الأولوية فى الحصول 
على امتيازات التنقيب , وذلك اذا تساوت عروضها مع الشركات الآخرى ٠‏ 
ويستمر العمل بالامتيازات التى تم منحها قبل الاستقلال , وكذلك قانون 
نفط الصحراء الذى وضع فى عهد الحكم الفرننى ٠‏ ولا يجوز لفزنسا أن 
تمشح رخصا جديدة خلذل الفترة الانتقالية ٠‏ وبعد ذلك ينتقل حق منح 
التراخيص الى الدولمة الجزائرية كما تنتقل المى اشرافها الامتيازات 
الممنوحة من قيل * 


ويلاحظ أن الجزائريين استهدفوا المشاركة الادارية والفنية فى 
نفط الصحراء دون أن يكتفوا باستلام الأرباح ٠‏ ولهذا الفرض نصت 
الاتفاقية على انشاء هيئة فنية مستقلة لها شخصية اعتبارية » تساهم 
الدولتان فى تمويلها ٠‏ ويكون القصد منها وضع الخطط لاستثمار الصحراء 
بطريقة عملية » فير الاستغلال 2 والنظر فى العروض المقدمة من 
الشركات من الناحيتين الفنية والادارية ٠‏ وتشرف كذلك على صيانة 
منشآت النفط والأثابيب : 


يبقى بعد ذلك اتفاقيتان : احداهما خاصة بالتعاون الثقافى , 
والأخرى بالتعاون الفنى , واغلب ما ورد فيهما يحقق منافع بالنسسبة 
للجزائر ومن ذلك تسهيل التحاق الجزائريين بالمعاهد الفرنسية 2. واعطاؤهم 
منحا دراسية ودورات تدريبية , ومع ذلك فان الاتفاقية ‏ الثقافية تيدف 
أيضا الى الابقاء على نقوذ فرنسا الثقافى , وذلك بالخص على حرية انشاء 
المدارس والمعاهد والمكاتب الجامعية ٠‏ وتراعى الجزائر فى توزيع اقسام 
كلياتها الجامعية التوزيع الشائع فى فرنسا ٠‏ 


الموظفين لين هى فى حاجة أليهم. : وتقدم الجزائر كشفا يهذه ه الوظائف 
كل سنتين وشى مدة العقه ويتيع الموظفون السلطات الجزائرية 2« ولا يجور 
لهم. الاشتغال بالسياسة , كما لا يجوز للحكومة الجزائرية طردهم من البلاد 


قت 


الأعبياء المالية بين البلدين ٠‏ : 


حققت الجزائر استقلالها بعقد هذه الاتفاقيات ٠‏ وكانت مضنطرة 
فى سبيل, ذلك الى تنازلات كبيرة كما راينا ولذلك للم يعتبر الجزائريبون 
اتفاقيات ايفيان سوى مجرد مرحلة : كما عبرت عن ذلك مجلة المجاهد 
عندما نشرت ملخص الاتفاقيات بتاريخ ٠١‏ مارس ٠ ١95159‏ 


وليست الاتفاقيات محدودة بزمن ٠‏ ياستثناء مواغيد الجلاء , 
وتاجير قاعدة المرسى الكبير ٠‏ ولابد أن يكون الجزائريون قد عولوا على 
تطور الزمن بعد الاستقلال لكى يحصزوا مساوىء الاتفاقية فى أضيق 
نطاق - وكان بوسعهم أن يجدوا المبررات التى تحقق لهم أغراضهم » سؤاء 
بالاستناد الى 'تفسير النصوص ٠‏ أو الانتفاع بأحداث: جدت وظرؤف تغيرت 
مثال ذلك : وضع نهاية لحق فرنسا فى استخدام محطات تجاريها النوؤية 
فى الصحراء الكبرى نزولا على اجماع الدؤل الأفريقية » وعدم التقيد بالنص 
القائل بضرورة احترام اماكن العبادة الكاثوليكية و البروتستنتية واليهودية ٠‏ 
فان الحقوق التاريخية كانت تبرر للجزائر ارجاع المساجد 'التى حولما 
الفرنسيون الى كنائس الى ما كانت عليه قبل الاحتلال ٠‏ وتم ذلك بالاتفاق 
مع السلطات الكنسية مباشرة ٠‏ 


واهم من ذلك الاستيلاء على مليونين ونصف مليون هكتان من 
ممتلكات المستوطنين الذين غادروا البلاد ٠‏ فقد اعتبروا انهم باهمالهم زراعتها 
يضرون بالاقتصاد الجزائرى ٠‏ وتقررت مصادرتها دون تعويض ٠‏ كذلك 
فرضت القيود. على تنقل الآموال اسنتنادا الى ما ورد فى الاتفاقية 
الاقتصادية من اشتراط «٠‏ الا يضر انتقال الأموال بالاقتصاد الجزائرى » ولم 
يمض عام واحد على استقلال الجزائر حتى شرع فى تعديل بعض الاتفاقيات 
وخاضة الاتفاق العسكرى , واتفاق النفط * فقصر أمد الجلاء الى نهاية ١9584‏ 
باستكناء قاغوة المرسى: الكين الكى 'صفية يدور فا نه 145+ 


أما فى فرنسا فقد اشارت: اتفاقيات: ايفيان ردود فعل. متباينة ٠‏ 


عت 


ومن المتوقع أن تعترض عليها احزاب اليمين التسى تؤيد المستوطئنين ٠‏ وقد 
حاول هؤلاء الأخيرون افسادها , وذلك بمضاعفة نشاط الجيش السرى , 
رجاء أن يجروا الجزائريين الى الاخلال بشرط وقف اطلاق النار ٠‏ واضطر 
الجزائريون الى كثير من ضبط النفس. لكى. يفوتن! عليهم هذا الغرض ٠‏ 
فلما يئسوا من افسادها طالبوا بتعديلها على الأقل ٠‏ وذلك بتقوية 
ضمانات الأوربيين ». واستشهدوا يوضع د فى قبرص » وذلك اذا 


٠ التقسيم‎ )١( تعذر‎ 


وحجة المعترضين هى أن السوابق دلت على ان مثل هذه الاتفاقيات 
لا تعمر طويلا » بدليل ما حدث فى تونس سنة 1155 » وكيف أن الاتفاقية 
التى..رضمنت حقوق ' المستوطنين الغيث بعد عشرة أشهر ٠‏ وقد أجاب 
أنصار الاتفاقية بأن المعونة الاقتصادية ضمان كاف لكى يحترم الجزائريون 
الاتفاقيات ٠‏ فرد المعترضون باأنه من الممكن أن تلجا الجزائر الى دول 
أخرى .٠‏ وعلى كل: فهذه المناقشات لم تكن للها فسوى قيمة نظرية وكان 
المعول عليه هى روح..السياسة العامة لكلتا الدولتين 2 وليست نصصسوص 
الاتفاقية ٠‏ فمن المعروف أن حكومة ديجؤل لم تتخذ من المعونة الاقتصادية 
ونئلة للشسط كلن. الحزاكن ١‏ فاسقيرت افن «تفويميا نين ينه "اخحيواء 
التعديلات وحتى يتغلب ديجول على المعارضنة بشأن سياسته الجزائرية اضطر 
الى طرح هذا الموضوع على استفتاء جديد أآش توقيع الاتفاقيات ٠‏ ويبسدو 
أن وجود الجيش السرى قد دفع معظم الفرنسيين الى الموافقة دون أن 
يكونوا مقتنعين بذلك ٠‏ وهكذا جاءت النتيجة فى استفتاء 8 أبريل 1١171‏ 
بنسية ,41/ز باموافقة + 


اذا نظرنا الى نتيجة استقلال الجزائر وتأثيره على فرنسا فسوف 
نلاحظ أنها حققت نتائج مفيدة على عكس ما كان يشيعه المستوطنون 
راتصارممفقه النتطاعت فرشا أن تنقى فى الأحديث استاعاتها اوجيشبها 
وتحخسن من مركزها الدولى ولا ادل على ذلك من اعادة انتخاب الجنرال 
ديجول كرئيس للجنهوزية سنة 1938 ٠‏ 


00( عبر عن وجية .النظان هذه :1069182 عاذو لف'نآ : وتوالث ع6 توا 


الفصل العشرون 
أزمة السلطة فى الجزائر 


'.. -قام الجنرال ديجول باعلان امستقلال الجزائر فى يوليى سنة ١9515‏ , 
غير أن الوطنيين الجزائريين رفضوا أن يكون هذ الاعلان هى وثيقة 
الاستقلال فجعلوا من يوم © يوليى التاريخ الرسمى لاعلان الجمهورية ٠‏ 
ؤويصادف هذا اليوم ذكرئ احتلال الفرنسيين للبلاد سنة ٠ ١41١‏ 


.وحسب اتفاقيات أيفيان كان لا بد من .اجراء انتخابات. لمجمعية 
تأسيسية فى. غضون ثلاثة أسابيع. من اعلان الاستقلال ٠‏ ومهمة الجمعية 
هى وضع دستور للبلاد ٠‏ غير أن الخلافات الخطيرة التى صاحبت اعلان 
الاستقلال: آخرت اجراء الانتخابات نحو شهرين كما سنذكر ذلك فيما بعد ٠‏ 
ويكفى أن نشير ههنا الى ان الحكومة الجزائرية التى تسلمت السلطة فى 
أغسطس برياسة احمد بن بللا وبتاييد معظم جيش التحرير الذى يقوده 
هوارئ: بومدين قررت أن الظروف الحالية للجزائر تقضى باتباع نظشسام 
الحزب الواحد ٠‏ وقدمت قائمة انتخابية باسماء المرشحين. لقاعد الجمعية 
التأسيسية البالغة 195 مقعدا ٠‏ 


: الصراع من أجل الحكم‎ - ١ 

نجح زعماء الثورة قى المحافظة على وحدة الصف طوال فترة النضال 
اعمال التجسس ومكافحته الى اثارة الشكوك وتمادى بعض القواد فى 
حركات التطهير حتى كان البغض يحاكمون لأنسط الشبهات ٠‏ 1 


وقد حاول حسين آيت احمد فى كتاب اصصدره بالفرنسية سنة 1215314) 
بعنوان « الحرب ومايعد الحرب » أن يسرد بعض أحداث الخلاف التى نشبت 
بين الزعماء منذ سنة ١107‏ وقال ان رمضان عيانة كان يريد عقد مؤتمر عام 


.76عتاج .168ة'1 أ علتعتاع 1:3 .1 


1110 ك5 


لجبهة التحرير لتسوية الخلاف وانه أى المؤلف اعترض فى ذلك الوقت على 
تلك الفكرة حتى لايكون هناك مجال للجدل أثناء الانشغال بالثورة ٠‏ 


أما بعد الاستقلال وبعد أن اصح آيت أحمد فى ص فوف المعارضة 
واستاثر بن بللا بالسلظة فقد غير المؤلف رأيه وضنار ينادى بدعوة مؤتمز 
عام يضم مختلف الاتجاهات وتنبثق عنه قيادة جماعية ٠‏ وقد قيْل فى ذلك 
الحين أن المؤتمر الذى برزت فيه شخصية رمضان عبانة كان يمثل قواد 
الولايات أى معظمهم وأن نوعا من الصراع نشا فى ذلك الوقت بين هؤلاء 
وبين ممثلى الجبهة فى خارج الجزائر ومن بينهم بن بللا وآيت أحمد ومحمد 
خيضر ٠‏ وانتقد قواد الولايات ممثلى الجبهة فى الخارج مع كثير من المبالغة 
بانهم يعيشون عيشة رغدة ولايشاركون فى الآلام التى يعانى منها رجال 
جيش التحرير ٠‏ ولعل هذا هى اول انقسام يظهر بين مايسميه الكتاب بفريق 
العسكريين وقريق السياسيين ؛ غير أن هذا التمييز ينطوى على كثير من 
الاصطناع وخاصة بالنسبة الى الكورة الجزائزنة :ققد اقتضت طييفة القورة 
أن يشغل قواد الولايات الست مناصب ادارية وان يشتغلو! بالسياسة كما أن 
كثيرين ممن نموأ باغضاء البعثة الخارجية اى السياسيين نشاوا أصلا 
تحت علم جيش التحرير ثم كلفوا بمهمات فى الخارج ٠‏ وكان ين بللا يُتولى 
مهمة قيادة القوافل التى تنقل الأسلحة الى الجزائر عبر لميبيا . كما ان 
يوسف بن خدة كان فى بعض الأوقات قائدا للولاية الرابعة حيث تقع العاصمة 
قبل أن يصبح رئيسا للحكومة المؤقتة » ولاشك أن وقوع بن بللا فى الأسر 
نتيجة حادث الطائرة المشهور هو الذى أبعده عن فرصة العمل النضالى ٠'‏ 
7 علىان الانقساماتامتدت لتشملالقادة الخمسة الذين ظلوا معتقلين حتى 
توقيع اتفاقيات ايفيان وقد اكتشف ذلك عبد العزيز بوتفليقة حينما ذهب ممثلا 
للقيادة العامة للاتصال بهم ؛ فلاحظ أن كلا من بوضياف وآيت أحمد يرفض. 
أن تعتمد السلطة فى الدولة الجديدة على الجيش ٠‏ بينما مال بن بللا السى 
الاستعانة بالقيادة :العامة ٠‏ أما محمد خيضر -الذى كان متاثرا بالمدناورات 
السياسية منذ عهد مصالى الحاج ٠‏ فقد وافق بن بللا.» ولكنه كان يرغب. 
فى أن يعود الجيش الى ثتكناته بعد استقرار الدولة .٠‏ والواقع أن تصور بن بللا 
لتكوين القوات: المسلحة ظل متاثرا بعهد . الثورة وهى يؤكد ماسيق.أن ذكزناه 
من صعوية التمييز بين . السياسيين.:والعسكريين ٠‏ والجيش فى مثل فندة 
الظروف يكون اقرب الى الميلشيا منه .الى الجيش. الفنى المحتزف “ الذئ 
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يمارس التدريب الدقيق على أحدث الأسلحة ٠‏ والجندى فى نظر بن بللا يمكن 
ان يمسك البندقية بيد ويحمل الفاس بالميد الأخرى ليساهم فى تطوير نظام 
الانتاج الزراعى ٠‏ غير أن الأحداث ستثيت أن مسئوليات الدولة المستقلة 
تختلف عن مسئوليات الثورة فى عهد الاستعمار ٠‏ والدولة المستقلة تحتاج 


الى جيوش فنية محترفة ٠‏ 


طرحت هذه الخلافات للمرة الأولى علنا فى المؤتمر الوظنى الذى عقدته 

جبهة التخجبرين كعادتها فى طرابلس فقن يويسي سف + 
5 الحكومة المؤقتة أنها صاحبة السلطة الرسمية التى يجب أن 
تتسلم البلاد من يد الفرنسيين الى أن تجرى الانتخابات للجمعية التأسيسية: 
أما بن يللا وأنصاره فقد اقترحوا ستة أسماء جديدة معظمهم ممن كانوا مع 
بن بللا فى الأسر مثل حسين آيت أحمد ورابخ بيطاط وبوضياف لتشكيل المكتب 
السياسى لجبهة التحرير ٠‏ ومهمته أن يتسلم السلطة باسم الجبهة من يد 
الفرنسيين ويقوم بعد ذلك بالاشراف على الانتخابات ٠‏ وبناء عليه طالب 
بنبللا باقالة الحكومةالمؤقتة ونال تأييد 59 صوتا يشكلونغالبيةاعضاء المجلس 
الوطنى البالغ عددهم ”7 وفسر هذا النجاح بان بن بللا كان يتمتع بتأييد 
العسكريين وهم غالبية أعضاء المجلس ٠‏ والواقع أن مستقبل السلطة كان 
يتوقف على موقف قواد الولايات الست » ولوحظ أن عددا من الزعماء أخذوا 
يتسابقون على كسب ودهم فقد أسرع كريم بلقاسم .وبوصوف وبن طوبال 
الى تزى أوزى مستنجدين بقيادة ولاية القبايل الصغرى بينما اتجه بن بللا 
ومحمد خيضر الى وجدة فى الغرب حيث ينتشر قسم كبير من جيش التحرير 
على الحدؤد يفوق فى حجمه القوى الداخلة فقد قدر بثلاثين الفا مقابل 
عشرة آلاف بالداخل وفضلا عن ذلك فان مجموعة وجدة تتبع القيادة العامة 
مباشرة ٠‏ 


أما آيت احمد وبوضياف فقد رفضا الاستعانة أصلا بائى طرف من 
أطراف القادة العسكريين ٠‏ كما أن هوارئ: يومدين أعلن كذلك مساندته 
للمكتب السياسى ٠‏ والسؤال الذى يتبادر الى الذهمن هو : لماذا للم يتمكن 
المكتب السياسى من تسلم السلطة مباشرة يعد اعلان الاستقلال ؟ الواقع أن 
قواد .الولايات السث. كانوا يتبعون من الناحية. النظرية القائد العام ولكن من 
الناحية العملية اعتاد كل قائد أن يستقل بشئون ولايته ٠‏ وذلك لآن تحقيق 


5 


الاتصال المريع المياشي :كان صعبا فى ققك الثورة ومن المدمش أن تقسيمع 
البلاد الى سث مناطق عسكرية استمر يعد الاستقلال واستمرت معه 
الامتيازات الهائلة التى ند بتمتع يها قواد تلك المناطق ٠‏ وهذا يؤكد لنا ماذكرذ 8 
من قبل من أن طبيعة الثورة اقتضت أن يكون جيش التحرير جيشا خاضعا 
للسياسة لايتحقق فيه النظام الدقيق كما هى الحال فى الجيوش المحترفة التى 
تؤسس بواسطة دولة قائمة من قبل ” وغن فنا صان مستقبل الجزائ يترقف 
على الاتجاه الذى يتخذه قواد الولايات على حدة ٠‏ ولم يتفق هؤلاء القواد 
على موقف موحد عند اعلان الاستقلال ٠‏ 


ماذا حدث عند اعلان الاستقلال فى © يوليو 1557 ؟ لقد عمدت 
الدكومة المؤقتة قتة .الى عزل هوارى بومدين ووصفت المحاولات التى يقوم بها 
هوارى وبن بللا ينها تهدف الى اقامة دكتاتورية عسكرية فى البلاد » وتمكن 
أعضاء الحكومة من دخول العادصمة فى بداية الأمر * غير أن كثيرين استنكروا 
٠‏ أن يحرم المجاهدون من جنى ثمرات النصر يوم النصر » ٠‏ وفى الوقت 
نفسه ذهب أحمد بن بللا الى المغرب ومثه عير الحدود الى وهران واقام 
مركزه فى تلمسان القريبة من مسقط راسه ٠‏ وبدت البلاد على شفا حرب 
أهلية . وتدخل قائد الولاية الرابعة حيث تقع العاصمة واخذ زمام المبادرة 
بدعوة الطرفين المتنازعين الى تسوية خلافاتهم بالتفاوض » واذن فقد كان 
قائد تلك الولاية يتخذ موقفا مختلفا عن القائد العام هوارى بومدين ٠‏ وعلى 
كل فقد كانت فكرة التوفيق تلقى ترحييا شديدا من الراى العام اذ للم يكن 
أحد مستعدا لسفك دماء جديدة ولمسان الحال يقول : ألم تكف سيع سنوات 


دن حرب ضروس مدمرة ؟ ٠‏ 


لقد ذكر اليعض أن هذا الصراع امتداد للخلافات الحزيية القديمة التى 
تتكون منها جبهة التحرير ؛ وفى تلك الحالة يكون بن يوسف بن خدة ممثلا 
لجماعة المركزيين التى انشقت على مصامى الحاج سنة ١557‏ وأخذت تعد 
الثورة » ويكون بن بللا وانصاره ممثلين للجنة الثورية للاتحاد والعمل التى 
نفذت الثورة فعلا قى أول نوفمبر ثم انضم اليها المركزيون بعد ذلك ٠‏ غير 
أن هذا التفسير ينهار من اساسه اذا عرفنا أن كريم يلقاسم كان أحد اعضاء 
اللجنة الثورية للاتحاد والعمل ومع ذلك فقه أصبح الساعد الأيمن لبن خدة 
يضاف الى ذلك اعضاء هذه اللجنة الذين ساندوا بن بللا فى بداية الأمر 

( الغرب العربى ) 


0 لال كك 


إخذوا 'ينشقون عليه الواحد تلو الآخر بعد الانتقلال ٠‏ ويفسر البعض هذا 
الصراع بخلافات عقائدية ٠‏ فمثلا كان. محمد بوضياف يمثل الجناح اليسارى 

فى الجبهة وهى هن رفقاء بن بللا فى الأسر ومن أعضاء المكتب السياسى 
الجديد وقد الف حزيا جديد! بأسم د الحربٍ الاشتراكى الثوزى ». ولحق .به 
بيد قليل فى سيتدرن يتين آرت اجن ,مامحب بجيف فقلا يقلن متكي 
كامين عام للجبهة حتى ابريل سنة. 1937 ثم أعلن بدوره استقالته وغادر 
البلاد بعد ذلك » 


شرح بوضياف آراءه فى كتاب نشره بالفرنسية يعنوان ١‏ الى أين تسير 
الجزائر )١(‏ ؟ وهو ينتقد زميله القديم بانه ورث النظام الادارى نفسه الذى 
كان سائدا فى عهد الاستعمار دون أن يغير مافيه من أجهزة مركزية ونزعة 
الى البيرؤقراطية وماقؤدى اليه من نظرة استعلاء تخى الشعب ولذلك قهو 
يدعو الى أن تكون للهيئات الشعبية السلطة العليا.قى' مختلق القطاعات , 
فتشرف الثقابات العمالية على الصناعات وتسييرها بينما تشرف جماعات 
الفلاحين على الزراعة * وهى يرى أن الحكومة قد اخطات اذ أصبحت تحصل 
لحسايها ارباح المزارع الخاضعة لنظام التسيير الذاتى ٠‏ ثم يهاجم نظام 
الحزب الواحد ويرى أن جبهة التحرير حسب التشكيل الذى وضعه ين بللا 
اصبحت مجرد فئة من الفثات حي م ٠‏ ومما 
هى جدير بالملاحظة أن الحزب الاشتراكى الثؤرى اتفق مع الشيوعيين فى 
كثير من وجهات النظر فكلاهما نادى بضزورة تعدد الأحزاب اي السمساح 
للحزب الشيوعى بالعمل على اساس انه شارك فى الثورة ٠‏ 


ل كذلك فل سين آيت اهنيد 
حيثما كون « جبهة القرة ألا شتراكية » فى خريف سنة 1177 غير أن آيت أحمد 
تجاوز المعارضة السياسية الى العصيان العسكرى حينما ارتبط بمحمد ولد 
الحاج: أحد قواد الولايات الست واعلن الثورة فى بلاد القبايل ومع أن ولد 
الحاج تحول بسرعة الى جانب الحكومة فى غمرة الحماس الذى ترتب على 
النزاع على الحدود مع المغرب فقد بقى آيث احمد متوليا زعامة المعارضة كرجل 
سياسى حتى قبض عليه فى أكتوبر سنة 19114 ٠‏ 
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وتتفق جبهة القوى الاشتراكية مع بقية الاشتراكيين الجزائريين فى 
اعلان اعتناقها للاشتراكية العلمية » ومع ذلك فقد وصفت بالاعتدال » فهى 
قد انتقدت الاصلاح الزراعى وطالبت بالحد من التوسع فيه , ثم ارادت أن 
ترد اصول اشتراكيتها الى جذور اسلامية وأ'خذت على بن بللا اعتماده على 
خبراء أجانب من الماركسيين ولم يكن بن بللا بالفعل يخفى اعجابه بكاسترى , 
وقد توثقت العلاقات بين الجزائر وكوبا فى عهده مما جعل الأخيرة تنفرد بقطع 
علاقاتها بالوزائر بسبب عزل بن بللا ٠‏ 


ولم يكن بن بللا يرفض الاستفادة من الماركسية كمصدر من مصادر 
الفكر أشتراكى الذى تعتنقه جبهة التحرير ٠‏ ولكنه أعلن بعيد الاستقلال 
أن مبادئه تختلف عن الماركسية فى أمرين رئيسيين : الاعتراف بالقيم الروحية 
والأخهن بالمبدا القومى ٠‏ ١ما‏ موقفه ازاء الحزب الشيوعى كتنظيم فكان أشد 
صلابة » وقد أشرنا كيف أن جبهة التحرير قبلت التحاق الشيوعيين بها كافراد 
وما أن أعلن الاستقلال حتى تطلع الشيوعيون الى اعادة تنظيم: صفوفهم 
وشرعوا يصدرون جريدتين فى كل من مدينتى الجزائر ووهران حيث بقى 
قسم من الجاليات الأوربية » وتاثر السكان اجتماعيا وثقافيا بالتيارات 
الفرنسية ٠‏ وحاول الحزب الشيوعى فى انتخابات الجمعية التاأسيسية أن يقدم 
قائمة منفصلة بمرشحيه فتدخلت السلطات لنعه وحذف محمد خيضر المسثول 
عن الانتخابات اسماء معظم المرشحين المعروفين بانتمائهم للحزب وقدم قائمة 
موحدة على نحو ما راينا ٠‏ ورضخ الحزب الشيوعى على اأساس أن ذلك 
اجراء مؤقت ٠‏ وطالب فى نفس الوقت بالسماح للآحزاب المختلفة بالعمل 
واحتج على نظام الحزب الواحد الذى لايتلاءم مع ظروف البلاد الاجتماعية 
وهى يرد بذلك على الذين قد يواجهونه بحجة أن الدول الشيوعية تاخذ بنظام 
الحزبٍ الواحد ٠‏ 


ويستنتج من عبارة « الظروف الاجتماعية غير اللملائمة » أن الجزائر 
ما زالت مجتمعا طبقيا ٠‏ وان الشيوعيين هم الذين يمثلون الطبقة الكادحة 
وان نظام الحزب الواحد لايطبق الا عندما تتلاشى الطبقات الآخرى ٠‏ وحتى 
لو أخذنا بمنطق الحزب فمن الصعب القول بان الشيوعيين يمثلون الطبقة 
العاملة الجزائرية لعدم انتشار الحزب فى الريف حيث تعيش الغا مبية العظمى 
للكادحين ٠‏ وفى نوفمبر سنة ١9757‏ أمرت الحكومة بايقاف جريدتى الحزب 


اك به 


ثم حظرت نشاطه بتاتا. واعلن بن بللا ان الشيوعيين لم يخلصو للثورة فى 
جميمع الأوقات,» ولذلك فهو يرفض حتى فكرة. ائتلاف الحزب همع جبهةالتحرير ٠‏ 
وراء حل الحزب هو توحيد القوى الثورية فى الجبهة ٠‏ 


وعلى الطرف الآخر من المعارضة وقف انصار الحرية الفردية مسن 
الليبراليين بزعامة فرحات عباس ينتقدون هم. أيضا نظام المزب الواحد ولو 
أن فرحات عباس لم يعلن صراحة معارضته للنظام الجديد بدليل قبوله رئاسة 
الجمعية التاأسيسية وكان ينتظر الفرصة التى تسمح له باقناع النواب 
بدستور ليبرالى , الا انه لم يوفق فى مهمته واستشاط غضبا من الطريقة 
ألتى اتبعها بن بللا لطرح الدستور للاستفتاء , فبدل أن يناقش مناقثة فاحصة 
فى أروقة الجمعية ا قدم الى مؤتمر كبير لأعضاء جبهة التحرير 
فى احدى. القاعات العامة ثم طلبت الضكوفة المصادقة عليه برفم الأيدى ٠‏ 
وعلى اثر ذلك قرر ت عباس الانزواء عن الدياة السياسية ٠‏ 


لقذ تمت المصادقة على' الدستور فى سبتمبر سنة 19355 .وبناء عليه 
رشح احمد بن بللا كاول رئيس ٠‏ للجمهورية الديموقراطية الشعبية » ومنذ 
ذلك الحين اخذ يفكر فى أفضل :الطرق لايجاد نوع من الاستقرار فى السلطة 
ازاء: هذه المعارضة متشعبة الاتجاهات ٠‏ ومما زاد المعارضة خطورة انها لم 
تتتفيس ‏ خعلن المجال السياضنى ٠‏ بل تخطته الى حركات.تمرد متوالية قام بها 
قواد الولايات وسنشير الى ذلك بعد قليل . وكان' بن بللا واقعا بين عاملين : 
الاعتماد على الجيش وتقونته » وفى هذه الحالة قد يصبح اسيرا له » أوتوحيد 
فئات المعارضة السياسية وامتصاصها فى جبهة التحرير ٠‏ وكان أميل الى 
هذا الدل الذى يخفف من خضوعه للجيش ولكنه قد يعجل فى نفس الوقت 
بتدخله اذا لاحظ المسئولون فئ الجيش. بأن المعارضة ستندثر ٠‏ ومن هنا 
ستكون الخطة المفضلة لدى بن بللا هى اقامة توازن بين جميع هذه العناصر, 
ولهذا الغرضن فكر فى دعوة مؤتمر عام لجبهة التحرير » وكون لجنة تحضيرية 
للتخطيط. ومن الملاحظ: أن بن بللا كان يعارضل .من قبل دعوة هذا المؤتمر , 
ومضى عامان تقريبا منذ الاستقلال قبل أن ينتظم أول مؤتمر للجبهة فى أبريل 
سدئة 9558 *. ْ 


5687 همه 


شرعت اللجنة التحضيرية فى عملها منذ 117/ 1457/1١‏ واعدت ميثاق 
عمل جديد يحل محل ميثاق طرابلس ٠‏ اذ صار من الممكن الآن الاستفادة 
من تجرية ممارسة السلطة ؛ وقد لعب ستة من اليساريين من بينهم محمد 
حربى وهيئة تحرير مجلة الثورة الأفريقية دورا رئيسيا فى صياغة الميثاق 
الذى طرح على المؤتمر ٠ )١(‏ وقد حضر المؤتمر ١95١‏ عضوا يمثلون مختلف 
التيارات » وخطة بن بللا هى أن يكون المؤتمر مجابهة صريحة بين زملاء عاشوا 
معا أيام الثورة الا أنه ظل بعيدا عن تحقيق الوحدة الوطنية ٠‏ 


لقد وافق المؤتمر حقيقة على مايعرف بميثاق الجزائر وهو يضصع 
تفاصيل نظام التسيير الذاتى والنظام الاشتراكى فى القطاعات المختلفة , 
وظهر بهذه المناسبة تيار قوى يستهدف ريط الاشتراكية بالاسلام ٠‏ كما 
رسم التشكيلات السياسية لجبهة التحرير » ويستنتج من ذلك أن المؤتمر اعطى 
الأولوية للحزب على: الدولة ٠‏ فالمؤتمر العام هى القاعدة الأساسية لهذه 
التشكيلات » وهو يجتمع دوريا كل عامين وينتخب أعضاء اللجنة المركزية 
وتشرف اللجنة المركزية على الحكومة والحزب معا وهى التى تختار المكتب 
السياسى وتجتمع مرة كل اربعة أشهر على الأقل ويقضى التنظيم بان يكون 
رئيس الحزب هو رئيس الدولة فى الوقت نفسه ٠‏ 


انتخب المؤتمر اللجنةالمركزية الأولى من 8١‏ عضوا أصليا و7 مساعدا 
وكان من المقرر الاكتفاء بخمسين ولكن راغبى العضوية كثيرون ٠‏ وعينت 
اللجنة المركزية اسماء أعضاء المكتب السياسى ال ١7‏ ودخل انصار يومدين 
كلا التنظيمين : اللجنة المركزية والمكتب السياسى ٠‏ ولمم يكن ملء المقاعد 
فى هذين التشكيلين هو مدور الخلاف بين القائد العام ورئيس الجمهورية, 
وعلى الأصح فان الذى صرح به بومدين كان يتعلق بتنظيم الجيش ورفض 
فكرة انشاء ميلشيا أى حرس وطنى » ولم يتدخل بومدين فى المناقشات الا 
قبيل انتهاء المؤتمر قطالب بالابقاء على الضباط الجزائريين الفنيين الأكفاء 
الذين خدموا من قبل بالجيش الفرنسى ٠»‏ وحينما اعترض بعض المعروفين 
بتاييد بن بللا على تلك الفكرة أجاب بومدين متسائلا » وهل نفضل عليهم 
الأجانب ؟ كذلك رفض القائد العام دعوة بن يللا لانشاء حرس مدنى القصد 
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منه حماية الثورة أى بصورة أدق حماية تشكيلات الحزب ٠‏ ولاتدل هذه 
الخلافات على أن فكرة الاطاحة ببن بللا كانت تراود القائد العام فى ذلك 
الوقت ٠‏ فهو مايزال مؤمنا باحترام الشرعية ٠‏ اذ صرح بان المؤتمر مو 
صاحب السلطة العليا واذا أقر وجهة نظر مخالفة فليس بوسعه سوى الانصياع 
لهاء 


كشف المؤتمر من خلال هذه المناقشات )١(‏ عن أن حزب جبهة التحرير 
لايتمتع بالموحدة ٠‏ أما الجيش فهو اكشر تماسكا ٠‏ وكان بن بللا يظن أن 
ميثاق الجزائر سيملا هذا الفراغ الا أن العبرة ليست بالاجماع على المبادىء 
بل يكفيه التنظيم » ولم يختلف بن بللا رئيس الدولة كثيرا عن الرجل الثورى 
المناضل ٠‏ قهو يستمع للشكاوى الخاصة مما ترك قليلا من الوقت للادارة ٠‏ 
غم ذلك فقد جمع فى وقت مابين وزارات الداخلية والمالية بالاضافة الى 
رئاسة الدولة وسكرتارية الحزب ٠‏ وراى أنه عن طريق التوازن بين القوى 
يمكن الاحتفاظ بالسلطة ٠‏ وفكرة انشاء الميلشيا هى جزء من هذه الخطة 
التى تقيم التوازن بين. الحزب والجيش ٠‏ ومن الغريب أن بن بللا كلف احد 
أنصار بومدين بقيادة الحرس الوطنى ,٠‏ ذلك أن السياسة التى اتبعها رئيس 
الجمهورية ازاء القائد العام للقوات المسلحة تتارجح بين الارضاء تارة 
وبين اضعاف تدخله فى شئون الدولة العليا تارة أخرى ٠‏ عندما اضطر 
بن بللا فى اكتوبر سنة 1977 الى الاستعانة بالجيش لقمع حركة عصيان 
محمد ولد الحاج كان يخشى من أن تكون هذه فرصة لتقوية دور الجيش فى 
الدولة وازدياد الاعتماد عليه ولذلك وجد فى الحرب مع المغرب خروجا مسن 
اللأزق الداخلى فقد استجاب ولد الحاج فى هذه المناسية لدعوى الوحدة 
الوطنية وانضم الى القوات الجزائرية وصار عنصرا جديدا من عناصصر 
الترازن ؛ فدعى الى المشاركة فى المؤتمر العام المذكور فى أبريل سسنة 1١935‏ 
ولم يفهم كثيرون من أعضاء الجبهة مغزى دعوة أحد المتمردين القدامى ٠‏ 


على أن بن بللا واجه حركات تمرد اخرى واضطر الى الاستعانة 
بالجيش لمواجهتها جميعا ٠‏ ونذكر على سبيل 'المثال انشقاق سى العربى قى 
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فبراير سنة 14717 الذى طالب بمساهمة العسكريين مساهمة أكبر فى ادارة 
البلاد ٠‏ كذلك شهدت الجزائر فى عام ١914‏ محاولتين من هذا النوع قاد 
أحدهما الكولونيل شعيانى فى جنوب قسنطينة وقاد الآأخرى الكولونيل بو موسى 
فى وهران ٠‏ 


؟" - حركة ١١‏ يونيو سنة ١19504‏ واستقرار السلطة )١(‏ : . 


الأرجح أن هوارى بومدين لم يفكر فى التدخل لتغيير السلطة الا خلال 
الأسابيع الثلاثة التى سبقت حركة ١9‏ يونيو ٠‏ وقد أغراه يذلك كثرة التعديلات 
الوزارية وتقلب بن بللا بين التيارات اليمينية واليسارية ان صح التعبير , 
فقد استبعد مثلا محمد حربى عن مجلة ثورة افريقيا , الا انه ترك امزيان 
الماركسى المعروف ليحتل منصب سكرتير الاتحاد العام للعمال الجزائريين ٠‏ 


أما السبب المباشر الذى دفع بومدين الى القياخ بانقلاب فهو رغبة 
بن بللا فى ابعاد عبد العزيز بوتفليقة عن وزارة الخارجية وقد قاوغ بوتفليقة 
ما استطاع هذه الرغية ٠‏ فقال انه ليس من المناسب ايعاده فى وقت تستتعد 
فيه الجزائر لاستقيال مؤتمر القمة الأسيوى الأفريقى وهى حدث عظيم 
باعتباره المؤتمر الثانى من نوعه منذ باندونج وأجاب بن بللا بانه 
وهى رئيس الجمهورية يريد أن يطبع بطابعه الخاص السياسة الخارجية 
للبلاد ٠‏ وأجاب بوتقليقة بان استبعاده فى هذه اللحظة يعنى عدم الثقة به 
وهى ممثل الحزب للشئون الخارجية وليس من حق الرئيس وحده ان يتصرف 
فى هذه المسالة وعليه أن يستشير الحزب فى ذلك ٠‏ 


كان بومدين يشغلفىذلك الوقت منصب: نائبرئيس الوزراء ووزير الدقاع 
وقد مثلالجزائر فىمؤتمر رؤساء الحكوماتالعرببالقاهرة ٠ولما‏ علم بمحاولة 
عزل بوتفليقة عاد على عجل واخذ يرتب للانقلاب مع زملائه من العسكريين 
وكانت المشكلة التى واجهت القائمين بالمركة هى كيفية مواجهة الؤتر 
الأسيوى الأفريقى بحكومة جديدة » وهل يقبل أعضاء المؤتمر الاسترار 
رغم هذا التغيير. ؟ وللتغلب على هذه المشكلة اتفق على أن التغيير مسالة 
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داخلية ولاتؤثر على سياسة الجزائر الخارجية ٠‏ أما بؤتقليقة فقد طلب 
الوقت التفكير ولم يقدم استقالته الا بعد الشزوع فى ترتيبات الحركة ٠‏ 


كلف طاهر الزبيرى باداء المهمة الحرجة الا وهى القبض على بن بللاء 
وكان الترتيب دقيقا بحيث لم يترك ثغرة تجعل الفشل محتملا وكانت 
المعارضة طفيفة بين المدنيين لم تتعد. بعضن المظاهرات فى عنابة ووهران حيث 
سقط بعض القتلى ٠‏ لقد تضاربت الآراء عند وقوع الحركة حول الفوارق 
التى تميز بينها وبين النظام السابق فمن قائل انها تميل قليلا الى أقامة قيادة 
جماعية , كما فسرها البعض بانها تمثل تفوق عنصر العسكريين على 
السياسيين ٠‏ والواقع ان الخلاف العقائدى لايبدى واضحا اذا ما استندنا 
الى الشعارات التى استعملت فى كلا العهدين ٠‏ أما الخلاف الواضح الذى 
يظهر للعيان فهو التفاوت بين مزاج الرجلين وتكوينهما ٠‏ فكل منهما كان يعتبر 
نفسه قائدا ٠‏ للثورة » ولكن مفهوم الثورة يختلف عند كليهما ‏ فهو عند 
بن بللا انطلاق الجماهير والحزب الذى يمثلها » وهى عند بومدين التخطيط 
لاقامة دولة بل أن الدولة هى التى تصنع الثورة وتوجهها ٠‏ وكلا الرجلين 
يجعل الجيش فى محور اهتمامه ولكن الجيش عند بن. بللا هى أداة للخدمة 
الثورة أى توع من الجيش الشعبى ٠‏ وعند يومدين هى آداة لتدعيم الدولة 
الشرعية » ومهمته هى الوصول الى اعلى كفاءة فنية لكى يؤدى هذا الدور٠‏ 
كذلك استعمل الرجلان الشعارات الوطنية وربما اختلف مقهومهما لهذه 
الكلمة ٠‏ فالوطنية الجزائرية عند بن بللا ترتبط بالعروبة والاسلام » وعند 
بومدين هى بناء دولة جزائرية قوية تتضامن مع البيئة العربية والاسلامية 
ولاتستمد بالضرورة وجودها من مؤثرات خارجية وقد يكون من المفيد 
ههنا قبل أن نتتبع منجزات بومدين بعد تولى السلطة أن نلقى نظرة عاجلة 
على حياته ٠‏ 


ون بسلا بغري راسم المرش فرائى يونين يهيانه النواسية 
وحينئذ يئس بوخروبة مثل كثير من أقرانه من اساليب الكفاح السياسى 
والديماجوجية التى تميز بها مصالى الحاج ٠‏ وجاء الى الأزمر ليدعم ثقافته 
العربية الاسلامية وأسرع بعد قيام الثورة الى الانضمام لصقوف المجاهدين 
حتى صعد بسرعة الى رتبة نائب قائد الولاية السادسة فى سنة ١107‏ ثم 


١ه 56‏ ب 


أصبح قائدا عاما المجيش التحرير فى سنة ١95١‏ واشتهر بالصرامة الشديدة 
فى معاملة المنحرفين كما تدل الأحكام التى أاصدرها أثناء الثورة ٠‏ وبعد 
الاستقلال أعطى يومدين كل وقته لتطوير الجيش واعداده لكى يكون جِيشا 


كان على قائد الحركة الجديدة أن يوضح أهداقه فى بيان عام 0 
واستفرق: اقدان البيان: يعن الوقت ٠‏ ويتضم منه أن: هدك الحركة الأول 
هو الرغبة فى احلال القيادة الجماعية محل الزعامة الفردية ؛ وتطبيقا لهذا 
المبدا كون بومدين: مجلس ثورة موسع يضم 5١1‏ عضو! يعضهم من أعضاء 
الحكومة السابقة كما استبقى يعض الوزراء الذين عملوا مع بن بللا , 
محساس يمارسون مناصبهم الوزارية وثلاثتهم من الشتغلين بالتخطيط 


على أنه بمضى الوقت ثيت ميل بومدين الى العسل وسط مجموعة 
صغيرزة من زملائه وكانت أقرب المجموعات اليه والتى تحوز ثقته هى ماتعرف 
بمجموعة ضباط وجدة , أى الذين عملوا تحت قيادته أثناء السنوات الأخيرة 
من الثوزة فى جيش التحرير * ومن هؤلاء مدغرى وشريف بلقاسم وقايد 
أحمد الذى صار الأمين العام لجبهة التحرير ٠‏ 


أما طاهر الزبيرى فينتمى الى مجموعة أخرى من الضباط تعمرف 
بمجموعة الأوراس وريما فكر بن بللا فى تقوية نفوذ هذا الاخير حتى يوازنن 
بيه. هوارى بومدين ٠‏ غير أن بومدين سبق الى استقطابه ٠‏ والظاهر أنه ساد 
شعور بعد فترة من نجاح حركة بومدين أنه اتخذ أداة وكان يشكى أحيانا 
من اهمال اقليمة الفقير الأوراس ففسز البعض محاونته الانقلابية سنة ١9317‏ 
بأنها صورة من صور الصراع بين مجموعتين متنافستين من الضباط بالجيش 
الأوراس ووجده ٠‏ لكن الزبيرى اراد أن يعطى لحركته صورة أيديولوجية 
فتلقف فرصة استقالة وزيرين من المعروفين بتاييد نظام التسيير الذاتى.وقال 
انه يرفض التخلى عنهما ورفع شعارات الاشتراكية ٠‏ 


وكان الزييرى قد. تغيب عن حضور احتفالات ذكرى قيام الثورة فى 
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أول نوقمبر سنة ١91717‏ فحامت الشكوك حول موقفه ٠‏ وقى ١5‏ ديسمين بدا 
فى تنفيذ حركته الانقلابية وفى خلال الآيام الثلائة التى كلم يعرف فيها 
يعد مصير الدركة دعت جريدة المجاهد الى تسوية الخلاف داخل الحزب , 
لكن أحدا لم يقتنع ٠‏ وبفضل تأييد الضباط استطاع بومدين أن يقمع الحركة 
ومنذ ذلك الوقت تحقق الاستقرار فى السلطة العليا ٠‏ 


'' ل عهد يومدين : س 

كان على الجزائر المستقلة أن تشرع فى انشاء مؤسسات جديدة دون 
أن تكون متصلة بالماضى الاستعمارى ٠‏ غير أن الاتجاه الغالب فى السنوات 
الثلاث التى حكم خلالها بن بللا أعتمد على المنظمات الشعبية النبثقة عن 
الحزب الواحد الحاكم وهى جبهة التحرير وعلى الزعامة الشخصية ومن 
ثملم تلعب المؤسسات الدستورية دور! بارزا ٠‏ فلم يظهر أثر ملموس لمجلس 
النواب ٠‏ وحينما تولى بومدين السلطة عطله نهائيا ٠‏ 


وفى العهد الجديدٍ تراجع ايضا دور جبهة التحرير كمؤسسة جماهيرية 
وان ظلت من حيث الشكل هى الحزب الواحد الشرعى فى البلاد » وإعتمد 
حكم بومدين على قاعدتين : الجيش النظامى الذى حوله من صفته السابقة 
التى تشبه الميلشيا الشعبية الموروثة من عهد الثورة الى جيش فنى خاصة 
وان الحرب مغ المغرب فى سنة +195 اثبتت. عدم كفاءة هذا النوع من 
الجيوش فى عهد الاستقلال ٠‏ وهكذا تكونت على مدى سنى الحكم طبقة 
جديدة من الفنيين العسكريين ٠‏ أما القاعدة الثانية فهى بث الحياة فى 
المجالس الاقليمية والقروية وتعرف الأخيرة فى الجزائر باسم القسمات ٠‏ وقد 
اختير أعضاؤها ليس بالضرورة بسبب مواقعهم الحزبية بل وجد من بينهم 
الكثيرون الذين اشتهروا بالانشغال بالحياة العامة من بين الأهالى ٠‏ ولعل 
استقالة قايد أحمد من الأمانة العامة لجبهة التحرير يعود الى.احسامسه 
برغبة رئيس الدولة فى التقليل من دون الحزب واتجاه نجو السيامسة 
البرجماتية فتوقف عقد المؤتمرات العامة التى كان من المفترض أن يعقدها 
الحزب عند مواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية ٠‏ 

ولم يعن تراجع جبهة التحرير تغيير! فى التوجه الاشتراكى للدولة 
خلال حكم بومدين بل على العكس اتخذت اجراءات :اشتراكية ورفمت 
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شعارات جديدة تؤكد هذا التوجه مثل شعار الثورة الزراعية خاصة سنة 
0١‏ - وهكذا تومنعت الجزائر فى تعميم مزارع التسيير الذاتى التى انشئت 
أولا فى الأراضى الشاغرة وهى الأراضى التى تركها ملاكها من المستوطنين 
الفرنسيين كما وزعت أملاك الدولة فى الأراضى الزراعية ٠‏ والظاهرة الجديدة 
تتمثل فى مصادرة أراضى كبار الملاك الزراعيين من المواطنين وتوزيعها على 
القلاحين اما على شكل تعاونيات أى مزارع تسيير ذاتى » وقد اشتملست 
خطة الثورة الزراعية كذلك على توطين البدى واقرارهم فى هذه المزارع ٠‏ . 


وتجلى انحياز بومدين الى الجناح الراديكالى فى جبهة التحرير مسن 
الصناعات الصغيرة ٠‏ وعلى المدى البعيد تكشف أن هذه اللشروعات لم 
تفد أهالمى الريف كما لم تحل مشكلة اليطالة بسبب الانفجار السكانى ٠‏ 


لقد ورث نظام يومدين مؤسستين شعبيتين كان عليه أن يتعامل معهما 
بمحاولة الامتصاص أحيانا وبال مناورة أحيانا أخرى ٠‏ وهاتان المؤسستان هما 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين ٠‏ واتحاد الطلبة ومن السهل أن نلمس فى 
كيفية تكوين هذين الاتحادين واسلوب نشاطهما تاثير الاحتكاك والتداخل 
مع الاتحادات المماثلة فى فرنسا ٠‏ ففيما يتعلق ياتعاد العمال الذى خرج عن 
باطن الاتحاد الفرسى التابع للحزب الشيوعى << (.0.©/5) فانه تاسس 
فى قبراير 1557 أثناء اشتعال الثورة الجزائرية حيث استحال على العمال 
الجزائريين العمل تحت لواء الحزب الشيوعى الفرنسى وهكذا قرر! انشاء 
اتجاد خاص يهم - ولكن بقى تأثين الماركسية ملموسا فى قيادات النقابات 
الجزائرية » ورغم توجهات بن بللا نحو اليسار فان علاقة الدولة بالاتحاد 
لم تكن على مايرام حتى الأشهر الأخيرة من عهد بن بللا حينما شعر الأخير 
وحزع مرعزةفاطلق” نخرئة الانتماياك للاكماذا العام اركاسته حت تكسن 
رضاه ٠‏ وهكذا تم أنتخاب مولود أمزيان فى مارس ١115‏ وقد فكر امزيان 
فى اجتذاب المزارعين العاملين فى قطاع التسيير الذاتى باعتبارهم اكشثر 
فئات الزراعيين تهيئا للعمل النقابى غير أن الحكومة بادرت بتعيين موظفينفى 
لجان القرى والأقاليم وتغلب هؤّلاء على فروع الاتحاد القروية ٠‏ وثبت أن 
موظفى الاصلاح اقدر على التماسك من الفلاحين غير المدريين على العمل 
الثقابى ٠‏ 0 7 | 


ب 50858 > 


تحفظ الاتحاد. العام للعمال الجزائريين ازاء. النظام الجديد فلم يوضِح 
موقفه من حكومة يومدين لأن الاعتقاد السائد كان هو أنها تمثل العسكريين 
فى مواجهة جبهة التحرير الاشتراكية.: ويمضى الوقت تبين أن الاتجاه لم يتغير 
فالتأميمات استمرت ولم يتوقف نظام التسيير الذاتى ٠‏ ومنذ " يوليى سنة 
6 أعلن الاتحاد ترحيبه بمبدا القيادة الجماعية ضد الحكم الشخصى ولكن 
الخلافات. استمرت يسيب تشكيل اللجنة العليا » ومن يكون صاحب السلطة 
فى تكوينها ؟ وهل تعين بواسطة. الحكومة أم تنتخب بواسطة الاتحاد ؟ 
ويسيب هذه الخلافات عطلت صحف الاتحاد فى سيتمير سنة ٠ ١95117‏ وقد 
حجرت محاولة لايجاد حلقات اتصال بين الاتحاد وبين الحكومة عن طريق 
تعيين بعض الوزراء مشثل الزبيرى والزردنى وزير الشتئكون 
الاجتماعية . يينما عين احد النقابيين القدامى فى مجلس الوزراء 
وهى على 'يحيى الذى صار وزيرا للزراعة وكلف بممارسة البيروقراطية 
المتفشية فى أجهزة التسيير الذاتى لمكن استمرار وجود الماركسيين فى قيادة 
الاتحاد كان يثير من حين الى آخر شكوك الحكومة ٠‏ ومع أن نظام التسيير 
الذاتى لم يثبت كفاءته فى قطاع الصناعة فقد احتج الماركسيون على 
اجراءات بلعيد عبد 0 وذير الصناعة الرامية الى نقل التسيير الذاتى 


غير أن التوسع الصناعى والرواج الذى نشا عن تصاعد ثروة النفط 
أنعكست آثاره على العمال الفنيين على الأقل وبالتالى فان حدة الصدام بين 
الاتحاد وبين الدولة أخذت تخف دون أن تتلاشى ؛ ففى سنة /191/1 استطاعت 
النقابات العمالمية “بواسطة الاضراباتٍ ان تجبر الحكومة على رفع الأجور 
ا 


أوجدت الثورة الجزائرية الكبرى المناخ المناسب لانفصال الحركة 
الطلابية الجزائرية:وتكوين اتحاد عام للطلبة فى سنة ١5057‏ تمكن من الدعرة 
الى .مقاطعة الامتحانات فى الجامعات و لمدارس الفرنسية وتنفين ذلك 
القرار. .٠‏ على أن تاثير احداث فرنسا لم يتوقف بعد الاستقلال فاضرايبات 
الطلبة المشهورة فى باريس فى مايى سنة ١934‏ أنعكست آاثرها على طلبة 
الجزائر فراحوا ينادون بحقهم فى التمثيل فى مجالس الكليات وحرية اختيار 
رؤساء الاتحادات الطلابية دون تقيد يالدولة أو الحزب ٠‏ على أن القضسية 


ل 


التى أثارت أكثر من غيرها القلاقل فى الجامعات. الجزائرية خلال عهد بومدين 
فى السبعينات كانت تتعلق بالصراع بين طلاب الأقسام العربية الناشئة 
بالجامعات الجزائرية وطلاب الأقسام الفرنسية ومع أن يومدين أظهر تحمفسا 
للتعريب )١(‏ فى التعليم والادارة الا أن البلاد كانت بحاجة مستمرة السى 
المؤهلين لوظائف الفنية ومعظمهم من خريجى الأقسام الفرنسية ٠‏ ومسن 
هنا بقيت اسباب النزاع قائمة وشهد عهد بومدين اضرايات طلابية على مدى 
سنوات عديدة وكانت نزعته الاشتراكية تقريه من خريجى الأقسام الفرنسية 
على حين اتجه خريجى الأقسام العربية الى الارتباط بحركة الاسلام السياسس 
الناشئة وهن ثم الى المعمارضة ٠‏ وفى خضم الضراع حل بومدين الاتحاد 
العام للطلاب سنة ٠ 191/١‏ 1 


وبينما “كانت حركة الاسلام السياسى مازالت فى مرحلتها الجنينية خاول 
اثنان من قدامئالسياسيين احياء المعارضة الليبرالية ضد نظام الحزب 
الواحد وقى مواجهة حكم بومدين الذى وصف بالشمولية وقد وزع كل 
من فرحات عباس ويوسف. بن خدة منشورات معادية .للنظام خلال سنة 
٠ ©‏ ويبدى أن معطيات العالم الثالث فى السبعينات لم تفسح المجال بعد 
للتيارات الليبرالية ولذلك لم تزد محاولة السياسيين القدامى عن صرخة 
فى واد ولمم يلبث بومدين أن حدد اقامة الرجلين غير أن كل هذه العناصر 
متجمعة دفعت رئيس الدولة الى التفكير فى ضرورة ايجاد شكل محدد للحكم٠‏ 


وفى أول خطوة اتخذها بومدين نحى هذا الاتجاه فضل الخطاب 
الشمولى الذى يستخدم مصطلح ال ميثاق الوطنى بدلا من النظام الدستورى 
الذى يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم ويقيم المؤسسات التى لاتسمح بطغيان 
احداها على الأخرى ٠‏ وهكذا صدر الميثاق الوطنى الجزائرى فى سنة 
- 


ويبدو أن صدور الميثاق الذى يؤكد على الشخصية الاقليمية. للجزائز 


لم يقنع قسما كبيرا من الراى العام فيكتب محمد حربى على سييل المثال 
يجادل فى افراخ التعددية الثقافية من معناها (") ذلك لآن الاعتراف 


٠ انظر فيما يعد القصل الخاص بالتعريب والتعليم‎ )١( 
٠ 194٠ السياسة الدولية عدد يناير‎ )5( 


-8050 اه 


بشخصية اقليمية للجزائر يقتضى اقرار التعدد اللغوى حيث تنفرد منطقة القبايل 
بلغة خاصة ٠‏ ولكن الرئيس رغم الميثاق الوطنى أغلق الاذاعات المحلية 
المخصصة للقبايل كما لاحظ الكاتب أن المناصب القيادية تقتصر تقرييا 
على المستعربين ٠‏ 


مهما يكن من أمر هذه الحوارات التى لم يشجع نظام بومدين على 
التوسع فيها خلافا لسلفه , فان العمل بالميثاق الوطنى لم يدم طويلا وفى 
العالم التالى حل محله دستور يوضح طبيعة العلاقة بين السلطات فهو 
ينشىء منصب رئيس الجمهورية وينص على انتخاب مجلس شعبى ويعد أن 
طرح مشروع الدستور على الاستفتاء أجريت الانتخابات النيابية لمجلس 
ضم 1١7١‏ عضوا ٠‏ ومثل ماسبقه من مجالس تشريعية للم يظهر للمجلس اثر 
ملموس فى الحياة السياسية الجزائرية شانه فى ذلك شأن بقية المجالس 
التى تنتخب فى اطار نظام المزب الواحد ٠‏ كذلك جرى استفتاء على شخص 
رئيس الجمهورية كمرشح وحيد وفان يومدين ب 35/ من أصوات القترعين ٠‏ 
وللاذا تختلف الجزائر عن بقية اشقائها العرب فى انتخايات الرئاسة ! 


وفى سنى حكمه الآخيرة ركز بومدين بين يديه عدة مناصب فجمع بين 
رئاسة الوزارة ووزارة الدفاع لذا حينما اأشتد علية مرض السرطان فى 
أواخر 19474 تخير المراقبون للشئون الجزائرية فى الاحتمالات التى قد 
تنجم عن وفاته وهل يمكن أن تؤدى الى تجدد الصراع حول السلطة وييدى أن 
فترة الاستقرار التى مرت بها الجزائر لأكثر من عشرة سنوات )١(‏ سهلت 
اثتقال السلطة دون وقوع اضطراب ٠‏ 


: 5 م ين جديد والعودة الى القلاقل : 


عند وفاة بومدين كانت هناك ثلاث مؤسسات يمكن أن تلعب دورا قى 
اختيار خليفته : مجلس قيادة الثورة المكون من ثمانية أعضاء , الأمانة 
الغامة بجبهة التحرير المكون من خمسة اشنخاص , ثم المؤسسة الشعبية التى 
لم تنعقدا منذ فترة 8 وأعنى بها المؤتمر العام لحزب جبهة التحرير والذى 
يتكون من حوالى ٠٠٠١‏ عضو وكان يمثل بقدر الآسلوب المتاح من الشكل 
الديمقراطى حينئذ الأقاليم الخمسة عشر بمختلف وحداتها الادارية الأصغر 


٠ 1934 وقعت آخر قلاقل مسلحة فى سهل المتيجة سنة‎ )١( 


--221:ت 


وكذلك الاتحادات المهنية ٠‏ وكان العسكريون ممثلين قى. المؤتمر العام تمثيلا 
قويا. ينحى ٠٠١‏ .عضى ٠‏ ويفضل تماسك أصواتهم رجحت كفة مرشحهمم 
.الشاذلى بن جديد على منافسيه وكان من أبرزهم عبد العزيز بوتفليقة المقرب 
من بومدين ومحمد صالح يحياوى الأمين العام للحزب الحاكم ورابح بيطاط 
الوحيد من بين الزعناء التاريخيين -التسعة الذئ استمر يشارك فى الحياة 
العامة :|3 راس الملين الشسي الأكين + وكان يق تجديد قعل عن كوف 
فاكد متطفة. هران 'العسكونة" كل داخل الكوب: الماكد التيان الوستطن 
طن اعتقرر بلعدزة ارين وين كناكم الننتي: اللنتقدين لتقفيف تتفدية 
الدولة واضفاء يعض مظاهر الديمقراطية ٠‏ 


كان . الشاذلى فى القشسيق من عدوة تميتنا كه الحقيازة رئيمسا 
للجمهورية فى 1 فبراير سنة 11175 , وقد دلت الاجراءات. الأولى التى اتخذها 
على ميل ملحوظ نحى تخفيف القيضة فلم يجمع نفس المناصب التى احتكرما 
سالفه وغين رئيسا للوزراء هى أحمد عبد الغنى وأطلق سراح الخصوم 
السياسيين. ومنهم الرئيس الأسبق أحمد بن بللا , كما خفضت الفترة الرئّاسية 
من ست لي خمس سنوات وتخلئى الشاذلى عن يعض السلطات الشخصية 
التى تمتع بها بومدين ٠‏ ومن .مظاهر التخفيف على الخريات الفردية الغاء 
تأشيرة الخروج بالنسبة للمواطنين. الجزائريين ٠‏ وقيما يخص تركيب الحزب 
الحاكم نفسه أدخلت تعديلات ذات طايع ديمقراطى كحق المؤتسر العام فى 
اختيار المكتب السياسى بعد موافقة اللجنة المركزية » وعلى مدى بضصع 
سنوات استيعد بن جديد يعض المتشددين من الوزارة والمكتب السبياسى مثل 
عبد العزيز بوتفليقة ٠‏ وعندما جرت اول انتخابات نيابية:قى. العهد الجديد 
احتفظت قيادات جبهة التحرير القديمة ب 00 مقعدا من 8١‏ ودخل الى 
المجلس يعض المستقلين ٠.‏ 


وفى المجال الاقتصادى خفضت ضرائب الدخل كما بدات محاكمة 
الموظفين المتهمين بالفساد وكان المؤتمر العام للجبهة الذى. أنعقد فى أوائل 
قد أعترف بالعجز الاقتصادى فاعيد تنظيم الشركات الصناعية الكبرى 
وقسمت .الى وحدات أصغر وذلك حتى تتمشى مع ميدأ تشجيع القطاع 
الخاص نسبيا : وقد أخذت تظهر الآثار السلبية لمشروعات القطاع العام. 
الطموحة ٠.‏ 1 


648 هب 


وخلال الثمانينات أخذت الحركات الاسلامية ذات الطايع السياسى 
تزداد نشاطا وتأثيرا فى المجتمع وسوف نتناول هذا التيار تفصيلا فيما بعد ٠»‏ 
ونكتفى هنا بتسجيل بعض الأزمات التى مر بها نظام بن جديد وهى فى نفس 
الوقت متصلة بشكل أى يآخر بحركة الاسلام السياسى فقد تكررت اضرابات 
الطلبة الذين يتعجلون تعريب الادارة والتعليم واصبح النزاع مثلث الجواني 
فهى لايقتصر على الخلاف بين أنصار العربية وأنصار الفرنسية بل أشتدت 
نزعة القبايل الى الاحتفاظ بثقافتهم ٠‏ وفى الجامعة الجديدة .التى. تأسست 
فى منطقتهم وهى جامعة تيزى أوزى انشا قسم اللغة القبايلية كما تأسس 
كرسى لهذه اللفة فى كلية الآداب بجامعة الجزائر . غير أن الشاذلى مال 
إلى أنصار التعريب وعين ٠٠١‏ قاض ممن يستخدمون العربية فى المحاكمات ٠‏ 
على أن اشد. الأزمات تاثير!ا على الاستقراز فى عهد الشاذلى هى تلك 
المتعلقة بالمحياة الاقتصادية ٠‏ 


فرغم أن الجزائر تجمع :بين امكانيات زراعية ضخمة وبين كونهنا 
مصدرا هاما للنفط الا أن تراكم أخطاءٍ السياسة الاقتصادية السابقة أخن يثقل 
كأهل الشعب فى الثمانينات. ٠‏ فالثورة الزراعية التى تحمس الها بومدين 
وأسفرت عن التوسبع فى مزارع .التسيير الذاتى ادت الى تراجع الانتاج الزراعى 
مما جعل الجزائر تتجه الى استيراد الكثير. من السلع الغذائية , واذؤ بها 
تقف فى نفس الخندق الذى سقطت .فيه معظم أقطار العالم الثالث غير 
النفطية.» فالديون الخارجية وصلت قى الثمانينات الى نفس النسبة التى 
انتهت .اليها مصر اذا ماقيست بعدد السكان فحجم الديون الجزائرية وصل 
الى 75 مليان دولار م بثلما وصل حجم الديون المسيزية الى هاتف علض 5 
مليار ٠‏ والبطالة التى استشرت فى المجتمع الجزائرى نتيجة الانقجار 00 
ضربت باطنابها الريفو المدينة على السواء وتسريت اخبار الفساد والاخت 
التى ارتكبها كبار الموظفين وقادة جبهة التحرير فاسقطت هيية الحزب الذى 
برر وجوده تاريخيا بالثورة الكبرى التى تفوقت بها الجزائر على غيرها 

من الستعمر الغا* ْ 


كل هذه الاش شلا فاك القن شرسه شه عو ل لل 
منذ استقلال اليلاد , وذلك خلال شهن اكتوير وقد تركت هذه الثورة 
الشعبية آثارا عميقة على حياة البلاد خلال عدة سنوات تالية ٠»‏ وليسن من 


255 دس 


المهم احصاء عدد القتلى والجرحى الذين اصيبوا فى هذه الاضطرابات فهى 
تعد بالعشرات والمثات وانما الأهم من ذلك أن رئيس الجمهورية للم ير فى 
هذه الهبة حركة مغادية له بل على العكس وجد فيها فرصة للتغيير كمسا 
يتضح من أسلويه فى معالجة الأزمة ٠‏ بل يمكن القول أن بن جديد استثمرها 
لكى يفك حكمه من اسر حزب جبهة التحرير وأن يقيم صلة مباشرة بينه 
وبين الشعب ٠‏ 


فلم تمض أربعة شهور على ثورة أكتوبر حتى كانت الحكومة قد عدلت 
الدستور تعديلا جذريا حذف بمقتضاه النص على دور جبهة التحرير فى الحكم 
وسمح بالتعددية الحزبية واختفت الاشارة الى الاشتراكية ٠‏ وفى همذا 
الاطار أقيل شريف مساعديه من أمانة جبهة التحرير وكان يمثل التيار 
المتشدد فهو مثل الحرس القديم للجبهة يقاوم هذه التوجهات الديمقراطية , 
كما أن الجيش انقسم ازاء المتغيرات الناجمة عن حركة أكتوبر فقد قاومها 
كبار الضباط بينما أيد رئيس الجمهورية معظم صغار الضباط وتاكد أن هناك 
مصالح خاصة دقعت الحرس القديم من جبهة التحرير لمقاومة المتغيرات 
ويمكن وصف حركة أكتوبر بأنها ثورة الفقراء الذين يعانون من البسؤس 
والبطالة ومن المفارقات أن تتمخض هذه الثورة عن اضعاف القطاع العام 
لصالح القطاع الخاص هما يسقط النظرية القائلة بان تحويل ملكية القطاع 
الخاص الى الدولة أو القطاع العام هى دائما فى مصلحة الكادحين ٠‏ 


© القجربة الديمقراطية وحركة الاسلام السياسى : 
ماكاد تعديل الدستور يتم فى فبراير سنة ١149‏ وياخذ بيمبدا التعددية 


البلديات والأقاليم والقرى ٠‏ 


ومن هذه الأحزاب ماكان له وجود فى بداية عهد الاستقلال ثم وجد 

زعماؤه الفرصة سانحة لاحياثه مثل جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين 

آيت احمد ومنها ماجد على الساحة السياسية واستفاد من حركة اكتوبر 

4 مثل الجبهة الاسلامية للانقاذ التى ضمت مجموعات مختلفة من 

معتنقى الاسلام السياسى أو المطالبين بانشاء الجمهورية الاسلامية فى 
( المغرب العريى ) 


تت 


الجزائز » وقد اندهجت هذه المجموعات .اندماجا حقيقيا تحت زعامة عباس 
مدنى. ٠‏ ومن بين الأحزاب الجديذة التى تعبر عن تيار قديم كان موجودا 
غير أنه كبثا تحت وطاأة نظام -الحزب 'الواحد حزب الثقافة والديمقراطية 
برئاسة سعيد سعدى وهى من نوع تلك الأحزاب الطائفية التى يقتصر 
أتباعها على “منطقة معينة هى يلاد القبايل.فى شمال شرق الجزائر ويدور 
محور اهمتمامها حول ضرورة المحافظة على اللغة المحلية المشتقة من لغفة 
البربر القديمة ويعارض قرض اللغة العربية على المتكلمين بهذه اللغة وكانوا 
يقدرون فى عهد الاستعمار الفرنسى ب 51/ غير أن هجرة السكان من الجبال 
الى المدن خفضت هذه النسبة الى حد كبير ٠‏ 


وخلال الفترة الممتدة من تطبيق التعددية وحتى اجراء الانتخايسات 
المملية سعى كل فريق الى اظهان قدرته على التعبئة وذلك بتسيير المظاهرات 
والحشود المضادة فمثلاً عندما قأمت مظاهرة نسائية للاحتجاج على قانون 
الأحوال الشخصية المتبع منذ زمن + ردت جبهة الانقاذ الاسلامية بحمشد مظاهرة 
مضادة أشترك ك فيها عدد أكير من النساء اللائى يفضلن الالتزام بالتقاليد على 
حركة اعون النسائية ٠‏ ومع قرب الانتخابات المحلية ازدادت عدن هذه 
المظاهرات والتى أظهرت أن اكبر قوتين متنافستين هما جبهة الانقان الاسلامية 
وحزب جبهة التحرير الحاكم ٠‏ أما الانتخابات المحلية نفسها فقد فاجئببت 
المواطنين والمراقبين من الخارج على السواء حينما فازت جبهة الانقان 
الاسلامية ب 76١‏ من .مقاعد المجالس المحلية غلى همختلف مستؤياتها كما 
سياتى ذكره بعد قليل ٠‏ 


قاطعت كل من جبهة القوى الاشتراكية والحركة الديمقراطية التى 
أسشها أحمد بن بللا ٠‏ وهو مايزال بعد فى منفاه . انتخابات المحليات فى 
يونيى سنة ١1140‏ وكأن كل من الزءيميين التاريخيين فضلا عدم التعرض 
لاختبار الاقتراع والاحتفاظ .بمكانتهما التاريخية وسوف تثيت التطورات 
التالية احتفاظ آيت احمد ببعض النفوذ وذلك بفضل ارتباطه بمنطقة القبايل 
عدزيه لايعبر عن التياى اليسارى بقدر .مايعتمد على تأييد جهة معينة وسوف 
تأتى الجبهة. الاشتراكية فى الانتخابات النيابية فى. ديسمبر ١14١‏ فىالمرتبة 
الثانية بعد جبهة .الانقان الاسلامية. بفرق شاسع ولكنها على كل حال تقدمت 
على حزب جبهة التحرير ٠‏ ا 
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أما الحركة..الديمقراطية بزعامة بن بللا فقد هبطت اسهمها بالتدريج 
الى أن فضل صاحبها الذويان فى الجبهة الاسلامية للانقاذ 2 وعندما قرر 
بن بللا العودة من منفاه فى سبتمبر سنة 114١‏ توقع أن يستقبل كبشل 
باعتباره أحد قادة الثورة التسعة التاريخيين واول رئيس الجمهورية غير 
أنه. فوجىء باستقيال فاتر وزاد من ضعف مركزه تردده بين العمل فى اطار 
جبهة الانقاذ وبينالاحتفاظ بزعامتهالحزبالناشىء ٠‏ وحينما اختار العملفىظل 
جيهة الانقاذ بمشاركتها الاحتجاج على التحالف الدولى ضد المراق لم 
يجد له مكانا فى قيادة الحركة التى استاثر بها عباس مدنى ونائبه على 
بلحاج ٠ ٠٠‏ 

واذا كانت جبهة التدرير قد كشفت عن بعض الحيوية فى القدرة 
على تعبثة المظاهرات المضادة لجيهة الانقاذ فان مؤيديها ظلوا يتاكلون منذ 
ان ظهرت نتائج الانتخابات المحلية ولاغرى فقد تحملت جبهة التحرير اوزار 
الماضى الطويل الذى أنفردت خلاله بالسلطة نحو ثلاثين عاما وهو ماض مثقل 
بالأخطاء الفادحة والفساد وسوء الادارة الاقتصادية ٠‏ وقد أخذ نظام جبهة 
التحرير يعتمد شيئًا فشيئًا على تدخل القوات المسلحة وتقل قدرته على 
التعبئة ٠‏ وقد استخدم الشاذلى القوات المسلحة فى تهدئة انتفاضة الجماهير 
فى أاكتوبر ١144‏ ثم توسع فى استخدام الجيش خلال المظاهرات التى حشدتها 
الجبهة الاسلامية كلانقان عندما اقترب موعد الانتخابات النيابية ان احتجت 
هذه الآخيرة على طريقة توزيع الدوائر كما طالبت باجراء انتخابات» وئاسية 


٠ مسنيفقة‎ 


أسفرت مظاهرات جبهة الانقان الاحتجاجية الدامية فى اوآخر مايى 
واوائل دونيو ١59ا‏ عن وقومع عدد آخر من القتلى والجزحى مما كان :له أثر 
بعيد على تطور الأحداث التالية فقد أجلت الانتخابات من يونيى الى ديسمير 
5 ,والأهم منذلك اعلانحالةالطوارىء و القبضعلىمدنىوبلحاج ويبدى أن 
رئيس الجمهورية فضل فى هذه الظروف أن يناى ينفسه عن الصراع فاستقال 
بن: جديد من قيادة جبهة التحرير ولأول مرة اختار رئيس وزراء من بين 
الساسة المستقلين هى سيد احمه غزالى داعية الاقتصاد الحر ٠‏ وبهذه 
السياسية الأخرى منحيث فقدان السيطرة على الحكم وان احتفظت بامكانياتها 
المادية الموروثة منذ عهدها الطويل بالسلطة ٠‏ 


ب 6859 - 


لم تفد.. هذه .الامتيازات فى معركة الانتخابات النيابية التى جرت فى 
1 ديسمير سنة ٠ ١193‏ وكاتت المفاجئة فى أن تحصل جبهة الانقاذ 
الاسلامية على عدد من المقاعد يفؤق ماتوقعه لها أنصارها أنفسهم ففى هذه 
المرحلة الأولئى من الانتخايات خصلت جببة الانقان على ١84‏ مقعدا من 8؟؟ ٠‏ 
بينها جاءت جبهة التحرير فى المرتبة الثالثة بالحصول علئ ١7‏ مقعصدا 
فقط )١(‏ بعد جبهة القوى الاشتراكية ٠‏ معنى ذلك .أنه خينما تجرئ. المرحلة 
الثانية من الانتخابات فى أوائل يناير ”199 لملا المقاعد المتبقية من مجموع 
عدد المجلس وهى 47١‏ يغدى من المؤكد حصول جبهة الانقان على أكثر من 
الثلثين مما يتيح لها القدرة على تعديل الدستور ومن ثم اقامة الدولة 
الدينية لتدل. محل الدولة المدنية ٠‏ 


اذا قدم بن جديد استقالته من رئاسة الجمهورية بعد ظهور نتائج 
المرحلة الأولى ؟ هناك من يرى أنه شعر بالعجز عن مواجهة الازمة وهناك 
من يؤكد أن بن جديد أجبر على الاستقالة بضغط من المؤسسة العسكرية ٠‏ 
ويغرف عن هذه القوات الجزائرية تبعيتها لقيادة جماعية على راسها خاك 
مزار وزير الدفاع ويقال أن 18١‏ من الضباط الذين يرفضون قيام حكومة 
ثيوقراطية (دينية) احتيعوا وقرزى! ابعاد بن جديد عن السلطة لأنه كان 
مستعد! بان تتم الانتخابات النيابية حسب ماهو مقرر ومهما كانت نتائجها ٠‏ 
ولآشك أن ا القديم لجبهة التحرير الذى كانت له مصلحة فى بقاء النظام 
السابق قد صار عاجرا عن حل هذه الازمة فلم تكن هناك سوى القسوات 
المسلحة القادرة على حسم الأمور 


وقد خلفت استقالة ين جديد المفاجئة فراغا دستوريا » فا مجلس 57 
قد حل من قبل ولو كان المجلس باقيا حتى. هذه. اللخظة لحل رئيسه تلقائيا فى 
سدة الرئاسة محل بن جديد حسب ماينص عليه الدستور ٠‏ ومن هنا 
تعرضت البلاد لأزمة دستورية:مما تطلب اجتماع المجلس الدستورىالجزائرى 
برئاسة. عبد امالك بن حبليس والذى اختير مؤقتا لكى يراس لجنة آمن عام 
استحدثت خلا الفراغ الدستورى وهى تضم وزير الدفاع والداخلية وبعض 


أ(١)‏ الصراع على الجزائر شيوخ وجنرالات ٠‏ فردق من الخبراء العرب ٠‏ صن 
إن وما يعدها * ١‏ 
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العسكريين .وقد .انبئق عنها لجنة مصغرة .خماسية جمعت .نبين. بديها مطلق 
السلطات فهى تذكرنا بالديركتوار الذى حكم قرنسا من عام ١175٠6‏ الى 
1١5369‏ ليقضى على الفوضى التى أحدثتها الثورة الفرنسية وكان. يتمهم 
بسلطات مطلقة مطلقة ويتكون من خمسة أاشخاص 5 


ويبدى أن خالد نزار الذى أصبح فعليا أقوى شخصية فى البلاد كان 
يفضل البعد عن الأضواء. ومن ثم لم ينصب نفسه .رئيسا للمجلس الأعلى 
الجديد للدولة وفجاة تذكر القادة الجدد أحد الزعماء التسعة التاريخيين هو 
محمد بوضياف وكان قد اختلف مع بن بللا فى سنة 1554 وحكم عليه 
بالاعدام فبقى منفيا بالمغرب الى أن استدعى فى يناير ١1597‏ لرئاسة المجلس 
الأعلى طبقا لمبدا القيادة الجماعية الذى استمر بعد مصرع بوضياف. فى 
بونيى .التالى ٠‏ 


ومرة أخرى لم يتقدم خالد نزار للرئاسة بل جيىء بشخصية من قدامى 
المحاربين الذين لم تسلط عليهم الأدوار من قبل وهو على كافى لكى يتراس 
المجلس الأعلى للدولة ٠‏ أما فيما يتعلق يمصرع بوضياف تقد. تراوحت 
الاتهامات بين قائل بان احد المتطرفين الدينيين هو الذى ارتكب حسادث 
الاغتيال وبين من ألقى التبعة على المسئثولين عن فترة الحكم السابقة الذين 
خشوا من أن يكشف بوضياف جرائم الفساد المالمى والاختلاسات التى تنسب 
الى شبخصيات معروفة فى العهد السابق ٠‏ 


وخلال هذه الفترة اتخذ المجلس الأعلى للدولة قرارات حاسمة كان 
لها أبعذ الأثر قيما بعد وقد أعاد اعلان الطوارىء وحل جميع الأحزاب بما 
فى ذلك جبهة الانقاذ الاسلامية ٠‏ وهكذا انتهت تجربة الديمقراطية القائمة 
على تهدد الأحزاب بالاخفاق لأآن البلاد صارت مخيرة بين بين أمرين اما قبول 
الدكم العسكرى مطلق السلطات أو الخضوع ننتائج الانتخابات واقامة 
الجمهورية الاسلامية التى لاتعترف بالديمقراطية بل بما تسميه الشورى 
وتفسره حسب الظروف ٠‏ وقالبا ماتعنى الشورى استشارة رئيس الدولة 
لأهل الدل والهقذ فيما اذا كانت قراراته أي تشريعاته تطابق أحكام 
الشريعة ام لا ٠‏ 


ما كه كه 


16ت 


تآخرت. حركة الاسلام. السياسى نسبيا فى الجزائر بالمقياس الى تونس 
على سبيل المثال الا انها عوضت هذا التاخير بالصعود على شكل طفرة فى 
الشانينات تجلت فى انتفاضة اكتوبر ١144‏ ثم فى الانتخابات المحلية 
والبرمانية التى تلتها ٠‏ ويعود بروز التيار الاسلامى الى عوامل خارجية 
وداخلية ولاشك أن لحركة الاخوان المسلمين المصرية أثر بعيد فى دفع 
الاسلام السياسى الجزائرى الى الأمام فكثير من المدرسين المصريين الذين 
أوفدوا الى الجزائر كانوا مشتغلين بتدريس اللغة العربية للمساعدة فى 
حركة التعريب وهؤلاء فى معظمهم اما اعضاء فى جماعة الاخوان المسلمين 
أو متعاطفون معها ٠‏ كذلك تردد صدى حركة النهضة التونسية على نمو 
الاسلام السياسى بالجزائر عبر حدود متشابكة وحركة ثقافية متبادلة والجدير 
بالملاحظة أن المؤثرات الخارجية تزامنت مع تحول حركة الاخوان المسلمين 
فى مصر عن الاعتدال وخروج جماعات متطرفة جديدة من عباءة الاخوان 
المسلمين لتقود حركة الاسلام السياسى فى مصر ٠‏ ومن ثم تحولت الحركة 
فى الجزائر الى اسلوب العنف بعد فترة قصيرة من اتباع الوعظ والارشاد ٠‏ 


وترتبط المؤثرات المحلية بالخصوصيات التاريخية والثقافية الجزائرية 
فمن خلال البحك عن هوية ابان الاستعمار الفرنسى الذى حاول طمس 
الشخصية الجزائرية أهتم المفكرون باحياء الشخصية العربية والاسلامية كرد 
فعل على أساليب هذا الأستعمار . وأدت جمعية العلماء )١(‏ التى اسسها 
بن باديس فى الثلاثينيات هذا الدور على خير وجه ٠‏ وخلال الثورة الكبرى 
أنضم بعض العلماء كافراد الى جبهة التحرير غير أن الطابع الغالب على 
الثورة كان اشتراكيا يستمد افكاره واسلوب تنظيماته من الثقافة اليسارية 
الفرنسية ومن اسلوب حرب العصابات الذى اختبره الجزائريون من خلال 
حروبهم فى الهند الصينية كمجندين فى الجيش الفرنسى ٠‏ وابان انقراد 
جبهة التحرير بالمحكم على عهد بن بثلا وبومدين كان معظم الحوار يدور 
مع الماركسيين ومدى اتفاق ايدلوجية الجبهة أى اختلافها مع الاشتراكية 
العلمية وكثيرا ما المح انصار الجبهة الى أن من اهم أوجه الاختلاف التمسك 
بالقيم الروحية الاسلامية وهى نفس المنطق الذى سباد فى مصر على عهد 
عبد الخاصر ٠‏ 


٠ انظر الفصل الخامس عشر هن هذا الكتاب‎ )١( 


5 


لم يعد لجمعية العلماء دور فى الجمهورية الناشئة واتجه المأقفون 
ثقافة تقليدية اسلامية الى تكوين جمعيات جديدة يقتصر نشاطها على الجانب 
الدينى مع ترسيخ الثقافة العربية » ومن أقدم هذه الجمعيات جمعية القيم 
التى تكونت سنة 1114 ولم تلتف اليها الدولة طالما كان نشاطها محصورا 
قى شئون الدين والثقافة . ومع ذلك لم يخل نشاطها من بعض الرموق 
الشياسية ٠‏ فعندما أغدم السديد قطب فى مصر سنة ١517‏ أرسلت الجمعية 
برقية احتجاج الى القاهرة ولم يخف احد قادتها هاشم التيجانى تاثره 
بحسن البناء وسيد قطب والأفغانى * وقد شرعت الدولة فى التنبه الى خطورة 
المعارضة الاسلامية فى السيعينات فقد أصدرت هذه الجمعية فتوى يتحريم 
الصلاة فى الأراضى المؤممة كرمز احتجاجى على الثورة الزراعية «الشعار 
الفضل عند بومدين » ٠‏ ونشر أحد المثقفين الاسلاميين عبد اللطيف سلطاني 
سنة 1174 كتابا بعنوان المزدكية مصدر الاشتراكية ٠‏ والمزدكية مذمب 
فوضوىقديم ظهر فى فارس ودخل اصحابه فى خصومة جدلية مع الاسلام 
وكان سلطانى اراد أن يحتج على اجراءات بومدين الاشتراكية ياعتبارها 


مخالفة للاسلام ٠‏ . 


وكما حدث فى مصر شكلت المساجد الأملية افضل بيئة لانتشار فكر 
الاسلام السياسى ٠‏ وقبل أن يبرز مسجد القبة كمنبر لعبإس مدنى كان مسجد 
بيت الأرقم هو المكان الذى أنطلقت منه خطب الدودى محمد عيد الهادى وهو 
مثل غيره من أتباع التيار الاسلامى تلقى دراسته فى مصر ٠‏ وقد اعتقل 
الدودى مع محفوظ نحناح فى أوائل الثمانينات لانتقادهما الشديد لأسلوب 
تطبيق الثورة 'الزراعية ٠‏ 


أن مظاهر جديدة دخلت فى هذه الحقبة على حركة الامسلام 
السياسى ومنها استخدام القوة بواسطة مغامرين من غير أصحاب الفكر 
الدينى المتفقة فى الأمور فمصطفى بويعلى الذى هى فى نفس الوقت صهر 
الدودى كان كهربائيا الا انه تطوع لشن الغارات على الحانات وتحطيمها 
ونجد عمليات مماثلة تقع بعيدا فى الواحات الجنوبية فيستولى ثلاشون 
من المسلحين على مسجد كبير بالأغواط لنشر الأفكار الجهادية المعادية للدولة: 
وبينما اليسار هى الذى يقود معظم مظاهرات الجامعات فى الستيفات 
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٠ الثمانينات‎ 


ويبدى أن أسلوب الشاذلى ام بعد أحداث أكتوير ١148/8‏ أستهدف 
امتصاص غضب جماعات الاسلام .السياسي وتهدئتهم ببعض الاجراءات التى 
قد تلين موقفهم فاختار احد الاسلاميين المعروفين فى مصر وهو الشيخ محمد 
الغزالى وعينه رئيسا لجامعة قسنطينة التى هى من أهم معاقل. التيار 
الاسلامى وجعل العطلة الرسمية يوم الجبعة بدلا من الأحد خلافا لا هى عليه 
الحال فى تونس والمغرب كما توسع فى بناء المساجد الرسمية على أمل 
تهميش دور المساجد الأهلية . وكان لدى. الرئيس. استعداد ما لادخال جبهة 
الانقان الاسلامى ضمن الدركات المشروعة التى يمكن ان تتعاون مع الدولة 
غير أن قدرة زعمائها على اجتذاب الجماهير وضعت الشاذلى فى موقف حرج 
وكان نجم عباس مدنى قد أخذ يعلى على الساحة الجزائرية ٠ )١(‏ 


وزعيم الجبهة الاسلامية للانقان هو من مواليد سنة ١14١‏ يدا عمله 
العام بالانضمام الى لجان الثورة الكبرى ضد الفرنسيين فقبض عليه بعد 
أندلاعها يقليل ٠‏ قد درس مدنى بجامعة الجزائر وتخصص فى مادة التربية 
رحصل على الدكتوراة فى هذا الفرع من جامعة لندن » أما ميوله الاسلامية 
فقد اتضدت من خلال الالتحاق بجمعية القيم ثم معارضته للميثاق الوطنى 
الذى أصدره بومدين كبرنامج اشتراكى لحكومته » وقد اختار عدنى مسجد 
القبة الواقع وسط الأحياء الشعبية بالعاصمة ليكون مجال دعوته لاقامة دولة 
اسلامية وتطبيق الشريعة المقدسة (؟) ولقى استجابة واسعة ٠‏ ومن الواضح 
أنه كان أكثر تفتحا من نائبه على بلحاج السلفى المتزمت والذى كان أكثر 
تشددا فى أثارة الجماهير ضد الدولة ٠‏ وقد انتهى الرجلان الى الاعتقال 
فى خضم مظاهرات يونيى ١49١‏ ثم قدم مدنى للمحاكمة وصدر عليه حكم 
بالسجن مدة 1 عاما بعد استيلاء العسكريين على السلطة سنة 1997 ٠‏ 


٠ الفصل السادس‎ ٠ فرانسوا يورجا : الاسلام السياسى فى شمال افريقيا‎ )١( 
٠ وما يعدها‎ ٠ 


حت 27 مه 


معتدلة وفى الانتخابات المحلية التى جزت فى يونيو ١464٠‏ سيطرت جبهة 
الانقان على *480 مجلس قروى من مجموع ١550١‏ وعلى 5١‏ مجلس أقليمى 
من مجموع 8؛ كما استاثرت بالفوز فى المجالس البلدية بالعاصمة ٠‏ وخلال 
السنتين اللتين قضتهما الجبهة فى ادارة المجالس المحلية أقتصرت انجازاتها 
على أجراءات رمزية مثل اغلاق الحانات ومنع الاختلاط فى المسابح الى أخره, 
مما جعل بعض المراقبين يعتقدون بأن عجز الجبهة عن معالجة المشكلات 
الهامة قد يخعسدف مؤيديها فى الاختبار الأكير الا وهى الانتخايبات النيابية ٠‏ 
0 الحكومة بث الفرقة بين صفوف الجبهة وفى سنة ١595١‏ 

نشق عليها محفوظ نحناح الذى أسس حركة المجتمع الاسلامى (حماس) 
وأعترفت الحكومة بهذه الحركة انتقاما من حبهة الانقان وقد فشلت المناورة 
ذولا لأن انشقاق: حماس لم يؤثر فى قدرة جبهة الانقاذ العالية. على الحشد 
وثانيا لأن. الحكومة الجزائرية رفضت مكافاة نحناح باشراكه فى السلطة:2 
وكثيرا ماكانت جيهة الانقاذ تؤكد وجودها بيالحث على. الاضطرايات وكانت 
تجد استحجاية واسعة كما حدث بين عمال النفط الذين اضريوا وكيدوا! الدولة 
خسائر قادحة ٠‏ 


ويدكن اتقسيل اكتتام العدية" الانتكانات الكنائنة ناح امريق > قانا 
أن تكون أخبار الفساد وسوء الادارة التى لازمت جبهة التحرير مدة ثلاثين 
سنة قد جعلت المواطنين يصوتون لجبهة الانقاذ حتى وان لم يكونوا من 
أتصارها الستحلين * وأنا أن.سبية المتدمين 'عن التضويت كانت غالية 
وهو أمر شائع فى انتخابات البلاد العربية الأخرى التى توجد بها حركات 
مشابهة بحيث تقتصر القدرة على الحشد والتعبئة على حركات الاسلام 
السياسى ٠‏ 

وفى تقديرنا أن الصراع الذى نتج عن الغاء الانتخابات قبل أن تكتمل 
وعن تعطيل الحياة السياسية واخضاع البلاد لحكم الطوارىء وانتشار 
حالات منع التجول كل ذلك أدخل الجزائر فى فترة من المواجهة المسلحة بين 
السلطة المؤيدة من الجيش وبين المقاومة المسلحة على الطرف الآخر التى 
تقودها جيهة الانقاذ وريما تكون الجبهة قد ورثت عن الثورة الجزائرية 
الكبرى قدرتها على حرب العصابات ولذلك لا تقارن حركة الاسلام السياسى 
فى الجزائر امنيا بمثيلاتها فى مصر , كما لايقارن الصراع بين الجبهة 


د 5 


والحكومة فى الجزائر بالخلاف الحزبى لآن الأمر يتعلق هنا بالاختلاف عميق 
الجذور بين فكرة الدولة المدنية الحديثة أى الدولة الدينية التى تسعى الى 
تغييرات جذرية فى المجتمع والنظام السياسى والاقتصادى بل قد يمتد 
هذا التكبين الى مجالات أحخزى: حسب عاعين عنه عبد القادن حلاناتي' كن 
أعمدة الجبهة بقوله أنه ينبغى على الجزائريين أن يغيروا عاداتهم فى الماكل 
0 


لقد دعا المعتدلون من الفريقين الحكومة والمعارضة الى حل المازق 
بالدوار قير ان تصاعد العنف ياضطراد والذى أودى بحياة ٠٠١‏ فرد خلال 
السنة الأولى من الصراع حسب الاحصاءات الحكومية جعل الكلمة العليا 
للفتشددين وخاصة فى دوائر جبهة. الانقاذ التى أطلقت على مقاومتها المسلحة 
للشلطة ومنف الجيان> 


. الفصل الحادى والعشرون 
المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على العلاقات الخارجية 


ان الصلة بين الاقتصاد والعلاقات الخارجية تتضح بصورة كافية فى 
تطور تاريخ الجزاش بعد الاستقلال بحيث تدعونا الى الجمع بين العنصرين فى 
فصل واحد ٠‏ فقد مرت الجزائر بفترات من التبعية الاقتصادية تلتها مرحلة 
من الإزدهار النسبى وأنتهت بالعودة الى حالة التبعية الاقتصادية بحيث لمم 
تتميز عن غيرها من أقطار العالم الثالث ٠‏ 


العامل الاقتصادى : 


اذا كان من السهل اعلان الاستقلال فى تاريخ محدد » فيكاد يكون من 
المتعذر أن يواكب هذا الاعلان استقلال اقتصادى وخاصة فى مثل ظروف 
الجزائر التى عاشت فترة طويلة مندمجة فى الاقتصاد الفرنسى 2 وفضلا 
عن ذلك فقد انهكتها حرب التحرير الطويلة ٠‏ ولما شعر المستوطنون يحتمية 
الاستقلال كون يعضهم الجيش السرى الذى تعمد تخريب الاقتصاد الجزائرى 
بينما أسرع آخرون الى نقل رءوس أموالهم المستثمرة خارج البلاد + واقبل 
الملاك الزرا عيونعلىبيعاراضيهم بأسعار منخفضةفتهافتت على شرائها البرجوازية 
ووقعت مضاريات على الأرض مما أدى الى تحقيق ارباح سريعة وخثى 
مستغلى الفرص من أن تتعقبهم الحكومة الوطنية فهربو! بدورهم أموالهم الى 
الخارج ٠‏ 


ومما زاد الأمر تعقيدا أن الادارة الاستعمارية لم تفعل شيئًا من أجل 
تكوين اطارات قادرة على تحمل اعباء الادارة والانتاج مما أضطر اليلد 
الى طلب المعونة الفنية من الخارج ولاسيما فرئنسا بحكم سهولة الاتصال 
اللغوى والجغرافى وكان المستوطنون قد توسعوا فى زراعة الكروم , 
0 عندما .وانعث ا فى هذه السلعة يسيب ار آفة 0 فى 
ا واجهت الجزائر ازمة فى تصريف مصصولها من الكروم ٠‏ مما 


جح له-2 


أضطرها الى أن تطالب فرنسا يشراء حد أدنى سنويا ٠‏ وفى السنة الأولى 
من الاستقلال كان النبيذ يشكل /65.٠‏ من مجموع صادرات الجزائر » وبفضل 
اكتشاف النفط ظل يتضاءل حتى أصبح النبيذ يحتل يدرت ثانويا فى 
الصادرات الجزائرية «٠‏ 00.- ' 


ومع ذلك فقد استخدمت فرنسا مسالة شراء النبيذ كاداة من أدوات 
الضغط الاقتصادئ على الجزائر واعتبرته نوعا من أنواع المساعدة .. لذا 
اتجه تفكين الحكومة الجزائزية الى تحويل مزارع الكروم لمحصول آخر حتى 
ولى أدى ذلك الى حزمان الأرضن من الانتاج فترة من الوقت . ثم اتصرفت 
مؤقتا عن هذا التفكير حينما وجدت سوقا جديدة فى الاتحاد السوفييتى الذى 
تعاقد على شراء © مليون هيكتولتر سنويا ٠‏ 


اتخذت المعونات الفرنسية أششكالا متنوعة : )١(‏ 


ثولا ‏ استثمارات حكومية أى تابعة للراسمال الخاص لاقامة المشروعات 
العمرانية ٠‏ ثانيا ‏ سد العجز فى الميزانية يتقديم مساعدات مالية محضة 
ثالمثا : معونة فنية على شكل تقديم موظفين يتلقون مرتياتهم من الحكومة 
الفرنسية لأداء أعمال فنية فى قطاعات مختلفة من الادارة والانتتاج 
والخدمات ٠‏ 


أما بخصوص الاستثمارات فقد نصت معاهدة ايفيان على أن تستمر 
على نفس المستوى الذئ كان قائما فى سنة ١577‏ والذى حدث هو ثتغير 
فى طبيعة هذه الاستثمارات تكلفت الدولمة الفرنسية بالجزه الأكير منها 
وحلت محل القطاع الخاص دون أن يتاثر حجمها بصفة عامة ٠‏ ومن المفهوم 
ان تلك الاستثمارات تعود بالقائدة على الدولة المستثمرة بقدر ماتفيد القطر 
النامى » بل قد تكون فائدتها أعظم بالنسبة للرأسمال الأجنيى كما هو الحال 
فى قطاع البترول مثلا ٠‏ وكانت الاستثمارات الأجنبية تكاد تكون مقصورة 
على الفرنسيين باستثناء البترول كما سنشير الى ذلك فيما بعد . لذا 
شجعت الجزائر الاستثمارات الأجنبية الأخري أمريكية وبريطانية والمانية 
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الا ده 


غربية » وقد فتح الياب منذ سنة ١9548‏ للشركات الأمريكية للتنقيب عسنئ 
البترول بينما تولت الكتلة الشرقية الاشتراكية اقامة.عديد من المشروعات٠‏ 


واشتركت أكثر من دولمة شرقية وغربية فى أكير مشروع صناعى 
بالجزائر وهو مركب حديد الحجار قرب عناية بينما تولت شركة ريشنىق 
الفرنسية تاسيس فرع لها لانتاج السيارات والجرارات ٠‏ وقامت المانيا الغربية 
ببناء مصنع كبير فى قسنطينة ينتج حوالى ٠‏ ٠٠ر١٠‏ جرار سنويا ٠‏ ومن 
بين الأهداف التى تسبعى وراءها للدول الغربية بهذه الاستثمارات ربط 
النظام الصناعى فى الأقطار النامية بوسائلها الفنية بحيث يالف المهندسون 
الوطنيؤن نظاما معينا من نظم الانتاج وبذا يستمر الارتباط بهذه الصناعة 
ذى تلك ٠‏ 1 


:-أمل.المساعدات المالية المحضة فقد أوجد الحاجة اليها العجن فىالميزان 
التجارى ٠‏ ويرجع ذلك العجز الى العهد الاستعمارى حينما كان المستوطنون 
بستوردون سلعا استهلاكية لاشباع حاجاتهم الى حياة الترف » بينما تقتصر 
صادات الجزائر على الماتجات الزراعية ٠‏ وقد أخذ الميزان التجارى يتعادل 
بالتذريج. ختى تحول لصالح الجزائن ابتداء من سنة ١9717‏ نتيجة تصذير 
النفط:: وبقيت فرنسا هى: أكبر عميل فى تجارة الجزائر الخارجية ولى أن 
حجم التيادل- تناقص بالتدريج ٠‏ ومن الواضح أن استيراد النفط هى ‏ الذى 
حول الميزان التجارى بين البلدين لصامح الجزائر وقبل ان تتوسع البلاد 
فى انتاج النقط كانت المعونة المالية الفرنسية تشكل جزءا أساسيا فى الميزانية 
الجزائرية ٠‏ وكان: تعويضن العجز فى هذه الميزانية مألوفا طوال القهد 
الاستعمارى ويعتبر يمثابة: مساعدة للمستوطنين ٠‏ أما يعد الاسعضصل فقد 
استمرت فرنسا فى تقديم المعونة مقابل الامتيازات التى تتمتع بها * ومنع 
ذلك فقد تعرضت فى اكش من مناسبة لانتقاد النواب فى الجمعية الوطنية 
الفرنسية فأشار بعضهم أنه يجب أن تقتطع منها التعويضات عن الآملاك 
التى أممتها الجزائر نتيجة مغادرة المستوطنين للبلاد . كما دعا نواب 
آخرون الى التقليل من حجمها أى قطعها لأن الجزائر أممت بعض الفنادق 
والشنركات الضغيرة ٠‏ غير أن ديجول رفض استخداخ هذا الاسلوب للضغط 
على :الحكؤمة الجزائرنة ا 


وخبلال أازمة الطاقة تمكنت. الجزائر ٠.‏ من الاستتقتاء 


:1ض _- 


عن .المساعدات المالية البحتة ألا انها عادت فى الثمانينات لتقع فى .حبائل 
الديون مسد عجز ميزانيتها أى لسوء ادارة الاقتصاد كما مر بنا مما أثر 
تمتعت يها فى السبعينات وأوائل الثمانينات <٠‏ 2 


وكانت الدولة الاشتراكية تفضل تقديم الخبرات وال معونات الفنية اكثر 
من المساعدات المالية المحضة , ومع ذلك فقد وصلت المعونات السوفيتية قبل 
التوسع فى استغلال النفط 7” مليون جنيه استرلينى » كذلك قدمت مصر 
والكويت مساعدات بين عامى 57 , 1155 ٠‏ وفى السنوات الأولى أخذت 
الحكومة الجزائرية بخطط سنوية تجرييية » كان نصيب الصناعة فى تلك 
الخطط لايزيد عن 55/ مقايل ”255 للزراعة ؛ ثم انعكست الآية وهيط نصيب 
الزراعة الى /١5‏ بينما صارت الصناعة تحتل الأولوية وخاصة فى الخطة 


٠ البباعية‎ 


ان افتقاد الراسمالية الوطنية: المشتغلة فى قطاع الصناعة القى على 
الدولة عبء. تأسيس الصناعة نفسها فى الأقطار النامية., ونتج عن ذلك أن 
الصناعة نشات أصلا فى ظل القطاع العام ؛ وعلى .العكس كانت الاجراءات 
الأشتر راكية فى قطاع الزراعة هى أيرز معالم التطبيق الاشتراكى فى الدول 
النامية ققد رأت بعض الأقطار العربية أن تحدد الملكية وتوزع الآرض على 
الفلاحين” ليتملكوها ملكية فردية ٠‏ أما الجزائر فقد تميزت بنطام التسيير 
الذاتى أي المزارع .الجماعية قريبة الشبة من الكلخوزات السوفيتية » ولم 
تصدر الجزائر قانونا يعين حدا للملكية الزراعية نظرا لتفاوت القدرة 
الانتاجية تفاوتا هائلا من مكان لآخر , لذلك انصب التحديد على الدخل 
الذى يحصل عليه المالك وهى يتراوح بين 7٠٠١‏ جنيه فى الشهر , و١٠٠7‏ لمن 
له إسبرة ٠‏ 


مار ل رق ا ودار 0 ا ا و 
ندو المدينة ٠‏ ومن جهة أخرص تناقص حجم الانتاج الزراعى خاصة وان 


اا ١ت‏ 


مؤظفيها ولم يحدث الأثر المرجى منه وهو تكوين طبقة من الفلاحين: الغاملين 
فى اطار اشتراكى ٠‏ 


:وقد شهدت الثمانينات تراجعا فى نظام التسيير الذاتى وفى القطاع 
-النام: الصناعى لاسيما وأن التِلاد اخذت تعاتى من نقص المواد الغذائية 
.ؤيزداد-الاستيراد من الخارج وتنشر آأخبان الفساد. الادارى وتسارع هذا 
'التراجّغ بعد انتفاضة أكتوبر 1984 التى أدت- الى صدور دستور جديد حذف 
:كلمة الاشتراكية فى وصف نظام الدولة * ولم يغن النفط عن سد العجمز 
الاقتصادى وأستمرت الجزائر مثل غيرها من دول شمال أفريقيا فنطقة طرد 
لليد العاملة مما دعا بالحاجة الى عقد اتفاقات مع السوق الأوريدة المشتركة 
أتنظيم هجرة العمال الجزائريين والحقوق التى يمكنهم الحصول عليما 
فى" الاقامة و لالتحاق بالنقابات * 


واذا كان نظام التسيير الذاتى قد ادى الى تناقص الانتاج الزراعى 
قان المشروعات الصناعية الطموحة كانت مصدرا هى الأخرى لتراكم الأخطاء 
والتى لم تظهر آثارها جلية الا فى أواخر الثمانينات ٠‏ وقد أنشأت الحكومة 
الجزائرية وخاصة فى عهد تولى بلعيد عيد السلام وزارة الصناعة مشروعات 
ضناعية طموحه لم تتوافر لها الامكانيات الكافية للتمويل فاذا أضفنا الى 
ذلك نقص الكفاءات فى الادارة المالية فائ مآل هذه المشروعات أنتهى الى 
تحقيق خسائر كبيرة مما زاد حاجة الجزائر الى الاستدانة رغم تزايد دخل 
النفط كما جاءت الطفرة السكانية لتزيد من الأعباء الاقتصادية فبينما كان 
عدد السكان عند الحصول على الاستقلال /ا مليون وصل الى ١5‏ خلال 
ثلاثين عاما أى فى سنة 1135 هذا فى الوقت الذى أخذت فيه المصالح المالية 
الأوربية و الفرنسية على وجه الخصوص تتردد فى اقراض الجزائر لعدم 
الاطمئنان الى مستقبلها يعدما دخلت فى دائرة العنف مع الجيهة الاسلامية 
للاتقات ٠‏ 1 


؟ ‏ التقط ظ 
55 عمال التنقيب: :يصورة جدية ذ فى الصحهراء. الكبرى خلال قم 


554 أى فى نفس السنة التى اندلعت فيها الثورة ٠‏ ولم تسفر الأعمسال 


6لا هس 


فى مثطقة عين صلاح اليعيدة عن الساحل ٠‏ ولم يكن استخدام الغاز الطبيعى 
شائعا حينذاك فى الدول الصناعية ٠‏ 


وفى سنة ١107‏ تم اكتشاف اول حقل هام للنفط فى عجيلة وثبت 
أمكان استغلاله بكميات تجارية ٠‏ وبقيت مشكلة توصي هذه الحقول بالبحر 
فالحقل الجديد يقع قرب الحدود بين الجزائر وليبيا » وساحل تونس 
الجنوبى هى أقرب منفذ للحقل الجديد من الشواطىء الجزائرية ٠‏ هكذا تم 
مد خط الأنابيب الأول عبر الأراضى التونسية لكى ينتهى عند خليج قايس 
(اكتوبر سنة ٠ )155٠‏ 


وقبل ذلك بعام واحد كان قد تحقق اهم الاكتشافات فى الصحراء 
الكبرى وهى ابار حاسى مستعود التى وصلت بخط أنابيب ينتهى عند ميناء 
بجاية ٠‏ وبدا تصدير النفط من هذا الميناء قبل الاستقلال فى سننة ٠ 1١951١‏ 


وحسب عرف اللاتين تعتبر الثروة الطبيعية الموجودة تحت سطح 
الأرض ملكا عاما يخلاف النظام الأنجلو سكسونى الذى يلحق الشروة 
الباطنية بالملكية الخاصة ال موزعة فوق سطع الأرض ٠‏ وعلى ذلك اعتبر نفط 
الصدراء ملكا للدولة الفزنسية صاحبة السيادة ٠‏ ويناء عليه صارت صاحبة 
الخْق فى منح الامتيازات ٠‏ وقد منحت التراخيص الأولى لأريع شركات 
حددث لكل منها مساحة ٠-٠0٠ر٠5‏ كم بالتساوى ونامت الشركة الفرنسية 
للبترول التابعة للدولة << '(.6.56) مجموع الأسهم فى شركتين بينما دخلت 
شركة شل الانجليزية الهولندية كاقلية فى اثنتين من هذه الشركات ٠‏ ولم 
تزد أسهمها عن 505/ ويلاحظ استبعاد الشركات الأمريكية من عقود الامتياز 
الأولى فى الصحراء الكبرى ٠‏ وريما يرجع ذلك الى عدم ثقة فرئسا فى 
السياسة الأمريكية ازاء شمال افريقيا » أذ راجت شائعات يان الولايات 
القحدة تشجع استقلال دول المقرب للكى تسيطر عليها اقتصاديا فيما بعد ٠‏ 


اتبعت فرنسا النظام الشائع منذ أول الخمسينات فى الشرق الأوسط , 
رالذى يقضى بتخصيص 7/5٠‏ للشركة صاحبة الامتياز . 25٠‏ للدولة المنتجة: 
ومع أن "الدولة المنتجة اعتيرت ههنا هى فرئنسا فقد تعهدت باستخدام 
نصيبها من الأرباح لتطوير الجزائر والصحراء ولما كنا قد أشرنا الى 
العجز الممنتديم فى ميزانية الجزائز بسبب النظام الاستعمارى ؛ قمن الراجح 


د هلائ ده 


أن يكون القصد من هذا التعهد ٠‏ هى التخفف من أعباء سد العجز فى ميزانية 
الجزائر ٠‏ وتقرر أن يحتسب سعر النفط حسب الأسواق العالمية ٠‏ 


ثبتت اتفاقات ايفيان هذه الامتيازات على اساس أن ترث الحكومة 
الجزائرية الجديدة حقوق الدولة الفرنسية كسلطة مانحة للامتيازات وفضلا 
عن ذلك تتعهد الجزائر بمنح الشركات الفرنسية الأولوية عند عقد امتيازات 
جديدة اذا تساوت العروض ؛ وذلك خلال ست سنوات ٠‏ كذلك أاخبذت 
اتفاقيات ايفيان بنظام مناصفة الأرباح وهو نظام كانت قد تخطته الدول 
الأخرى المنتجة فى الشرق الأوسط ٠‏ فهناك مثلا النظام الذى ادخله ماتى 
الايطالى بالاشتراك مع الدولة المنتجة ب 75٠‏ من راس المال مما يوفر لها 
ال ١‏ 

غير أن البنود الخاصة بالنفط كانت مثل بقية أجزاء الاتفاقية تمثل 
مرحلة انتقالية » ولم تنتظر الجزائر أكثر من عامين حتى أخذت تدخل تعديلات 
على نظام استغلال نفطها ٠‏ فهى أولا : الزمت الشركات بالخضوع 
لتشريعاتها المالية » وألتى تقضى ضمن شروط اخرى باستثفار 705٠‏ على 
الأقل من ارباح الشركات الأجنبية داخل البلاد ٠‏ ثائيا : حرصت على الا 
تحتكر فرنسا صناعة النفط فاتجهت الى شركات غير فرنسية فيما يخص 
مد الأآنابيب فمنحت شركة بريطانية مد خط الأنابيب الغربى » ثم توسعت 
فى منح الشركات الأمريكية عقود امتياز للاستغلال ابتداء من عام 1934 : 


ثالمثا : وهو الأهم اسست الجزائر شركة وطنية للنفط » هى شركة 
سوناتراك وأقتفت بذلك أثر كبير من بلدان الشرق شري التى أسست 
شركات وطنية يعد أن تكونت لديها مدخرات كافية نتيجة استغلال النقط عدة 
سنوات ٠‏ ويلاحظ مهنا ان الجزائر لم تنتظر طويلا لتكوين شركاتها الوطنية 
اذا ماقورنت بالمبلدان العربية الأخرى المنتجة للنفط ٠‏ وقد اقتصرت اعمال 
سوناتراك فى بداية الأمر على توزيع النقط داخل البلاد ثم أخذت تتوسع 
بالتدريج فاشتركت مع شركات أجنبية فى جميع مراحل صناعة النفط من 
مد أنابيب وتكرير كما شرعت فى استخراج النفط لحسابها مع شركة فرنسية 
ابتداء من سنة 1955 ٠‏ 


وفى سدنة ١59506‏ توصلت الجزائر الى تعديل جوهرى فى اتفاقية النقط 
( المغرب العربى ) ٠‏ 


الام هس 


المتضمنة فى اتفاقيات ايفيان ٠‏ وذلك بعد مفاوضنات طويلة مع “الفرنسيين ٠‏ 
وكان 0 تسرى هذه قاف ده خمسة 2 عاما الا أن تطو 
بمحتن النفط وزيادة ن نصيب الجزائر من الأرباح حتى: تطلل الى 01 . 


وبالقسبة للغاز 5 كانت الجزائر تضئ دائما على أنه لايندرج 

تحت اتفاقيات البترول ؛ ولابد' من عقد اتفاقيات متنقصلة بشان استغائله ٠‏ 
وقد اتم ارقا 'الجزائز الى بد كد ذفن هذا المضمان فاتفق على أن تقوم 
الشركاث الفرفسية باستخراج الغا لحساب الحكومة الجزائرية وهذه هى 
التى تتولى 'تسويقه ولايجوز أن تزيد أرباح الشركات" الفزنسية من هذه 
الأعمال عن ؟٠١/ز ٠‏ ويشبه هذا النظام ماعرف فيما بعد قى استغلال النقفط 
فى بعض دول الشرق العربى باسم نظام المقاولة ٠‏ , 


ات الاتفاقية سنة ل على ميدا هام جديد ‏ وهى تكوين شركات 
تسهم فيها الجزائر بنصف راس امال دون أن تندمج فى الشركات الفرنسية, 
ويكون مجلس آدارتها بالمناصفة بين رعايا البلدين ٠‏ وتحددت لهذه الهيئة 
المشتركة مناطق معينة لاجراء التنقيب ٠‏ ولها أنْ تشترك مع شتركات الامتياز 
القديمة فى مناطقها ٠‏ ومن أهداف هذه الهيئة تدريب ب الجزائريين عانسسي 
اعمال استغلال البترول وتسويقه ٠‏ لم تمنع هذه الإتفاقية تعاقب الخلافات 
حول كيفية استغلال النفط ٠٠‏ ش 0 ش 


فقد شكت الجزائر من تباطق الشركات الفرنسية فى اعمال التتقيب 
والأستغلال .٠‏ وقارنت جهودها بتلك التى تبذل فى ليبيا حيث تزايد الانقاج 
بسرعة فائقة ٠‏ ولعل ذلك من الدواقع التى جعلت الجزائر تتجسه الى 
الشركات الأمريكية ٠‏ ورغم انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائفر 
والولايات التحدة بِعْد حرب يونيؤ سنة /1911 + فقد |جصلت الشركبات 
الأمريكية على اهم عقود لها خلال عامى ١974‏ , 535 / بالاضافة السى 
شركات صيغيرة مثل سانت كلير والياسى , يلين ١‏ ونالت. إشركة جيتى 
اهم عقود الامتياز وبعضها بالمساهمة مع سوناتراك ٠‏ 1 


ال 0 جيتى كن الا عقود. 000 الفرنسية 09 


د لالاع د 


تقدم شركة جيتى لهذه الهيئة ١7‏ مليون دولار خلال السنوات الخمس الأولى 
بالاضافة. الى مليون دولار كهبة ٠‏ ووافقت جيتى على أن يقدر سعر. البرميل 
بما يتراوح بين ١1ار؟‏ , 5آار"” دولار » وهى نسية أعلى مما تدفعه الشركات 
الفرنسية , كذلك تعهدتجيتىبانتستبقى ©1/ منأرباحها داخلالبلاد ٠واخيرا‏ 
وافقت بعض الشركات الأمريكية الصغيرة على أن تدخل سوناتراك معها 
ب 70١‏ مما يضمن لها السيطرة على مجلس الادارة ٠ ٠‏ 


تضافرت اذن عدة عوامل خلال عام ١954‏ كى تدفع بالجزائر الى 
الضغط على فرنسا حتى تدخل تعديلات جديدة على نظم استغلالها للنفظ ٠‏ 
من هذه العوامل ازدياد الطلب على نفط شمال افريقيا يسبب اغلاق قنناة 
السويس ثم استعداد الشركات الأمريكية لعرض شروط افضل ؛ وعامل ثالث 
ظهر حديثا هو تحول كثير من الدول الصناعية الى قبول الغان الطبيعنسى 
كوسيلة من وسائل توليد الطاقة 


وكانت بريطانيا هى التى تستورد وحدها تقريبا غاز م 
أخذت الولايات المتحدة تبنى خزانات هائلة لاستيراد الغا وتخزينه فيها ٠‏ 
وكانت تعترزض: استغلال الغاز عدة صعوبات منها احتمال الاعتماد على غان 
المحيط المتجمد الشمالى ٠‏ ومنها صعوبة نقل هذا النوع من الوقود الذى يحتل 
مساحات كبيرة ٠‏ وقد زالت هذه العقبة باختراع وسائل اسالة الغاز شم 
تجميده وذلك فى موانى الشحن التى ينقل منها الى اقطار الاستهلاك ٠‏ وحينما 
اقتنعت الصناعة الفرنسية بأهمية الغاز وسهولة استيراده وذقله تعاقدت مع 
الجزائر على أكبر صفقة من نوعها لاستيراد الغاز فهى تنص على شراء ٠٠6؟‏ 
مليون متر مكعب سنويا لمدة ١9‏ سنة ابتداء من سنة 1917/9 , أذلك نشطت 
سوناتراك فى مد الانابيب الخاصة بالفناز وكذلك تشييد مصانع 
الاسالة والتجميد فى أرزيى بينما قامت شركة فرنسية ببناء مصنع. كبير 
للاسالة والتجميد فى سكيكدة ٠‏ 


ومذذث سنة 6 طالبت الجزائر يعدم. انطياق امتيازات النفط على 
الغاز الحلبيمى ٠‏ ويضرورة عقد اتفاقات على أسيس جديدة وأشارت .الى 
نظام المقاولة الذى طبقته شركات فرنسية فى العراق مثلا وهو يقضى بان 
يقتصر دور الشركة الآجنبية على تقديم الخيرة الفنية والعمل لحساب الشركة 


03د 5 


الوطنية التى تكون امالك الوحيد للنفط المكتشف وتحصل الشركة الأجنبية 
على تسهيلات فى اسيتراد النفط.وبيعه لحسابها أى على نسبة بسيطة تحددها 
من الأربياح ٠‏ وبذا يصبح دورها اشبه بدور المقاول ٠‏ 

” غير ان فرنسا تمسكت بأن تنطبق اتفاقات النفط على الغاز الطبيعى ٠‏ 
ومنذ سنة ١534‏ شرعت الجزائر فى اتخاذ بعض اجراءات التأميم المحدود 
ازاء شركات البترول فاستولت على امتياز التوزيع داخل البلاد وهى لايزيد 
عن مليون طن ٠‏ وفى ١9‏ يونيى سنة 191١‏ بمناسبة الذكرى الخامسة 
لدركة بومدين أممت /٠١‏ من مصادر الانتاج وبذا صارت سوناتراك تسيطر 
على ١5‏ مليون طن يعد أن كانت تنتج بالاشتراك مع شركات أخرى أصلا 
4 مليون ٠‏ كذلك استولت سوناتراك على 7/5 من أنابيب المنطقة الشرقية 
الموصلة لتونس ٠‏ أما نصيب الشركة الوطنية فى التكرير فققز من 55 الى 
“8/ وبعد مضى شهر من هذه الاجراءات قررت الجزائر رفع سعر البترول 
بدون الاتفاق مع فرنسا مما زاد الأزمة تعقيدا » وشرع الطرفان فى خوض 
مرحلة من أشق مراحل المفاوضات تناولت جميع الجوانب الخاصة بالعلاقات 
الاقتصادية بين البلدين ٠‏ وبينما كانت حكومة ليبيا تتزعم الدول المنتجة 
للبترول فى البحر المتوسط لطلب اسعار تزيد عما قررته الجزائر فى يوليو 
سنة 1417١‏ رات الحكومة.الجزائرية أن تتخذ اجراء أكثر حسما فاعلنت 
فى فبراير سنة 197١‏ تاأميم /90١‏ من أسهم أكبر شركتين فرنسيتين للبترول 


هما «أيراب» و «شركة البترول القرنسية» (.ه.5.ء) ووعدت يتعويض 
الشركتين ٠‏ 


ومع التغيرات السريعة التى أقترنت بنظام استغلال النقط اخذ مبدا 
التاميم يشيع بين الدول المنتجة وكانت الجزائر وليبيا هما الدولتان الأتان 
اقتفتا آثر العراق *1617 باتخان قرار التاميم الكامل للشركات العاملة فى 
أراضيها دون أن يحدث ذلك رد فعل عذيف ان اختلقت المعطيات عما كانت 
عليه فى الخمسينات عندما أممت حكومة مصدق فى ايران نفطها ٠‏ شم 
جاءت حرب أكتوبر 19377 وماترتب عليها من وقوع أزمة فى الطاقة ومن ثم 
ارتفاعات متوالية فى سعر :النفط ٠٠‏ فمرت الجزائر خلال السنوات الباقية 
من السبعينات بفترة ازدهار مكنتها من أن تلعب دورا بارزا على المستوى 
العربى والأفريقى الى أن تجددت ازمة السلطة فكانت لها انعكاساتها على 
الحد من هذا الدور. ٠‏ 


تاكلاات 


ورغم ان دخل النقط وصل سنة ١551‏ الى ١‏ مليار دولار فان ثلاثة 
أرباع. هذا المبلغ استخدم لدفع أقساط الديون والفوائد المترتبة عليها ٠‏ 


الرأسمالية فى الدول المتقدمة ٠‏ 


حددت جبهة التحرير آثناء الثورة الملامح الأساسية للسياسة الخارجية 
التى ستسير عليها البلاد يعد الاستقلال » وقالت أنها ستتبنى الحياة بين 
الكتلتين الغربية والشرقية وأنها ستنطلق للعمل من دائرتين : المغرب الكبير 
والوطن العربى ٠‏ وسوف يضيف الدستور الصادر سنة ١957‏ دائرة ثالثة 
هى التضامن الأفريقى ٠‏ 


1 ) العلاقات العربية : 


ومع أن الدائرة المغربية هى اولى الدوائر التى من المفترض أن تتحرك 
فيها السياسة الخارجية الجزائرية فى اتجاه الاتحاد فان فترات التوتر 
والأزمات خاصة مع المملكة المغربية فاقت حالات التقارب والوئام ومسوف 
نتحدث عن العلاقات المغربية فى الفصل الختامى من هذا الكتاب ٠‏ 


وفيما يخص علاقات الجزائر بالمشرق العربى وقضاياه فقد احتلت 
مصر مكانا بارزا فى علاقات الجزائر الخارجية » وعند اطلاق سراح بن بللا 
تسابقت مصر والمغرب على استضافته ذلك لأن انجازات الثورة الجزائرية 
اكتسبت للبلاد سمعة عالية وهكذا استقبل بن بللا استقيالا جماهيريا ضخما 
فى القاهرة ١؟‏ مارس سنة ”1977 , وظلت علاقة الجزائر بمصر وثيقة طوال 
عهد بن بللا وعندما وصلت الأمور بين الجزائر والمغرب الى حد الصدام 
المسللخ وقفت مصير بوضوح فى جانب الجزائر وايدتها فى مختلف المجالات 
الديلوماسية والعسكرية ٠‏ والأرجح أن هذا التاييد جاء من منطلق الأيديلوجية 
الاشتراكية السائدة والشعارات المرفوعة فى كلا القطرين وفى وقت شاع فيه 
تقسيم العالم العربى الى معسكرين : المحافظين والتقدميين ٠‏ 


من هنا تلقى المصريون حكومة وشعبا نبا الاطاحة ببن بللا فى ١94‏ يونيى 
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سنة ١155‏ بشىء من الريبة والشك ولكن دون أن تذهب الأمور الى حد 
التأثير على التعاون بين الدولتين وخاصة فى المجال الثقافى اذ كان 
بومدين أكثر اهتماما بقضية التعريب ٠‏ وقد تلقت العلاقات المصرية 
الجزائرية وخزة اخرى بمناسبة حرب يونيو 1971 فقد عمت المظاهمرات 
مدن الجزائر منددة بعبد الناصر الذى استسلم للهزيمة: وريما أراد بومدين 
امتصاص الغضب حينما شارك بشكل نشط مع يعض الرؤساء العرب فى 
زيارة الكرملين ساعيا للضغط على القادة السوفييت الذين اتهموا فى 
الجزائر وغيرها بالتقصير فى مساعدة العرب ازاء النزاع العربى 
الاسرائيلى ٠‏ 


وكثيبرا ماقورن بين الكفاح الفلسطينى. والشورة الجزائرية » ومن 
المعروف أن منظمة التحرير أخذت على عاتقها بعض مهام المواجهة مع 
اسرائيل كرد فعل على تهاوى المواجهة العسكرية النظامية من الدول العربية 
الثلاث التى خاضت حرب يونيو : مصر سوريا والأردن * غير أن المتعمقين 
فى النظرة الى هذه المقارنة لمسوا وجود أوجه اختلاف تفوق أوجه الشبه 
بين الحالتين ٠‏ لقد تعرضت كل من الجزائر وفلسطين لاستعمار استيطانى 
غير أن الاستيطان الفرنسى فى الجزائر لم يشكل غالمبية السكان فى أى وقت 
من الأوقات ٠‏ كما أن مساحة الجزائر الشاسعة سمحت بالتجرك واتاحت 
بطبيعته الجبلية بيئة صالحة لحرب العصابات » على حين أن مساحة فلسطين 
محدودة وأراضيها مكشوفة كما أن المستوطنين الفرنسيين كانوا ينتمون الى 
دولة بعينها هى وطنهم الأصلى ويمكنهم العودة اليه أما اليهود فجاءوا 
الى فلسطين تحت دعوى الحقوق التاريخية ١ ٠‏ 


مهما يكن من أمر هذه المقارنة فانها أوجدت تعاطفا مستمرا على 
المستوى الحكومى والشعبى بين الجزائر وبين منظمة التحرير فالمدة طويلة 
ظلت الجزائر ترفض قرار مجلس الأمن رقم ؟55 كما أيدت الجزائر منظمة 
التحرير ابان الأزمة التى وقعت بين المنظمة وبين الدكومة الأردنية والتسى 
انتهت بمذابع اياول الشهيرة سنة ٠ 191١‏ وكان هذا التعاطف الذى يعود 
الى ذكريات حركات فدائية متشايهة هو الذى جعل منظمة التحرير وحتسى 
نباية الثمانينات تختار مدينة الجزائر مقرا لاجتماعات المجلس الوطنى 
الفلسطيني فى أكثر من مناسية ٠‏ ومن جهة اخرى استخدمت الجزائر نفوذها 


ب الى مه 


لدى العديد. من الدول الأفريقية 2 وخاصة الناطقة منها بالفقرنسية ٠‏ لكى 
تحثها. على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل قبيل حرب أكتوبر ونجحت 
فى تحقيق ذلك الهدف الى حد كبير  ٠‏ ولم تتردد حكومة الجزائر مشاركة 
الدول النفطية العربية الأخرى التى حظرت النفط على يعض الدول المؤيدة 
لاسرائيل حتى اقترح السادات رفع هذا الدظر فى مؤتمر قمة عقد بالجزائر 
سنة 8/ا5١ ٠ )١(‏ 


اتخذت الجزائر هذه الاجراءات دون أن تندمج فى العركات الوحدوية 
أى ترفع شعار القومية العربية اذ كان بومدين من الناحية الفكرية ينزع الى 
الصورة الاقليمية للوطنية ٠‏ وظلت الجزائر.تشعر بالتميز عن جيرانها بحكم 
الميراث التاريخئ للثورة الكبرى ثم جاءت بعض الأحداث لتزيد من هنذا 
الاحفنائن الاستعلاتى فقد 'نجعت الوساطة الجزائرية فى يداية عهد. بن جديد 
فى تخليص الرهائن الأمريكيين الذين احتجزوا فى السفارة الأمريكية يطهران 
وكانت هى الضامن لانفاذ الصفقة وتم تبادل الرهائن فوق أراضيها وسوف 
يشتهر بعض الدبلوماسيين الجزائريين بالملباقة فى حل الأزمات وفى انقان 
زكات الظائوات. المعطفة “وقد ادير للحن الابزاقيمن. علن سبيل الال 
بدوره القعال فى التمهيد لمؤتمر الطائف الذى وضع نهاية لأآحرب الأهلية 
اللبنانية (1549) ٠‏ 


وريما.كانت الوساطة الجزائرية فى شان الرهائن الأمريكيين هى التى 
دعت الجؤاكن لكن :تف عوقفا -معاندا من 'الحرّت العراقية الادراتية قفن 
ذلك الوقت. لم تكن جبهة الانقان الاسلامية قد شكلت عتضرا من. عتاصر 
الضغط القوية على .مسا ن النياسة الجزائرية داخليا وخارجنا ويحتلف موف 
الجزاكن فى ذلك عن لغرب أو .صن القى'اظيرت قناطفا هم العراق بعكم 
الأخوة العربية ٠‏ 


ودبدو أن فكرة الحياد فى الصراعات الدولية سيطرت على المسئولين 
الجزائريين على مظنة أن ذلك يعطيهم فرصة لأداء أدوار دبلوماسية مرموقة 
الا أن الأمن الخكلق :مانا فن ازحة الهلين + فقن مون القمة العربى الذى 


٠ وما يعدها‎ ١5١ انظر للمؤلف : السادات وكامب ديفيد صفحة‎ )١( 
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عقد فى القاهرة أغسطس ١519١‏ لاتخاذ موقف من الغزو العراقى للكريت 
لم تصوت الجزائر مع أو ضد ادانة العراق ومن ثم اتخاذ موقف حيادى 
ازاء التحالف الدولى الذى اشتركت فيه دول عربية أخرى تحت قيادة الولايات 
المتحدة . وكانت جبهة الانقان الاسلامية قد أخذت تطفو على سطح الحياة 
السياسية الجزائرية وتتطلع الى ايران ٠‏ وبينما أتخذت الحكومة موقفا 
سلبيا من الأزمة تعاطفت الغالبية العظمى من تيار الاسلام السياسى عموما 
مع العراق وانتقد بشدة تلك الدول العربية او الاسلامية التى أرسلت ابناءها 
للقتال تحت القيادة الأمريكية ونالت السعودية نصيبها الأوقى من هذا 
الانتقاد ٠‏ وبهذه المناسبة كشفت حبهة الانقان الاسلامى النقاب عن أن 
السعودية زودتها بالمال فى السنوات السابقة مما يعنى بث روح الحرج فى 
العلاقات السعودية الجزائرية . وقد اعترفت السعودية بالواقعة غير انها 
بررت هذا العمل الذى يعد تدخلا فى الشئون الداخلية للجزائر بانه كان 
يستهدف تشجيع الثقافة العربية والاسلامية على يد جبهة الانقان ولابد وان 
تكون السعودية قد ندمت على هذه المعونة بعد أن مالت حركات الاسلام 
السياسى فى الجزائر وتونس الى جانب العراق ثم تلقت التأييد المعنوى على 
الأقل من الجمهورية الاسلامية فى أيران ٠‏ 


وخلاصة القول أن الصراع الذى تحدثنا عنه فى صفحات سايقة بين 
السالة العسكرية الحاكمة فى الجزائر بعد استقالة بن جديد من جهة وبين 
جبهة الانقان الاسلامية من جهة أخرى صار احد المعايير الهامة التى تحكم 
علاقات الجزائر الخارجية ليس فقط مع الدول العربية والاسلامية بل مع 
دولة هى من أكير شركاء الجزائر فى المجال الاقتصادى وهى فرنسا ٠‏ فعندما 
الغيت نتائج الانتخابات البرمانية فى يناير ١497‏ وحرمت جبهة الانقان من 
جنى ثمرات النصر احتجت بعض الدوائر الفرنسية على هذا الالغاء باعتياره 
منافيا لميادىء الديمقراطية وربما كان هذا هى الدافع الحقيقى لمدى بعض 
الليبراليين ٠‏ ولكن الموقف الفرنسى فسسر عند البعض على أن حكومة باريس 
راهنت على الجبهة الاسلامية للانقان وكانت مستعدة للتعاون معها فى حالة 
فوزها بالحكم » وهكذا برزت ازمة فى العلاقات الجزائرية الفرنسية وامتنعت 
فرنسا عن التعاون الاقتصادى على أساس عدم استقرار النظام الحاكم ٠‏ 


-45ئ - 
(ب) علاقات دولية أخرى : 


ظلت الجزائر تعيش فى ذكرى الكتلة الأسيوية الأفريقية التى التفت حول 
قضيتها داخل الأمم المتحدة وهكذا كانت من أكثر الدول تحمسا لاحياء ذكرى 
مؤتمر باندنج ٠‏ فدعت فى سنة ١115‏ الى مؤتمر قمة آسيوى افريقى 
بمناسبة مخى عشر سنوات على انعقاد مؤتمر ياندنج ٠»‏ ولم يقدر لهذا المؤتمر 
أن ينعقد بسبب مفاجأة حركة ١5‏ يونيى التى سبقت موعد انعقاد المؤتمر 
بعشرة ايام ٠‏ 


وبحكم الموقع الجغرافى اهتمت الجزائر بالقضايا الافريقية ٠‏ ونلمس 
نوعا من الاختلاف بين الجزائريين على ترتيب الأولويات السياسة الخارجية: 
فالمتشبعون بالثقافة الفرنسية يشعرون بالروابط التى تشدهم نحو الدول 
الأفريقية الناطقة بالفرنسية ويرون فيها مجالا خصبا للعمل , فى حين أن 
المتشبعين بالثقافة العربية يعطون الأولوية للقضايا العربية وعلى راسها 


وفى مجال السياسة العالمية لم تحل العلاقات الخاصة مع فرنسا دون 
تطبيق سياسة الحياد ؛ وتمثلت هذه السياسة فى توثيق العلاقات مع المعسكر 
الاشتراكن .2 وكدا ات اناق هذا التعاون فعمل الهسسال الست كر 
وبخاصة بعد الصراع حول الحدود مع المغرب ٠‏ قبالتسبة للسلاح الجوى زاد 
حجم الطائرات السوفيتية على الفرنسية وفتح باب التدريب أمام الطيارين 
الجزائريين فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


وقد تجنبت الجزائر التورط فى الصراع الصينى السوفييتى ٠‏ فرغم 
تلقى هذه المعونات من الاتحاد السوفييتى بادرت الى اقامة علاقات دبلوماسية 
مع الصين الشعبية ٠‏ وتعود هذه العلاقات فى الواقع الى عهد الثورة ان 
كانت الصين أوثق صلة بالثوار الجزائريين لأنها لم تتاشر باى رد فغعمسل 
فرنسى لعدم وجود علاقات بينها وبين قرنسا اذ ذاك ٠‏ وقد زار شوان لاى 
اللجزائر زيارة: طويكة أغلال :عام 1514 وعرشن يعطن الموكات ٠‏ 


على أن العلاقات الجزائرية السوفيتية لم تخل من أزمات » ففى سنة 
7 احتجت الجزائر على وجود ممثل للحزب الشيوعى الجزائرى فى 


ب 5868 سس 


مؤتمر دولى للأحزاب الشيوعية انعقد فى موسكى حينذاك ٠‏ وفى أعقاب حرب 
يونيى ساد الجزائر مثل معظم الدول العربية اعتقاد بأن السوفييت لم.يقدموا 
المساعدات المرجوة ولى أن هذه القضية لمم تترك أثرا طويل المدى ٠‏ 


وفى سنوات الاستقلال الأولى نشات علاقات وثيقة بين الجزائر وكويا » 
وَيُقسو البعض ذلك بوجود صلات شخصية بين كاسترى وبن يللا بدليل ان 
كوبا كانت الدولة الوحيدة التى قطعت العلاقات مع الجزائر فى أعقاب حركة 
5 يونيو سنة ١5580‏ ووصفت النظام الجديد بانه حكم عسكرى دكتاتورى, 
ويقارن ذلك يموقف فرنسا التى صرحت بأنه لاحاجة للاعتراف بالنظام الجديد 
لأنها تتعامل مع الدولة وليس مع الحكومة ٠‏ والواقع أن الجزائر تمتعت 
يشهرة واسعة بين الحركات الثورية اليسارية فى أمريكا اللاتينية كنمودج 
لقطر ثورى من أقطار العالم الثالث ؛ وكثيرا ماطلب أنصار اليسار اللجوء 
السياسى اليها ٠‏ 


لقد استفادت الجزائر مثل غيرها من أقطار العالمم الثالمث من حالة 
الحرب الباردة فبينما كانت تتعامل مع الولايات المتحدة على نطاق واسع 
فى مجان النفط تنامت علاقاتها بالاتحاد السوفييتى فى المجال المسكرى 
واستخدمت أسلحتها فى تقوية دورها الديلوماسى عن طريق تسريب الأسلحة 
الخفيفة الى بعض الحركات الثورية فى افريقيا ومنها حركات البوليساريى , 
وانعكست آثار الحرب الباردة على هذه المنطقة بتقارب المغرب مع الولايات 
التحدة مقابل تقارب الجزائر مع الاتحاد السوفييتى ٠‏ وعندما أخذت بوادر 
0 مركز السوفييت تلوح فى الأفق وتصادف ذلك مع عهد رئاسة بن جديد 
أى هذا الأخير. أن يحسن من طبيعة العلاقات مع الولايات. المتجدة.فقام 
انها إسنة ١151484‏ وكانت الأولى من نوعها بالنسية لرئيس جزائرى ٠‏ 
ولاشك أن الانهيار الاقتصادى الذى.تعرضت له الجزائر وتراجعها عن 
الأسلوب الاشتراكى فى ادارة الاقتصاد دقع بامبلاد الى التطلع نحى الولايات 
المتحدة لدرجة أن هذه الأخيرة حاولت نشر الثقافة الأنجلى سكسونية وفتحت 
بالفمل ثغرة فى صرح الثقافة الفرنسية الذى احتفظ بنفوذه فى البلاد لمدة 
طويلة ٠‏ وكانت الجزائر قد حظيت بتقدير الحكومة الأمريكية منذ نجاحها فى 
الوساطة التى.ادت الى تخليص الرهائن الأمريكيين :المحتجزين فى طهران 
يناير سنة ٠ 1١94٠٠‏ 


لا كك 
(ج) العلاقات مع فرنسا : 


ظلت العلاقات مع فرنسا تشغل مركز الصدارة فى السياسة الخارجية 
وذلك لوجود ميراث قديم كان لابد من تصفيته أ تعديله ٠‏ ولم تعتبر الجزائر 
علاقاتها الخاصة هَعْ فرنسا متنافية مع الدياد وذلك لأن تلك العلاقات الخاصة: 
أملتها ظروف تازيخية ومصالح اقتصادية وثقافية” لم يكن من السهل بترها 
دفعة واحدة ٠‏ وهى 6 تؤثر على حرية الجزائر اختيار السياسة الخارجية 
التى تدفق ومصالحها ٠‏ ثم أن فرنسا فى عهد ديجول أخذت تخفف مسن 
ارتباطاتها العسكرية مع الأحلاف الغربية وتسعى لأن تكون حلقة اتصال 
بين الكتلتين » ومجمل 9 العلاقات بين فرنسا والجزائر اتسمت يسرعة 
الققين للائمة الظروف وكان الطرفان يعلمان مقدما أن اتفاقيات ايفيان ذات 
صفة مرحلية ويكاد ينحصر الخلاف فى مدى السرعة التى يتم خلالها قطع 
المراحل ٠‏ ويمكن ضرب مثالين على سرعة التخلض من القيود التى فرضتها 
اتفاقات أايفيان يتعلق أحدهما بامتيازات المستوطنين والآخر بالق واعد 
العسكرية 5050565 1 0 


وقد كان أس نقل المستوطنين لأموالهم من ١عقد‏ المشكلات التى أوشكت 
أن تثير توترا فى العلاقات بين الجزائر وفرنسا اذ أن اتفاقيات ايفيان تقر 
بمبدا حرية نقل الأمؤال مع اضافة تحفظ مؤداه الا يضر ذلك بالاقتصناد 
الجزائرى ٠‏ ومن الؤاضح أن نقل أموال سائلة دفعة واحدة كان من شأنه 
أن يخرب اقتصاديات البلاد الأمر الذى حدا بالجزائر الى:اصدار تشريع 
يوضع رقابة على نقل الأموال يخضع له الفرنسيون مما يعنى تعديلا ضمنئيا 
لاتفاقيات ايفيان ٠‏ 


وققما يشمن اال أنه العسكرية :قن انرشا الت سان 
التفيوض 'الشاضة يها :فى" اثفاقيات: انفيان الم تصائف معارضية شديدة حن 
الجانب الفرضى نولم .ينهد القضية تاكيرا كبيرا على العلاقات ييحن 
البلدين ٠‏ بل علئ“العكس كانت الخلافات خول المسائل الاقتصادية هى التى 
تسببت فى معظم الأزمات التى حدثت » وتختلف الجزائر فى ذلك عن دول 
الشوق العريى او 'نمعى :عن تونن التى اصطزعت بقرضسا داه نيقا يسيب 
قاعدة ينزرت ٠‏ وفى رأينا أن سهولة حل المشكلات العسكرية يرجع الى 
الفترة الزمنية المتأخرة التى عاصرها استقلال الجزائر ٠‏ فمنذ سنة ١957‏ 
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تطورت المفاهيم الاستراتيجية بسرعة وفقدت القواعد العسكرية قيمتها ٠‏ ومع 
ذلك فقد ظلت فرنسا تقدم مساعدات مالية هامة تقايل امتيازاتها العسكرية: 
على أنه يعد عام ١114‏ تدخلت عدة عوامل جعلت فرنسا تقلل ياضراد 
كبير من هذه المساعدات » منها تصفية قاعدة المرسى الكبير ومنها تضاؤل 
حاجة الجزائر الى المساعدات يسبب ازدياد دخلها من النفط واتجاه الجزائر 
الى استيراد الأسلحة من الاتحاد السوفييتى وذلك بعد فترة قصيرة من 
التوتر الذى حدث مع موسكى فى أعقاب حرب يونيى 1551 ٠‏ 


وبينما احتفظت فرنسا ببعض التسهيلات فى استخدام قواعد الصحراء 
لأغراض فنية محضة فى مقابل اعانات مالية تمت تصفية قاعدة المرسسى 
الكبير دون اثارة معارضة تذكر , وكانت الحكومة الجزائرية قد أخذت 
تطالب بتعديل اتفاقيات ايفيان الخاصة بالقاعدة منذ سنة 1157 »2 ومما هى 
جدير بالملاحظة أن حكومة ديجول استجابت لهذه الرغية فى وقت يدأ فيه 
الأسطول السوفييتى يظهر فى حوض المتوسط مما يدل على ان سياسة 
ديجول كانت تتجنب التورط فى الصراع بين الدولتين الكبيرتين » وكان رأيه 
تحييد الحوض الغربى للمتوسط ويؤكد هذا الاتجاه لدى الرئيس الفرنسى 
موقفه من تسليح الولايات المتحدة للمغرب يمناسية موضوع الخلاف على 
الحدود بينها وبين الجزائر )١(‏ فقد لفتت الحكومة الفرنسية نظر واشنطن 
الى أن ذلك التسليح سيدقع بالجزائر الى الاعتماد أكثر فاكثر على المعونة 
العسكرية السوفيتية ٠‏ 


كذلك يقارن موقف الحكومة الفرنسية بالحكومة الايطالية » بيئما 
تقبلت الأولى تعهدات الجزائر بعدم استخدام قوة أجنبية لقاعدة المرسى الكبير 
أبدت الحكومة الايطالية تخوفها من احتمال استفادة الأسطول السوفييتى 
من تلك القاعدة مما يشكل خطرا على امن ايطاليا فى نظر احزابها اليمينية ٠‏ 


لقد تأثرت العلاقات الجزائرية الفرنسية بقضية العماللة الجزائرية 


المهاجرة الى فرنسا , وظاهرة الهجرة العمالية الجزائرية الى فرنسا قديمة 


اع 1كظوك ,عأوتصتكا' ,888:06 ,عأضغولف ,قأمعصبء 120‏ : ط(ع«عطووكة .1 
,1968 
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فقد اتهذت شكلا جماعيا هنذا سنة 1515 ومنذد ذلك الحين تلاحقت وفسؤد 
الفاجرين حتن وضلت الى +6٠‏ ألفا مو سبية 1559 يديك مَعظيم عن أن 
الصناعية الفرنسية ولاسيما ليل وليون ومارسيليا وضواحى باريس ٠‏ وقد 
أوجد الأستقلال بعض المشاكل لهؤلاء العمال ان كانوا يتمتعون فى الماضى 
بحرية التنقل والعمل باعتبارهم رعايا فرنسيين كما التحقوا بالنقابات 
الفرنسية ولا سيما ال .0.6.1 الشيوعية "٠‏ 


وقد حرصت الحكومة الجزائرية على بقاء هذا العدد الكبير من ابنائهاء 
أولا لأن عودتهم تشكل هزات اجتماعية » وثانيا لأن يقاءهم مصدر دخل 
كبير للبلاد من العملات الصعبة ٠‏ لذلك نصت اتفاقيات ايفيان على أن يتمتع 
العمال الجزائريون بنفس الحقوق التى للفرنسيين ماعدا الحقوق السياسية, 
بل أن الجزائر المستقلة حرصت على استمرار حرية التنقل لوجود فائض من 
اليد العاملة غير الفنية ٠‏ 


وعندما.ازيات الحواجز بين فرنسنا وشركائها فى السوق المشتركة وجد 
العمال القادمون من شمال افريقيا عموما مجالا أرحب للهجرة والعملء. 
وبعد الاستقلال لوحظ أن أصحاب المهن والفنيين هم الذين فكرو! فى العودة 
الى أوطانهم ٠‏ ولم تزد نسبة هؤلاء على 72٠١‏ وفى مقابل ذلك استمرت نسية 
الهجرة بين اليد العاملة غير الفنية عامية حتى أن السلطات الفرنسية أخضذت 
تنزعج لهذه الهجرة سنة 1574 فوضعت قيودا بحجة المجر الصحى وحددت 
غده المهاجِرَينَ يالف شنهزيا + فاحتجت الجزائن بشذة على وضع هذه القيود 
التى تتنافى وروح اتفاقيات ايفيان ٠‏ وكثيرا ماكانتث فرتسا تستخدم مسالة 
الهجرة العمالية الجزائرية فى أوقات الأزمات السياسية أداة للخنغط على 
الجزائر . وقد. حدث ذلك عند المطالبة بتعديل اتفاقيات البترول سنة ١5360‏ 
نيذه التاسية جفصلت المكائر :ظلن سوافقة فرنسا موجرة: +0 القن عامل 
سنويا )١(‏ *. 


وقد تازمت العلاقات بين البلدين من جديد أوائل سنة 15134 وربطت 
فرنسا بين اضطرابات الطلبة والعمال فى باريس خلال شهر مايى من ذلك 
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العام وبين وجود تلك اليد العاملة الوافدة غير المستقرة ٠‏ فعادت من جديد 
تهدد بتقييد الهجرة الى أن توصل البلدان الى اتفاق فى يناير سنة 1939 
ينظم الهجزة على الندى التالى : تتعهدا فرنسا بقبول هجرة 75 الف عامل 
سنويا وتقوم بتاهيلهم مهنيا وتأسيس مكأتب فى فرنسا لهذا الغرض * واذا 
وفق العامل فى ايجاد عمل يمتح حق الأقامة خمس سنوات ؛ أما اذا فشل 
فو اللأل بان ف مهاد عطيل يصعي نه عدت الاقامة بعد ثلاثة أشهر 
وتجتمع لجنة .مشتركة من البلدين كل شهرين لتنظيم. هجرة العمال واقامتهم 
أ د 7 بلادهم ١ ٠‏ 


وكنتيجة لتواصل عمليات الهجرة على مدى سنوات طويلة تكونت أحياء 
خاصة للهاجرين غير أن انتشار ازمة البطالة فى أوريا الغربية أدى الى 
اتخان مواقف معادية للمهاجرين عموما وعمال شمال أفريقيا تفاسيلة تواست 
أحزاب يمينية. هذا الموقف العدائى وعلى راسها حزب الجبهة الوطنية فى 
فرنسا .والنازية الجديدة فى المانيا ٠‏ 


٠...‏ تداخلت أذن: عدة -عناصر. لتضمن" استمرار ارتباط الجزائر نفردتسا 
كاكبر شزيك لها فى هجال الاقتصاد والثقافة : استيراد النفط والغان 
الجزائرى والذى تقرر تسهيل نقلة ببناء خطوط أنابيب تحت سطح البحر 
اللتوسط : حاجة الجزائر الى ضمان حرية العمال فى الهجرة الى فرتسا 
ومنها الى المجموعة الاقتصادية الأوربية كحل جزثئى لمشكلة البطالة , 
استمرار تدفق المعونة الفنية وإلمالية. سواء عن طريق فرنسا مياشرة 
أى ,صندوق النقد الدولى. ٠‏ ولضممان تدفق هذه المعونات احتاجت الجزائر 
الى كسب ثقة الحكومة الفرنسية فقد اهتزت هذه الثقة بعد الغاء كد 
الانتخابات وظهور بوادر حرب أهلية بين المجلس الأعلى للدولة وبين 
المعارضة الاسلامية المسلحة ٠‏ وقد اقتنعت قتنعت الحكومة الفرنسية بعد فترة عن 
التردد بافضلية استمرار التعاون مع النظام العسكرى الحاكم منذ 0 
سنة 1557 . 


٠‏ ار ا الفصل الثاتى والعشرون 
التظام السياسى ف فى الجمهورية التوفسية 


)١(‏ انتحزب والزعامة: 


' ازأينا' عند سرد دون بورقيبة- فى مواجهة الأستعمار كيف7أننه تحمس 
للنظام الليبرالى الذئ يضمن حرية الفرد سياسيا واقتصاديا وفكريا ٠‏ بيد أنه 
ما أن أمسك ‏ يزمام السلطة بعد الاستقلال حتى تنكر لهذه المبادىء وفرزض 
نظام الحزب الواحد ٠‏ وربما تظاهر يتطعيم حزيه الدستورئ الجديد يفئات 
أخرى بيد أنه قصر هذا الائتلاف على بعض أفراد من الحزب الشيوعى ادخلوا 
أَى قوائم المرشحين الى الجمعية الوطنية باسم الجبهة الوطنية الموحدة 2 
ويقال ان تفجل: تورقنية الى الألفد ينظام الحزب الواحد هى بمثابة رد قمل 
على انشقاق صالخ بن يوسف ٠‏ 


ومن الصعب وصف الانشقاق باليمينية بالرغم من أن المظاهر تدل 
على. ذلك ؛ فأبن يوسف ينتمى آلى جزيرة جربة مقر الأباضية فى تونس , 
وقد أشتهرت هذه الطائفة الدينية بالاشتغال بتجارة الجملة فتصادف أن 
كثيرا.من مؤيديه أنتموا الى تلك الطبقة الرأسمالية ٠‏ ومن جهة أخرى فان 
انصار الفكرة العربية والاسلامية ينكتمون أيضا فى المغرب بصفة عامة 
الى بيئات محافظة فهم ينتشرون مثلا بين طلبة جامع الزيتونة بتونس ولهذه. 
الغناصر تكوين ثقافى دون ن أن يكون.لها وجود تنظيمي كحزب أى هيئة سياسية 

من أى طران 1 


أما صعوبة وصف هذه العناصر باليمينية فلانها من الناحية السياسية” 
كانت أشد حزما فى الرغية فى تمرير تونس من بقايا القيود الاستعمارية 
بينما كانت: نظزة العناصر الأكثر تقدما أى التى توصف بالميسارية ههى 
أنه من الخطأ محارية “الاستعمار عن 'طزيق اتخان مواقف مغاكسة دائمنا” 
انالف السعسوين ومناهجهم | فى “التطوير الاجتماعى والاقتصضصاندى 
والثقافئ 2.٠0 ..٠‏ 


2ه 


كان قبول الشيوعيين فى الجبهة اذن من باب ذر الرماد فى العيون 
دون أن يدل بالضرورة على ميل بورقيبة الى .اليسار . فضلا عن ذلك لم 
يوفق واحد من الشيوعيين فى اقتحام الجمعية الوطنية ٠‏ للذلك ساءت 
العلاقات بينهم وبين السلطة وطالبوا بتطبيق التمثيل النسبى الذى قد يتيح 
لهم الظفر بمقعد أى اثنين فلم يستجب بورقيية الى ذلك ٠‏ وعلى العكس 
لوحظ أن عددا من الأعيان (كبار الملاك الزراعيين ) قد رشحوا فى قائمسة 
الجبهة الوطنية وظفروا بعشرة مقاعد من مجموع مقاعد الجمعية البالغة 
4 ويجانبهم ٠١‏ من أعضاء الاتحاد العام للعمال التونسيين ٠‏ ويمكن. 
القول أن النخية المثقفة من برجوازية المدن هى التى سيطرت على أول جمعية 
وطنية تونسية ٠ )١(‏ 


كان من الممكن أن يكون تحليل انثماءات النواب أكثر فائدة لولا انه 
لم يقدر للجمعية الوطنية أن تلعب الدونر . المنوط يها فهى لم تستشسسر 
فى جميع الاجراءات الهامة التى اتخذت منذ الاستقلال حتى صدور 
الدستور سنة ١159‏ ولم يتدعم مركزها يعد صدور الدستور ٠‏ 


ففى الفترة الأولى تم: خلع الباى واعلان النظام الجمهورئ فى ٠١‏ 
يوليى عام' ١551‏ دون التشاور مع الجمعية ٠‏ كذلك صدرت قوانين الغاء 
الوقف والاصلاحات الاجتماعية دون الرجوع اليها ٠‏ ولم تجتمع الجمعية 
الؤطنية بصورة دورية كل ” اشهر كما كان مقررا ٠‏ فهل معنى ذلك أن 
الخزب وليست: المؤسسات الدستورية هى حجر الزاوية فى النلطة كما 
هى الحال فى بعض الدول الاشتراكية مثلا ؟ فالحزب الدستورى الجديد 
الذى :بدا فى بعض الأوقات أقوى المنظمات السياسية فى أقطار المغفرب 
الثلاث كان قد اخذ يتلقى ضربات متوالية قبيل الاستقلال : اغتقسال 
زعيمة وابعاده عن البلاد من عام ١9550 1١95”‏ ثم الانشقاق الذى حدث 
فى الحزب بمجرد عودة بورقيبة الى اليلاد ٠‏ ش 


سلطاته الواسعة وليس الحزب , والدليل على ذلك و ارا يق 
شاأنها أن تؤثر فى شعبيته وما كان يجرق على ذلك لى أنه خثى من تعرض 
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سلطته للخطر ٠‏ مثال ذلك الحض على افطاز رمضان حتى لايتاشر الانثاج 
مع العلم بان الصيام يحاط فى البلاد الاسلامية بمظاهر شعبية تجعصل 
له قيمة لدى الجماهير أكثر من كونه مجرد أداء فريضة دينية ٠‏ ومن الشواهد 
على هذه الزعامة الشخصية اجراء الاحتفالات بمولد بورقيبة واعطاء .الأولوئة 
لذكرى عودته الى البلاد فى اول يونيى على عيد اعلان الاستقلال فى +؟ 
مارس ٠‏ 


ويمكن القول ان الزعامة الشخصية قد لقيت طريقها ميسرا لأنها لم 
تصطدم بمنظمة سياسية قوية تقف فى وجهها ؛ بينما أن محاولة الملك الحسن 
فى المغرب ممارسة الحكم الشخصى واجهت معارضة شديدة من الأحزاب 
القوية مثل <زب الاستقلال أو الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية , كما أنه 
كان من الأيسر الصاق تهمة الأوتوقراطية يملك غير دستورى منها برئيس 
جمهورية٠‏ وقد يقال أن الحبيب .بورقيبة. مارس هذه السلطة ياعتباره 
زعيما لدزب. جماهيرى ٠‏ ولكن عند التامل يلاحظ أن صفته كرئيس دولة 
تغلبت دائما على صفته كزعيم حزب ٠‏ وإذا. يبرر البعض السلطة الشخصية 
بآن الدولة تسيق الشعب الى رسم الخطط الاصلاحية فى الأقطار النامية 
ولكن مما لاشك فيه أنه من الأفضل تكليف حزب أو هيئة سياسية 
بعملية التوعية لأن ذلك مستحيل على رجال الادارة ٠‏ وتلك هى الخطة 
التى اتبعها. الحبيب بورقيبة فقد برر وجود الحزب الواحد بان .المطلوب 
الى الجماهير ليس هو المفاضلة بين مرشحى حزبين بل يجب أولا توعيتها 
بالشئون العامة ٠‏ والريف يعيش فى عزلة عن هذه الشئون .ولذلك فان 
الحاجة الى الدزب تبدى قوية لأنه هو القادر على التغلغل فيه وتوعية 
سكانه٠وقد‏ ادى حزب الدستور الجديد هذه المهمة بكفاءة تلفت .النظر فاقام 
لجانا محلية باللقرى كانت توصل رايها الى العاصمة وطعمت هذه اللجان 
يعناصر متنورة »2 ولى أن تلك العناصصر لقيت أحيانا مقاومة من مسكان 
القرية ان اعتبر المدرس الموفد من المدينة أجنبيا عنها , ولذلك كان لابد 
من مضى وقت كاف لكى يجد الحزب قواعد عريضة فى الريف ٠‏ 


ش لقد قيل ان أعضاء الحزب يلغوا فى وقت ما ٠0٠0ر١٠5‏ أى حوالسى 
٠‏ من السكان الا انه لايجب أن تقاس فاعلية الحزب بعدد الأسماء المقيدة 
فى سجلاته وأن السنوات الأولى من الاستقلال شهدت تغييرا 'جؤمريا قى 
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تركيب الحزب .٠‏ ففى: عهد. النضنال ضد الاستعمار كان المؤتفر الوطني: يلعب 

“دورا هاما. فى توجيه سياسة 'الحزب : .٠‏ أما. يعد الاستقلال: فاضبح انعقاد 
المؤتمر. نادرا وبعد أن كانت. هناك .5٠‏ وحدة اقليمية منتخبة. صار المكتهشب 
السياسى. هى الذى يعين الفروع الاقليمية. التى أنقصن عددها الئ 215 .يل 
أن المكتب السياسى نفسه الذى كان ينيثق. عن المؤتمر الغام قذ سقط وحلنت 
محله لجنة تنفيذية معينة بواسطة الرئيس ٠‏ وكان لابد من الاستعاضة فى 
تركيب الحزب بمظهر آخر من مظاهر الديمقراطية وهى اقامة مجالس بلدية 
واطلاق الحريات فى أنتخاب أعضائها ويلغتٍ تلك المجالس تح ع5 عام 
١07‏ 0 


وعندما كانت تخدكف خلاقات فى الراى الاتطزح على المؤتمر الوطنى 
ولاعلئى اللجنة التنفيذية وائما' يحمتم الرئيس هذه الخلاقات © ومن أجتزة 
الخلافات التى أوشكت أن تهدد: أوحد5* الحزت:ذغوة أحمد ' ين ضالح فئ أعام 
1 الى الأخذ: بالتخطيط الاقتضادى وتاميم المشروعات 'الكبرئ وسيطرة 
الدولة على الانتاج ٠‏ ووصف بورقيبة هذا الاتجاة بأنة حمل أفكارا أجنبية, 
ولعله يشير بذلك الى الماركسنية بالرمم' من أن “مفهوخ - ضالح للاشتراكية 
ما يزال بعيدا عن المفهوم الماركسى )١(‏ 2 “وريما توجس بوزقيبة خفية من 
ذلك الشاب الطفوح الذى لم يتجاوز الثلاثين وقد صناو ايحتل مَتَصّب الأمين 
العام لاتحاد العمال التونسيين ٠‏ وسنرى كيف أن الاتحاد كان فْتّئة أكثر 
تفاسكا من الخزب نفسه. ولذلك بادز بورقيبة الى اقالة أحمد بن صالح هن 
الاتحاذ وبعد أن هدات النفوس“*دغاه لتولى وزارة الصحة ثم ناطا هسه 
مسئؤوليات أعظم 'فاسند الية وذارة الاقتضاد خينما. قرق: “الأخن: ا 
التخطيط الاة قتضنادى سنة حا : 


9 الطرف الآخو ظهر داخل الحزب ؛تياى ليبرالى يتزعمه محمد 
المصمودى. والهادى نؤيرة .٠‏ ولهذا. .التيار مؤيدوه. بين الظلبة الذين ' رفضوا 
تحكم الدزب الواحد وكان. المضمودى يشرف على تحرير جريدة : 406108 
وهى الطبعة الفرنسية من جريدة الحزب (العمل) وقد أخذت تنتقد بعض 


025 ثانا 11110 ملم ١‏ 62 أ وتمتصكة ‏ ده عتقتلو 50 ع1 .1 
.6 ه27 نا عناواسكف 1 06 ع«تقنتصسةق 1 


تا غات 


التصرفات مثل تعطيل الدستور والمحاكمات السنياسية وكبت الحريات ؛ ولذلك 
أبعد المصمودئ عن هيئة التحرير كما تعرض وزير الاعلام للمؤاخذة ٠‏ وحلت 
مدل الطبعة الفرنسية. جريدة أخرى كان من المفروض أن تهتم بالشئؤن 

الأفريقية وألا تركز على أصوال تونس الداخلية ولذلك .سميت بد 
عم عناوم م1 ومع ذاكِ ستتعرض هذه الجريدة بدوؤرها 
اللمؤاخذة ويتغير اسمها الى افريقيا الفتاة ‏ 31006/ثه 86لا06 | وتخضع 
خضوعا تاما للحزب ١ ٠‏ 5 5 0 


هل لحزب الدستور الجديد أيديولوجية محددة ؟ يرى بورقيبة ٠‏ مشتل 
بعض المستنيرين فى بلاد المغرب ,أن الحاجة خلال المرحلة. الاولى هن 
الاستقلال هى الى بناء. الدولة: العصرية أكثن منها الى البْحث عن ' عقيدة 
سياسية ٠‏ ولذلك يجب أن تكرس الجهود لتكوين الاطارات الفنية ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان لابد من اتخاذ موقف من مفهوم الاشتزاكية حيث أن هذه 
القضية تشغل أذهان المثقفين فى العالم العريى بصفة:عامة ٠‏ وفى خطابٍ 
القاه بورقيبة فى سبتمبر سنة 1157 قال ان الاشتراكية لاتعنى بالضرورة 
'الاعتراف بمبدا الصراع بين الطبقات لأن وضع تونس 'يختلفف عن أوّربا 
اذ لم تنم بها طبقة قوية من رجال الصناعة والأعمال » والرأ سمال ليس دائما 
مستغلا , بل أن تونس فى هذه المرحلة بحاجة الى تكوين راس مال 
وطنى ولذلك فهو يدعو كل فرد الى زيادة مدخراته حتى ولو ادى ذلك الى 
الحرمان من بعض الحاجيات وعن طريق التوسع فى استثمار الزاسمال 
الخاص يمكن مكافحة البطالة » ومشكلة تونس ليست هى القضاء على طيقة 
لدساب اخرى بل ايجاد العمل لأكبر عدد ممكن من السكان )١(‏ اوقد وَضَنِفَ 
بعض الكتاب الغربيين هذا التحليل يانه ينم عن روح تجريبية لودى 
الزعيم التونسى ٠‏ الا أن بورقيبة لن يتمسك بهذه النظرية الاقتصادية علي 
طول الخط فسيتحول فترة من الوقت الى سياسة التخطيط الاقتصادى” ويؤثر 
اإبتداة من سه 4 وصف حزبه بالدستورى الاشتراكى ٠‏ 


وسوف نشئير فيما بعد الى تجربة التخطيط الاقتضادئ: خلال الستينات 
وهى تجربة لم تتخذ صفة الدوام . وحتى ‏ فى أثناء تطبيقها حرص بورقيبة 


جطشيه تلسية ‏ 


-8 5 أناع 801 0121-8381 ونددسوو5ز2 وعنر[ 1.١‏ 
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على أن يميز «بين الاشتراكية الدستورية» والاشتراكية: الثورية ٠‏ فالاولى 
تعنى أن اتخان أى اجراء يجب أن يتم .بالاتفاق بين مصالح الطبقات المختلفة, 
فالتاميم لابد وأن. يقابله تعويض لأصحاب رءوس الأموال » ولى أن هذة 
التعريضات. ستصيح مستديلة بالنسبة لكبار الملاك الزراعيين الاوربيين ٠‏ 
وقد كانت خطة بورقيبة: دائما هى أن يجعل الحزب الدستوزى: الاشتراكى 
قادرا على امتصاص جميع .الطبقات فيكون مثلا فرعا خاصا للتجار.واصحاب 
الحرف بجانب اتحاد الطلية واتحاد العمال , كذلك بدل أن يمس الملكية 
الزراعية يعمل على تجميعها فى تعاونيات , ويمكن لهذه الملكية أن تؤدى 
وظيفة اجتماعية » وهى .يسعى. فى. نفس الوقت الى امتصباص الاتحادات 
اليسارية .مثل الاتحاد العام للعمال واتحاد الطلبة التونسيين ٠‏ وبينما اتخذ 
بورقيبة أسلوب الاعتدال فى .مفهوم الاشتراكية: تجاوز الحد قياسا الى غيره 
من الرؤساء العرب .فى مبدا العلمانية ٠‏ وتتضبح شواهد هذه النزعة فى 
اجراء. تعديلات على قاذون:,الأجوال الشخصية الاسلامى, سنة ١401‏ وجعله 
جزء من القانون المدنى ٠‏ وقد ترتب !على ذلك ادماج المحاكم الشرعية فى 
القضاء الوطنى ٠‏ ويمقتضى: التعديل قيد.حق الرجل. فى الطلاق وحظر تعدد 
الزوجات كذلكِ .صفيت جامعة, الزيتونة الدينية وحولت الى كلية .من كليات 
الجامعة تتخصص فى دراسة .الشئون الاسلامية .على مناهج حديثة ٠‏ 


لم يحدد النمدرن الصادر فى | سنة ١159‏ علاقة الحزب بالدولة 
بخلاف دستور الجزائر لسنة ٠ ١97+‏ ويلاحظ عند تتبع تشكيل مجالس 
الوزراء وجود عدد من الوزراء غير. المنتمين للحزب 97 الجديد ٠‏ 
وقد أخذ الدستور التونسى بنظام الجمهورية الرئاسية » ومدة الرئاسة خمس 
سنئوات يمكن تجديدها مرتين علاوة على الفترة الأولى ٠‏ ومن المعروف أن 
بورقيية لم يتقيد بهذا النص ٠‏ وأجازن الدسسبتور للرئيس الاعتراض على 
التشريعات التى تسنها الجمعية الوطنية اذا صدرت باغلبية اقل من الثلثين, 
كما يجوز له اصدار القوانين فى حالة غياب الجمعية واتخاذ اجراءات تشبه 
حالة الحكم العرفى عند وقوع خطر يتهدد أمن البلاد ٠‏ ولايجوز للثواب 
تكوين لجان تحقيق؛ لأن -الوزراء:. مسئولون امام الرئيس وليس أمام الجمعية 
الوطنية ٠‏ على أنه لوحظ منذ سنة 137 وبعد. محاولة انقلاب فاشلة نسبت 
الى الجيش أن بورقيبة قد أخذ يعيد الحياة الى الحزب » فاعيد تكويسن 
الفروع ‏ الاقليمية :ولو.أن: النخبة::المثقفة:هى' .التى سيطرت عليها حتى فى 


8868 ب 


الريف فيسيت بالطبقة السياسية الجديدة ٠‏ وتنتخب هذه اللجان الاقليمية 
كل سنتين وتعقد الندوات والمناقشات لبحث الشثون العامة على المستوى 
الوطنى. والاقليمى.» وهى اقوى تأثيرا من الجمعية الوطنية ٠‏ وفى سنة 
1 أثير موضوع القوائم- الموحدة وضرورة افساج مجال للاختيار. غند 
انتخاب المرشحين , وكل ماتحقق فى هذا الشأن هو حق الخلايا أى القاعدة 
الأساسية فى أن تستبعد من ترى استبعاده من. المرشحين لفروع المزب 
الاقليمية ٠‏ 


وقد استطاع بورقيبة أن يحتفظ بالزعامة رغم صراعات الحزب 
الداخلية ففى سنة 1534 أعلن أحمد المنستيرى عن انتقاده إنظام التعاونيات 
وكيف أن احمد بن صالح قد تسرع فى تنفيذه » فأقيل المنستيرى من 
قيادة الحزب ويعد قليل ايعد طاهر بن خوجة المسئول عن شئون الأمسن 
لاصطدامه مع الباهى الأدغم رئيس الوزراء حينذاك والذى كان يحتل 
المكانة الثانية باعتباره الأمين العام للحزب ٠‏ وحسب التنظيمات الجديدة 
الثى صدرت مع التجديد الثالث للرئاسة فى سنة ١9359‏ يصبح الأمين 
العام. للحزب رئيسا للجمهورية فى حالة وفاة الرئيمن ٠‏ وفى نفس الوقت 
وسعت اللجنة التنفيذية قصارت تتكون من ١5‏ عضوا بدلا من ١54‏ كما 
وضع مشروع لاقامة لجنة مركزية ٠‏ 


" ب ذدو الغروب : 


.يتضح -مماسبق أن الزعامة الفردية رجحت كفتها على الحزب وعلى 
مؤسسات الدولة بحيث أنه كان بوسع بوزقيية أن يحدث تغييرات جذرية مفاجثة 
دون الرجوع الى احد ٠‏ وبناء عليه فانه بعد عشر سنوات من تجربة 
الاشتراكية على اساس التعاونيات أطيح باحمد بن صالح منفذ هذه الخطة 
وصاحب نظريتها وقدم الى المحاكمة بحجة الاختلاس وتيديد أموال الدولة٠‏ 
ورفع .«الزعيم» شعار الاقتصاد الحر دون أن يقابل ذلك تغير فى نظام 
الدزب الواحد ؛: كما استمرت الزعامة التوتصية فى ' اضعاف المؤسسات 
الشعبية والنقابية التى يمكن أن تثير المتاعب مثل اتحاد الطلبة الذى طوع 
تماها فى سنة 9/إؤ1ا ٠‏ 


وعلى العكس صفد الاتحاد العام: للعمال التؤنسيين. كعنص فعال فى 


ات 


حياة البلاد والظاهز أن عمق ال مخالطة للمجتمع الفرنسى أوجدت هذا الوعى 
بدور النقابات العمالية فى الدفاع عن حقوق الطبقات المطحونة ٠‏ لذلك حينما 
شعر بن عاشور الزئيس العتيد للأتحاد العام للعمال التونسى بضغوط الدولة 
الثقيلة وتساهلها-مع كبار المستثمرين قدم استقالته من الحزب فجاءت هذه 
الاستقالة يمثاية اشارة لحركة اضراب واسعة: النطاق احتاجت الحكرمة 
لايقافها الى استعمال القوة وسقط العديد من الضحايا وقدم زعماء الحركة 
الى المحاكمة يناير ٠ ١91/8‏ وصدر الحكم يسجن الحبيب بن عاشور لمدة 
عشر سنوات كما صدرت أحكام آخرى على أكثر من ٠٠١‏ نقابى وشطيت 
أسماء المحامين الذين تولوا الدفاع: عن النقابيين هن نقاية المحاماة وقد 
آثارت هذه الاجراءات انتقادات لجّنة حقوق الانسان ٠‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أن الحرّتٍ الدستورئى الجديد كان يعتبر اتحاد العمال التونسيين 
احدى الشعب التابعة للحزب طؤال عهد الحماية ٠‏ وللمرة الثانية يثبت أن 
بورقيبة (المجاهد الأكبز ضند الاستعمار) يختلف غن بورقيبة رئيس الجمهورية 
الذى يقيض بين يديه نواضى السلطة ٠‏ 


: ومع تقدم سن الزعيم أخذ الناس يتساءلون فى منتصف المريعينات 
عن كيفية خلافة بورقيبة » وحسب الدستور يحل مخله فى حالة وفاته رئيس 
الوزراء وكان يحتل هذا المنصب حتى سنة ١577‏ الهادى نويرة النذى 
اشتهر بضعف الشخصية ٠‏ ومن ثم أختير محمود المنستيرى الأكثر تطورا 
ايراس الحكومة وكان مستعدا لقبول مبدا التعددية الحزبية كما عبر عن ذلك 
فى احدى اجتماعات الحسزب الحاكم , فطلب اليه التاجيل دون رفض المبدا 
ويبدو أن المنستيرى كان قد كون. وزارته من شخصيات قابرة على المصارحة 
طاهر بن خوجة وزير الداخلية بان سيب الاضطرايات يعود الى سوءٍ الادارة 
الاقتصادية والى الزيادة 'السكانية المطردة. وكان هذا الانتقاد كافيا لاقالته٠‏ 
ولاشك أن بورقيية لم يسبق له أن واجه تحديا من وزرائه كما جدث فى هذه 


وتحت وطأة هذه التحديات رأى الرئيس التونسى أن يخفف معن 
الاجراءات العنيفة التى اتخذت ضد النقابيين قعقى عن بن عاشور والعديد 
ممن صدرت ضدهم أحكام بالسجن فى العالم. التالى ١91/4‏ ولكنه ظل متمسكا 


الاؤة ب 


بمبدا نظام الحزب..الواحد حتى سنة 37 .وفى. هذه الأثناء تعرض حكم 
(المجاهد الأكبر) لأزمة أمنية كبيرة ققى سنة ١980‏ أستولى ٠٠١‏ سن 
المسلحين على مدينة. قفصة. الجنوبية واضطرت الحكومة الى استخدام 
الجيش .لاسترداد سلطتها هناك وقد نسبت هذه الحركة الى تحريض هن ليبيا 
القذافى . لذلك أبدت كل من فرنسا والولايات المتحدة استعدادها لمساندة 
النظام الحاكم فى تونس المعروف بتعاطفهم ع الغرب ولم يكن بورقيبة مهتما 
بتقوية الجيش فهو يختلف عن معظح أقرانه من حكام 'البلاد العربية فى أنه 
فرض حكمه المطلق ياسم ماضى الكفاح' وليس على أساس ولاء القوات 
المسلحة الذى يستند اليه الآخرون عندما يصلون الى السلطة عن طريق 
الانقلابات العسكرية ولاشك أن بورقيبة كان يهدف الى تجنب مثل هذه 
الانقلابات ٠‏ بيد أن ات 'فاضى الاح التي بعد بها الزفئن كانت قد 
أخذت بلي الثمانينات 


خففت وزارة محمد مزالي سنة ١1484 1954١‏ من قبضة السلطة 
على النشاط السايسى ومع أن انتخابات مجلس النواب لسنة ١187‏ كانت 
اقل تعسفا ٠‏ فقد أحتفظ الحزب الحاكم ب من المؤيدين وكنوع من الثقة 
فى استمرار حزيه فى الأحتفاظ بالأغلبية سواء بتزوير الانتخابات أي بضعف 
الوعى ٠‏ فقد وافق بورقيبة. فى نهاية الأمر على ميدأ التعددية وذلك بشرط 
الا تتخن الأحزاب السياسية الدين اساسا للوجودها وألا تتلقى من الخازج 
اعانات مالية وبناء عليه رخصت. الحكومة التونسية فى نوفمبر سنة 
87 بالعمل لحزبين جديدين هما : الحزب الديمقراطى الاشتراكى برئاسشة 
أحمد المنستيرى , والدركة الدينقراطية الشعبية برئاسة عمن بلحاج ٠‏ كما 
لوحظ أن حكومة مزالى ابدت استعداد للحوار مع حزب النهضة الأسلامى 
دون أن يعنى ذلك اعترافا به كدركة مشروعة ٠‏ 


نشآات هذه التعددية فى اطار النخية التى تستمد وضعها اما مسن 
المركز الثقافى الاجتماعى أى من الانتماء الى الطبقة الرأسمالية 2» ومن ثم 
لم تظهر خلافات عقائدية ذات مغزى كبير ولم تكن مذه التعددية لتغنى 
الطبقات الكادحة عن تدهور حالتها الاقتصادية ٠‏ فطيقا لمشروط صندوق 
النقد الدولى اتخذت الحكومة التونسية فى يناير ١585‏ قرارا يرفع الدعم 


ب كثللةء - 


عن الخبز مما أدى الى مضاعفة سعره ٠ )١(‏ وتكررت اضرابات سنة 191/8 
بصورة أعنف وأشمل فقد بدات من الجنوب ثم عمت جميع أنحاء البلاد 
وبعد أيام من استمرار الاضطرابات ظهر بورقيبة على شاشة التليفزيون 
ليعلن الغاء قرارات رقع الدعم ١5‏ يناير ٠ ١944‏ وكان هذا الظهور 
بمثابة الانتفاضة الأخيرة لزعامة (المجاهد الأكبر) ٠‏ 


لم تتوقف حركة الاضرابات. ولكنها تكررت بين فئات من الموظفين 
كعمال البريد ثم تبعها اضراب موظقى البنوك بيد أنه دخل عنصر جديد فى 
عقاومة النخبة (المتفرنسة) التى تستاثر بالحكم والتى تحجيط بالمرئيس المسن, 
ذلك لأن حركة الاسلام السياسى. . كما سنتحدث عنها بعد قريب »2 اشتد 
عودها وتطلب ذلك اتخاذ اجراءات مضادة أظهرت الدولة بمظهر من يمارس 
العنف للبقاء فى الحكم وصدرت قرارات مستفزة دون الحاجة اليها مشل 
حظر الحجاب أى رفت الموظفين الذين يعرقون بميولهم الى التيار الاسلامى 
وسوف يعترف بذلك زين الدين بن على بعد توليه السلطة ٠‏ 


ان اليد التى استخدمها بورقيبة لقمع المعارضة التونسية هى نفس 
اليد التى ارتدت اليه فخلعته من السلطة ٠‏ فقد استعان بورقيية بمدير الأمن 
السازق ووزير الداخلية ذى القبضة الحديدية زين الدين بن على الذى كلفه 
يورقيبة برئاسة الؤزارة ليواجه المعارضة المتصاعدة فتوسع فى عمليات 
الاغتقال والقمع خلال ضيف سنة ١947‏ وكان الرئيس المسن قد وصل 
الى الرابعة والثمانين من العمر وأخذ ظهوره على المسرح يقل بالتدريج. 
ومن ثم لم يكن بن على الممسك بزمام الأمن بحاجة الى جهد لكى يعلن خلع 
بورقيبة من رئاسة الجمهورية فى نوفمبر 19417 ٠‏ وهكذا انتهت حياة 
المجاهد الأكبر بتحديد الاقامة ردحا من الزمن خففت عنه القيود قيما بعد , 
ققد اخذت غياهب النسيان تلف من تحكم فى البلاد مدة تزيد على ثلاثين 
هاما ٠‏ 


حاول الرئيس الجديد أن يتظاهر بالتغيير سواء لارضاء ال معارضة 
أى حركة الاسلام السياسى فجاءت هذه التغييرات فى المظهر دون أن تصل 


٠ ١944 عدد ايريل‎ ٠ السياسة الدولية‎ )١( 


6 اننا لك 


الى الجوهر ومنها الغاء يعض الرموز الدالمة على عبادة الشخص فى العهد 
السابق فالغيت الاحتفالات بمولد بورقيبة وعودته المشهورة الى تونس فى 
يونيى ١152‏ كما أخذ التليفزيون التونسى يذيع الآذان فى مواعيدها ورقع 
الحظر على الحجاب وكذا من الاشارات التى كانت تستفن التيار الاسلامى: 
كما سعى بن على الى. توسيع قاعدة. الحزب العتيد الذى ورثه عن بورقيبة 
0 بتغيير اسمه الى التجمع الديمقراطى الدستورى بدلا من الدستورى 

شتراكى ثم أصدر عفوا عن المبعدين القدامى مثل أحمد بن صالح والحبيب 
بن عاشور وأطلق سراح ستمائة من الذين حكم عليهم بالسجن فى قضايا 
ضد الاسلاميين وعلى راسهم راشد الغنوشى . وأخيرا اعاد الاعتبار الى 
جامعة الزيتونة ٠‏ وكظاهرة انفردت يها تونس تحرك العلمانيون الذين خشوا 
من أن يمثل حكم بن عَلى ردة تدخل تونس تحت مظلة تيار الاسلام السياسى, 
وقد ظهر تأثير هذ! التيار فى انتخابات اتحادات الطلبة سنة 1944 غلى 
حين تقدم أربعون من أساتذة الجامعة بعريضة تدعو الى الحفاظ على 
المكاسب الوطنية ويقصدون بذلك استمرار الحكم المدنى وقانون الأحوال 
الشخصية الذى يعيبر عن هذا الاتجاه ٠‏ 


' أراد الرئيس الجديد أن يختبر قوة خزيه فقرر اجراء اتثخابات نيابية 
وكان قد فتح باب الحوار مع الاسشلاميين ومن بينهم راشد الغنوشى وسمح 
لمثليهم بالترشيح دون التصريح بقيام حزب النهضة الاسلامى فتقدموا بضفة 
فردية الى الانتخابات وفى ايريل سنة ١184‏ أحتفظ حزب لسسع 
الديمقراطى .الدستورى بالأغلبية ٠‏ غير أن الاسلاميين حصلوا على 7/١١‏ من 

الأصوات واليسار على 6 ومع ضعف هذه النتائج فان الرئيس كم يتحمل 
استمرار معارضة التيار الاسلامى وكان خلال الفترة السابقة منذ توليه 
الشكع وى اجراء هذه الانتخابات يركز نظرة على القوآت المسلحة ويخثى 
من أن تكون قد اخترقت ومن ثم توسع فى. عمليات التطهير المتوالية بتصفية 
الضباط الذين يشك فى انتماءهم الى التيار الدينى ٠‏ اما بعد الانتخايات فقد 
تحولت أنظار الرئيس الى المدنيين الذين يمثلون المعارضة ولم يتحمل 
استمرار الحوار معهم كما كان من قبل ٠‏ ولم ينفرد التيار الاسلامى 
باجراءات القمع بل شملت كذلك احزاب المعارضة التى رخص لها فى سنة 
85 بالعمل ٠‏ وهكذ!ا انتقلت تونس من ديكتاتورية الزعيم الأوحد ابسن 
ديكتاتورية نظام . عسكرى يشبه اغلبية النظم الحاكمة فى المغرب والمشرق 


: بين المعارضة المدنية والمعارضة الدينية.‎ - ٠ 


اذا كان المت بورقيبة قد تمكن عن منوية الخلافات ل الحزب؛ 
فان هناك عناضر معارضة اخرى كان من المتعذن انتصاصها بسهولة وعلى 
رأسها :اتحاد الطلية والعمال ٠‏ .رغم كون. هذين الاتحادين ظلا من الناحية 
النظزية فرعين من فروع الحزب ٠‏ وبالاضتافة 'الى “ذلك ظهرت من: حين 
لآخر فنات معازضنة خارج الصزب أو من داخله + والشناهر ان خزب 
البعث استطاغ ان يمد نشاطه “الى تونس منذ سنة ©1971 وربماورث بعض 
الفئات التى كانت منضمة الى حركة صالح | بن يوسف الذى اغتيل فى 
هذا العام , وذلك نظرا الانتشار فكرة العسروبة بين انصار 


بن يوسف ٠‏ 


وقد برزت غناصر المعارضة هذه أثناء حرب الأيام الستة فشهدت 
توسن اعدف المظلاهزات: الطلابية” مما ادق الى وفوع أكين مشاكمة ‏ شياسية 
فى تاريخ البلاد » فقد بلغ عدد المتهمين ال و ا 
باحكام متفاوتة بالسجن ٠‏ وكان أقسباها ١5‏ عاما » وكانت التهمة الموجهة 
اليهم هى الإنتماء الىاحد ‏ اتجامات ثلاث : اليعث » أى الماوتسية أو التروتسكية ٠‏ 
ويبدو أن البعث كان هى صاحب النفون الفعلى بين هذا الفريق من الطلبة 
الذين تشبعوا بالفكرة العربية ٠‏ 


ويمكن القول أن التيارين الزئيسيين اللذين اجتذبا الطلية المعارضينْ 
هما : الماركسية والنزعة الليبرالة ٠‏ ولأينسجم التياران مع نظام الحزب 
القائم » أحدهما بسبب الخلاف العقائدى والآخر بسبب تناقض الليبرالية 
مع نظام الخزب الواحد ٠‏ وبينما نسبت تهمة الشيوعية الى بعض أعضاء 
اتحاد الطلبة: سنة ١937‏ كانت الاتهامات فى سنة ١9477‏ موجهة ضد 
الانتماء لحري البعث المحظؤزز ٠‏ ونتج عن هذه المحاكمات المثوالية للطلبة 
أن تدخلت الحكومة لتعيين اأعضاء من الحزبٌ الحاكم فى قيادة اتخاد الطلية: 
غير أن الطلبة التونستِين قاوموا هذا الاتجاه وهم 'متاثزون بنظم الاثحادات 
الطلابية الفرنسية حيث يتم أخثيار أعضاء الاتحاد بحرية كاملة ٠»‏ 


وبعد الأزمة الخطيرة التى مرث يها' الحياة الجامعية سنة. 1951 غدل 


05ت 


نظسام الطلبة يحيث فتت الى فروع مستقلة لكل كلية ٠»‏ ويشدترك الموظفون 
والاداريون والعمال التابعون للهذه الكليات فى انتخابات قيادات هذه الفروع ٠‏ 


هكذا. حاول الحزب اخضاع فئة مناوئة من فئات المعارضة ٠‏ أما 
الفئة الأخرى فهى أعظم. شأنا وأعنى .بها الاتحاد. العام. للعمال- التونسيين ٠‏ 
وهى أقوى الاتحادات. العمالية عند مقارئته بالاتحادات العربية الأخرئ )١(‏ 
ان كان يضم نصف اليد العاملة فى تونس «حوالى ١٠١‏ الفا» ويرجم الفضل 
فى. ذلك الى التنظيم الدقيق. “الذى .وضعه للاتحاد. الزعيم: النقابى فرحات 
حشاد ٠‏ وكانت شخصية حشاد تنبىء عن مستقبل مزموق - ٠‏ والظاهر أن 
المستوطنين أدركوا دوره فى الحركة الوطنية فدبروا اغتياله فى سنة ١19051‏ 
وكان الإتحاد الركيزة الأساسية ‏ للحزب الدستورى الجديد. أثناء النضال 
ضد الاستعمار . وتجلى نفوذه من خلال: أوامن الاضراب. التى نفذت جدقة 
مائلة الا أن القضية اختلفت بعد حصول تونس على. الاستقلال » فهل. يصيح 
الاتحاد العمالمى الذى يمثل طبقة أكثر تماسكا أقوى من الحزب نفسه 
مع أنه من الناحية النظرية يعتبر فرعا منه ؟ ربما توجس بعض الساسنة 
التونسيين خيفة من هذا الاحتمال فقد لوحظ فى السنوات الأؤلى "مسن 
الاستقلال أنه تغلغل فى الأجهزة السياسية فاحتل أعضاؤه ٠١‏ مقعدا من 
مقاعد الجمعية الوطنية واختير معظم هؤّلاء النواب ليشكلوا مجلس 'ادارة 
الاتحاد ٠‏ كذلك سيطر الاتحاد على بعض الفروع الاقليمية للحزب وتغلغل 
فى الهيئات الاقتصادية الاستشارية ونتيجة ذلك هو أنه لم 'يمض: زمن طويل 
على الاستقلال حتى أخذت: القيادة السياسة ثحد من نمو الاتحاد العام ٠‏ 


لقد بدت عوامك التنافس بين قيادة الاتحاد وقيادة الحزب منسذ 
السذوات. الأولى. للاستقلال فقد نصح 'احمد بن صالح 'حين:.كان أمينا.عاما 
للاتحاد بتطبيق الاقتصاد الموجه وتاميم المشزوعات الكبرئ: والاستيلاء . على. 
الأملاك الأجنبية ٠‏ غير أن بورقيبة لم يوافق على هذا الاتجاه وأخرج 
بن صالح من الاتحاد ثم أبعده نهائيا حينما اختارة وزيرا: للضحة وعين 
أثثين من منافسيه هما احمد التليلى والحبيب بن عاشؤن فى قيادة الاثحان» 


0 هذا هو دأى الباحث الامريكى المتخصص فى شئون شمال أفريقيا 0 أنظ. : 
طلم طامده11 صز ومعتلمظ : عرممق3 000 


ا 


شم عاد يميل بالتدريجع الى نظريات بن صالح حينما كلفه بوزارة 
الاقتصاد 5 


تمتع أحمد التليلى أمين عام الاتحاد بثقة بورقيبة فترة من الزنمن 
فكان يعتمد عليه للاتصال بممثلى جبهة التحرير الجزائرية ٠»‏ الا أن المشكلة 
الأساسية ظلت. قائمة وهى تحديد علاقة الاتحاد بالحزب ٠‏ وقد وافق. التليلى 
على أن يكون الاتحاد هو :الشريك .الأصغر دون.آان يفقد استقلاله ٠‏ للذلك 
كلما حاولت الدولة التدخل فى تعيين أعضاء .مجلس. ادارة الاتحاد جويهت 
بمعارضة من الزعماء النقابيين فتضامن الحبيب. بن . عاشور مع. التليلى فى 
مقاومة هذا الاتجاه ثم. سوى الخلاف مؤقتا فى سنة 1١937‏ على أسساس 
انتخاب بن عاشور أمينا عاما للاتحاد وتعهد فى نفس الوقت بان يقصر 
نشاطه على الأغراض العمالية: المحضة وفى هذا الاطار على سبيل المشال 
طالب برفع الأجور بمناسبة تخفيض الدينار التونسى سنة ٠ ١9355‏ 


ومع أن بن عاشور وافق على أن يكون للاتحاد استقلال محدود » الا أنه 
اصطدم مع بن صالح اصطداما عنيفا وهذه نتيجة غير متوقعة نظرا لآن 
بن صالح نفسه عانى من التعدى على حقوق الاتحاد » ولكن ما أن صار مسئولا 
عن التخطيط حتى اعتبى. انشاء التعاوتيات من اختصاص الدولة افعست 
ولم يرحب بخطة بن عاشور الرامية الى انشاء تعاونيات مستقلة مسن 
حيث التمويل.والانتاج والتوزيع ٠‏ تخضع خضوعا تاما لسيطرة الاتحاد ٠‏ 
وكان قد أسس نحى 71 جمعية تعاونية من هذا النوع واستثمر فيها © مليون 
دينار تونسى فطالمب بن صامح يضمها لتبعية الدولة فلما قاوم كل من التليلى 
وبين عاشور هذا المطلب اتهما بمعارضة التخطيط + وفى المؤتمر النقابى 
الدولى. الذى انعقد بامستردام سنة 1950 انتقد: الرجلان علنا عرقلة الدولة 
للحياة النقابية وبذا تم فصلهما د ١‏ © 7 
ويلاحظ أن التليلى وغيره من أنصار استقلال الاتحاد العمالى لم 
يعارضوا نظام المزب الواحد ؛ بل كانوا.يرون أن استقلال الاتحاد العمالى 
فى ظل هذا النظام هى المظهر الديمقراطى البديل عن تعدد الأحزاب لآن 
استقلال الاتحاد يؤدى المى نوع من التوازن فى القوى ٠‏ 


أستمر. كفاح الاتحاد .العام للعمال التونسيين من أجل المحافظة 


)ا ردك لا 


على . كيانه. يصطدم بنزعة .الحكم الفردى للحبيب يورقيبة: ٠‏ وتحت تاأثير 
النفوذ. المعنوى. للإتحاد .رؤى التوصل الى: حل وسط ٠‏ قعاد. بن .عاشور يتولئ 
أمانة. الاتحاد ...وفى نفس الوقت. عين عضو! باللجنة التنفيذية -.للحسزي 
الدسبتورى الجديد . ونظرا لانتشار :البطالة والتضبخم' العالمى الذى بعاتت 
منه تونس مثل غيرها » فقد شهد عام 19/7 اضضرايات واسعة النطاق. ٠‏ 
وقد اختلف طاهر يبن خوجة وزير الداخلية مع كل من رئيس الجمهورية 3 
0 انؤيرة رئيس ٠‏ الوؤراء عرد 0 معالجة المتاعب الاقتصادية . 3 
وزداء 0 م ”ؤأغاد -الهادى نويرة تشكيل الوزارة ولوحظ أن 
المجلس الجديد اقتضر على الفنيين والمتصلبين فى مواجهة العمال ٠‏ ويادر 
ين عاشور- على “أثر ذلك :الى :الاستقاكة من اللجنة التنفيذية اوت وصدردت 


الأزامر بتعميع .الاضزابات م 


8 
2 


© ©. © 
تتوقف المنافسات داخل قيادة الحزب الدستورى الجديد ٠‏ وربما 
ساعد..عليها اعتلالٍ صحة الرئيس وترقب خلافته ,.ولكن من المؤكد أيضا 
أن .الزعامة . الفردية أثارت غضب الشخصيات الهامة فى الحزب وقسبِد 
سبيق أن رأينا احمد المنستيرى يختلف مع بن صالح حول التخطيط:» أذلك. 
أعين الى إلحكم بعد سقوط هذا الأخير الا أنه لم يمر عليه وقت. طويل فى: 
وزارة .الدآخلية , حتى انتقد مسلك بورقيبة فى حكم البلاد ‏ , ونظرا الموقوع. 
هذه الخلافات » دعى المؤتمر العام. للجزبالمناقشة. هذا الموضوع وخاصسة. 
مستقيل البلاى حينما_تنتهى الفترة الثإلثة. مرئيس الجمهورية :٠‏ وهذا -هى. 
الاجتماع الثالث لمؤتمر عام الحزب منذ تاأسس فى ,سنة ١971‏ 1 ْ 


. وفى هذا المؤتمر اعلن التستيرى أنه الايطالب الديمقراملية على النسيق. 
الغربى بل يريد فقط تدعيم المؤسسات بحيث لاتستقطيها جميعا. الزعامسسة: 
الفردية وقد نجم عن هذا المؤتمر تعديل طقيف فى تنظيم . البحخزب ؛ فيعدا ان 
كان الرئيس يقوم بتعيين المكتبالسياسى » أقترح أزيقدم الرئيس قائمةبعشرين 
طغضا :وتان ميم الدب الاك اس االو خا واد ين 


- 068 ده 


وسيعود المنستيرى )١(‏ الى الظهور فى. المعارضة سنة 191/7 فيطالب 
هذه المرة بنظام. ليبرالى صحيح. يقوم: على أساس تعدد الأحزاب . وأقترح 
اصدار ميثاق وطنى يؤكد..على. الحريات الفردية .ومن بينها حق تكويين 
الأحزاب. » وقد اعلن فى يونيؤو- ١919/8‏ أن مفاوّضاته بهذا الشأان. قد 


أحفقه»- . 


.واذا كان المنستيرى يمقل التيار اللييرالى ف فى المعارضة ؛ فان أحمد 
بن صالح يمثل تيارا إشتر تراكيا آخر لمعارضبة نظام بورقيبة » وكان قد تمكن 
من الفرار من سجنه سنة ؟لاولر » وكون فى أوربا حركة معارضة ياسم 
الاتحاد الشعبى » ظهر أثرها فى اضرابات الطلبة سنة 1916 , /1919 وقد 
حوربت هذه الدركة مثل غيرها من حركات المعارضة وحوكم الطلبة يتهمة 
الانتماء اليها ٠‏ وقد قابل بورقيبة هذه الحركات بتصلب فى نظام الحكم حتى 
أنه أدخل تعديلا على الدستور قرب انتهاء فترته الثالثة للرئاسة ٠‏ قخص 
التعديل على أن تكون الرئاسة بالنسية لمه مدى الحياة ٠‏ وأن يخلف رئيس 
الوزراء رئيس الجمهورية فى حالمة غيابه وفى هذا التعديل الأخير ماينطوى 
على التقليل من شان الحزب والمؤسسات ٠‏ 


:: ونينما كانت حركة المعارضة المدنية فئ تراجع ظهرت حركات الاسلام 
السديانى فئ اواخر السبعينات وبلغت فى الثمائينات ذروة قوتها * وفى تونس 
اتخذت الحزكة طابعها السياسى. سنة ١1917‏ وهى نقس السنة التئ افرج 
فيها الشسادات عن: الاخوان المسلمين فى مصر وشرعوا فى اغادة طبع مؤلفاتهم 
وتوزيعها فى معظم الأقطار العربية ٠‏ وكما كان هدف السادات هن التسامل 
مع الاخوان المسلمين هو ضرب: اليشاز المصرى فكذلك تحدد طريق الطلبة 
التؤنسيين فى الاتجاه الاسلامى من خلال الجدل مع زملائهم' اليساريين ذلك 
الجدل الذى كان ينتهى أحيانا بالتشابك بالأيدى ٠‏ وبالاضافة الى الطلبة 
شكل هؤلاء الذين تلقوا دراستهم الأولى فى مدارس تحفيظ القرآن التى 
انشثتها وزارة ‏ الشئؤن الدينية عنصرا هاما من غناصى الحركة الاسلامية 
التونمية 'والتى “كانت أسبق من حيث الترتيب الزمنى من الحركات المماذلة 

فئ' الجزائر والمغرب ٠‏ 


510 .م ,(1978-9) وعأسعم طتره28 سه 1م183 311816 ماد 


. ويجانب. العوامل الخارجية. التى.أثرت فى بعث الحركة الاسلامية. فى 
تونس .وجدت. معطيات. محلية دفعت هى الأخرى. بانتشار .الاسبلام السياسئ 
من. ذلك_التجول المفاجىء. الذى. طر1..على سياسة السدولة من الالتزام 
بالاشتراكية التعِاونية.الى الاقتصاد. الحر بسنة ١9379‏ والاعتراف يأخطاء 
التطبيق السابق:وما اسفر. عنه من اختلاسات. فدفع. ذلك المثقفين الى البحث 
عن هوية..تونس ووجدوا. فى.تاريخها الوسيط..بعض فترات المجد مثلما كان 
عليه الجال يعهد . الدولة الحفصنية » وبقدر_الامكان سعت الحركة . الاسلامية 
الى التزفيق. بين. التمسك بالأصالة والموروث. مع .الاستفادة من الأساليب 
العصرية فى وسائل الاعلام وتعبئة الجماهير ولاشك أن النخبة المتفرنسبة 
الحيطة بالركسن بورقيبة فقدت مصداقيتها لأنها لم تطبق الليبرالية على 
التمط: اقرب الذى تنتفى اليه ٠‏ فما هو. اذن -مبرر نبقاءها ! 
الفىر عات هذه المصداقية .وجدا اكه الغنوشى. استجابة واسعة او 
الى تيار يمكن وصفه بالاستنارة بالقياس الى بعض تيارات الاسلام 0 
الأخرى ٠‏ وفي أول اجتماع للمؤتمر التأسيسى لحركة النهضة تم 
الشرع يوقم كلقن الشورى فى اكتزين 51/4 :وتقرل أن ايجتمم 00 
اربع 'فرات” قن الستة ': غير أن بعض 'تصرفاتا حزب النهضة رغم استنارته' 
لفتت : أنظان" الحكونة:-الى علاقاتة بحركات اسلامية أخرى متطرفة تسعئ: 
لقان. انظمة الحكم: ففى مجلة المجتمع التى .كانت تصذرما الحركة. وضعت 
صورة الخمينى على غلاف أحد أعدإدها فكان: ذلك سببا فئ: ايقاف المجلة٠‏ 
كذلك تبنت الحركة بعض شعارات الثورة الايرانية كالتحدث عن العمال 
والفلاحين باسم- (المستضعفين) أما من الناحية النظرية فان الخركة )١(‏ 
ترفض- العنف “وتسمى نظامها بالاسلام 'الشورى -الذى يقبل التغددية ورتم 
كان تصضنيفيا' نع العركات الاسلامية المستنيزة يعود الى انفتاحها العرفق 
وامتقدام د عي ' عظرية قي التعبيز "عن اك" : : 


تداع دهم 0 عر 9 2 


د'-وها 5 تتلؤر الكيان 52 -لحزب الخ : حتى فبض على راشد: 
الغنوشى فى' سنة. -194.ييد.أن الحكومة مزالى التى كانت راغبة فى الخوار 


(1) انظز يرتامج حزب التهضة السياسة الدولية عدد. اكتوير 1941 * 


6١1‏ .ه 


الأول في مقتر 5ه وال دراشة 'الفلسفة فى ستوديا وعمل عدرسا لهده اناد 
فى تونس نحو عشر سنئوات قبل القاء القبض عليه وخلال عمله بالتدريس 
طاف الغنوشى باقطار الخليج وايران والتقى بالمزعيم السودانى حسن الترابى 
مؤسس حركة الاسلام السياسى فى السودان وعندما أفرجت حكومة 
مزالى عن الاسلاميين اعيد .انتخاب الغنوشى رئيسا لمجلس الشورى وكانت 
اتصالات الاسلام السياسى. بالدركات المماثلة فى. الخسارج وخاصة فى 
السؤدان مستمرة وآاقترن ذلك أيضا ببعض المناورات التى لم تنجح.فى ايجاد 
تحالف انتخابى بين المعازضة الدينية والأحزاب المدنية فى التجربة الانتخابية 
التى جرت سنة ٠ )0( ١549‏ 


ون برنامج. الحركة كما.نشى فى سنة ١94١‏ حول بعث الشخصية 
الاسلامية التونسية المتميزة بالدور القيادىفىافريقيا وتنقية المفاهيم الاسلامية 
الحديثة من آثار التغريب كما تناول البرنامج بعض الأفكار الاجتماعية وتحدث 
عن العدالة فى توزيع الثروة حب مضلحة الجماعة ٠‏ وهذا هو البرنامج 
الذى دعا يعن المعللين الى وضف حزب النهضة بالاستنارة وفى الحقيقة 
وجدت تيارات أخرى لم يكن لها أثر كبير فى حركة الاسلام السياسى التونسى 
مثلحركة الجهاد المتفرعة عنحزب التحرير الاسلامى ٠‏ كذلكفان انشقاق زميل 
الغنرشى:فى مجلس الشورى وهو عبد الفتاح مورى لم يؤثر فى تفوق حزب 
النهضة وامتصاصه لجمهور المشتغلين بالاسلام السياسى ٠‏ 


ويعود انشقاق مورو الى بعهد ازمة الخليج حينما لم يشترك مع حزب 
النهضبة فى ميله الى العراق ٠‏ بيد.ان العامل الرئيسى الذى شق حزب 
النهضة وأخرج منه عبد الفتاح مورى كان .يتعلق باسلوب العنف .فعندما 
تعرضت احدى مراكز حزب التجمع الدستورى الحاكم للتدمير والاحراق 
سنة ١11١‏ احتج مورى على استخدام العنف الذى حظره برنامج الجماعة 
كبا أظهر تفهما المركز تونس فى العالم المعاصر كاحدى الأقطار السياحية 
المشهورة والتى يتعذر اتخاذ بعض القرارات بالنسبة لها مثل التعامل فى 
المشرويات الكدولية ٠‏ ولم يفد هذا الاعتدال فى اعتراف الدولة. باتباع 


٠ الفصل الخامس‎ ٠ فرانسوا بورجا : الاسلام السياسى فى شمال أفريقيا‎ )١( 


8517 اه 


عبد الفتاح دورو ومن باب أولى أن تخفق محاولة الحوار بين زين الدين بن 
على فى اول عهده وبين حزب النهضة وزعيمه الغنوشى والذى افرج عنه 
الرئيس الجديد ضمن اجراءات تحريرية أراد أن يبدا يها عهده فيعد أن ظهرت 
نتائج الانتخابات النيابية فى أبريل ١545‏ وحصل الاسلاميون فيها على ؟١١/ز‏ 
لم يتحمل بن على هذه النتيجة فاضطر الغنوشى الى مغادرة البلاد ٠.‏ ومع 
كما أوعز الى السلطات الفرنسية بحرمانه من الاقامة فى فرنسنا فاستقر “فى 
بريطانيا منتقلا من حين الى آخر بين كندا والولايات المآحدة حيث كان يلقى 
محاضرات فى الدين والفلسفة يمكن أن تروق للمفكرين العصريين 3 


لقد انتهت حركة الاسلام السياسى فى تونس » يعد ا احراق 
أحد مقرات الحزب الحاكم الى الاصطدام مع السلطة ولى فى نطاق أضيق 
كثيرا من الجزائر وادت هذه الحوادث الى تشريد بقايا أعضاء حزب النهضة 
أى اعتقالهم ٠‏ ولم تقتصر اجراءات القمع على التياز الدينق بل أن احزاب 
المعارضة المدنية التى سعى بن على على استمالتها وجدت فى المناع العام 
السائد مالا يشجع على النشاط السياسى فقررت مقاطعة الانتخاباتٍ المحلية 
التى تكررت سنة ٠ 1١995١‏ : 


( المقرب العربى') 


الفصل الثالث والعثرون 
علاقات تونس الخارجية 


يمكن تتبع أصول السياسة الخارجية: التونسية من خلال . التصريحات 
التى .ضدرت .عن الحبيب يؤرقيبة منذ: عهد كفاحه ضد الحماية ٠‏ فهى قد 
حدد مكلا شتخصية تونس امتد سنة 151787 يقوله, انها حلفة: اتصدال نين 
حضارتين : الحضارة. الشرقية ترتكز على المشرق العربى والحضارة الغربية 
السائدة فى غرب أوربا ٠‏ وقد ظهرت افكار مشابهة فى ذلك الحين بيبن 
مفكرى مصر ولبنان عرفت بالفكرة المتوسطية ومؤدافا أن ثمت روابط 
حضارية تجمع بين شعوب البحر المتوسط سواء كانت تتحدث العربية أم 
تسكن الشاطىء الأوروبى ٠‏ وأن هذه الروابيط تميز عرب البحر المتوسط 
عن غيرهم من عرب البلاد الآخرئ ٠‏ ّْ 


. : العلاقات العردية‎ ٠١ 


وعندما استقلت تونس سنة ١505‏ كان تيار القومية العرنية فى 
تصاغد وهى الفكرة التى لم يقتنع بها الحبيب بورقيبة: باعتيارها نقطة 
انطلاق لوحدة سياسة تتمتع بالشعبية ٠‏ ذلك أن أستقلال تونس تعاصسر مع 
اعداد للوحدة المصرية السورية ٠‏ ومع تأييد المشرق العريى ماديا ومعذنويا 
لثورة الجزائر . واختلطت حركة الوحدة العربية بالزعامة الناصرية » ومن 
شان ذلك كله أن يقلق الحبيب بورقيبة خاصة وأن عبد الناصر أبدى عطفا 
على حركة صالح بن يوسف المنشق على بورقيية ٠‏ 


ومن جهة أخرى لم يكن بوسع الزعيم التونسى أن يتحدى كل هذه 
التيارات التى تتمتع بشعبية واسعة , كما أن الأزمات فى علاقات تونس 
المستقلة حديثا مع فرنسا تكررت : غارة الطيران الفرنسى على ساقية 
بن يوسفاسنة 1104 , والاختلاف حول تصفية قاعدة بنزرت سنة ١971١‏ 
مما كان يضطر بورقيبة الى التقارب من التيار العريى ؛ الا أن هذا 
التقارب اختير على مضدض , ولذلك رأى أن يوازن هذا التيار يحركة تجمع 
اضيق هى حركة المغرب الكبير التى اتخذت بعض الأشكال التنظيمية فى سنة 


5 


)١( 4‏ ودعا البعض فى هذه المناسية الى أن تشمل. الحركة ليييا 
بالاضافة الى . الأقطار الثلاثة التى خضعت للاستعمار الفرنسئ وحسب 
مفهوم بؤرقيبة للمغرب الكبير فانه يعنى التضامن بين كيانات قائمة بذاتها: 
وليست وحدة: سياسية وفى اطار هذا التصور عقدت تونس اتفاقيتين فى 
بداية عيدها بالاستقلال , احداهما فى يناير سنة ١401‏ وهئ اتفاقية حسن 
جوار مع ليبيا تضمنت تسهيلات للمرور والاقامة بين رعايا الدولتين ٠‏ 
والثانية .اتفاقية صداقة وتحالف لمدة عشرين سنة مع المملكة المغربية ٠‏ 


. .على أن الاتجاه نحو ليبيا اتخذ فيما بعد طابعا آخر وهى فتح مجال 
للعمل امام اليد العاملة التونسية حيث أن البلاد تشكى من بطالة مستديمة. 
وقد صارت ليبيا. تمتص يعد كشف النفط عددا كبيرا من العمال التونسيين » 
لذلك حينما تحولت ليبيا لفترة قصيرة الى التكتل مع مصر والسودان يادرت 
تونس بأرسال بعثة فى أغسلس سنة 197١‏ للتاكد من أن ذلك لن يؤش على 
التسهيلات الممنوحة للعمال التونسيين ٠‏ 


على .أن تصريحات بورقيبة عن السياسة الخارجية كانت تشير الى 
وجود اطارات تدور فيها السياسة الخارجية التونسية ففى ١7‏ مايو سنة 
17 قال انه يسعى لاقامة مغرب كبير باجزائه الأريعة وان لهذا المغرب 
شخصيته البارزة فى اطار عالم عربى ثم اسلامى , ثم آسيوى افريقى ٠‏ 
وفى فبراير سنة ١10/8‏ وافق بورقيبة على أن تشكل دول المغرب الشلاث 
التى كانت تابعة لفرنسا علاقة خاصة مع الدولة الاستعمارية السابقة فى 
مقابل التنازل عن السيادة الفرنسية على الجزائر . ولابد أنه اختلف فى هذا 
التصور لمستقيل المغرب الكبير مع معظم الوطنيين المغاربة ٠‏ 


واذا تتبعنا علاقات تونس بالدول العربية نلاحظ انها تميزت بعدم 
الاستقرار » فكانت قى معظم الأوقات ترفض المشاركة فى اعمال الجامعة 
العريية بحجة أنها واقعة تحت سيطرة يعض الدول الأعضاء ونشأ التوتر 
غالبا عن الخلاف فى اتجاهات السياسة الخارجية ٠‏ فبينما تبنت بعض 
الحكومات العربية سياسة معادية للغرب انتقد بورقيبة هذا الاتجاه ٠‏ واذا 
ألقينا نظرة على العلاقات بين مصر وتونس منذ استقلال الأآخيرة وحتسى 


)١(‏ أنظر الفصل الختامى من هذا الكتاب عن العلاقات اافاربية 


لد لمان سة 


وفاة جمال: غبد 'الناصير: نلاحظ أن السنوات. .التى, انقطعت فيها العلاقات 
الدبلوماسية بين البلدين أو جمدت. خلالها تزيد على. تلك. التى قام.فيها تمثيل. 
دبلوماسى على مستوى السفراء ٠‏ ففى. أعقاب. الانسبحاب من الجامعة العربية 
تنقطع الملاقات بين: البلدين نحى ثلاث سنوات: . .ثم تعود. وتتحسين أثنساء 
الصواع مع «الفرنسيين بخصوص قاعدة: بنزرت ١‏ ولاتلبث أن. تسبوء مبن 
جديد. خينما تتهم. مصر يتشجيع مؤامرة. قام. بها بعض الضياط. فى. الجيش, 
ااتونسى. سنة: 231977 2 وفى العام التالى .يطوى النسيان هذا الحادث_مؤقتا. 
يشترك الرئيس المصرى فى احتفالات الجلاء عن بنزرت قى أكتوبر سنة 
١907‏ وتغقب ذلك فترة من التعاون بين الحكومة التونسية وبين الجامعة 
الغربية كما يتضح ‏ ذلك من اشتراك تونس فى مؤتمرى القمة العربيين اللذين 
انعقدا خلال عام: ١974‏ وفجأة انعكس الموقف 'يسيتٍ تصريحات أدلى يها 
بورقيبة أثناء جولته فى الشرق الأوسط فى ربيع سنة ١955‏ وتناول 
فيهًا قضية. فلسطين وعبر غن آراء “كانت تبدى مضادة للرثى العام العربى 
فى ذلك الوقت ٠‏ 


وقد تطور موقف بورقيبة من القضية. على التحى التالى : 
بداية ا ا ١‏ اليعود فى فلسلين بالستوطتين فى الجذائر” 
قضية فلسطين سياسة المراحل , تلك السياسة التى أتيعها هو فى تونس 
لواجهة الاستعمار الفرنسى ووفق فيها. لظزوف خارجة عن تخطيطه كما 
رأينا ٠‏ وقد لمح فى مؤتمر 'القمة العربى الأول بان سياسة المراحل تشية الخطة 
العسكرية بل قد تكون مقيدة لها ولاتتناقض: مع الهدف النهائى: ثم وضح 
نظريته بصورة ادق خلال جولته فى الشرق العرنى ‏ حيث قال أثه لا" بأ/س 
من التفاهم. مع الاسرائليين مياشرة اذا كان هذا ااتفاهم سيؤّدى الى كسب 

جزئى ٠‏ فمثلا يمكن التفاوكن على اساس انكماش اسرائيل فى الحدود التى 
رسمها تبنم الأمم المتحدة سنة ١941‏ على أن. يستفاد من الأقاليم التسى 

تسترد منها فى توطين. اللاجئين ' ٠‏ كما أن هذا العرض يمكن أن يرج 
أسراثيل دوليا ٠» )١(‏ 


)١(‏ نشرت وزارة الاعلام التونسية هذا الراى فى كتيب يعنوان الحبيب يورةيبه 
وكسية : فلسطين . 


هم6ه١١‎ 


أثار هذا التصريح فى حينه ضجة كبرى » ومما زاد الراى العام 
العربى سخطا أن حكومة تونس كانت احدئ حكومات عربية. ثلاث رقضت 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الاثيا الفربية التى اعترفت فى ذلك 
الوقت؛ أيضا باسرائيل ». وخرجت. ليبياا والمغرب بذلك عن قرار الجاممة 
العربية » ويلاحظ أن الرد الرسمى الذى وجيه مؤتمر القمة العربى الثالث 
على تصريحات يورقيبة كان هو أن اسراثيل نفسها ترفض تلك المقترحات ٠‏ 
وعلى كل حال فانه على المدى البعيد تبينت وجاهة افكار بورقيية ٠‏ 


ازدادت العلاقات بعد ذلك توترا بسيب رد الفعل العثيف الذى أحدثه 
موقف يورقيبة من مسآلة اليمن ٠‏ فباللرغم.من أنه كان ينتقد النظالم. الأمامى 
وآاعترف بالجمهورية بعد قيامها » فانه عاد وسحب ذلك الاعتراف فى أوائل 
سنة؛ 19317 وانضم الى السعودية فى دعواها أمام مجلس الأمن. يأن حكومة 
عبد. الناصر تستخدم. الغازات السامة. فى حرب اليمن ٠‏ وتبدلت الأحوال 
بعد حرب يونيى سنة ١3117‏ واعتين بورقيبة أن. موافقة محر على قرار 
مجلس الأمن الصادر فى ؟”؟ نوفمير سنة /1151 دليلن على اتفاق وجهتى 
النظر ازاء الوسائل التى تعالمج بها مشكلة الشرق الأوسط , ولكن رايه فى 
الجامعة العربية لم يتغير بدئيل هجوم. جديد شنه عليها متهما: اياها' بالخضوع 
لهيمنة احدى دولها وعنى مصر » وعلى العكس أدت حرب يونيو /1451 الى 
أزمة بين سوريا وتونس ذلك لأن المظاهرات التى شهدتها البلاد كرد فمل 
على الهزيمة أتهم قادتها بالتبيعية لحزب اليعث ومن ثم قطعت العلاقات مع 
حكومة دمشق ٠‏ 


وكان موضوع تخطيط الحدود بين تونس والجزائر مايزال. محل 
الخلاف ٠‏ وترجع هذه المشكلة الى فبراير سنة 1464 حيثما طالبت الحكومة 
التونسية يقسم من الصحراء. وقالت أن حدود تونس قد عينت شرقا. وغريا 
ولكنها تركت دون تحديد من جهة الجنوب مع أن التونسيين هم الذين ينوا 
الحصون فى هذا القسم من الصحراء الواقع من الجنوب الى برج البوف 
وهم الذين تحملو! الأعباء المالية ٠‏ وفى أثناء الصراع حول بينزرت أرسلت 
بعض. الوحدات للتظاهر امام الحصون الفرنسية فى قلك المنطقة مع العلم 
مقدما بأنها أن تفيد من الناحية العسكرية » فاهابت الحكومة الجزائريية 
المؤقتة بالمسئولين فى توذس بأن يؤجلوا تسوية هذه القضية ريثما تحصل 


راك ك5 


الجزائر على الاستقلال » غير انها بقيت معلقة حتى يناير سنة 191١‏ حينما 
أعترف بقط الحدود الذى كان قائما فى العهد الاستعمارى وذلك طبقا لوجهة 
النظر الجزائرية » وتعهدت الجزائر بان تمد بعض خطوط أنابيب البترول 
عبر الآراضى التونسية ٠..على‏ أن هذا الاتفاق-لم يكتمل بترسيم الحدود على 
الطبيعة وبقى ذلك معلقا الى أن أحدثت حركة الاسلام السيامى رد فعل عنيف 
لدى الحكومتين ٠‏ وفى اطار التعاون الوثيق فى المجال الأمنى لمواجهة هذا 
التيار تم الترسيم نهائيا فى فبراير ٠ 1١995‏ 


ويبدو أن الحبيب بورقيبة أراد أن يصحح نظرة الراى العام العربى 
اليه خاصة زائهاأك قيام خركة عقاومة فلستطينية + :ؤقال ان ذلك اجدى 
من مواجهة. الدول العربية فى المشرق لاسرائيل فى حرب: نظامية ٠‏ وبمناسبة 
وقوع -الصراع فى الأردن بين الملك: حسين وبين الماظمات الفلسطينية . اتخذ 
بورقيبة لأول مرة موقفا نشطا فى أخدى القضايا العربية حين كلف الياهصى 
الأدغم رئيس وزراء توذس بمسئولية اللجنة التى نيط بها تنفيذ قرارات مؤتمر 
القاهرة للتوفيق بين المقاومة الفلسطينية .وبين ملك الأردن ٠‏ وهن المعروف 
أن تلك. اللجنة لم تتمكن من أداء مهمتها « ولعل ايرن نتائجها تتعلق بأاوضاع 
تونس المحلية ‏ فقد اتاح غياب الباهى الأدغم فترة.طويلة عن الأردن الفرصة 
لكى يتولى الهادى نويرة رئاسة الوزارة ويتطلع الى خلافة ‏ الرئاسة التى 
يبدو أن الأدغم فكر فيها أيضا ٠‏ 


ازداد التوتر بين ليبيا وتونس اذن كصورة من صور الحرب الباردة 
وكانت مغامرات القذاقى تزيد الموقف اشتعالا ٠‏ فعندما استولت جماعة 
مسلحة على قفصة نسبت العملية: الى تخريض من حكومة طرابلس واتخذ 
القذافى من جموع. العمال التونسيين العاملين فى لنييا أذاة ضغط فيو يلوح 
بطردهم فى حالة استمرار مضى الحكومة التونسية فى التحالف مع الغرب 
وسوف ينفذ هذا التهديد فى اواخر الثمانينات ٠ ٠‏ 


اقد وجدت تونس نفسها .ودون تخطيط مسيق تدخل فى دائرة. قضبإيا 
اللشرق فكانت من.بين الدول التى قطعت غلاقاتها مع .مصر أكثر معافدة 


السلام مع اسرائيل وطبقا لمقررات مؤتمر بغداد ولكن دون أن تنضم الى 


32891" 


السلبى كان احد العوامل فى اختيار تونس مقرا لجامعة الدول العربية 
بدلا من القاهرة واعتير هذا الاختيار باعثًا للشعور بامكبرياء الوطنى سيما 
وأن أحد مواطنى تونس وهو الشاذلى القليبى انتخب أمينا عاما جديدا 
للجامعة الغربية واكتل المتضب الذى استاكرت يه عضن مئد تاسيس الجامعة 
وعلاوة على نقل المقر انتقلت قيادة منظمة التحرير الى تونس وجاء تحول 
هذه الأجهزة المختلفة الى العاصمة التونسية ليشكل مصدرا هاما من موارد 
السياحة التونسية ٠‏ 


أن تمكومة مسي الى لم انول عناية "كاش للوكن قوانها" المت 
لم توقر الحماية المطلوبة لحياة القادة الفلسطينيين ففى احدى اللياليى تمكنت 
مجبوعة مق الموشات الاسرائيلن ع اشفراق العاضيمة والوضول الى مقت 
اقامة أب جهاد الشخصية الثانية فى منظمة التحرير الفلسطينية واستطاعت 
المجموعة اغتيال الرجل وبعض حراسه وعادت بسلام الى الساحل حيث 
وجدت الوسائل اللازمة لعودتها الى اسرائيل ٠‏ 


ويمكن تفسير السلبية التامة التى أتبعها زين الدين بن على ازاء ازمة 
الخليج برغبته فى البعد عن الانقسامات العربية ومن ثم الاحتفاظ يمقر 
جامعة الدول العربية داخل بلاده باعتبارها مدايدة بين الاطراف العربية 
المتصارعة وهكذا كان الزعيم العربى الوحيد الذى امتنع عن الحضور فى 
مؤتمر القمة المنعقد بالقاهرة للنظر فى معالجة الأزمة اثر وقوعها , ولم 
يفد هذا. الحذر كما هو معروف فى ابقاء المقر الذى تقرر اعادته حسب 
الميثاق الى العاصمة المصرية ٠‏ 


وفى نفس الوقت الذى اقتريت فيه حكومة تونس من شئون المشرق» 
سويت الخلافات المعلقة مع الجزائر بين عامى 1939 7ب 1970١‏ وكانت 
العلاقات قد توترت بين تونس والجزائر بعد التجاء طاهر الزبيرى الى 
تونس سنة ١55037‏ عقب محاولته الانقلابية الفاشلة ٠‏ 


وعلى حين سويت الخلافات مع جيران الغرب . ظهر على الجانب 
الشرقى تيار جديد معاكس للسياسة البورقيبية يتمثل فى حركة القذافى 
المعادية للملغرب كما أن افكار الرئيس التونسى تتعارض مع نظيره اللييسى 


0658 -ه 


فى مبادىء: الوحدة. العربية . لذلك. يصعب تفسير تلك الخطوة المسرحية 
التى أعلن عنها فى ؟١‏ يناير 1917/5 فعلى أثر زيارة القذافى لتونس أعلن 
عن قيام: اتحاد اندماجى بين البلدين يتولى رئاسة الدولة فيه الحبيب يورقيبة 
على أن يكون القذافى نائبا للرئيس ٠‏ ويعد يومين. فقط.من هذا الاعلان أقيل 
محمد اللصمودى وزير الخارجية كدليل على تزاجع بورقيبة عن هذه. الخطوة ٠‏ 
والواقع أن فكرة الوحدة الاندماجية مع ليبيا لمم تلق قبولا شعبيا فىتونس , 
ربما لعدم الثقة بنوايا القذافى والذى يصعب تفسيره هى مسلك بورقيبة ٠‏ 
فبل تم الاعلان دون أخذ موافقته على التفاصيل , ولذلك سارع الى اقالة 
وزير خارجيته » أم أنه تصرف لتحقيق مصلحة ذاتية عاجلة ؟ على أية 
حال فان هذه الخطوة ذهبت دون أن تترك أثرا وراح كل فريق يتهم الآخر 
بأنه قد عرقل مسيرة الاتحاد ٠‏ ولاشك أن حكومة تونس أخذت تنظر بقلق 
الى تصاعد تسلح ليبيا من الاتحاد السوفييتى خاصة وأنها صارت محاطة 
من جهتين بدول صديقة للكتلة الشرقية ؛ بينما حافظ يورقيبة على مبداً 
التقارب من الغرب ٠‏ ولعل ذلك الموقف هى الذى اخرجه عن سياسته 
التقليبية التى كانت تعارض تقوية القوات المسلحة , وأقبلست 
كل من الولايات المتحدة وفرنسا على تسليح تونس فى اطار امكاناتها 
المحدودة ٠‏ 


كانت تونس منذ العهد الرومانى وفى بعض اللمؤلفات. العربية. تعرف 
بأفريقيا ومن هذا المنطلق التاريخى نشطت حكومة تونس بهد استقلالها فى 
قارة أفريقيا جنوب الصحراء كنا أسمى الحزب. الحاكم احدى صحفه 
الرسمية باسم أفريقيا الفتاة ٠‏ وقد تبنت تونس منذ البداية النفرية 
الواقدية القائلة بان الدول الأفريقية الحديثة تلتزم بالتقسيمات التى وضعت 
فى العهد الاستعمارى تجنبا للمنازعات ٠‏ وتمشيا مع هذه النظرية كانت 
أول قطر عربى يعترف بموريتانيا رهم ما أدى اليه ذلك من اساءة للعلاقات 
بين تونس والمملكة. المغربية وانقسام. فى خركة المغرب الكبير ٠‏ ولما كان 
بورقيبة من المعجبين بالثقافة الفرنسية. فقد دفعه ذلك الى توثيق العلاقات 
مع الأقطار الأفريقية الناطقة بالفرنسية وهو يرى فى هذه الأقطار مجالا 
لأظهار تفوق تونس باعتيارها تضم عددا أكبر من الكفاءات الادارية القادرة 
على العمل فى افريقيا الناطقة بالفرنسية » وتتفق وجهة النظر هذه مع ميدا 
الفرنكفونية الذى تبنته فرنسا وهى يستهدف استمرار ارتباط مجموعة الأقطار 


ت 2013:57 


التاطقة بالفرنسية مع الدولة الاستعمارية السابقة على أسس ثقافية بدلا 


م 
مى الأسسن الاستعمارية القديمة: 5 


" - خونس .والغرب : 

ظلت العلاقات مع فرنسا هى محور السياسة الخارجية التونسية لأكثر 
من عشر سنوات نظرا الى أن أنهاء الحماية فى ٠١‏ مارس لم يعن زوال 
جميع الامتيازات السابقة فقد بقيت امتيازات واسعة فى القضاء والاقتصاد 
فضلا عن وجود قوات فرنسية متناثرة فى جميع أنحاء البلاد ٠‏ وبالنسبة 
للقضاء فقد تم توحيد جميع أنواعه من شرعى وأجنيى فى سبلك واحد 
هو القضاء الوطنى وذلك فى يوليؤ سنة ٠ ١9681/‏ 
ْ آما الامتيازات الاقتصادية فقد تآثرت تأثرا مباشرا بسيب فتح 
الأراضى التونسية أمام جيش التحرير الجزائرى ٠‏ فقد أدى ذلك الى أن 
تقطع فرنسا معونتها المالية وبالتالى فسخ الاتحاد الجمركى القائم ييين 
البلدين ٠‏ ونتج عن ذلك أيضا أن امتنعت الحكومة الفرنسية عن تقديم أى 
نوع من أنواع الأسلحة الى تونس بما فى ذلك الآسلحة اللازمة للشرطة ٠‏ 
ودينما :توجهت .تونس بطلب هذه الأسلحة الخفيفة الى بلجيكا وأجيبت الى 
ظليها قدمت فرنسا احتجاجا شديد! فامتنعت حكومة بروكسل عن توريد 
الأسلحة ارضاء لجارتها ٠‏ كذلك حجزت أسلحة مستوردة من الانيسا 
الغربية فى .وهران ٠‏ 


وبلغ هذا التوتر ذروته يسبب تتبع سلاح الطيران الفرنسى لجيش 
التحرير الجزائرى فوق الأراضى التونسية وفى 8 فبراير سنة 1108 تعرض 
المدنيون فى ساقية سيدى يوسف التونسية لغارة واسعة النطاق سقط خلالها 
عديد من الضحايا وانقطعت العلاقات بين البلدين ٠‏ واتجه بورقيبة فى هذه 
المناسبة الى فكرة اقامة توازن فى علاقاته الخارجية بحيث لايعتمد على 
فرنسا اعتماد! كليا » ويدل أن يقيم التوازن بين المعسكرين الشرقى والغربى 
وفقفامقرف تسئاسة: الهداد ٠‏ تون اقانة هذا التؤاوث نين مول" اليرت 
الكبرى نفسها ٠‏ 


فقى سبيل الحصول على السلاح لم يتجه الى الكتلة الشرقية يل طلب 


3 دك 5-5 


فاستجابت الدولتان لهذا الطلب . وأحدث ذلك أزمة فى العلاقات بين دول 
خلف الأطلمى + وبادرث الولايات المتحدة الى تبسرين موقفها امام فرئسا 
بأنه يهدف الى منع تونس من التحول الى استيراد الأسلحة من الكتلة 
الشرقية , وبالتالى الى فقدان صديق معروف بحبه :للغرب كما حدث 
فى بعض البلدان العريية الأخرى ٠‏ 


ولم تؤد هذه السياسة الى ماكان يبغيه بورقيبة ٠‏ فان الدول الغربية 
الكبرى لاتعرض علاقاتها للأزمات من أجل مشكلات تعتبرها ثانوية وهكذا 
قتصرت الأسلحة التى أرسلتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة حسب 
تصريحهما على تلك التى تستعمل للمحافظة على الآمن الداخلى » بل أن 
الولايات المتحدة ظلت تعتبر تونس منطقة نفون فرنسية فاعتمدت ليها 
اعانات ضئيلة فئ بداية الأمر استناد! الى أن فرنسا هى المسئولة عن تونس 
اقتصاديا ثم تأكد فشل هذه السياسة أثناء أزمة بنزرت حينما تضامئنت 
الولايات المتحدة مع فرنسا ٠‏ 


ومما يذكر بهذه المناسبة أن الولايات المتحدة أيدت فى وقت ما فكرة 
قيام حلف دفاعى لغرب البحر المتوسط ٠‏ تلك الفكرة التى راجت فى أوائل 
سنة ١1548‏ وكانت تبنى على أساس دخول دول المغرب الثلاث وأسيانيا 
وفرنسا فى حلف عسكرى تحت قيادة الأخيرة وفى مقابل ذلك تثنال 
الجزائر استقلالها . الا أن فرنسا اذ رحيت بالفكرة رفضت أن تقدم أية 
تنازلات فى مقابل تزعمها لهذا الحلف العسكرى الذى يشمل الحوض الغربى 
للمتوسط ٠ )١(‏ 


تأثرت كل من تونس والمغرب باحداث الثورة الجزائرية غير أن تاثر 
تونس كان أعظم شانا وانعكست آثاره بصورة اوضح على العلاقات بينها 
وبين فرنسا ويرجع ذلك لعدة أسباب : ان معالم الحدود أقل وضوحا بين 
تونس والجزائر منها بين الجزائروالمغرب ٠‏ هذا اذا كانت ثمة معالم جغرافية 
واضحة أصلا تفصل بين الأقطار الثلاثة * أن تونس تقع بين الجزائر ودول 
المشرق العريى وتمر عبر أراضيها الامدادات التى تأتى معظمها من هذه 
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ل لا١اه-‏ 


الأقطار . وتمركز جبهة التحرير ؛ ثم الحكومة اللؤقتة فى مدينة توئس ' وقد 
احتفظت جبهة التحرير الجزائرية بتشكيلات عسكرية ضخمة فى الأراضى 
التوتكية نا اندع توقيد اثقاق: شن الحبهة ونتن المكوعة "التوتسية قن 
فبراير سنة ١104‏ لتنظيم عمليات نقل المهمات الحربية الى الجزائر عبر تونس ٠‏ 
فتعهدت جبهة التحرير باحترام سيادة تونس فلا تقوم يأعمال حربية. فوق 
أراضيها وتبلغ الحرس الوطنى التونسى عن الأسلحة التى تريد نقلها عبر 
أراضيه حتى يتولى بنقسه هذه المهمة ٠‏ 


وبسيب المشكلة الجزائرية انقطعت العلاقات الدبلوماسية بين تونس 
وفرنسا أكثر من مرة وذلك خلافا لما كان يخطط له يورقيبة أصلا من 
اقامة علاقات طيبة بين البلدين بعد الاستقلال ٠‏ قد انقطعت أولا فى أكتوير 
سنة ١157‏ يمناسبة حادث الطائرة ٠‏ وثانيا فى أعقاب الغارة الفرنسسية 
على ساقية سيدى يوسف ٠‏ 


عجلت هذه الأحداث بمطالية تونس تصفية القواعد الفرنسية ٠‏ وعند 
الاستقلال كان مايزال يرابط فى البلاد نحو 55 الف جندى فرنسى ومنذ 
سنة ١451!‏ وافقت قرنسا على اخلاء العاصمة وجمعت الجنود فى قواعد 
رئيسية وقد أصبح ظهور الجنود يثير أسوأ المشاعر عند المدنيين يعمد 
حادث الساقية وتوسطت الولايات المتحدة وبريطانيا لمدى فرنسا لكى تخلى 
القواعد المتبقية فى تونس وتجميع القوات الفرنسية فى بنزرت ومع أن 
الحكومة الفرنسية وافقت الا أن الجمعية الوطنية فى باريس رفضت الخطة 
فسقطت الحكومة وبقيت المسألة معلقة حتى تولى ديجول السلطة فامكنه 
توقيع اتفاقية مع تونس فى ١7‏ يوليو ١404‏ نصت على الجلاء فى مدى اريعة 
أشهر عن القواعد الأربع التى تحتفظ بها فرنسا على أن ينظر فيما بعد فى 
مستقيل .قاعدة بنزرت ٠‏ 


وتمشيا مع سياسة المراحل انتظر بورقيبة الانتهاء من تنفيذ الاتفاقية 
ثم سارع بالمطالبة بتسوية مسالة بنزرت وكان مستهدا لقبول فترة زمنية 
يتفق عليها لتحديد موعد للجلاء ولى بعد عدة سنوات ٠‏ ومن الحلول التى 
اقترحها أيضاادارة مشتركة للقاعدة بين تونس وحلف الآطلسى كما اقترح 
التساهل قى بنزرت مقابل تساهل فرنسا مع الجزائر , ولكن فرنسا لم 
توافق على أى من تلك الاقتراحات 
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قرر بورقيبة أن يتبع أسلوبا جديدا فى. صيف سنة 1551١‏ وذلك عن 
طزيق اثسارة: الاشتباكات لا يقضد اخراج الفرنسيين بالقوة فاقكاره 
تنيكق- غاليا عن :روم واقعية » وانما استهدف من وراء هذه الاشتياكات 
احتدات الرائ العام الدولى وقد وفق فى بلوخ هذا الهدف والدليل علبى 
ذلك هى أنه لم يتززدد فى أن يتورظ فى نفس -الوقت بمطالب اقليبية 
فى الضخراء أن 'يوسدع هذه اللظاهرات 'الجماهيرية حتى تشمل ذلك القطاعغ 
الجنوبى من البلاد وانتهزت المكومة التونسنية” فرصة هواتية لخلق 
الاشتياكات ٠‏ وقد تحققت هذه الفرصة حينما شرع الفرنسيون فى توسيع 
منشآت المطار فى أوائل يونيسى ٠‏ وأدت الاشتباكات السى وقوع خسائر 
فأدحة بين التونسيين قدرت ب ٠٠١‏ قتيل و١٠15‏ جريح ويذلك صار 
هناك مايبرر دعوة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الى جلسة استثنائية 
وأصدرت الجمعية العسافة يأغليية ساحقة توصية تدعق الفرنسيين الى 
التفاوض من “جل الجلاء )١(‏ فى 145١/48/50‏ » واستجابت الحكومة 
الفرنسية لمرغية .الجمعية العامة فصرح الرئيس ديجول فى © سيتمير بآنه 
يقر يالسيادة التونسية على بنزرت ٠‏ 


ومع مايقلورئاعلية"التصوق نمن رغية كن القسة بالقاهدة- العسكرية 
فان المفاوضات استوؤّنفت على “الى وقدمت فرنسا عدة اقتراحات: لاستمرازن 
أشرافها على القاعدة ٠‏ من ذلك تولليها..شئون الصيانة.وعودة. القسوات 
القرنسية فى حالة. الحرب أن .حالة التوتر الدولى » لكن الزمن ‏ تخطى مكل 
هذه الشروط التى فرضت على الدول العربية فى الثلاثينات ولم تنجح فرنسا 
فئ تهديدها يسحب. آلاف الموظفين والمدرسين الذين يعملون فى تونس ٠‏ ولابد 
أن يكون ديجول قد اقتنع بتغير 'الاستراتيجية العالمية'ولم يعد يرى فى التمسك 
بالقاعدة ضرورة عسكرية لفرنسا خاصة بعد أن تقرر الاعتراف باستقسلال 
الجزائر » وقد أجلت المفاوضات بالفعل ريثما تتم تسوية القضية الجزائرية 
وصار الخلاف يدور فى هذه الدقبة حول المدة اللازمة لاتمام الجلاء » وفى 
يوليى سنة 1417 وافقت فرنسا على تحديد جدول زمنى للجلاء فى خلال 
"١‏ شهرا ٠‏ ثم اختصرت المدة فتم الجلاء فى أكثوير سنة ٠ ١9517‏ 0 
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.ماكادت تسوى حشكلة القواعد العسكرية حتى انتقلت 'الحسكومة 
التونسية الى « معركة. استرجاع الآرض. » والواقع أن عديدا من المستوطنين 
كانو! قد رحلوا عند أعلان الاستقللل فصدر قانون فى . 6 مايق سنة /1 ك1 
يخول للدولمة ملكية يعض هذه الأراضى ٠‏ وقد حرصت تونس عن أيعاد 
المستوطنين عن مناطق الحدود القريبة من الجزائر فى سوق الأريعاء 
والكاف ' ٠‏ وحتى مننئة ١95١‏ كانت الدولة قد استولت على 6 الف 
مكتار . 'وحسب'الخطة العشرية كان لابد من تقل جميغْ أزاضى الاستيطان 
الى ملكية الدولة اى للمرّارع التعاونية فى خلال خمس سننوات » آلا أن 
الأخن بميد: التعويض عن الأملاك المصادرة .حال دون تنفيذ ذلك ٠‏ .فكان 
لابد .من صدور قائون .خاص فى ؟5 مايى سنة 71314 يقضى يحظر ملكية 
الأرض الزراعية على الأجاني.ويعصرها فى ثلاث فئات : الدولة أى التعاونينات 
الى الأفراد من ذوى الجنسية التونسية ٠‏ وقد انطبق هذا القانون .على نحو 
6 ألف هكتار وشدى أملاك الكنسية ٠‏ كار اسن 


وكنتيجة لتضاؤل المصالح الفرنسية اخذت الولايات المتحدة تحتل 
بالتدريج المركز الأول فى علاقات تونس الخارجية ٠‏ فصارت تقدم 
القسط الأكير من المساعدات الاقتصادية كما أن الحكومة التونسية وقفت منها 
موقفا يسوده التعاطف حتى بالنسية لبعض القضايا التى لقيت فيها الولايات 
المتحدة معارضة شديدة من مختلف أنحاء العالم مثل حرب فيتنام » فامتنعت 
الحكومة التونسية على الآقل عن النقد ٠‏ 


وقد حدث أن هددت تونس ابان أزماتها مع فرئسسا سنة ١41608‏ 
غاية فى الضعف ٠‏ ومع ذلك فقد بادرت الولايات المتحدة الى منع مثل 
هذا التحول ٠‏ وقد أعتبرت تونس فى بعض الأوقات من دول الحياد فدعيت 
الى مؤتمر بلجراد لدول عدم الانحيان سنة ١931١‏ كما اعترفت بالصين 
الشعبية فى أعقاب زيارة شواين لاى لمشمال أفريقيا سنة ١938‏ الا أن 
ذلك لم يمنع من انتقاد سياسة الصين فى بعض الحالات ٠‏ 


وخلاصة القول أن هذه المواقف لم تكن تنم عن الاتجاه العام مسياسة 
تونس الخارجية ٠‏ ومع أن مبدا الحياد وعدم الاندياز اتبيع من الناحية 
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الشكلية '.وانضمت توئسى الى مجموعة الدول غير المنحازة » الاأن الخط 
السائد :ظلل. هو الميل نحو الغرب سواء أكان محمثلا فئ الؤلايات المتحدة 
أم فى ذول غرب أوربا ٠‏ وخلال السبعينات صدرت بين الفينة والأخرى 
تصريحات المسئولين تونسيين بالرغبة فى أقامة تجمع اقتصادى ثقافى يشمل 
بعض أقطار غرب أوربا مع تونس ومن يرغب من دول غرب البحر المتوسط فى 
الالتحاق بهذا التجمع وتمشت شت هذه الخطة مع ها سمى بالحوار العمريى 
الأدربى ‏ الذى نشط فى أعقاب حرب ٠‏ اكتوبر , 0 0 بعحضص 0 المردية أن 
من دول غرب إوربا بالقياس الى الولايات المتحدة ٠‏ ولم يثمر هذا الحسوار 
بخلق نتائج. اقتصادية ملموسة فبقيت الهيمنة الأمريكية تلف كلتا المجموعتين 
الأوربية والمغربية وأاكتفى بانتساب دول شمال أفريقيا الى السوق الأوريية 
المشتركة ٠‏ 


الفصل الرابع والحششرون 
القوى السياسية والاجتماعية فى المملكة المغربية 
١‏ - تفون الفضتر: 


ظهن محمد الخامس فى بداية عهد الاستقلال لين الي الوطخنى 
الذى. شارك فى الكقاج ضد الاستعمار ٠‏ وفى اثناء المعركة الوطئية مسد 
فقرنسا كثيرا مأ دارت اللطشالب الوطنية حول اعطبساء السلطان حقوقه 
التقليدية فى كنا ريدن السلطة وعدم تعدى الحماية عليها » ولذلك أعتيرت 
هذه الممارسة يعد الاستقلال مظهرا من مظاهر السيادة الوطنية ٠‏ وهصذا 
مايفسبر لنا استثثار الملك بمختلف السلطات رغم ازدهار الحياة الحزيية:٠‏ 
وقد كان من المفقروض أن يسود نظام الملكية الدستورية طيقا لمطالمب “الوطنيين: 
وتصريحات الملك نفسه أثناء المعركة ضد الاستعفار ٠‏ غين أن محمد الخامس. 
أكتفى ياقامة جمعية استشارية .واعدا الشعب بانشاء نظام نيايى. حينما تتهيا 
الظروف ٠‏ .والحجة. التى استند اليها هى أن الدول النامية تحتاج أولا 
الى تطوير اجهزتها. الادارية قبل أن تفكر قى التطور السياسى .٠‏ والمغرب 
بائذات كان يحتاج الى سلطة قعالة لما تعرض لله الوطن .من تمزق سياسى 
فضلا عن اختلاق التركيب الاجتماعى ٠‏ : 


كذلك إفتقد المغرب الخبرات اللازمة. لتسيير الشئون العامة ٠‏ 
ويرجع ذلك الى ثقل: التركة التى خلفها -الاستعفاز الفرنسى ٠‏ فقى آخر. عهد 
الحماية كان هناك نحو 6١‏ ألف موظف. أكثر من نصفهم فرنسيون ٠‏ 
واتضحت مشكلة: نقص ٠.‏ الكفاءات فى عدة )١(‏ مجالات. ٠‏ ففى القضساء- 
مثلا انسحب قضاة الصلح الفرنسيون الذين. كانوا ‏ ينتشسرون خاضصة 
فى المناطق الناطقة بالبريرية فاضطر المغرب الى اسنتيقاء غدد هنهم ٠‏ 
ومن أسباب نقص القضاة المدربين هو ما درج عليه المغرب منذ زمن طويل 
من عدم الفصل بين السلطات القضائية والادارية ٠‏ وكان انتزاع الاختصاصات 
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القضائية من رجال الادارة هو من أهم مطالب الحركة الوطنية ٠‏ فسارعت 
الحكومة المستقلة الى اجراء هذا الاصلاح والغاءٍ آثار القضاء الخاص بالبرير, 
ولكنها أضطرت الى تنفيذ ذلك بالتدريج ٠‏ 


وفى عهد الحماية كان استئناف القضايا الهامة يتم فى فرنسا » 
فتاسست بعد الاستقلال محكمة عليا فى الرباط للنظر في :القضايا المستانفة, 
وعين أحد المغارية رئيسا لها . كما عين أحد المغارية ممثلا للنياية فيها , 
الا :أنه تعذر“ الاستغتاء عن- مستتنارين قرنسيين يساعدون القضاة اللغارية ٠‏ 
وقد قبل اللقرب فى السنواث الأولى من الاستقلال عقد اتفاق قضائى مع 
ركفا تند للمستوطتين تطبيق قانوتهم للدت قى حالة: الخصوهات التنى 
تقع بينهم ٠‏ 


.. كذلك ا 520000 تور سانسن الفرنسسيين ٠:‏ 
ولى. انه بالنسبة للقوات المسلحة كان المغريب .أفضل منه .فى “قطاعات اخرين 
ويرجع هذا النقصن.فى الكفاءات الى .اهمال التعليم 'العصرى فى عهند 
الجماية ٠‏ خلج تكن الميزانية المخصضة لتعليم .الوطنيين تكفى لأكثر من 
26 هبن الأطقلل غى سن التجليم. ٠‏ وعلى ذلك كإن على. المغرب أن يجاية 
مشكلتين فى آن.واحد : .مكافحة ,الأمية )١(‏ وتعريب التعليم ٠‏ ورغم أن 
حزب الاستقلال للتحمس للتعريب كان .مشاركا فى الحكم فائه لمم يسستطع 
أن يدفع حركة التعريب بالسرعة التى كانت منتظرة منه ٠‏ 


.وبسيب ندرة الخبرات أيضا م .يتمكن ال مغرب من استفلال مواردة 
الطبيعية :استغلالا مفيدا ٠‏ قالمغرب هى. ثلنى أقطار العالع -من. حيث انتساج 
الفوسفات و الثللث فى انتاج الكوبالت ٠‏ .وتشمل.ثروته للعدنية الضخمة كذلك 
مناجم للحديد. والمنجنيز. كما توجد امكانيات عظيمة لتوليد الطاقةالكهريائية: 
فكيف نقسسر يعد ذلك كد العيضة بدك لم يخدلك الفسيوي 
عن يقية الدول .الأفريقية 


المواد الخام دون الاستفادة بتحويلها محليا 3 ثم 0 00 من السسكان 
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يعيشون على 'الزراعة أي هامش القطاع الزراعى ٠‏ كما ان. الاستثشمارات 
اتجهت فى عهد الحماية الى .مشروعات غير. صناعية ولى انها افادت المغرب 
من حيث تجهيزه بأحدث وسائل العمران ٠‏ 


تسابقت رؤوس الأموال الأجنبية على المغرب منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وعلى عكس تونس والجزائر لمع يكن الراسمال الفرنسى .هو الوحيد 
الذى يستثمر فى البلاد » بل وفدت, أموال كثيرة من الولايات المتمدة 
وبريطائيا مسثئدة الى ميد المساواة فى الفرص الذى أقره مؤتمر الجزيرة 
سنة 05 واستمر العمل به طوال عهد الحماية ٠‏ على أنه منذ أن يدات 
الدركة الوطنية تتخذ اسلوب الكفاح المسلح شرعت رءوس الأموال تتسحب 
من البلاد ٠‏ 


لحن قا ا اليش حت من ل ان د اد وي اي ٠‏ واشر 
اكان فرنميا ام أسبانيا ٠‏ اوقدر عدد هؤلاء . ب غ” ذلا ٠‏ وحاول فى نفس 
الوقت أن يمتص جزء من جيش التحرير الذى عمل مستقلا عن القصر , 
ولم يخضع لأى حزب من الآحزاب التقليدية ٠‏ 


وقد قوبلت هذه المحاولة برد عنيف فى بعض المناطق ٠‏ ففى تافيلالت 
بالجنوب .الشرقى كان أويهى قد عين حاكما لملواحة مكافاة له على نضاله 
فى الممركة ضد الاستعمار ٠‏ ولم يلبث أن أعلن بيد الاستقلال ان 
المجاهدين لم يلقوا الجزاء المناسب ٠‏ ثم تحول الى تحد صريح للسبلطة ونب 
اليه انه اتصل بجهات اجنبية كما فسرت حركته بانها تعير عن سخط البرير 
الذين استاءوا من سيطرة حزب الاستقلال على الوزارة ذلك الحزب الذى 
يمثل عرب المدن ٠‏ وشاهد ذلك أن العصيان ن لم يعلن بصراحة الا يعد 


استيعاد الحسن اليوسى البريرى الأصل من وذاذة” الداخلية وتعيين 
أدريس جمحمدى مكائه 7 


والواقع أنه لم تظهر حركة معارضة عامة ياسم اليرير 8 فمؤلاء 
74 ( المقرب العريى ) 


109595 


أنفسهم لاتجمعهم:لغة. واحدة ١‏ بل تنتشن ابينهم. ثلاث لغاث. ويتعذز التفاهسم 
فيما. بينهم ٠‏ والأقرب الى السوات هى أن الخلاف ٠.‏ اجتماعى .اكثر .منسه 
الغوى ٠‏ يتضح ذلك من حركة المعارضة: التى نشات بمنطقة الريف فى 
الشمال ٠‏ فقد تزعمها الدكتور عبد الكريم الخطيب القائد السابق لجيش 
التخرير ٠‏ يساعده محجوب أخردان ٠‏ أحذ الزعماء المحليين- ٠‏ واستندت 
المعازضة الى عدة حجج ٠‏ هنها تمييز سكان المدن على اهل الأقاليم الزراعية 
فى المناصّب الهامة , ومنها اهمال الشمال الذى يعانئ من فقر شديد حيث 
كانت الادارة الأسبانية تهمله اهمالا تاما * فلم ينشا من بين أهله عدد 
كاف يصلح لتولى المناصب الادارية ٠‏ كم نيد الخطيب بايعاد جيش التحرير 
وضباطه عن المناصب العليا فى الجيش ٠‏ مع أن اتثاءه هم المفنحزون 
الحتيقيون فى المعركة الوطنية ٠‏ ومع ذلك فقد وصفت الحركة فى النداية 
بأنها بريرية عنصرية ثم خفف القصر من معاداته لها سنة ١154‏ واعترف بها 
كدزب سياسى يعرف باسم الحركة الشعبية * اما ' عصيآن تافيلالت فتم 
القضاء علية قبل ذلك' عسكريا'٠‏ ار 


تلقى الخدمة العسكرية تقديرأ كبيرا فئ المغرب الأقصى ٠‏ وهسذا 
مايفسر لنا انخراط عذد كبير من المغازبة فى الجيش الفرتسى والأسبانى ٠‏ 
فلما حلت الحكومة الوطنية محل الخماية اهتمت بتدغيم الجديش كما ولت 
الضباط مناصب ادارية . وهى تختلف بذلك اختلافا تاما عن تونس ٠‏ أما 
الجزائر فقد اتخذت نفس اسلوب المغرب فى نطاق اضيق وفى خلال 
ست سسئوات خرجت الادارة العسكرية المغريبية ١٠١‏ ضابط سواء ضفن 
مدرسة عسكرية محلية أى من المدارس العسكرية الفرئسية * ونشير بهذه 
المناسبة الى أن المغرب ألغى النظام اللعاي تماما , وأعتيز النظام الفرنسى 
عاملا موحدا للجيش ٠‏ 6 


ولوحظ .فى ذلك الوقت أن معظم الضباط الجدد هم ا اه 
الساحلية ولذلك لم يتاثروا بالنزعات القبلية ٠‏ والسؤال الهام هى : هل 
تاثروا على العكس من ذلك بالمذاهب السياسية المئتشرة فى تلك المدن 3 
من الصعب الاجابة على ذلك فالعمل السياسى كر فى الجيش كما 
هو الحال فى تونس حيث لم تنشا فى الجيش خلايا للحزب الحاكم » قفمن 
باب أولى أن تمنع الأدزاب المغربية من ممارسة أى نشاط داخل الجيش ٠‏ 


وقد استخدم القصن الجيش فن قمع حركة العصيان فى تافيلالت ٠‏ والأهم 
من .ذلك. اسنتخدم لكبت. المظامرات العنيفة التى.قامت فى. الدار البيضناء ورفعت 
شعارات يسارية ضد القصر ٠‏ وقد يدل هذا الاستخدام فى. مرحلة على ولاء. 
الجيش للقصر , ولكنه قد يؤدى فى مرحلة أخرى الى اشتغال الجيش 
بالسدياسة ومن ثم احتمالات 0 بعض العناصر الى بدارلات انقلابية 


1 


صار الجيش اذن الأداة الرئيسية التى تعتمد عليها الملكية غين أن 
القصر شعر بالحاجة الى قواعد أخرى معنوية يثبت بها نفوذه , وكان هذا 
النفوذ فى الماضى يستمد من الزعامة الروحية:» وبانتشار الثقافة :العصرية 
فقدت هذه الزعامة شيئًا من هيبتها ٠‏ ومن القواعد الجديدة التى استنها 
القصر تعيين ولى للعهد يعد أن كان علماء جامع القرويين هم الذين يبايعون 
السلطان من .بين افراد الأسبرة الحاكمة دون أن يكون بالضزورة الابن 
الاكبر للسلطان المتوفى ٠‏ هكذا عين محمد الخامس ابنه الحسن وليا للعهد 
فى سسينة ١9651/‏ وعندما وضع الدستور )١(‏ الأول سنة- 17477 حصر وراثة 
“العرش فى الابن الأكبر ٠‏ 


وفى أثناء النضال ضد الاستعمار وافق مجمد الخامس على نظام 
الملكية الدستورية » وظل يعد بعد الاستقلال باصدار دستور , لكنه راى أن 
يتحقق ذلك على مراحل ٠‏ فاكتفى فى بداية الآمر بمجلس. استشبارى عينه 
بنفسه وعمل على أن يكون ممثلا لمختلف الاتجاهات السياسية والبينات 
الاجتباعية ٠‏ فلما أحس باشتداد المعارضة أصدر فى سنة ١90/8‏ ميثشاقا 
ملكيا حدد فيه خطوات السير الى الديمقراطية على الندى التالى : 


« ان السيادة تخص شخص اللك » وان مراكش مملكة دستورية 
باسم المملكة المغربية » وان الوزراء مسئولون امام الملك ٠‏ وسوف يتم 
الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية مع اعلان الحريات الكاملة ٠‏ 
وتقوم مجالس قروية فى الأرياف واخرى بلدية فى المدن على اساس 
مدنى حديث وليس أساس قبلى ٠‏ وستتمتع الجمعية الاستشارية بحق. 
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اال سيق 


امناقشة والتصويت على الميزانية وسيتم :انتخاب أعضائها. هن بين أعضاء 
المجالس البلدية لماي * ؤزيعد ذلك نصدن اللسخرن "وتظهر. أول اجطلغية 
برلانية وطنية تنتخب بالاقتراع العام 5 1-0 


. ويتضح من بلك ١ن‏ سئي انعفن فى اميل البيبيتور ههى أن الجتمع 
المغربى لم يتهيا يعد لمارسة الحقوق السياسية الكاملة : وياء عليه تم تنفيذ 
الخطوات المعلنة ببطء 0 ٠‏ شرع فى انتخاب المالش 
القروية * وللمرة الأولى يشترا ك أهل. الأرياف فئ. المغرب فى. انتخسايات 
غامة ٠‏ أما المدن. الكبرى. كالرياط والدار البيضاء فقد سبقتا الى معرفة 
المجالسن البلدية ا . هذه. المجالس نقون! كييرا منذ أواخر عهمدك 
الحماية ٠‏ : ع ا 


وخاضت الأحزاب السياسية :انتخابات: المجالس القروية لحيث 
اعتيرتها 'مجالا لاختبار قوتها وحاول بعض المعلقين اعطاء تقذيرات لمركذز 
كل حزب من الأحزاب -السياسية فى هذه المجالس ٠‏ فقدر أنصنار. حزب 
الاستقلال ب ٠٠١‏ وأنصار حزب الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية ب ٠٠٠١‏ 
بينما حازت الحركة الشعبية ٠١‏ مقعد » ونال حزب الشورى والاستقلال 
الذى صسان يعرف باسم الحزب الديمقراطى الدستورى ٠06‏ مقفد ٠‏ 
ل كانت هذه الانتماءات الحزبية تعبلر عن حقيقة اتجافات الرأى العام 
لقلنا أن: اللجتمع المغربى تطور سياسيا وأن الأتجاهات: العصرنة الثقدمية 
تحتل مكانا بارزا فى هذا المجتمع ٠‏ ولكن الواقع هو أن المرشحين لم يعوا 
هذه الانتماءات الحزبية :؛ ف *“اثز الميون :6 ؟/ لم .يتلقوا سوق تغليم 
أولى فى الكتائيب ٠‏ ولذا صاروا: اداة طيعلة فى يد الادارة » وتبين أن 
صلاتهم بالأحزاب شكلية محضة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان المجالس القروية 
نفسها لم تتمتع بصلاحيات هامة ٠‏ وقد نزعت منها تلط تحصيل الضرائب 
المحلية كما ألغيت الضرائب القديمة التى كاثت مقروضة على المزازعين وَهى 
ضريبة ( الترتيب ) والقى كسان من الممكن أن تزود هذه ؛ المجالس بموارد 


5 أصة 3 
وللمجالس القروية حسب قانون انشائها حق مناقشة المسسائل 
الاقتصادية الخاصة بالاقليم 3 ولها أن 3ت تضدر التوصيات ويجحب مصادقة 


ف الث 


حاكم. الاقليم عليها حتى تصيبح نافذة ٠‏ ويجوز لوزير الداخلية حل تلك 
المجالس أو ايطال قراراتها ٠‏ اذن هذه الخطوة الأولى فى السير نعو 
الديمقراطية قليلة الجدوى ٠‏ ظ 


وعلى المستوى الأعلى استغل القصر صراع الأحزاب وشدد منقبضته 
على السلطة التنفيذية ففى مايي سنة ١95١‏ عين الحسن نائبا لمرئيس 
الوزراء بينما احتقظ الملك بمنصب رئيس الوزراء ٠‏ وفى نفس الوقت عين 
محمد الخامس اجنة للنظر فى صياغة الدستور ٠‏ وكان هذا الاجسراء 
فى حد ذاته مخالفا لأمانى العناصر التقدمية التى الحت على ضرورة انتخاب 
جمعية تأسيسية يناط بها وضع دستور ٠‏ وقبل أن تتقدم أعمال اللجنة 
توقى الملك فاتيع الحسن أسلويا أكثر تصلبا فى وضع الدستور اذ استدعى 
فقيهين فرنسيين واعتمد عليهما اساسا فى صياغة أول دستور مغربى ١‏ ثم 
طرح هذا الدستور للاستفتاء فى ديسمبر سنة 1937 ومع أن الاتحاد 
الوطنى للقوى الشعبية أصدر الأمر بمقاطمة الاستفتاء » فقد صوت نحو 
كر؟ مليون )١(‏ ووافق 728٠‏ على المشروع ٠‏ 


ويمقتضى الدستور الجديد يكون الوزراء مسئولين بصفة فردية امام 
٠‏ وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين : مجلس نواب منتخب 
00 العام المباشر ٠‏ وهو مطلق للرجال والنساء ٠‏ ومجلس اعيان 
0 يوساطة المجالس البلدية والأقليمية ٠‏ وللملك أن يقترح القوانيسن 
كما أن لله حق حل.البرلان ٠‏ وحسب المادة 5 يجوز للملك اعلان حالة 
الطوارىء وايقاف العمل بهذه الاجراءات ( حماية للدستور ) ٠‏ وسيستخدم 
الملك هذه المادة لتعطيل الحياة السياسية بصفة عامة عندما تنشب مظاهرات 
الدار البيضاء سنة ٠ ١956‏ 


الاسلامية الأولوية وتليها الصفة العربية ٠‏ ثم يليها الانتماء الى المغرب 
الكبير وأفريقيا ٠‏ 


)١(‏ أنظر نص هذا الدستور فى مجموعة الوثائق التى تصدرها فرنسا عن 
شمال أفريقيا ٠‏ 


د 2 


وعند متابعة الحياة السياسية فى ظل حكم الحسن يلاحظ أنه كان أكثر 
نزوعا الى الحكم. الشخصى من والده بالرغم من أن محمد الخسامس 
نشا فى بيئة تقليدية , بينما أن الحسن درس القانون فى فرنسا ٠‏ وريما 
يرجع ذلك الى أن الحسن مارس السلطة بالفعل قبل توليه الملك فصار من 
العسير غليه الاكتفاء يدور ملك رمزى ٠‏ ثم أن همذ النوع من الملكية 
غين مالؤف فى البلاد النامية ٠‏ وقد يكون السبب فى ذلك هو انتشار 
نظام حكم الفرد فئ معظم البلاد النامية ٠‏ فلماذ!ا لا يأخذ الملك لنفيسه ما 
لرؤسناء هذه الجمهوريات من سلطات ؟ 


يلاحظ اذن أن دستور سنة ١9355‏ لم يرق الى نظام الملكية الدستورية 
التى تحقق الديمقراطية السياسية بصورة فعالة ٠‏ وستؤكد الانتخايات 
البرمانية الأولى نفوذ القصر وسيطرته على البرللان ٠‏ ومع ذلك لم يتحمل 
الملك استمرار المعارضة فانتهز فرصة المظاهرات الضخمة التى قامت: فى 
الدار البيضاء سنة ١955‏ واوقف الحيناة النيابية لمدة خمس سنوات ٠‏ 
ودينما فكر فى اعادة العمل باأنظام الدستورى قرر وضع دستور جديسد 
يعدفى بعض مواده أكثر محافظة من الدستور السابق ٠‏ فهى مثلا يلغسى 
مبدا الاقتراع المباشر فتتكون الهيئة التشريعية من مجلس واحد عدد 
أعضائه 54١‏ وتقوم الهيئات المهنية واتحاد الغرف الزراعية والتجارية 
وممثلوا النقابات بانتخاب ١٠١‏ عضوا بينما يتم انتخاب ال ٠١‏ الآخرين 
بيواسطة أفراد الشعب على درجتين ٠‏ ونص الدستور الجديد أيضا على 
حق الملك فى حل البرمان كما دعم نفوذه فى الأسرة المالكة فهى الذى يختار 
وريثه دون أن يتقيد بالابن الأكبر ٠‏ كما يعين معظم أعضاء مجلس الوصاية٠‏ 
وقد طرح الدستور للاستفتاء فقرر الحزبان الكبيران وهما : الاستقلال 
والاتحاد الوطنى للقوى الشعبية مقاطعته ٠‏ ورغم ذلك فقد زعمت الحكومة 
أن الموافقة عليه تمت بأغلبية 5ر354/ وبناء عليه صدر الدستور فى يوليو 
سنة ٠ 1١917١‏ وعند اجراء الانتخابات فى ظل هذا الدستور فان المستقلون 
بالأغلبية . ولم يجد الملك فى الحزب السلطوى الأداة الصالحة لمواجهة 


٠ 3 العارض‎ 


ذلك أن الحزبين الرئيسيين ظلا يقاومان اغراءات المشاركة فى السلطة ٠‏ 


يرن 5 


جدواه ٠‏ فليس له جذور تاريخية تشبه حزب الاستقلال ؛ أو قواعد اجتماعية 
تشبه الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية , فاندثر دون أن يشعر به احد ٠‏ 


0 ظل العجز الذى بدا على احزاب المعارضة واختراق القصر 
لهذه الاحزاب لم. يعد هناك مجال للتغيير سوى عن طريق انقلابات عسكرية 
مختلفا اذ أن الموالين من الضباط كانوا يمثلون الغالبية العظمى فى القوات 
الستلعة : 


وقعت المحاولة الانقلابية الأولى فى يوليو سدنة ١/ا95١‏ أذ هاجمت فرقة 
من الكلية العسكرية قصر 0 بقيادة (جنرال مذبوح) بينما كان الملك 
يحتفل بعيد ميلاده فى ذلك اليوم ٠‏ ن الفرقة اقتحمت القصر لكن الحرس 
الملكى تمكن بعد استدعاء قوات 0 على عجل من السيطرة على الموقف 
وكان الانقلابيون قد استولوا على الاذاعة لعدة ساعات واعلنوا من خلالها 
قيام الجمهورية المغربية ٠‏ 


كان رد الفعل على هذه المحاؤلة هو مزيد من الكبت والاعتماد. على 
الشخصية البوليسية الجنرال أوفقير فى تدعيم حكم القصر وقد تبع 
هذا الحادث اجراء محاكمات واعتقالات واسعة لآلاف الأفراد » مما بفع 
بعض الضباط فى التفكير فى وسيلة أخرى للتخلص من الملك . فكان الهجوم 
على طائرته فى أغسطس ١99/9‏ وقد نجا الملك يأعجوبة رغم أصابة 
الطائرة )١(‏ » واشتبه فى أن يكون أوفقير من المشتركين فى المؤامرة » فلقى 
مصيره على أيدى الذين طالما أرتكب الجرائم لحسابهم ٠‏ 


دفعت هذه الأحداث الملك الى محاولة تغيير أسلويه 2 فعاد يد كسوق 
المعارضة. الى الاشتراك فى الحكم . محصاولا اجتذابها بتعديل الدستور 


)١(‏ يعتقد بعض المغاربة أن نجاة الملك فى هذا الحادث تعود الى ما يتمتع به 
دن شخصية دينية باعتياره من نسل النيى ويروون عن ذلك نجاته فى الحادث على 
شكل اسسطورة كما حدثنى عنه عيد الحميد البنانى سفير المغرببقطر سنة14؟1المؤلف» 
كما أكد الملك اقتناعه بميد؛ البركة ٠‏ الحسن الثانى ٠‏ ذاكرة ملك ٠‏ صفحة 96 ٠‏ 


- 076 اس 


ليكون اقرب الى: الروح. الديمقزاطية :+ وبناء عليه صدر دستون .جديد فى 
ربيع 1917/7 ٠‏ الا أن ذلك لم يثن المعارضة عن موقفها , فعاد الحسن مرة 
أخرى يتخذ مواقف متصلبة ٠‏ فيحل اتحاد الطلبة ويتوسنع فى الاعتقالات, 
وخاصة بالنسية لليساريين ٠‏ واذا كانت البلاد قد شهدت فى السبعينات 
حالة من الهدوء , فان ذلك راجع الى اتكان اجراءات ذات طابع قومى نجح 
املك بواسطتها فعلا فى تحويل الأنظار عن الصراع الداخلى ٠‏ فن هذه 
الاجراءات ثوزيع الأملاك الكبيرة ومغظمها لمستوطنين الفرنسيين سابقا على 
الفلاحين : وقد ترتب على ذلك اصطدام مع فرنسا بشان التعويض ٠‏ ومنها 
ارسال قوات مغريية قى فبراير “/ا1١‏ الى الجولان أدت دورها بكفاءة اثناء 
حرب أكتوبر » وخلال تلك الحرب أضاف بعض الكتائب الى الجيهة المصرية٠‏ 


وتعتبر قضية الصحراء المغربية هى المدور الذى دارت حوله شعبية 
الملك ان استقطب عدد كبير من المعارضين فى السنوات الآولى التى اقترنت 
بضم الصحراء الأسبانية السابقة الى الوطن الآم كما يقول المغارية ٠ )١(‏ 
وهكذا استطاع الملك امتصاص عناصر معارضة بادخال بعض أعضائها 
الى التشكيلة الوزارية سنة 1971 ٠‏ وتصور المعارضون امكانية تحقيق نتائج 
افضل فى الانتخابات نتيجة مشاركتهم.فى السلطة ٠‏ 


وطبقا لدستور ١917”‏ جرت الانتخابات على مراحل : مستوى 
البلديات والأقاليم والانتخابات المهنية وقد حصل الموالون للقصر والمستقلون 
على أكثر من 7/35١‏ بين 1975 و1977 ولم يتحسن وضع الاحزاب السياسية 
المعارضة عندما تلت الانتخابات النيابية فى ظل وزارة اشترك فيها محمد 
بوستة عن حزب الاستقلال وبوعبيد عن الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية قمن 
8 مقعدا لمجلس الثواب احتفظ المستقلون والموالون ب 14١‏ 726 


لقد لعبت الدركة النقابية والهزات الأجتماعية دورا أكبر فى تحدى 
سلطة الملك ٠‏ بينما كانت الأحزاب السياسية تناور من أجل الحكم قام عمال 
الدار البيضاء فى سنة ١94١‏ ياضطرابات عنيقة استخدمت فيها القوة 
من الطرفين ونتج عنها مقتل 11 شخصا ونسيت هذه الأصضطرابات الى 


.196 ,قتمدةط ,)12 ع[ : 11 2ده825 .1 


ارت ك5 


الحزب اليسارى العتيق الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية:فسجن زعيمه وعطلت 
صحف اليسار وأجلت الانتخايات الى سنة ١184‏ يل عدل الدستور بحيث 
ضار تجديد البزلان كل ١‏ سنوات يدل من 5 سنوات ٠‏ وعند الغاء الدعم 
للسلع' الغزائية وفى: ظل حكومة يراسها أحد الستقلين محمد كريم عمراتى 
تجددت حركة الاحتجاج العمالية وسقط فى هذه المرة عدد أكبر من الضحايا 
٠‏ من القتلى و١٠8١‏ معتقل ٠‏ 


صار للمغزب سجل سيىء اثر هذه الأحداث امام اللجان الدولية 
المهتمة قوق الانسان وظهرت بغض المؤلفات الفرنسية التى انتقدت أسلوب 
الحكم المغربى مثل .كتاب جيل بيرى: يعنوان صديقى الملك ٠‏ ولعل: همذه 
المؤثرات. للخارجية بالاضافة الى رفض قسم كبير من الزأى العام المغريى 
لوحف اللك من سوب التقليج وارهالة قوات رجزية كيد العراق من مادفب» 
الى اعادة النظر فى تعطيل الحياة الدستورية تلافيا لتجدد الاضطرابات التى 
اجتاحتيعضمدن المغرباثناء أزمةالخليج» علىاندفى العام التالى ١191‏ طرح 
دستورا جديدا على الاستفتاء هى الرابع من نوعه خلال ثلاثين سنة وتضمن 
الدستون الجديد .بعشن ألواد. التى تخفف من السلطات المظلقة المنتوهة 
للقصر قاللمجلس المنتخب حق اقتراح القوانين واذا للم يوافق الملك على 
تشريع .ما يزد الى المقلس لاعادة النظر ولكن للملك أن يرفضيه اذ! أصر 
المجلسعلىموقفه » فالاصلاح هنا شكلى يبيح لمجلس النواب فرصة ثانية للنظر 
فى القوانين ٠‏ وفى حالة اختلاف المجاس التشريعى مع الوزارة لايلزم حل 
المجلس ٠‏ وعند تنصيب وزارة جديدة تتقدم ببرنامجها الى المجلس ولايد أن 
تدوز ثقة أغلبيته حتى تتم مصنادقة الملك على التشكيل ٠‏ 


وقد أعدتبر كل من حزبى الاستقلال والاتحاد الؤطنى أن هذه الاصلاحات 
الدستورية غير كافية ودعيا: الى مقاطعة الاستفتاء ٠‏ غير أن بيان الداخلية 
زعم. أن ر/اؤ.همن لهم حق ا شاركوا ذ فى الثصويت وان ا 


بنسبة 95ب ٠‏ 


ومما هئ: جديد بالملاحظة. أن الاستفتاء سرى فى هذه المرة على اقليم 
الصحراء مما أعطى للاستفتاء .دلالة سياسية هامة واستخدم الملك ذلك لتجاهل 
أحزاب المعارضة ٠‏ 9 3 


5 
؟' - الأحزاب السياسية : 


اشرنا الى أن لقعي شتيسهم النشاط الحزبى لكى يتخذ من تنافس 
الأحزاب نوعا من التوازن فى القوى حتى يستطيع أن يسيطر عليها فى 
النهاية ٠‏ 


وقد حاول محمد الخامس أن يبتعد عن الصراعات الحزبية مكتفيا 
بقوى اجتماعية أخرى التصق بها النظام الملكى وهى الأسر الكبيرة 
التقليدية ٠‏ ولاشك أن الحسن اعتمد كذلك على تلك القوى الاجتماعية 
حينما غير أسلوب .أبيه فدخل كطرف. فى صراع .الأحزاب وحاول إن يضرب 
بعضها بالبعض الآخر ٠‏ ولاتمثل الأحزاب السياسية فى المغرب مصالح 
طيقية فى جميع الأحوال ٠‏ واذا تأملنا فى نشاة الأحزاب وتفرعها نلاحظ 
أن -التكوين الثقافى لمعب دورا هاما فى تكتل هذه الهيئات السياسية ٠‏ فعلال 
الفاسى يمثل المتشبعين بالثقافة العربية الاسلامية : بينما مثل محمد الحسن 
الوزانى أبناء البرجوازية الذين تشبعوا بالثقافة الفرنسية * كذلك يمكن القول 
أن الفروق الاجتماعية بين حياة اهل الأرياف والمدن لعبت دورا فى تكوين 
الأحزاب فبينما انتشر الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية بين المثقفين والعمال 
الذين يتمركزون .فى المدن الكبرى , اعتمدت الحركة الشعبية على مسكان 
الأرياف ٠‏ 


وفى عهد النضبال ضمد الاستعمار كانت الخلافات الطبقية والقضايا 
الاجتماعية تتوارى خلف القضية الوطنسية الكبرى ٠‏ ولكن صار من 
المستحيل تجاهل هذه القضايا يعد الاستقلال ٠‏ ومن ثم اتخذت الصراعات 
الجزبية طابعا اجتماعيا جديدا ٠‏ وحدث انشقاق بسبب ذلك فى صفوف 
حزب الإاستقلال فقد كان الحزب يعتمد على أبناء الطبقة الوسطى مسن 
تجار وموظفين فى المدن كما يضم أيضا الملاك الزراعيين ولاسيما أصحاب. 
الملكيات المتوسطة ٠‏ وهى ينتشر فى بيكات أكثر تنوعا بصفة عامة ٠‏ 
أما الاتحاد -الؤطنئ :للقوى الشعبية فينتشر بين العمال والمثقفين ٠‏ وهؤلاء 
لايؤجدون الا فى المدن. الكبرئ والمتوسطة وفى بعض الحالات دخلت عوامل 
اقليمية محضة فى تكوين الأحزاب ٠‏ فقد حدث أن انضم تجار منطقة السوس 


ته 97ت 


الى الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية » المجرد أنهم يتنافسون مع تجار فاس 
أنصار حزب الاستقلال ٠ )١(‏ 


وقبل أن نعرض بشىء من التفصيل لبرامج الأحزاب الرئيسية نشير 
الى التقلبات السياسية التى مرت بها هذه الأحزاب ٠‏ ففى يداية الأمر 
حاول حزب الاستقلال أن يجعل من نفسه المعير الوحيد عن الوطنية المغربية 
على أسأس ارتباطه السايق بالقصر ٠‏ وقد احتل بالفعل معظم المناصب 
الوزارية فى وزارة البكاى المحايد الذى كلف بامرياسة فى أكتوير سنة ١157‏ 
فمنح الحزب تسعة مقاعد وزارية مقابل ستة لحزب الشورى والاستقلال ٠‏ 
وكان حزب الاستقلال يتخذ من كل مناسبة تبرن فيها السياسة الاستعمارية 
الفرنسية فرصة للدعوة الى التشدد ٠‏ فهى يطالمب يمزيد من التاييد للثورة 
الجزائرية » وبالعمل على استرجاع الجيوب الأسبانية وضم موريتانيا ٠‏ كما 
وجه نقده للتهاون ازاء العدوان الفرنسى على قرية الساقية التونسية وحمل 
على الحكومة لتلكئها فى الانضمام الى الجامعة العربية ٠‏ ش 


ولكى يقابل القصر هذا التيار المتصاعد من المعارضة رأى أن يحمل 
حدزب الاستقلال مسئولية الحكم » ريما يقصد وضعه موضع الاختيالن ٠‏ 
فكلف احا بلا قزيى. اميق:«عام _العذب :بتتكيل حكوهة جديدة: يسيطن .عليها 
حزب الاستقلال فى عايو سنة 19048 ٠‏ 


تصادف تكوين الحكومة الجديدة مع وقوع أزمة اقتصادية وتسريح 
عدد هن العمال هما آثار اضنرابات عنيفة » وقد كانت هذه الأخداث 
مناسبة لابران الخلافات التى كانت تقسم الحزب منذ مدة الى فرعين : فرع 
يسارى يتزعمه مهدى بن بركة + وهى أستاذ للرياضة اشتغل بالسياسة شم 
اختير لرئاسة الجمعية الاستشارية التى تكونت على أثر الاستقلال ٠‏ وفرع 
يمينى يتزعمه الفاسى ٠‏ وكان هذا الخلاف معروفا من خلال المقالات التى 
يكتبها بن بركة فى جريدة العلم الناطقة ياسم الحزب ٠‏ :وناذئ حيتذاك 
بالاشتراكية الديمقراطية . ثم اضطر بعذ ذلك الى استخدام تعبير الملكية 
الدستورية حتى يتجنب الصدام مع القصر أى قيادة الحزب اليمينية ٠‏ 


بذل علال الفاسى ما استطاع لمنع الانشقاق بين فرعى الحزب ؛ واقترح 
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ادخال إبن يركة فى وزارة بلا فريج » غير أن مشكلة العمال جاءت. فوسعت 
هوة الخلاف بين الفريقين ٠‏ ودلل بن بركة على: ميول يسارية أكثر وضوحا 
حينما قام بزيارة للصين الشعبية » وحاول القصر أن يلتقى مع اليساريين 
فى منتصف الطريق ٠‏ وذلك يان عيد الى عبد الله )١(‏ بن ابراهيم بتأليف 
حكومة أخرى فى ديسمير » وكان معروفا بميوله اليسارية « المعتدلة » 
والحق أن الملك ادخل كثيرا من انصاره الشخصيين فى تلك الحكومة ٠‏ 
وعطل جريدة التحرير الناطقة باسم اليساريين' , مما اضطر بن ابراهيم الى 
الاستقالة بعد قليل , وتمت القطيعة بين الفرعين وأعلن عن انفصال جماعة 
اليساريين تحت زعامة بن بركة فى يناير سنة ١109‏ وسميت الجماعصة 
الجديدة بالإتحاد الوطنى للحزب الاستقلال » ثم رؤى أن تقطع كل صلاتها 
بالحزب العتيق اذ أختارت أاسما جديدا هى «الاتحان الوطنى للقوى الشحبية»٠‏ 
وسوف يتغير هذا الاسم فى السبعينات الى الاتحاد الاشتراكى للقوى 

فتح الباب لصراع حزيى جديد يعد مذا الانشقاق ٠‏ فتنافس الحزبان 
على النفوذ لمدى النقابات العمالية ٠‏ ورغم أن الاتحاد الوطنى قرر مقاطعة 
الاستفتاء على الدسنتور فانه خاض المعركة البرئانية الأولى. ريما ليختبر قوته 
فى مواجهة حزب الاستقلال وقد أسفرت الانتخابات عن توزيع المقاعد على 
النحى التالمى : 5١‏ مقعدا لحزب الاستقلال . 78 للاتحاد الوطنى ٠‏ أما باقى 
المقاعد وعددها 7 فقد فاز بها مستقلون يناصرون القصر مباشرة.» وبذا 
صار من المتعذر على أى من الحزبين الكبيرين أن يشكل حكومة أو أن يؤشر فى 
مجريات الحكم اذ أن مجموع مقاعدهما لو اثتلفا لايشكل اغلبية المجلس ٠‏ 
وقد انتهز أحد الزعماء الموالين للقصر هذه القرصة ليجمع حوله الثنواب 
المستقلين فى اطار حزب سياسى جديد اسماه «حزب الدفاع عن المؤسسات 
الدستورية » وهى حزب يلا برنامج أى أاصول عقائدية » ويختلف بذلك عن 
الحزبين الآخرين اللذين شكلا معا جبهة معارضة , ذلك أن حزب الاستقلال 
أخذ يشعر بالندم على أنه سمح لنقسه أن يكون أداة فى يد القصر ٠‏ وقد 
تبين له أن الطرف الأخير هو الذى استفاد منه وليس العكس ؛, لذا اتفق 
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مع الاتحاد الوطنى على الطعن :فى نزاهة الانتخابات .» ولكنه ظلن متمسكا 
بمبدا الملكية الدستورية ٠‏ 


على أن وجَنود “:خزب الاستقلال'فى صفوف المعارضة أفقده كثيرا 
من ميزاته: * فقد كان يكسب الأنصار عن طريق اثازة المشاعر الوطنيية 
والديتية * وبعضى الوقث تلاشت دعوى المغرب الكبير واعترفت المملكة 
يموريتانيا' والحدود الجزائرنة » ففقد الحزب كثيرا من مبررات: وجوده ٠‏ 
أما المشاعر الدينية فقد امتصنها القصر لحسايه بالتحمس انظمة المؤتصر 
الاسلامئن” والتذكير دائما بالزعامة الروحية للملك ٠‏ 


وعلى خلاف 500 فى سدئة ١977‏ وقف حزب الاستقلال موقف 
المعارضة هن دستور سئنة 197١‏ وأمر بمقاطعة الانتخايات ٠‏ أما الاتحاد 
الؤظنى للقوى الشعبية فقد اخن نجمه يتصاعد سنة' ١176‏ حين عرض عليه 
الملك اشراكه فى الحكم غير انه وضع شروطا لذلك وانتهت المساومة بوقوع 
مُظاهرَاتَ" الدار البيضاء التى حمل الحزب مسئوليتها قصدر القزار يهلة , 
ثم أغتيل 'زعيمه المهدى بن بركة فى أكتوبر سنة 1510 وحمل الرئيس ديجول 
وذير داخلية المغرب الجنزال اوفقير مسئولية الجناية التى ارتكيت فسوق 
الأراضى الفرنسية ٠‏ ولم يؤثر اغتيال بن بركة أ حل الحزب فى نفوذه 
لدى الفئات التي اعتنقت مبادءه ‏ وهذا شان الأحزاب العقائدية . فهى 
لاتنتهى, بموت مؤسيسيها أى بوضعها خارج القانون ٠‏ ومما زاد الصراع 
حدة بين القصر واليسار اعطامٍ مزيد من الاختصباصات للجنرال اوفقير الذى. 
صار يجمع بين يديه بعض وزرات بالاضافة الى الداخلية ٠‏ 
ذفن أعقاب حر يونيى سنة 1117 تجددت المظامرات الممسادية 
للقمر بسبب ترك بعض اليهود يحتلون مراكز هامة فى ميدان التجارة 
الخارجية ٠‏ وقد كلفت هذه المظاهرات النقابات العمالية مركزها الشرعى 
فحلت بدورها مثل أحزاب اليسار:واغثقل محجوب بن صديق زعيم أكبر 
نقابة مغربية ٠‏ وقد جاء هذا الحصل فرصة لكى يجدد الاتحاد الوطنى 
نشاظه ٠‏ وكان قد دخل فئ صراع غير متوقع مع الاتحاد المغريى للشغل 
واتهم المنظمة النقابية بمداهنة القصر . فلما تعرضت بدورها للحل اعاد 
اليسار تجميع صفوفه وحاول الاتحاد الوطنى أن يعمل تحت أسم جديد هى حزب 


كمد 


التحرير. الاشتراكى . واتخذ طابعا اكش يسارية وقال انه يتجه للعمال 
والمتقفين 3 وأصدر جريدة الكفاح الوطنى 5 


على أن تعطيل الحياة النقابية أثار ضجة فى النقابات الدولية عامة 
والأفرى يقية خاصة ٠‏ فتدخلت هذه لدى الحكومة المغربية للافراج عن بن صديق 
وامنضناف العمل النقابى ٠‏ ثم جاءت مظاهرات فبراير 1534 يمناسبة الذكرى 
الثالثة عشر لانشاء .الاتحاد المغربى للشغل لتضيف عاملا جديدا من عوامل 
الضغط اضطرت فى نهاية الأمر القصر الى اطلاق سراح بن صديق والترخيص 
للنقابة باللعمل من جديد » وصدور الجريدة العمالية اليسارية «الطليعة» ٠‏ 


وفى هذه المرحلة التى مال خلالها الاتحاد الوطنى بوضوح الى 6 
اول الشيو عيون أن ينضموا تحت لواء حزب التحرير الاشتراكى ٠‏ 
شعارهم هو توحيد القوى اليسارية ٠‏ ولهذا السبب لم يقدموا سوى ثلافة 
ال لوه الوالض البلدية بة والقروية حتى 6 اللتفييحة 
فى : العرب فقي + عه الحماية كان فرعا حن نامرك الشيوعى الفرنسى ٠‏ 
الإستكرل لم يتهيأ المجتمع )0( المغربى لتقبل الآراء الماركسية كما أن ا 
لم يد يتمتع في وقت ما بالشرعية 9 


كذلك تهاوت الحركة الشعبية التى بلغت اقصى قوتها فى أوائل 
السثينات عندما حصلت على 7 من الأصوات فى الانتخابات البلدية 
والقروية * وتعاونت الحركة بعد ذلك مع القصر بقبول مناصب وزارية 
حتى بعد حوادث سنة 65 وكان محجوب أحردان هى آخر وزير حزبى 
ينسحب من الحكومة اذا ما استثنينا انصار القصر من أعضاء حزب الدفاع 
عن المؤسسات الدستورية ٠‏ وانقسمت الحركة الشعبية على نفسها لهذا 
الشبب اذ انتقد عبد الكريم الخطيب زميله فى الوزارة ٠‏ 


عا عد عقو. 
ْ يبود 0 برنامج حزب الاستقلال حول اعطساء الصفة العربية 


00 ناقش الكاتب المغربى اليسارى عبد الله العزوى هذه الآراء فى كثابه 
الذى 'تشرة بالقرّنسية + 2856 11886010516 ٠20‏ 
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للمغرب. وتوحيد التراب المغربى ٠‏ ولايستهدف التعريب .فقط ونشدر 
الثقافة العربية. واحلالها محل التعليم الفرنسى , بل يتوخى الحزب تحقيق 
الانسجام فى المجتمع المغريى . وذلك عن طريق تعيين. الموظفين الاداريين 
فى مختلف المناطق. من بين سكان .المدن الذين تلقوا تعليما عربيا ٠‏ 

والثقافة العربية ترتبط فى تصور حزب الاستقلال بالتقاليبدٍ 
الاسلابية التى.يجب مراعاتها فى الحياة العامة ٠‏ فهى يشن الحبلة على 
العادات الغربية التى انتشرت بين. الطلبة » ويركز حملته على الشيوعيين. , 
ويدعو .الى الإكثار من اللدارس القرآنية واعتماد المال اللازم لها ٠‏ 


اما أرأضى الوطن التى يسعى لتوحيدها فتشمل الجيوب التى احتفظت 
بها أسبانيا وكذلك الصسحراء وموريتانيا ٠‏ كما تينئ حزب الاسستقلال 
الدعوة الى. اعادة تخطيط. الحدود بين الجزائر والمغرب ٠.واسترداك‏ ما كسان 
تايعا للسلاطين قبل الوهد الاستعمارى ٠‏ وبنى كل هذه المطالب على اسساس 
الحقوق التاريخية ٠ ٠‏ 


0 وقد وقف الاتخاد الوطنى كلقوى الشعبية موقفا أكثر مرونة ٠‏ فهى لم 
يعارض بعض هذه المطالب ولكنه كان يذكر دائما أن الأولوية لاقامة نظام 
تقدمنى ٠‏ وفى اطار هذل النظام يمكن الحاق موريتانيا مثلا ٠‏ واعترض 
صراحة على المطالبة بجزء من الأراضى الجزائرية باعتبار أن حكومة الجزائر 
تعبر عن نظام أكثر شعبية .::- 

ومن حيث نظام الحكم وافق حزب الاستقلال على تطبيق الديمقراطية 
بالتدريج واشترك فى معظم الحكومات قبل سنة ١477‏ كما صوت با موافققة 
على دستور'سنة 1957 رغم نقائصه ٠‏ ثم أخذ يحمل شعار الاشتراكية منذ 
سنة ١155‏ ولكنه قعل ذلك يحذر ٠‏ فهى دائما يذكر بان اشتراكيتة مستمدة من 
الاسلام ٠‏ وقد سبق لغلماء المغرب أن حددوا موقفهم من بعض هذه القضايا 
فى سنة 13 حينما. أعلذو! فى أمؤتمرهم. أن ضريبة التركات تتماوعن سه 
الشريعة الاسلامية. ٠‏ ومعروف مابين حزب. الاستقلال وعلماء القرويين من. 
صلة ٠‏ 


ولملالبذا 'الذئ' يقرب خذب 'الاستقلال سن الذعوة الاشتراكية ولو 


8ه هس 


.. من .يعيد هو :مناداته بالاصلاح الزراعى » الا أنه يلاحظ أن الحزب. طالب 
أولا بالاستيلاء على أراضى الاستعمار الأوربى والخونة المغاربة ٠‏ ولم يوافق 
الا تحث الضغط الشعبى فى سنة ١415‏ على شمول الاصلاح الزراعنى 
لجميع الملكيات: الكبيرة » ويلاحظ انه وضع الاصلاح الزراعى فى ذيل 
قائمة المطالب والح على مبدا التعويض العادل ٠‏ بل حدد طريقة التعويض . 
فينيغى: أن .تصرف على شكل. سندات حكومية لاتزيد هدتها عن ١5‏ سنة ٠‏ 
كذلك اختلف حزب. الاستقلال فى تصوره للانتفاع بالأراضى المستولى عليها , 
فهى يرى أن توزع على الفلاحين لتملكها ملكية خاصة فزدية » بينما دعا الاتحاد 
الوطنى الئ انشاء. المزارح التعاونية أى الجماعية ٠‏ وخلاصة القول ان حزب 
الاستقلال ظل يوجه كل اهتمامه للقضايا الخارجية , بينما ركز الاتحاد 
الؤطنى بزنامجة على الاصلاحات الداخلية ٠‏ 


عندما-نشا )١(‏ الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية سلم يمبدا وجسود 
الطبقات ولذا سمى نفسه اتحاذ!: وطنيا ‏ لايستبعد من صفوقفه سوى 
الاقطاعيين وأعوان الاستعمار , ويعلن ولاءه للقصر حيث يتريبع محمد 
الخامس على العرش ٠‏ وقد 6 منذ البداية بالاصلاح الزراعى بحيث 
تتراوح ملكية الفرد بين 7٠٠١ , ٠١‏ هكتار » حسب جودة الارض ؛ ولاتزيد 
غنْهاً كما فبه على ضرؤرة لح ونقل وسائل الانتاج الحديثة من الأيدى 
الاجنبية والبورجوازية العليا الى مجموع الشعب ٠‏ 


ومنذ وفاة محمد الخامس اخذ ينتقد القصر. ؛ وشدد حملته على 
الطبقات المستغلة ودعا الى تاميم الأرض فتنشا ملكيات جماعية أو تعاونية: 
وفى مؤتمر تاريخى للحزب عقد فى الدار البيضاء فى مايو سنة ١955‏ 
'كشف الخزب عن اتجاهات شبيهة بالماركسية ٠‏ فهى يعلن أن الآرض لمن 
يفلحها » وأنه يجب توجيه الانتاجي حسب حاجات الشعب , كما يجب أن 

يحقق الانتاج والتوزيع والتسويق أما بواسطة قطاع عام ل جمعيات تعاونية: 
ند بان النهوضن بالصناعة شرط اساسى للتطبيق الاشتراكى ٠‏ 
على المغرب أن يستعين بالدول المتقدمة فى مرحلة الانتقال بشرط أن لكين 
العلاقات قائمة على اسس حديثة تختلف عن العلاقات الاستعمارية ٠‏ 
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ت: وات 


وفى تصوره للمغرب الكبير رأى. الاتحاد الوطنى. أن .الغيرة: لميست 
بالهدف بل. الوسيلة ؛ فلابد.أن يتحقق بوساطة هيئات شنغبية » لاغن.طريق. 
حكومات رجعية ٠‏ ونص على أن هذه الهيئات تتكؤن من 'النقابات .العمالية 
والاتحادات الطلابية والهيئات النسائية. ٠‏ وتأتى.فى المرحلة. التالية.نعلد: 
المغرب الكبين الوحدة العربية الشاملة ثم 'التضامن الأفريقى ٠‏ ؤقى جميغ 
الأحوال يجب. أن تتم هذه الاتحادات بوسناطة هيئات شعبية ! 

ا 2 

ماهى السياسة الاقتصادية التى اتبعتها حكومة المغرب لتواجه هذه 
التيارات ؟ لقد فكرت الحكومة.فى سن اول قانون لاصلاح زراعى فى مارس 
سنة 1194 وإقتصر تطبيق القانون على اراضى الاستعمار الأوربى ولاسيما. 
تلك التى.استولت عليها حكومة الحماية كما استولت- على بعض أملاك الأسر 
التى ناصبتالقصر العداء وقالت أنها ليست بحاجة الى تحديد ملكية , طالما 
أنه ما زالت توجد ‏ ملايين من الهكتارات غير مستغلة ٠‏ ولم تتضح سياسة, 
الحكومة ازاء الأخذ بالاقتصاد الحر أى الموجه , ولكنها كانت .اميل البى 
تشجيع القطاع الخاص ٠‏ وتتطلع الى المعونات الأمريكية حتى لاتظل تحت 
رحمة المعونات الفرنسية ولعل هذا من أسياب تشجيع القطاع الخاص,ٍ الذئى 
كان مايزال فى العشنات يسيظر على 2/6١‏ من الاعمال ٠‏ ولم.يحل ذلك دون 
وضع خطة خمسية فى سنة 19750 تبين أنها طموحة فقد كانت تشتمل على 
أقامة مصنع للحديد والصلب الا أنها لم تجد الأآموال الكافية فتوقف المشروع 
وأكذفى ياقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة ٠‏ 


ع أن أهم ما اخذ على الدكومة هى طريقة ادارتها للأملاك الزراغية 
الو ممة » فقد أساءت الادارات الاقليمية استغلالها وكشف الثقاب عن استيلاء 

بعض الموظفين والأعيان على تلك الأراضى + كما شنت مجلة «المأارغ» 
حملة على تلك الادارة ٠‏ وقالت انها تمتنع عن توذيع الأرض ؛ وأنْ القيمة 
الانتاجية للهكتار كانت تتراوح فى الماضى بين #30606 درهم انخفضت. 
الى ٠١٠١‏ درهما ٠‏ وقد ادى سوء الادارة الى وقوع اضطرأبات متكررة بين 
الفلاحين الذين يطالبون بالآرض ٠‏ اتخذ بعضها شكل صدام مسلح بين 
الفلاحين ورجال الشرطة ٠‏ 


ويمكن القول أن الحركة النقابية لعيت دورا هاما فى حياة البلاد 
| ( المقرب العربى ) 


00 000 - 


السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ٠‏ ورغم ارتباط الحركة النقابية 
بالحياة الحزبية فانها فى كثير من المواقف اتخذث. اتجاها مستقلا وشجع 
القصى فى بداية الأمر هذه الحركة باعتبارها احدى القوى التى ينتفع بها 
فى المناورات السياسية ٠‏ لمم يسمح نظام. الحماية الفرئسية بقيام نقابات وطنية 
الا اذا كانت فروعا من نقابات فرنسية . ولذا وجد زعماء العمال المغارية 
مثل زملائهم فى بقية المستعمرات الفرنسية منفذا لممارسة نشاطهم فى اطار 
منظمة العمالية التابعة للحزب الشيوعى ٠‏ 


ونظرا لما تبيناه من موقف الشيوعيين الفرنسيين من الحركات الوطنية 
فى شمال افريقيا عامة ٠‏ فمن اليسير غلينا أن ندرك مدى تظلع العمال 
المغارية الى انشاء نقابة وطنية خاضصة بهم ٠‏ وقد نفذوا تلك الخطة رغم 
العارضة الشديدة من حكؤمة الحماية ٠.ففى‏ مارس سنة ١1606‏ أغلن عن 
قيام الاتحاد المغربى للشغل ٠‏ ويرجع الفضل فئ تأسيسه الى محجوب 
بن صديق والطيب بوعزة: ٠‏ وكلاهما عضوان سابقان فى ال 6002 
وارتبطت الثقابة اثناء عهد النضال بحزب الاستقلال الا انها تفوقت على 
الحزب من حيث التنظيم وكان لها تمثيل مستقل فى الجمعية الاستشارية , 
ان خصص للاتحاذ عشر مقاعد , كما أن القضر درج على استشارة زعمائها 
فى الأزمات السياسية ٠‏ شانهم فى ذلك شان زعماء الأحزاب ١ ٠‏ 


اكتسب الاتحاد المغربى للشغل نفوذا وشهرة واسعة ٠‏ وتراوحت 
تقديرات العضوية )١(‏ بين 5٠١٠ , 7٠١‏ ألف ولم ير القصر فى بداية الأمر 
أن ذنفون النقابة يهدد امنه , فكثيرون من الطيقة العاملة التى وفدت حديثكا 
من الأقاليم كانت تعتقد بتلقى (البركة) من السلطان ٠‏ على أن الانشقاق 
الذى حدث فى حزب الاستقلال سنة ١104‏ انمكست آثاره على النقابات 
العمالية ٠‏ ولا كان معظمها قد انحاز بطبيعة الحال الى الاتحاد الوطنى 
للقوى الشعبية فقد حدثت هوة بين القصر والحركة النقابية ٠‏ 00 


وفى فرنسا تعتير الاتحادات العمالية وسائل قوة للأحزاب السياسية 
وذدى تتأئر بالصراع الحزبى 0 وقد انتقلت العدوى الى المغرب 0 وهنا 
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أصاب الضرر الاتحاد من جراء انتمائه لملاحزاب وتاثره بانشقاقاتها ٠‏ ذلك 
لأن نظام الدولة مختلف ٠‏ والظاهر أن محجوب شعر باغراض مذا 
الخنرر عندما أقيلت حكومة عبد الله :بن ابراهيم دون مبرر : وبدا فى الأفق. 
احتمال وقوع الصراع بين القصر وبين الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية ٠‏ فقال: 

نحن لسنا فى قوة الهستدروت حتى نمنع وقوع انقلاب يهدد وجودنا ٠‏ ولهذا 
السبب تدفظ الاتحاد النقابى فى اصدار بياناته فكانت تنتقد. مسنياسة 
الدولة فى عبارات عامة ٠‏ ولم يشا بن محجوب أن يدخل فى صراع مكشوف 
مع القصر هما عرضه للتجريح من بعض الساسة. اليسازيين ٠‏ 


. ولعل من اسياب هذا الاحتياط هو ماتعرض له الاتحاد المغربى للشغل 
من انقسامات ؛ فقد آثر 750 من الأعضاء استمرار الولاء لحزب. الاستقلال٠‏ 
وهم يمثلون غالبا فئات المدرسين وأصحاب المهن الحرة ٠‏ ومعروف ما بيسن' 
المدرسين وحزب الاستقلال من صلات وثيقة ٠‏ وقد تلا هذا الانشقاق خروج 
عدة نقابات على هساس حرفى ٠‏ فاستقل عمال المناجم بانشاء نقابة خاصة 
بهم كما لعبت بعض اعتبارات محلية فى توجيه العمال سياسيا » فصوت 
عمال الفوسفات فى خريبجة لزعيم الاقليم رغم أنه لاينتمى الى أى هيئفة 
سياسية بل لوحظ وجود بعض ابناء الأسر الكبيرة فى زعامات العمال 
حتى قيل أن القصر استخدمهم لامتصاص غضب الطيقة الماجلة .8 وواجه 
الاتحاد صعوبة فى اقامة فروع له بالريف. 0 


ويصفة عامة كان العمال المهرة فى :الدار البيضاء وغيرها من المدن: 
الكبرى هم الذين التفوا حول المحجوب بن صديق وظلوا يكونون العمود 
الفقرى للاتحاد المغربى للشفل ٠‏ وم يسد الوئام ‏ كما ذكرنا ‏ بين. 
الاتحاد وبين الزعامة السياسية للاتحاد الوطنى للقوى الشعبية ٠‏ فاختلف 
الفريقان حول التصويت على الدستور سنة ١13”‏ وبينما قرر حزب “القوى: 
الشعبية المقاطعة , أمر الاتحاد أعضاءه بالتصويت بالنفى والظاهر أن بن 
بركة لم يكن يتقبل خروج الاتحاد عن التبعية التامة للحزب ٠‏ 


ومهما قيل عن متاعب الاتحاد المغريى للشغل فانه قد وفق فى الحصول 
على عدة مكاسب للطبقات العاملة مثل علاوات الأسر ٠‏ وتجدد نقؤذه يعد 
مظاهرات سنة 15717 ومن المعروف أن الحسن حرص على أن يكبت اى تعبير 


رحن كك 


عن الشغور. الوطنى أثناء. حر يؤئيى ٠‏ نغير- أن .الزمام:(فلت منه فئ 00 
التالى حينما :احتج الاتحاد العمالى على نقاء ,الصهاينة. كما قالىا: 
مراكن أساسية فى تجارة. البلاد' الخارجية': ٠‏ وقد أدى. الصدام: بد 0 
والعمال الى عودة بعض إلفروع الى الاتحا. المغربى للشغل مثل .عمال .النريد ٠:‏ 
وخلاصة القول أن تكتل اليسار فى الغرب منذ سبنة /1951 اك رسا أفضل: 
للعيل ده 


ان تراد القمع لم يتح نيدة صائعة لنمي الحياة. الحزبية كما 1 
الزعامة الروحية التى ورثها الحسن الثانى عن أسلافه تركت هامشا محدودا 
الامنلافى.فان مفهوم هذا التيار:فى الستينات إختلف عنه.فى :السبعينات. تمعنى 
التقاليد فى. وجه التغريب أما فى ) الماحل التالية فقد 0 'يسعى الى اقامة 
الدولة الدينية . 


وكانت الساحة التى اقتحمها تيار الإسلام. السياسي فى المفرب تكاب 
تعتمد بالدرجة الأولى على طلبة الجامعات حيث كان للاتجادات .الطلابية 
فى الستينات والسبعينات دور بارز فى المعارضة.اليسارية وشِيئا فشيئا حل 
الاسلاميون محل اليساريين فى القيادات الطلابية ٠.‏ وريما كان الصبراع بين 
الاسلاميين واليساريين داخل الجامعات هو أبرز مظاهر حركة الاسلام 
السياسى فرغم تراجع. الماركسية فى 'العالم. قئ أواخر “الثمانينات كان أول 
عمل.قام به عبد السلام ياسين. بعد اطلاق سراحه.فى.ستة 1947 هى نشر 
كتاب للرد على الماركسية قى العام التالى ٠‏ ؤيعتير عبد السلام ياسين.من 
رواد خركة الاسلام السياسى التئ تاخرت قى المغرب «الاقصى زمنينا 
عن.هثيلاتها فى تونس والجزائر كما أنها ظلت معدل فى دائرة محدودة: ولم 
تمثل خطرا على نظام الحكم ١ ٠‏ : 


ويعود ذلك الى أن الملك عمق الخطاب الدينى أمام الجماهير بحيث 
استطاع أن ينافس حركة الاسلام السياسى. ويسحب البساط من تخت أقدامها 
لصالح الذولة أحيانا ولصالح الطرق الصوفية ذات النقوذ فى المغرب والتى 
يرى فيها بعض الكتاب تعبيرا عن الاسلام .الشعنى ٠‏ ومن أمثلة اجراءات 


ردان 5 


الخسن الثانى. التى أكدت . على خصوصية العلاقة بين السلطة والدين جعل 
الصلاة اجبارية فى المدارس وتدعيم نشر. الوعاظ فى القرئ ثم تكوين لجنة 
سنة .13980.من علماء الدين لمراجعة قرارات الحدكومة والتأكد من أنها لاتخالف 
الشريغة الاسلامية ٠‏ وعندما قرر الانضمام الى التحالف الدولى ضد العراق 
سنة ١85٠١‏ جمع 1٠١‏ من. العلماء لتاييد موقفه وان لم يمنع ذلك من وقوع 
مظاهمرات معادية اشترك فيها عشرة آلاف طالب فى فاس..فقط حيث كسان 
الاسلاميون.قد سيطرو! على اتحاد الطلية .٠‏ 


وكان الحسن الثانى أسبق من غيره من الحكام العرب الى فهم الوسائل 
التى يجب الاستعانة بها لمواجهة. .حركة الاسلام السياسى فحرص على التحكم 
فى خطب الجمعة التى تلقى فى المساجب بحيث تقتجبر على الموضوعات الدينية 
البدتة ٠‏ كما أن طرحه لمشروع قومى يتمثل فى. ضم الصدراء حول 
الأنظار عن المشروع الدينى. الذى تتوخاه حركة الاسلام السياسى ٠‏ بل أن. 
الملك فكر خلال الستينات أن ينشا حركة دينية تدين بالولاء للقصر فشجع 
ماعرف بحركة الشبيبة الاسلامية والتى تمخضت عن شخصيات حولت 
الحركة الى تحدى الملك ويشبه هذا التطور تشجيع السادات لحركات الاسلام 
السياسى التى .انقليت .عليه فى نهاية الأمر , الا أن الآمر لم يتخسذ نفس 
الأبعاد فى المغرب ٠‏ ففى سينة.1914 وجه أحد أعضاء الشبيبة الاسلامية 
وهى عيد السلام ياسين. المفتش بوزارة التربية والتعليم ‏ خطايا إلى الملك 
يدعوة فيه الى. الالتزام بالشريعة الاسلامية فى. الدكم ولم ينتظن الملك 
استفجال .هذه الأزمة فسرعان ما القى بصاحب القطاب فى أحدى مستشفيات 
الأمراض الحقلية. وبعد الافراج عنه عاد عبد السلام ياسين يمارس نشاطه 
فاعتقل مرة ثانية الى أن أفرج عنه فى سسنة ١447‏ وقد أصبح مقتنعا يان 
المواجهة مع القصر تؤدى الى مزيد من الديكتاتورية ٠‏ ومن.هنا تدول.نشاطه 
الى مناهضة اليسار فى الجامعات بدلا من مواجهة الدولة وكتعبير .عن 
أهتمامه يمناهضية .اليسار سمى عبد السلام ياسين جمعيته باسم .العدل 
والاحسان )١(‏ وبذا لايكون مبدا العدالة الاجتماعية حكرا على اليساريين٠‏ 


وخلال فترة نشاطه اتبع عبد السلام ياسين أسلوب الأخوان المسلمين فى 
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النتظيمات الشعبيقو الأساليبالاداريةفلقبنفسهبا مرشد العام وقسمالبلادالىاقاليم 
ومناطق وتوزع الشعب على مستوى القرية اى البلدة فى كل اقليم ٠‏ ومثلما 
فحل عبد السلام ياسين فى نهاية عهده بالحركة الاسلامية بدا عبد الكريم 
مطيع حركته بمجابهة التيار اليسارى بل أنه ذهب الى حد:استعمال مفردات 
اليسار ٠‏ غير أن عبد الكريم مطيع أنتهى أمره الى الهرب من المغرب ومواصلة 
حركة الاسلام السياسى فى أوربا حيث أصدر جريدة «المجاهدء فى بلجيكا 
وتحول شيئًا فشيئًا الى تبنى مواقف العنف ولذلك. تعرض لآحكام غيابيية 


.8- 


٠ متشددة‎ 


ومنذ السبعينات اتهم عبد الكريم مطيع باغذيال عمر بن جلون رئيس 
تحردر مسحيفة اليسان وعضى بارز فى الاتحاد الاستراكى للقوى الشعبية 
ولف الغموض هذا الحادث بشكل يذكرنا باغتيال بن بركة فى الستينات 
فلم يستبسد البعض أن تكون السلطة هى التى أوعز.:. باغتيال بن جلون 
وقد مات بعض المتهمين فى السجن بعد مدة ممن كانوا يعرفرن سر هذا 
الحادث ٠‏ 


وعبثا حاول انصار التيار الاسلامى الذين بقوا داخل البلاد أن ينشروا 
جريدة «الاصلاح» التى هى اقل استفزازا للسلطة من جريدة المجاهد وأن 
يخصلوا على اعتراف قانونى من السلطة غير أن القصر ظل حذرا ازاء هذه 
التيارات الجديدة ٠‏ وقد اختلفت هذه التيارات ازاء قضية محورية بالنسية 
للقصر :وهى مسالة الحاق الصدراء المغربية فعيد الكريم مطيع التزم الصمت 
وحينما تكلم آخرون عن قضية الصحراء اعتبروا وحدة الدين هى الأساس 
اذا أريد الحاق الصحراء بالمغرب ٠‏ وهكذا كان موقف عيد السلام ياسين ايضا 
الذى لم يوافق على أن ضضم الصحراء هو مشروع قوهى أى أن يؤسس على 
حجة تاريخية .وهى التبعية القديمة للاسزة الماكمة المغربية » بل على العكس 
انضم هؤٌلاء الى الذين نسيوا الى حرب الصحراء المتاعب الاقتصادية 
المترتبة على نفقات الحرب ومما افرزته من ارتفاع فى الاسعار الى آخره ٠‏ 


تقلصت اذن حركة الاسلام السياسى فى المغرب الأقصى مثلما تراجعت 
أهمية الأحزاب السياسية فى أواخر الثمائينات وتجلى هذا التراجع فى تركيب 
المجالس الذنيابية المتوالية وسواء أكانت الانتخابات تتم بحرية أقى تعرس 


تان 5 


للتزوير ٠‏ وقد كانالمستقلون عن الأحزاب والموالون للقصر يشكلوزدائما أغلبية 
أعضاء المجلس ٠‏ ففى الانتخابات .التى جرت سنة 1984 فاز كل من حزب 
الاتحاد الدستورى برئاسة عبد المعطى يوعبيد ب 84 وحزب التجمع الوطنى 
تركامنة العمل عكما :65:3 مقدا :وحوب اشنا عوالى يزعافة الشحجريق: الذي 
يمثل البربر ب 44 بينما لم تفز المعارضة ممثلة فى حزب الاستقلال الا ب 44 
مقعدا والاتحاد الاشتراكى للقوى الشعبية د 59 من مجموع عدد المقاعد البالغ 
٠ 5٠1‏ وهكذا لم تلعب الحياة النيابية دورا بارزا فى تاريخ المغرب المعاصر 
رغم انتشار الثقافة السياسية بين الطلبة والوعى النقابى بين العمال .٠‏ 


الفصل الخامس والعشرون 
العلاقات الخارجية, 


الايضح التحدة: عن سياسة خارجية مغربية:فئ السنوات الأولى هن 
الاستقلال ألا مع شىء من التجاون ٠‏ ذلك أنه كان على الحكومة المغربية 
أن تمر بمرحلة انتقالية شاقة قبل أن تملك حرية التصرف فى مقذراتها 
الخارجية: والدليل على ذلك تأخر التحاق المغرب بالمجامعة العربية أكثر من 
عامين رغم مشاركة حزب الاستقلال فى السلطة وما عرف به هذا المزب 
من تحمس للفكرة العربية ٠‏ 


وصادف المغرب عقبتين رئيسيتين فى سبيل مزاولة شئونه الخارجية : 
الأولى استمرار بعض الاتفاقيات المعقودة ممع فرنسا والتى حدت من 
سيادة الدولة الخارجية ولاسيما اتفاقية دباوماسية تنص على تتسسيق 
السياسة الخارجية بين البلدين (مايى سنة 1505) ٠‏ والثانية هى انشغال 
الحكومة المغربية بتحقيق وحدة التراب الوطنى نظرا الى أن البلاد كانت 
عقشيمة إلى اربعة اقسام تخلف من حك وضعها القالونئ وه النيكية 
الفرنسية التى تغطى اريعة أخماس البلاد ٠‏ والمحمية الآسبانية فى الشمال, 
ومنطقة طنجة الدولية ثم الجيوب الساحلية التى اعتبرتها أسبانيا جزءا من 
أراضيها مثل سبتة ومليلة وأفنى ٠‏ 


واذا للم تكن الحكومة المغربية قد صادفت صعوبة فى اسسترجاع 
الفيلة الأسيائية :الك راجم ال ان اسبائيا' اعتيرث وشممع هده 
الفنية مقطنا'عن العيوب الباحلية “فين كسثبن رهودها فييا من معاهدة 
الحماية الفرنسية ويشبه وضعها فيها حالة المستاجر )١(‏ من الباطن وبما 
أن الحماية الفرنسية قد سقطت فى اعلان ” مارس ٠‏ فان الحماية الأسبانية 
تسقط يدورها تلقائيا ٠‏ 
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وفضلا. عن ذلك فان العلإقات بين. القصر وبين أسبانيا كانت وطيدة فى 
أثناء ال ضد الدماية الفرنسية ٠‏ أن أيدت أسيانيا عطفا على . الحركة 
الوطنية ولم تعثر ف بالسلطان ين عرفة الذى عينه الفرنسيون يعد جلاع 
محمد الخامس » لذلك قام الملك, يزيارة ودية لأسيانيا بعيد اعلان الاستقلال. ٠.‏ 
ولم تثر المغرب فى ذلث الحين موضوع الجيوب الساحلية ٠‏ 

: ل العلاقات المغريية الفرنسية‎ ٠١ 

.عندما انتهت الحماية استمرت فرنسا امع بامتيازات. قضائية 
واقتصادية هامة ٠‏ ونظمت هذه الامتيازات فى اتفاقيات خاصة عقدت 
عام 13107 , ١661/‏ منها اتفاقية قضائية تنص على أن يكم المستوطنوع 
الذين يبقون فى المغرب بتطبيق القانون المدنى انفرنسى والتقاضى امام 
محاكم يشترا ك فيها قضاة فرنسيون مع مغارية » مذا بالاضافة الي يقاء 
يعض المستشارين القانونيين الفرنسيين فى محصكمة الاستثناف الى 
تأسست بالرياط ٠‏ كذلك تم عقد اتفاقية اقتصادية تنص على حق. الأفضلية 
للبلدين فى تبادل السلع ٠‏ واتفاقية اقامبة لتامين المستوطنين .اذين اختاروا 
البقاء في المغرب . 


وقد كان تامين الملاك الزراعيين يثير كثيرا من المشكلات بخغلاف 
اصحاب الأعمال الذين يعيشون فى المدن ٠‏ فبقيت نحى 4٠١‏ مزرعة تَغِطى 
مليونا وتصتف. .مليون مكتان بايدي 'الستوطتين الفرتسيين ينه الأسبكتلال- 
وتعرظن هؤلاء فى مناسبات عدة للثار. من قيل الجماهير ».كما .حندث مثلا 
عندما اختطف الزعماء الجزائريون الخمسة فى حادث الطيارة فئ أكتوير سنة 
ويصفة عامة فان. الحرب الجزائرية تسبيت.فى اثارة ‏ التوتر المستمر بين 
المغرب. وفرنسا .2 فحيئما..قتل أحد الملحسافين اليساريين- الفرنسيين: فى 
الدان :البيضاء سسنة :1164 -اتهمت الثورة الجزائرية الازهاب ,المضاد ‏ بتدبير 
هذ!. الحادث ؛. وخصت بالاتهام المستوطنين. الزراعيين الذين يتعاطفون. ممع 
أقرانئهم فى .الجزائر .ويساعدونهم على .حركة. الارهاب. المضاد. * ومرة ثانية 
احرقت بعشن الزارع الأوربية الثائية ...ؤلم يكن 'بوسع' الحكومة أن تمنع -حثل 
هذه الأعمال سيما وأن العلاقات فى سنة ١190/8‏ كانت قد ساءت من جديد 
بسبب: قضدية أخرئ. .:وهئى تدخل الجيش::الفرنسى لمساعدة الأسبان فى الدفاع 
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عن أفنى وساقية الحمراء فئى الصحراء الأسبانية ٠‏ وقد كان من المنتتضفضر 
بعد فتبرة طويلة من .التنافس بين الدولتين الاستعماريتين أن تقف فرئنسا 
على الأقل موقف الحياد من. النزاع المغربى الأسبانى : ولكن ييدى أنه جند 
عاملان دقعا فرنسا الى تأييد أسبانيا بكل قوتها ٠‏ 


الأول : هى الخوف من أن يؤدى انتصار مغربى الى التشيث بالمطالبة 
بموريتانيا وهى ماتزال بعد تابعة لفرنسا ٠.‏ والثانى..: أن هذا الانتصار لايد 
وأن يكون حافزا معنويا امام الثوار الجزائريين لذلك كان لابد من البت فى 
قى قضية المستوطنين بعد أن تبين أن المعاهدة لاتكفى لتامينهم ٠‏ ونوقش هذا 
الموضوع على الندى التالئ : هل من المفيد بقاء بعض القواعد الفرنسية 
لتأمين هؤلاء. المستوطنين ؟ وكان ارد هى أن مثل هذه القواعد البحرية 
والجوية ‏ يمكن أن تخدم أغراضًا استراثيجية عليا أما تأمين المستوطنين 
فيتطلب وجود قوات: احتلال من طران مختلف تنتشر فى الداخل على نسق 
هاكان أيام الحماية 2 ومن المستحيل. ابقاء هذا الؤضع بعد الاستقلال ٠‏ واذا 
كانت القواعد البحرية أى الجوية لاتخدم المستوطنين بل على العكس قد 
تكون عامل أثارة ضندهم »“قمن الأقضل سحبها سيما وان حكومة ديجول 
اعتنقت مفاهيم استراتيجية جديدة لاتقوم على اساس انتشار القؤاعد فى 
الامبراطورية القديمة ٠‏ بل على اساس تطوير الجيش الفرنسى وتسليمه 
على اخدث الأسالنب وتزويده بالأسلحة' النووية للكى يكون فعالا فى المجال 
الدولى ٠:٠‏ ش 


وكان هذا هو العامل .الذى عجل بتصفية القواعد الفرنسية من 'المغرب 
كما أن فرنسا قد شرعت فى تخفيض قواتها بعد انتهساء الحماية ٠‏ 
وقد اتخذت الحكومة المغربية من موضوع التجارب النووية الفرنسية فى 
الصحراء الكبرى فرصة لالفاء الاتفاقية الذبلوماسية التى كانت تلزم 
المغرب بتنسديق. شئون الدفاع والشئثون الخارجية مع فرنسا ٠‏ ودخلت فى 
مفاوضات من أجل الجلاء .حتى توصل الطرفان الى. اتفاقية فى سبتمير 
سئة 15 تجلى فرئسا يعقتضاها .عن جميع قواعدها فى المغرب فى مياد 
أقصاه مارس سنة )١( ١91١‏ باستثناء. بعض القواعد الجوية التى يقتضر 
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تشغيلها على التدريب ٠‏ ولكن المعارضة فى المغرب ممثلة فى حسزب اتحاد 
القوى الشعبية ظلت تنتقد استمرار بقاء القوات الفرفئسية على اى 
صورة: من الصور ٠‏ فلما تولى الحسن الثانى الملك : وكانت فرنسا ترجو 
أن تصرفه عن سياسة التضامن العريى التى بدأها والده » رأت أن تقوى 
جانيه ياغلان: استعدادها للجلاء عن تلك القواعد ونفن الوعد فعلا عند حلول 
موعده فى أكتوبزر سنة 1173 أحينما جلت القوات الفرنسية عن آخر قاعدة 
جوية لها فى هدينة مراكش ٠‏ 


ومن .جهة أخرى فان حكومة. ديجول منذ أن صادفت تمرد المستوطنين 
فى الجزائر لم تتحمس لرعاية مصالح هذا النوع من المستوطنين الفرنسيين 
الذى يسبب لها المتاعب فى الخارج ؛ ولذلك آثر معظم المستوطنين الذين 
يشتغلون بالزراعة أن يستفيدو! من مبدا التعويض الذى اخذت به الحكومة 
الغربية وان يغادرو! البلاد بعد أن اختفت منها القوات الفرنسية ٠‏ 


على أن تسوية هذه المشكلة لم تحل دون تازم العلاقات فى مناسبات 
كثيرة بين فرنسا والمغرب وقد كان اغتيال بن بركة فى باريس يوم 51 أكتوير 
سنة 1115 منالأحداث الخطيرة التىظلتآثارها تخيم على العلاقاتيينالبلدين 
فترة طويلة ٠‏ ذلك أن قرنسا طاليت يتسليم وزير الداخلية المغربى محمد اوفقير 
المشتبه بالضلوع فى الحادث قائلة يأن ذلك أمر ضرورى طبقا للاتفاقية 
القضائية المعقودة بين البلدين سنة ١951‏ , غير أن المغرب: احتج بان 
الاتفاقية لاتلزم بلاده بتسليم شخص لجرد الشبة ٠‏ واتخذت القضية 
طابعا سياشيا حينما صرح ديجول فى قبراير سنة ١911‏ يمسئولية الحكومة 
المغربية عن الحادث . وقابل الملك الحسن ذلك بتثبيت الجنرال أوفقير عندما 
أعاد. تشكيل مجلس الوزراء فى هذا العام ٠‏ . 


على أن حدة الخلاف هدات حينما اوعزت حكومة المغرب الى متهم آخر 
هى الديلمى رئيس الشرطة المغريى بتسليم نفسه الى السلطات القضائية 
الفرنسية ومع طول الاجراءات التى يشتهر .بها القضاء الفرنسى هدات النفوس 
فتحسنت الفلاقات بالتدريج :واستؤنف التمثيل الدبلوماسى على مسسنتوى 
القائم بالأعمال وتاخر تبادل السفراء حتى سنة ١47١‏ ثم بدت فى الأفق 
احتمالات تحسن فعلى ٠‏ اذ لمح وزير خارجية فرنسا الى امكان تزويد المغرب 
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بالأسلحة ولايد إن ترحب الحكومة المغربية بهذا الاتجاه حيث لن استيغاب 
الأسلحة الأمريكية:كان يتطلب بعض الوقت ..ومن الأيسر العودة الى. استخدام 
الأسلحة الفرنسية ٠‏ كذلك وعدت دا بزيادة المعونات الاقتصادية ٠‏ 


ذلك أن التقلبات فى. العلاقات السياسية ال كميق نون اسار 
الصلات الاقتصادية بين الغرت ونا ٠١‏ وبقيت .هذه الاخيرة هى. أكبير 
مستورد للقوسفات المغربى والمواد الخام الأخسرى ٠‏ وأهم مصدر 
للمصنوعات ٠‏ ويلاحظ عند مراجعة الأرقام الخاصة بالتبادل التجارى بين 
اليلدين أن ا لايزان تحول بالتدريج للصالج المغرب اذ قلت وارداتها من 
فرنسا يتما ادك الطلبعلى. الفوسفات: ٠+‏ على ان قرئيا ‏ بحكم تساثيرها 
على السوق المشتركة استطاعت أن تمارس ضغطا على المغرب لتخفيض سعر 
الفوسفات ورأى بعض الاقتصاديين المغارية أنه من الممكن تعويضٍ هذا 
الأتخفافن في السعن بزيادة الانتاج . 


العلاقات مع اسبائيا .: 


رأينا كيف نشات علاقات وطيدة .يين ن المغرب وأاسبانيا. فى ادحل الأولى 
من. عهد الاستقلال ٠‏ ولعل أسبانيا توقعت أن تحتفظ: بنفوذ اقتصادى. فى 
مسحل ججارجها التسااقة رن تقو انلقو الاي نوتم جة افونيا فى بلي لبان 
شرجايت: هذه الآمال نظر1 الن ان سياسة الجكومة المقربية ‏ استيدفقت تفقيق 
الوحدة. الادارية والاقتصادية والتغلب على آثار. التفتيت الماضية ٠‏ وكانت 
فرنسا.مْم الولإياتٍ المتحدة أقدِر على استثمار اموال فى المشروعات العمرانية 
التى تحتاجها البلاد لاسيما المنطقة التى خضبعت من قبل للادارة الأسيانية 
وأهملت من حيث التعمير والاصلاح ٠‏ ثم جاءت مسألة الجيوب والنزاع حول 
الصندزاء اتمول تلك الخلاقات الحستتة الى توتر شديد اوؤشنك فى يعظن 
الأوقات أن يؤدى الى الحرب », بل وقعت الاشتباكات المسلحة بالفعل , واذا 
لم.يكن )١(‏ نطاقهاءقد اتسع-فذلك راجع الى تعاطف-خفى بين حكومة الجنرال 
فرانكئ ؤبين الملكية المغربية ٠‏ فالجنرال فرانكى بدا حربه: الأهلية: التسئ 
حملتة الى السلطة هن الأراضى المغربية واستعان فى تلك الحرب بنجنود 
مغاربة ٠‏ وكان يتعاطك“مع النظام الملكئن بصقة: عامة ويرغب«فى استمراز 


2410060 018 عو متكا .17 0عتدهط160 : عددها بتوقصوهنطا 1٠‏ 


لك 5 


وحجوده علن الشناطىء المواجه من 'المتوستط ( وقد تأكد ذلك عندما م 
ساعادة الملكنة الى الاو عند 0 فنثة 1901/6 .. اوس وي 5 


بين 5-9 أعديك ١١‏ 


وقد ظلت مسالة اعون )4 والعطدران المؤثر الأول فى اكفاك 
بين. لغرب وأسببانيا. حتى .سويت لصالح - المغرب فيما يخص ‏ سيدي أفنى 
أما جيبا سبتة.ومليلة فلم.تظصس حكومة المغرب رغبة.جدية فى اثارة موضو عهما : 
وتبلغ :مساحة. سهتة 7ر15 كيلى مترا مريعا. ومليلة ار؟١,‏ وبحكم خمسة 
قرون من الادارة الأسبانية المتصلة_انطمست الشخصية العربية الاسلامية فى 
الميناءين تقريبا.فحسب. احصياء. سبنة ١91١‏ لم يزد عدد المسلمين المغارية فى 
سبتة عن 0٠0٠٠‏ من بين مجموع السكان البالغ ال ألفا 2 وفى مليلة 15٠٠١‏ 
فنْن؛ مجموع ““السكان:.البالغ. :9 الفا ؤتدان المدينتان كجزء .من: اقليم قادس , 
وتطبق فيهقنا الأنظمةالادارية والاجتماعية“السائدة فى اسهانيا باستثئاء وجود 
اللكورتيز:أق المجلس المحلى ٠‏ كنا أن المنتلفين: يخضعؤن .لقانون الأحنوال 
الشخضصية” الاسلامية : وتشرف جامعة جزانادا:' على الشئون ا م 


9 5555 ا ال : فى ادن 00 ا |مناصب عليا ل 
الجنرال. مزيان. الذى قاد حاكما لجزن كناريا , الا أنه آثر العمل مسع 
اللحكومة. المغزبية .بعد.. استقلال المغرب- واصيح أحد المستشبارين العسكريين 
للملك .وقد تكون حالة مزيان مظهرا لميول المغارية .من سكان الجيوب 
الأسبانية.. ٠‏ وتشك .ىمدينتا سبتة ومليلة عبئا: على الادارة. الأسبانية ؛ .وحتى 
تجذب.اسنيانيا _اليهما .النشاط السياحى والتجارى' طبقت فيهما نظام . المىانى. 
الخزة :..مما ساعد. على تغطية. نفقات .الادارة ٠*.ومما.شجع‏ أسبانيا على 
اتخان 'هذ!: الاجراء الغاء نظام ,طنجة. الدؤلى دون: معارضة من: الدول الثمانية 
المشنتركة فى..ادارتها وأدمج. الميناء . الشهير فى .الماضى بسوقه..الحرة ضسمن 
الاتتصاد الوطنى المغريى (ا) ٠‏ 


)١( .‏ أنظر.لللمؤلف. مقالا فى هجلة معهد: الدزراستات. العريية.عدد 19319..وعنوانه 
08 الخيرت الإسيانية فى المملكة المغربية . ٠‏ ش 
لقع كم غمه77 طأم210 02 تزعاتناة بامط و8 05 2 
وهذ!: الكتاب: يعد من أفضل ؛ الدراسات ' التى “خصصت جزء! كنيزا. للوجمنون” 
الاسبائئ “قى المقرب 0# ٠"‏ 


ات 806:95 


.وقد يتساءل المرء : لماذا لم تثر المغرب منذ أن استقلت وعملت على 
00 أراضيها المغربية موضوع سبتة ومليلة ٠»‏ بينما طالبت يسيدى أفنى 
والصحراء ؟ قد يكون السبب فى ذلك هى قرب الميناءين من أسبانيا 
وانطماس الشخصية المغربية فيهما ٠‏ ولى أجرى استفتاء لاختارت الغالبية 
العظمى بيقاء الوضع على ماهئ عليه » ويشبه موقف سبكان سبتة ومليلة 
من. بعض الوجوه مؤقف سكان ‏ جبل: طارق الذين اختاروا البقاء. فى فل 
العرش البريطانى رغم وجودهم.وسط أراض أسبانية ٠‏ ويذكر البعض أن 
مطالبة اسبانيا يجيل طارق تبرر للمغرب. مطاليته. يسيتة ومليلة ٠‏ ومن 
شواهد :هذا الاحتمال امتناع المغرب عن افتتاح قنصليات بالمينامين ٠‏ 


كان مووع أفنى أكثر أثارة للخلاف بين أسبانيا شرك ٠‏ ذلك 
أن .الوجود الأسبانى فى هذه المنطقة لايرجع الى نفس المدة الطويلة التى 
حكمت خلالها_اسبانيا ميناءى سببتة ومليلة ٠‏ وكانت مسباحة هذا الجيب 
الكبير تغطى !4٠‏ ك"م٠‏ ويقدر عدد السكان بحوالى ٠٠5ر١0‏ يتركز معظمهم 
فى الشمال وفى العاصمة سيدى أفنى خاصة ٠‏ ومن الصعب تبين حسدودن 
فاصلة للمنطقة اذ تغطى معظمها جبال الأطلس التى هى امتداد للساسلة الجيلية 
الهائلة. المنتشرة. فى جنوب المغرب +. كما أن معظم السكان ينتمون الى قبيلة 
آيت ياعمرنان. (١)2ءوهى‏ واحدة من مجموعة بريرية كبيرة تعرف بالش لوح 
وتنتشر.فى جنوب المغرب + واذن قالتكوين البشرى مختلف تماما عن حالة 
سيتة ومليلة ٠‏ وهذا. هى مادقع حكومة المغرب الى المطالبة بهذا الجيب بعيد 
الحصول على الاستقلال ٠‏ واحتجت أسبانيا بان تنازل المغرب عن المنطقة كان 
نهائيا فى معاهدة سنة ١81١‏ غير أن الحكومة المغربية قدمت حول هذا 
الموضوع ,حججا .قانونية.فذكرت أن نص التنازل فى معاهدة مسنة 181١‏ 
يشير. الى المصايد لا الى الأرض , كما أن اعتراف اسبانيا ياستقلال المغزب 
سنة 1107 يلغى. اتفاقية سنة 1117 وهى الاتفاقية الاسبائية الفرنسية التى 
أكدت الوجود الأسبانى بالمنطقة ٠‏ اث 


وفى *؟ نوفمير سنة ١19651/‏ قامت وحدات من جيش جيش التحرير المغربى 
بعدة فعنات على منطقة أبني 0 وتعرضص الوجود الاسبانى لخطر محدق » 


حاليتف:! بتلةتتمف-ه8 و16 أء 81169 165 اناق 20668 ل ممع 3 ه355 .1 
.1918 «عولف ,عسنلوءامقه . 


برل 5 


غير أن بعض الحاميات استطاعت الصضمود الى أن أتت تعزيزات من كناريا 
ومن أاسبانيا ذاتها. » وانتهى: القتال تقريبا فى 4/؟١‏ من نفس العام » ولم 
تشا .الحكومة المغربية. آن تدقع بالأآمر الى حرب سافرة فتعللت يأنها غير 
مسئولة عن اعمال حيش التحرير. مع مافى ذلك من احراج لمركزها لأنه 
يكشف عدم سيطرتها على .جماعات عسكرية تتحدى .السلطسة » وفى نفس 
الوقت. صرحت الحكومة المغزيية أنها لا تتنازل عن مطلبها الشرعى فى افنى ٠‏ 

وازاء هذا الموقف اتخذت أسبانيا اجراء قانونيا مضادا أن أعلنت متطقة 
أفنى جزء من أراضيها يخضع لحاكم عسكرى ويشكل هو والصحراء وجزر 
كناريا منطقة عسكرية واحدة يكون مقر قيادتها فى جزر كناريا ٠‏ وعلسى 
ذلك يحظر على المغارية دخول منطقة أفنى الا باذن من السلطات الاسبانية٠‏ 


دارت مفاوضات طويلة سيما وان العلاقات تحسنت بعد الزيارة التى 
قام بهأ الحسن الثانى للدريد مما جعل اسبانيا تلين شيثا فشيئا فى موقفها 
فعرضت التنازل عن المنطقة الداخلية والاحتفاظ بالميناء » غير أن المغرب 
رفض هذا الحل 1 واستجابت اسبانيا فى نهاية الأمر وجلت عن منطقة افنى 
بأكملها فى يونيى سنة للككاية و لاشك أن اف ا المنطقة كان 
يكلفها اعباء مالية دون مقابل بعكس الصحراء الغنية بالفوسفات 


7 - قضية الصحراء : 


تبلغ مساحة الصحراء ٠٠0ر١٠٠‏ ميل؟ وهى تمتد من حدود المغرب 
الجنوبية حتى راس بلانكو التابع لموريتانيا » وقدر السكان سنة ١11/8‏ + 5ا 
آلف .٠‏ ومن الناحية البشرية تعتير الصحراء حلقة اتصال بين العخصر 
بين العنصر العريى البربرى السنائد فى الشمال والعناصر الزنجية السائدة فى 
الجنوب٠فالسكان‏ يمثلونامتزاج تلك. العناصر المختلفة , غير أن المغرب يعتبر 
نقطة اجتذاب أقوى نظرا لأنه مصدر الحياة الروحية .والثقافية لمسبكان 
الصحراء ٠‏ 


ومن , المعروف أن حزب الاستقلال هى الذى تزعم الدعوة الى فكرة 
المغرب' الكبير الذى يضم موريتائيا والصضحراء وتمتد حدودهة الى مسالى 
والستقتال » وشو الذى أصدر مجلة الصحراء سنة 19519 » ويعد الحزب 
مسئولا الى حد كبير عن قيادة 'جيش التحرير الذى هاجم مذطقة افنى وقد 


اع 2 


وجد جيش التحرير عند ظهوره فى الصحراء صدى قويا لدى قبائل الرقيبات 
|التى استجايت. له وتعاونت معه ,2 وهئ أعظم قبائل الصحراء شانا ٠‏ وقد 
.تحرج مزكز الأسبان حتى فى المراكز الرئيسية : العيون. وساقية الحمراء , 
وفيلا. سيزنوروس واضصطرو! الى الاستنجاد بالفزنسيين الذين أمدوهم .بعون 
.عاجل مما دل علىوجود اتفاق بيناهداف السياستين الفرنسية والأسبانية فيما 
يتجلق بمطالب المغرب الاقليمية.حيندتاك. ٠‏ ففرنسا تحرص على جعسل 
موريتانيا وحدة سياسية قائمة بذاتها فى المستقبل .٠‏ واسبائيا تتمسسك 
بالصحراء..التى تضم ثروة. معدنية هائلة ١ ٠‏ 


قدمت فرنسا مساعدتها العسكزية عن طريق قواعذها فى مؤريتانيا 
ولاسيما حصن ترنكى ٠‏ بل أتت ببعض هذه الامدادات من قاعدة تندوف 
الفرئستة بالصحراء الكيزى * وهى التى أنقذت ساقية الحمراء من السقوط 
فى يد جيش التحرير المغربى ٠‏ ولكن بينما كانت هذه العمليات العسكرية 
دائرق. حرصت الحكومتان المغربية والأسباتية على عدم الاصطدام المباشر٠‏ 
فنزى الجنزال فرانكو مثلا يعلن فى الكورتيدّ(البرلمان الأسبانى)فى أول يناير سنة 
11 أن شمة فرق بيلك الجماعات غير النظامية وغير المسئولة , وبين الشعب 
المغربى الذى هو صديق: للشعب الاسبانى ٠‏ ولم تلبث اسبانيا أن استجابت 
جزئيا للمغرب بتسليم طرقايه , القسم الشمالى من الصحراء ,م لإنه من 
الناحية القانونية جزء من المحمية ٠‏ وقد انتهت الحماية باعتراف أسبانيا فى 
أبريل سنة-1031١‏ وفى نفمن 'الوقت دعمت أسبانيا وجؤدها فى كل من سيدى 
أفنى :وبقية الصحراء : فقسمتها الى ثلاث مناطق ادارية وهى : أفنى » وساقية 
الهمراء » وريؤدورو”* ولكل منها خناكم عسنكرى يتبع وزارة الشئون الأفريقية 
من: الناحية الستياسنية:: والقياذة العامة فى جزر كناريا من الناخية الحسكرية» 
وبزن.وزين الدفاع هذه الاجراءات: قى نخطاب القاه فى ١508/5/5١‏ موضحا 
الأفمية الاستراتيجية للضحراء »“فهى هلتقئ طرق جوية عديدة تمر بغفربٍ 
أفريقيا 2» ويمكن اتخاذها قاعدة للصواريخ الموجهة ضد جزر كناريا ٠‏ 
ويجدر بنا أن نتساءل : هل كان يقصد أن المغرب هو الذى سيستخدم هذه 
الصواريع اذا ما الحقت به الصدراء ؟ أم م كان يقصد أن المغرب المستقل قد 
يخضع لنفؤنٍ نولة كبرى معادية لأسيانيا. ٠‏ ويفكر فى الاتحاد السوفييتى ؟ 
انها على كل بحالل احتمالات بعيدة عن الواقع ٠‏ 


ب 0868م 


لم يتوقف المغرب عن المطالبة بالصحراء الأسبانية. رغم ان العلاقات: 
ظلت طيبة مع اسبانيا حتى ذلك الوقت ٠‏ فقد تمت أكشر..من. مقابلة بيسن 
الملك الحسن الثانى وبين فرانكى عامى 15374 , 1450 كما وقعت اتفاقيات 
مختلفة بين البلدين تتناول مساعدات. فنية فى..قطاع الصناعة ؛ واتفاقية:. 
ثقافية أخرى تتضمن. التبادل فى ميدان الاذاعة. والتليفزيون بالاضافة: 
الى تسهيلات سياحية ٠٠‏ ولم يحل ذلك دون تذكير المغرب يمطالبها فى 
المسحراء ٠‏ ففى فبراير.من ذلك العام قام الملك بسزيارة لاغادير قرب 
الحدود الجنوبية » فكانت فرصة للالتقاء بعمثلى الصحراء الذين وفدوا. 
بهذه المناسبة على المدينة المغربية ٠‏ ولعل هذا الحدث )١(‏ هو الذى شجع 
المغرب على اثارة القضية كلمرة الآولى فى الجفعية العامة غند انعقادها في 
الدورة. العشرين سنة عقوت ندىا ف ها : : 7 


ويعد دراسة الموضوع اتخذت الجمعية قرارا فى 1 
يقضى بدعوة أسبانيا | الى تحرير الصبسحراء وافنى. » وذلك عن.طلريق 
المفاوضات مع الأطراف المعنية ٠‏ فى هذه الاثناء يرز طرف جديد فى النزاع, 
هو موريتانيا وطالما كان النزاع قائما بين المغرب وموريتانيا » فلم تدتسق 
بينهما سياسة ازاء الاستعمار الأسبانى..فى الصحراء. التى هى. من التاحية 
الجغرافية أقرب اليها من المغرب , لأنها هى الامتداد الساحلى للجمهورية ,. 
وتقع حدودها المشتركة.وسط جبال زيمور ٠‏ 


وفى ١1954/15١/١5‏ قام المندوب الدائم لوريتانيا فى الآمم المتحصدة 

بتقديم مذكرة الى احدى اللجان التابعة' للجمعية العامة يطالب فيّها 

بال حزان الأسبانية مستندا الى الكتاب الأبيض المغربي' الذى اصدر مه 
وزارة الخارجية المغربية عن قضية قضية موريتانيا ١ ٠ ٠‏ 


طرح موضوع. القتراء” .الأسبانية بعرة ثانية 1 اللجنة الرابعة. 
الخاصة بتصفية الاستعمار والتابعة: للأمم المتحدة' ٠‏ وذلك. فى, سبتمير سئة 
7 وسمح لوفدين يمثلان سبكان الصحراء بالتحدث .انام اللجنة فطالب. 
أحدهما بانهاء. الحكم الاستعمارى ٠‏ الا أنه لم يبين اذا:“كان يريد فى نهاية. 
الأمر الحاق بلاده يبدولة من الدول المجاورة ٠‏ وعإرضنه وفد آخر من ١مل‏ البلاد. 


06010 لتاقطمة عنرة : عأأمجاطظ .1 
٠‏ ( لقب العربى ) 


005 سه 


أيضا ::..ذكر أن. الصحزاء لايزيد سكانها غن: 7١‏ الفا وبالتالى فهئ- عاجزة 
عن اقامة ذولة مستقلة:٠‏ ورخب بالخطوات التئ: أعلنت عنها أسبانيا'فى مايى” 
السايق واوعدت: بمقتضاها أن تنفنذ مشرئؤعات عمزائية:واقتصادية هامة . وان 
تشاعد السكان علئ الخكم 'الذاتى + ذلك أن اسبانيا اضازّت. تعول على البقاء 
فى: 'الصخزاء معتفدة 5'أعلئ. استرضاء. الرأى العام: :الذولئن يدر الامكان 'ففن" 
مع ع ا 0 00 ا داعت وموس 
58 الصحراذ 0 " 1 . 


5 1 4 5 0 3 1: 
5 0 هه 


اشته لست ات ساد ا 1113 لف ع دار الفهرء 
5 خلال هذا العام وتمت مقايلة فى تلمتبدان بين: الحسين الثانى وبومدين: 

تفق فيها على.تنسيق الجهود لتحرير الصحراء » على أن يترك تقرير مصيرها 
0 بعد التحزير ٠‏ كذلك انتهى الصنراع الطويل بين المغرب وموزيتانيا 
بتوقف المغرب عن دعاواها بم هذة الجمهوزية “الناشئة :وانتقل' الطرفتان' 
الى مرحلة هن التعاون من أجل" تحرير الصمراء أوعلى. 'الأرض' الموريتانية 
نفستها تكودتا جبهة تخنرير' ستاقية الحمراء وريوداورد الّى 'اختزل اسمها 3 
الخزوفٌ الآيلئ اللاتيئية لكلمات اسبانية تعنى 'الجبية الشنعبية لتحريز الساقية” 
الخمراة د بو درك ا(بولساريو)” وظقت الخركة الجديدة” منذ سنة كلأ 
تأييد كل منموريتانيا والجزائر راك اجا اماد الصعزية اي العرا»” 


ور ور 


تكررت التوصيات: الخاير ةبد رمن الجمعية العامة يخصوص حق ارو 
المصير. لسكان هذا الاقليم. ٠‏ ولم تفد اجراءات أسبانيا التي شرع فى تطبيقها 
بالقعل لدم سكان الصحراء الحكم . الذاتى. فى . اطار, العبيادة الأسبائية ,٠‏ 
حينئن أعادت حكومة فرانكر النظر فى الآأمر, فوجدت أنه لو ترك للصحراء 
حق. تفرير المصير ‏ واختارت' قيام دولة' مسْتقلة فقد: تكدسْب الجزائر نفوذا 
خاصا فئ: هذه .الدولة لما لؤحظ من“تؤافق“نزغة البوليساريى اليسارية مننع 
نظام الحكم. الجزائرى: ٠‏ ومن “جهة اخكرئ 'أكد المقرب حقزقه: التاريخية بآن 
'طلب تحؤيل قضية” الصنحزاء: اللى “فاحكمة الغدل: الدؤلية-فئ لاماى: ٠‏ 'ويعق' 
دراسة )١(‏ وافية أكذت المحكمة فئز رايها الاأستشارى: (اكتوبر )١51/0‏ كيف 


6 


ا 


اما ع0 مقطو عع ونال ع [هدمأأهقطموام1 : عنام .1 


6697ل 


أن للصحراء صلات تاريخية قديمة تريطها بالغرب » وان لم تدل براى حاسم. 
حول الوضع السياسى فى المستقبل ٠‏ 


أراك الملك الحسن أن يعطى لبلاده وزنا ماديا بجانب هذا الكنتب 
العنوى ٠‏ فنظم فى نقس الشهر (المسيرة الخضراء) التى حظيت بتاييد شعبى. 
واسع ٠‏ ومن ثم صار المغرب أقوى الأطراف من جيران الصدراء القلاثة 
الذين يتسابقون على ميراث اسبانيا فيها : 0 


وبيتما كان فرائكو يحتضر > رات حكومة مدريد أن تذهى بزاع 
الصحراء بحل يتمشى مع أهداف السياسة المغربية بصفة عامة , ويحنول 
دين تسرب نفوذ الجزائر الى شاطىء المحيط الاطلسى ٠‏ ولتدعيم مذه' 
السياسة اتفق على اشراك مؤريتانيا فى هذا الحل . على ان تكون الشريك' 
الأصغر فى عملية اقتسام الصحراء ٠‏ وفكذا بدلا من الاستجابة لراى الجمعية 
العامة للامم المتخدة ٠‏ ولغالبية منظمة الوحدة الأفريقية الداعى الى تطبيق 
مبدا تقرير المصير » وقع أتفاق بين أسانيا من جنهة والمغرب وموريتائيًا' 35 
جهة أخرى غلى تسليم الصحراء لهما » وُسارعت آسبائيا. الى تسليمها قبثل 
الموعد المقرر أى فى 1" فبراير 19195 ,2 وفي نفس الوم ' ' أغلنت جبهسة, 
البوليسازيو 'قيام جمهورية الصحراء المستقلة » واتخذت من الجزائر مقرا 
للها: ليا اتفقت المغرب وموريتانيا على تفاصيل التقسيم بحيث حصلل 
المغرب على ثلثى الاقليم بما' فى ذلك دنا الفوسفات فى يؤكراع سا 
خصص لوريتانيا القسم الجنوبى من البلاد ٠‏ واشترت الحكومة المغربية 
من أسهم الشركات العاملة فى استغلال المذاجم ٠‏ 


"اعدف المتشراءمتة: الحافها بالمقرب :وهوريتاتنا من أهم العوامل 
المؤثر ة على سياسة المغرب الداخلية والخارجية . فقد اضطر المغرب الى 
عقد معاهدة دفاع مشترك مع موريتانيا » وارشال عدة آلاف من الجتود 
المغارية للمرابطة فيها يعد أن ثبتعجزها عن مواجهة البوليساريى ' ٠‏ لافى 
التهراء فسن ٠‏ بل فوق الاراضى الموريتانية ٠‏ وعلى الصعيد السياسى 
واجه المغرب انتقاد!ا شديدا فى منظمة الوهدة الأفريقية يقية التى. تكبتى عادة ميدأ 
احترام الحدود حسيما خلفها العهد الاستعمارى * : 


ولوحظ ازدياد مساندة الجزائر وكويا وليبيا. والكتلة الاشتراكية' ماديا 


ل مه ب 


ومعنويا لجبهة البوليساريو ؛ فى حين” اضظزت المغرب 'الى طلب مزيد: من 
المعونات العسكرية من الولايات المتحدة وفرنسنا' “ ومنذ صيف 7974 خرجت 
موريتانيا من هذه المعركة بعد أن ناءت بالأعباء الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 
وؤقع على المغرب وحده عبء المواجهة خاضة وأنه قرر الخلول ركوو 
موريتانيا فى القسّم الجنوبى من الصحراء ٍ الذى أعلن ولاية مغربية جديد 
باسم وادى الذهبُ ٠‏ 70 ا 


كلف ضم الصحراء للمغرب أعباء باهظة على المستوى العسكرى والمالى 

والدبلوماسى فعلى المستوى العسكرى استمرت حركة البوليساريو تستمد. 
بعونات من ليبيا تارة والجزائر تارة أخرى حيث أقامت هناك قواعد للاجئين 

من الصحراء وشنت. حرب عصاباتٍ كانت تتوقف لفترات على امل. التفاوض” 

مع الغرب ثم .تستائف تارة أخري ٠‏ وكانت حرب الصحراء سببا فى 
استنزاف بعض موارد . البلاد وازدياد حجم ديون المغرب علاوة على الأزفات 
الدبلوماسية التى سممت العلاقات مع الجزائر ومع منظمة الوحدة الأفريقية 
التى اعترفت بجمهورية الصحراء كدولة مستقلة ٠‏ ذلك أن اغلب اعضاء النظمة 
هى من الدول الواقعة جنوب الصحراء والتى نشات فى اطار التقسيمسات 
الاستعمارية تلك التقسيمات التى لم د تعترف بالتوزيعات الثقافية والقبلية وربما 
لانعدام التراث الثقافى المشترك أصلا وهو حالة تختلف .عن التراث العربى. 
الاسلامى الذى يجمع بين سكان الصحراء والمملكة المغربية ٠‏ 


وبيثمًا تكله شكومة السمراء“ ف النقن مرتاسة مهمد هيد العرين 
امين عام جبهة البوليساريى عمد المغرب الى 'شخصيص مقأعد تمثل الصحراء 
فى مجلس ,النواب بالرباط كنوع من تأكيد السيادة المغربية على هيذه 
المنطقة ٠ )١(‏ وقاوم بشدة العروض. التى تقدمت بها جهات افريقية ودولية 
لاجراء. استفتاء. يستهدف حرية تقرير المصير لسكان الصدحراء ٠‏ الا انه تحت 
اوطاة ضغوط دولية طوال الثمإنينات. وشعور المغرب يعزلة فى منظمة الوحدة 
الأفريقية والرغبة فى ايجاد تقارب بين دول المغرب تمهيدا لانشاء الاتحاد 
المغاربى وافق الملك الحسن على مبدا استقتاء سكان الصحراء على أن يخيروا 
بين الاستقلال أو الاندماج فى المملكة المغربية ٠,‏ 2 ؛ 


1. 592 ,اهاتع 553:01 1 انأخده0 ع1 :- م6 نلوك كاعلظ‎ 00١ 


ا 


وما لبثت أن ظهرت عقبات متنوعة حول كيفية: اجراء هذا 'الاستفتاء 
فهل يتم مع وجود القوات المغربية والادارة المدنية التى اقيمت فى المنطقة 
أم لابد من انسحايها أى تخفيضها ؟٠‏ ومن سوف يحل محل القوات المغربيةهل 
يسمح للممثلى حركة البوليساريى بالتواجد العسكرنى فى الصحراء الأمر الذى 
لم يوافق عليه المغرب مبدثيا لأنه لايعترف أصلا بجبهة البوليساريو ولايقبل 
التفاؤض معها ٠‏ على العكس طالبت البوليساريى بان يتم الاستفتاء: بتواجد 
مشترك على أن يكون لها ثلث القوات المرابطة فى الصحراء ٠‏ وكلما تعقدت 
المباحثات استؤنف القتال ٠‏ بيد أن الأمين العام للأمم المتحدة بيريز دكويار 
مارس نفوذا كبيرا خلال سنة ١440‏ أثمر فى العام التالى يوقف اطلاق النار 
مذذ شهر سبتمبر ١‏ ويبدى أن استفحال الأزمة الاقتصادية التى ادت الى 
تَحفدخن الدينار المغربى سننة 1110 والمظاهرات المعادية التى واجهها القصر 
بسبب موقفه من حرب الخليج قد اقنعت المغرب بالتفاوض مع البوليساريى 
على أساس اجراء استفتاء تشرف عليه الآمم المتحدة ٠‏ 


بيد أن عقبة رئيسية عرقلت التوصل الى اتفاق وهى تتعلق باحصاء 
السكان الذين لهم حق التصويت قرات حبهة البوليساريى أن هذا الحق يقتصر 
على السكان الذين دخلوا فى الاحصاء الأسبانى الذى أجرى سنة 1919/4 
وحدد رقم 4/ ألف كسكان أصليين للمنطقة فى حين راى المفرب أن هذا 
الرقم يحرم ألاف السكان الذين هريوا من الاستعمار الأسبانى واستقروا فى 
جنوب المغرب وقد عادو! الى الصحراء بعد أن عادت الى الوطن الأم وقدر 
المغرب عدد هؤلاء ب ١١١‏ ألفا يحق لهم التصويت فى الاستفتاء المقترح 
ولكى يحل هذه المعضصلة أقترح دكويار عقد مؤتمر فى جنيف يشترك فيه 58. 
عن ارؤساء العشائر سكان الصحراء الذين يعرفون كل عائلة بالاسم واشر. 
انعقاد المؤتمر فى يونيى سنة ١55٠‏ ظهر أن الخلاف لم يحسم لأنه لم يؤد 
الى. دخول. العدد المطلوب بواسطة المغرب الى المشاركة فى الاستفتاء ٠‏ 


ولاشك .أن أنهيار الكتلة الشرقية والأزمة الداخلية فى الجزائر قد 
حرمت البوليساريو من قدرتها على اللساومة ومن ثم تلكا اللفرب فى 
الاستعدادات اللازمة لاجراء الإستفتاء يقدر ماسمحت له الظروف الدولية 
وشهدوء الحالة العسكرية 9 


5 
4 - العلاقات المغربية الأمريكية : 


حينقا حصل المغرب على الاستقلال كانت الولايات المتحدة تحتل 
اربع قواعد جوية علاوة على قاعدة بحرية فى بورليوتى أى القنيطرة ٠‏ ويرجع 
وجودها فى هذه الأخيرة الى أيام الحرب العالمية الثانية ٠‏ أما القواعد الجوية 
فقد حصلت عليها بمقتضى اتفاق مع فرنسا فى اطارٍ حلف الاطلسى , وذلك 
فى سنة ١1601‏ وقد شارك محمد الحاسين الحركة الوطنية فى الاحتجاج على 
عقد هذا الاتفاق الأخير , ولم ينصب احتجاجه على مبدا حصول الولايات 
على قواعد بالمقرب , وانما لأنه وجد ان ليس من حق الدولة الحامية منح 
27 القواعد , ولذلك لم يعض زمن طويل على اعلان الاستقلال حتى قام الملك 
بزيارة الى واشنجتن .وهناك ثبت وجود القواعد الأمريكية واشاد اثناء هذه 
الزيارة بالعلاقات الوطيدة التى تريط بين البلدين منذ أقدم العصور ٠‏ وذكر 
فلن هده الناسية كيف أن المغرب كان من اوائل الدول التى اعترفت بالولايات 
المتحدة بعد اعلان الجمهورية بقليل فى سنة ١789‏ وكيف أن البلدين تعاونا 
لمجابهة «القرصنة» التى اشتهر بها اليحارة الجزائريون فى حوض المتوسط 
وعلى سواحل الأطلسى لا" 


ومن الواضح أن الموقع الجغراقى 8 المغرب 1 البلاد العربية 
الى الولايات المتحدة 2 ولذلك أبيدت هذه الأخيرة اهتماما بشئون ,المغرب 

. حتى أثناء اتباعبا آسياسة العزكة فاشتركت فى مؤتمر الجزيرة الذى 
عقد 5 اشئنة وآقر مبدا المساواة بين الدول الأجنبية فى الامتيازات 
الاقتصادية ٠‏ وفى أكثر من مناسبة احتجت الولايات المتحدة على الاجراءات 
الفرنسية فى عهد الحماية التى استهدفث الفاء مبدا المساواة ٠‏ ذلك شاد 
فرنسا ‏ اعتقاد بآن الولايات المتحدة تساند الدزكة الوطنية » وتاكد هصذا 
الاعتقاد حينما 0 يوزقات محمد الخامس على انفراد دون حضور القَيم 
العام أثناء' انعقاد مؤتمر للحلفاء فى الدار البيضناء أوائل عام ١1547‏ وذهب 
الفرنسيون الى حد القول بأن هذه المقابلة هى التى شجعت الملك على تحدى 
الحماية وقريت بينه وبين الوطنيين ٠‏ وللم ترحب الولايات المتحدة بقرار 


١ 


)0( أنظر للفؤلف دراسة فى مجلة السياسة الدولية عدد يثاير سنة 1١939‏ 
بعذران «٠‏ السياسة الخارجية للمملكة المغربية » ٠‏ ش : 


ب ١5م‏ 


فرنسا .خلع السلطان فى سنة ١955‏ الذلك كانت جميع السبل مهياة 'لاقامة 
علاقات وثيقة بين المغرب وبين الولايات المتحدة بعد الاستقلال ٠‏ فلم يعترض 
القصر كما رأينا على وجود القواعد ٠‏ وحينما أخذت المعارضة. تثير همسذا 
الموضوع كانت نظرة الأمريكيين الى القراعه العسكرية المقامة فى الخارج 
قد تغيدرت 1 


ففى. 5 الخمسينات اعتبرت القواعد الامريكية بالمغرب ذات أهمية. 
استراتيجية:.عظمى. بدليل أنه حينما أعترض بعض النواب فى “الكوؤنجرس 
على النفقات. التى. تكلفها. اجيبٍ بان: تلك: البلاد تحتل موقعا استراتيئجيا ريما 
يكون أهم.من. أوريًا بالنسبةالملولايات المحدة »فهو يقع فى مواجهة السواحل 
الشرقنة عبر الأطلمى. ٠‏ وعلاوة على ذلك فهى. اقل تعرضنا من أوربا لآى: غزو 
برى مفاجئء:قد.يقوم به:الاتحا دالسوفيتى: ٠‏ ومن المعروف أن عهد الصواريخ 
قد قلبٍ::هنه: المفاهيم. الاستراتيجية ٠,‏ لذلك خينما أثار الوطنيون' موضنسوم 
القواعد.لمم تبد الولايات. المتحدة معارضة: تذكر فى اخلائها ٠‏ وبمناسبة زيارة 
الرئيسس الأمريكئى. ايزتهاور للمغزب سنة ١954‏ أعلن أن آخر موعد لتصفية: 
تلك: القواعد 0 عام 1555 ٠‏ 


وفى أثناء الصراع على الحدود 9 الجزائر أندت لياف التصدة 
الأسلحة السؤقبيتية ية التى الت الى الجزائر فى هذه المناشبة ٠‏ 


ورغذ اختلاف النظام السياستربينالجزائر والمغربيغانالصراع' على حدوة لم 
يقم علىئاساس عقائدى ٠ولذلك‏ رخبت الدولتان العظميان بالتسنؤية السريعة: 
التى تمت فئ- اطار منظمة الوحدة الأفريقية + غير أن الملك الحسن خرج 
من هذه التجرية لينادى بنظرية. تلتقى مع وجهة النظر الأمريكية بالنسبة 
لأفريقيا والشرق الأوسط ٠‏ 


فعلى أثر زيارة قام الى واشنجتن: سنة ١455‏ عان اليطالب 
بتجريد المغرب العربى من السلاح واشراف الأمم. المتحدة على المنطقة 
المتنازع عليها بالاضنافة:.الى اشراف .دولى عام لتنفيذ مبدأا التجريد منن 
السلاح ٠‏ ولتشجيعه ‏ على هذه الفكرة اغتفد الكرنجرس مبلغ ٠١‏ مليون 


01 


دولار للمملكة المغربية ضمن برنامج المعونة الأمريكية ٠‏ وقد اثار هذا 
الاقتراح استياء الحكومة السوفييتية لأنها تعتبر القوات التابعة للأمم 
المتحدة فى غالب. الأحيان أداة لتسلل النفون الأمريكى ٠‏ ءْ 


ازداد التقارب بين الحكومة المغربية وبين الولايات المتحدة منذ أن 
دخلت الأولى فى صراع مكشوف مع المعارضة اليسارية » وقد كشف 
النقاب عن وجود اتفاقات سرية بين الحكومتين ٠‏ ففى أكتوبر سنة ١91١‏ 
كان الكونجرس يناقش الميزانية الخاصة بنقل بعض القواعد . فعرف صدفة 
أثناء المناقشة أن الولايات المتحدة تختفظ ب ١7٠١‏ جندى فى قاعدتين جويتين 
بالقنطرة: وبويحيى. ٠‏ ويستخدم هؤلاء العسكريون فى اعمال فنية دقيقة كادارة 
أجهزة الاتصال المتعلقة يالأقمار .الصناعية ٠‏ ويعتبر هذا. التوع من النشاط 
العسنكرى. الصورة الجديدة التى حلت محل القواعد الكلاسيكية ٠‏ وهذا 
الوجود وان كان ضثئيل الحجم فان قيمته عظيمة للاستراتيجية الأمريكية كما 
دلت مناقشات الكونجرس ٠‏ وكان على. الحكومة المغربية أن تبرر موقفها يعد' 
نشر هذه الأنباء فذكرت أنمهمة هؤلاء الجنود هىتدريب الجيشالمغفربى» غير ان 
ذلكالتبرير لميكن مقنعا ؛ فالمسالةبرمتها كشفتفىوقت اشتد فيه سخط الراى العام 
العربى على أمريكا ٠‏ وذكرت المعارضة كيف أن أراضى المغرب صارت 
تستحي الشامدة اسزاكيل فى حريها" العدوائدة غلن الئرن :+ 


وقد أكد التزاع حول الصهراء. استمرار العلاقات الحسنة بين المغرب 
والولايات المتحدة , قرغم الاختلاق الظاهرى بين البلدين حول خطشة 
السلام فى الشرق الأوسط ٠‏ فقد واصلت الولايات المتحدة تزويد الغفرب 
بالاسلحة وا معونات لمواجهة البوليساريو والجزائر ٠‏ ويمكن القول أن الولايات 
المتمدة حلت محل فرنسا فى مجال. التعاون العسكرى اذ لم تتعرض علاقات 
البلدين لازمات بنبب سبلوك الحكومة امغربية وبطشها بالمعارشنة .مثلما 
تسبب ذلك فى ازمات دبلوماسية مع فرنسا ٠‏ 


ه. ‏ التوجهات العامة لملسياسة الخارجية : - 


النفون الفرنسى عن طريق التحاقه يمجموعة من الدول الأفريقية التى أعلنت 
نفسها غير منحازة بين الشرق والغرب وكان عبد الناصر قد تزعم مذه 


ردد 5 


المجموعة باسم كتلة الدار البيضاء. ٠٠‏ واذا كان محمد الخامس قد ارتقى الى 
السلطة يعد مرحلة كفاح وطنى فان.ولى عهده الحسن نشأا نشأة مختلفة 
فقد أظهر منذ أن كان وليا للعهد ميوله نحو الغرب لميس على المسستوى 
السياسى فقط بل على المستوى الحضارى أيضا ٠‏ ففى دورة درامسية 
ترأسها فى فلورنسا فى سنة ١91348‏ حث الحسن العرب على الاستفادة 
من الحضارة الغربية والتعاون فى اطار تراث مشترك لليحر المتوسط ٠‏ 7 


وفى السبعينات بينما كانت غناصر التوتر مغ فرنسا غير قائمة انفرد 
المغرب بالاشتراك مع فرنسا فى حمله عسكرية الى زائير تستهدف تثبيت حكم 
موبوتو الذئ دلله الغرب على حساب شعبه المطمون ٠‏ وريما كان مسن 
أسباب تدخل الحسن فى هذا القطر الأفريقى هؤ منامضة الحكومة اليسارية 
المجاورة: فى أنجولا . كما أن هذا التدخل ينسجم واحدى الدوائز التى 
وضعها المغرب لسياسته الخارجية فهو مثل الأقطار الآخرى التى استقلت 
فى شمال افريقيا حدد ثلاث دوائر كانت تختلف من حيث أولوياتها )١(‏ وتاتى 
الدائرة الأفريقية فى المرتبة الثالثة بعد الاسلامية والقوسة .+ 


ويعود وضع الدائرة الاسلامية فى الدرجة الأولى من الآهمية الى أسباب 
متنوعة منها : أن عدد المتكلمين بالبربرية يبلغ قى المغرب نحو 71/ ومى 
يزيد عن عدد المتكلمين بها فى الجزائر 6 ولك يضيفف هن هذا التفسير 
ن المشكلة البربرية أخذت تتلاشى منذ الاستقلال » وعلى خلاف الاكراد يسلم 
0 بان العربية هى لغة الثقافة الوحيدة. المعترف بها ولايستخدمون البربرية 
على اختلاف لهجاتها .الا فى الحديث اليومئ ٠‏ اذن فالارجح عندنا لتفسير 
هِذا الاتجاه الإسلامى للمدى الحكومة المغربية هى الرغبة فى التضامن منع 
الحكومات المحافظة ٠‏ : 1 


٠ 4‏ ثم قرن نشاطه بنشاط الملك فيصل فى الدعوة الى المؤتمر الاسلامى, 


سوط سوط الى 1 
للدراساث التاريخية د ا 


ساغاأه ب 


وجاع..حديث. المتتجد الأقصى فرصة ليث الحماأاس لدى رؤساء الدول الاسلامية 
كى يعقدوا مؤتمر قمة اسلامى 59 واأختيرت الرياط مقرا. للمؤتمر ٠‏ وافتتح 
بالفعل فى سبتمبر ستّة 1935 ٠‏ ْ 1 
ونستخلص منْ هذا المؤتمر غدة نتائج : أولا : أن الفكرة للم تقنع 
كثيرين من رؤساء الدول التى توصف بالاسلامية .فتغيب الكثيرون بنها ٠‏ 
ثانيا تبين التباعد التام فى اتجاهات السياسة الخارجية لمجموعة كبيرة 
من الدول تختلف من حيث النظم والموقع ودرجة. التقدم ٠‏ ثالثا : أن حادث 
أخواق المسجد 0 سنة لقنل 0 من مسألة : القدس التى وحدتها 
يشثون القدس ومستقبل الآثار الاسلامية هناك ويدت هده اللجنة : شيه مجمدة 


معظم الوقت ٠‏ 


أما التخرك فى الذائرة العربية فقد ظهرت بوادره فى سّنة حينما 
أشتهر المغرب يطزم مشروغ ‏ لتعديل ميثاق الجامعة العربية يدعو الى 
الغاء قاعدة الاجماع والأخذ ينظام التصويت بالأغلبية يخيث تسرى قرارات 
الآغلبية على جميع الأعضاء وهو اقتراح ينم عن رغية المغرب فى تقوية فاعلية 
الجامعة العربية الأمر الذدى لم يلق استجابة من م الأعضاء الآخرين ٠‏ 


 .‏ وقد تأثر المغرب بالمنازعات العربية العربية ليس فقط نتيجة الصدام المسلح 
مع الجزائر بل انعكست عليه بدرجة اقل الخلافات.فى المشرق وأسلوب حل 
النزاع العربى الاسزائيلى خاصة بعد حرب يونيى ٠15717‏ قدا إنفرد الملك 
.الحسن بمواقف أملاه عليه تعاطفه.مع الجالية اليهودية الكبيرة ف المملكة 
وحتى من قبل توليه المكم عين الملك محمد الخامدن أحد أعضاء هنهذه 
الجالية فى الوزارة المغربية الأولى بعد الاستقلال كدليل على التسامح 
وحينها ؤقعت حزرب نزونيى ستئة /أ19 واشتغلت المظاهرات المعاذية' لايهود 
فى عدة أقظار عربية بطشث حكومة المغرب بالمتظاهرين ولم؛ يكن بومسع 
المسن فى هذه السئوات الأولى أن يظهر استعمدادة للاتضال 0 
الاسرائيلية مباشرة فغض الطرفٍ عن هجرة اليهود المغارية الى فرنسا ومن 

كم اللى اسرائيل كما أنه استقبل ناحوم جولدمان رئيس المجلس اليهودى الذى 
كان مختلفا مع الصهيونية الأمر الذى لم يشر احتجاجات لدى الأقطار 


اد هكوةودب 


الخرنية الأخرى التى اتصلت يجولدمان علنا. ٠‏ وبد! الملك اتحسن فى حرب 
أكتوبر وكأنه من أكشر دول المغرب تعاونا مع جبهة المواجهة فارسل .بقرقة 
الى جبهة الجولان ولكن منذ أن تحول السادات الى التقارب مع الولايات 
المتحدة واتضل د بالاسرائيلين , ا كان* الحشن اسبق منه فى هذا 
الاتجاه ١ ٠'‏ 


ويدخل اقتراب المغرب مع -الدولة العبرية فى اطار مختلف. عن دول 
المواجهة فهى لاينطلق من مبدا الأرض مقابل السلام وريما كان منطلق اتحسن 
فى. هذه الاتصالات هو التقارب مع الولايات المتحدة , كما فسره: البعض(١)‏ 
برغبة الملك .فى التعاون- مع الموسناد الاسرائيلى بقصد دفع الاخطار التسى 
تهدد .نظام 5-5 عن طريق عدت المخايرات المغربية ٠ ٠‏ 


ان اللفط ا م ا ان وزير الدفاع الاسرائيلى 
فى ذلك :الوقت هو الذى ‏ أخن زمام المبادرة سنة ١37‏ بزيارة المغرب. وكان 
الحديث يدور أولا حول امكانية- الانسحاب من الجولان. فابدئ الوزير 
الاسرائيلى تشاؤمه من احتمال الاتفاق مع سوريا. ورأى أن .حصن أيسر فى 
التفاهم معها فسال الملك هل تقابلون مبعؤثا .خاصا للسادات للتباحث'معسه 
هنا حول تغيير طبيعة العلاقات يبتكم وبين مصر فاجاب ديان بانه يرحب 
بذلك (3) ٠‏ 0 2 


وقد كان الحسن من أوائل الحكام: العرب الذين دعوا الى. التفاهم 
المباشر مع الدولة العبرية ومن ثم فقد صار مؤهلا للقيام بالترتيبات التى أدت 
الى لقاءين بين منعوث السادات حسئن التفامى وبين موشى ذيان ولم تكشف 
الوثائق بعد عما اذا كانت زيارة القدس قد أشير اليها خلال هذه اللقاءات 
التى تمت"فئ. شهر أاغسطس فقد مضت ثلاثة أشهر قبل أن يعلن :السادات 
مبادرته الشهيزة وقد انفرد الحسن بتاييد هذة المبادرة ولكن ملك المغرب 
لم يستطع أن يواصل التمسك يموقفه امام الضغوط الغربية ولاسيمًا ضغوط 
الدول النفطية التى تلوح بالمنح والمنع ٠‏ وغليه فقد ساير الملك الآتجياه 


)١(‏ محسن عوض . الاسترات يجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد 
العريية صفحة ١865‏ وما يعدها ٠‏ 


0-7 اك 


العام الذى اتخذ فى مؤتمر بغداد وهى مقاطعة مصر ١‏ ويعترف فى مذكرته 
بان ذلك الموقف. العربى كان. خطا كبيرا. )١(‏ : 


وهكذا وقف الملك موقفا سلبيا من معاهدة كامب ديفيد فلا هى اشترك 
مع" جطية الصموة والتصدى المعادية لمصر ولا هى ايدها بنفس الوضوح 
الذى عبر عنه فى بداية زيارة السادات للقدس ٠‏ ولم تنقطع على أية حال 
اهتماميات الحسن بقضية فلسطين وهى يذكر كيف أختلف مع صديقه الملك 
حسين جول مستقبل الضفة الغربية بعد..احتلالها اذ. مال الى الفريق..الذى 
بفضل .اقاءعة دولة فلسطينية فى الضبفة والقطاع على خطة الخيار الأردنى. ٠‏ 
وريما كان احساس املك بمركزه الدينى هو. الذى يدفعه الى مماولة اثيسات 
وجوده فى قضية تيدى بعيدة |من. الناحية الجغرافية عن بلاده ٠‏ ومن هنا 
كان اختياره فى مؤتمر فاس سنة ١147‏ رئيسا للجنة القدس التى تدافع 
عن حق المسلمين فى الأحتفاظ بنوع من الاشراف.ان لم تكن السيادة على 
الأماكن المقدسة (وثالث الحرمين .الشريفين أى المسجد الأقصى بالقسدس 
الشرقية) ٠‏ ويرى الملك أن مؤتمر فاس يعد نقطة تحول فى الاستراتيجية 
العربية فاللمرة الأولى تقر الدول العربية ضمنا بالاعتراف باسرائيل. وذلك 
من خلال الاعتراف بتنفيذ قرار مجلس الآمن رقم !78 ٠‏ . 


خلاصة القول أن ملك المغرب تبنى السياسة الواقعية التى تشيه مواقف 
السادات الى حد كبير مع هذا الفارق هى أنه لم يكن مضطرا الى اتباع مثل 
تلك السياسة لتحرير جزء من أراضيه 


اضطر الحسن الى 5 ييعود 5 السرية فى اتصالاته باسيوافيئل 
ففى سبتة 1١948‏ جم لبعض النواب من الكنسيت للحضور الى المفبرب 
للمشاركةفى مق تمر اليهود المغاربة أ وريما اضطر الى السرية.فى هذه 
الحقبة لأن لف ليد تمرات القمة العربية اكثر من أى زعيم 
عربى آخر ويجد. متعة فى هذا لجال لدي ل ل العريى والذى 
قد يساعده فى مواجهة المعارضة الداخلية ٠‏ هكذا كان انعقاد مؤتمر قمة 
الرباط فى سنة 191/4 ثم مؤتمر قمة فاس سنة 1141 وهو المؤتمر الذى انبثقت 


٠ وما يعدها‎ ١59 صفحة‎ ٠ الحسن الثأنى : ذاكرة ملك‎ )١( 


037 هس 


: عنه.نقطة التحول فى العبياسة العربية.خارج مصر ان اعترف المأبتركون.فيه 
.يشيكل خبمنى بالوجود الاسرائيلى » وقبل. أن يتفجر_الموقف. العريى . بيببيب 
حرب. الخليج استضافٍ الحسن الثاني مِؤْتمِر قمة. الدان البيضاء سنة 1١943‏ 
والذى كان هدفه البحث عن أسلوب .مشترك لدفع عملية. السلام الى الأمام 
لكنه شغل_معظم الوقت. بالتوفيق .فى الخلاف الناشىء بين صوريا والعراق 
جول..الأزمة. اللبنانية ا 


ا 5-00 


ولاشك أن تطبيع العلاقات بين مصر واسرائيل وتعثر مساعى السلام 
الأخرى .قد شهع الحسن علي الخروج من الإساليب السرية واستقبال شيمون 
ارين فح 1 فى زيارة رسمية للم تثر فى حينها سوي انتقادأت محدودة 
فى العالم العريي مما يدل على التحول التدريجى الذي إطرا على فسكرة 
التسوية_مع اسرائيل ٠‏ 


كان التضامن الأفريقى اندي الدوائر 'الامة “ف 'السياستتة 
الخارجية الغربية والحافز الظلاهر على اتخاذ هذا الاتجاه هو اجتذاب 
موريتانياً ألتى تضم عناصر زنجية الى الانضمام الي المملكة المغربية » ولكن 
هذه المقاية أدت الى . نتيجة عكسية عزلت المغرب فى بعض الأوقات .عن 
منظمة الوحدة الأفريقية . ومن المعروفا أن ا مغرب منذ أن استقل وهو يقادى 
يضم موريتانيا الى اراضيه مستندا الى حقوق. تاريخية وروابط عنصرية 
ودينية واجتماعية 7 


1 


وحزتما” قزرت قرتسا ‏ “منح الاستقلال لستعمراتها :'السايقة فى عدر 
أفريقيا أعدت ”موزيتانيا للخكم الذاتى فسارت: فئ"تفئن مراحل” التور 
التى سارت فيها دول غرب افريقيا الناطقة بالفرنسية ٠‏ والوَاقَم ان مهد 
الادارة الفرنسية هى الذى ريط موريتانيا يهذه المجموعة وايعدها عسن 
المغرب :'وألا فان معظم السكان نحى 700 يتكلمون أما العربية أى اخدى 
اللهجات. التويردة : ولاتذيد التدامين الزنجية عن 7 من عدد السكاورا 


0 ا 0 ا ا الطئير .ظهرت' فى مؤريتائي ثلاثة اتجامات 


1 


٠ انظر للمؤلف وآخرين ( الجمهورية الاسبلامية المؤريتانية )“دراسة. شاملة‎ )١( 


م 


الاتعاد.مع: المغرب ٠‏ والثانى يدعئ حب الاتحاد الموريتانى: » وينادى ياقامة 
اتحاد: فدرالى فى غزب.أفريقية تكون.موريتانيا ‏ احدى أعضائه ٠‏ أما الاتجاه 
الثالث فقد شكل حزبا. يعرف بالتجمع الوريتانى » وهى الحصزب السذى 
:حضل .على اغلبية :المقاعن فى اول جمعية “تشريعية انتخبت. سئة 1108 
وتولن :رئيس الحزب مختار ولد .داه الأدارة: المحلية ٠‏ ومنذ ذلك :الحسين 
وهو يعمل على اقامة جمورية مستقلة عن كل من المقرب والأتحاد الفدرالى 
القترح لغرب افريقيا ٠‏ 


--0 وغلن” اثر اعلان الاستقلال: الرسمى فى نوفمير سمنة طلبت 
أموريتانياا الاتقنمام الى عضوية الأمم المتحدة: , فاختج ال مغرب يشلدة 
وتصائف أن الاثحان السزقييتى كان يشكو من استيعاد دؤلة شيؤعية منن 
المنظمة الدولية فراى أن يرد على ذلك يرفض طلب موزيتانيا مستخدما حق 
الفيتى » وذلك باعتبارها دائرة فى قلك النفوذ الفرنسى ٠‏ 


أقأرٌ اموقف المغرب انقساما بِيَنْ الحكومات الآفريقية فقد شعرت 
الحكومات: اْعربية فى أفريقيا مثل زميلاتها فى أسيا أن الحاق موريتانينا 
بألغزب مسالمة قومية' » ان انها ستؤدى الى انتزاع جزء من الوطن العربى 

من السيطرة ' الفرنسية التى استمرت / قوية حتى بعد أعلان الاش تقلال 
الْزْسمى . وشذت تونس فى هذه المسالة واتفقت مع 'الدول الأفريقية 
الناطقة بالفرنسية على احترام الدول التى تنشا فى اطان مأ رسسمه 
الاسستعمار من حدود ادارية , لأن فتح الباب للمطالب الاقليمية على 
- .تاريخية أي عنصرية من اشانه أن يثير فوضى لانهاية للها فى الأوضاع 

ثمة.بالقارة. . 


ولا تأسست منظمة الوحدة" الأقريقية. وتينت هذه النظرية لانت 
الدول العربية الواحدة تلى الآخرى ازاء الاعتراف: 'متوريتاينا:” انكو قفيت 
أولا الحملات الاذاعية فئ سنة 1958 وفى العام التالى اعترفت مصر بها , 
ولم. يحدث .ذلك رد فعل عنيف على .العلاقات مع المغرب مثل ماحدث يوم 
إن اعترفت, تونس بها.أول قيامها ٠٠‏ وشبيئا فشيئًا أخذت الحكومة المغربية 
تغفل موضوع المطامبة بموريتانيا » شم ابدت استعدادا للاعتراف بها ٠‏ 
وفى 8 يونية سدنة 1.517١‏ قام ولمد دادة يزيارة للمغرب حيث عقد فى الدار 


060155 هس 


البيضاء معاهدة حسن جوار على اساس الحدود التى خططت فى العهد 
الاستعمارى 


5 


وما لبثت مسالة الصحراع. أن .دعمت. العلاقات بين خصمى الآمس ٠‏ 
فقد انتهى الأمر , كما ذكرنا , باقتسام الصحراء بين المغرب وموريتانيا وعقد 
-معنا هذة فاع -بيت» البلدين- وعم “خرجّت مؤريتائيا:/”من حرب: الصحراء 
نسنة' لقند أوتغير نكام الحكم فيها “ظلبت' انهاء هذة المعافدة , مع نقساء 
“اثفاق” حسن الجوار ‏ 3 ' ذلك أن موريتانيا كانت “فئ” سُنوات“الاستقلال الآولى 
أميل” الى توثيق الروابط مع مجموعة وت ٠‏ أفريقيا' 5 تدخلت عوامئل 
أخرى اجتذبتها نحو العالم العزيى ٠‏ منها : توقف المغرب” عن دعواه شم 
تطوع .الدول العربية :المنتجة للنفط لتقديم .المساعدات, والقِروض والاسبتثمارات 
لتخفيف. المتاعب. الاقتمنادية..عن: .هذه الدولة التى .أختارت «الجمهوريسنة 
الأسلامية المؤريتانية» أسما لها ٠‏ وبعذ التغلب غلى معازفئة العناصن الزنجية 
لاتخان اللفة.الغربية لغة زسمنة أو' تحت تاثير مساعذاث دول النقط , والخماس 
العربى. 4 أعقب جرب أكتوبر » أختارت موريتانيا الإلتجاق,: بجامعة الدول 


1 00 
25 - 5 3 اد 


الفصل السادس والعشرون 


التعليم والتعريب 


واجهت الدول المغربية مشكلات تعليمية. معقدة فى بداية عمد 
الاسيتقلال فكان .عليها أن تقوم بعمليتين فى أن واحد : مكافحة الأمية 
المتفشية ٠‏ وتعريب التعليم ولغة الثقافة والادارة ٠‏ نظرا الى أن الفرنسيين 
عمدوا الى فرض لفتهم وثقافتهم على المغرب العربى بدرجات متفاوتة 
وصلت: آلى العمل على محو الشخصية العربية فى الجزائر ٠‏ 


"وقد تكوئ. تونس هى أقل الدول الثلاث معاناة لهذه المشاكل ٠‏ فقد 
كانت: نسبة. التمليم.قيها أعلى عند الحصول .على .الاستقلال ٠‏ واستطاعت 
.. بعب: تنفيذ_خطتها 'العشبرية (195559.-- 1934) أن تقترب من محى الإمية , 
كما أنها قطعت.شوطا لا. بأس به فى التعليم المهنى .وتعليم الكبار ٠‏ 


و الؤحيدة التى تعتمد على نفسها فى اعذاد الدرسين الذين 
يستخدمون اللغةالعربية فى الرحلتين الابتدائيقئالثانوية ٠‏ ويتطبق هذا ثيضا على 
معظم المدرسين الذين يستخدمون الفرنسية فى هاتين المرحلتين ٠‏ فسن 
بين ١‏ آلف مدرس ألم يزد عدد الفرنسيين عن عشرة آلاف ٠‏ وكما سيتضح 
لنا لم تتخذ الحكومة التونسية اية خطوة نحو التوسع فى التعريب ٠‏ مكتفية 
بمركز اللغة العربية الذى كان قائما من قبل ٠‏ 


ويلاحظ أن دول المغسرب كانت تخصص جزء! كبيرا من ميزانياتها 
للتعليم » بلغ فى تونس نحى 55/ ولنه زاد عن ذلك فى الجزائر والمفرب 
نظرا لكثرة الأعباء التى خلفها العهد الاستعمارى , فقد بلغت نسبة الأمية 
فى المغرب مثلا عند الاستقلال 40 وفى الجزائر لم تستطع المدارس 
الابتدائية رغم الجهود الجبارة التى تبذلها الحكومة أن تستوعب اكثر مسن 
٠:‏ *رةقلار١‏ من مجموع الأطفال الذين هم فى سن الالزام وهى ؟ مليون , 
ألف , فالنسية لاتزيد عن 721 وهى أعلى من ذلك بالنسبة للفتيات , 
وفى الأقاليم خارج الجزائر ووهران 9 


0ه 2 


وقد بلغ اهتمام المغرب بقضية التعليم الى حد أنه أقام فى مسنة 
موده ثلاث. وزارات لكل من المراحل التعليمية الثلات : الابتدائى والثانوئى 
والعالى .* وقد بلغ عدد :تلاميذ المرحلة الابتدائية سبنة ١919‏ مليونا... 
٠‏ الف , وبالثانوى 5٠‏ الف وهى يمثل نسبة ضثئيلة أذ١‏ ما قورن يعذد 
تلاميذ الابتدائى ٠‏ 


ابلك انسبة الدرسيشين _الفارية )١(‏ 705 فى لايق .الابتدائية ,, 
١‏ فى المدارس الفنية . ١‏ فى المدارس الثانوية ٠‏ ونظرا للاتجاه نحبو, 
التعريب فان المدرسين. الأجانب لايستقدمون من فرنسا وحدها , بل صار. 
المشرق العربى يقدم نسبة كبيرة منهم ٠‏ وكانت: مصر هى التى تسبزود 
الجزائر والمغرب باكبر نسبة من هؤلاء » غير أن المغرب بدا منذ سنة 319517 
لأسباب سياسية يفضل عدم الاعتماد .على دولة عربية وأحبدة ٠‏ وفى 
الجزائر . طبق التعريب بالتدريج فى المرحلة الابتدائية. وتلتها المرملة 
00 خطوة فخطوة ة ويمكن القول أن ارتفاع نفقات التعليم ترجع العي 
:. الاعتماد على هذا العدد الكبير من المدرسين الموفدين من الخارج ٠‏ 
5 : وجود تلك الظفاهرة. العامة فى الأقطار النامية وهى أن معظم 
السكان هم فى سن أدنى من العشرين ٠‏ 


واذا كان الاعتماد على الخارج ضروريا. بالنسبة للمرحلتين الإيتدائية 
والثانوية قمن باب أولى أن تستعين .دول المغرب العسريى بالأمباتذة 
الأجانب لتكوين هيئّة التدريس بجامعاتهم ٠‏ وقد تعجلت هذه الدول 
التوسع فى التعليم الجامعى وخاصة الجزائر د شم المغرب ..وذلك لسمد 
الحاجة الى الموظفين القنيين سواء فى الادارة أى ذ فى ال مهن الحرة ٠‏ قهسى. 
اذن دعامة من دعائم استقلالها الفعلى ٠‏ 


واحدة 0 فى جامعة الجزائر التى أسسها الفرنسيون” على انسق الجامعات 


0 انظر .قسم التعليم فى الكتاب السنوى الفرتسى الذى يصدر لمسح أحوال 
الغرب العربى وقد راجعنا الاحصاءات حتى ستة ٠لا9١!ا‏ . 
8 ال عنايوأعش'1 ع0 وعمتوتاسصة 


( المقرب العربى )-. 


رون 5 


الفرنسية. دون مراعاة للنيئة ٠.‏ ولذلك كان.على .الجزائر :بعد الاستقلال أن 
تطوزها أولا » وقبل أن يكتمل منسلذا العمل عمدت: الى انشاء . جامعتين: 
جديدتين اخداهما فى وهران سنة ١9377‏ » والثانية فى 'قسنطينة مسنة 
1 ثم أضافت ثلاث جامعات اخرىئ اقليمية ٠‏ 


أما فى المغرب وتونس فقد كان يوجد بهما قبل الاستعمار معاهد 
اسلامية عالية على نمط الأزمر : اشنهرها جامع القرويين فى فساس 
والزيتونة فى تونس ٠‏ واتجه بعض المصلحين ألى الدعوة لتطوير هذين 
المعهدين واعدادهما لتدريس العلوم الحديثة ٠‏ غير أن الصنلة كانت 
منقطعة تمامنا بين نظام التدرسن ومتافية كن فل هته المفافن وينتن 
العلوم العصرية لذلك صار من الأيسر اتخاذ المعاهد الغالمية الثى أسسهنا 
كفرنسيون نواة لانشاء الكليات الجامعية ٠‏ هكذا طورت معاهد الرباط 
الى كليتيْن للآداب والحقوق سنة 1158 كما ظورت ماهد تونس الى 
جامعة تضم خمس كليات سنة 115١‏ ؛ وقد'أدمج معهد الزيتونة قئ الجامعة 
وحول الى كلية للدراسات العربية والاسلامية ٠‏ أما جامع القرويين فقد بقنى 
مختفظا بنظائه التقليدى العتيق ونشات مشكلة 'ايجاد العفل لخريجى هذا 
المعهد أن أن المجالات محدودة بالنسبة لتخصصناتهم ٠‏ ا 


' وتبدا هذه الجامعات عاذة باعداد الكليات النظرية ؛ فلم تنشا كلية 
للْطبُ مثلا فى الرباظ الا فى'سنة' 237935 وقد سارت جامعات المغرب على 
التظام السائد فى فرتئنا وه أن تكون نوا الجامعة كليئات اربخة فقط 
هى الطب والعلوم والآداب ثم الخقوق والعلوم الاقتصادية انا 
الفروع الأخرى كالزراعة والهندسة فتخصص لها معاهد غليا ٠‏ : 


وكنتيجة لهذا التوسبع السريع فى تأسيس الجامعات لم يكن 
بالامكان ايجاد هيئة تدريس مؤهلة تأهيلا كافيا للقيام باعباء التعليم 
الجامعى فى بعض الأخوال ٠‏ كذلك لم توضع شروط دقيقة لقبول 
الطلية ٠‏ فقد حدث أن احتج قدماء المجاهدين فى الجزائر على حرماتهم 
من التعليم الجامعى ٠‏ واتهموا الجامعة بأنها ورت الاستقراطية عن العهد 
.لاستعمارى + فاستجابت الحكومة لهذا الاحتجاج ومئحت كما 
المجاهدين ا للالتحاق بالجامعة دون اشتراط الحصول على الشهادة 


د اطلام د 


الثانوية ». بل. يكتفى باجتيانز سنة اعدادية تحت اشراف الجامعة ولعمل 
مادفع الدولة الى هذا التسامل :هو شعورما بالحساجة. الى الخريجيسن 
لسد النقص فى أجهزة الادارة والتدريس الخ ١ ْ ٠‏ 


: التقعريب‎ ١ 


تعريب الثقافة العامة : يمكن أن نميز بين ثلاثة اطارات عند تناول 
التعريب ٠‏ تعريب الثقافة , ونعنى بذلك استخدام اللفة العربية فى مجالات 
الاعلام والمسرح والكتب التى تتداولها الأيدى ٠‏ ثم تعريب التعليم وتعريب 
لغة الادارة ٠‏ وقد يبدى غريبا الا يتمشى تعريب احد هذه القطاعات مع 
تعريب القطاع الآخر » وذلك لاعتبارات سياسية ٠‏ ففى الجزائر مشلا 
حيث كانت تبدو اللغة العربية ضعيفة فى مجال الثقافة العامة اتبعت الحكورمة 
سنئياسة نشطة لتعريب التعليم » وعلى العكس تتمتع اللغة العزبية بانتشان أوشع 
فى عجال الثقافة 'فى تونس بينما تعمدت الحكومة التؤنسية” قصر ' التغليم 
العالى على اللغة الفرنسية فى العقد الأول من الاستقلال تمشيا مع السياسة 
التى تينتها قئ الماضى والتى استهدفت ربط تونس مع فرنسا والأقظار 
الأفريقية -الناطقة بالملغة بالفرنسية فى مجموعة هن اللدول تكون اللغسة: 
الفرنسية أداة اتصال وثيق فيما بينها فى مختلف المجالات” » وُتعفنرقف 
هذه السياسة بالفرنكوفونية ٠‏ أما المغرب فقد وقف موقفا وسطا بين 
الاتجاهين السابقين ١ ٠‏ كل 

ولعل الظروف التاريخية التى مر بها كل قطر من حيثك تاريغ: 
استعماره وطبيعة علاقاته مع فرنسا هى التى اذت الى تلك الأوضنناع 
التضاربة , فقد شهدت تونس مثلا نهضة ثقافية قبل سقوطها فى بُرائن 
الحماية الفرنسية ٠‏ ولم تعمد سلطات الحماية الى محو شخصية البلاد 
العربية » وانما شجعت غالبا ازدواج اللغة فى مرحلة .التعليم المتوسط ٠‏ 
0 صار الجيل الحالمى. من المثقفين التونسيين يجيد اللغتين ومى 
مايشتهر فى المغرب العربى اسم البيلانجزم 26د قتتاعصو2811 


ولم. تنقطع صلات تونس فى غجهد الخماية بغرن الأدبية فى العالم ' 


د كلاة - 


وصان يقرا فى .مختلف البلاد.:العربنة. * وتنتشى الضنحف اليئؤمية العربية. على 
قدم. المساؤاة .مع الفرنسية: يل .تتفوق : المجلات" الاسبوعية .العربية..علسى 


وعلى العكس من ذلك لم تكن تصدر فى الجزائر ستكنتؤى صحيفة 
ديومية عربية واحدة هى . الشعب وكانت. اقل انتشبان.من صحيقة المجإمد 
التى تصدنى بالفرنسية ٠‏ أما الصحف الاقليمية فكانت ‏ لاتصدر الا بالفرنسية 
« الجمهورية » فى وهران + النمبر » فى قسنطينة بالمرغم رمن أن هبذه 


المدينة الأخيرة تعتبر ,المركز الرئيسى للثقافة. العربية فى الجزائر 0 


٠‏ وقى لمغرب انطبع. الخلاف . بين لسري ده ا 
الماريشال لدو أول بمقيم | عام فرنسي. فى عهد الحماية ٠‏ فقد كان لميبوتي. 
معجيا بالتراث. المغريبى القديم ٠‏ ولذلك حاقظ على .ماشه .من عميارة. 
وفن. ٠‏ وشملت هذه المحافظة جامعة .القرويين ٠‏ وعندما 'قرر_,تخطيط مدن 
جديدة كان يقيمها. فى كدان اشوار المدن. القديمة حتى لا يزيل معالها ٠‏ 
وعلى هذا. النسق فصل دين مدتكين الكقافيتين. ؛ 2 المحافظين على الثقافة. 
العربية يعيشون فى ظل المناهمج التقليدية دون 1١‏ ن. يتآاثروا .كثيرا بالأساليب. 
العصرية.., وايتعدتٍ الشقة بينهم وبين الذين اصطنعوا الثقافة الفرنسية. 
من ايثاء البلاد ٠‏ ومن هنا كان الصراع ة فى المغرب أظهر منه فى تونس. 2 
وأمتد الى داخل برامج الأحزاب السياسية فتبنى حزب الاستقلال المحافظة على 
التزاث العربى الاسنلافى واعطاء العهود. الاسلامية مكان الصدارة فى 
مقررات التاريخ والعناية, بالفيسقة الإسلامية فى ل 


وتصدى علماء' جامعة القرويين لمنافضة الأقكان 'الحديثة بنا فى 
ذلك الاشتراكية: واعتبرقها مستؤردة من الخارج كما نتبين' ذلك تن 
المؤتسر. الذى: عقدوه سنة.1174-وغارضوا-فيه فرض.ضرائب. التزكات. * 


ييا : ا في اه جد 5 ٍ 05 3 
ولا يقل الصراع بين انصار الثقافتين فى الجزائر عنه فى المغرب أن 
لم يكن اشد عنفا  ٠٠‏ ويرجع ذلك أيضا: الى. ظروف "تاريحّية. فمن المعسروف 
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غلماء: الدين الاسلامى » ولم تشجع الادارة الاستعمارية التعليم المنزدوج : 
وهنا أيضا اقتصرت دراسة العربية على المشتغلين بالشئون الدينية ٠:‏ 
وحينما أرادت جماعة العلماء فى الثلائثينات أن تحيى الثقافة المربية 
وتجعلها ملائمة للتطلبات العصر . جويهت بمعارضة شديدة من الادارة 
الفرنسية , والواقع أن الجزائر لم تكن تعانى فقط من محو شخصيتها 
العربية وانما عائت أيضا من تفشى الأمية فعند الاستقلال قدر عدد 
المتعلمين بالفرنسية ب 7٠١‏ وبالمربية ب 75 واصحاب اللغة المزدوجة 
4 وترتب على ذلك أنه عندما حصلت الجزائر على الاستقلال لم تجد 
الدولة أمامها سدوى هذا الجيل الجديد ممن تلقى ثقافة فرنسية محضة 
قادرا على تولى الوظائف الادارية والفنية ٠‏ ولم يكن هناك بد من است ستخدامه 
لسد العجز الذى نشا فجأة بانسحاب الموظفين الفرنسيين ٠‏ بل ان هذ! الجيل 
الجديد لم يسد سوى قدر يسير من حاجات البلاد ٠‏ 


ومما يسترعى الانتباه أن تكوين هذا الجيل من الجزائريين المتعلمين 
بالفرنسية قد .تم فقط أنثاء الثورة الكبرى اى خلال السنوات السسيع 
التى سيقت الاستقلال 2 اذ أرادت الادارة الفرنسية أن تواجه الثورة. 
ببعض الاصلاحات ومن بينها التوسع فى .تعليم الجزائريين ٠‏ وكان اينساء. 
المستوطنين هم الذين يحتلون معظم الفصول فى المرحلة الثانوية ٠‏ .وتكاد 
الجايعة تقتصر .عليهم ٠‏ وللمرة الأولى خصصت نسبة ٠١‏ للشيان: 


الجزائريين فى الجامعة ٠‏ وبالتالى نستطيع القول أنه لى لم تعمد فرنسا. 


الى نشر التعليم بين الجزائريين فى.هذه. الحقبة الآخيرة من عهدها 
الاستعمارئ لصارزت سياسة التعريب أيسر تحققا 2 ان أن الجيل النساشىء 


وانعكست آثار الصراع بين انصار الثقافتين العربية والفرنسية على 
الاتجاهات ألسياسية ٠‏ فيلاحظ مثلا أن المتشبعين بالثقافة الفرنسية مالو! 
وقتا ما الى. تحديد الصلات بالمشرق العربى . وعبروا عن ذلك أحيانا 
بالتشبث بفكرة المغرب الكبير واحيانا اخرى بابراز النزعة الاقليمية الضيقة. 
أما أنصار الثقافة العربية فتربطهم بالمشرق صلات عاطفية وكثير منهم 
نشا بين معاهده ٠‏ هبينما تركز الاذاعة 'الناطقة بالعربية على أخبار المشرق 


د كلم6 ده 


العربى تعطى الاذاعة الموجهة بالفرنسية أهمية خاصة لاخبار. الدول الأفريقية 
الناطقة بالفرنسية ٠‏ 


52 صدى التيارات الفكرية والسياسية يمجرد أن تظهر فى 
فرنسا على المتفرنسين فى المغرب العربى ٠‏ فيلاحظ أن المظشاهرات التسى 
قام بها الطلبة اليساريون فى باريس فى مايى سنة 1454 قد انعكس تاأثيرها 
على طلبة الأقسام الفرنسية فى جامعات المغرب واذا بالطلبة يقلدون زملاءهم 
الفرنسيين بالمطالبة بالاشتراك فى مجالس الكليات ٠‏ 


وقد احرج ذلك حكومات المغرب الثلاث مما جعلها تفكر فى تخفيف 
الصلة بالثقافة الفرنسية ٠‏ وأعلن الملك الحسن بهذه المناسبة أن سياسة 
فرنسا هى التى تضعف مركزها الثقافى فى المغرب , ذلك أن بعض الأساتذة 
الفرنسيين وكثيرا ممن يعملون فى شمال افريقيا هم أساتذة يساريون يقومون 
بنقل هذه الآراء والتيارات الى طلبتهم المغارية ٠‏ 


يضطر كثير من الكتاب المغاربة الى معالجة شئون بلادهم الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية فى مؤلفات باللفة الفقرنسية ولا يعتبر ذلك 
تهديدا لشخصية المغرب العريية اذا كان الأمر يتعلق برسائل جامعية 
ولكن وجه المسالة يتغير تماما اذا اتخذ الأديب من لغة أجنبية أداة 
للتعبير عن احاسيسه ٠‏ وهذه الظاهرة شائعة فى الجزائر بصفة خاصة: 
فقد أضطر بعض كتاب المسرح والقصة الى اتخاذ اللغة الفرئنسية أداة 
للتعبير » أولا لأنهم 'ليس: بوسعهم أن يخرجدا عنها ٠‏ وثانيا لآن جمهورهصم 
من الجزائريين أنفسهم هو أكير عددا ٠‏ فالمسرحيات الكتى تعطرض 
بالفرنسية كانت. تلقى أقبالا أعظم من المشاهدين بينما يقل عدد الرواد اذا 
عرضت نفس الرواية بالعربية ٠‏ 


وقد أثير جدل بهذه المناسية عند وصف هذا الانتاج الأدبى وهمل 
بعد جزائريا 1 ود 59 0 در جزائريا لمجرد أنه تناول 0 
تناولوا : الس ال حو اولقن مهما الاش فية ال النيئة التى عاشسها 
الكاتب الجزائرى ومعاناته تترك انعكاساتها أيضا ٠‏ ومن جهة أخرى 


د لا6 هب 


كما علق .على ذلك الأديب الجزائرى كاتب ياسين ان قال اننى 0 
بأننى منفى وسط الثقافة الفرنسية ٠‏ 


تتصل كتابة التاريخ اتصالا وثيقا بتكوين الشخصية الوطنية ‏ 
وقد شهدت تونس فى القرن التاسع عشر محاولات عدة لتسجيل احداث 
القرن بطريقة وسط بين مناهج القدامى وبين المناهج الحديثة ‏ يتضح ذلك 
ملا من كتاب صفوة الاعتيار لبيرم الخامس أو كتاب المسالك والممالك 
لخير الدين باشا التونسى ٠‏ ثم خطا التاريخ خطوة أفضل ندى المنهج الحديث 
عندما تناوله مؤرخ وأثرى معروف هو حسين حسنى عبد الوكات 0 أمقد 
يه العمر الى مابعد الاستقلال ٠‏ 5 


وقد بذلت الجزائر المستقلة جهودا عظيمة لتعريب كتابة التاريغ , 
فكانت اقسام التاريخ فى الجامعات الجزائرية هى أول ماعرب فيها ٠‏ 
وفى المراحل الابتدائية والثانوية سار تعريب مادة التاريخ والجغرافيا 
بخحلى أسرع وتم تعريب تدريس التاريخ حتى نهاية المرحلة الثانوية خلال 
العام الدراسى ٠ 9/1/١‏ 


' وبيئما نشرت وثائق ودراسات عديدة باللغة الفرنسية عن الشورة 
الجزائرية الكبزى مازال الكتاب الجزائريون يتجنبون تناول الموضوع حتى 
دعا الرئيس بومدين الى ضنرورة طرق هذا الموضوع بالعربية ومن وجهمة 
النظر الوطنية ٠‏ وقد تلى ذلك فغلا نشر العديد من المذكرات بواسطة 
الشخصيات التى اشتركت فى الثورة الكبرى امثال بن بللا وبوضياف ٠‏ 


؟ - فى مجال التعليم : 


اتبعت تونس فى العقدين الأولين من استقلالها سياسة تعليميية 
تهدف الى ابقاء اللغة الفرنسبية لغة متداولة بجانب العربية ٠‏ وطبقبا 
لسياسة الفرنكفونية رأى المسئولون عن التعليم فى تونس بناء على نصح 
بورقيبة ان اتقان اللغة الفرنسية يفتح مجالا للعمل فى الدول الأقريقية 
الناطقة بالفرشسية ويساعد على تكوين كفاءات فنية وادارية بمسرعة 
اكبر ٠‏ وعلى ذلك سارت خطة التعليم على أساس أن يقتصن فى السنتين 


ل ث4ثلاة ب 


الأوليين: غلى تعليم اللغة العربية ثم: تدرس اللغة الفرنسية ابتداء.مسنسن 
السنة الثالثة الابتدائية: وتزيد الساعات المخصصة. لها بالتدريج حتلى 
تصير على قدم المساواة مع العريية فى المرنحلة المتوسطة ٠‏ وفضلا .عن ذلك 
تدرس جميع العلوم التطبيقية والاجتماعية بالكلفة الفرنسية وعلى ذلك 
لايبقى 'للعربية فئ المرحلة المتوسطة الا السساعات اللخصصة للفة 
ولد العربى: ١ ٠‏ ا 


قف اك الخطة العشرية. التى وإضفبت :فى سيئة !كط للتعليم 
مجحو الأمية فى خلال عشر سنوات وصرحت وزارة التعليم فى سنة 1١919‏ 
أنها صازت تُسددى عب مائة فى مائة من جميع الأطفال الذين هم فى سن 
الالزام ٠(‏ بعك ر١‏ لالع ٠‏ د 


. والى جانبب المدارس الحكومية. تزكت تؤونس' للمدارس الخاصة 
حرية كبيرة .فى ادارة شئونها ووضع: برامجها. وعلى ذلك :بقيت معاهد 
فرنسية: عديدة تعمل طبقا للنظام السابق كما:ان: المعاهد المهنية استخدمت 
الفرنسبسية ٠‏ 0 ظ 

لتق نجائطة ترك 131 رهن اسم كيس ليجات : 
الآداب . الحقوق والعلوم الاقتصبادية ٠‏ والعلوم . والطب ٠‏ وهذه كلها 
تستخدم. الفرنسية دون غيرها فى التعليم باستثناء قسم اللغة العربية فى 
كلية الآداب ٠‏ أما الكلية الخامسة. فهى كلية العلوم الاسلامية التى نشات. 
فى اطار السياسة العلمانية وضمت الى الجامعة ل501١‏ + 


قامت فرنسا حسب الاتفاقية الثقافية لسسننة 5ه بتاسيس الكليات 
الاخرى التى لاتدخل ضمن الجامعة التونسية وأهمها كلية للهندسة واخرى 
للأزارة هنا سيكون له اثر حلى 'ايقاء: اللفة 'الفرشسية مسسبتقدية فى 
الشئون الادارية كما اختارت فرنسا تونس لتكون مقرا لعهد لتكرين الاطارات 
الفنية الخاصة بالدول الأفريقية: الناطقة بالفرنسية. 


وفى. المغرب كان تعليم الفرنسية يبدا كذلك من السنة الثالثة الابتدائية 
غير أن العلوم الاجتماعية تدرس بالعربية فى مدارس الدولة على اختلاف 
مراحليها. وخضصصت .بعض_, الثانويات. أتدليم جميع المواد بألعريية 6 وتسرك 


1ت 2 


الاتفاقد قية الثقافية ويعيل. أبناء البويجراذية . العليا ١‏ والحكام السسى اأرسال 
الثعريب مع انا هدف: من أهداف' الحكؤمة المعلنة ٠‏ م 


ميا تأسست جامعة:.الرباط. بعيد الاستقلال ‏ اتفق على. ال 
أقسام. كليتئ الآداب والحقوق مزدوجة ٠‏ فهناك: قسم للتاريخ 'مثلا يسنتخدم 
الغرنية ونظير له يستخدم الفزنسية وهكذا الأمر بالنسبة لكلية الحقؤق' ٠‏ 
وكان العتشي الفرسى غالنا: على الجامفتة نواد حن حيث عزد الأساتدة 
لمق حي قولي الترهديية لنمواكو: الاذارية العلنا. +ووالت رنع: الشدت 
الأقسام العربية تنمو ولكن عندما. افتتحت كليات جديدة للعلوم ثم للطب 
فى سنة 1515, إزدادت الحاجة من جديد ‏ الى استقدام أساتذة فرنسيين 
وعندما تازمت العلاقات بين المغسرب وفرنسا. بسيب مقتل بن: بزكة رأت 
الحكومة أن تقلل من أعضاء البعثة التعليمية كما أن فرنسا نفسها خقضت 
من معونتها الفنية للمغرب:وهى تشمل دفع مزتبات المدرسين -- غير أن 
المسئولين عن الحكم الذين يفضلون تعليم ابنائهم فى المدارس التى تسير 
على برامج فرنسية لم يستطيعوا عملنا تتفي هذه الخطة فازداد على العكس 
عدد أعضاء البعثة التعليمية الفرنسية قى سنة 359548 ٠‏ 


وأثناء تازم” العلاقات أرادت بعض الدول الأوربية الآخرىٍ أن تستغل 
الفرصة لنشر ثقافتها ولاسيما أسبانيا فانشاأت مدرستين فنيتين بالدار 
البيضاء والرياط علاوة على جامعة مصغرة فى طنجة تستخدم اللفة 
الأسبانية ٠‏ كذلك تناقستا كل من الولايات المتحدة ويريطانيا والمانيا. على _نشى 
كقافتهافى المملكة المغربية ٠‏ 


ومن أبعد المعاهد الفنية أثرا .فى هذا الصراع التعليمي. مدرسة 
الادارة التى أسْسها اليونسكو فى المغرب والتى جعلت من الفرنسية. لغة 
التعليم وذلك لتستوعب طلبة غرب أفريقيا الفرنسية أيضا ٠‏ وقد تكون عديد 
من الاداريين المغارية فى هذا المعهد الذى لايقبل الطلية الا بامتحان يجرى 
باللغة الفرنسية ٠‏ ومن الطبيعى أن تفضل الحكومة الاعتماد على هذه 


ت85قد بت 


الكفاءات بينما يشكى طلبة. جامعة القرويين والثانويات المعرية من عدم وجود 
مجالات لهم.فى العمل ٠‏ 


وتعرض المدرسون لضغط انصار الثقافتين ويتضح نفوذ حيِزب 
الاستقلال على مدرسى اللغة العربية والعلوم الدينية بينما يتاثر غيرمم 
بالتيارات اليسارية ٠‏ وقد وجد المتفرنسون فى. الدعوة الى. احياء البربرية 
فرصة للتهرب. من التعريب ٠‏ فنجد أحد زعماء الحركة الشعبية. ومصوق 
أحردان ينادى بتححجسين مستوى الاذاعات البريرية ٠‏ ويلاحظ أن الجامعات 
التى تاسست فيما بعد أنشات اقساما عربية فقط فى الكليات النظرية على 
الأقل مثل جامعة فاس ٠‏ 0 


لقد.بدات الجزائر التعريب من الصفن عند الحصول على الاستقلال 
وتعثرت فى قضية التعريب غير أن تصميم الحكومة الجزائرية جعلها 
تسبق. جارتيها تونس والمغرب فى تعريب يعض قطاعات التغليم العالى ,2 
فقد ألغت بعض الأقسام الفرنسية من كليات الآداب مثل التاريخ والجغرافيا » 
وذلك لان تدريس هاتين المادتين قد تم تعريبه على جميع المراحل ٠‏ 


وكانت الخطة تقضى بتعريب التعليم الابتدائى ثم المتوسط سنة 
بعد أخرى وبالفعل نفذ تعريب السنة الأولى الابتدائية فى العام الدراسى 
1/17 ثم توقف لعدم وجود امكانيات )١(‏ لاستقدام عدد كاف من اقطار 
المشرق العربى ٠‏ وفى سنة ١971‏ عربت السنة الثانية الابتدائية » وفى سينة 
5 عربت السنة الثالثة » وتوالت عملية التعريب بعد ذلك ٠‏ هذا علاوة 
على وجود معاهد اسلامية قديمة كانت تستخدم اللغة العربية فى العهد 
الاستعمازى ثم حولت الى مداررس ثانوية حديثة تعتمد تعتمد اعتماد! تاما'قى تدريس 
مختلفق: المواد بها على اللغة العربية ٠‏ 

وفى رأينا أن التعثر الذى صحدب التعريب فى السنوات الأولى ول 
أسبابه بالتدريج حيث أنه اخذت تتكون اجيال من المدرسين الجزائريين 
القادرين على التعليم بالعربية وكان هذا التكوين يتطلب بعض الوقت فقد 


٠ عثمان شعدى : قضية التعريب فى الجزاش‎ )١( 


ب 085١‏ هس 


أوفدت ١١٠١٠‏ بعثة. للمدارس والجامعات بالبلاد العربية كنا قرر مؤتمر 
الملتية لتقن هربيروطنينة 1458 ساعن ة العزائن عل التمرين وص السيدينات 
لم يظهر تفكير مافى أن تعرب كليات العلوم أي الطب ولكن الأمر الذىيقتضى 
التساؤل هى أنه أسسست جامعات جديدة فى قسنطينة ووهران يدئىء بالأقسام 
الفرنسية وكان لابد من صراع بين المثقفين ثقافة عربية وبين المتفرنسين وهم 
اصحاب نفوذ فى أجهزة التعليم العالى حتى تمكن الأولون من انشاء انبا 
عربية فى كليات الآداب فى سنة ٠ 1١934‏ وكانت جامدعة الجزائر قد افتتحت 
القسنم العربى بالحقوق فى نقس العام ٠‏ 


ومن الاسباب التى عوقت عملية التعريب وأعطت حجة لأنصار الثقافة 
الفرنسية , هو أن مدرسى اللغة العربية خلال السنوات الأولى من الاستقلال 
كانو! متفاوتين من حيث درجة الكفاءة نظرا لاضطرار الجزائر الى استقد 
أعداد كبيرة دفعة واحدة ٠‏ وينتمى هؤلاء المدرسون الجدد الى مصادر 
ثقافية ‏ متعددة ؛ بعضها يعود الى التعليم الديني التقليدي والبعض الآخر 
الى التكوين دروا الحديث ٠‏ 


الادارة : 


شاع استخدام اللغة الفرنسية فى المكاتبات الحكومية فى أقطار 
المغرب الثلائة . غير أن الادارة فى كل عن تونس والمغرب استخدمت اللفة 
الغرسيةادن يعطن العالات دص أثتاء عيد الععاية ريمن التنتكلال اتهدمة 
الأذارة لغة مزدوحة مع اتجاه مطرد الى 'تغليب اللفة 'الغربية + اما الجدائر 
فقد واجهت صعوية كبرى فى تعريب لغة الادارة ٠‏ 


لقد نص دستور الجزائر الصادر فى سنة ١177‏ على أن العربية هى 
لغة البلاد الرسمية . الا أن الموظفين لم ياخذوا هذا النص ماأخذ الجد .2 
الى أن أصدر هوارى بومدين فى ابريل سنة ١578‏ قانونا بأن اللغة العربية 
ستصبح اجبارية ابتداء من سنة ١931/١‏ , وهى يعتير من أبرن المتحمسين 
للتعريب فى الجزائر . لذلك أخذ يذكر فى خطبه المتوالية أنه ينوى تطبيق هذا 
القانون بالفعل , بالرغم من أن ذلك يوؤدى منطقيا الى الاستغناء عن الموظفين 
الذين لايقبلون على دراسة اللغة العربية ٠‏ وتسهيلا لتعريب الادارة افتتحت 
الحكومة فصولا ليلية لتعليم الموظفين اللغة العربية ٠‏ ومع ذلك لم يخل الآمر 


ا 2 


من عقبات ٠‏ فالعمل الحكومى يجرى على .فترتين ومن ثم لايتوفر وقت كاف فى 
المساء للدراسة ٠‏ ثم أن كثيرين ممن يجهلون العربية هم من خملة. الشهادات 
المتوسطة الذين يعملون. فى وظائت كتابية وفى “الحسايات' ٠‏ 'ؤمن: هؤلاء 
خمان البق والبريد . وقد يثيز هؤلاء من مسالة "التعريت لضي 'اجتماعية 
العمل التى تفيمن . عدم الفصل تسق ٠‏ وبالاضافة الى ذ ذلك وضع 


وخلاصة القول أن دخول الجزائر. فى ازمة السلطة القائنة على 
المواجهة بين العسكريين والاسلاميين طرحت هن جديد مشكلة التعريب فبيتما 
تشدد الاسلاميون: فى 'تعميم استخدام اللغة العربية فى المجالات المختلفة 
عادت الحكومة العسكرية الى التلكا فى 'قضية التعريب كنوع من رد القعل 
على اتجأه الاسلاميين . كما ظهر تيار معارضة آخر للتعريب يتمثل فى حركة 


اين التى ينادى بها قسم كبير من البرير يسعى للحفاظ على 


الفصل ٠‏ السابع والعشرون 
... الغلاقات المغاربية 
5-500 


عندها تقر تمدن الاتجاب الغازيى فى فيراير 869 أدخلت كل من 
ا ليبيا وموريتانيا .فى الاتحاد بينما كان الإتجاه خلال الخمسينات والستينات 
هي قصر فكرة التجمع .على الأقطار الثلاثة تونيس والجزائر والمغرب. .٠‏ وقد 
أتبعناً 7 هذه الدراسة, |الخطة القديمة لمذهوم الاتحاد المغربى ٠‏ ذلك لآن 
0 تاثير التاريخ. الحديث وخاصة .عهد الاستعمار الفرنسى جعلت أدوات 
البحث أيمير منالا بالنسبة لبهذه الأقطان من حيث الرجوع. إلى المصادر الحديثة 
و الوثائق قالتشورة الخاصة بالعهد الإستعمارى ٠‏ ورغم اختلاف الوضنع 
القانوني بين, الجرّائر 'التى ضمت. الى الأراضى الفرنسية منذ 1844..وبين 
تونس والمغرب التى وضعتا تحت,نظام الجماية فقد .التحمت النخبة فى الأقطان 
الثلائة وتبودلت المساعدات د بين الحركات الوطنية كما تجلى ذلك من خلال 
رشي كن توس والفوت با للثدرة الجزائرية الكبرى ٠‏ 
| اما ل ومورياتيا فقد كان لكل منها . خصوصيته ا 
كيان احديث بالقياس الى جارتيها مصبر وتونس وبينبا .أرتبط تاريخ بيرقة 
فصر كانت الصلات قوية بين سكان طرابلس وجيرانهم فى الغرب ومن هنا 
تسم خصوصية التاريخ الليبى بانها كانت حلقة اتصال بين المشرق والمفزيا: 


, ,كذلك:ظلت موريتانيا تشكل اداة. إتصال: بين العالمم. العربى. قى..الشمال 
والعالم الأفريقى. الزنجى. فى . الجنوب.:وحتى: .سنة.. 4١‏ الحقت..موريتانيا 
بمجموعة أقطار غرب أفريقيا التابعة لفرنسا أى انها خلال. العهد الاشتعمارى 
كانت أكثر. اتصالا بدكار. عاصمة المجموعة.من_الناحية: الإقتصادية.ؤالاجتماغية 
منها يجارتها إلشمالية المملكة المغربية وبعد الاستقلال صارت لها مشكلاتها 
الخاصة مثل. استخدام .العربية. وإعتراض: ربع : السكان هن الزنوج على 
جعلها. اللغة الرسمية كما شهدت موريتانيا آزمنة حدود: مع السنغال ٠‏ : 


588 ده 


وفى العصور الوسطى الاسلامية درج الكتاب على التمييز بين المشرق 
والمغرب دون تحديد دقيق, للموقع. الذى::يفصل بين المنطقتين والأرجح أن 
مدينة طرابلس اعتبرت هى بداية ماعرف باسم المغرب الاسلامى ويعرف تاريخ 
الأدب العربى قضية التنافس الثقافى بين" المشرق الاسلامى ومغربه ٠‏ 


لقد تبنت الحركات الوطنية ٠‏ رغم. انفصالها فى الواقع » مبدا التضامن 
المغربى » وكثيرا ما أعطيت له الأولوية على التضامن العربى ٠‏ بل كان بعض 
الزعماء 'يستبدل ذكرة التضامن الاسلامى بالغربى زلكنه يستبقى فى جميع 
الأحوال مبدا المغرب الكبير ٠‏ وبمجرد أن حصلت كل من تونس والمغرب على 
الاستقلال بادرتا الى عقد معامدة صداقة وتحالف فيما بينهما ٠‏ وكان يظن 
أنْ استمرار خضوع الجزائر للاستعمار هو الذى يعرقل مشروع الملفرب 
الكبير ٠‏ وقد تبين خطا هذه النظرية بعد قليل الا أن أحدا للم يدرك ذلك فى 
سنة. 11548 حينما وصلت الفكرة الى أعلى مراحلها ٠‏ ويقال أن الشروع فى 
اقامة أجهزة اتحادية باسم المغرب انما كان رد فعل على قيام اتحادين 
آخرين فى المشرق العربى فى. نفس التاريخ هفا": الجمهورية العربية المتحدة. 
والاتحاد الهإشمى الذى جمع: بين 'العراق والآردن "0 ش 


وقد تبنت الدعوة الى مؤتمر طنجة الهيئات الشعبية : حزب الاستقلال 
المغربى والدستور الجديد التونسى وجبهة التحرير الجزائرية وتم ذلك بعيدا 
عن الجهات الرسمية » ولعل ذلك راجغ: الى أن الجزائر لم تكن قد حصلت 
بعد على الاستقلال ٠‏ فرؤى اتاحة الفرصة لجبهة التحرير لكى تشترك على 
ففض.. المستوئ مع حزب الاستقلال المغربى والحزب الدستورى الجسديد 


.0 أقر. المؤتمن ا الذى: انعقد فى المدة. من 8" - 7٠١‏ ابريل سنة 15908 أن 
فكرة.المغرب الكبير'هى جزء .من حركة الوحدة. العربية ٠‏ وهى مقتنع بان 
الوقست.قد حان-لتجننيم هذه الادارة:فئ الوحدة عن طريق مؤسسات مشتركة 
تمكن. هذه الشعوب من القيام بدورها: بين “الأمم ٠‏ ؤقرر أن يعمل على تحقيق: 
هذة. :الوحدة... ويعتبر. أن الشكل الفيدرالى أكثر ملاءمة للواقع فى القبلان 
الشتركة فى هذا المؤتمر ٠‏ ولهذ! الغرض يقترح المؤتمر أن يشكل فى المرخلة 
الانتقالية مجلس استشارى للمغرب العربى منبثق غن المجالس الوطنيئنة 


ب 086 سه 


امحلية فى تونس.والمغرب ٠‏ وعن. المجلس الوطنى للثورة ‏ الجزائرية » ومهبته 
درس القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم التوصيات للسلطات التنفيذية 
المحلية 0 . 1 

' (ويوضئ المؤتمن بضرورة الاتصالات الدورية ٠‏ وكلما اقتضت الظروفٌ 
ذلك بين المسئولين 'المخَليِينَ للاقطار الثلاثة من أجل التشاور حول قضائيا 
المغرب العربى ٠‏ ولدراسة تنفيذ التوصيات التى يصدرها المجلس الاستشارى 
للمغرب العريى ) * (ويوصى المؤتمن حكؤمات اقطار المغرب بالا تربط منفردة 
ضير شتمآل افر يقيا فى ميدان / اللغلاقات 'الخارجية 3 الدفاع الى أن نتم اقامة 
الإحاد الفيدرالية ) 0 


رن الود :سيط 601ل انه ليوو قل افر وراد 0 تؤلف 
من ستة .أعضاء ينسية مندومين .عن كل حركة ممثلة. فى المؤتمر و وتنقصسم 
إلى تكتبين. + .احدها بالرياط + :والثانى بتوتين © وتجتمم الآمانة ادوريا: فى 
2-5 العاصيمتين بالتناوب 4 لا 0 ١‏ 


كانت التوصيات الوحيدة الذي ومنت رشي التنفيذ هى تكوين التحقومة 
المؤقتة الجزائرية ٠‏ أما التوّصيات 'الخاصة بالاتحاد الفيدر الى فقد بقيت 
حبرا على ورق ٠‏ ويلاحظ ان هذه التوصيات لمحت الى انتقاد اللشروع الذى 
اقثر حه بورقيبة والذى استهدف ريط شمال أفريقيا فى صورة اتحاد غامض 
تنع فرتسا أسماد الكومثولث مقابل حصول الجزائر على الاستقلال ٠‏ 


ست قعثرأ مشروع الإتحاد: المغاريبى : 5 


ن العقبة الكأداء التى اصطدمت 3 هذه النوايا فى الاتحاد انما هى 
8 الاقليمية التى ترسخ قواعدها بمجرد أن.تظهر دولة حديثة السى 
الوجود , وتشرع فى اتخاذ شعارات الدولة التامة السيادة من علم وجيش 
وسفارات تمثلها فى الخارج وقانون جنسية خاص بها ٠‏ وسرعان ما تتحول 
هذه الجسبية الى شعور. قومى ٠‏ هكذا نشات 'القوميات الاقليمية فى. أجزاء 
العالم العرهى ٠‏ 2 ْ | 00 
' "مما زاد”مشزوع المغرّب )١(‏ الكبير بعدا عن التحقيق ٠‏ التنافس الذى 


1 


)١(‏ السياسة الدولية عند اكتوين ٠ 15137٠١‏ ' اد رود رده 


ا كمه ها 


دت بين حكوماته المختلفة: على الزعامة: ٠‏ وربما تطلع محمد الخامسن الى 
هذه الزعامة. بحكم هيبة أسرته التقليذية ودوره فى الكفاح الوطنى ٠‏ ثم 
أن امكانيات بلاده تفوق تونس من جميع الجهات ٠‏ والجزائر لم تسستقل 
هد ٠‏ ولعل فى تغيير اسم البلا من مراكش الى المملكة المغربية ما ينم على 
8 التطاع ٠‏ اذ صار اسم الدولة مطابقا للمنطقة باكملها ٠‏ 


ورغم أن تونس فى إصفر الأقطار من حيث عدد السكان' والمساحة فان 
ذلك لم ايمنع بورقيبة بدوره من الطموح الى زعامة المغرب ولى اقتصر الأمر 
على تونس والجزائر وحدهما ٠‏ ويتضح ذلك من المقترحات التى قدمها لحل 
المشكلة الجزائرية ٠‏ ففى سسنة ١9517/‏ دعا الى قيام اتحَاد بين تونين والجزائر 
.على أن تمنح فرنساء.الاستقلال للأخيرة وفى مقابل ذلك تحصل: على 
,امتيازات اقتضادية. فى الدولة: الجديدة.موسيعة ٠‏ وخلص بورقيبة من هذه 
الفكرة. الى .مشروع .كومنواث. فرنسى فى شمال افريقيا .٠‏ وقد تلقف بعض 
الامريكيين هذه الفكرة ليقترحوا على أساسها مشروع حلف عسكرى للحوض 
الغربى من البحر المتوسط ٠‏ ولم تعد هذه الأفكار جميعا مرحلة الاقتراحات, 
فضلا عن أن مؤتمر تلنجة سرعان ما اعلن نبذه لها ٠‏ 

وقبل أن يظهر المنافس الثالث على زعامة المغرب العربى تازمت 
العلاقات بين تونس والمغرب بسبب اعتراف الأولى بموريتانيا مما ادى الى 
سحب الستفراء * وعندما تجددت 'الدعوة على أسس اقتصادية فى سنة 
١١14‏ سعى بورقيبة لضم ليبيا الى المغرب. الكبير ٠‏ وذلك يهدفين الأول 
ايجاد أطراف اكثر عددا مما يعرقل استقطاب الزعامة فى المغرب أى الجزائر 
بصفة خاصنة التى صارت لها امكانيات أعظم لزعامة المغرب * ثانيا : الاستفادة 
من “مؤارد ليبيا الاقتصاذية: ؛ وشنعون تونس بالحاجة الى حل مشكلة البطالة 
التفددية فيها بايجاد مجالات أوسع للعمل فى ليبيا 3 


37 'قلنا أن انستقلال الجزائر زاد من خدة الصراع حول زعامة المغرب ٠‏ 
فقد اكتسبت البلاد شهرة نضالية ممتازة بين دول العالم للدون النطولى. الذى 
قامت به . ابان ثورتها. المسلحة ٠‏ وقد خرجت .من هذا الصراع مستكملة 
لسيادتها وأراضيها التى شملت الصحراء الكبرى ٠‏ وبذا صارت اكبر دول 
المغرب من حيث المساحة فضلا عن أن استغلال النفط فى مذه الصحراء 


الاللة هس 


كان قد بدا يؤتى ثماره » ويشير الى احتمالات ثروة معدنية كبيوة فى المستقبل. 
وبالاضافة الى ذلك كان نظام الحكم فى الجزائر نقطة اجتذاب للعناصسز 
التتدمية فى المفرب وخاصة الاتحاد الوطنى للقؤى. الشعبية الذى .لم يوافق 
حكومة الرياط على استخدام القوة لتعديل الحدود ٠‏ 


وتعتير مسألة الحدود مظهرا بارزا على نمو النعرة الاقليمية . وصى 
التى قضت على التفكير الجدى فى المغرب الكبير..بعد أن كان يظن بان 
استقلال الجزائر يمكن ان يساعد على تحقيقه ٠‏ ويرجع الخلاف على الحدود 
الى عهد الحكومة المؤقتة الجزائرية ٠‏ فقد تعرضت مطالب أقليمية من المغرب 
وتونس. بينما شعرت .هاتان الأخيرتان باحتمال قرب استقلال الجزائر ٠‏ 
ووعدت الحكومة المؤقتة ببحث هذه المسألة بعد الانتهاء من الكفاح ضد 
الفرنسيين ٠‏ الا أنه بعد الاستقلال تمسكت الجزائر بالنظرية القائلة أن الدول 
الأفرنقية يجب أن تراعى الحدود التى رسمت فى عهد الاستعمار ٠‏ وقد راينا 
كيف أن تونس أيدت هذه النظرية بمناسبة مطلب المغرب فى موريتانيا » ولذلك 
لم تلح فى مطالبها الاقليعية. بينما تشدد المغربه واتهم. الجزائر بالتذكر للوعود 
السايقة ٠‏ 


. وتضم منطقة تندوف التى طالبت بها المغرب مناجم غنية بالحصبديد 
بالاضافة الى الغاز الطبيعى ٠‏ لذلك قيل أن بعض الشركات حرضت المغرب 
على استخدام القوة ٠‏ لأنها تفضل التعاون مع الح كومة المغربية وتخشى 
من استثمار أموالها فى الجزائر حيث تسود الاتجاهات الاشتراكية والدعوة 
الى تاميم وسائل الانتاج ٠‏ 


وفى أكتوبر سنة ١475‏ تمكن الجيش المغربى من احتلال بعض المواقع 
وتوغل الى مسافات يعيدة فى بعض المناطق داخل الجزائر ٠‏ وكان للحرب 
بين دولتين عربيتين صدى بعيد فى العالم العربى جيث جرت عدة محاولات 
للوساطة عن طريق الجامعة العربية الا أن المغرب كان يشعر بان الخلاف 
بين فريق المحافظين والتقدميين قد ينعكس على هذه الوساطة فلا يتوفر فيها 
الحياد ٠‏ ومن المؤسف أن كلا الطرفين المتنازعين رفض فى نهاية الأمر 
وساطة الجامعة العربية أى اجتماع قمة لرؤساء الدول العربية الخمس 
الؤاقعة فى اقريقية بالاشتراك مع دولة أفريقية سادسة ٠‏ وتقبلا يدلا عن 

( المغرب العريى ) 


37 نك 5 


ذلك عفذ.مؤتمر وباعئ: بالاشتراكة مع كل من مالى واثيوبيا ٠‏ وهى. مؤت 
الذى انتهئ باتفاقية باماكو فى 55 أكتوبر سنة. 22359501 ومما إجناء :فى هذه 
الاتفاقية.قرار بايقاف 'القتال. 'فى. موغد .أقصاه "الثانى. من نوفمير سسننة 
6 واتسحاب القوات ‏ الى:.الحدوف:.:التشايقة. على أن: تحل..محلها قوات من 
مالى وآأثدوبيا بعد د أن تجرد من السلاح ٠‏ ولكن قبيل ايقاف القتال ألسرعت 
فرقة قا جزائرية خفيفة حفيفة اللى التوغل' 'داخل الأرامنضى المغرنية'حيث أحثلت: واحة 
فجيج: *- وبذا ا الانستحاب الى الحدود. السايقة ة مظلبًا ١‏ للطرقين المتتازعين 
بعد أن كان مطلبا تجزائزيا من طرف 'ؤاحن" 3 


5 1 ل د 0 1 ! 


ومهما كانت 'المشاعر. العنيفة- التى أثارها القتان'فى حينه قانه:لم يتزك 
اثرا طويل الذئ على العلاقات- بين الدولتين ٠‏ ويمكن “القول١أنة‏ “كان: نتيجة 
ولدسن سيا فى النعرة الاقليمية المتفشية -* فيعد:وقت قضيز قم تبادل الأسرى 
وتوقف المغرب' لفترة :عن آثارة مطاليه فى الحذون ٠‏ ولذلك لم تبق ق" حاجة .الى 
وجؤد قوات“اجنبية ٠‏ وفنى سنة ١934‏ فتح الطريق على الفيود احور 
البضائع ‏ وكان ذلك خطوة اولية نحو مزيد من- التقارب.٠  ٠‏ 


ويلاحدظ أن الحكومة الجزائرية أخذت زمام المبادرة )١(‏ نحى تنشيط 
العلاقات بين دول المغرب غلن اسان اتفاقات ثنائية ثية كانث هى 'محورها 0 
ففى ١49‏ يناير سننة 1935 ؤقعت اتفاقية تعاون .ونحسن جوار مع المقرب: ٠‏ 
وتلافا بعد ' قليل اتفاقية قية اخوة' وصنداقة مع' الحكومة الليبية فى تهاية عهتد 
الملك أدريس' السنئوسى ' ٠‏ :راخرنا عقدت: معامدة ' ثالثة ' 'الحشن الجؤار مع 
تونس ٠‏ وعلى اثر تصفية الخلافات على الحدرد توققت الخملات الاعلامية 
التى كانت تشن باسم الدول التقدمية على المحافظين والعكس بالعكس - 


ومن مظاهر التهذئة للصنراعات الاقليمية أن الحكومات المغرنية سلفنت 
بؤاقفية التفسيم الى الكيانات القائمة وصارت تنظر الى مشروع ال مغرب 
الكبير: على أنه مجرد تعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية دون التفكير 
فى تنازل الدولعن أ شىء فن كيادت لحساب هيئة اتحادية الحهم + كانتت 


)١(‏ انظر .نصوص هذه الاتفاقيات فى .مجبلة: “قأهءتطناء00 طع2ع23 
عدد ١‏ سسنة ٠ ا١ؤالا 4 ١9355‏ 


088 هس 


هذه .البيئة محدودة. السلطات ٠‏ وهى روح تختلف عن تلك التى.ساذت مؤّتمر 
طنجة سنة ٠219048‏ 


.وفى هذا الاطار عقدت انفاقية افرام بين الجزائر والمغري تضمنت 
الاعتراف بالحدود القائمة . ويعد ذلك بمثابة تنازل عن المطالب المغربية 
السابقة ٠‏ وفى مقابل هذا التنازل منح المغرب حق المساهمة فى انشساء 
الشركات التى تستفل الحديد فى مناجم غار جبيلات الغنية ٠‏ كما مت 
الاتفاقية قية الى تنشيط التبادل التجارى بين البلدين ٠‏ 1 

. وقد وصفت. الاتفاقية المعقودة يين. الجزائر 5 فى أول ا سنة 
86 باأنها معاهدة اخوة وصداقة ومدتها عشرون سنة ونصت على التشاور 
فى الشئون الدولية وعدم جقدٍ اتفاق مضاب لمصالح. الطرف الآخر. ٠‏ والحقت 
بها اتفاقية تجارية تنص على تسهيلات فى تبادل البضائع: والمعلومنات 
والخبرات ٠‏ كذلك اقرت الاتفاقية المعقودة مع توئس خط الحدود القديم 
طبقا للنظرية الجزائرية ٠‏ وفى مقابل ذلك 0 الجرائل بمد يعض أنابيب 
النفط عبن الأراضى التونسية ٠‏ ْ 


ومهما كان الاتجاه ضعيفا. ندو بناء المغرب الكيير فى المجال السياسى 
فانه قب حدث منذ سسنة ١93154‏ نزوع قوى الى ادخال ليبيا فى مفهوم المغرب 
الجغرافى ٠‏ ومن المعروف تاريخيا أن ليبيا كانت دائما حلقة اتصال بيبن 
المشرق والمغرب ٠‏ 


تكزؤعات. النرب الكبير ٠‏ الى. ان وقعت ت بالحركة الجمهزرية فتيدل ميزان 
القرى فى منطقة المغرب , ان أن القذافى فى شبعاراته المعلنة كان يبدى اقرب 
الى الجزائر مع الاختلاف حول نظرية الوحدة العربية.* فحسيما ثادى به 
القذافى رجحت فكرة اتحاد شامل علئ اتحاد جزئى يضم دول المغربٍ + قلما 
فترت هذه الأفكار . صار هناك اتجاه الى توثيق الروابط الثنائية بين 'ليبيا 
والجزائر ٠‏ وازداد تقارب الدولتين بمناسية الاتفاق على مساعدة البوليساريقى 
فى الصحراء الغريية فى مواجهة المملكة المغربية 9 


أما تونس فقد نظرت حكومتها يعين القلق الى تغير النظام فى ليبيا ‏ 


ددن 0-7 


ودول أخرى فى المشرق ٠‏ على أن الحاجات العملية كانت أكثر اللحاخا 
فوجود عدد كبير من العمال التونسيين فى ليبيا أزال الخلافات التى كانت 
شدوقعة بعت. قيام النظام: الليدى المعادئ: للخرب » 0 يختلف: اختلافا بينا 
عن نلرة ابورقيبة الى العلاقات سد : 


ل أية حال فان. ا اتفاقية الشلام .بين مصبر. واسرائيل. جاءت 
لتغطى على تلك الخلافات .٠‏ ذلك أن النظام .التونسى رغم صداقته التقليدية 
مع الغرب رأى قى مسايرة ركب الدول العربية التى قررت فى مؤتمر بغداد 
مقاطعة ' نضر: مصلحة :لبلاده. ؤدنت: المفازقات أن بورقنية كان “من “رواد: الدعوة 
الى عقد صطلح مع اسرائيل ١٠أها‏ قن سننة: 1916 فقلب مؤاقفه راسا علئى 
غقب. وأنتهز: فرصة: مقاطعة:مصر وذقل: مقل 'الجافعة الغرنب؟ الى تؤنس لكن 
بستشمن _ فننأأ الاإنقسامع العريي! الجلية للمصلحة الاقلينية ٠‏ ف ِ 


1 
..انمكميت التقليات المفاجئة جئة التى : 507 ع شخصية القذافى 5245 
حركة ا المغاريى وذلك بمحاولة تكوين .مخاور داخل المقرب الكبيسر 
غير أن موارد بلاده البترولية لم تكن كافية لتدقيق زعامة تلك المصاور فقد 
أشوفا. الى الهجة التى. لم تدم سؤئ بضنعة ايام من يناين 1174 التى أغلن فيها 
عن اتحاد :اندماجى بين لينيا وتوئنس ذلك الاتحاد الذى استنكره بورقيية بغد 
أيسسام 5 3 1 00 00 0 5 : الا كاي 


ومن أغرب الاتفاقات التى تمت فى اطار المحاور التى سعى ليا 
القذاقى اتفاق:وجدة فى سئة 544١-وييدى‏ أن الرئيس: الليبى فى الذى يادر 
باقتراح اتفاق اتحاد قزيب. من صوزة: الفيدوالية مع المملكة ' المغزبية رغم 
مابين الدولتين-من تناقض فئ نظام الحكم والتوجهات الخارجية وكانت مفاجئة 
للقذافى ‏ عندها- قبل الملك :هذا الاقتراح وبناء عليه به تم اجتماع فى وجدة على 
الحدود الغربية الشرقنة اكنلتن 4م حيْث تمت الرافقة فقة المبذئية علنئ 
هذا 'الاتحخال ١ : ٠‏ ام 0 


0 


وتعود المفاجئة جثة الى م سلسلة طويلة عون الخلاقات القن حكمت العلاقات 


ا 525 


فى تدبير حادث. الاعتداء. علئى: ظائرته فى العام التالى ٠ )١(‏ لدرجة انهطلت 
الى بومدين فتح المجال الجوى_النجزاثرى لللطائرات: الليبية كيما تكفل المؤامرة 
يضرب قصر الرباط اذا ما أقلث الملك من الاعتداء عليه فى الجو ٠‏ ويضيف 
الحسن أن بومدين أستشاط غضبا مما يدل :على أن العلاقات الجزائرية 
القوية كانت قد تسكت عند تعرية اكه الحذود ولع تكو مرة اخرئ ال 
فنن: الصرا م حول" الستحواك الخرفية + وقد كانت السدراء :تيا هل 
من أقوى عوامل الخلاف بين ليبيا والمغرب فان أحد فؤسسى حركة البوليساريو 
كان اليا معريا غتشيا الى الدرب الشيوعى المقزبى وحيئماً طزد من لحت 
تومه الل التذاقى وغرضى. ليه تزويد حركة البولشاريى بالبتلاع وحاءت 
استجاتّة الرئيس الليبى بالايجاب وطلب السماح لمرور هذه الأسلحة عبر 
الأراآضى الجزائرية ٠'‏ ولم يكنْ تأييد الخركة المناهضة للمقرب قى الصحراء 
قدا توقف حينما أتفق. غلى. عقذ معاهدة وجدة اذلك كان على الملك أن هزر 
هذا التحول, المفاجىء فى سياسته نحو القذاقى ليس أمام شعبه فقط بل أمام 
الأمريكيين الذين. دهشبوا ازاء هذا التحول فقد كانت, سياسة القذافى العامة 
وتدخله ف فشان نضقة خاصة شن ردون فعل معادية لدى الادارة الأمريكية ٠‏ 
وهكذا طلبت. الى الملك تفسير هذا التحول وكان جوابه هو أنه يأمل مواوراء 
المعاهدة توقف ليبيا عن مساعدة البوليساريو ومن ثم انقاذ حياة الألوفٍ من 
آيناء:شعبة ولكن بوش + ذاتن الركيس فى اذلك الوقت + لم يتتتع وهذا 'البرير + 
فقد كانت قضية الصحراء تتصل. بشكل أي بآخر بالحرب الباردة » فليييا 
والجزائر حليفتا الاتحاد السوفيتى هما اللذان يساعدان حركة البوليساريو 
بينما يضطر المغرب الى مجابهتها مستعينا بالساعدة الأمريكية ٠‏ 


اعتيرت الجزائر اتفاق وجدة موجها ضدها ا وأن . توئس أغريت 
بالاتخيفام اليه واثر تدفظ تونس ازاء هذا المشروع قرر القذاقى طرد ٠‏ الف 
عامل دو فسسى هن البلاد (5) ٠.‏ 


وأذ! مابحثنا فى التوجهات السياسية لأقطار المغرب العريى نجد أن 


الجزائر كانت اقربها الى ليبيا ويمناسبة الغارة الأمريكية المفاجئة على 


1 .- صفحة 86 وما يعدها مسد‎ ٠ المملك الحسن : ذاكرة ملك‎ )١( 
1 ٠ 1١985 (؟) السياسة الدولية . عدد اكتؤير‎ 


تت 7و 


طرإيلس فى أبريل 195485 حدث. نوع من التقارب بين الدولتين ال 
فى لقائى .قِمة بين الشاذلى بن جديد والقذافى ٠‏ 


أما الخطوة' الحآسمة فى حركة الاتحاد المغاربى فجاءت فى اطار 
عمليات تجمع شيهدها المشرق العربى بين عامى ١14١‏ كمكا قعلى 
تمط مجلس التهاون الخليجن ومجلس التعاون الرباعى أعلن فى قبراير 
شل عن قيام اتحاد مغاربى دل فى بداية الأمر على طموح اصحابة 4 وجديتهم 
فقد تضمن اعلان الاتحاد فى مدينة ة مراكش تكوين مجلس رفاسي للدول 
الخمسة المؤسسة والتى شملت آموريتانيا لأول مرة فى مثل هذا التمسيع 
كما اشتملت الخظة على تكوين. أمانة عامة وأجهزة اتحادية وأغلن عن 
اصدار بطاقة مغربية تسمح للمواطنين فى الأقطار الخمسة بحرية الرور 


ؤكانت اغوامل النجاح تبدو متوقرة لهذا التجمع فهناك الاتضال 
الجفم رافى والتراث التاريقى والمشكلات الاقتصادية المثماثلة ٠‏ وباستثناء 
ليبيًا "تعانى أقطار المغرب من الانفجار السكانى ونقص الغذاء'والاضطرار 
الى الاستدانة 'وهجرة يد عاملة كبيزة العدد يدو أؤريا” الغربية * غير أنه 
قد نجم عن توسيع ذاكزة المغرت الكبير زيادة فى التناقضات ا الأنظمة 
الحاكنة , وعلى سبيل المثال ققد ادئ انضمام هوريتانيا الى الاثحاد أن 
حكومة' نواكشوط صارت تتطلع لتدخل شركائها لمساعدتها فى آزمة الحدود 
مع الشتغال ٠‏ وبعد فؤزة 'الحماس لوحظ أن اهتماماث القادة آأخذت تتراجع 
بالتدريج ففى” القمة الثالثة نوفمبر ١997‏ لم يحضر كل من القذافى وال ملك 
الحمسن وقد عاصرت هذه القمة قفرض مجلس الأمن العقوبات على ليبيا 
وأظهرت أزمة لوكربى أن الأشقاء المغارية التزموا بتطبيق العقربات الخاصة 
بحظر الطيران وأكذفت هذه القمة بالادتجاج على هذه العقوبات 0 


كذلك لم يمنع قيام الاتحاد من اختلاف السياسات أازاء حرب 57 
فيينما" أيدت مووئتاتنا العراق أتخذت تونس موقفا سلبيا على حين ان المغرب 
شارك يقواتث رمزية مع التحالف الدؤلى الذئ تدخل عسكريا لكئ يسحب 
العراق قواته من الكويت ٠ )١(‏ 


٠ 19917 السياسة الدولية عدد يناين‎ )١( 


تت 57ت 


خلاصة القول أن المشاغل الاقليمية طغت على مسيزة الاتحاد وكان على 
رأسبها كما يبدي من اعمال قمة نوفمير 1997 انتشان حركة:الاسلام السياسى 
والتى اعتبرها المجتمعون ظاهرة تهدد الأمن والاستقرار للدول الأعضام ٠‏ 
يضاف الى ذلك خلافات جانبية اتصلت باختيار مكان الآمانة العامة . وهكذا 
عجزت :دول المغرب رغم توفر عناصر 'النجاح عن اقامة اتحاد فقعال حيث 
أن النظم الاتحادية بصفة عامة تتطلب تعاون أنظفة ديمقراطية الأمر الذى للم 
تتمتع به الأنظمة الحاكمة فى العالم العربى بيصفة عامة : ., 


كما كما كية 


لقد د كان قيام السوق لادربية الشتركة 0 سنة لاا دإفعا للتنكير 
بمديتنة طنجة وئصت على تخفيف الحواعة ا بين لاعشا غير أن 
المشكلة التى واجهت دول المغرب هى أن اقتصادها أقرب الى التنافس منه 
الى التكامل ٠‏ 


ففى العهد الاستعمارى حاوات فرنسا أن تنسق العلاقات الاقتصادية 
بانشاء مكتب يتولى شئون تصدير وتوزيع أهم سلعة تنتجها الأقطار الثلاثة 
فى ذلك الوقت وهى الفوسفات الأمر الذى لم يستمر بعد الاستقلال ٠‏ وبالنسبة 
للجزائر فان وجود ثروة معدنية هامة : النفط والحديد لم تستغل بطريقة 
علمية حديثة وأدى سوء الادارة الى خضوع الجزائر لنفس مشكلات جارتيها 
وهى العجز عن استغلال الموارد لكفاية حاجة البلاد للتنمية ٠‏ 


وياستئناء ليبيا فان دول المغرب وجدت نفسيها مضطرة لتصدير يد عاملة 
كبيرة العدد الى أوريا الغربية وصارت تدويلات المهاجرين تشكل نسبة ربما 
أيجاد علاقة ة اقتصادية خاصة مع غرب ب ادديا » فوقعت اتفاقيات انقساب للسوق 
لاعفاءات جمركية )03 . 


0 توك ,1قناتامل 1803585 3110016 .1 


06 


.وهكذا بقى التعامل مع أوريا لكل.قطر من اقطار المغرب على حدا 
يفوق من حيث الحجم كثيرا قيمة المبادلات بين أقطار المغرب بعضها والبعض 
الآخنر ٠‏ 


وعندما أنتشرت البطالة فى أوربا شعرت دول المغرب بتهديد لمهاجريها 
الذين تسلل يعضهم بطرق غير شرعية ومن ثم تعرضوا بين حين وآخر للطرد 
وكان لمشروع الاتحاد الأوربى المقرر لسنة 19937 أثر على التعجيل باقامة 
الاتحاد المغاربى غير أن العوامل الصياسية كما شرحناها فى الصفحات السابقة 
عطلت الى حد كبير تحقيق هذه الخطة مما أبقى صورة التبعية الاقتصادية 
بشكل لايخّتلف كثيرا عن العهد الاستعمارى ٠‏ 


ب ©8598 ه 


ا مراجع العريية 


: ) ابن أبى دينار ( أيو عبد الله الرعينى‎ - ١ 
٠ ١2159٠9 المؤنس فى اخبار أفريقيا وتونس » تونس سنة‎ 

: أيو العياس احمد ين خاك التاصرى‎  " 
١9605 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى الدار البيضاء سنة‎ 
٠ ومايعدها‎ 

ع ابو القاسم سعد الله : ١‏ 
(1) الحركة الوطنية الجزائرية (» قل بيروت 1935 ٠‏ 
(ب) الحركة الوطنية الجزائرية 0 5 َك 0 القاهرة ا . 


هس أحمد توفيق المدنى : 
(ا) هذه هى الجزائر ‏ القاهرة 1585 25٠‏ 
. (ب) حرب الثلاثماثة عام بين الجزائر واسبانيا - الجزائر 4 . 
ه ‏ الياس مرقس : 
الحزب الشيوعى الجزائرى ‏ بيروت ٠‏ 


: بطرس يطرس غالى‎ ١ 
* ١558 منظمة الوحدة الأفريقية  القاهرة‎ 


عت يورجا فرانسوا : 
٠ 46!‏ 9 
4 2 الحبيب ثامر 
هذه تونس - القاهرة ‏ سنة 1544 ٠‏ 00000 
5 ب الحسن 0 : : 
ذاكرة ملك ٠‏ أجرى الحوارات اريك لوران ٠‏ كتاب الشرق الأوسط 
و ١‏ 5 5 33 . 3 595 0 5 لم 


: ب. حسن أحمد محمود‎ ٠ 
الاسلام والثقافة العربية فى أفريقيا (الجزء الأول) د التقاهرة‎ 
٠ ١١4 


55- حسن حستى عيد الوهاب : 
خلاصة تازيخ تونس ١72/9‏ مه ٠‏ 
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صلاح العقاك : 
(1) المغرب فى بداية الْعَصَون الحدَيقة'ت القامرة 1937 ٠‏ 
ب الجزائر المعاصرة - القاهرة 1514 ٠.‏ 


عثمان ‏ سعدى: : 0 : 5 
قضية التعريب فى الجزائر, ؛ 4 لامر 2 
علال القانى 5 ونان ميمه 5 


(أ) الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى » القاشّرة 1947 ٠‏ 
(ب) المغرب العربى . القاهرة ٠ ١900‏ 


افريق مَنٌّ الخيراء العرب  ':‏ 2 + 


الصراع على الجزائر ٠‏ شيوخ وجنرالات , القاهرة 1997 . 


محمد ين الآمير عيد القادر : 0 


شحفة الزائر قي .مآثر الأمير, عيد القادن وأنخيار الجزائر (جزان» 


٠ ١9.07 الاسكندرية‎ 


محمد خير فارس : 

© 9193١ م القاهرة‎ 1911 ١14٠٠ المسالة المغربية من سنة‎ )١( 
, ٠ 191/9 (ب) تنظيم الحماية الفرنسية فى المغرب , دَمُشق‎ 

(ج) تاريخ الجز اثر الحديث من الفتح العثمانى, الى الاحتلال 
الفرفسى دمشق »2 بحن . 


00 


تمن داك 3 

٠ ١560١ تاريخ تطوان  تطوان‎ 

محمد رفعت : 

التيارات السياسية فى البحر المتوسط , القاهرة 0,:1989. ما 


د محمد مبارك بن محمد الهلالى الميلى : 


تاريخ الجزائر 0 الجزائر ع55أ ٠.‏ 


1 و 


تمر برلين سنة 14174 , وأثره فى البلاد العربية ه: لاه الامولء 


نصر السيد نص وآخرون : 
الجمهورية الاسلامية الموريتانية , القاهرة. 3 27 .0 


كت 


>" لجنة المغرب العريى : 
تونس 71 عاما تحت الاحتلال” ٠‏ 


الحزب الدستورى التونسى :: 
مأساة عرش . 


- وزارة الاعلام التوفسية : 
القديت بووقيبة > « حياته 4 وجهاده 8 


الدوريات 
١‏ مجلة تاريخ وحضارة ال مغرب : 
؟" ‏ مجلة السياسة الدولية ': 
. تصدر عن صحيفة الأهرام القاهرية » الأعداد المذكورة ٠‏ 


مجلة البحوثث والدراسات العربية الواكر 
ش الأعددان المذكورة ٠‏ 


- 654 -ه 


المراجع الأجنبية 


وثائق منشووة .-. ا 0 20-5 


4 ,رؤأتة2 ,.ؤلمم7 6 ,1901-1912 (.30.ة) 1 د 2 5 

,8ه ,قعنانوتأتامط 2 ممم قعنآ : .2 لاله بت 

185898-14 ,178:8 عط 05 قفستعكم0 عطا ده ات 10 اا ا 

,له همةآ ,لزاتتءمصسع؟_ مصعم زعووه© عوندمه© ترط 10160 

,62001آ ,قأطتكك 5 #نطواكف عط وستاءوموع8 010101111101016 
55 ؟- 0 م 8 5 0 191 ٠.‏ 

6 1ل 11115101156 36 16 5 ونرآ : 8 ©1278 د 
1905-4 ,قاتدة2 ربه[0 19. 1580-1845 . 


01 ةتسللة 1871-1914 ,قتمعصده معانو هدم 1م21 65و20 لح 

8 صملاوء اطنط 0 صمل ةعتصيميون)._ . ,وعدن وصونانظ وعسلوقكه ,روه 

,1914 ع0 ع«نعن © 12 ع3 وعصتع 0 كتناع وكلكواع8 110 
.1929 ,فوط 


-220166 18 06 صو نامعن ,متقعص م1 5عنمن 0ه دده1رل2 #ماأسمعصسيم20 - 
.0 ,28118 ,3812100 ننه عله لناقصه© غه عناو أو ددهاوت2 دم 


.هم عصناول مارآ وتقوصوم1 ,5عناو 00 ضدهاص21 215ع ناموط ل 
,2815 ,1851-1880 ,عتوتسصن1 06 


25296201 دم نأو طناءعه1'0 06 ع1هغمل1'8 عدناة 1260115 قمع متناءو5 .- 
.5 لمعلاف ,1506-1514 بعلأواعمف نه 


8 لهم 1837 هصطكة 19 ع0 1091166 كله 821245 قألم تنوم« - 
4 اتاععلت ,ا 


تتعولف :0 «ده601مءظط'! أهء نيلف 0عمتقطه 18‏ ر,5مع 0602‏ ,لكتيهط ب 
.0 ب,عننه0 ع[ ,1829-1830 


809 ,5ه ,تاتعع[لق'0 0050116156 12 ,7قأ5 ا أوماة © ل 


-1ا1006 ,1582-1650 ,عتقتستكل' ة ععصمع2 12 ,عتم اط سقط مم6 ب 
.1920 ,قتصدكة ,7018 4 ,5 )1263 مأسمعحر 


ا 2 


٠‏ ب518:1946ه5 ,1944-1946 مدع تناع 120 لقاع[ لاقة'1 06 23 ب 
"نامع 18 ععتلع لمع 1لل'0 ونرع10 364 ععصفقم د00 بمطقع 181 أمأصواط د 


.1889 فضوط رقا 2 ,1579-1830 موسقم" +0 


فتتوم ,01 5 ,كمه تصتو0 اع وسساهم عاط د مانا ,.2 أعناوأط50 - 
0 : 5 : تا 1893-1-97 


الؤلفات 
لمكا بإجعل1: > رقده18401 اع نطتآ عطع عنامقعط هتتععلق.. : .11 سوكلفق ١ل‏ :. 
ال مام ,1269 
ترزعسقطدعل ججة11: بوعع31050 نط عوصفط [هووأكتاه2 + ممقطمقف: .3 : 
ه811 دك (1808-1883) !نا أقطه متطكانة : انود ممكه ' 
,1225 21 عط عفنو سوم 141151112522823 
,1959 1 وملعم 29 مني ' وات 00 واه 
:1940 وستام 0ه 1 ممق وعم 16 : مقط هقصص1 ,بجمأسوط 
1953 فأصوط بعومه8ة ح1 'سنتوم ععاأعلال : اتعطو + وطعو8 ١‏ ' 
مط 16 أ عصصعأمؤعلمف صماساه26 هآ : 0عمتقطوكة ,تناموعل0ء286 
: معي و انيه 1961 .,عتاء م8 


مط فضة ‏ م1591-1230 هطق ادك ممع ع5 : معععلت7؟ غصماظ 
0" | .1947 ,ضمةصمآ ممتمدؤعلق غه ووعبيود» طعجعطة 
: 4 ,سوط رععؤولش'! 038 .36 كوزط نام 
105421 روتسعط بععصع 181180 غه عتمنسمك1 هنآ : طتطه 10123 روطتتاع"ناه8 
5 مفتموط ,وتم معلفندء وعده 1اتهكه1 خء عللنه و .2 ئم5015016 ١‏ 
رلوم ذه انام ا عتاناعنام 1182 ذ وسفعلف نآ : 1له9ع11 5ععىنا80 
د وس ري 0 0 00101 
1258 1 ,210018 عط قتع ع130 مع 1ه © مطل : .1787 ,اللكم8 
18821 : رمق طمة .,تة7]7 عتصتاط أقصة عط" ::5ز28105016 


201 أ موا 1 عسموأعقع[ة معنو ااطنامةظ هنآ :..'8 بزنام 
بابك امي .وه .5 قضسوط 


1 ا 


.1952 رقتقو2 ,0هللا 0 عسسامغقتقة ‏ :.1.. : مدع1ة : ومطصيوه 
ركأهضنا., ل عع286862 - 18 06 ع 815601 .2 
.19248 رقأطوط . 


.1952 ,سنوءهة3 16 ااه تومل : لومفمة 0 تنا0 7و0 

.1964 ,282515 رع أ5 11و50 ع1اع-اوهء 22000 0 ةل 

,.شءة.لا ,دمتلآعط26 عط 2ه 000 8 لمي دا وأمععولف : عامرواكت 
,1259 


لاد ةف انقو ركب| 01 «متخهتنهه0010 ل0صة أمعنايوده 0‏ : مع رمع عتامون 
2 0 ,102002 


باع مكأقط0 و06: وع فوصوم 8 أطعمء وقتاطه الآ : عأقتاوناة 'تنداولن 
18 06 قعنتوسنن و16 ممع ليلكا تتناء 1‏ عه عمننواز 
1 1901 ,مسوم 1509-1830 بولفثة 

ٍْ0آ1 رقلاتة2 ,1018 4 رعأتؤولف'8 لاد ها : 06 عمسيو 

4 .1950 رفتعمو2 ,عقأقوصق؟1 وونأصتانآ : أعمع سمدولنك 


,8315 2: ..ر0ناهءعناظ . 80105 ع3ل1011148 دونأخوعنه0010 هآ : .17 و6أدمصة3ا1 
.1621 


136 نل سمتيقولف عنهة5مه 2ن ,لا100صوة1 مندظ مآ : عنانامبو2 
18558 رلاععلف تن 

,28218 ,1819200 ماق عتاوقمدهاملط عام متطن1. : ومين إبامعع21-15 
3 : .1203 

.1923 ,28218 ,لاعولة'0 عقلصط هآ : اععوطه0 «عين1225 

181 نالك ع عقتله؟ب2ه8 164و 20111 هنآ : أسمأامدم0 ع0 فأماعط :2:12 
1891 ,قيوط 


صومع1 10 كتنام06 أ 1ظه80 عأقتطل1 12 : عمسلء ول معتلوا] 
0 . .1893 ,5ه ,قله70 2 ,عقلةع ١.‏ 


.1961 ارفاعو2 يعتمفعلف'نآة غأه .71:21 عن[ : وواأسمقطه 0و1 


20 لاقم 5 08 :عللعأء0 '' بضادهة امقطه :مماسقطع لوعجوم 
,29515 رعدطتو موطف 


عه 1 -- 


0 لعنطة001 'غع” ع]86ن1ان م00 :: رع 01غمل8 ١‏ بوأس«ؤعلف نآ :.2 ,أعنهة 2و0 
ا ا 0 أل ٠‏ .1883 رساسو2 


وتمتصكة . م لومم عماء ممم ناك مع سج 0,1 كا : وول عع030188 
0 ,1959 ,متدؤط , (1861-1881) 


لووط م218 مصتثق 6م وا غم بوطتسععناة8 ' ا 
.1256 
,5001 مط يتن 8ه ممنااءمع 2 0220 :عضوم روتروولاتع 
م م 0 ١‏ ا كايا سن الأضكامم 
ْ12060 
ااه : 3 عر ك8 1 8 
مال تك 0 18 50115 00 وصذه ولق .2 دم موي66 ع1 
20 م ' 


لله لون كلل ١ ١‏ 0 لد 


0 3 س7 كوو موسو وعنص2010 , 0 مجام املق 0 اننظ وما 
1 193 ,هوم ,8 7 * 


1 
+1921 ,10200 اننا 11 21111000 1 لإماسداظ باينا 1182518 
لصوي عع فط ا بستهمة 000 00029 

5 


“يولك 34 لق 


0 نا كك شع 4 ا 7 ييه أونزمة عداءه10 
ش 16 81 70و11 هآ : .11 ,12881 


0 الاي 


0 يطوق نكا 0 6قاأ لط لوصو رفعو اول ' :ث0 ,رناموطعول 
رضنلا ع أقصة نمه 2601 172110 ةق مضه س8 1م نعط 5 
ْ .18 02010 بطغأناه34 عدلظا 5 ع0 


0 


1956 رماعو 1 1 ا معنا : اموي تن عناوم 1 
: مهم لك دع نال 
.12031 0-95 م270 داق عمو غف! عل عتاماأوتة .1 
.12652 لاحتنا رع ه11 لبك للد نال ع افنآ .2 
,28715 ,(1827-1871) 50 ةماه" ع0 11861 0 
1964 
.1866 ,قسة2 بعطوعف أتهواهء10'آ ؛: طوللعقطقة راملا مط 


195 3 0 ٌ 0 عبآ : 6تللامطاة: 6 قعل ,1016 0011) هل 
: ل :. : 2012 ,18230211 


ا 


,2008امآ ب1828208 جنوعءع 140:0 عط 
1 ,102002 ,135010000 05 سقأل[نة ع5 
,2002هممآ ,غصعقسعجع0ه1 مععموموق3 

.2 ,5008منآ ,38500060 05 عصءع1 11 مومعو .4 


لاا 


.1903-0 ,نتقصةع0 قير قعتااعآ : عطمعاط ,لإ اإتتو يا 
: 28 11835502 


كتناة غصورع1 نا ليك .لقو س1 00 الل عنالوأملط1 .1 
1 .1566 رق للتهس موك تحنك اليف< :0 انرو« 
لذن لعل 1 0825 ولتفوصةع1 عصرم بق ع«زم و1 ,2 
١‏ ش .©9181 2207271 ١‏ 
.13 ,قوط عع لش '0 عأ6ناوده0 ه1 أ مم0« انآ : .18.5 لسقطء مدق 
رفأموط 2080 ننه عاتقصصوغتاله8260 دولام 0‏ : واحوظ جم8 أقطءك3 
.12060 


,مآ ,صوغ هدتهيه1]00 2ه ووتأتلوط م1 بمتمتصتكك اسقط ,و3181 
1904 

.39 ,20082مة ,قعطلةكم معع360:0 : .1 ,ملاعقة3 

.12 10002 ,26 قله لوط مذ معع140:0 : .12 101 

1970 9 10.5 ,وعامكم 101 2 201115 : أمع سك 2/1001 

8 أغع قن نع 811 00 5ع 2011 1 :1[نتو2 أمصتق0 
: .0 ,0282 ,119106 211 2783011185 

.01ظ12 ددن ب فولف'! 06 أممممم عروأووه7 : ولبيوات ةا 

.176 اننا ,701 3 ,563 معتمعولف وواقصدسمق : .5" ,61 11851ل2 

1063 د 826 51141 0 : 12020137 ,مم لاع[م21 

7٠: 1 ١‏ م21 


1963 روأصوط' ,2228318 عتسمعلفنة1 .1 
,128213 لصي كك 60600185 065 وعططة1ط20م 105 ,2 
.12655 


تود 18 36 مدملاواة: 365 6 ع0 88180068 .8 مستوتيقاط 


ون 18 واد 668 طكأهاظ و16 مهمع مدع هوطع 
.189 ,تتعولم ,عدتقعو ص1 


ا ل 
,869 لاعع1[مف 122815 0020116 198 837821 680165 53 2و8 
أ وعطق8 ده ملاءتمععلة قسقصص![امن15 دعنآ : قعناوعة1 جوع ,مومه 
.20101168ة 18[1‏ 37:8م 165 كد03 


,148100 ناة فله2015 065 ع1'11150126 عنام ع110 : العطم1 ,1م11 
ْ .5 قاعوط 


وولف ,عتذولة :0 طمناءع»تدفصةآ'1 ع0 ععاماوتة8 : وتنامآ ,مسلط 
,قتسوط بلقغاصء6010ع0 وسقطهة85 عن[ : اتعطم8 عأأء اا 


-1861) 20116 181مه001) طعدعن؟8 عط 0 19مغم81 : صسطمل .0 ,وأتاعطام1 
.1929 ,ظذه50مآ ,15آه 2 (1925 


5 و5أتاة2 ,1801 اه 1235116 215206 12 ع0 «متاعع نم1[ : مأطمط 
.026 


2315 ,تقتق[ذ1:1 3965 ذ 825 عتتاعق عغطع12 : صما عطاءعم 1 
.1949 ,23115 اللعطاع:1 8*0 015 11 5لءة2 : فلامتصمآ اع 20د1امظآ 


 )1848-1857(, 2815,‏ عسقعلهف:' عأقتاوصمه هآ : عاالصدةن) ,أعو5نا0 1 
.18589 


5 ,5ضعة2 ,طع*ع1432 11 عتمتم دمع[ : عستسم "الدروت 

,قتمقصوعه[ام ,و20 غوعة) عط 820 عتأمتسدكا : .131.30 ,أدوطوة 

.ع صدع ته أطنكا" «متاه مم قص :0 عتوسماعمعء 25 

065 ,قتصتكة ,وطتتدعن«تده8 طللطقطلق :0 ع«تامعء1015 وعآ 

2 ق5ناه5 21010 نال عناوأعكم دع 1010116 201110116 هآ : سوعل وعنارعة 
.5 ؤأاسهة2 ,أغعة11أداز ع0 علطء" 1202 

.1965 ,عوط رعأسعقولق ده «ملأدعع متناف .ل ,عد [أع1 

,28515 ,قمع الأععوومء2 غم وعص1<051 ع1لع97مه110 عاقتصيطط .1.ة ,نلخة11 
12063 


04 اق عنتو“ف*! 06 م6ا11ل20 70114105 نآ : عع 101 نلوء طظبده1 
2 ,23115 ,1326 كنآ 


4 ,.خذ.5.تنآا ,“ه208 بجو[ 027 تتتع[اه2 ,معع 2100 : .آنا ,اموه 
.1964 ,003صطمة ,نمكم وععططاه880 12 وعغتامط قتهة اأسعسعصطض 00 


( المغرب العربى ) 


ب 805ب 


الذور بات 
8 03 وتاوتدكهق'! 06 عنتتمتسلق 
ا عداو قم 6 أنه نت 6 
1اعل 0221 لتك 3 
1 3018 6 3701011281 عب 


+6 اع ,1856 ,عطلوو لقف 8696 ل 


نا غء 1964 طععبطع 132 - 


محتويات الكتاب 


القسم. الأول 
المغرب فى العصر الحديث 


تمهيد : أحوال المغرب قبيل القرن السادس عشر .العا اه 
الفصل الأول : العثمانيون فى الجزائر وتونس ‏ أنظمة الحكم  ٠‏ 
التسل التاق +" العلاقات الخاريية 17 مرح ٠.١‏ 
الفصل الثالث : السعديون فى مراكش 0 ٠. ٠‏ . . . 
الفصل الرابع : دولة الأشراف العلويين ‏ + ٠. ٠. ٠.‏ . . 


القسم الثانى 


الفصل الخامس : المسالة الجزائرية من ١81١9‏ الى ١87٠‏ النزاع 
وملايساتها سئة م١‏ 5 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


الفصل السادس : الاحتلال ومقاومته ‏ الأمير عيد القادر : التصاعد 
0 من 1487 1879 القضاء على عبد القادر - حرب 
الابادة من 1459 148417 - المقاومة فى الواحسات 

وبلاد القبايل ‏ ثورة سنة ١41/١‏ 22+ 60 600 ا.ء 

الفصل السايع : نظم الادارة والاستعمار ‏ وسائل بيجى - سياسة 
الجمهورية الثانية ‏ موقف نابليون الثالث سياسة 

الجمهورية الثالثة ‏ ذروة الاستعمار 141١‏ 1915 

أخوال السكان الوطئيين ‏ + . . .ا .اه 


الفصل الثامن : تونس من احتلال الجزائر حتى مؤتمر برلين ١41/84‏ 


فى 


دريل 


كا 


الوفمسوع 
موقف البايات من الاحتلال ب مشكلة التجديد والازمة 
المالد 3 ٠ ٠‏ لا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ «٠»‏ 
الفضل التاسيع : المسالة الترنسية ثملام١‏ _اكدذهذه١ا‏ موؤتر برلين 
وموقف الدول 1 ٠. ٠. ٠ 5 ٠. ٠.‏ 


الفصل العاشر : الحماية ‏ تنظيم الحكم. ل الاستعمار م 
الأراضى 05 الحماية ونتائجها الدولية 5 


الفصل الحادى عشر:: مقدمات انهيار الامبراطورية الشريفية 
مراكش والعزلة ‏ مولاى الحسين ومحاوفة لصن 

عُحدز الشمزن ا ل كه : 

الفصل ل المسألة ل 
الودى سنة 1١95٠١٠86‏ ب التقسيم. الفرنسى الآسبانى سنة 

+2 تدخل المانيا مؤتمر الجزيرة - صدى 


الحوادث فى مراكش التغلفل الاقتصادى والعسكرى 
أزمة. اغادير ٠ ٠. ٠ 9٠ 9٠‏ ليا ٠‏ 


الفصل الثالتث عشر : المقاؤمة فى مراكش- الكقاح ضد الأسبان 
الأمير محمد عبد الكريم الخطايى ‏ الصدام مع فرنسا 


الفصل الرابع عشر : التقسيم والحماية ‏ وضع الحماية ‏ التقسيم 
ادارة فرنسا للمحمية ‏ السياسة البريرية 
القسم الثالث 
الحسركات الوطنية 
لفاسلا كامس عفن : نشاة الحركة الوطنية فى الجزائر ‏ أثر 5 


.العالمية الأولى م أنصار الادماج. ب جماعة العلماء 
الجزائريين ‏ نجمة شمال أفريقيا وحزب الشعب 


تهنا 


14 


حلي 


5 


تفرف 


يننا 


الجزائرى ‏ اتجاهاتجديدة فى الحركة الوطنية ب مذيحة 
قسنطينة سنة ١4940‏ الحلول الفرنسية + ٠‏ 
الفصيل التادسن عشي :ف تونين ل تون الفتاة ب الدستوريون 
الحزب الدستورى الجديد المساومات أثناء الحرب 
سياسة جديدة تجربة القوة . الاستقلال على مراحل 
الفصل السايع عشر : فى مراكش ‏ كتلة العمل المراكثى ‏ انشقاق 


القسم الر ابع 
المغريب المعاصر 


الفصل الثامن عشر : الثورة الجزائرية ‏ المرحلة الأولى (1564 - 
4 اد جبهة حجبهة التحرير الوطنى الدون المصسرى ) ٠‏ 


الفصل التاسع عشر : الثورة: ‏ المرحلة الثانية (1954 27 )١1537‏ 
مفاوضات أيفيان - تحليل اتفاقيات أيقيان 5 


الفصل العشرون : أزمة السلطة فى الجزائر ‏ الصراع من أجل 
الحكم ‏ حركة ١5‏ يونيى 1976ل عهد بومدين ‏ 
بن جديد والعودة الى القلاقل - التجربة الديمقراطية 
وحركة الاسلام السياسى ‏ ا مز وق يد اه 
الفصل الحادى والعشرون : المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها 
على العلاقات الخارجية ‏ العامل الاقتصادى ‏ النفط 
العلاقات الخارجية : )١(‏ العلاقات العربية (ب) علاقات 
دولية آخرى (ج) العلاقات مع فرسيا  ٠ ٠ +٠‏ 


الفصل الثانى والعشرون : - السياسى فى الجمهورية التولمية 


والمعارضة الدينية 2 5 5 9 5 0 


نفس 


يدانا 


ءءء 


آآع 


لكت 


الموضوع 

الفصل الثالث والعشرون : علاقات تونس الخارجية ‏ العلاقات 
العزبية ‏ تونس والغرب  ٠. ٠.02‏ .+ . . 

القصل الرابع والعشرون : القوى السياسية والاجتماعية فى 

الفصل الخامس والعشرون : العلاقات الخارجية ‏ العلاقات المغربية 
:الفرنسية ‏ العلاقات مع اسبانيا ‏ العلاقات المغربية 
الأمريكية- التوجهات العامة للسياسة الخارجية 

الفصل السادس والعشرون : التعليم والتعريب 35 التعريب 5-5 
فى مجال التعلد ى ٠. 3 3 35 3 ٠.‏ 

الفصل السايع و العشرون : 'العلاقات المغاربية 52 تعثر مشسروع 
الاتحاد المغاريى ٠ ٠. ٠ 3 ٠ 5 ٠‏ 

٠ ٠. ٠ - 32 ٠. 3 ٠. 3 المرا : : العربية‎ 

٠ ٠. ٠ 3 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ المرا د : الأجنبية‎ 


الصفحة 


04 
لفك 


الك 


اه 
امه 


36 


ينك 
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